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لىحمصآ!صصفىتجسص

)1"-وسلمالهوعلىمححدسيدناعلىاللهوصلى

الفضلاء،اوحد،البارعالأوحدالعلامةالعالمالإمامالشيخقال

المجتهد،الأناممفتي،الإسلامشيخالأنبجاء،وا!ثالعلماء،وقدوة

بنمححدعبداللهابوالحسان،الفوائدذو،القرآنترجمانالمفسر

برححته)2(.اللهتغحدهالجوريةقيمبابنالحعروفبكر،ابي

!الأنواعمختلفةفوائدهذه)3(،باللهإ،قوةولا،للهالحمد

ئدةفا

فحقوقاخرالح"؟شيءالملكوحقوقشىء،الحالكحقوق

الملك،تتبعالملكوحقوقحق،اخيهعلىلهلمنتجبالمالك

الحسلم!علىللذميالشفعةحقهذاوعلى،الحالكبهايراعىولا

حقوقمنجعلهاسقظهومن،الاملاكحقوقمنجعلهاوجبهمن

المالكين.

فيحقاللذمييجعللمالشارعلأن؟واصحاظهوالثانيوالنظر

)1(

)2(

)3(

)؟(

".امينكريمياتصرولاي!ر"ربتالبسحلةبعد)د(وفى)ق(،منالتصلية

"رححه>ظ(:فيالعبارهوآخر)ق(،فيلشتهنهاإلى.("..الش!خدقالطمن

".آمينالجنةوأدحلهالله

)ق(.فيلشت

)ق(.منسقطتلم)اخر"



ظضطروصماطريقفيلضضوصم"اذا:فقالالمزاححةعندالحشتركالطويق

بهأ2(المختصالملكاننزاعفيحفالهيجعلافكيفاضيقه")1(إلى

نفسه.احمدالإماماحجةوهذه؟!احمالتزعند

وهو،اصحابهبعضبهفاحتجلنصرانيئ")3(شفعةلا"حديثواما

التابعين.بعضكلاممنفإنه،بهيححجانمناعلم

فاثد-)!(

افالأول(،اخر)شيءالانتفاعوتحليكشيء،الحنفعةتمليك

عنه-الله-!ضىهريرةأبيحديثمنوكيره،21671(هـقممسلمآخرجهل!أ،

384(.ل!!/دأود:أبيعنهدقصةللحديثو

أق(1.!ن!عقطت"به"ل!2(

56(،1)7/:إلم)الكاملفيعديوافي256(،)1/:"الصغير(افيالطبرأنياخرجهل!3(

ويخرهم.(أ؟618/:""الكبرىفيوالبيهقيئ

قال-.عنهالله-رضينسعنححيدعنالثوريعنالحنفينائلطريق!ن

اهـ،!الثوريعنروكلاإذاوخاصةجذا،مظلمة-نائلاب-"واحاديثهأعديابن

للعرافي.(81لأ/011ا"ب"الفووققا!ذ(لحا

يخرالكلامهذاإذ:يقال"قد:!ضهاتضحمانثبتمطولتعليق)ظ(هامشفي)5(

بالأنخفاعالصخعينملابةعنعا!ةوهوم!د!،ا،نتفاعلأذإلاذاكو!اظاهر،

مه؟وصدورهوجودهبعدلهملكهفائدةفماا؛كذلككانوإذا،بها

نايقضيهذا:لقوللأنا،أثمدألالهبملكهقلناإنيأئملاانهفائدته؟يقاللا

أذىفقديوجد،لموهو،الانتفاعإ،يملكلملأنه،حرامالأتفاععلىمالقدو

تحليكأنعلى،الحتفعةتحليكفيهذاوليس،حصولهمنالحنعإلىلهلحليكه

.الكلامهذاإلىالملجىءفصاايضحا:ثم،ألهبميفيهاالمنفعة

.إياهيحقكهحتىيحلكهلمالعلموصاحب،للمنتفعفعلا،تفاعاذ:الثانب

ذألجواز،الحعارةالعينإجارةبجوارالفولمنينجي،هذاأذ:الحالث

قولوا:قلنا:بهذا.يرضلمالحالك:قلتمفإذ.لغيرهيخرهمنملكهمايملك



المعاوضة،دونالانتفاعبهي!ملكوالثاني،والمعاوضةالانتفاعبهيحلك

الحعاوضةبخلاف،المخفعهملكلأنه،اسخأجرهماأأ"إجارةوعلها

به.ينتفيعأذملكوإنما،يملكهلمفانه،البضاعلى

كالجلوس؛الحقوقمنبهينتفعأنماملكإجارةوكذلك

لملأنهيملكها؛لاذلك)2(ونحووالربطالمدارسوبيوت،بالزحاب

إجارةتخرفيالخلافهذاوعلىالانتفاع،ملكوإنماالمنفعةيملك

يملكلم:قالتبعهماومنواححدكالشافعيمخعهافحنالمسحعار،

هو.قالتبعهومنكمالكج!زهاومن،الانتفاعملكوإنعا،المخفعة

فيلزمتاطلقهاولو،بالتوقيتعندهتلزمولهذا،المنفعهملكقد

قبلها.الرجوعلهفليسعرفابحثلهاينتفعمدة

فائدة

أحدهما("؟علىتقديمهجاز،سببانللحكمكان"إذا:قولهم

الأولىبل،سببهيتقدملاوالحكم،تسامحالعبارةوفيبجيد،ليس

دوذشرطهعلىتقديمهجاز،وشرطسببللحكمكانإذا:يقالان

لفظي،الخزاعولعل،فممتخعسببهعلىاوعليهماتقديمهواما،سببه

قدممافلو،ثبوتهفيالحعتبرةاسبابهجملةمنالحكمشرطفان

فيبعدولا،لغيرهيعطيهاانالملكبهذايسخحقولمالمخفعةملكالحالك

.لغيرهإجارتهايحلكولا،لهالموهوبييلكها،الق!ضقبلكالهبةهذا،

العوضالحوجرملكلماف!تهالصؤجرةبخلاف.قبضهقيوالحورونوكالمكيل

بشرطه-كاناحدلأيكالحخفعة[أفيأذنكأنه

الانخفاع.يقولواولم،الوقفيصلكعليهالصوقوفإن:قالواأنهم:الرابع

إيجار".إجارة"وعليها)د(.في()1

)ق(.فيليستذلك!"ونحو)2(



يجزلموالزنا؛الشربعلىوالجلد،الزوالعلى--فلاالظهر

اتفافا.

أاحوالثلاثةفله!وشوطلممببلهكانإذاواما

فلغو.عليهما؟يحقدمان:احدها

صححح.فمعتجر،عنهمايتأخران:والثاني

.الخلافمثاروهو"بينهمايتوشطاذ:الثالث

)9(

صور:وله

جورفمن،الحتبوشرطها،الحلفسببهاليمينكفارةأحدها:

جزءالمشرطانربد؛منعهومن،الميبعنالتأخرراعىتوسطها؛

أسسبب.ام!

ومأخذ،الحولوشوطه،النصابسببهالؤكاةوجوب:الثانية

.ذكرناهماوعدمهالجوأر

وبينهصامعتبر،القتلوبعدلغؤا،كان؟الجرحفبلكفرلو:الالحة

فيه.مختلف

وبعدفلو،؟الجرحقبلالقصاصعنعفالوأ،أ!/2:الرابعة

ايضا.ينفذوبجنهحامعتبر،الوارثعفو؟الموت

وبعديجز!ء،لا،خروجهقبلالحبركاةاخرجإذا:الخامسة

كذلك.وي!سهنضجهوبينيعحبر،؟يبسه

قبلالثلثعلىزادفيماالتصرففيالورثةاذنإذا:السادسة

".)1()ق(ة"يصح



الحرضبعدوإذنهم،معتبرةالموتبعدوإجارتهمفلغو،الحرض!؛

ومالأ،مالكغيرمنإجارةلانه؛يعتبرهلافأحمد،فيهمختلف

اظهر.وقوله،يعخبره

فمن،خلافففيه؟الحبايعقبلالخيارأسقطاإذاا(أظل!3:السابعة

:قال-الصحيح-وهواجارهومن،السببعلىتقدمهإلىنظرمنعه

هخايتقدمفلم،الوجههذاعلىالعقدعقداقدانهحابينهماالفوق

وقبل،ثبوتهلعدوسقط،يثبتلمفإنهاصلا!سبجهعلىالحكم

وعدمبإسقاطهرضيالهحاحقوكأنه،ئبوتهعدمعلىتايعابل،سبجه

هذهمنالمسألةهذهجعلفمن.اقخضائهعنالسببوتجرد،انعقاده

.الصوابفاتهفقد،القاعدة

سقوطها،يرلمفمن،البيمقبلالشفعةإلصسقاطسواء:ونظيرها

إسقاطهوبل،بصحيحوليس4ش!هعلىللحكمتقديمهو:قال

قبلسقطتثم،ئبتتالشفعةانفلو،الثبوتبحعرض)1"كالطلحق

يكونلاواذبإلصسقاطها،!ضيصاحبهاولكن،ذكرتممالزم،البات

أسقطه.وقد،لهفالحقنجها،لاخذهسبهحاالبجع

وصار)2"،البجعقيلوالشفعةالخيارسقوطعلىالنصدلوقد

الاتلاف،قبلعنهالضمانواسقط،مالهإتلاففيلهاذنلوكماحذا

أسقطتإذاوأما،والقياسالنصموجبفهذااتفافا،يضمنهلافإنه

لأن؛يسقطولا،فيهالرجوعفلها؛والقسم،الننمقةمنحقهاالحرأة

كللهاقخضائهالتجدد،علجهتستمرولا،ذلكعلىتصبرلاالطباع

.ا"يعرضىكانالحه!"إسقاط:)د،(1)

.صار(1"وقد:()ق)2(



اوالخيار،،كالشفعة؟دفعةالثابتةالحقوقإسقاطبخلاف،وتمت

تتجدد،لاوألعحبابها)1"إسقاط!ا،علىالنفستوطنقدفإنهاونحوهما،

ا.فافهمه

)2(فائدة

وغيرهالراويحكمهايعمالروايةان:والروايةالشهادةبينالفرق

يتعداهماولا،ولهعليهالمشهودتخصوالشهادة،الأرمانممرعلى

المحضة.التبعيةبطريقإلا

والتهصةا،الحنفعةوحق)3(،العداوة:مخهيخوقعالمعينفإلزام

بالقرابة،وردت.والذكوريةبالعددلهافاحتيطللرد،الموجبة

يعمالتيلروايةفيهذامثل)4"يفعلولم.الحهموتطرق،وةوالعد

فيهاستوطبل،ذكوريةولاعددفجهايشحرطفلم،يخصنولاحكمها

مناالمانعةالعدالةوهوالصخير،حدقالظنعلىمغلحامايكون

والحخليط."الس!و)غلبةمنالمانعةواليقظة،الكذب

،الشهادةاهلمنيكنلم؟ودينعقلىناق!اتالنساكاكانولما

ابعدحينئذلأنهبصثلها،المراة)6(قويت،ذلكإلىالحاجةدعتفإذا

لها)!".صاحبمهالسذكحووغلطهاسهوهامن

.ا!وألشساحهالماد(.)ظ)1(

.(51-1/4)ة""الفروق:انظر()2

.ا"وجد":()ق)3(

سهو.وهو!"ويفعلا:و)د(،"ولبعد"ت(أق()4

(.)دطمنوالمخبت""الشهوةو)ظ(:)د()5(

إ."قرنت(:)ق)6(

204(.)ص/":القيماب!لعلومأ"الخقريبةالنساءشهادةفيانظر)7(



منعليهدليلولاالبعد،غايةففي)ق/2!"الحريةاشتراطواما

مالك،بنأنسكعناحمدحكىوقد)1(،إجماعولاسنةولاكتاب

شهادتهيقبلتعالىواللهالعبد")2(،شهادةرداحذاعلصت"ما:قالانه

المكلفين!مننظيرهعلىشهادتهيقبللافكيف،القيا!ةيومالأممعلى

شهادته!3"يقبللافكيف،الروايةفي!الرسولعلىشهادتهويقبل

شهادتها)؟(تقبللأنها،بالمراةهذايختقضولاادرهمفيرجلعلى

العبد.فيمنتفوحدهاشهادتهاقبولطمنوالمانع،ذكرناهلمامئلهامع

مسائل:القاعدةهدوعلى

بالواحد؛فيهاكتفىمنرمهناذ،هلالرؤيةعنالاخبار:احدها

العددفجهاثترطومن،كالأذانفهو،للمكلفينلعمومهروايةجعله

تلكيخصبلالأمصار،ولاالأعصاريعئملالأنه،بالشهادةالحقه

لانقضحابالأذانينتقضوهذا،القوليناحدفيالمصروذلكالسنة

عنه.محيص

جزئيخبرإنهحيثفمن"،بالقافة)بالخسبالاخباروثافيهما:

ومن،الشهادةمجرىجرىيعم،ولايخص)6"،جزئيلثحخصعن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.(لح.3ص/):!ا)الخقريبانظر

)صى/166(،"ةالحكمية"الطرقفيالحصنفذكره

المالمصخف":فيشيبةأبيابنواسخد1/5"1(،الح

الحانعين.أقوالطسا!ثمالجد.شهادة

)ق("من

"ملإ.)د(:

.بالقافهإا9و)د(:"،القجافة"في:)ق(

)ق(.منسقطتحط""جزئي

"المغني":فيقدامهوابن

جوازأن!ميإلىالح/292(



حيثمن:يقالاذالصواببلهنا،لهامدخلفلا،غلطكالروايةجعله

دونهمبهيختصامبرإلىقولهيستندعاما،انتصائاللناس!منتصبهو

)1(.روايةلاحكمفقوله،الحاكممجرىجرى؛والعلاماتالأدلةمن

إجرأغ،بواحطفحهيكخفىهلوالشاهد؛للمحدثالجرح:هذاومن

؟الشهادةمجوىلهإجراءعاثخجنمنفيه)2"لابداو،الحكممجوئله

للروايةوما،صحيحفغير؟الروايةمجوىيجرياذواما،الخلافعلى

.كيرهعنيرويهبمالالب(أظ/3باجتهادهيجرحههو)3(وإنما!والجرح

يحخحخرطهل(،وكيرها)!وال!ححهادةوالخطللفخولىالخرجمة.ومنها

لعححهادة11والووايةعلىبناؤهولكنهذأ،علىمبحيأغعدد؟افيها

هنا.للحكممدخ!!ولا،صحيح

ومن،شهادةرآهالعددفيه)5(اشترطمن،للسلعالتقويمومنها:

الرواية.لاالحكممجوىاجراه؛يشترطهلم

والصحيح؟القاعدةهذهعلىتعذدهيشترطهل،القاسم:ومنها

)6(.رواحةبنعبداللهلقصةبالواحد؟الاكتفاء

1(لي

2(لي

3(لي

الح(

)6(

)ص/693(.":القيمابنلعلوم"القريبانف!!

)ق(!من

المهـوايةواما11وليد(:.أن"اإماو!ووللجرحالروايه1)واماليق(0فيالجارة

.(اأفأمنوالححجتا(ثالجرح

أد(-فيليهست"وكيرها،

ليق(.من

النجويةإ:"السيرةانظربخيهجر،والحسلحينالحهودبينخارضاكاذلحايعخي

سمجاقاتوللقصةمرسلا،52()3/آالكبر!":و"الطبقات،مشاملابن35(لحلم2لي

23(.)1/لاالنبلاء"ة"سيرانظرمخحلفة
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الحسئيكونانيشترطهلبالامامالمصليقسبيحومنها.

.القاعدةهذهعلىمبنجانقولانفيه؟اثنين

.قولانفيه؟تعددهيشترطهل،الحاءنجاسةعنالحخبر.ومنها

بالواحد،الاكتفاءكقههذافيوالصحيحالخا!صك،ومنها:

بالقبلة.وكالمخبركالمؤذن

نظر.ففيه؟بإمامهالمأمومقسبيحوأما

اتفافا.واحد)9"يقبلالمفتيوهنهاة

والصحيح،التنارععندوحدوئهالعيبفدمعنالإخجارومنها:

منلابد:المالكيهوقالت.والقائفكالتقويمحد،بالوفيهالاكتفاء

الذمة.أهلمنقبلمسلميوجدلماذا:فقالواتناقضواثم،اثنين

فائره

وزوالأفجزاقوملكلانمع،وحدهقولهيقبلالصؤذنكانإذا

)2(.ء
أولىرمضاذهلالقيالواحدقوليقبللمحان؛يخصهموعروبا

واحرممط.

فائدة

وعليه،والاستئذانالهديةفيوالحرأةوالكافرالصبيقوليقبل

التيالقرائنمنبأخبارهماحتفلماوذلكوحديأ،قديضاالأمةعمل

أ(3)قلمعحوممعالصور،منكثيرفيالقطعحدإلىتصلتكاد

)1(

)2(

.!احدوا":(قو)(دلد

.(1فلأن":(ظ)
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بيتيدخل،الرجلانفلو.إليهالحاجآوعموم4بذلكالبلوى

حشجتا،بذلكيشهدانعدلينبشاهدينإلاهديتهيمبلولا،الرجل

كحا،التناقضوقعوإلاطردهينبغيلكن،صحيحتقريروهذا،الأمة

تشهد،القطعتبلغتكادالتيالقرائنفإن؛البيتمتاعفياختلفاإذا

ولهذابها،يليقلماوالمرأة،شأنهمنهولماالرجلدعوىبصحة

الولد)1(،فيالموأتينبينسليمانحكومةلخرجوعليهالاكثروذ،قبله

ا.الفقهمحفم!وهي

علىالأمةإجماع")2":الإجماع"مراتبفيحزمابنحكىوقد

وهو،العرسليلةلزوجهاالزوجةإهداءفيالواحدةالمراةقولقبول

اجتماعمن!الاحوالقوائ!منالصورةهذهفياجتحعوقد،ذكركما

وعدمشهرتهمع،ذلكفيوالغلطالتدليسوندارة،والقراباتالأهل

قبولاوجبماعذلكإلىالناسضرورا!ودعوى،فيهالمسامحة

قولها.

)3(فائدة

بلبشي؟،اليابهذامنليسالذكاةفي)4(القصابقولقبول

وعلى،بيدهماعلىمؤتصنالإنسانانوهي،اخرىقاعدةمنهو

!"عنه)بهيخبرما

)11

)21

)31

)4(

،51

هريرةابيحديثمن)0172(رقمومسلما)3427(،رقمالخاريأخرجه

.-عنهالله-رضيئ

!6(01أصه!/

لاأ(!،!أ)1/،:!الفروق:بحدهاواقيالفاثدةل!ذهانظر

.الجزار:هو

.(304!/)"يب"الشقرانظر
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إذاوكذايروجها،انللحسلمجار،ابتيهذهالكافر-قالطفإذا

اكله.جازذكيتههذا:قالفإذا.وأكلهشراؤهجار،ماليهذا:قال

هنايشترطفلا،يدهفىهوممايهيخبرماعلىمؤتمناحدفكل

عدد.ولاعدالة

للىةفا

مستندهيكونانفإما؛بالا!مةيتعلقعامحكمعنكادنإنالخبر

فهو،المسموعمنالفهممستندهكانهـإن،الروايةفهو"السماع

واالمشاهدةمستثده)أ"،بمعينيتعلقجزئئاخبزاكانهـإن،الفخوى

عنه؟بالمخبريتعلقحقعنخبراكان!إن،الشهادةفهو؟العلم

عنخبزاكانهـإن؟الدعوىفهو؟نائبهاو)2"مستمعههوبهوالمخبر

فهو؟كذبهعنخبزأكانوإنالاقىار،فهوالخبر؟هذاتصديق

نأقبلوتسمى،الثتيجةفهو؟دليلعننشأخبزاكانهـإنالإنكار،

منهيقصدشي؟عنخبزاكانوإنمطلوئا،:الدليلعليها)3(يحصل

مقامة.وجزؤه،دليلفهو،نتيجف

فائد-الح(

معافي:لهالسانهمفي"سهد((

لمثتهرفقيصتا<ثهدمنكم>فمى:قولهومنهالحضوراحدها:

الشهر.فيالمصرشهدمنأحدهماةقولاذ:وفيه185[:]الابرة

."لابمعنى:ودأ)ظ(1)

له".المسخحق"هوق(ة9)2،

"عل!ه(.)ق(ة)3،

)1/17(."الفروق":انظرت)4(
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متلازماذ.وهحاالحصر،فيالشهرشهدم!:والمانى

وارضاهم،موضجونرجالعندي"شهد:ومنهالخبر،:والثالي

وبعدالعصربعدالصلاةعننهى!واللهرسول"أنعمر:عندي

")1(."الصبح

لثئءكلعكوأدله>:ومنه.الشيءعلىالاطلاع؟ا()ظ/:والثالث

.6[:]الحجادلة*إ*/1<ند

فيهاالشهادةلفظاشترطمنمعفليس،شهادةخببركلكاذوإذا

أ2(7.صحيحقياسولاإجماعولالممةولاكابم!دليل

،الشهادةلفظاشتواط:احداهن:!واياتثلاثفحهااحمدوع!

الفرق:والحالثة-شيخناأ3"اختارها،ألاخباربمجردالاكتفاء:والخانية

الأفعال!علىالشهادةوبينالأقوالعلىالشهادةبين

)11

)2(

)3(

رضى-عاسكافيحديثمك)826(رقمومسلم)581(،رقمالبخاريأخرجه

.-عنهـماألته

الخبرمنأهمالشهادةأذبهذا"-يئ:نصهتعليى)ظ(حالميةشىوهنا

فيهيقالوالحضور،لثهادة:فيهيقالماإذعكسولاشهادةخبركلإذ!طلفا؟

ال!مهادةمنأعمالخبرأذ[]الغمائدةومنخبر.فيهحايقالولاشالد،

.شهاداتلاأخبارإنها:أطيفاوالروايةوالدحموىالف!وىوالنتججةلأذمطلفا؟

والقاسمالحاءبنجاسةوالحخبرالخا!صقولأذالثميهخكلامظاهرثم

بل،للمحذثوالجارحوالعائفوحدوثهالعجبقدمعنوالمخجر،..!و

أعلم،وتعالىسبحانهوأدئه،فتأمله،أصطلاحاشهادةيالإماموالصسبحوالحؤذذ

.93(لا)!س/:"يب"التق!انظر

لف.المؤاطلقهإذاالحرادوهو-تعالىاددهرححه-تيحيةابنشئالإللاماجمما:

كلامإلىالإشارةوهناكها،محابابحطاصؤلفاعندالحسألةهذهوستأي

13(.لأ2-410137/فيها.الإسلامشجخ
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وعلى،الشهادةلفظفيهايشخرطلاالأقوالعلىفالشهادة

علىالشاهدبمنزلةفهو،يقولسمعته:قالإذالأنه؟يمحشرطالأفعال

عنه.يخبرف!حاجمطاعهاللهرسول

فائ!-)1(

فيقولهمفيالياقلاني)3"واب!-)2"المعاليابوب(ليق/3اخخلانا

والتكذيب-التصديقيحتملالذفيإنهالخجر:حذ

الكذبأوالصدقيحتمل:يقالأنيتعين.المعاليابوفقال

احدهما.إلايقبلفلا،ضدانلأنهما

وقوله(،الحوالكذبالصدقايحتمل:يقالبل:القاضيوقال

يلزمولاالقبولي!،بينلاالحقبولي!،بينهوإنماالتنافيإذ،ارجح

5(القبولات)تنافيالمقبولاتتنافيمن

ل!1(

ل!2(

ل!3(

)4(

،5(

.(02-1/91لي:""الفرثف:انظر

ت)478(.الحر!نإمام،الجويبيولحفبنعبدادله-بئعدالملكعو:

)18/468(."السير(اة

"السيهر((ة)304(.البصرقيبحرأبهسجعفر،بنمححدبنالطيببن!ححد:مو

ثتخف!فها.اطلامابتديد،وجهانضجطهاشبوالاقلاني.(591ل!17/

أخارهفالذي-،للقراك!-تبعاالأقوالنسبةفيوهمقدلفالمؤأدالظاهر

الجويخي.الحعالبلأببنسبهماهوالاقلانيئالقافيئ

للشيرأزفي،(675)3/:"اللمعثداشرح،للجويخي(1/655):،"البرهانأانظر

ل!4/317(.العحجط":و"الجحم

نفمه.تعليقحنا)ظ(حاشيةفي

المقبولاتتنافيمنيلزموانه[]قىأيقحالنالمقجووبين:يقال"قد

وإلاالعدميق!!لاالوجودفه!منفيلأنه!الصصكنيردولا.القولاتتخافي

إنه-:فيهاصايقانصاخوإنما،محالوهوواحدزمنفيوالعدمالوجودلاجخمع
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مخناقضاذ،وهما،والعدمالوجوديقبلالممكنتيقالولهذا

دونالقبوليناحدوجدلولأثه؟لذاتهلهاجتصاعهمايجبوالقبولان

المولومستحيلأ،كانالوجوديقبللملوافإنهمحكنا،يكنلمالاخر

وإن،القبولنباجتماعإلاالإمكاذيتصورفلاجبا،وكاذالعدميقبل

فقبولاتهااالأضداد،يقبلالجسم:نقولوكذلكالمقبولاذ،تخافى

مخنافية.والمقيولات،مجتمعة

ئدةفا

واغحقت"،!"بعثاخبار:صيغهاالتيالإنشاءاتفياخ!لف

إنشاءاتهي:لشافعيةوالحنابلةوقالتاخبار،هي:الحنفيةفقالت

:لوجوهاخبارلا

منمخبرهمنهيتقدململانهكذئا،لكانتخبزاكانتلو:احدها

لأنشيء؛الدليلهذاوفى،مستقبلىعنخبزاوليست،والعتقالبيع

كما!وجودا،كان[ذاالعدمعلبهلطرأأنيجورأنهباعتجاروالعدمالوجوديقبل

اتصفإذالأنهالخبر؟فيهذاولي!صمعدوفا،كاذإذاالوجودعليهيطراأذيجوز

فطهر،الصدقبعدهيقبللابالكذباتصفوإذا،لكذب1ابعد!يقبللابالصدف

اصلأفيهيجمحاانيجوزلاانهإلاتنا!،اوالكذبللصدققبولهليئأن

الرصاذ.باعتبارواحد7شيفييجتمحانفإنهحا،والعدمالوجودبخلاف

كذلكهووما،الدليةبطريقهوإنحاوالكذبللصدفالخبرقبولانفظهر

أحمكلم،.وتعال!شحانهوالله،"او"فيهيين

علىصحيحتانالعارلنأن"والحقةعليهتعليقا!غايربخطبعدهكتبثم

لفظهف!ويجتمحاذمعناهفيوالكلذبالصدقفيهيجتمعلاالخبرلانصحواء؟

هاتنمثلاستحملواوقدكذئا،تستعحلولانصدقاتستعحللأذقبولهفي

يقولوذ:اوتارةحرفلماأوفعلأو"اسم:يقولونافتارة،الكلحةفيالعجارتن

ا.ذكرماذلكصحةفيوالوجه"وحرفوفعل"اسم
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بها0للتكلممقارنفخبرها،الحالعنإخياراتإنها:يقولواادلهم

اما،ممتنعوكلاهماكذئا،وإماصدقافإماخبؤاكانتلو:الثاني

احكامها،تقدمعلىمتوقفصدقهافلأن؟الأولوامافظاهر،؛الثاني

وذلك،يتوقفلااوالدور،)1(فيلزمعليها،تتوقفانإمافأحكامها

بدونها.احكامهاتوجديلألأنه؛محال

بحمتنع.فليس،تقدملامعيةدورهو:يقولانولقائل

،الحالاوالصاضىع!فإما؛إخباراتكانحسالوانهاوثالثها:

مستقجل.فيإلايعحللالأنه!بالشرطتعليقهاذلكمعويمتنع

احكامهاعنتجردهايلزملانه؛محالوهي،مستقبلعنوإما

طالفا.ستصيرين:وقال،بذلكصرحلوكما،الحالفي

قولكم:الحالعنخبزايكونانالصانعما:يقولانولقائل

؟.بالشرطتعليقهايحتنع

إخبازابل،الحالعنإخبازاتبقلم)2"بالشرطعلقتإذا:قلنا

فلا.المعلقواما،المطلقالإنشاءالحالعنفالخبر،المستقبلعن

!اخرىطلقةلزمه،طالقالتةرجعيهلمطلق!قاللوانه:ورابعها

إنساء.انهصاعلىدلاخرىلزمهفلحا+صدقخبرهانمع

.الالزامهذابطل،الحالعنخجرهي.قلنالما:يقولانولقائل

[1:]الطلا!<لعد!ف!قوهن>تعالىقولهامتثالانوخامحها:

)1(

)2(

لما.ملم)فلز:ود()ظ

افلمإ-1)د(ت
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والخحليكالتحريمفإنتحريضا،هداوليسا"،طالق"أنت:يقولآدأ

أخسبروا:بالأمرالمحرادوليساسبابهما،إليهوإنما،المكلفإلىليس

نعنيولاتحرلمه!،علجهيترتبامرإنثساءالموادوإنما،طلادهنعى

لك+ذلا!(ا4ق/ليلإنثماءبا

.الطلاقعلجهيترتبالذيالسببهوبهالمأمو!:ل!قولاذولاتائل

التطلجق.:وهوبهالحأموروفغل،بالتطليقالأمر:أمورللاثةفهنا

نيعمابالخبرأتىفإذا!السجبعنالناشىءالتحريم:وهوق3الطاو

وطلقت.حقهالأمروفىفقدالتطليىمننفسه

دللوهوعرفا.الفهمإلىالحتبادرهوالانشاءأذوسادسها:

كانولو،كذبأوصدق:فيهيقالأدأيحسنلاولهذا،الحقجقة

احدهحا.فيهأ(ألحسنخبزا

اخر:بأجوبةالأدلةهذهعناجيحبوقد

الأخبارهذهمدلولاتتقدمقد!الشرعبأدا:الاولعنفأجيب

والخقدير)2(،الصدقضرورةالفرد،بالزمنبهاالتكلمب(لح)ص/قبل

النقل.منا!ىلى

)3"ةمترتبةامورثلالةهنافإذ،لارميخرالدوران.التانيوعن

علىالصدلولتقدمتقديروبعدهشيء،علىيتوقفلاباللفظفالنطق

الوجود،فيعليهتوقفوإذالتقدير،فيعلحهمتوقفيخروطو،اللفظ

)1(

)2(

)3(

أ.)د(:"يحسن

".بضرورةبالفرد"بالزمن:)د(وفيوق(،)!فيكذأ

!.مرتبة9:ود()ق
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اللفظ.علىهوتوقفوإذ،عليهاللفظيتوقفولا،الحكملزوموبشده

يتعذرلاو،الماضيعنإخجاراتأنها)1(نلتزمانا:الئالثوعن

بهالنطققبلعليهمدلولهتقدمماضلانوعاذ:الماضيفإن؟التعلحى

التحقيق،لابالتقديرماضي:والثاني.تعليقهيحعذرفهذاتقدير،غجرمن

دعليقه.يصحفهذا

اخبرفقدالدارا(،دخلتإنطالق"انت:قالإذاآنه)2":وبجانه

)3(بالزمننطقهقبلالارتباطهذافقدرنا،الداربدخولامراتهق3طاعن

عنالخبرصا!،ال!طققبلالارتباطقدروإذا،الصدقضرورةالفرد

إما؟خبرهمخبرهتقدمالذيهوالماضيحقيقةإذماضحا.الارتباط

يخنافيا.ولموالنعليقالمضياجتمعفقدهذاوعلىتقديزا،وإماتحقجقا

"؟طالقأ)انت:لهابقولهارادإنالرجعئةالمطلقةاذ:الرأبحوعن

طلقةعنالخبرارادوإن،ثانيةيلزمهلم؟ماضيةطلمةعنالخبر

ضرورةالتقديرإلىفجحتاجالخبرالح"،وقوعلعدم،كذبفهو؛ئانجة

معهايصحالفرد،بالزمنطلاقهقبلطلقةتقدمفيقدر،التصديق

فيلزمه.الكلام

قبلهال!ارعيقدرخبربإيجادمتعلقالأمران:الخامسوعن

سبئااللفطيكونحتىالطلاقبإنساءمتعلقانهلا،بهفيلزم،ق3الطا

الطلاقينتفيوإنما،الوقوععلىودليلعلامةهوبلى،دك!هـتموهكما

)1(

)؟(

)3(

)3(

لما.يلزم"إط:ود()ط

.()فمنساقطب

".لزمنتطلقها"قبلود(ة)ظ

"المخبر!.)ق(ة
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الا:يقالولا،وعلاماتهدليلهلانتفاءلمدلولكانتفاء،انتفائهعند

لانها،الشرعياتفيلازمهذافإنالمدلولما،نفيالدلبلنفيمنيلزم

ثبوتها.أسبابفأدلحهابأدلتها،ثبتتإثما

عنهلجوأبيمكنلاإنه:قيلوقداقواها،فهو:السادسوأما

"،طالق"انت:لامواتهقالمنانبالضرو!ةنعلمفإنا،بالمكالوةإلا

1!()ق/لحاقدامنهايةفهذه،كذبتولااصدقت:لهيقالانيحس!لا

.المقامهذافيالطائفتين

إلىنسبة]نسبحين[أأ(؛الصيغلهذهان:ذلكفيالخطابوفصل

قالتكمامحضةإنشاءاتالجهةهذهمنفهي،الخارجيةمتعلقاتها

هذهمنوهي،وإرادتهالمتكلمقصدإلىونسبة،والشافعيةالحنابلة

بالنظرإخباراتفهى،الحنفيةقالتكماإئشاءهقصدعحاخبرالجهة

وعلى،الخارجيةمتعلقاتهاإلىبالنظرإنشاكاأت،الذهنيةمعانيهاإلى

كانت-وإد،والتكذيببالتصديق)2(يقالانيحسنلمفإنماهذا

ومعناهحا،والاثباتالخعيوالتكذيبالتصديقامخعفقلأذاخبارا-!

بالخبرحصل[لمخبروهنا،مطابقتهعدمأولمخبره،1الخبرمطابقة

وإنما،تكذيبولاتصديقفيهيتصورفلاا،بسببهالمسببحصول

14بهيقعولممخبرهيحصللمخبرفيوالتكذيبالتصديقيتصور

فتأمله.زيد"،"قامةكقولك

امى("،كطهرعلي"انتالحطاهر:قولفيتقولودفما:قيلىفإن

إخبار؟ا+اوإنشاكاهوهل

)1(

)2(

ا"نسجتان".:النمخفي

.ا[يقابل":(أق
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:وجوهمنباطلاكانإنشاء،:قلتمفإن

قدسبحانهوالله،والتكذيبالتصديقيقبللاالإنشاءان:أحدها

مواضع؟ثلاثةفيهناكذبهم

فنفى2[ة]المجاددةأصهتهو(هف>ما:تعالىقولهفي:احد!ا

:يقالالطيحسنلاامراتهطلقومن،الخكذيبحقيقةوهذا،اثجتوهما

مطلقة+ماهي

ورورأ!القؤلمنمش!راليقو!ون>وإنهم:تعالىقوله:الحاني

الخبر.هوالمخكريكونوإنمامنكزا،يكونلاوالإنشاس!2[ةالمجادلة1

اللهكذبهموإذا،الكذبهووالزور،روراسماهانه:والحالث

إنشاكا.لاإخبارالظهارانعلىدلتعالى

كذبا.كونهإلاتحريصهجهةوليس،محرمالطهاران:الثاني

سياء.خصسةتحريصهعلىوالدليل

بالحخكر.()1وصفه:احدها

.بالزور)2(وصفه:وال!اني

.كفارةفيهيكنلممباحاكانولو،الكلفارةفيهشرعانه:والعالث

والوعظ،3[:]المجادلة<بهجذلكؤتوعظوت>:قالاللهان.والرابع

.الصباحاتكيرفييكونإنما

والعفو،2[:]المجادلة!غفورلعفؤاللهوإت>.قوله:والخامس

)1(

)2(

.("وصفه"ما:ود()ظ

(.)قمنسعطت
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الذنب.عنيكونانإتحاوالمغفرة

:وجوهمنباطلفهو؛إخبارطو:قلغ()ظ/5!مأن

فياللهفجعله،الجاهليةفيطلاقاكانالظهارأنأحدها:

ولو،الحسلماهلبينعليهمتفقوهذا،الكفا!ة1قئيلهتحمهـيحاالإسلام

كانوإنفظا!هـطصدفا؟كانإنفإنه،التحريميوجبلمخبراكان

الخحريم.عليهيترتبأن)9"منلهفأبعدكذئا؛

التحريم،وهو،بنفسهالشرعيحكمهيوجبالفظأنه!والثاقي

بخفسه؛حكمهيوجبلافإنهالخبو،ف3الانشاء،ابخاحقيقةوهذا

النثتجضين.جمعطين؟فيهالإنححاءحقيقةثبوتمعإنعححاءكونهفسلب

كإفادة،للتحويمامي("كطهرعلي"انت:قولهإفادةأنوثالئها:

")2(،تزوجتكو"،"و"وهبتك،(او"بعتك،"(طالق")وانت،"حرةأنت":قوله

وماالظهار؟دونإنشاكااتهذهيقولونفكيفلأحكامها،ونحوها

.؟الفرق

الصتأخرينبعضرونازعهمإن!اء،الطهارفيقولوذ:الفقهاءاما:قيلى

بهاحخجواعماواجابإخبا!،أنهالصوابتوقال،ذلكفي)ق/!هأ(

إنححاء.كونهمن

يتضيلافهذا)3"؟الجاهليةفيطلافاكان:قولهمأما:قال

العصمةبهيزيلونكالواانهميقتضيبل،الطلاقبهيخبخونكانوأانهم

لكونهاو،زعحممكماإنسئاءلكونهروالهايكوناذفجاز،بهالنطقعد

)ولم(.م!ساقطهناإلىا"..-الكانارة"دزيله:قولهكن)1(

(%."وتزوجت-ود()ظ)2(

)د(.فيليسالجاهلجة!افي1)3(
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نكاحه،عصمةرالتالكذببهذااخبرمنانعادتهموجرتكذئا،

ذلك.ونحوالولدمنبعشرةحاءتإذاالناقةتحريمالتزمواكماوهذأ

حقيقةوهذاالمؤقتالتحريميوجبإنه:قولكمواما:قال

عليهدلوالذجمما،البتةتحريضاثماننسقمفلاالإخبار،لاالإنشاء

علىالطهارهكتقديمالوطء،علىالكفارةتقديموجوب:القرآن

علىذلكيدللاتتطهر،حتىتصللا:الشارعقالفإذا،الصلاة

ترتبالظهارانسلمنا.ترتيبنوعذلكبل،عليهالصلاةتحريم

له،للفظلاقخضاءيكودنقدالشيءعقبلخحريملكن،تحريمعليه

كخرتيب،محضةعقوبةيكونوقدالإنشاء.هووهذا،عليهودلالخه

وكخرتيب،للتحريمإنشاءالقتلوليس،القتلعلىالإرثحرمان

الشرعيبالوضعترتيبفهذا،يهالعدالةوإسقاطالكذبعلىالتعزير

اللفط.بدلالةلا

ويدل،الحكملذلكوضعاللفظذلكيكونانالإنشاء.وحقمقة

وابالإنشاءسبباكونهمناعمالقولفسبجةالعقود،كصيغ،عليه

فلا،اعمفالسييهإنشاء.سببكلوليس،سببإنشاءفكل+بغيره

فظهر،الأخصيستلزملاالأعمفإنالانشاء،علىبحطلمهايستدل

الظهار.علىوترتجهالطلاقما،علىالتحريمترتببينلفرق

ونحوها؟والبجعوالعتاقبالطلاقكالتكئمإنه:قولكمواما:قال

يدفعه.القرانفنص،سلمناهولونقبلهفلا.الأسبابفيفقيالمى

باطلة:عليهمالاعتراصماتوهذه

كانواانهميقخضىلا،الجاهليةفىطلافاكونه"إدن:قولهاما

يكونوالمفإنهمقطغا؛باطلفكلام؟اخرهإلى("الطلاقبهيت!تون
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أرادواإذاكانوابل،التحرعمعليهقيتب،الكذبالاخباريقصدوذ

انف!مهمعنديكونواولم؛للطلاقإرادةالظهاربلفظاتواالطلاق

به.للطلا!لممنشئينكانواوإئحا،مخجرينولاذلك)1(،فيكاذبين

بالكفارةاللهثسخهحتىالإسلاماولفيثابتاهذا)2(كاذولهذا

فقال)!"،الصامتبنعبادةتحتكانت،ثعلةشتحولهقصةفى .)3(-.

ذلك؟اعنفسألف!،اللهرسولفأتتامي"،كظهراعلي"انت:لها

والذي،أللهرسوليا:فقالت،"عليها"حر!ط:عخح!اللهرسولفقال

الخاعراواحب،ولديأبووإئه،الطلاقذكرما،الكتابعليكأنؤل

فاقتياللهإلىأشكو:فقالت"(،عليها"حر!ط:فقالإليهب()قلم

ولم،عليهحر!طقدالااراك"ما:!ح!اللهرسولفقال،ووحدتي

لهاةقالواذا!:اللهرسولتراجعفجعلت("،بشيبمشأنكف!اومر

وانا،حاليوشدةفاقنيللهإلىأشكو:وقالتهتفت"عليه"حزعخط

إليضممخهموانضاعوا،هب()ظلمإليهضمحتهمإنصغاراصبيةلي

أشكوإنياللهم:وتقولالسماءالىرأسهاترفعطوجعلتجاعوا،

الدهرسولعلىالوحيفنؤلط،الاعطفياظهاراولهذاوكان،إليك

الله!ر!عولعليهفتلازؤجك(""أدعى:قالالوحيفى!ضيأ!لماجم

!()تيالا[أ:دلةالمب]مهـللهآسصعقذ>

)2(

)3(

)41

)5(

)ق(01من

ل!ق("فيلي!مت

)4/9"؟(."الإصابةإ:انظرأبيها،وأسماسمهافىخلافعلى

أنها:والصواب،وهموهو،الرواياتبعضفيكذلكوجاء،الأصولقيكذا

)4/192(،الإصابةإ:داانظر:،عبادةأخيالصا!تبنأوستحتكانت

بهامشها.لأو"الاستيعاب

-4"3(،)13/"الفحج":الصحيحفيالبخاريوعفقه؟2(،1المرقمداودأبواخرجه
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فيبالطلاقالحاصللل!حريمانث!اءكانالظهاراذعلىيدلفهذا

.بالكفارةذلكنسخثم؛الإلحلاماول

بطن،عشرةولادهاعخدالناقةتحريممنبهنظرمايبطلوبهذا

منهمشرعهوبل،التحريميقتضيإنث!اءلفظهتاكليسفإنه،ونحوه

السجب.هذاعند،التحريملهذا

فإنه،باطلفكلامتحريضا"؛يوجبانهنسلملا"إنا:قولهوأما

فلو،الكفارةتزيلهتحريضايقتضيالظهارانالفقهاء-بيننزاعلا

والتحريم،الدينمن)2(المعلومبالاجماعأثمالتكعير)1"؛قبلوطخها

وبالحيض!.وبالصيامبالإحرامكالتحريمهناالمؤقت

صلاةعليهأوجباللهفإذففاسد،الطهر؛معبالصلاةتنظيرهواما

فاسخحق،عليهاللهوجبماتركفقد)3(بالطهريأتلمفإذابطهر،

تحرمبمنوشبهها،امراتهنفسهعلىحرمفإنهالمظاهروأما،الاثم

ظهاره،إلىمستندتحريمفهنايكفر،حتىقربان!ا،مناللهفحنعه،عليه

اصلآ-مسروعةغيرلأنهاطهر؛بغيرمخهءتجزىلاالصلاةوفي

وقدله،اللفظلاقتضاءيكونقدالشيءعقب"التحريم:قوله

الظهار،فيمتنافيينكيرانهماجوابه،آخرهإلى.("..حمقوبةيكون

كونيمنعلاوهذايكفر،حتىمؤقتاتحريضابهوتحرمحرامفإنه

فإنهالحيضفيوالطلاقيوقعها،منعندالثلاثكجمعإنئ!اءاللفظ

)1(

)3(

)3(

.(؟01)6/ةالمسندلا"ش!وأحمد

("."الفتحفيالحافظقاله،الحجادلةقصةفيو!دماأصح!المسند(فيوما

.""الكفارة:()ق

لما."الصعروفةود()ظ

.()قمن
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له،عقوبةيصيحالسكراذطلاقإذ:قلتموقد،التحريمويتعقبه،محرم

التحريمفكوناتفافا،امرأتهتطلقلمالمصبببإنشاكايأتلملوانهمع

لها.إنشاءاتتكوذالتياسبابهاإلىيستندانينفيلا،عقوبة

السجبأذ:جوابه؟اخرهإلى("...الإنشاءمنأعئم"السببية:قوله

اردتمفإنإنشاء،إلايكنلمقولأكانفمتى،وقولفعلنوعاذ:

وإذ،فممنوعوإخبازا!إنشاءكونهامناعمالقوللععبجيةاذ:بالعموم

فمسلم،؛والقوللالفعلسببيةكونهامناعمالسجيةمطلقأذأرم

شيئا.أ()ق/6يفيدكمولا

إنشاءيتصرامي"،كظهرعلي"انت؟قولهاذ؟الحطابوفصل

منوإخبار،اللفظبهذاالتحريمقصدحيثمنإنشاءفهو،وإخباز

منكرفهووزوزا،منكزااللهجعلهولهذا،أمهبطهر)1"-هول لسبيههاحيما

الإخبا!.باعخجاررورالإنشاء،باعتبار

منالكاذبفالخبر"؟الكاذبالخبرهوالمنكر))إذ:قولهواما

ضدفإنهوالإخبار،الإنشاءفيفالإنكار،منهأعموالمنكرالمنكر،

يكنلمومامضكر،فهوالانشاء؛منفجهيؤذنلمفماالصعووف،

زور.فهوالإخبار!منصدقا

فائدة

في)2(يدخلوإنما،الحخصوصفييدخللاوالخأويلالمجار

كوناذ:وهيلها،التفطنيثبغيجمتةاوهنا،لهالمحتملالظاهر

بشيئين:يعوفنصااللفظ

)1(

)2(

"شبهها".ود(:)ضأ

)ق(.فيليست
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كالعضوة.و!عا،معناهلغير)1(احتمالهبعدم:أحدهما

موارده؛جمحعفيواحدةطريقةعلىاستعحالهاطردما.والثاني

ذلكقتص!إقدروإذمجارا،ولاتأويلايقبللا،معضاهفينصفإنه

احتماليتطرقلاالتواتر،خبربمنزلةهذاوصار،بعفأفرادهإلى

وهذه.بمفردهأفرادهمنواحدكلإلىتطرقوإن،إليهالكذب

،2(-.-

السمعياتفيالتأويلاتمنكثبرخطأعلىتدلك،ناثعهعصحه

فإن،غلطهذهوالحالةولأويلهاظاهرها،فيالمتعمالهااطردالي

،السمعياتمنأ3(لغيرهمخالفاساذاوردقدلظاهريكونإنصاالخأويل

!واحدةوتيرةعلىكلهااطردتإذافأماليوافقها،تأويلهإلىفيحتاج

هذا.نمتأمل،ممتنعفتأويلها،واقوىالنصبمنزلةصارت

ألح،فائدة

تضمنتالصفةلأناتحدا!وإنالصفةإلىالحوصوفأضافوا

.")للمغايرةا()ظ/6الإضافةفصحت،الحوصوففيليسمعنى

الوصففيذلكتفعلإنماالعربان:وهي،لطحفةنكتةوهنا

بطة""زيد:قالواكما،للأعلاماللقبلزومللموصوفرم3الاالمعرفه

اللقب.هداصاحب.اي

يضاثفلا؛ونحوهوالقاعدكالقائميثبتلاالذيالوصفواما

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

الهامش.فيصوبتثم(1إكمالها)تقدمود(:)ظ

.!"أعظيمةا:()ق

.ا""ومن:ود،)ظ

ا!حهجلي.االقاسملأبي38(37-)صك/:"نحابالفكرا"لنظر

."للمغاير":ود()ظ
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اضيفلاجلهاالتي]المخصصه[)1(الفائدةلعدم،إليهالموصوف

هذاصاحب:قلتكأنكبه،تخصصلحافإنه،اللقبإلىالاسم

لمافإنه".الاولىو"صلاة(1الجامع)إمسجدفيوهكذا،اللقب

الوصف،هذاصاحب:قلتكأنك،ولزمهبالمسجدالجامعتخصص

كاذإذوكذايجز،لم"،القائمو"عمرو("،الضاحك"زيد:قلتفلو

".اولىو"صلاة("جامع"مسجد:تقولفلا)2"معرفةغيرلارما

فائد-)3(

متميزةحقيقةله-محلأ-"والدالوالياء"الزايمنالمؤلفاللفظ

فيموجودشيءلانهبمعليهيدللفظله%يوضعانفاستحق،متحصلة

بالاذان!مسموعاللساذ،

عبارةوالميم(والسينب(أق/6الوصل)همزةمنالمؤلففاللفظ

المؤلفواللفظمحلا،،والدالوالياء)الزايمنالمؤلفاللفظع!ت

االأعياذفيالموجودالشخص!عنعبارة(والدالوالياءي)الزمن

هوالذيعليهلدالواللفظ،والمعنىالمحمصىوهووالأذهاذ،

صحسمى،صارقدايضااللفظوهذا،الاسمهو(والدالوالياء)الزاي

لكباذفقد،عنهعبارة(والصموالسين)الهمؤةلفطكاذحيثم!

سـميتتققولولهذا،الم!سمىهولحسالوضعاصلفيالاسماذ

.الصوابهووالمثبت،ا"المصححةدا:الأصولفي()1

ود(.)ظمنسقطت)2(

اهذافوائدأكثرنقلوالصؤلف،للشهيي31()صى/93-الفكر":"نتائج:انظر)3(

الشوألبمنوتصفيخهاعباهـتهتالذيبمع[خر،حيئاوبحعناهاحيئالنصهاالكخا!

الحهيليلمجاحثواسخجادة،وإضافةونقدواسمدراكاتمبعليقاتا،العقدية

الحقدمة.وانظر.صاحبهاإلىالخقولتلك5عثراناسبهاهذا،كتابهفي
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والحلجة،الحلحةبهذهحلجنه:تقولكحا،الاسمبهذاالشخصهذا

المحمحى-غيرالاسمفكذلك،المحلىغير

وادعىهذا،غيرإليهنسبمنواخظأ،سيبويهبذلكصرحوقد

"الأفعال.قولهذلكادعىمنغروالذياتحادهما،)1"مذهبهأن

قينصهيعارضلاوهذاالاسماء")2"،احداثلفظمناخذتامثلة

"الكلم:فقال،الممحىغيرالاسمأذعلىثصفإنهبسطر)3(،هذا

تكونفكيف؟كلمةالاسمبأذصرحفقد(")!(،وحرفوفعلاسم

شخص؟!هو[]إنماوالمتمى،المتمىهيالكلمة

0تقولكحا،الاسمبهذازيداسميت:"تقولهذا:بعدقالئم

هوالاسمأن؟موضعالفمندريبكتابهوفي".العلامةبهذهعلحته

التنويناوالنصباوالخفضذكرومى،المحمقىعلىالدالاللفظ

وتكسيروتححغيرونقصانزيادةمنالاسميلحقماجميعاواللاماو

منلشيءتعلق،،الاسمعوارضمنكلهفذلكوبناء؛وإعراب

هوالاسمإن:عربيولاقطنحوكليئقالومااصلأ،بالحسمىذلك

ويقولوذ:،اسمأجل:يقولونولا،مسمىاجل:ويقولونالمسمى

:ويقولونكذا،الاسمهذااسماحد:يقولولاكذا،الاسمهذامسمى

ةويقولونريد،اسمالرجلهذا:يقولونولابزيد،مسمىالرجلهذا

الله.بمسحى:يقولونولا،"الله"بسم

)2(

)3(

("إ.مذهبههذان"درأدعى)د(؟

وعبارته:،لسيبويه(1/12):"الكتاب11

.("و،النتاثج()قمن

.(1/21):!ا)الكخاب
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:يقالاذيصحولا5")1(اسعاحمسة"لي:ع!ج!اللهرسولوقال

لسموا:يقالانيصيحولاباسحي((21(و"تسحوامسحيات،خمسلي

تسعة:يقالأذيصحولااسفا")3"وتسعونتسعةو"للهبمسمياتي،

مبى.وتسعوذ

"التسح!ة"،ههنافبقيوالصمضى،الاسمبينالفرقظهروإذا

و"التسصة":والصممى،الاسمباتحادقالمناعتبرهاالتيوهي

"التحلحة("اركحا،للمسمىالاسمووضعه،الصمميفعلعنعبارة

ثلاثفهنا،المحلىعلىالحليةووضعه،المحليفعلع!عبارة

ومعلموعلامة،وتحليةومحلىكحلية،وتسميةومسمىاسم:حقائق

واحد،معنىعلىمترادفينمنهالفظينجعلإلىسبيلولا،وتعليم

هذهمنواحدبطلالصممىهوالاسمجعلتواذاحقائقها،لتباين

اولابد.التلاثةالحقائق

الدليل،ليتمباتحادهماقالمنأ()ق/7شبهلنافحلوا:قيلفان

الحعارض.عنالجوابفعلكم؛الدليلاقمخفإفكم

كانتفلو،مخلوقسواهوما،الخالقهووحدهاللهأذفحنها:

ولاالارلفياسملهيكونلاانوللزم،مخلوقةلكانتيخرهاسماؤه

الذيب(أظ/6لأعظمالسؤالهووهدا،صفاتاسماءهنا3،صفة

)2(

)3(

مطعمب!خيرحديثمن)2354(رقمومسلم)3532(،رقمالبخاريأخرجه

-.كهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)2134(رقمومسلم)111(،ارقمالبخاريأضجه

ا-.عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن267(الأرقمومسلملأ؟(،ا)36!قمالـخا!يأضجه

-.عنهاللهرضي-
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ع!دكمفحا؟الحسحىهوالاسميقولوا:أنإلىالإثباتمتكلميقاد

؟.دفعهفي

الفاظإطلاقمنالبابهذافيالغلطمنشأانوالجوأب!ا(:

بتفصيلإلاالنزاعيخفصلفلا،وباطلحق!2(لمعنيينمحتملة،مجملة

وتعالى-تبارك-الدهأذريبولاعليها،الفاظهاوتنزيل،المعانيتلك

فلممنها.اسحماؤهالمشتقةالكمالبصفاتموصوفايزالولايزللم

والصفاتالحسنىالاسماءلهواحدإلهوهووصفاتهبأسمائهيزل

يطلقلاكانوإن،اسمهمسمىفيداخلةوصفاتهواسحاؤه،العلى

،غيرهوأسحماؤهصفاتهفليست،ويرزقيخلقإلهأنهاالصفةعلى

الإله.دفسهيوليست

معنيان:بهايرادفإنها"الغير"،لفطةمنالقوموبلاكا

غايرماوكل"بالده"،المسماةالذاتلتلكالمغايراحدهما:

مخلوفا.إلايكونفلاالاعتبار،بهذامحضةمغايرة((أ)الده

قيلتفإذا.عنها)3(جودتإذا،للذاتالصفةمغايرة:بهويراد

العلمعنالمجردةالذاتغيرانه:بمعنى،كيزهاللهوكلاماللهعلئم

نااريدوإذا،ياطلالإطلاقولكنصحيخا؟المعنىكان؟والكلام

كان؟كيرهعنبهاامتازالتيالحختصةلحقيقتهمغايروالكلامالعلم

ومعخى.لفطاباطلا

)1(

)2(

)3(

عباراتمنالسهيليكلام!فىإذ"بتصرف42()ص/.الفكر"المنتالج:انظر

.الأشاعرة

)د(.منوسقطت"صحيح!،)ظ،:

إخرجت((.ود(:)ظ
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وقالوا:،القرانبخلقالقائلينالمعتزلةالسنةااهلأجابوبهذا

)1(للذاتاسمتعالىفالله.اسمهمسمىفيخلدتعالىكلامه

اناكما،الكلامصفة:الصفاتتلكومن،الكصالبصفاتالصوصوفة

مخلوقة.غيروبصرهوسممعهوححاتهوقدرتهعلمه

م!منافهو؟صفاتهمنصمةوهو،كلامهالقرآدطكانوإذا

كيرإنه:يقالولا)2(،مخلوقغيرالقرانكانفإذا،الحسنىلأدممائه

وهي،مخلوقة:اسماؤهوهو،تضمنهمايعضإن:يقالفكيف،الله

وأن،الإشكالوانحسم،اللهبحمدالحقحصحصفقد؟!غيره

ولا،مخلوقيخروكلامه،كلامهمنالقرآنفيالتيالحسنىاسماءه

المعتزلةلمذهبمخالفالحذهبوهذاهو،هوولا،كيرههو:يقال

درمنولحذهب.مخلوقةوهي،كيرهتعالىاسماؤه:يقولونالذين

الشبه،تزولوبالتفصيل.كيرهلاذاتهنفساسمه:يقولممنعليهم

لله،والحمدالصوا!،ويتبهين

رلبن(شم>سرك:وتعالىتباركقالقالوا:لهم)3"ا،ثانيةحجة

رفي(آسو>سبح"[،:]المزصل(ربكآلتم)وأدبهر78[،:]للرحمن

.[1:]الأعلى

هذا)!"امتثل!النبيلأذ!الحقيقةفيعليهمالحجةوهذه

كانولو"،العطيمربيسبحان،الأعلى!بيا"سبحان:وقالالأمر،

."العظبمربياسم"سبحانا:لقال؛زعمواكحاالأمر

،1(

،2(

)31

الح(

لا.الذات"ةود()ظ

نظر.انتقالوهه!ق(منساقطةهناإلى.(.ا.كانالموإذأةقوله!ت

ا)ص/43(.الفكر"ةدانتائج:انظر

)ق("فيليست
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اسم"عمبدت:يقولاذمنهمأحديجؤزلاكلهمالامةإنثم

ربي"،لاسمب()ق/7"ركعتولاربي"،لاسم"سجدتولاربي"،

متعلقةالاسياءهذه)1(انعلىيدلوهذاارحمني("،ربي"باسمولا

بالاسم.لابالحسحى

فقد،بالاسمبهالمأموروالتسبيحالذكرتعلقعنلجو[ب1وأما

منهوماتعظمفقد،للمعطموجبإذاوالتنزيهالخعظيمإن:فيهقيك

والباب،العاليةالحضرةعلى))سلام.يقالكما،بهومخعلقس!به)2"

.ونحوه"الكريموالمحلسال!امي

لوجهين؟31"مرضيغيرجوابوهذا

:قالوإنما،المعنىهذايفهملم!اللهرسولانأحطهما:

.ذكرتموهماعلىيعرجفلمربي"،"سبحالن

والتهليل،والتحميدالتكبيرالاسمعلىيطلقأنيلزمهانه)":الثاني

إلاإلهولا،اللهلاسم"الحمد:فيقال،المسمىعلىيطلقماوسائر

أحط.)!(يقلهلممماوهذا،ونحوه"،اللهاسم

ضدلأنه،القلبمحلهالحقيقيالذكران:الصححيحالجواببل

لما،والتسبيحالذكراطلقفلوالذكر،مننوعوالتسبيح،النسيان

عبادهمنأرادتعالىوالله،باللساناللفظدونذلك،إلامنهفهم

!1(

،2(

)3<

الح(

)5(

)ق(.من

".و"الائجود()فمنوالتصويب"شبيه"اأظ(:فى

أص/"3(.:الاسخى!"المقصد:كتابهفيالغزاليحامدلابيالجواب!ذا

.[("أن:ود(أظ

.!به"يقل:)د(
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باقترانهماإلاالإسلاموعمدالإيمانيقبلاولمجميعا،الأمرين

واذكر،ولسانكبقلبكربكسبح:الاثنينمعنىفصارواجحماعهما،

لاحتى،المعنىهذاعلىتنييهاالاسمإفأقحم4ولسانكبقلبكرل!ك

!تعلقهالثتلبذكرلأنباللساذ؛اللفظمنوالتسبيحالذكريخلو

!تعلقهباللسانوالذكر،سواهمادوذبايلاسماعليهالمدلولالحسمى

آحديحوهمفلاأ()ظ/7،لنفسهيرادلااللفظلأن،مدلولهمعاللفظ

المعنى.منعليهيدلمادونالمسبحهواللفظان

هذاعن-روحهالله-قدلستيميةابنالعبامنابوشيخخاليوعبر

ربكباسمناطقاسبح:المعنى:فقال،وجيزةلطيفةبعبارةالحعنى

اسصه،ذاكزاريكسبح:المعنى،ربكاسمسبح!وكذا،بهمخكفما

المخانللهفالححد.قدرهايعرفلمنلكن،رحلةتساويالفائدةوهذه

نعمته.تمامونسأله،بفضله

إلاتدوفيمنتعباوذما>:تعالىقالا:قالوالهم)1(،ثالثةحجة

مسمياتهاهعبدواوإنما[لح0:]يوسفسميتموهآ(2أشصا

اجلمنولكن،الحسمياتعبدواإنما:قلضمكصاانه:والجواب

كاذبةآسماطمجردوهيوالعزكلما،كاللأت،باطلةأسحا!نحلوهاانهم

وعبدوها،آلهةسموها:فإئهم.الحقيقةفيلهامسمىلا،باطلة

الاسحاء؟مجردإلاالإلهجةمنلهاوليسلها،الإلهيةحقيقةلاعتقادهم

وهذالمسصياتها،حقائقلااسماءإلاعبدوافحا،الحسمىحقيقةلا

اللحممنأكلتماتفيقالوأكلها،لخحا،:البصلقشورسحىكمن

:فيقال،واكلهخبزا،:الترابسحىوكمن،مسماهلاأسصهإلا

46(.-5؟ص/أ:الفكر""نتائج:انظر)1(
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حقيقةلافإنه،الهت!مفيأيلغالنفيهذابلالخبز،سمإلااكلتما

هذهفتأمل،الاسممجردإلالم)1"الحكمةوما،بوجهلإلهيتها

تعالى.كلامهفيالشريفةالفائدة

>فسبح:قولهفيالباءدخولفي)3(الفائدةفماقيل)3("فإن

قوله:فيتدخلولم4![،:]الواقعةأق/18(*7-(ألعظيصربكباشم

.[1.لأعلى]ا*(برلأعلىأرثكآشرسبح>

آخر،معنىدونالمجردوالذكرالتنزيهبهيرادالخسبجح:قيل

تسمىولهذاعمل،معوتنزيهذكروهو،الصلاةمعذلكبهويراد

لانهللباء؛معنىفلاالمجرد)4"؛التسججحريدفإذتسبجخا،:الصلاة

المقروناردكتداذا،باللهسبحت:تقوللاجر،لحرفيتعدىلا

كأنكالمراد،ذلكعلىتنجيهاالباءأدخلت،الصلاةوهو،بالفعل

صل:تقولكما،ربكباسمناطفااو؟ربكباسممفتتخالصحح:قلت

فياللامدخلت-اعلم-واللهالسرولهذا،بالععحهناطقااومفتضخا

الخسججحوالمرادأ[:]الحديدوألازضى<آ!ؤت!ماللهسبم>:تعالىقوله

سيح:موضعفييقلولم،والطاعة،والخضوعالسجود،هوالذي

لسحؤتدتدستحدمنودله>:قالكما،(والأرض!)السفواتفيماالله

لارلابثعدألذينإق>:تعالىقولهوتأمل!أ[،]ادرعد:<وألا!ض

فكيف[0602لأعراف]ا<ص:*و7هي!جدوتول!ويسبحونالمت!-عاعنيسشكبروذ

)1(

)2(

)3(

الح(

)5(

)ث(.منسقطت

)ص/46(.الفكر"ة"نتائجةانظر

"الحكمة".)ق(ة

)!تى(.منستهط!

".الأرضفيوماأحماواتافيما"يسحلئهأق(:

35



لتسبيحفصار،الخاصياسمهالسجودذكرلما>ويصحبحونهـد<:قال

.إياهوتنزيههم،لهذكرهم

،1(-
الشاعرةقالقد:قالوا،رابعهشبهه

اعتذر)2(فقدكاماذحولأيبكومنعليكماالسلاماسمتمالحولإلى

الاعشى)3":!ولوكذلك

فيمبغؤمالحاءباسميناديهدااة!!

ا"4عليكحاالسلاماسم"ئم:قولهواما،لهملااعليهمحجةوهذه

فلا؛الأولارادفإذ،الححية:ايضصالسلاموا،تعالىاللههو:فالسلام

وان،اسمهبركة:ايعليكحا،(الحاللهاسمثم:قالفكأنه،إشكال

لفطهوباسمه،المدلولالحعنىبالسلامالمرادفيكون؟الخحيةاراد

بالاولةفيرادعليكما،الحسمىهذااسملم:اوالحعنى،عليهالدال

يرادمماونحوه("،بطة"ريد:تقولكما،المحنى:وبالحانى،اللفظ

كأنه،حسنةنكتةوفيه"،فيه)المدلولوبالاخراللفطبأحدطحا

عيهمرانابلمني،ينقطلاجابىعليكما،باقياللفطهذائماراد:

دائضا.

)2(

)3(

)!<

!(.5-4لاا)ص/الفكرلا:"نخالج:انظر

)ص/97(!،:"ديوانهفي-عنهالله-ارفيربيعةبنللبيدالبجت

فيماالمؤلفقال-كماوالصواب،النساخم!خطأولعله.إالأصولفيكذا

وصد!ه:(،74!)صى/ة"ديوانهفي،الرمةالذيالبجتأذ-سجأتي

-%تخؤنهماإلاالطرفيخعشلاا+

"متعوم".:إلى)ق(فيودحرف

)ق(.م!والحثبب"!السلامود(:)ظ

)ق(.فيليست
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لفظه،حكايةوهذااخر؟بجوابالبيتعن)1"السهيلياجمابوقد

،الحولبعدارادوإتما،لحيخهعليهمالحمليمإيقاعيردلم"لبيا:فقال

بالبيت،فيهنطقالذيلوقتهمسئفاكان"؛عليكم"السلام:قالولو

بالخمليماللفظإنحاةاي،اللفظعنعبارةهوالذيا،سمذكرفلذلك

المستقجل،بالزماذيتقتدفلادعاء،السلامأنوذلك،الحولبعد

زيذا("،ارحماللهمالجمعة"بعد؟يقال،ائهترىا،،لحيخههووإنما

بعدلياغفر"اللهم:يقالإنمالي"،اغفراللهمالموت"بعدولا:

أردتفإن،لحيخهواقعوالدعاء،للمغفرةظرفا"بعد("فيكون(1،الحوت

"بعد:فقلت،الفعلبلفظصزحتللدعاءظرفاالوقتتجعلان

إنحاالظروفلأنيكذا"،الفطاو،اسلماوبكذا،ادعوالجمعة

نهيا.اوامزا،)ظ/لأب(اوخبزا،فيهاالواقعةالاحداثبهاتقيد)2"

والدعاء،،واليمينب،،)ق/8كالطلاق،المعانيمنغيرهاواما

لحينواقعةهيفإنحا،المعانيمنوغيرها،والاستفهام،والتمني

انت.الجمعةيوم"بعد:قالمحنالطلاقيقع)3(ولذلكبها،الحطق

لأخرجن((،والله.الحول"بعدقالا؟ولو،لحينهمطلقوهو((،طالق

اوقعلااناردت"يقولانينفعهولا،الحالفياليمينالعقدت

الحولا"بعد:لقال؟ذلكرادلوفإنه!الحولبعدإلا،اليمين

)1(

،2(

)3(

!يدأبوالضرير،المالقيالخحعميأصبئبنأححدبنعبداللهبنعبدالرحمنهو:

6وغيرهنف"1.9"الروض!صاحبوهو،اللخةعلماءصن!الححهيليالقاسموابو

ت)581(..إليهالإشارةتقدمتوفدالفكر،"نتائجكتابهفيهذاوكلامه

و"مجت)2/162(،":الرواةو"إنباه)3/3؟أ(،الأعياذ(":"وفياتانظر:

187،.)صى/ةاالهفيان

"يريد"!:)د(

"."ددأ()ظ
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اطلقك".الجمعة"بعداو("،احلف

الظروفلأن؛بالظروفلقيدتفإنما،والخبر،والنهي،الأمرافأما

الأمردوذ،بهوالمخبر،بهالمأمورلفعلفيهايقعإنماالحقيقةفي

ريدا"اضرب:قلتفإذابهما.النطقلحينواقعانفإنهماوالخبر،

فانتالأمر،وأما،الجمعةبيومالمقيدهوفالضرب"،الجمعةيوم

فالمتقب"،الجمعةيومزيد"سافر:قلتإذاوكذلك،بهامرالحالفي

الحمعة("،يوم"اضربه:قولهفيانكماالخجر،لايهالمخبرباليوم

إلاللظروفتعلقفلاانت،امركلابه،المأموربالظرفالمقجد

"إلى:قاللبيذاانفلووأحدا،بائاكلهالبابرجعفقد،بالأحداث

لااانأرادولكنه،لحينهمسلفالكانعليكما"؟السلامثمالحول

الذيلاسمذكرولذلك،الحولبعدإلاوالوداعبالتسليماللفظيوقع

له((.ظرفاالحولبعدماليكوذ؛بالتسليماللفظبحعنىهو

.-الدهرحمه-وبدائعهأعاجيبهأحدمنالجوابوهذا

المشروبة،الحقيقةهوهناالحعروفوالحاءالماء("،"باسم:قولهواما

:وصدره)1"،الرقةلذيوالبيت،الذهنيةالحقيقةتعريفعرفهولهذا

نجتخونةماإلاالطزفينعشلاا-!

ارادانهالغالطفظن."،الما-..باسميناديه"داع؟فالثم

"مآما"،وهو،الصوتبهذاولدهادعتاوانها،الظبجةصوتحكاية

لفظبينالاشحفهـاكو!لماالعرالشاعروإنمامراد!؟هذاولي!س

المعبراللنهظهوكأنهصوتهافصار،بهوصوتها،الصتسوب"الماء("

فيه.ماوبيان،الأع!ىالىإنسبتهقليلشبلتقدم)1(

3"



وهذا،المشروبالماءهذاباسمتصوتفكانها،المشروبالماءعن

لله)أ".والحمد،الوضوحكايةفيوهذا،"مامآ"صوتهالأن

فائدة

كجراللهاسمأن)3(:العربيبنبكرابووشبخهالسهجلي)2(رعم

-تعالى-واسمهمنها،يخبقمادةيستلزمالاشخقاقلأذمشتق؟

اريدإنانهريبولا.الاشخقاقفيستحيل،لهمادةلاوالقديم،قديم

باطل+فهو،اخراصلمنمستمذوانه،المعنىهذابالاشتقاق

المولا،المعنىهذايريدوالم،بالاشتقاققالواالذينولكن

الإلهية،وهي-،تعالى-لهصف!علىدالانه:ارادواوإنما،بقلوبهم

والرحيم،والغفوروالقدير،كالعليمأ؟"،الحسنىاسمائهكسائر

ريب،بلامصادرهامنمشتقةالأسماءهذهفإنوالبصير.والسسمجع

هذهعن()ق/9جوابكمكانفما.لهمادةلاوالقديم4قديحةوهي

("."اللهةاسمهبا!ثتقاقالقائلينجوابفهو!الأسماء

ملاقيةانهاإلابالاشتقاقنعنيلاانا:الجميعع!الجوابئم

منالفرعتولدمنهاممولدةانهالا،والمعنىاللفظفيلمصادرها

لجسوفرغا""اصلا:منهوالمشتقللمصدرالنحاةوتسمية.اصله

احدهحاانباع!جارهووإنماالاخر،منتولداحدهحاانمعناه

،2(

)3(

)41

وحدها.()قمن

51(.)ص/الفكرلما:!نتائجفي

الحصانيف،صاحب،الفقيهالحالكيالأندلسيالتربىبنعداللهبن!حمد:هو

ت)330(.

.(0/2791):"السيرو)ا،(0"21/3:ا(الصلة":نطرا

.""كالعطيم:()ق

93



.وزيادةلآخرايتضمرر

الاسماء")1(؟احداثلفظمناخذتامثلةالفعل"إن:سيبويهوقول

منهااشعتقواثماولأ،بالأسماءتكلمواالعربانلاالاعتبار،بهذاهو

لابالأسحاء،كالتخاطبضرورجمما،بالافعالالتخاطبفإن،الأفعال

هووإنحامادجمما)2(،اشتقافهوليسهنااففالاشتقابينهحا،فرف

والمتصمنمشتالا،-بالكر-:المخضحنأ3(شمي،تلازماشتقاق

تعالى--اللهاسماءاثتقاقفيمحذورو،ا،منهمشتفا-:بالفتح-

المعنى.بهذا

لح،أئدةفا

>!صص.قولنامن،للهنعئا"الرحمن"يكونادقوماستبعد

علم،(""الرحمن:وقالوا1[،:]ألاناتحة(الريضالرحمىأدله

ويدلقالوا:.اللهاسممنبدلهوقالوا:ثمبها،أينعحسالاوالاعلام

فليس،كيرهفيهيحثاركهلاباللهسترعلم"الرححن"انهذاعلى

)!(
ولهذاوالجصير،والسميم،والقديرالعليم:هيالتيكالصفاتهي

القرآنفيوروده-ايضا-عليهويدل:قالوا.تعالىغيرهعلىتجرجمما

[،ه:]طه!*؟*ا(أشتوىألعرشعلىآلرحمق>:كقوله،قبلهلماتابعغير

الذممطهذامن>.2[-1]الرحصنا<-أآلقزءانا(ا8أظ/علمصإ-!7الرخن>

الأسسماكاشأنو!ذا02[،ة]أ!ك(لرحمندونمنلنصركولكوجخدهو

1(لي

)2(

)3(

)4(

)5(

01(11/21:ا"لكتاب،)ا

تحريف.وهوا"بادياشخقاقهوليساهنا"فالاستعا!ة)ق(:

فيه"."الحتضحنود(:)ق

ص/53(.):الفكوإ"نتائج؟انظر

لمق(.فيليست
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.الموصوفدوذذكرهاعلىيقتصرلاالصفاتلان!المحضة

؛اليانعطفوكذلك،ممتنعفيهعندي"والبدل:السهيليقال

كلها،المعارفاعرففإنه،تبيينإل!يفتقرلاالأولالاسملأذ

الله؟وما:يقولواولم06[:]الفرقاذ<الرحمنوما>:قالواولهذاوابينهاأ1(،

وكذلكالثناء،بهيراد،وصففهو-الاعلاممجرىجرىوإن-ولكنه

وإنما،ونحوهكغضبانالمبالغةابنيةمن"الرحمن"انإلا("،أ)الرحيم

فإن،كالتحنحةونونالفآخرهفيكانحيثمنالمبالغةمعنىدخله

"غضبان("فكأن،الصفةهذهوكذلك،تضعيفالحقيقةفيالتخنية

مضارغااللفظفكانوالسكر،الغضبمنلضعفين)2"حاملو"سكران"

-اضا-انهمدرىا،،الحقيقةفيضعفانالتحنحةلأن؛التحنحةللفظ

الحكمان:فقالوامتلازمحنلشيئينكانتإذاالبناء،بهذاالتحنيةشبهوا!د

اشتركفقد)3(واحد،لشي؟السمكانه"النون"واعربوا،والعلمان

حسينان("ياحسناذ"يا:فاطمةقولومنه،التخنيةوباب"فعلان"باب

غضابين،:يقالفلا،جمعهامتخعالت!يحهولمضارعةلابنيها،النونبرفغ

)4"،المثنىنونينونلاكماتنوينهوامتخع،!بانة:ليقالفلا،تأنيثهوامتخع

ومعنى.ب(أق/9لفطاإباهالمضا!عتهالتنيةاحكاممنكحيرعليهفجرنخ

عنالانباء":والرحيم"الرحمن؛الصفتينبينالجمعوفائدة

كلامه.تم"وعامةخاصة(او)،واجلةعاجلهرحمة

)11

،2(

،3(

الم(

."لجتهاوا":()ق

مغاير.بخطأد(فيصححتلكنكامللا!9:ود()ظ

(1.و!الخ!ائجأق(م!والخصويب"فقالوا("ود(:)ظ

)د(.م!ساقطهناإلى(".."لابخيها.:قولهم!

ا)وإ.)!،:
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علىدالةفإنها،ونعوتاسماءهي-تعالى-الرباسماء:قلت

اسمهفالرحمن،والوصفيةالعلميةبينفمهاتئافيفلا،كحالهصفات

صفة؟هوحيتفمنوصفيته،اسميتهتنافيلاا،ووصفه--لعالى

فيو!د؛اسمهوحيثومن-،-تعالىاللهااسمعلىتابغاجرى

العلم.الاسمورودبل،تابعغيرالقراذ

غيرمفرذمجيئهحسن-،-تعالىبهمختصاالاسممهذاكاذولما

صفةاعلىدلالتهينافيلاوهذا،كذلك"الله"اسمهكحجيء،تابع

قطيجىءولم،الألوهيةصفةعلىدالفإنه"الده"،كاسمه"الرححة"

والسحغاوالقدير،العليمبخلافوهذامتبوكا،بل،لغيرهتابغا

لابعة)1(+بل،مفردةهذهتجيءلاولهذونحوها،والبصير،

وصفة،اسم"الرحمن"أذبهالكيطهر؛البديعةالنكتةهذهفتأمل

جم!غا.بالأموينالقراذاستعمالوجا!،لاخر1احدهماينافيلا

مناحسنهومع!ىففيه"؛الرحيم"الرحمنبينالجحعواما

بهالقائمةالصفةعلىدالالرحمناذ:وهوذكرهما،اللذينالمعنيين

للوصف،الاولفكاذ،بالموحومتعلقهاعلىداذوالرحيم-،سبحانه-

أنهعلىدالوالشاني،صفظالرحمةأذعلىدالفالأول،للفعلوالشاني

باتمؤضمين>و!انقولهفتأمل4هذأفهماردبوإذ،برحمتهخلقهيرحم

.[171:]الوبةا!<فيرجيودءوفبهصإنإ>[43:]الأحزاب<؟.؟رحيصا

بالرحمة،الموصوفهو"رحم!"ذفعلمبهم""!حم!:قطيجىءولم

ا،كتابفيتجدهاتكادلانكتةوهذه،برحمتهالراحمهووا)رحيم"

صورتها.لكتنجللم،قلبكمرآةعندهاتنفستوان

)ق(.فيليست!تابعه1)ب!!)1(
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فائد*)1(

.عديدةفوائد"الله"بسمفيالعامللحذف

فلو)2"،اللهذكرسوىفيهيتقدمانيخبغيلاموفىانهمنها:

للمقصود،مناقضاذلككاذ؛فاعلهعنيستغنيلاوهو،الفعلذكرت

الله،اسمبهالمبدوءليكوذللمعخى،اللفظمشاكلةحذفهفيئوكاذ

لاولكنشي؟،كلمن.ومفاهاكبر"،"الله:الصلاةفيتقولكصا

،الجنانلمقصودمطابقا31(اللسانفياللفظليكوذالمقدر،هذاتقول

فيذكرهلجردفكما،وحده[للهإلاذكرالقلبفييكونلاانوهوة

لسانه.فيذكرهتجرد،المصعليقلب

عملكلفي")بالتسميةالاب!داءصححذفإذاالفعلاذومنها:

مناعمالحذففكان!فغلمنبهااولىفعلوليس،وحركةوقول

منه.اعمالمحذوفكان؛ذكرتهفحلايفإنالذكر،

يدعيكأنهالكلمةبهذهالمتكلملان؟أبلغالحذفانومنها:

به،الخطقإلىحاجطلافكأنه،بالفعلالخطقعنبالمشاهدةالاستغناء

وكلالفعلهذاب،أظ/8انعلىدالةا،01)ق/والحالالمشاهدةلأن

الحالشاهدعلىوالحوالة-،وتعالى-تبارلثباسيههوفإنمافعل

قيل:كما،الخطقشاهدعلىالحوالةمنابلغ

ويعشقيحبأهوىمنغيروهليهمنالعواذلقولعجبومن

)1(

)2(

)3(

الح،

55(.)صك/:الفكر!"نتائج.انظر

""الله"المحم)ق(:

وحدها.)ق(!ناللساذ(1ا)في

)ق(.!نلصتثظت
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،1أفائدة

،االرحيمالرحمنالله"بسم؟المصنفيناقولطائفةاستشكل

،بالصلاةدعاءالواوبعدالفعل:وقالوا"،والهمحمداعلىاللهوصلى

قلت:لوالخبر،علىعطفهيحسنلاوالدعاكاخبر،قبلهوالتسمية

فيوالتسمية،الكلاممنغئالكاذلك"؟اللهوغفربزيد،"مررت

ادله.بالممكذاافعل:المعنىلأنالخبر؛معنى

هؤلاء:قالهعماوالجواب،بالسلفالاقمداءاثبتها:امنوحجة

كلايمعلىالجحلةعطفتوانماخبر؛علىدعاغتعطفلمالواوان

اللهوصلى،الرحيمالرحصناللهبسما"قلت)2(::تقولكأنك،محكيئ

وهذا(101هذا"اكتباووهذا"،هذا"اقولاومحمد"،على

فائدمه)3،

اوجه:ئلاثةمنباطلالرححه"،بحعخىاللهمن))الصلاة"قولهم

ربهممنصهطؤت>عيتهم:قولهفيبينهحاغايوتعالىاللهان:احدها

[ا.ألاه:]البقوة<ورخحة

تختصاوالصلاة،مسلم!لبعالرحمةاسؤالان:الثاني

مناالعلماءمنكحيرمنعولهذا،ولالهلهحقوهيألح"،والهجم!ح!النبي

ا.فعينعلىالترحممنأحديمنعولم،غيرهمعيننعلىالصلاة

)2(

)3(

)4(

56(.ا)ص/الفكر"+"نتائجةانظر

)ق(.من"قلت"

بعدها(.فما-ا)ص/57:الفكر""نتائج:انظر

أ.أظ(منمظ
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خاصةوصلاتهشيء،كلوسعتعامةاللهرحمةأن:الثالث

.عبادهبخواص

:وجوهمنمشكلالدعا-"،لبمعنىالعبادمن"الصلاة:وقولهم

فيإلاتكونلاة3والصاوالحشر،بالخيريكونالدعاءأن:أحدها

الخير.

بعلى،إلأتعدىلاو"صليت"؟باللامتعدى"دعوت"أن:لثاني1

الصلاةانعلىيدلوهدا،صلىبمعنىليسبعلىالمعدىوأ)دعاء((

الدعاء.بمعنىليست

:تقول،لهومدعوامدعؤآيقتضيالدعاءفعل)1(أن؟التالث

صليت.تقوللا،ذلكيقتضيلاالصلاةوفعلبخير،لكاللهدعوت

مناظهرتباينفأيلحبمعناهليسأنهعلىفدل،لكولا،عطيكالله

إلىد3وإلاخافإياك،الحقائقإدراكعنيعميالتقليدولك!هذا،

ارضه.

،الصلاةاشتقاقفيحسناكلافاالسهيليالقاسملأبىورأيث

الحنوإلىترجعتصرفتحضثاللفظة"معنى)2(:قال،لفظهوهذا

فيضافومعقولأ،محسوشايكونوالعطفالحنوأن)3"إلا،والعصفأ

العلوأنكما،عنهيحقذسماعنهوينفى،بجلالهيليقمامنهاللهإلى

منهوالمعقول،الأجسامصفاتمنهفالمحسوس،ومعقولمحسوس

،الصفاتفىموجودكثيرالمعضىوهذا.والإكرامالجلالذيصعة

)ق(.11(صعطتمن

ا"....الصلاة"معخىود(:)ظ>2(

.!لان،11:،)ق)3(

5؟



منوهو،للمعقولاتوصفة،للمحسوساتصفةيكونو"الكبير")1(

ومضاهاة،الاجساممشتابهةعنتقدسوقد-،-تعالىالرباسماء

محسوسة.غيرمعقولةالحعانيهذهمنإليهفالمضاف)2"،الأنام

قولك:من،وعطفحنو-،قلناه-كمافالصلاةهذاثبحساوإذا

الرحمةتكونبأنفأخلق،وعطفته]صلاك[)3(حنيحسا:ايأ"صمليت"

علينا"،اعطف"اللهم:تقولوحنوا،عطفاتسمىكماأ4"،صلاة

:"الشاعر)ب(01)ق/قال،ارحمنا:اى

تم1.4الولدعلىتحنوكماعليهوتعلفيلهلينيفيزلتوما

انعطفنفسهمن[لراحموجدهاإذا،القلبفيرقة:العبادورحمة

صلىفإذا،وفضلجودللعباداللهورحمة،عليهوانمنىالمرحومعلى

وانعم.عليهأفضلفقدعليه

ا،بعلىمتعديةفهيالعبد؛مناو،اللهمنكاذتإذاالافعالوهذه

إلىكلهارجعتفقد،غيرهإل!عنهتخرجلابالخير،مخصوصة

ا:اي،معقولةصلاةوالرحمةالدعاءمعنىافيانهاإلاواحد،معئى

يقدرالالانهالدعاء؟العبدمنثمرته،محسوسغيرمعقولانحناء

الصلاةتخخلففلم،والانعامالإحساناللهمنوئحرتها،منهاكثرعلى

)1(

)2(

)31

)51

"الئتائج!.منوالحثبت"الكحير،أ:الاصولفي

الصفةكوذلأننظر!فيههناالسهيليذكرهوصا"،يضاف"فماود(:)ق

امحلا،ال!لفعنتردلمالتيالمجملةالألفاظمنمحسوسةكيراوصحسوسة

الصحئالمعخىبهأريدفإذفيها،التفصيلمنفلابد،والجهةوالحيز)الجسملفظ

35(.34-)2/السخة"!منهاجانظررد،الباطلالمحنىبهاريدوإذقبل

"التائج"-منوالحثبتخطأ،وهوإصلاتك!)ق(ة

نظر4انخقالوهوود()ظمنسقطهاإلى.!..وعطفحو"قلناه:قولهمن

و"النتائج".)ق(منوالاشدراك

للح!ري.246(31/:""ر!هـا،دأب:انظر،لهقصيدةمناوسبنلمعنالبيت

6؟



عنها.الصادرةئمرتهااختلفتإنمامعناها،في

يخخلففلم،محسوسانحناءوالسجودالركوعهيالتيوالصلاة

باختلافذلكوليس،والمحسوسالمعقولجهةمنإلأفيهاالمعنى

منالمشتقاللفظفيواتفقب،بعلىكلهاتعدتولذلك،الحقيقةفي

صارفقد؛عليهدعوت:اي،العدو"على"صليتيجزولم،الصلاة

ذإ،إليهراجاكان!ان،الرحمةمعنىمنوابلغأرق)1"الصلاةمعنى

شدةمنعليهينعطفولا،المرحومعلىينحنيراحمكلليس

)2،.الرحمة

)3،ئدةفا

هذاالمصدرمنالفعلاشخقاقفيحسئافصلأللسهيليرايت

المصد!انالمصدر؟منالفعلأ(أظ/9اشتقاق"فائدة:قال،لفظه

"اعجبنيةكقولكعتها،يخبركماعنهيخبرالاسماء،كسائراسم

هوالذيالاسمكانعنهواخبرالمصدرذكرفإذاريد"،خروج

للمضاف.تابعإليهوالمضاف،بالاضافةمجروزالهأ4(فاعل

الاخباريكنلمللمصدر،الفاعلالاسمعنيخبرواأنارادوافإذا

يكونأنعنهالمخبروحق،لغيرهاللفظفيتابعمخفوضوهوعنه

انهعلىيدلحرفاعليهيدخلواانإلايبقفلم،بهمبدوغامرفوغا

فعلوهلووهذاالأسصاء،فيمعافيعلىالحروفتدلكما،عنهمخجر

."قدأ"ش(لىا(1)

و"الخخايج(".(أقمن!الرحمةشدة"من)2(

أض/67(+:الفكرإ"نحائج)3(

.ا""النخائجمنوالحثبت(فاعل"الذي:وأ!(.""الفاعلود(:أظ41،

لألح



يستحيلوالحدثا،اللفظفيالحدثوبينبينهحاجزاالحرفلكان

فوجبمحلها،عنالحركةانفصاليستحيلكما،فاعلهعنانفصاله

يشتقاأنإ،ييقفلم،للمعنىتابملانه؛منفصلغيراللفظيكونأن

معنىاعلىدالا،عنهالنيابةفيكالحرفايكونلفظالحدثلفظمن

الفعلوهو،إليهبالمضافالمضافاتصالمتصلاويكون،كيرهفي

علىويدل،بالتضمنلحلثعلىيدلفإنه،ثالحللفطمنالحشتق

إلىالفعللفظإضافةيستحيلإذ،إليهمضافلاعنهمخبرالاسم]أن[)1(

بعينه،الشيءهوالمضافلأن؛الحرفإضافةكاستحالة،الاسم

وإنما،نفسهفيمعنىعلىيدلو،،بعينهالشيءهوليسوالفعل

عنه.مخبزاكونهوهو،الفاعلفيمعئىعلىيدل

علىيدلوهو،نفسهفيمعنىعلىيدل)2(لاكيف.قلتفإن

؟.الحدث

هوبالمطابقةعليهوالدال،بالتضفنالحدثعلىيدلإنحا؟قلنا

ا،يضافلاانوجبدمومنو"قتل("،"ضرب("لاو"القتل"،"الضرب"

بعينه،بالشيءيتعلقالتعريفإذ؟التعريفآلاتمنبشيءيعرفولا

يثئىلاانوجبثمأ(أ)ق/أومن،غمرهفيمعنىعلىيدلبلفظ،

انوجبادمومن،كالحرفيمنىانو!بدمومن،كالحرفيجحعولا

معنىاعلىذدلماالحرفأنكما،كالحرفالاسمفيعاملايكون

فياثرلهكما4الغيرذلكلفظفيأثرلهيكونأنوجب؛كيرهفي

ا،سم،معنىتضمنلأنهالزوائد؛ذوالمستقبلعربوإنما،معناه

و"الياء"،المخاطبعلىو"التاء"لمتكلم،علىتدل"الهمنة("إذ

ا.""النخائجمنذيادة()1

دالأ".يكونلا"كيف)ق(ة21(
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نأكما،فأعربضارعه،الاسممعنىبهاتضمنفلما،الغائبعلى

بنيهالحرفمعثىتضحناذاالالممم

وهوالحدثمعنىتضمنا-وانفإنهمالأمر"1والماضي"واما

وهي،كيرهفيمعنىعلىالدلالةمنالحرففيهشاركافما-اسم

وجهمنالاسمالفعلضارعإذاحتىبناءهما،اوجب،الحرفحقيقة

أقربوكان؟الحرفمضارعةعنخرج؟للحدثالتضمنكيراخر،

.تقدمكمابالأسماءشبفا

كون-وهوالاسمفيمعنىعلىالفعلدلالهمنقدمناهولما

وامضمزاالاسمذلكعنيخلولاانوجب-عنهمخبؤاالاسم

ولامضمزاالفاعلتذكرولاتذكرهفإنك.الحدثبخلافمطهزا

11(0مقربغذايتيما+برمسغبمذييؤمعفا)طفصأو>:تعالىقولهنحومطهزا

منلابدوالفعل3![]الأنبجاءة<لصحلؤة>و!!اهـ:وقولهأ[ه-14]ادجدد:

الاسم.منالحرفبعدلابدكما؟بعدهالفاعلذكر

دالأكونهوهوالحصدر؟منالفعلاشتقاققيالمعنىثبتفإذا

صيغةإلىالااللاثةالأفعالمنلحتاجفلا؛الاسمفيمعنىعلى

بلفظواشبهأخفلانه؟الماضيلفظهيالصيغهوللك،واحدة

)1(،المحدثاحوالاخلافعلىالدلالةتقومأنإلا،الحدث

الفعل.صيغةفتختلف

قولهم:منالظر!ة"ما"بعدصيغتهتختلفلم)2(كيفترىالا

مخجؤاالحدثيريدونلأنهمطائر"؛طاروما،برقلاجماافعله"لا

.""الحدث:96()ص/:"لالائجفي(11

ود(.أظمنسقطت21(
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،الحدثأحوالمنحالولالزمنتعرضعيرمن،الإطلاقعلىعنه)1،.

فعلواوكذلك.الفعلابنيةاخفوهي،اواحدةصيغهعلىفاقتصروا

لنذرهتم(لتمأنمءأنذرتهمسوأ"علنهض>ةتعالىقولهنحوالتسويةبعد

ا؛[أ39:]الأ!هـا!<إ*9*،ص!حتوتأشوأتمأدعوتموهم>:وقوله6[:البرهأ

تقييدغيرمن،الاظلاقعلىوالصصتالدعا-بينالتسويةارادلأنه

صيغةوهيواحدةصيةإلىإلايحتجلمفلذلك،حالولابوقت

ا.سبقكما،الحاضي

:اضربإثلاثةعلىإذافالحدث

لاحواختلافوإلى،فاعلهعنالإخبار)2"إلىيححاجضرب!

امخجزاالفاعلكونعلىدلالة،الفعلمنهب()ظ/9فيشخق،الحدث

.الحدثأحوالاخحلافعلى)3"دلالهابنيةوتحجلف،عنه

من،الاطلاقعلىفاعلهعنالإخبارإلى)"(يحخاجاوضرب!

نحو%ابنيتهتختلفولا،الفعلمنهفئش!ق،حالولابوقتتقييدغير

الظرفجة."ما"وبعد،الخسويةبعدالواقعالفعلمنذكرناهما

ذكرهإلىيحتاجبل،فاعلهعنالإخبارإلىيحخاجلاوضرب!

".الله"سبحاننحو:،مابعدهإلىمضافا،الإطلاقعلىخاصة

)5(
القصدفوقع،والتنريهب()ق/11العظمةعنينبىءاسمو"سبحاذ"

وجبولذلك،بالأحوالاو،بالزمانلتقييدات11منمحرداذكرهإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

"به(101[(:النتائج11في

."الخبرا":()ق

.ا""اسخدلالهت)د،

."..إلا.يححاجما"وضربأق(:

".سبحان"فإن":و"النتائج،"اللهسجحاندافإذ(:)ق
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وويله)1(،،إياكنحو.بالذكر،إليهمقصوبكلنصبيجبكمانصبه

إلىيحتجلمحيثفعل،منهمايشتقلممصدرانوهما،وويحه

فحكمهما،بزمنتخصيصهماإلىاحتيجولافاعلهما،عنالإخبار

إليه.مقصودلأنه؛كنصبهونصبهما"سبحان"(،حكم

شيخناقولفي("،ضربته"زفيا:بالذكرإليهمقصودلأنهانتصبومحا

ضمير،بلا،("ضربتا"رفيوكذلك،الخحويينمنوكيره[)2(]الحسينبيا

مذهبوهو،عاملهعلىيخقدملاالحعحوللانمقدفا؛مفعولأنجعلهلا

كانوإن،مقدممفعولإنه:النحويينقولعندييبعدلاولكن.قوي

الاسم،فيعامللأنه؛كالحرفوالفعل،العاملعلىيخقذملاالمعمول

لاكما،الفعلعلىيتقذمأنللاسميخبغيفلا،فيهمعئىعلى)3(ودال

أخذقد"ضربت"زثا:قولكفيالفعلولكن،الحرفعلىيتقدم

؟المفعولوأما،صيعاجلهومنعطيهفمعخمده،الفاعلوهو،معموله

ترىالا،الفاعلعلىكاعخمادهعليهالفعلاعخمادليسإذ،بهيبالوافلم

بأبعدنميهالعاملالفعلعلىتقديمهفليس؟يحذفلاوالفاعليحذفانه

الشيخ.قالكماإليهبالقصدفينتصب"؛ضربته"زيداواما،حذفهمن

الحويينمناحذااعرفولم،كلامهاعجبمنالفصلوهذا

إليه.سبقه

)د(.من)1(سقطت

الترجمة.وصصادراا"النمائجمنوالحصويب!(""الدمحنتالأصولفي)2(

.الطراوةباب!المعروفعبداللهبنمححدبنسل!حانالحسينأبووهو:

الحعدودين.النحاةمنوكانأ"52(،ت

.(135أص/:"التع!ينو"إشارة(،)4/701:"الرواة"إنباه:انظر

."ا"وذاك:ود()ظ)3(
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افائد-)1،

مصدر:"مصدر"،بحروفا!يدإنمصد!؛:ونحوهللضربقولهم

صادراالمصدرإذ:الكوفيينقوليقويفهومصدرا)2(؛يصدرمحدر

ا"صادر"،هذا:علىواصله،اصلهوالفعل،مثهمشتقالفعلعن

اوبابه.صائمفيوعللوزور"!"صومفيهتوسعواولكن

الموضعاكأنه،المحخعارةالصكاذجهةعلىهو:الممحهيليوقال

منه)3(.نشأتالذيوالأصل،الأفعالعنهصدرتالذي

يخره.عنصادرلاعنهمصدورأ4"يعنياوكأنه.قلت

:يقولأذيحخاجفالكوفي؛القولنعلىالمجازمنولابد:قال

امصدر،ذواي،حذففيهقدر))مصدر".قيلفإذاصادر،الأصل

المصد!امناستعارةمصدزانسميهونحن،وبابه"صوم"فييقدركصا

ا.الصكانهوالذي

)5(فائدة

انفسها،فيمعانلهاليسلأنها؛عاملةتكوناذاالحروفاصل

الالحم،وهو)6(،نقسهفيمعناه[لذيوامايخرها،فيمعانيهاوإنما

اكلفيالحرفيعملانوجبوإنما،غيرهفييعمل،أنفأصله

73(.لأ-2:ا)ص/الفكر""دائج:انظر)1(

.صدرا("ايصدر"!صدر:)ق()2(

.""عنه؟"الخخائجإ)3،

صادرا".لاكه"مصد،)ق(:"مصدر!،)د(:(الح

7(.)ص/الح:الفكر""نتائج)5(

)د(.فيصؤبتثمخطأ،وهواأغيره"1ود(:)ظ)6(
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الالفاظلانعملا؟فيقتضيه،معنى5اقتضالأنه؟فيهمعنىعلىدلما

ناوجبمعنىعليهدخلبما)1(الحرفتشبثفكما،للمعانيتابعة

العمل.هووذلكلفظا،بهيتسبث

فنذكر،العاملغيرع!فنسالعاملا،يكونانالحرففأصل

العمل.سلبهاوسبب،تعمللمالتيالحروف

بعضى،فيبعضهاعملقدجملةعلىتدخلفإنها"هل"،فمنها:

فيلمعنىفدخلت،الفاعليةأ()ق/12اوالابتداءعملإليهاوسبق

هذاقبلالسابق)2(بالعاملفاكتفىمفرد،اسمفيلمعنىلا،الجملة

.ونحوهالابتداءوهو؟الحرف

لمعنىدخلالحرففان"،خارج"أعحرو:نحولما"ال!مزةوكذلك

عه؛الجملةانقطاعيتوهمولا،عليهالوقوفيمكنولا،الجملةفي

الجعلة،فيلعمل،فيهذلكتوهمولو،عليهيوقفلامفردحرفلأنه

كمالها،واقتضاءهعليهاودخولهبهاتعلقهفيهاأثرهيظهورليؤكدوا

فصاعدا،أحرفثلاثةصنكلماتكانتحيثواخواتها،"إن("فيفعلوا

إظهار!الجعلةفيفأعملوها"،ولعلهوليته!"إنهعليها،الوقفيجور

توكيدأرادواوربمابعدها،الواقعبالحديثتعلقهاوشدة،رتباطها

)ظ/011،:نحوحرفي!،منمؤلفاكانإذا)3"،بالجملةالحرفتعلق

عنه،السامعذهولخيفأو،عليهلوقف)4(توهمفربما"هل"،

الحرفذلكوقام،عليهلسامعينبهزائدحركتالجملةفيفأدخل

(.)قصنوالحثبت،ةعماا:ود()ظ(1)

".و!النتائج)ق(صنوالحث!ت"دابالعملود(:)ظ)2(

.،إذ":ود()ظ)3(

.(1"وهم:()ق(؟)
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سمعفإذا"،بقائمزيدو"مابذاهب("،زيد"هلنحو:العمل،مقام

النفيذكرعندهتأكد،الثبوتفيتدخل،وهي"الباء(1المخاطب

اهلاعملولذلك]عخه[)1"،منفصلةغيرالجملةوان،والاسـفهام

بالجملة.]لتسبحها[)2"النافية"ما"الحجاز

في"الباء"بإدخالوتأكيدهالتعلقذلكفياكتفىمنالعوبومن

النصب+هوالذي،العملعنالتأثيرفي)3(نائبةوراهاالخبر؟

"ما("لم!ماركة"هل"،فييختلفواولم"ما"،فياختلفواوإنما

يؤكد،الجملةفيأثرلهايكونانا!ادوافحين،النفيفي"ليس"ل

والعملا،النصبوهو"ليس("،كأثرألائرذلكجعلوابها،]تشئئها[)4"

والوهمو"كأن"،و"لعل""ليت"!،كلمةلأنها؟أقوى"ليس"بابفي

"ما"عنالجملةانفصالدوهمإلىمنهأسرععنهاالجملةانفصالإلى

السابق.الابخداكامعنىوابظال"لس!"إعحالمنبديكنفلمو"هل((.

لأنه،؟منهمأحديعصلهالم"،قائمإلاريدا"ما:قلتإذاولذلك

نفي،بعدإلاإيجائاتكونلا"إلا"لان"ما"!عن"ريد"انقطاعيتوهم

لقديمعنديعملوهالمولذلك"ما("،عنالجملةانفصاليتوهمفلم

مبدوءايكونأنالنكرةرتبةمنليسإذزيد"،قائم"ما:نحوالخبر،

المخاطبيتوهمفلمقبلها،ماعلىالاعتمادمعالاعنهامخجزأبها

إعمالهاإلىيحتجفلمالسببلهذاقبلها،"ما"عنالجملةانقطاع

!ه.تأثيرهاعنمستغنئا،دخولهاقبلكانكماالحديثوبقي،وإظهارها

)1(

)2(

)3(

الم(

.،"النتائجمنوالمصويب!،عنده)1تالأصولفي

"."النتائجمنوالحصويب"ل!بهها"!الأصولفي

.ا""النتائجمنوالحثبت،محتحلة(و)ق""ثابتة:ود()ظ

و"ألائ!".أد(منوالحثتوظ(،ا)قفيتحرف
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العطف،حروفحكم!سحكمهعاطفاكاذفإذ"لا"؟حرفوأما

ولاقائمزيد"لانحو:عاطفةتكنلموإذ،عاملمنهاشيءولا

انفصالطيتوهملالأنه،الجملةفيإعمالهاإلىحاجةفلاعمرو((،

بالأولىتشعرالئانية"لا"(معالواولأذ؟عمرو""ولا:بقولهالجملة

الجملةوبقيتإعمالها،إلىيحتجفلمبها؛الكلاموتربط،محالة،

"لا((.دخولقملكانتكماالابتداء،فيهاعاملأ

"؟.قائمريد"لا:وقلت،تعطفلمفلو:قلتأب()ق/2فإن

قبلها،ماالكلاماكثرفيبهاينفى"لا"لأنيجور؛لاهذا:قلت

القيمة<يؤمىاقمعملا>:سبحانهوقال.لا:فيقالطزيد"؟قام"هل:تقول

("أقسم"ما:قيللوما)1"بخلافهنا،بعدهالمانفئاوليستأ[:]الثتجامة

"،قائم!يد"ما:قالوافلذلكبعدها،لمانفئاإلاابداتكونلا)2""ما"فإن

"(،قائمزيد"لاقالوا:ولوعنها،الجحلةانقطاعتوهميخشوا)3(ولم

(!اقسمالا]في!"هي(""لا"وان،موجبةالجملةاذيتوهماذلخيف

،النكراتقي[وكذلكعمرو"ولاالدارفيزيد"لا:فتقولتعطفانإلا

ادخلوهاقدالخكراتفيانهمإلا23[]الطور؟لالخوفبهاولاتاثيم<>:نحو

باب)؟"فيابعدالنكرةلأذ"ليس("؟بلهاتسبجفاوالخبرالحبتد!على

.الكلامبأولالصمخبدادااشدوالمعرفة،المعرفةمنالابخداء

فإنلا؟أمعاملةاهي،اختلاففيهافللنحويين؟للتبرئةالتىواما

.بالحدبتشب!هاإظهارعلىحرضا"إن("اعملوافكماعاملةكانت

)11

)2(

)3(

)!(

)ق(.منسقطت

)ق(.منسقطت

"يجتنبوألا.:()ق

("."النتائجمنقبلهـاالحعكوفاتبينوما>ق(،من
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مركببعدهاوالاسمسيبويه!أ(-،إليهذهب-اكماعاملةغيركانتوإذ

فيه.الكلامفليس،الفخحعلىمبنيمعها

قال)2(:ا،بعضهمعندالمتادىفيفعاملالندأء؛حوفوأما

ونحو"ها"نحوبالمنادىتصويتالنداء)3(انالآنلييظهر"والذي

منتقدمكما،ذكرهوالىإليهبالقصدإمنصوبالمنادىوان"يا"!؟(،

0منصوبإنه:عنهالاخبارعنمجرداذكرهإلىمقصودكلفيقولنا

دونه،الاسمفيالحملوجودبعاملليسلثدأء11حرفانعلىويدلك

92[:]يوسف(هذاعناغرصيوسفو>،"اقبلزيد"صاحب:نحو

كماأاللفظعلىينعتتراهالا.كالعملبئاءفإنهعندهممبنياكاذوان

ا.عملهوإبقاءحذفهجازلماعاملاالنداءحرفكانولوالحعرب؟ينعت

والفعلالحضارع؟فيوالجوازمالنواصبعملتفلم:قلتفإن

دخولقبلالحضارعإذثمبعض،فييعضهعملقدجملةبعدها

الالعمم،موقعوقوعهوهو،بعاملورفعهمرفوكا،كاذعليهالعامل

الابتداءمنعكما،العملمنالحروف5هذاالعاملهذامنعفهلا

انقطاعيخعحىأذإلا؟العملمنالجملةعلىخلةالدالحروف

واخواتها.("إن"في!خيفكما،الجحلة

وجهين:منب1فالجو

(أب)ظ/0معنوئا-كان-وان"المبتدا)فيالعاملاناحدهحا:

.عدهتعمل"لا"فإذها،عمامخخلففيهوالكلام.345()1/:""الكتاب:انظ!)1(

)ص/لالا،.الفكر"ة"نتائجفىالسهحلي:هوالقائل)2(

يا"ا."أنالائج":9في)3(

"ونحوها".ا)د(:)؟(

الابخدأء1[.لا)ق(:)5(
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كلحقلان؛منهاقوىولكنه،معنويالمضارعللفعلالرافعانكما

وعقلأ،معنىمرفوعنهكماوحسا،لفطامرفوعايكونانعنهمخبر

أأ"،الفعلعنهالمحدثلانه؛المفعولدونالرفعالفاعلاستحقولذلك

كذلك؟اللفط]في[)2(يكونانفوجب،المعنىفيرتبةارفعفهو

الاسمموقعفلوقوعهالحضارعالفعلرفعواما.للحعنىتابعلانه

الرفع،استحقاقفيقولهيقوقلم،لهالتابعوالاسمعنه)3(المخبر

منأقوىاللفظيإذ؟العملعناللفظيةالحروفمنشيئايمنعفلم

)ق/113(لضعفالميتداةالاسماءيعضفيذلكوامتغعالمعنوي،

.للمبتداالسابىالعامل"الحوقوةالحروف

الجملة،فيلمعنىتدخللمالحروفهذهان؟الثافيالجواب

واإمكافي)6"اونفىمنللحدثالمتضمنالفعلفي")لمعنىدخلتإنما

بالجملة،لاخاصةبالفعليتعلقكلهوذلك،غيرهاوجشاءاونهى

!مالاسماء،فيالجرحروفعملوجبكمافيهاعملهافوجب

إليهاسبققدجملةعلىداخلةتكنولمفيها،معنىعلىدلتحيث

لفظي.ولامعنويعامل

علىتدخللاوالجوازمالنواصبان.يعلمانينبغيومحا

سبيلفلاالاسماء،موضعفيلحصوله،الاسمموقعالواقعالفعل

.!"النتائجمنوالتصويب!،"بالفعل:الأصولفى()1

لما.النتائغ9منزيادة)2(

لما."به:والصوابالاو"الن!افغالأصولفىكذا)3،

.!(1"وقلهتود()ظ(لحا

أد(.منسقطتفي("لحعخىدخلتإنحا،"الجحلة)5(

))إنكار!.ود(.)ظ)6(
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هوماعلى)1"ولاالأسماءعلىتدخلانوجوارمهاالأفعاللنوأصب

ونفت،للاستقبالخلصته؛الفعلعلىدخلتأإذافهي.موقعهاواقغ

لالجملة.لابالفعليثسمعئىاوهذا،الحالمعشىعنه

ونقض،عاملةانهابعضهم!عمفقدالاستثناء؟في"إلا"واما

عمرو"،إلاجاءنيو"مازيد"،إلاأحدقام"ما:بقولهمأ2"عليهذلك

كتوصيلبعدها،الاسمفيلعملإلىالفعلمو!علةااانهاوالصحيح

يكسرهذاوليسبعدها،فيماالعملإلىالفعلمعهالمفعولواو

فبماالعصلالحروفجحيعاستحقاقوهو:،قدمناهالذفيالأصل

موصلةكانتإذالانها؛والأفعالالمفردةالأسماءمنعليهدخلت

إلاقام"ما:لمحلتفإذا.العاملةهيفكأنها،عاملوالفعل،للفعل

"قام:قلتلوكما،الإيجابمعشىعلىلفعل1اعحلتفقدذيد"،

)3"فكذلكعمرو،عنالفعلنفيمقام"لا"وقامتعحرو("،لاريد

زيد"،إلاجاءني"ما:قلتاذالزيد،الفعلإيجابمقام"إلا"(قا!ت

آخر.عملاإعحالهاعنفاس!غنوا،العاملةهيفكأنها

"الواو"جاءتفإئما،عواملتكنلموإن،العطفحروفوكذلك

فقد.بالفعلعنهماالإخبا!فيالاسمينبينلتجمعمنهاالجامعة

يتقدرالعطفحروفوسائر،الثانيفيالعملإلىالفعلاوصلت

وإذأ.الجحلعلىالداخلهالحروفحكمفتكوذافي،العاملبعدها

عضرو"،وقامزيد)؟("قام:قلستفكأنكوعمرو("،ريد"قام.قلت

لدق(.من)1(

لدق(.من)2(

"فلذلك".ود(:)ظ)3(

أق(.منسقطتزيد،قامقلتا:نمكأنك"وعحرو،)؟(
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الحروففيتقدمققد،الجحلعلىكالداخلةالحرو!هذهفصارت

الحروفتستحقمافيهاالعملمنتستحقلاانها،الجملعلىالداخلة

.والافعالالمفردةالاسماءعلىالداخلة

الجملة،فيإعمالهاوتركهمالتوكبد"لام"تقدمماعلىونقيس

القسممنقبلهامالتربطبل،فقطالجملةفيلمعئىتدخللاانهامع

القسم،دونليذكرونهاإنهمخىفيها،الأصلهوهذابعدها.بما

كقوله:)1(باليمينالمخاطبعندفخنتصعر

)2"لأميلالصدودمعإليكقسفاواننيالصدودلامنحكإني

."قحفا":قالفلذلك،اقسمقدأنهعلم"لأمنحك("،:قالحينلأنه

منوغيرهاالحروفإعمالاصولبجميعمحيطالأصلوهذا

فيالحروفمنوغيرهاللأفعالالعملاسرارعنوكاشف،العوامل

غيرها"فيعاملةتكوذانالأسماء،امتناعسرعلىومنبهةالأسماء،

اعلم.والله،السهيليلفطهذا

)3(فائدة

حقة3الاالمعانيعلىدليللانهبالأواخر؛الإعراباختص

العلموحصولتحصيلهبعدإلاتلحقهلاالمعانيوتلك،للمعرب

مدلولهترتبكمابعدهالاعرابب()ق/13يترتبانفوجب،بحقيقخه

خط.وهو""بالخهي:ود()ظ(1)

الايت.فىالخحريفبعضالنسخفيوقع)2(

دالكخاب""ثواهدمنوهو،لهقصيدة!نالانصاكيمحمدبنللأحوصوهو

.(48)2/:""الخزانة!انظر،،1/091)

.82،)صى/تالفكرا""نتائج!)3(
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الحعرب.فيالوصفهوالذى

)1،فائدة

تساهل،ذلكونحوالواو"،و"تحركت"متحرك"حرف:قولهم

وا!رفاحمز،الىحيزمنالجسمانتقالعنعبارةالحركةفان،منهم

،عوضلانه،بالحرفالحركةتمومانومحال،الصوتم!جزء

هوالحقيقةفيالمتحركوانما،بالعرضتقومأ()ظ/11لاوالحركة

.الحرفمنهيخرجالذيالحنكاو،اللسانأاو،الشفتينمنالعضو

فيحدثالنط!،عندبالضمالشفتينتحريكعنعبارةفالضصة

قصروان"واؤا"،كانامتدإن،للحرفمقارنخميصويتذلك!

"ضصة".كان

،بالحرفالنط!عندالشفتينفتحعنعبارةالفتحةوكذلك

مدتوإن،نصبةاوفتحة:يسمىالذي،الخفيالصوتوحدوث

.الكسرةفيالقولوكذلك،دتحةفهيقصرتوإنالفا،كانت

،بالحرفالنطقعندالحركاتمنالعضوخلوعنعبارةوالسكون

فلذلك،يخقطح:اي،ذلكعندفينجزماصوتالحرفبعديحدثفلا

اوسكوثا؟.انقطاعهوهو،الصوتبانجزاماعتباراجزفا؛تلعححي

الساكن!بالعضواعتجارا

سميتوإذاالعضو،صفةمنهووكسر"،،وضم،"فحح:فقولهم

يرتفعلانه؟الصوتصفةمنفهيوجرا"وجزماونصبا"رفعاةذلك

اكسرهما،عندوينخفضفتحهما،عغدوينتصب،الشفتينضمعند

ص/83(.):نفسهالحصدر)1(



سكونهما.عخدوينجؤم

،الإعرابحركاتعنلجر،ووالنصبب"الرفع:عنهعبروأولهذا

الصفاتهذهانكما،وسبببعاملإلايكونلاالإعوابأأ(إذ

تكونإنحاوخفضونصبرفعمن؛الصوتإلىتضافالتن

يعبرانللطيفة[أ2(1الحكمةواقتضتالعضو،حركةوهو،بسبب

وأنالإعراب،وهو]لسبب[31(،يكونعماسببعنيكونبما

البناءفإنالبناء،احوالعن"والسكونوالكسروالضم"بالفتح:يعبر

يعجرانالحكمةفاقتضت.العامل:بالسببعنيو،بسببيكونلا

الموجودةالحركاتإذالة)4"؛بغيروجودهيكونبماالأحوالتلكعن

إلىالمضافةالصفاتتكونكما،بالة"إلا)تكوذلاالعضوفي

)6،.الصوت

وإنالحرففإذ،النحاةعلىباستدرافيليسهذاادن)!(وعندي

الاعراضفإن،محلهلحركةتبعا،بالحركةيوصففقدعرضاكان

فقدهذاوعلىمحالها،بحركةتتحركفهيبأنفسها؛تتحركلموإن

جحلة.الإشكالاندفع

)د(.منسقطت"الاعراب"إذ)1،

(.!الائجمنوالح!ت"اللفظ!ة،:الأصولفي)؟(

"."النتائجمن!الحثبتسبب"!عن:الاصولفي)3،

آلة".لغيروجودهكوذ"بما)ظ(:)4،

إلايستقيملاالمعنىأذصحققهواسحظهرو!الائج[".الخحـهجميمفيكذا)5(

.إلاا[9بحذف

.الا"الحوصوفتود(>ظ،6)

-.الله-رحصهالقيملابنالكلام>7(
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كيرا،فحسنة؛الألقاباختصاصفيذكرهاالتيالمشاسبةواما

فييقولولنولهذاالاخر،علىمنهاكلايطلقونالنحاةمنكثيزاان

اخره،!فعة:يقولونولا،اخرهضمةرفعهعلامةمرفوعريد(":"قام

الاخر.علىمنهماكلإطلاقعلىفدل

فائدمه)1،

بهاالحقتو"سينتها("نونا،بهاالحقتالكلمة""نونت.تقول

"زويتها("؟:قلت!ائابهاالحقتفإنكافا،بهاالحقتو"كؤفتها"سينا،

بابامن)2"اكثر"طويت"بابلأدنو؛وإعنمنقلبةالزايألفلاذ

بشيءهوليس"زييتها(":بعضهموقال.((وقوة"حوة

فائد-)3(

فييدخلفلاووصلها،الكلمةفصلبينالتفرقةفائدتهالتنوين

فيكثرولهذا.بعدهعماا()ق/14انفصالهعلىاعلامةإلاالاسم

تضفلمفإذا،بالاضافةالتخصيصإلىاحخياجهالفرطالنكرالت؛

المعارفتكادولا،مضافةكيرانهاعلىتنبيهاالتنوينإلىاحتا!ت

عنالأكثرفيلاستغنائها؛الكلاممنقلفيماإلا،ذلكإلىتححاج

والمبهمكالمضمر،بحالالإضافةفحهيـصورومالاءتخصيصهاريادة

وقفا،الخنوينعدمعلةوهذه،باللامالمعرفوكذلالث،بحالينوذلا

.يضافلاعليهالموفوفإذ

الاصللأن؛المعنىهذاعلىبالدلالةالساكنةالنونواختصت

)1(

)2(

)3(

278(-31/:ا""الخصائصوانظر.86()ص/تالفكرياأنخائج1

+ا"و":)د(

8(-)ص/لأالفكر":"دحائج
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المدبحروفتكونانالأسماءعلىالطارئةالمعانيعلىالدلالةفي

فهيعليها!قدرفمتى،الثلاثالحركاتوهيوابعاضها،واللين

قدالمعربةالأسماءواخربها،شبهافأقرب)1(تعذرتفإن،الاصل

سبيل،عليهاأخوىحركةلدخوليبقفلم،الإعرابحوكاتلحقتها

ولأنها"الحركاتتلاثمن)2(سثبعةلانها؟واللجنالمدلحروفولا

لخفائها،الساكنةالنونيها:سيءفأشبه!والتغيرالإعلال)3"عرضة

.الإعرابعلاماتمنوانها،الزيادةحروفمنوانهاو!حكونها،

.بعدهماإلىواحتياجه،بفاعلهلاتصاله؛الفعلينونلاالعلةولهذه

(فائدس)!

."ثالة)وياءثانيهوفتحاولهضمالتصغير:علامةجحلت

"التصغير.:فقال:الحهحليإليهأشارما-أعلموادله-ذلكوحكمة

ئالمةالجمألف!فيزيدوقد،مقابله.والجعالمصغر،أجزاءتقليل

التانيث؟كعلامةاخزاتكنولم،ثالثةياءمقايلتهفيفزيد"فعالل"،!

هيالتيوالصفة،المعنىفيالؤيادةحسبعلىاللفظفيالؤيادةلأن

صفهبخلافجزء،دونمنهب()ظ/11بجزءتختصلاالجسمصغر

بينالفرقبهيقعبطرفالحيواناتجميعفيمختصةفإنها؛التأنيث

المناسبةمعنىعنالمنبحةاللفظفيالعلامةفكانتوالانثى،الذكر

واقعةصفةعنمنبئةفإنهاالخصغير،فيالياءبخلاف،اللفظفيطرفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.!"تعددتلم:ود()ظ

.ا""مشتقة:(ق)

.!(للإعحاا":()ق

)ص/98(.الفكر"ة"نآئج

ود(.)ظفيلي!ت"ثالثة"وياء
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اختصتاقدالالفلأن"الفا"؛لا"ياء"وكانتالمصغر،جملةعلى

اختهاهيالتيالفتحةكانتكما،أولىبهوكانتالتكثير[)1(،1بجمع

كحا،الشعةإلىبهويشار،الكثرهعنينبىءالفتحلان؛أولىبذلك

ا،شفتيهفمحكثير،شي؟عناخبرإذا-يطبعه-والأعجمالاخرلستجد

والضم)2(،والسعةالكثرةعنينبىءالفتحكانواذا،يديهبينماوباعد

للشيءالمقللتجدكما،والحقارةالقلةعنينبىءضده)3"هوالذي

ساعةاذكرجن!اللهرسولفعلكحاايد،اوفمبضمإليهيشير

يفتحها)3".ولموضفهاأصابعهجحعقإنهيقللها)4"،بيدهواشار،الجمعة

لوجهين:التصغيرفيلهامعخىفلألواو،وأما

!نلم"الفعول")6(،نحو،الجحوعمنضرلبفيدخولها:أحدهما

بالتكثير.االتقليلفيلتبسالتصغير،افيعلامةيجعلونهايكونوا

يكنالمإذاالت!غير،علامةبعدماكسوإمنلابدانه:والثاثي

ابلليتقا"مفاعل("،في]التكثير[)7"علامةبعداماكسركماإعرابحرف

او"روي"ب"جهل("،"علم("قابلواكحاتضادا،وإن)ق/؟أب(،اللفظان

فلما"شريف"،فهوب"شرف""وضيع("فهوو"وضع"ب"عطس("،

)2(

،3(

،4(

)6(

الأ(

"الخخائا.منوالححجت"الذكير":االأصولفي

المعة".!علىود(:)ظ

01!لما"صدره:ود()ظ

رضي-هريرةابيئحديثمن)2!8(رقمومسلم)3519(،رقمالبخاريأخرجه

-،كهالله

وفيه:،علاقمةبنسلحةطريىمن)4952(رقم"الجخاري!فيالتقليلصفةجاءت

اهـ.يزهدها":قلخاوالخخصر-الوسطىبطنعلىانملتهووضع،بيده"وقال

".الحفعولنحو"المجموعود(:)ظ

ئج".النظ9منوالمثبمسا"التكسجر(:الأصولفي
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"الالف(1وامخخعتأ1(،كسرهإل!منهايخرجوالحلاالواوإدخاليمكن

اولضملأجلقبلهاماوفتحالياءتعينتلها،الجمعاصللأجل

كحر.إلىضممنيخرجلحلآ،الكلحة

أ2،فائدة

للواجب،فالرفع،حكمهفياوومنتفوممكنواجب:الأفعال

مااو،للحنفي-الحركةعدمهو-الذيوالجزم،للممكنوالنصب

الافعال:قلتسئتوان،يخالفوقد.الأصلهوهذا،حكمهفي

واقع"،تضرب"هل:نحوالرفعفله؛الاسمموقعواقع:اقسامثلاثة

ذا"اريد:نحوالنصبفله،الاسمتأويلفيوفعل"ضارب".موقع

فله،تأويلهفيولااسمموقعواقعلاوفعل"."قيامك:اي((،تقوم

يقم"."لم:نحو،الجزم

أ3،ئدةفا

نحوفيها،الواقعةالاحداثإلىالؤمان،ظووفاضيفتإنما

بهالاختصاصهافهيفيها،وو[قعةلهااوقاتلأنها؟ريد"يقوم"يوم

بتلكتختصلالانها؟المكانظووفبخلافوهذااليها،أ"اضيفت

مكاذ"هذانحو:،الإضافةحسنتغاليااختصتفإن.الاحداث

وربما!سواء"القاضييجلس"يوم؟بمنزلةوجموذ،"القاضييجلس

كقولهبها،لاتصالهافيهاتقعلااحداثإلىالزماذ()اسماءأضيفت

ود(.)ظفيتحرفت)1(

19(.)ص/:الفكر"أتائج)2(

79(.-39)ص/:"نفسه"المصد!)3(

!."اضيف؟ود()ظ)4(
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وقد،الزمانظروفمنفالليلة187[:]القرهألصيام<ليلة>!تعالى

نابعفالكلامفيجازفلمافيها،بواقعوليس،الصيامإلىاضيفت

فيه-وأقغايكنلم-وإنالحدثهوالذيالاسمإلىالظوفيضاف

لفظوأقحم،معئىالحدثإلىمضافوهولفظا،الفع!إلىاضافوه

لشموائبورفعا،للغرضوتخصيصا)6"،للمعنىإحرأزا)1"الفعل

انكعلمزيد"،قام"يوم:قولكالمخاطبسحعإذاححى،الاحخمال

لصياما"؟"ليلة:قولكمكانقلتولوزيد،فيهقامالذيالحوم:تريد

فهذاأ3"،الليلفيالصياموقوعإلامعئىلهكانمازيد"صيام"ليلة

إلىالظووفإضافةإرادتهمعندالفع!لفظإقحامعلىحصلهمالذي

والخبر.الحبخداذلكعلىوقس،الأحداث

وكذلك،معناهفيصارتوقدالظوففبحنزلة"ريث"واما

بوقت"اذهب:بعضهمقولفيالصعنىلأن)4(((تسلمو"ذي"حيث"

الغعتواقصت،المنعوتحذفتفلما،سلامتك:اي(،ت!لم")ذي

الوقت.وهوالمنعوتإليهتضيفكنتماإلىاضفته،مقامه

الذاعيقولحك!ااحكطقيعلىعنديوهو:السهيليفال

بذي"اذهب:فقولهموتبقى"،"تعيث!)7(:تقولكما"تسلم")6(

)11

)2(

)3(

)!(

)3(

)6(

الأ(

01!!"إقراف،ةود(أظ

"وتحصينالما."النتالبما:وفي،الأصولفيكذا

"فهو((ا.ود(:)ظ

.!"نا":د(ف>ظ

."...لوقت"اذهبود(:و)ظ!تسلمبذي"اذهب)ق(:

متجه.وهو)د(،فيتكر!ت

لما.ئجلاا"و(ق)من

66



لحلا؟بخسلماذهب:يقولواولم،منيالقولبهذااذهباجمما!"(،تسلم

بقول:اي،تسلمبذي؟قالواولكن،واحطةدعوةعلىاقتصارايكوذ

المنعوتالقولوحذفوا،المعنىهذايريدون"تسلم"،:فيهيقال

عليه.الحالبدلالةاكتفاء؟بذي

قوله:وأما

سالطعاماأ1"يحبونمابآيةة

لاذ؟الوقتبمعنىأ(أ!ق/5ههناوهي،العلامة:هيفالاية

للمؤقت.علامةالوقت

منهاكاذما؟الفعلإلىالزمانظروفمنإضافتهيجوروالذى

(أظ/12!"يومين("مثخىكانوماإليها،إضافتهجارمتمكنا،منفردأ

هوالذيلظرفهمضافايقعإنماالحدثلأنإليها؟يضفلمونحوه

آخر.وقمبلذكرمعنىفلا؛لهوقت

فقولك.،الحعنىفيللطرفنعتإلمهاالمضاففالجملةوايضا:

لاوالفعل،الحعنىفيفيه"ريدقام"يوم:كقولكزيد("،قام"يوم

ينعتانيصحلاكماالاثناذ،إليهيضافانيصحفلا؛التثنيةيدخله

بالواحط+الاثنان

لمعمرو(")2"،قاميومزيا"قام:قولكاذوهو:ثاكووجه

)1(

)2(

:وصدره،الكلاب!عحروبنليزيديتعجز

تحيما!عنيمبلغمنألا*

518(.61/ةوهـالخزانة"046،،)1/:"لم)الكشابانظر

والستظهر،العجارةفيالن!الج"دانسخواخعلفت."..يوما..".:بالأصول

محجت.هوماالمحقق
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اهووما"كم"،لجوابواليومان"متى"،لجوائايكوناذإلا،يصح

الىاليوميناضفتفإذاصلا،"متى"لجوابايكوذلا"كم"لجواب

"متى".لإلايكونمالاويينالكميهبينلجمعكمناقضاصرت،الفعل

يرادقدلأنها؟الفعلإلىلمجموعةإضافتهاجاء)1(فربما("،"الأيامواما

غيراوكذلك،وغيره،والحول،والأس!بوعكالمئهر،الفرد)2(؛معخىبها

،قتضتإليهاضفتهالولانك،الفعلإلىيضافلا،1وبعد"!"قبل،المتمكن

ا،فيهقامالذياليوم؟أيزيد،؛قام"يوم:قولكيقتضيهماإليهإضافتها

والبعدية.القيلثةمعخىابطالإلى)3(يؤوللأنه؛وبعد"قبل"قيمحالوذلك

منافيهماالفعلإلىإضافتهمنفيمنع)؟(ابعينهيوم"سحر"واما

هذا.علىفقس،اللاممعنى

[]فائدة

؛مقصورةتكوذاذالخمسةالأسماءقياس(:)السهيليوقال

تقلبقبلهاماوانفتحتحركتإذاوالواواحو"،"ابواصلها:لأذ

الأسماءهذهولكنلغاتها-إحدىهوا-كمامقصورةفخكونالفا،

الاضافة.عنوالانفصالالإفرادالحافيواخوهاحذفت

وجبلماالتخوينإذ)6(:الحذفتعليلفياسياخنابعضليوقال

قيل:كماراشا،حذفوها؟الماكنينلالتقاءالمنقلبةالألفحذف

01"جاز["؟"التاب!في()1

!الصفرد،.:!التابهفى2(لي

."يؤدجمما،:أد(31(

01!"فيحتنع:ود()ظ()4

.(1"6-"9ص/):نتابالفكر!9في)5(

.!كريبتحريفوهو،الطبعاتعامةوعليه!،بعلبك"في)ظ(:)6(
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اولا)1،اخرنمصيراخيرإل!يفضيالأمردأممط

المحذوفة،الحروفرجعت،التنوين]عقة[)2"وزالتاضيفتفإذا

وقال،المقصو!ةالاسماءفيمقدرهوكمامقدرافيهاالإعرالبوكان

.النحاةبعضبهذا

حروفوليست،إعرابعلاماتأنهاعنديفيهاوالأمر:قال

يعودلاكما)3(،الاضافةفيإليهايعودلامنهاوالمحذوف،إعرأب

إذا،وابياخي:تقولانكذلكوبرهان.و"دم""يد"منالمحذوف

الإعرابحركاتلاذ؛ودمييدي:تقولكما،نفسكإلىاضفت

فلو،الجمعواومعهاأ4"تجتمعكما،المتكلمياءمعتجتمعلا

نفسك:إلىالإضافةفيلقلتإعرابحرف"اخوك"فيالواوكانت

لأنها"الياء"فيالواوفتدغم،مسلميهؤلاء؟تقولكحا،احيهذا

فإذا)6"4إعرابعلاماتغيرهعندوهي(،)سيبويهعندإعرأبحرف

زائدة،وهي)7(4المتكلم)ق/!1!"ياءمعتثحتالجبمواوكانت

وهيأ8"الفعل"لام"يحذففكيف،إعرابعلامةغيوهعندوطي

المحذوفةالحروفليستانهالكوضحفقدإ؟منهابالبال!احق

الأصلية.

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)2/253".الفريدإةو"العقد)8/901"،الخزانة"ةإفيمنسوبكيرأليت

".النتائجإمنوالمثبت"،عنه"وزال":و)قعند"،"وزالتود":أظ

ود(-ظ9فىلجمست

تجتحع".لا"كحا)الائج"(:نسخوبعض،)قفي

.(؟/1)ة،"الكتابانظر

للأنجا!في.)1/258(:،"الإنصافانظر،الكوفيونوهم

كحر،."وهيود":)ظ

)قما".من
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ا،القلبدوذبالحذفاعلتولم؟بالحروفأعربتفلم؟قيلفإذ

؟.المقصورةالأسماءوهيكعلتها،عتتهممالنطائرهاخلافا

والمعنىجسد،اللفظأنوهو:،لطيفجوابذلكفيقلنا:

منه،والنقصاذفيهوالزيادة،واعتلالهصحتهفيلهتبعفهو4رؤح

وازيادةمناللفظيعتريمافجصيع؟كذلكالروحمعالجسدانكما

يكثرأنإلااللهم،المعنىفييكونمابحسب)1(يكونفإنما،حذف

فيه،دورمالكثرة،اللسانعلىتخفيفامنهافئحذف،كلمةاستعمال

و"لم،!يء""ايفي"ايشا":كقولهمبمعناها،المخاطبولعلم

ح!.ابل")2

عنقطعتفإذاالحعنى،في)3(مضافةالخمسةالأسماءوهذه

اواخرهاانمع،لهتبعاللفظفنقصى،المعنىنقصوافردتالإضافة

الحذفوكان4بحذفوإمابقلبإماتغييرهامنفلابد،علةحروف

حالفيلفطهايتمانهذاعلىيصبغيوكانا.قدمناكما،أولىفيها

،أخمن"الخاء"يخلواانكوهواانهمالامعناها،تمكماالإضافة

يكوذماالكلامفيليسإذفيها؟الحاصلالاعرابمنأبمنو"الباء"

ولم،الغرضينبينفجمعوا؛الإضافةدوذالإفرادحالفيإعرابحرف

فيالاعرابعلاماتهيالتيالحركاتافمكنوا،القباسيناحديجطلوا

الحركآأنتقدموقدلحالاضافةفيوليننمأحروففصارتالافراد؛

ألم(الرفععلامةبعينهاهي"،أ)اخ:قولكفيالتيافالصمة،الحرفبعض

)1(

)2(

)3(

.""هو:""النخائجفي

".ابال"لم:)د(

"اد""ود(ة)ظ

)ق(1منسقطت
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الحعخىتيحواكحااللفظليتحموا،يحدبها")1الصوتأذإ،"أخوك"في

حركاتتطويلمعيحخاجواولم،الاسمبعدماإلىبالاضافةب()ظ/12

محذوفيعادلاكمارأشا؟الكلمةمنحذفماإعادةإلىالإعراب

.ا"ودميد"

تنبيفاالمحذوفبإعادةفيهااللفطصححوافإنهم؛الخثنيةوأما

و"ابوان"،""اخوان:فقالوا،ألفإلىالانقلابوهو،الاصلعلى

كقياسهالأصلفيقياسهلان]ورجوان[)2(؛عصوانقالوا:5!ا

بابهايكنفلمودم!")3(،"يديأصلهما:فإنو"دم"،"يد"بخلاف

والإفراد.التنيةفيفيهماالحذففاسخمرو"رجا"،"عصى"كباب

.؟إضافةولاتحنجةفي"ابن"في)4"المحذوفيعودلافلم:قيلفإن

"،واسم"ابنفيالوصلالفالمحذوفمنعوضوالأنهم:قيل

نأومنعهمواب"،"اخبخلاف،والمعوضالعوضبينيجمعوافلم

(فرارا)اولهمافيالتنالهمزةواب(""اخفيالمحذوفمنيعوضوا

همزتين.اجخماعمن

الهمزةمنليعوضوايكونوافلم،بالهمزةحمأفاصله"حم"واما

والب.كأخفجعلوه،اخرىهمزة

)2(

)3(

)4(

)5(

الحصولت".11ود(ة)ظ

بدليلأثبتماالصوابولعل"ومطوانلماو)ق(:"وبطوانلاعضوانود(:)فا

البحر-ناحيةوهورجا،:مىوالرجوانلعدها،عا

فقيل:)دمى(!تالميمفيوإخ!لفوا"يدي!منالدالسكونعلىجمعوا

.بالسكون:وثيلا!تحبا

ود(.)ظمنسقط!

فروا،."أولهاود(:)ظ
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"ابنون"؟.دون"بنون":جمعهفيقالوافلم)ق/116(:قيلفإذ

فإنهاالتثنيةبخلاف،وغيرهبالكسرالتغييريلحقهقدالجحع:!يل

لابدالسلامةجمعأنراوانهم!،بحالالواحدلفظفيهايخغيرلا

والخفض،النصبفيقبلهامامكسورو"ياء("ا،الرفعفي"واو"منفبه

أ".شيءأمنهيخذفمالمحالحالهفأشبهت

قالوا:كما"ابنات":يقولوولم،التثنيةفيالعلةهذهوليست

يختلف.لئلاالمذكر"جمععلىالمؤنثجحعحملوافإنهمابختاذ("،"

تاء"!"،"واو"منمبدلآ"اخت"فتاء؛"و"بنت""اختواما

اقدالمذكرراواانهمههناذلكعلىحملهموانماو"تخمة"،"تراث"

فييقولواانالقياسوكان))اخ"0فقالوالإفراد،فيلامهحذفت

حرفالخاءتلكلكانتذلكفعلواولو!"سنة"،"اخة":الحؤنث

فيالمحذوفيعيدوااذيمكنهمولموالإفراد،الإضافةفيإعراب

منامكهمولاالمذكر،لفظلفظهفيخالفاللفط،إلىالإضافة

تاءقبلمالأذالتذكير،فيامكنهممابالحركاتالصوتتطويل

الحوطنفياللفظنقصانامكنهمولا،إعراببحرفليسالتانيث

فيلتكونتاء،بإبدالهاالاغراضبينفجمعوا،الحعنىفيهتمالذي

الاسحمتماممنالإضافةحالوفيللخأنيث،علفاالإفرادحال

قبلها،ماوسكنوا،تقدمكما،تتميمموطنهوإذ،الأصليكالحرف

بالواو،إشعازاالكلمةاولوضمواالأصلي،1الحرفبمنزلةلتكون

"بنيت(".منلأنهابالياء؟إشعارا"بنت("فيوكسروطا

كانواكحااواسهففتحوا"واو"او"ياء،منهالمحذوف"إد"الايج(ا:فيبعده)1(

.إ"...شيمهيحذفلملويفعلون
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تانيث:فييقولواولم"،وبنت"ابنة:"ابن"تأنيثفيوقالوا

.تقدممحامستقرأةذلكفيوالعلة"اخت"،إلا"اخ((

حروففيهاالمدفحروفو"فيك"؟و"فاك""فوك":فولهمواما

ذا:والفرق،و"حميك""و"ابيك"اخيك"فيتقدممابخلافإعراب

لزممافيهايلزمفلملانفرادها،)1(؟إعرابحرفقطتكنلمالفاء

فيو"جعلففي"،"هذا:يقولونتراهمالاو"الباء"،"الخاء"في

الحتكلم.ياءمعفيثبخونها"مسلمي(1،:يقولونكمافي("،

تراهمالااخواتها،بخلاف،إعرابحرفأنهاعلىيدلكوهذا

حركاتعليهاليتعاقبميفاالواومنابدلواكيفالافرادحالفي

ثأالتنوينلأذهبهاميفاليبدلوهالملوإذ،التنوينويدخلها،الإعراب

العلة،!التاضيفتفإذاواحد،حرفعلىالكلمةوبقيتالإفراد،

ميما.قلبهاإلىيحتاجوأفلم،التنوين]امنوا[)2(ححث

31،؟.ايلأضافةحالفيالاعرابعلاماتاين:قلتفإن

الاحوالفيصحغهالغير:قلتشئتوإنفيها،مقد!0قلت

.الإعرابحرفهووالمخغير،الاعرابهوالثلاثة

إلىاضيفتإذاالنصبحالفيالألفتثحتلمفلم:قلتفإن

."؟!"عصاي""فاي:فتقول،الحتكلمضمير

لاوهذه،الاحوالجميعفيثابخة"عصا"الفان:الفرق:قلث

)2(

)3(

منوالاستدراكود(،)ظمنساقطهضاإلى.(..تقدم!ابخلاف9:قولهم!

والن!ائج(.)ف

"."الن!ائجمنوالـصويب"اثبخوا"،:النسغفي

.ا"لة"الأصط:)ط،
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لغةقي"ياء"تلكب()ف/16قلبتوقد،النصبحالفيإلاتكون

بالقلب.احرلمحمانمهذهطيء،

حوفالعلةحوفيكوذاذفيهالأظهرفكاذمال"؟"ذوواما

الاسماءبعضفيهوكما،حوفينعلىالاسميكونوان،إعراب

و"ذواتمال""ذووالجمعفيقولهمذلكعلىيدلك،كذلكالمبهمة

:و[لح8:]ادرححكإ-.*(أقتاقذواتا>:القرانفيجاءقدانهإلامال"،

"ياء"ولامهثلائيالاسمانءينجىوهذا16[،]سبأ:ذواقآ(!لإ<مال!

خاصة.الحؤنثتثنيةفيالفاانقلبت

لجمعو"ذوات"،:الجمعوفي"ذواتي("،:التثنيهفيوقولهم

ولانهاالواحد،لفظإلىاقربالتث!يةلأن؛الحثخيةمنبالرداحقكاذ

و"ابنة"،واخواتواختاناخت":يقولونتراهمالا،معناهإلىاقرب

3"أالقياسكانفلذلكابنات)2(،:الجمعفييقولون)11(ولاوابنتان"،

[.التمنيةفييردوا]الا-الكلمةلاميردوافلم"ذوات":قالوا-حين

فإنواو،عنمنقلبةكانتوإنت"ذ)ط/113("الفأنفيهوالعلة

التأن!ثولولا،التأنيثبدخولعارضهووإنصا،بلازمليسانقلابها

الخفضى،حالفيو"ياء"،منقلبةغيرالرفعحالفيا)واؤا("لكانت

جعلوهاالح"ثنوهاحينفلذلك،ومعنىلفظاالواحدإلىاقربوالخثنجة

وكاذومجموعا،وسنىمرفوغاكاذإذاالواحد،فيهيكما"واوأ"،

لامردواثم"،و"الألف"الياء"حكم!نعليهااغلب"الواو"حكم

)2(

)3(

ا""تقولتود()ظ

.(1"ألائجمنوالحثحت،"ابخات:الأصهسل

".الجمعفي"القباس)ق(:

01"ثبوتها"!تود()ظ
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الرفع،حالفيمال""ذوتالقالوا:يردوها،لملولأنهم؛الفعل

امراتين،عناخبرتإذاو"قضخا"،"!متا("نحو:،بالفعلفيلتبس

اللبس.لهذار!اللام!دفيفكان"الذوي"؛منو"ذوتا"

و"ذو("،"ذات")1":نحوالمذكرفيعينهيصحمابينوفزق

فإنك"شاة"؟نحو:،جحعفيولامذكر،فيعيفيصحمالاولن

"ذات"جصعفيوليس"ذات"،كقياس"شاتان"،:تثنجتهفيتقول

.تقدمكحاتثنيتها،فيكمالامهارديوجبما

بالفعلالالتباسمنفيهمايلزمفلاو"شفتان("؛"سنتان(1واما

حذفامنهماتحذفلاالاثنين"نون"لان؛قيللو"ذوتا(1،فيمالزم

فإن"ذواتا"،بخلاف،الكلاماكثرفيمضافينغيرلانهمالازفا،

الإضافة!للزومها؛البتةفجهاتوجدلا"النون"

."تواذ".(ق)(1)
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الجملتيفى،بينالووابطبالحروفتتعلقفوائذ

)1،الشروطوأحكامإ

وقواعد)2"مباحثوفيها

الله.بحمد

طويلفكيريعدتحررلت،نافعةعزيزة

ئدةفا

لمتلازمابينهحاتجعلالتيالأدواتهيجملتينبينالروأبط

:أقساماربعةوهي؛دخولهاقبليفهم

لبوتبينإما،الجملتينبينمطلقاتلازمايوجبماأحدها:

الصستقبلافيوعكسه،وثموتنفيبيناو،ونفينفيبيناو،وثبوت

الصورهذهبينتلازمفإنها!"إذ"البسيطالشرطحرفوهو،خاصة

"،تفلحلماللهتتقلمو"إن"،أفلحتاللهاتقميت"إذ:تقولكلها،

كانتولهذا("،خسرتاللهتطعلمو"إذتخب"،لماللهاطعتو"إذ

تصرفا.ادواتهواعمالبابام

فيتكوذ)3(1لاربعه،الأقسامهذهبينتلازماداة.الثاثىالقسم

)1(

،2!

)3(

كابمن-لحريرريادةمع-الغوائدهذهبعض!-اللهرحمه-المصنفاقتبس

إل!وأشرناا-،اللهرحمه-القرافيالدينلشهاباالفروقأنواءفيالبروق"أنوار

مواضعه.فيذلك

.،"وأحكام:()!

.،الكن01()ق
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"،أكرمتهقام"لماأ()ق/17:تقول"لما":وهي،خاصةالماضي

الفعلعلىدخلتإذا:ويمول،زمانظرفيجعلهاالنحاةمنوكثير

ونص،حرففهيالمستقبلعلىدخلتوإن،اسمفهي)أ"الماضي

بينتربطالتيالحروفاقساممنوجعلها،ذلكخلافعلىسيجويه

يقملمو"لما("،أكرمتهقام"لما:الاربعةالادسامومخال،الجملتين

اكرمه".لمقامو"لمااكرمته"،يقملمو"لمااكرمه"،لم

وهي:غيرهلامتناعالشيءامتناعبينتلازماداة)2":الثالثالقسم

(".اللهعذابمنثجاالكافرالحملم"لو:نحو"لو"

وهي:غيرهووجودالشيءامتناعبينتلازماداة:الرابعالقسم

لضللنا".اللههدانان"لولا:نحو"لولا("

)3":مسائلعشرةبرسمالبابهذاوتفصيل

إلايتعلقانلاوالجزاءالشرطأنالمشهور؟الأولىالمسألة

كقولك:الحعنى،مستقبلكان،اللفظماضيكانفإن.بالمستقبل

:تقديرانفيهلطنحاةثم"،الجنةدخلتالإسلامعلىمت"إن

تمت"إن:الاصلوكان،اللفظفيتغيرذوالفعلأنأحدهما:

منزلةلهتنزيلأالماضيإلىالمضارعلفطفغير،"الجنةتدخلمسلضا

المحقق.

دخللماالشرطحرفوأن،ال!معنىفيتغيرذوأنه:والخانى

)1(

)2(

)3(

"فهم،ا.ود(:)ظ

هاث!فيوصؤبت،قلمبقوهو"الثالثلما،يليهوالذيالثافيا(،إالنسخفي

ود،.)ق

.العاشرةالمصنفيذكرولم86(،)1/إ:"الفروق:فيبعض!اأنظر
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الاولوالتقدير،حالهعليلفظهوبقي،الاستقبالالىمعناهقلبعليه

المستقبل،مقامالماضيإقامتهافيالعربتصؤفلحوافقخه؟العربيةفيافقط

[1ة]النحل<أددهأقرألت>؟فحو،الحتيقنقعالوامنزلة[لمتطروتنزيلها

الحجردالفعلفيذلكتقررفإذا،وئظائره!99[]الكهفدقلصور(ونفخ>

اسهلالألفاظتغييرفإنوايضا،الشرطلاداةالصقارنفي)أ"مثلهفليفهم

علىمحافظحهممعبالألفاظيتلاعبونلأنهم،الحعانيتغييرمنعليهم

أتبعوهاثم،بأداتهاتواالشرطاعتزموا)2(إذافإنهموأيضا،المعضى

حفهوكان،بالفعلبعدهاجاءوابالأداةأتوافإذاالجزاء.يتلوهفعله

لفظ)3"إلىالمستقبللفظعنفعدلوا،ومعئىلفطامستقبلايكونأذ

التقديروعلى،صيغةإلىصيغةمنفعدلوادكرنا،لماالحاضي

ادخلوألم،ماضييناولأوالجزاكاالشرطفعلوضعواكأنهم؟الماني

فتأمله.،ذلكيأبىوالقصدوالترتيب،مستقبلينفانقلباالأداةعليهحا

عليه-عيسىعن"حمكاية)تعالبمقالالثالية)؟(:الحسألة!ب()ظ/13

شرطفهذ[أ16:]المائدةفقذعلضته-<ققتمكنتإذ>-:والسلامالصلاة

إماالمسجحلأنقظعا؛المعنىماضيوهو،اللفظماضيعلىدخل

حكايةيكوذاوالسماء،إلىرفعهبعدمنهالكلامهذاصد!يكوذان

وجزاؤهالشرطتعلقفإنما،التقديرينوعلى،القيامةيوميقوله!ا

بالماضي.

)1(

)2(

3(لي

)؟(

)5(

ود(.)ظمنسقطت

،أعربوا".:الحطبوعةوفي"اعخرضوالا(:و)قود(،)ظ!دت

(.أقمن

86(.11/.(""الفروق:انظر

)ق(.من
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قضرالدنيافيمضهوقعالقولهذاإذ:قالمناللهعلىوغلط

للآية؛تحريفوهذا،تعلمهفإنكهذااقولاكنإنوالتمدير:،رفعه

لموالله،ذلكعنلهاللهسؤالبعدمضهصدرإنما،جوابهذالأن

بمئينرفعهبعدإلاإلهي!وامهلخذوه1ولا،قومهأظهربينوهويسأله

ب(أ!تى/17لقاعدةانتصارااللهكلامتحريفيجوزفلا.السنينمن

الاية.معنىتحريفمناس!لامثالهامئيماهدم،لحوية

بفعلينتأويلهما"يجب"اصوله"21".في)1(السراحابنوقال

الماضيفيقلتهانيالحستقبلفىيثحت)3"إناتقديرهما:مستقبلين

الحستقبلفيثبوتهكاذالماضيفيتقررشي؟وكل،علمتهانكيثبت

".عليهالتعليقفيحسن]معلوفا[،

وليت،اللفظعخهءينجىولاجذا،ضعيفايضاالجوابوهذا

بذنبالممتكنت"إن":الحلعائشة!النبيبقوليصنعوذماشعري

هئاالشرطإن:عاقليقولهل(،")اليهوتوبياللهفاستففري

؟إ.مستقبل

وجهيخفىفلا؛الثانيواماقطغا،هنافمنتف؟الاولالتاويلأما

)1(

)2(

)3(

الح،

ت)316(.النحويالسراجبنبكرأبوالبغداديالسريبنمحمد:هو

و"بخية1،،لح)3/5الرواهإ:و"إنباه)"1/791(،الادبا-ا":"!عجمافظر:

.(1/901):"الههـعاة

"."الفروقمنالحاصرتنلينوما،بالمعنىوالجارة091(،)2/

(.)ق!ت

(")قم!

رضي-عاثةحديثص!)0277(رقمومسلم)2661(،رقمال!خا!ياخرجه

الطويل.الإفكحديثقي-عنهاالله
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فيااذنبحاانكالمستقبلفييثبتإذأأ(أيقصد:لموانه،فيهالتعسف

دلماالمرادالمقصودوإنما،المعنىهذاقصدولا،فتوبيالماضي

لم،بالتوبةفاستقيليهمضىفيماذنبمنكصدركانإن!الكلامعليه

ا.الكلامهذاإلايرد

المضرطاجحلة:يقالانقالصوابالجوالن،فسادظهروإذا

هلا:لسائلجوابامتضمنكيرمحضا)2(،تعليفالكونتارةوالجزاء

يقتضيفهذاكذا؛كانقد:قالمنقوللنفيمشضمنولاكذا؟كان

وقعاهل:سائلجوابومضمنهمقصودهيكونوتارة،الاستقيال

؛اشرطعلىههناالجوابعلقفإذاكذأ،قداوقع:قولهرداوكذا؟

الاستمبالفيهيصحلابلمعخى،ولالفطالامستقبلأيكلوناذيلزملم

قدكنتإن:فيقولأ3"؟عبدكاعتقتهل:لرجليقولكمن،بحالي

قلتاإذاوكذلك،قطمعنىهناللاستقبالفما!ددهاعتقتهفقداعتقظ

بصحبتهأصبتفقدصحبـهكنتإن:فتقولفلانا،صحبت:!اللمن

اذنبتقدكنتإد:فيقولاذنبت؟هل؟لهقلتإذاوكذلكخيرا.

لفلانقلتهلى:قالإذاوكذلك.واستغفرتهادلهإلىتبحاقدفإني

،اعلمتهفقدقلخهكنتإن:فيقول،لهبقولهعلمانهيعلموهوكذا؟

ليطابقومعنىلفظاماضعمواضعكلهاالمواضعهذهانعرفتفقد

الوعديفالتعلحق.الوعديلاالخبريالتعليقويصح،الحوابالسؤال

يستلزمه.فلاالخبوي)؟(التعليقواما،الاستقباليستلزم

)د(.ها!شفيكماانسخةفيوكذا""انه)ق(:"11

أق".صنساقطهناإلى."..الكللامهذا"إلا:قولهصن21(

01"عدل"ا)ظ(:)3(

)د".منسقطهاإلى."(..الوعدي"لا:قولهصن)؟"
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دصحد!تقبلمن!جصه-قدبركاإن>:تعالىقولهالبابهذاومن

(،؟-ِالصئدقينمنوهوفكذبتدبيمنقدقميص!كان!)ن-أ/فيالبهذبينمنوهو

فقدوكذابكذاشهدتالبحنةكانتإن:وتقول27[26-:]يوسف

كماوهيو[لفضلاء،النحاةكتبعنهاخلتدقيقةوهذه،صدقت

الحمد.وللهوبوهاناوضو!اتوى

ناوالفقهاءو[لأصوليينالنحاةعندالمشهور)1(:الثالثةالمسألة

"إذ:كقولك،والعدمالوجودمحتملإلاعليهايعلقلا"إن"اداة

"إن:تقولفلاالوجود،محققعليهايعلقولا"،أكرمكتأتني

اتيتك"،الشعسطلعت"إذا:تقولبلىاتيتك"،الشمسطلعت

.النوعانعليهايعلقو"إذا"

في"إن("وردتقد:فقال،الأصوليينبعضهذاواستشكل

مماريمبفىينتغ>وإدنأ()ق/"أ:كقولهقطعاالوقوعمعلومفيالقران

منه.ريبفيالكفارانيعلمسبحانهوهو23[:]القرةنرئاعلىعبدنا<

قطغاومعلوم24[:]البقرة<لارفاتقواتفعلوأولنتفعلوأتتمفإق>:وقوله

فعلهم.انتفاء

فيتدخللاالالهيةالخصائصإذ؟قالبانهذاعنوا!اب

الخلق،خصائصعلىمبنية)2(العربيةالأوضاعبل،العربيةالأوضاع

فيكاذمافكل،منوالهموعلى،العرببلغةالقرانأنزلتعالىوالله

ينزللمقبيحااو،الوجهذلكعلىالقرانأنزلحسنا؛العربعادة

)1(

)2(

بإيرادالمصنفإلهاشارالذيوهو،للقرافي39(-29)1/:الفروقد9:انظر

وحوابه.الاشكال

)د(.منساقطالعرلمجة"الأوضاع"بل

81



فيهمشكوكاالعادةفييكونانشأنهكانماأ(أ)ظ/4فكل،القرانفي

!أ(
!حواء،كيرهقبلومناللهقبلمنبأ)إن"تعليقهحسنالناسبين

لا.امللسامعاوللمتكلممعلوفاكاذ

الدارافيزيدكان"إن؟يقولانمناالواحدمنيحسنولذلك

ناشأنهالدارفيريدحصوللأنالدار؛فيبأنهعلمهمع"،فأكرمه

"إن("،علىيعلقلماالضابطهوفهذا،فيهمشكوكاالعادةفييكون

الإشكالط.فاندفع

ولابداالواقعإذ:القومقالهالذيفإنيرد،،السؤالهذا:قلت

الذيفهو؟يقع،انويجوريقعانيجوزمااوأماب"إن"،يعلقلا

فحدبرهذعرفتوإذأ،الوقوعمتعينوقوعهبعدكانوانبها،ئعلق

سيئسةمتصحتهتمهـإنبهاف!خرخصةمخاآلافمحنقظأإذآوإنا>.تعالىقوله

فياتىكيف8؟[:]ال!ورى(أ-*ممفورأقي!ئنفإلتأيذيهتمكدمتبما

إصابةفيوأتىب"إذا"،تعالىاللهمنإصابتهاالمحققةالرحمةتعليق

نالفعلالرحمةفيواتىأكثر،عنهالمدهيعفومافإذب"إدن"،السححة

بالمستقبلالسيئةحصولوفي،الوقوعتحقيقعلىالدالالماضي

بفعلالوحصةوصولطفياتىوكيفولابد،محقىغيرانهعلىالدالط

والذوق،لهممذوقةوانها!2(،لهمالوحمةماشرةعلىالدالالإذاقة

السيئةوصولفياتىوكيفواشدها،الملابسة)3"انواعأخصهو

ابتداءبحرفالوحمةفي)4"اتىوكف،الذوقدونالإصابهبيطلق

)1(

)2(

)3(

)؟(

"01)ظ(:"من

."نهمإو":،ق)

.(ظ)من

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...السيئه"وصول:قولهمن
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السببيةبباءالسيـةفيواتىمناد!مة(،>:فقال،إليهمضافةالاية

تضمنتالتنالأولىالجملةأكدوكي!،ايديهمكسبإلىمضافة

اكثرالقرانواسرار؟الثانيةالجملةدون"إن"بحرفالرحمةإذاقة

البشر.عقولبهايحيطانمنوأعظم

<إياهإلآتدمحصنم!ضللبخرألضرفىمسكم!إذا>:تعالىقولهوتأمل

الجحرفيلهمالضرمسكاذلحاههناب"إذا(1اتىكيف67[الإصراء:]ا

المثرمس!داقألخئندعآمنآفيدنسنيشملا>:قولهبخلاف،محققا

بلهخا،الشرمسيقيدلمفإنه94[ة]فصلتإ*ا<)1"إقنوولفيؤس

"إذا".بأداةأتىذلكفيهيتحققهو)2(الذيبالبحرلمحيدهولما،اطلقه

مسهوإذامجانجه!ولاالإد!نأغيضعلىآنعمناوإذآ>:تعالىقولهوتأمل

بتحقيقالمشعرةب"إذا"هنااتىكيف83[]ا!صراءت+(ئوساعنجالمثئز؟ق

الثنرمستحققعندحصلإنمااليأسفإذ،لليأسالمستلزمالوقوع

"إن"عمنالمقصودالمعنىعلىادلههناا"ب"إذاالإلـاذفكاذ،له

ب()ق/18أ(م!ة-اع!يصع:علىفذوالشرمشه>و)ذا:قولهبخلاف

اعرضالنرتوقعمتى،احتمالهوضعفصبرهلقلةفإنه51[:]فصلت

الأسوارهذهومحليؤوشا.كاذوقوعهتحقىفاذا.الدعاءفيوأطال

كتابه.فيعبدايؤتيهوفهماللهمنبحوهبةإلاإليهايرقىلاالقرآذفي

له!ولد!وله!7ليشضعلمأه!كإن>:تعالىبقولهتصنعفما:قلتفان

)1(

)2(

دعاءفذوالثرمشهوإدالخيردعا!منالإناديحأم"لا:النسخجحيعفي

يمخملا>:فالأولى51()9؟،رقمفصلتآلىبينتلفيقوهذااعريضىلما

علىأنعتتا!إذا>؟والحانية،(**قنوفىيدالشذفؤ!امش!دانألخئردعآءمنالا!ن

.(،ةا*اعريصيعلىدلشرفذوآمسههـأذأبجانجه-ولاأكر!قيثضقأ

!(ق)فيليست
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محقق.والهلاك[0176]النساء*!لزكمانفحفأختافيا

،مخصوصهلاكعلىبل،الهلاكمطلىعلىليسالتعليق:قلت

ولد.عنلاهلاكوهو

طيبتمن!امؤاكلوكلنأجمأيها>:يقولهتصنعفما:قلتفإن

وقوله:[721:]البقرة<*سبمصدعبدوتإياه!نتو!نللهوآل!روارزفنكمما

[118؟]الأنعام+ا("*ئايظصءمؤشمنينكنخ!!عت!أدلهشمجمرمما>فكلوا

علىالسلامفيالحديثوفي.فأطعنيابنيكنتإن:العربوتقول

قولوفي،محققواللحاق")1(لاحقونبكماللهإشاءان"وأنا:الموتى

؟هصدقةماليفثلثمتإن:الموصي

حسنالذيإ(؟7صلاطدقباوتإياه!نتصأن>:قولهأما:قلت

للهعبادتكمإن:الصعنىفإن.والالزامالاحتجاجههنا"إن"مجيء

ادتهلعبا)2(ملتزمينكنتمفإن،نفسهالشكرهيبل،لهشكركمتستلزم

كحيزاوهذا،نعمهعلىواشكروهررقهمنفكلواجملتها!فيداخلين

افلاوخالقك!بكاللهكانإن:للرجلتقولكماالحجاجفييوردما

فتزودحفاالجنةكاثتوان،لهفتأهبحفااللهلقاءكانوإن،تعصه

مقامقامتهخا"إن"بأن:اجابمنجوابمناحسنوهذالها،

اا"إن:قولهموكذا،(*ا*دائظ-مؤِمنينكنيمإذ>:قولهوكذا،"إذا"

ذلك.ونطائرفأطعني"،ابنيكنت

فالتعليق"؛لاحقونبكماللهب()ظ/14شاءإنا"وإنا:قولهواما

)1(

)2(

-!ضيالحصببنوبريدةعائثحةحديثمن9(لا95،لا)4!قممسلمأحرجه

-.عنهماالله

01ا"مستلزمعن":)د(
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إلىوم!يرهم،بالمؤمنينللحاقهمهووإنما،الموتلمطلقليسهنا

صاروا.حيث

وإنالموتفلأذ؛صدقةماليفثلثمحتإذ:الموصيقولواما

)2(وانفرجتالأمدأأ"،وطال،وقتهتعئنيعرفلملمالكنمحقفا،كاذ

الذيالواقعهوكمافيه)3(،المشكوكمنزلةقيل،الحياهامنيةمسافة

بإقامتهويرضى،الموتيتيقنلاعاقلافإنالعباد،احوالعليهتدل

رايتما.بعفالسلفقالكماابدا،عليهاالموتيحبلاحاليعلى

هذاوعلىألم(،الموتمنفيهيقينلابشأاشبهفيهلاشكيقيئا

+افى!صلصيتوقبعدذلكأفكوثم>:تعالىقولهالمعانياهلبعضحمل

،باللامالموتفاكد[أ6-15:]المؤعنون*إ<أ*تبععوتآلقنح!يؤمإئدكؤ

بالفعل،البعثفيواتى،الثبوتعلىالدالالفاعلباسمفيهواتى

.يؤكدهولم

فيلزمهالوجود،محتنعمحالبفعلالشرطيدتقد:الرابعةالمسألة

(فلاستلزام)صدقها؛امامفرديها.دوذالشرطيةولصددتىآخر،محال

إققل>:وعليهفلاسخحالحهما،؟مفرديهاكذبواما.المحالالححال

!يهماكانلو>:ومنه81[؟]الزخرف<ا،-ثملفبديناولفاناولد!للزخنكاق

إبرايمولونكمامعا?االةنصلؤقل>:ومنه[22:]الانبياء(لفسدتادلهلااءالهة

كثيرة.ونظائره[42:]ا،سراء!(أ<1سبلاتعضشذكلاإكلأتنغوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""الاكل:()ق

.""وانفردث:ود()ظ

.()ق!ت

232(.)3/"الحلية":انظر،الحدنيحازمأبوقاله

ي!خلزم".دافلاود،:)ظ
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بيان:احدهما،اموانهذامثلفيا(أ)ق/9بالشرطالربطوفائدة

فالملزوم،منحفاللازمأن:والثاني.للأخرىالقضيتينإحدىماستلز

والممتنع،الثبوتالمحققبهئعلقلشرطانهذامنتبينفقد،كذلك

.الثبوتوالممكن،الثبوت

)1(.

الداخلالاسحفهام!ويونسسيبويهاختلف:الخامسةالمسألة

اولأ،فئقدم،وجوابهالشرطعلىيعتمد؟سيبويهفقال؛الشرطعلى

ا34[:]الأنجياء<أبخلدونفهممتأفإي!>:قولهنحو،لقسمابمخزلةويكوذ

.[441:عمرأذال](اغفيتمكلانقلتغأوا!لتماأفإين>:وقوله

خالد؟أفأنتمتإذ:فتقولالجزاءعلىيعتمد:يونسوقال

جملةليكونالقسميحقدمكماايضا،اوالقياس،سيبويهمعوالقرآن

يونس،قالكماكاذولوعنها،ومستفهفاعليهامقحضاوالجزاءالشرط

.الخالدونافهممتفإذ:لقال

أداةتقدمإذافيماوالبصريونالكوفيوناختلفاإالسادسةالمسألة

يذكرولم،الثرطفعلذكرثمجزاء،تكوناناتصلحجملةالثرط

أذاعشدبدالذبدأ7":السراجابنفقال؟قصتإناقوم.نحوجزاء،له

يستعحلوإنما:قال.المتقدمالفعلمنه)3"يغني،محذوفالجواب

بهالمتكملميكوذانوإماشاعر،إليهيضطراذاإما؛وجهينعلىهذا

إلاايجيقلاانلهيبدوئم،اجيـك:فقال،نيةولاشرطبغيرمحقفا

منسحع،فيالنحوعبدالرحمنأبوالب!رىمولاهمالضبيححيبابنيونس:هو،ألي

.(182تليلصيبويهعنهوأخذالعرب

.365(2/لي:لاالوعاةو"دغية،74()4/:لاالرواة"إنباه:انظر

.(ألايل)2/:"أ)الأصولفي21(

"كفى!.ود(:)ق)3(
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،تقدمماالجوابعنويغنيالاستثناءفيشبه،جححخيإن:فيقول؟بسب

البصريين-قولوهذا

والكلامالجزاء،هوالمتقدموقالوا:،الكوفةاهلوخالفهم

)1(،الجرجانياختياروهو،الصوابهوذلكفيوقولهم،بهمرتبط

متصلاالشرطكان،اتيتنيإنآتيك:قلتاذاانكعلى"الدليل:قال

ليسالجزاء،إضحارمنلابد:كلامهمفييجريالذيوان،باتيك

فيمتسقدمالشرطانيوقفنا)2(ظاهرعلىعلمناإنواما،ظاهرهعلى

اعتقادثم،لافيكلامابتداءةلثحيئانذلكمنصارالجزاء،علىالنفس

افتراقمن،الأيمانفىالعقلاءعليهاتفقماإبطالإلىيؤدحدذلك

،بالشرطيأتيلم،يقفاذوبين،نطقهفيالشرطيصلاذبينالحكم

ولو،يعتقلمفوصل"،اللهشاءإذ!ر"انت:لعبدهقالإذاوانه

يعتق.فانه،"اللهشاء"إن:قالثم،وقف

مذهبمنفالمشهور،المسألةخلافعرفتقلناماسمعتفإذا

كلامه+هذا"الشرطعلىالجزاءتقديمامحناعالبصريين

الجملةبينالوقفإلىالدليللقريرفيحاجةبهيكنولم:قلت

"انت:قالإذافإنه،وصلولوقائصةفالدلالة،الشرطوجملةالأولى

تمامها)3(،عشدحكمها،عليهاترتب،خبريةجملةفهذهحر((،

)1(

)3(

)3(

صاحبالعربيةشيخالعلا!ةبكرابوالجرجانيعبدالرححنبنعدالقاهر"هو

ت)471(!والأسرارلا،الدلائل11

و"السجر،:(،941)5/:إالشافعيةو"طبقات188(،)؟/ةإالرواة"إنباه:انظر

432(.1/)ثم

)ق(.منوالمئبت،الاصولفيمحررةغيرالعبارة

)ق(.منساقطهناإلى."..قائصة"فالدلالة:قولهمن
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يعملاإفماالتعليقفإذ،عندكملهاتعليفاليسالق"اشاء"إذ؟وقوله

والجزاءمحض،خبرهيوإفمابجزاء،ليستوهذهالجزاء،في

نفسهالمتقدمأذعلىدل،يعتىلاانهقالوا:فلما،محذوفعندكم

فقد،باتفاقهذاليسولكن،الد،لهتقريرا(أظ/151هذا،معلقجزاء

(أب)ق/9فييععلإنماالسرطانإلىوالخلفالسلفمنطائفةذهبت

فأنتالدهشاء"إن:فتقول)1"،الطلاقعلىتقدمإذا،الحكمتعليق

طالق"انت:فقال،بالضعليقعقبهثم،الطلاقتقذمااذفاما"،طالق

ذكرفيمايبقىفلاهذاوعلى،التعليقينفعولا،1طلقت("؛اللهشاءاذ

؟الصوابوهو،خلافهعلىوا،كثرونشاذ،المذهبهذاولكن،حجة

وإماالكوفيي!،قولعلىالتعليقاقتضاهقدومعنىلفطاجؤا!إمالأنه

المحذوفالجزاءعن)3(]ثائب[)3(وهو،المعنىفيجزاءيكوناذ

كلامهبنىإنماوالمتكلم،المقديرينعلىبهتعلقفالحكم.عليهودال

عليه.

)؟(1عقبهثمجزفا،الخبرقصد))إنه.السراجابنقولواما

له:قاللوكما،السرطعلىكلامهبنىبل،كذلكفليسبالجزاء"؛

درهفا،(منها)أنكرثمبالعشرةيقرلمفمانها،درهفاإلاعشرةعلي

الاستثناء.ينفعهلمكذلككانولو

لطلاق،فيينفعلاا،ستثناءإنالفقهاء:بعضقالهناومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

."قطلالإا1:()ق

.الصوابهووالححبتإثابت،،:الأصولفى

)ق(.من

لاعلقه".)ق(:

)ق(.كما
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!فعثم،اللاثةاوقع!قد"؟واحدةإلاللائاطالق"انت:قالإذالانه

مرتبط،آخرهعلىمنيالكلامفإناإباطلمذهبوهذا،واحدةمنها

بمتبوعاتها،وغيرهاالصفاتمنالتوابعكا!تباط،ببعضىبعضهااجزاؤه

فجركلما،قبلهبحابا!تباطهإلايقبلفلابنفسه،يقللاوالاستثناء

والعطف.الصفةمجرى

الاقراد؛فيالاستثناءينفعلاانالمذهبهذااصحابويلزم

دليلصحبهعلىإجماعهموفي،ثبوتهبعد)1(يرتفعلابهالحقزلأن

بينالفرقذكرالى[لجرجانياحتاجوإنما،المذهبهذاإبطالعلى

الاس!ثخاء،ينفعهولمالعبد،عتىوقفإذالأنهيصل؛اويقفاذ

هووعدمهالعتقوقوعبينالفرقانعلىفدل،يعتقلموصلوإذا

،وتأخرهالجزاءتقدملاالحكمفيالمؤثرهووالوصل.السكوت

الضرودة؛فييأتيإنماأنه،السزاجابنذكروما.بحاللهتأثيرلافإنه

كقولهجذا،كيروهو،الكلامأفصحفيجاءفقد،قالكماليس

وقوله[21!ة]القرةإكأ+(ادقباوتإيا؟!نتصأنللهواشكروأ>:لىتحا

،[811:]1!نعام<ئايتهءمؤِمنينكنغإقعلتهاللهاشمجمرمصافكلوا>؟لىتحا

[1"1:عمران][ل!<لأتعقثونبهغإنألأيتلكمبئئاقذ>:تعالىوقوله

كير.وهو

عندإليهيصارإلسماوالتقدير،الكوفيالمذهبهو)2":فالصواب

بدونه،تافاالكلامكانفإذابه،الاالكلاميتملابحيث،الصرورة

تقديمبدونليسالجزاءفتقدلموايضاالتقدير،إلىبناحاجةفأي

ونظائرها.والحالوالمفعولالخبر

،1(

،2(

إ.ي!فعلا9ود،:)ظ

)ق،.من
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يخلعليهالجزأءفتقديموضعا!أ"،الشصديرلهاالشرط:قيلفإن

بتصدي!ه.

ا:وجوابها،تقديمهبعدمالقائلينمخعتالتيالشبهةهي)3(هذهةقلخا

معمولوالجزاء،عليهمعحولهيتقدملاانهبالضصداير؟عخيتمإنانكم

السيءإثباتيجوزفلا،فيهالمتنازعنفسفهو،فيمخعتقديمه؟له

التقديم.امتناعمنهيلزملماخر!أمؤابهعيتموإذ،بنفسه

أ(021)ق/الشرطبأداةصارتاقدجملتاذ،اوالجزاءالشرط:نقولثم

الحفردينفأشبهامفرداذ،كأنهمابالأداةالجحلخانوصارتا،واحدةجملة

المبتداعلىالخبرتقديميمتنعلافكلماوالحبر،الابتداءبابفي

قيااوالمححرطالمقصودهوفالجزأءوايضا.الجزاءا،تقديمفكذلك

كـيؤاولهذاطبغا،التقديمرتبتهالوجههذامنفهو،وتاعله،فيه

المقصود،هوالمشروطلاذ؟المشروطع!متأخراالشرطيجيءما

تقديمهوالمشووطفتقديم،ووسيلةسبباوالشرط،الغايةوهو

الوسيلةتقدصتوإنذها،التقديمورتبتهاا،وسائلهاعلىالشايات

وقعتفإذا،اقوىالغايةوتقدم،بوجهالتقدملهمنهمافكلوجوذا،

العواب،انكشفوإذا،متأخرةنقدرهاانإلىحاجةفايمرتبتها،في

دار.حيثمامعهتدوراذفالصواب

،بماضماضيلتعلق،للربطبهايوت!:ا"لو"السابعةالحسألة

علىدخلتإداتجزملمولهذالأكرمتك"،ز!تني"لو:كقولك

زيديزورني"لو:كقولك،ومعئىلفظاللماضيالوضعلأذ؛مضارع

)1(

)2(

.اوصفالا:ود()ظ

.()قم!
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فيلا،الجملتينبينالربطفي"إن"نظيرالثرطفيفهيلأكرمحه("،

تاح:وهو،المتأخرينفضلاءبعضوكان،ا،ستقبالفيولا،العمل

الز!خشرفي)2(وكلط،شرطحرف"لو"تكونانينكر)1(،الكنديالدين

"شرحفيالاندلسيقال31(،الشرطأدواتفيب()ظ/15عدهافي

ناحكلط:فقال(البقاء)بيلشيخناذلكفحكي!"الح(:المفصل

"إن".لفعلكحابشيء،ش!ئاتربط"لو"فإن،التغليطهذافيالدين

المعخويالربط:بالشرطأريدفإن؛لعظيالنزاعولعل:قلت

بال!رط:اريدوإن،والز!خشريالبقاء،أبوقالهمافالصواب،الحكمي

.الشرطأدواتمن!ظ!يست،الجزاينفييعملما

نفتهما،ثبوتينعلىدخلتإذا"لو"انالمسهور)6(:الثامنةالعسألة

المثبت،ونفت،المنفيأثبتت؛وثبوتنفيأواثبتحهما،نفيينأو

)1(

2(لو

)31

)4(

)6(

الفنوذذوالعلامة،الكنديالدينتاجالجحنابو!يدب!الحسنبنزيدهو:

ت)613(.

34(.)22/ةو"السير!(،171)11/الأدباء"؟"معجمأنطر

المعحزلي،الحنانيالزمخشرياللهجارالقالسمابومححدبنعمربنمحمود:هو

ت)"53(.،الحصانيفصاحب

.(02151/لوتو!السير"265(،)3/:لماالرواة"إنباه:انظر

يعيش.لابن(155)"/:("المفصل،شرحانظر

ت)661(،النحوىالدلنعلم،الأندلسىللورقىفقلنلنسم-هههـ: --االحو.اححد.الما

نايتكصرلا،القولفهأاستوفى:القفطيقال"المفصل".علىكجيرشرحله

اهـ."لص!بويهشرحفيالسيراف!سعيدأبيكتابمقدا!فييكوذ

!انطر)؟/167(،":الرواةو"إنجاه؟23(4)16/ا،دباء":دامعجمانطر:

الجزء.هذام!401ص/أيضا

.2115/:"الطبقاتداذيل616(.أتالحمبلىالنحويالعكبريالبقاءأبوهو

.(29-9"/1):!"الفروقتانظر
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النفيامتنعواذا.كيرهلامتناعالشيءامتناععلىتدللأنهاوذلك

امور:هذاعلىواورد،الأربعةالاقسامفجاءتإثبائا،صار

يمد!وابحرأقبصشج!منألأهـض!قاولوأئما>:تعالىقوله:احدها

وضتضى27[،]لقماذ:<أدله!تنفدتمائحرستعهبخدثمن

الأن؛محالوهو،نفدتقدتعالىالدهكلماتتكونانماذكوتم

لكلماته،مداداوالبحاراقلافاالأرضاشجاركونوهو،ثبوتالأول

ذافيلزم<،دلهممصتنفدت>ما:قولهوهووالثاني.منتفوهذا

ثجوتا.يكون

اإ".")أيعصهلماللهيخفلملوصهيحبالعبذ"نعم:عمرقولط"الثاني

لأنهاا،كذلكوالمعصية،منفيلا+نهثابتاالخوفايكونذكوتممافعلى

ذلك.عنالناساجوبةاختلفتوقدايضما،منفية

"إن"بمعشالحديثفي"لو"عصفور)2(:بنالحسنابوفقال

01الإسكالفاندفعنفئا،إثباتهاولاإئبائاانفيهايكونفلاالربطلمطلق

مطلقالحديثفييقصدلمفإنه،ابئنضعفالجوابهذاوفي

س!قولاالجزاءلنفيمتضمنارتباطقصدأوإثصا،قالكحاالربط

-،عنهاللهرضي-عحرعنالعريةوأهلا،صول!ينألسمةعلىالاثرهذااشتهر)1(

والتتبع.الفحصبعدإسنادعلىلهيوففولم

)2/"42(.الخفاء،ةو"كشف)ص/944(،الحسة،:"المقاصدانطر:

بومخهاالسيوطىساقهاالأثر،هذاشحرحفي!سالةاتيييةابنالإسلامولئتيخ

!6(.)4/الخحوية""والخظالوالاشباهلىفي

الإشبيليالحضرمىعصفوربنالحسنأبو!حمدبن!ؤمنبنعلىهو:)2(

01ذلكغيرقلأو()663تال!حوي
.(12")2/:الوعاة"و"بعية236(،)ص/:الخعجينلما"إشارة+انطر
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فارقتالتن"لو"خاصيةإبطالالجوابهذا)أ"ففيلهذا،إ،الكلام

.الشرطادواتسائربها

ب(02)ق/!انما،الربطلمطلقاللغةاصل)2(في"لو":غيرهوقال

إنماوالحديثوبالعك!،نفئاثبوتهاانقلابفىالعرففياشتهرت

اللغة.فياللفطبمعنىو!د

افسدوهوالخسزوشاهي)؟(،عن)3"القرافيالجوابهذاحكى

وإئباتبعدهاالثابتلنفي"لو"اقتضاءفانابكثيرإقبلهالذيمن

نكما،الحادث(أالغرفمنلاوضعهااصلمنمتلقى،المنفي

)6(
وابيانأوتخصيع،أوتأكيداوففيمن،الحروفسائرني

قالهفما،العرفمن،الوضعمنمتلقىهوانماانتهاء؛اوابتداء

الئطلان.ظاهر

)7"عبدالسلامابنمحمدابيالشيخجواب:الثالثالجواب

عندفيثتفيواحد،سببلهيكونقدالواحدالشيءان:وهو،وغيره

لأن؛عدمهاحدهماعدممنيلزمفلا،سببانلهيكونوقد،انتفائه

)؟(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

*ق(.من

*ق(.من

الفقيهالاصولىالحالكيالقرافيالعياسابوعبدالرححنبنإدريسبنأحمد:هو

الحؤلف.منهينقلالذي!الفروق9:ومنها،التصانيفصاحبت)684(،

*ص/188(.:النور"و!شجرة؟6(،)ص/الحذهبإ:!الديباج.انظر

ت)652(.الخنروشاهيمحمدأبويونسبنعفويهبنعسىبنعبدالحميد:هو

.288()3/:"و!الأعلام،255()5/:"الذهبشذرات9:انظر

.ا!الحرف":ود()ظ

.()قمنسقطت

ت)066(.العلماء،سلطان،عبدالسلامبنعبدالعزيز:هو
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"لو:عمابنهوزويخ!فيكقولنا،ألاولالسببيخلفالخانيالسبعب

عدممنيلزملاسببانفإنهما،بالتعصيبايلورث"،زوجايكنلم

يعصوالمإنما،الغالبفيههناالناسوكذلكالاخر،عدمأحدهحا

فيالسببلاتحادعصوا،عنهمالخوفذهبفإذا،الخوفلأجل

المعصية:يم!عانهسبجانلهاجتمعصهحباانعحرفأخبر،حقهم

العصياذلانتفىحقه،فيالخوفنتفىفلووالاجلال،الخوف

له.عطيممدجوهذا،الاجلالوهوالاخرللسبب

ححزة)1"،ابنةفي!قولهعنيجاببعينهالجوابوبهذا:قلت

منأخىابنةإنهالىحلتلماحجريفىربيبتيجمنلملو"إئها

احدهحاانحفاءقدرفلو،الخحريميقخضيانسمبجانفيها:أي"الرضاعة

الحاني.للسببالححريمينخفلم

جدا.حسنجوابوهذا

محذوف"لو"جواب:قاليأنبعضهمذكره:الرابعالجوأب

ومحبتهلهأ6(بإجلالهيعصهفلملعصحهاللهيخفلم"لو.وتقديره

والاجلاللمحبة[)3"1و،تارةبالخوفعبدهايعصماللهفإن"،إياه

)11

)2(

)3(

أبىبختححىا:ذلكمجخي!النبيفيهاقالالذيفإن،وهههـوهم،الأصولفيكذا

النبي،زوجسلمةاموأمها،الرضاعةمنالخبيأخو!لحةابوأباهالأن؟سلمة

ربجبهته.شالي

حديثمن)9؟14(رقمومسلم)1051(،رقمالجخا!يأخرجهوالحديث

عنهحا-.الله-!ضيسفيانأبىبنتجهأم

("الرضاعةمذأخىابنة"إنهاع!:النيفيهافقال،حيزةبنتحديثأما

.(1؟ألا؟رقمومسلم)!؟26(،رقمالبخارياخرجه

)ق(.من

.بعدهصابدلل،الصوالصهووالفبهتأوالخوف!،أ+الأصولفي
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الخوفلان،الخوفعضمةمناعظموالمحبةالإجلالوعصمة،تارة

تباركيستحفهومابذاتهيتعلقانوالاجلال)1(والمحبة،بعقابهيتعلق

وأرسخاثبتالحبدينكانولهذاالاخر؟!منأحدهمافأين،وتعالى

المحبطاعةمننراهماوشاهدهتأثيزا،وأعظموامكنال!وفدينمن

"إنه:الصحابةبعضفالكما،يخافهلعنالخائفوطاعةلصحبوبه

هذاوليس"،الخوفيستخرجهمالاالطاعةمنمنيحبهليستخرج

"كتاب:فيبسطتهوقدالقدر،العطيمالشأناهذامو!بسط

")2(.القدسيةالفحوحات

بينللربطتسحعملأنأصلها"لو("ان)3(:الخامسالجواب

فتكون،الربطلقطعتستعملقدإنهاثمتقذم،كماشيئينأ()ظ/16

لاعتقادكانتفتقطعه،ربطفيهوقعمتوهماومحققلسؤاليجوائا

لمروخازيايكنلم"إن:القائلقاللوكما،الربطذلكيطلان

ذكرهماانتريد)"(:لو!ث"،زوخايكنلم)الو"انتفتقوليرث("،

قطعفمقصودك،بحقليسالإرثوعدمالزوجيةعدمبينالربطمن

:ايلا!كرم("،عالضازيديكنلم"لو:وتقول!يطه،لاكلامه!بط

لصاعالضا)ق/121(يكنلملوأنهيتوهمسائللسؤالجوابا،لمشجاعته

ولي!،الربطذلكانتفتقطع،والاكرامالعلمعدمبينفيربط،اكرم

بمنالسبليسذلكلأن؛والإكرأمالعلمعدمبينتربطانمقصودك

الؤبط.عدمعلىإلاكلامكيتجهولاالعقلاء،اغراضمنولا

)1(

)؟(

)3(

)4(

)ق(.منساقطهخاإلىلما...تارة"والاجلال:قولهمن

.278()ص/:(واثارهحياتهالقيمابندا:انظر،الخطيةنسخهمنشيءعلىيعئرلم

09(.)1/:"الفروق("كتابهفىللقرأفيالجوابهذا

)ظ(.فيلحست
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عصانهميرتبطانالناسعلىالغالبكانلما،الحديثكذلك

:وقال،الربطهذاعحرقطع؛الاوهامفيذلكوان،خوفهمبعدم

".يعصهلماللهيخفلم"لو

)1(صارتإذاكلهاالاشجارانالأوهامعلىالغالبكاذلماوكذلك

فلعل،الالهيةالكلماتبها!تبكلهاالمذكورةوالبحاراقلافا،

اللهافقط،كانماكائنانفدإلاشيءبهذايكتبما:يقولالوهم

()2(.>!انفدت:وقال،الوهمهذاونفى،الربطهذاتعالى

ابنةانتوطمتلماروجتهار:الحديثفيهذاونظير:قلت

ا!)3،

ا:بقولهالربطهذافقطععمه،بنتلكونها؛لهتحلحمؤةعمه

له،ربيبةوكونها،الرضاعة:سببينللتحريموذكرأتحل"،لا"إنها

مناالمتقدمةالأجوبةمناصلح"وهو:قال،1القرافيجوابوهذا

تنطبقالاالأجوبةويعض،والايةللحديثشمولهاحدهما:؟وجهين

وماالظاطر،خلاف"إن"بمعنى"لو"ورودان:والثاني.الايةعلى

0.411
الطاهر".خلافيتضحنلاتهد

ؤضعت"لو"انادعىإنفإنه،فيهمافيهالجوابوهذا:قلت

التيالشرطحروفمنحرففإنها،فغلطالربطلقطعبهاجيءاو

لقط!ابهاتوتولم،بلازمهوالملزومايمسببهال!سبسبربطمضمونها

موضوعه.بضدالحرفيفسرفلااصلا،لهوضعتولاالارتباطهذا

"الواو"،بمعنىتكونقد"إلا"إن:يقولمنقولهذاونظير

)2(

)3(

)؟(

)ق(.سعطت!ن

)د(.منسقطت"نفدتما:"وقال

والتصحيج.التعليقمنأ(حاشية؟9)ص/تقدمماوانظر"،حمزة"بنت)ق(:

.""ذك!ه:ود()ظ

69



وقطعللإخراحو"إلا"،والجمعللتشريك"الواو"فانفاسد،وهذا

ذلك.ونظائر،التشريك

فهذا؛ادلةمنللمتكلممقصودالمتوهمالربطقطعأن:أرادوإن

خصوصيةمنجاءوإنما"لو"؟حرفمنهذاينشألمولكنحق،

ولم،ادساهاوالقائلتوهمهمالنفيالمتضمنلكلاممنصحبهاما

"لو".قبلمنيات

الاسكالجاءوإنما،المسألةهذهفيالفضلاءهؤلاءكلامفهذا

وحقيقته،ومقتضاهالحرفهذابمعنىالإحاطةعدممنوجوائاسؤالأ

الله:بعونالمسالةسرليتبينالحرفهذاحقيقةاذكروانا

نأعلىيدل،أمرينبينللملازمةوضعحرف"لو"أنفاعلم

الحرفهذاوضعهذا،لازموالئانيملزوممنهمالأوللمالجزء)1

بينيلازمأنإمافانه؛أربعةالملازمةهذهفيوموارده4وطبيعته

ونعتي،عكسهاو4منفيولازممثبتملزومبيناو،نفييناوثبوتين

)2".المعنويلااللفظيالصوري:هناوالنفيبالثبوت

خشةلأ!ستهتمذاربرخمةاينخاتملكوقأشملؤقل>:الأولفمثال

جدوك(نفسهخظموا!ذاثهمولو>001[،ا!سراء:1(الايفاق

(ا*إ*رحيماتواباأدثهوالوجاألرسوللالصشخخمر%وأدلهفأشتغفروأ

(6*"شتتبيتاوأشدالمخئرانل!ي!يوعظونمافعلواأنهتمولؤ>،63[:]الشاء

.ئرهوثظا،[66:]إلاء

لي"،حلتلماحجريفيربيبتيجمنلم"لوالئاني:ومثال

)1(

)2(

.!ينءلبزا11:،ق)

.إ!المعنويلااللفظيالصوريوبالنفيهنابالثبوت"ونعني)ق(:فيالعبارة
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")1".يعصهلماللهيخفلمو"لو

من!دههـألجحرأقبوشجر!منالأرضقأنصاهـلؤ>:الحالثومالى

.!2[ة]لقحانلئه!!طمتنفدتماأتجرسحعهسبعد

يذنبونبقومولجاءبكماللهلذهبتذنئوالم"لوا+الرابعومثال

.2،لي!ه..ه..

.والإثباتالنفيعلىورودهاصورفهده.("ال!همديغعرلمحيستمغمزون

فأمواذ:ذلكحكمواما

والثانيملزومالأوللان،الثانيلنفيالاولنفياحدهما:

لارمه.عدمعندعدموالطزوم،لازم

يستلزمالملزومتحققلأذ؟الاوللتحققالثانيتحفق:والثاني

لاذمه.تحقق

بخفييؤذذماوضعهاولا"لو"ظبيعةفيفليسهذاعرفتفإذا

وحقيقتهاطبيعتهاب()ظ/16وإنماإئباته،ولاالجزءينمنواحد

المتضمنللتلازمبهايوتىإنمالكنالمذكور؛التلازمعلىالدلالة

يؤتفلم،الشبهةنشأتهناومنتحققهما؟أوالحلزومأواللازمنفي

فإذانفيهما،أوالجزءينثبوتعنالنظرقطعمعالخلازملحجردبها

نفياستعبمنهما،اللازمانتفىقدمخلازمينجشءينعلىدخلت

.الحرفنفسمنلا،اللزومقضيةمنالملزوم

لفسدلا<آدلاإلاءاالهفيهما؟قلو>:تعالىقولهاذ:ذلكوبيالن

دخلالحرفبل"لو"،حرفمنالفسادنفييستفدلم22[]الأنبياء:

)1(

)2(

49(01)ص/29،تقدما
وجا--،كهالله-!ضيهريرةابيحديثمن2(لأ)94رقممسلمأخرجه

ايضا.مسلمعخدالأنصاريأيوباابيحديثع!بنحوه
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يريدما)1"ولينلينهفلازمتحسااحدهماانتفاءغلمقدامرينعلى

لازمه،لانتفاءالملزومانتفاءالملازمةوقضية،الآلهةتعددمننفيه

حح!منلا،لانتفائهملزومهانتفىوحساقطعامنتفثااللازمكانفإذا

:أمرانفهناماالحرف

.الحرفمنفهمتالتيالملازمة:احدهما

نأينبغيالوجههذافعلى.بالحسالمعلوماللازمنتفاء:والثاني

علىدخلتإنقالوا:هنافمنب"لو("،والملزوماللازمانتفاءيفهم

،خارجمنانتفاؤهعلمقدمنهماالثانيأنبمعنىمنتفيين،صارامثبتين

ايضما؟كذلكاثيتتهمامنفيينعلىدخلتوإذا،لانتفائهالأولف!نحفي

ثبوتفيتحقق،خارجمنالحبوتمحققملزومعلىتدخللانها

الذنبصدوروهوالملزومفهذاتذنبوا"لم"لو:قولهفيكمالازمه

.)2،ما
النوعبقاءوهو:لازمهفتحققالبشر،منالخارجديمخحمق

الذنبعدمبينوقعتالملازمةلأنبه؛الذهابوعدمالانساني

عدموهو،لازمهفانتفىقطغامنتفالذنبعدملكنالبقاء،وعدم

الأربعةالاقسامبقيةوكذلكالبقاء.وثبتالذنبفئبتبناالذهاب

الوجه.هذاعلىتفهم

؟متعددةملزوماتيلزمقدالواحدفاللازمهذا؛عرفوإذا

إثباتالمتكلمفيقصدوغيرهما،والفرسللإنساذاللازمةكالحيوانية

البعض!انتفاءتقديرعلىواللازمالملزوماتتلكبعضبينالملازمة

ذلكانتفاءلمديرعلىحاصلةالملازمةأن:مقصودهفيكونالاخر،

)ق،.)1(من

.!ييحققا1:()ق(2)
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معين،ملزومنفيعنداللازمانتفاءالحتوهميتوهمفلاالاخر،الصلزوم

يخفلم"لو:يخرجهذاوعلىأ(22)ق/،ابدونهحاصلةالملازمةفإذ

المعصيةعدمفإنلي"،حئتالمارييبتيجمنلمو"لو"،يعصهلمالله

بعضهااانخفىفلو،والإجلالوالمحبةالخشيةوهي)1"ملزوماتله

،غيرهاخرملزوماتلهلأذ؛اللازميبطللممثلا،الخوفوهو

لحصولالخحريم،نحفى1لماربيبتهالبنتكوذانخفىلووكذلك

ثابت،الوصفوذلك،الرضاعوهواخر،وصفوبينبينهالملارمة

فيقصد،متعددةملزوماتلهلارمفييأتيإنما)2(القسموهذا

امنها.ثفاهمانفيتقديرعلىالحلازمةتحققالمتكلم

27[:لاتحان1<أقبصشج!منلارف!لىولوأئصا>:اتعالىقولهواما

والبحارااقلافا،كانتلوالارضاشجارانلببانديقتالايةفإن

تنفداولموالاقلام،البحارلنفدت؛اللهكلماتبهافكتبتمدادا،

وبين،كلماتهنفادعدمبينالملارمةلبباذسيقتفالاية،اللهكلمات

الملازمةاكانتفإذابها،يكتبمداذاوالبحاراقلافا،الأشجاركون

؛المكتوبنفادفييكونتقديبرابلغهوالذيالتقديرهذاعلىثابتة

اولى.التقادير1منغيرهعلىفحبوتها

إذا:الايةمقصودفهمإلىمنهيرتقىمثلبضربهذاونوضح

اعطيتمابأسرهاالدنيالكان"لوشيـا:احدايعطيلالرجلقلت

علىثابتإعطائهعدمانقصدتإنما)3(فإنكشيئا"،منهااحذا

وبيناإعطائهعدمبينفلازمتالاعطاء،تقتضياليالتقاديراعظم

)1(

)2(

)3(

وهى"."ملزومانود(:)!

)ق(.فيل!ست

0"إذا[":ود()ظ
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عدمانعلىاهذافدل،يملكهماكثرةوهوالاعطاء،اسباباعظم

لارمالاعطاءعدموالقالتقسدير،هذادونهوماعلىثابتإعطائه

كلماتنفادعدموهو،الايةفيالمعنىهذانظيرفافهمتقدير،لكل

بها،يكتبمدادوالبحار،اقلامالأشجارانتمديرعلى،تعالىألله

بحافكيف؛لهلازفانفادهاعدمكانالتقدير،هذاعلىتنفدلمفإذا

!قمخكلبمثلهايسمحلاالتيالنكتةهذهفافهمإ!التقديراتمندونه

الحممدفله،وفضلهاللهفتحمنهيوإنما،الكتبفيتجدهاتكادولا

قضله.منالمزيد!نسأله،والمنة

وجاءت،النحويةالقاعدةمعالعقليةالقاعدةاتفقتكجففانظر

ولالغةولاعقلموجبعنخروجغـرمنمعابحقتضاهماالخصوص

الفائدةهذهإلاالتعليقهذافييكن11()ظ/لالمولو،لنصتحريف

علىإلاينفقمالاالفوائدكررمنتضمنوقدفكيف،رحلةلمسا!ت

والزجاجة،زجاجةالجوهرةيطنفإثههناكليسمنواما،تجاره

يفرقلاانهويزعمالجوهريعلىويزري،جوهرةالمثقوبةالمستديرة

الحعيى.وادنه!إبعنهحا

فيهونذكر،الشرطعلىالشرطدخولفي[لتاسعة"1":المسألة

يكوذتارةالثانيالشرط:فنقول،اللهشاءإنللإشكالمزيلاضابطا

معطوفايكوذتارةوالمعطوف،يكونلاوتارةالاولعلىمعطوفا

معالفعلعلىيعطفوتارةب()2()ق/22،وحدهالسرطفعلعلى

".طالقفأنتقعدتانقحت"ان:المعطوفغيوفحثال،الأداة

.العاشرةالحصنفيذكرولم،للقرافي5"(-1")1/:!الفروق"بقارن)1(

قوله:إلىالمقطويخخهيمصؤ!قيمنساقط)قما(الضسخةمنب()ق/22)2(

ص/401.."..نص،ومحن
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ومثال".وقعدتقمت"إن:وحدهالشرطفعلعلىالمعطوفومثال

الاقسامفهذهقعدلت"،وإنقمت"إن:الادإةمعالفعلعلىالمعطوف

صور:عشروهيالباباصولالئلاثة

كيفمابهماإلاالمشروطيقعفلا("،ولبستخرجت"إن:احدها

جتحعا.

بعدبالخروجإلاالحشروطيقعلم،"فخرجتلبست"إن.الئانية

يحنث.لملبستثمخرجتفلو،اللبس

"ئم("كانوإن،الأولمثلفهذا"،خرجتثملبست"إن0الثالحة

.قصدهيظهرحيثإلاهنايعتبرلافإنهللتراخي

امرين؛التعليقهذافيحتمل"،لبستإنلاخرجت"إن:بعهالر

الثاني:ءشرطايكوناناللبسونفيشرطا،الخروججعل:أحدهحا

خرجتإن:والمحنى،اللبسعنلمجردالخروجهوالشرطيجعلان

معلاخروجمخككانإنالحعنىويكوذ،لابسةغيراي،لابسةلا

الثانيوعلى،وحدهبالخروجيحنماالأولالحقديرهذافعلى،اللبس

معه.لبسلابخروجإلايحخثلا

امرين؛التعل!قهذاويحتملى("،لبستإذبلخرجت"إن:الخامسة

بهفيختحالحنثالخروجدوناللبسهوالشرطيكونأذ؟احدهصا

بأيهمافيحنثشرطامنهماكليكوذان:والثاني،الإضرابلاجل

لااقتصارإضرابفيكونالاقتصار،عنالاضرابويكونوجد،

اخر("-درهفابلد!هضا"اعطه:اتقولكماإلغا-،أأ(إ!راب

)ق(.منساقطهناإلى".ا،ق!صا!.ا.11:قولهمن1(لي
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كاذ.ايهحاحدهحافالشرطلبحست،،إنأوخرجتإن":السادسة

وقع]إذ[الثانيفالشرط("،خرجتإنلكنلبست"ان:السابعة

ب"لكن".الاستدراكلاجل[لأوللغا

معطوفاالثانيويكون،الشرطالشركاعلىيدخلان:الثامنة

باحدهما.يحنثفهذا"،خرجتوانلب!ست"إن:نحوبالواو،

وحدهالفعلعلىالعطفصورةفييحنثوهلمفكيفةقيلفإن

كان؟.بأيهماههناوحنثتحوهبهما،إلا

واحدكلجعلوهنامجموعهما،الشرطجعلهناكلأنه:قيل

ذأأحدهما:راياذ؛وفيهواحذا،جوابالهماوجعل،براسهشرطامنهما

حذفاحدهما،جواباذ:والثاني،الصحيحوهوجميعالهماالمجواب

بجزءين.المبخداعنالخبرمسألةاختوهي،عليهالمدكورلد،لة

فإما>:تعالىقولهنحوبالفاء،الئانيالشرطيعطفأن:التاسعة

الشرطجوابالمذكورفالجواب38[.:]البقرة<)1"فدىقىيآتينكم

كلصتفإذخرجت"إن:قالفإذا،الأولجوابوجوابهوهو،الثماني

احدا.وتكلمتخرجحتىتطلقلم"،طالقفأنتأحذا

الشرطدخولالفقهاءفيهاتكلمالتيالمسالةانوهيالعاشرة!2(؟

اقوالهمواختلف،"لبستإنخرجت"إذ:نحو،عطفبلاالشرطعلى

يحنحا،وأنه،المعنىفيمقذماللفطفيالمؤخرإذ:قائلىفمنفيها،

المقدمهولفطاالمقدمبلىقائلومن،الخروجعلىاللبىيتقدمححى

لقوله.حججامنهمكلوذكر،معنى

)1(

)2(

عليه.والكلام(..علنهمفلاخودثهداىتبحفمن>:الآيةبقية

."231لأا)3:جاتيفيصاالبحث!ذاالحؤلفوسيعيهد1"،/1):))الفرو!اا.انظر
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فيالأندلسي)أ"الموفقبن[]المحألةعلىنعىوممنأ()ق/23

،الشرطحرفوأعيد،المحرطعلىالمحرطدخلإذا:فقال)آ(،شرحه

ا:كقولك،الاولقبلالثانيالشرطوجودعلىالجزاءوقوعتوقف

منهاالشربيوجدحتىتطلقفلا"،طالقفانتشربتاناكلت"إن

االذيوهذاشردب،علىمعلقاكلعلى)3(معلقلانه؛الأكلقبل

""الجواهر")فيساسابنوحكى"المهذب")4"،فيإسحاقابوذكره

الشافعي.لاصحابوالوجهاذ،عكسهمالكاصحابعن

كانإنالثانيالشرطان؟وهوتفصيلمناالمسألةفيولابد

جوابالفاءوتكونيالفاء،مقدراكان!الأولع!الوجودفيمتاخزا

"إن:مثالهب()ظ/17،الحانيجوابالمذكو!والجواب،الأول

فيه،صليتفإن:تقديرهاجر"مأفلكفيهصليتإنالمسجددخلت

الوجودفيمتقدفاالثانيكاذوإنعليها،الكلاملدلالةالفاءوحذفت

فيه،مقدرةوالفاء،جوابهقيلهوما،التقدمنيةفيفهو؛الاولعلى

دده!قإنلكغأدضحأت)ذأددتو،ينفع!نصس>:وجلعزقولهومثله

فإذيخويسكم)6"،اناللهارادإن:تقديره34[،]هود:<يغوليهثمأنيررلا

)1(

)2(

)3(

)(

)5(

،6(

".ا"الفرضي:إلى)ق،فيتحرفت

وترجحف19،!ى/عنهالمولفنقلوتعدم،للزمخشريللمفضلشرحه:اي

بكتابه.والتعريفما

"تعلق".ود،:)ظ

للعحرانى(.شرحهمع-215)01/

ومؤئفهالمدلنه(ا،عالممذهبفيالثحححهالجواهر!عمدالكتابواسم)2/702(

ت)616(.محمدأبوالسعديالجذاميشاسبننجمبنعبدالله:هو

99(.)22/ةو"السير"61(،)3/:إالاعيان"وفيات:انظر

ود،01)ظمنسقطت"يغويكمأناللهأرادان:"ئقديره
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المسجد)1"د!لت"إن:وتقول،نصحيينفعيلالكمانصحاذاردت

المسجددخلتفإذ،توضاتإذ:تقدلره"،ركعتينفصلتوضأتإذ

.متقدمهناال!ثانيفالشرط،ركعتينفصل

كانبلالآخر،علىالو!ودفيمتقدماأحدهمايكنلموإد

تأخر،ولابحقدماحدهماعلىيحكملم)2(والتاخر؛للتقدممحتملا

شرطاقدرهفأيهما،ونيتهالمتكلمتقديرإلىراجعاالحكميكونبل

وإنتأخر،اواللفظفيتقدمبالفاءمقدرأوكان،لهجواباالاخركالن

الحتأخر،تقديمفيهظهرفححا،الأمريناححملتقديرولانيهيطهرلم

الساعر:قول

)3(الكرمزانهاعزمعا!لمناتجدواتذعرواإنبناتسخغيثواإن

دريد)4"تابنقولومنهالذعر،بعدإلاتكونلاالأستغاثةلأن

لعالافقولاهاتامننفسيوالتإنبعدهاعثرتفإن

المحتملومنالذعر،بعديكوذإنما(ئانية)مرةالعثورأنومعلوم

ي!تنك!اأقالنبىأرأدإنللنبىففسهاوهبتأنمؤمنةوآع!اه>"تعالىقوله

اله!ةتكونانيحتحل05[،؟]ايأحزاب<ألمؤضمينددصنمنلتىضالصحة

نفسهاوهبتإنالـقدير:ويكون،لهجوائاالإرادةفعلويكونشرطا

تكونانويحتملله،فخالصةيستنكحهاأنالنبيأرادفإنللنبي

)1(

)؟(

)3<

)5(

.اارلدا":(ق)

دا.ولموالتأخير"للخقديم:()ق

قائله.يعوفولا3(>11/"ه!الخزانة":فيالبيت

(.التبريزيشرحمع-02)صى/:!"المقصورةوانظر،الحقصورةضحن

."الثاني"العبور:()ق
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يستنكحها،أذالنبيارادإن:والتقدير،لهجوائاوالهبةشرطاال!رادة

ليظهرمافهذا،الأمرينيححمل،لهاخالصةفهينفسهاوهبتفإن

ا.اعلمواللهوتحقيقها،المسألةهذهفيالتفصيلمن

لحنفعة)1"1عظيمةفائدة

:تقول،لتعقيبولاالترتيبعلىتدللا"الواوأ2(:سيبويهقال

اء"أ)الفابخلاف،ورمضانشعباذ:ششتوإذوشعباذ،رمضاذصحت

اعنى،ببيانهوهم،اهئمبههمماكلامهمفييقدمونأنهمإلاائم"1و

لفظه.هذاويعنيانهم"،يهمانهمجييغاكاناوإن

وتبيين،بسطإلىب،)ق/23يحتاجمجملوهواكلام.السهيليقال

الحتكلمويكون)3"،بالتقديماحقالشيئيناحديكوذمتى:فيقال

اعنى.ببيانه

منفعفلعظم،بهالاعتناءيجبالأصلهذاان:والجواب:قال

فيالحكمةعلىالوقوفمنلابدإذ؛رسولهوحديث،اللهكحابفي

والطلماتا(،والبصر)السحعكنحواخر،ماوتأخير)؟(قدمماتقديم

بعضها:وفيالأكثر،فيوالانسوالجنوالنهار،والليلوالخور،

وتقديمالذكر)6"،فيالأرضعلىالسماءوتقديم،والجنالإنس

يجىء:ولم"،عليم"لسميعونحو:،الايبعضفيعليهاالأرض

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ص/266(.الفكر"ت"دائج

.(112"/11:ا"لكتابا"في

."لمشقدمبا":ود،)ظ

.!...اوالقرآنفيقدم"ما)ق(:

".و"الن!ائج)ق(!نوالحثبتوالصير"،"السميعود(:)ظ

)!ق،-فيليست
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موضعوفي،"رحيمو"كفور"حكيم"عزيز:وكذلك("،سميع"عليم

شيءوليسيئحصر.يكادلامماذلكغيرإلىغفور""رحيمواحد:

وسنقدمالخبيو.الحكيمكلاملانه،وحكمةفائدةعنيخلوذلكمن

الاوضح!الطريقعلىبكيقففاصلاالغرهذافيالخوضيديبين

تقدمحسمبعلىاللسانفيفتقديمهالكلممنتقدمما:فنقول

،بالزمانإماأشياء:خ!صمةبأحدتتقدموالمعاني،الجنانفيالمعاني

فإذا،والكماليالفضل!اما،بالسببوإما،بالرتبةوإما،بالطبعوإما

الأسبابهذهبأحدوالفكر)1(الخلدإلىالمعانيمنمعنىسبق

السابق،المعنىذلكعلىالدالاللفظلعحبقبأكثرها،أو،الخمسة

الألفاظترتجماكانوربمانعمذلك،بحسبالألفاظترتبوكان

ومضر"،"رييعة:كقولهم،المعنىبحسبلا،والثقلالخفةبحسب

لانك؟الخفةاثرواولكن،الفضلجهةمنأولى"مضر("تقديموكان

أخرتفل!حا،وتوالتالحركاتكثرت،اللفظفي"مضر"قدمتلو

.بالسكونعليهاوقف)2"

اخف،الانسلفظفإن"،والانس"الجن:النحوهذاومن:قلت

بأولأولىالأثقلفكان،المهموسةوالسينالخفيفةالنونلمكان

فلحكمةالقرانفيوأما.وجمامهالمتكلملنشاطالاخفمنالكلام

وسضثحير،والاغلبالأكثرفيالانسعلىالجنقدمهذهس!ىاخرى

تعالى.اللهشاءإن)ظ/118(الفصلاخرقيإليها

والنور"،و"الظلماتوثمود"ف!"عادالزمانبتقدمتقدمماأما

له.معنىولاوالخقل(""الخفةود(:)ظ)1(

اثبت.كحامحققهوأصلحهلما"ووقف:النتائجونسختىالأمولفي)2(
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فيوتقدمهما،والمعقولالمحسوسفيللنو!سابقةالظلمةفإن

معلومالمعقولةالظلمةوتقدم،المنقولبالخبر)1"معلومالمحسوس

لالغلحوبرأمهنكمبالونمغد!أخرج!كمو>:سبحانهقال،العقلبضرورة

ظلمة2")فالجهل78[:الخحل1<لأفدلأئصخرووألس!معلكموجعلشحظ

تعالى:قالولذلك)3(العلمنورعلىبالزمانمتقدمةوهي،معقولة

الزحم،ظلمة:محسوساتثلاثفهذه6[،]الزمرة!ا(ظانعخكت)

الإدراكاتعدمةوهيمعقولاتوثلأث،المشيمةوظلمة،البطنوظلمة

وبطن،ظهرآية"لكلإذ)؟(:الحتقدمة؛الاية1فيالمذكورةالثلاثة

الله"انا:الحديثوفي")6(،مطلع(حد)ولكلحد،حرفولكل

")7(.نورهمنعليهمألقىثمظلمؤأ(أق/24فيعب!دهخلق

ونحو:3[]ادنساءة(وريخوئنضمثنى>لحو:بالط!الحتقدمومن

)2(

)3(

)61

)7(

.،معقول"ت(لىا

".العلم"وانتفاء:"دالختائجفي

.!الادراك9:"و"الختائج،،"العلوم:(أق

.(أفقيليست

)د(.فنمفطتحدا["ولكل

شرحهمعذلكانظرلمج!،النبيعنوروي،السلفبعض!عنالقولهذاجاء

.(916)2/:"و"البرهان،(64")2/:""ا،تقانفي

حبانوابن،وحسنه)2؟26(،رقموالئرمذي91(،لأ،)2/176أحمدةأخرجه

وصححه،03()1/ةا""المسخدركفيوالحاكم43(،)14/:("الإحسان9في

والاجري)4/3"6(،:للالكائيو1(،)ص/"."السنة،:فيعاصمابيوابن

.757()2/:ا"ال!مريعةفي

صحيح،وسنده،بهعمروبنبادلهعنالديليابنبادلهطريقمنكلهم

"السلملة"فيوالألبانيوالذهيوالحاكمحبانابنوصححه،الحرمذيوحسنه

)7601(.رقم
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.![ة]الحجادلةلايةاهودابعهؤ(لاإثنث!تجولىمني!وتما>

بالطبع،يتقدمإنمابعضىعلىبعضهاألاعدادمنيتقدموما

البابهذاومن.الحيوانعلىوالجسم،الإنسانعلىالحيوانكتقدم

هذاكانوربما،حكمعزفلماعزلأنه؛"الحكيم"على"العزيز"لقدم

>مجب:نحو،القرانفيكئيرومئله،المسببعلىالسببتقذممن

سببالتوبةلأن222[؟:]البقرة(ا؟؟-ألمتيرجمتومجبلتئبيهت

الإفكلان222[؛:]الشعراء(اص؟فىأدثصأفافي>كلةوكذلك،الطهارة

.[12:المطففين1!<أفيثييممعدكل>:وكذلك،الإثمسنب

فبالرتبة؛[11:]القدم+<)فيبنحييمشاه>على!اذ(>تقدمواما

العياب،:هووالهماز)1(.المكانفيالقعودعلىمرتبالمشيلان

النميمة.بخلاف،موضعهمنوانتقالحركةإلىيمتقرلاوذلك

فبالرتبة[12:]القدم(معتل!>:على<لقخترمناع!>تمدمواما

،غيرهعلىيعتديوالمعتدي،نفسه92"منيمنعالمناعلأدتايضا؟

.غيرهقبل[)3(الرتبة]فيونفسه

نروفىرجالا>يآتوك:تعالىقولهبالرتبةالمقذمومن

القريب،المكانمنيأتيراجلاياتيالذيلان!2[؛]الرةضحامر<

رويقدانهعلىالبعمد،المكانمنيأتيالضامرعلىيأتيوالذي

قدماللهلأنراجلا،حججتاني"وددت:قالنهعباسابنعن

تقدمبابمنعباسابنفجعله")"،القرآنفيالركبانعلىالرجالة

!1(

،2(

،3(

)4(

.""الكلام:()ق

.""يخر:"ئجالا11

لا.ئجلاا"من

-سعد،وابن،ش!جةابيابن"وأخرج)4/963(:المنثور":"الدرفيالسيوطىقال

901



الشيءقدموربما.موجودانوالحعنيان،المفضولعلىالفاضل

الخصحة!منواحدلمعنىقدموربما،وخمسةواربعةمعافيلحثة

ألىوأتدييوجوهكمفأغسلوا>:والشرفللفضلقدمومما)1(

الخبتن>:وقوله،6[:]الحاندة<وأر!مبرءوممكموآم!مئخوأتمرأفقأ

"البصر")2(،على"("الس!تقديمومنه96[،]النساء:ا<وألعديقت

اكحرافي"الانس"اعلى"الجن"تقديمومنه"بصير"،علىو"سميم"

عناجتنمماوغيرهمالملائكةعلىتثشملالجنلأن؛المواضع

وقالأ[58:]الصافاتنس!ا(لحةوفيبئنمروجعلوا>:تعالىقالالأبصار

:)3(الأعنحى

اجربلايعملونلديهقياماالح"سبعةالحلائكجنمنوسخر

74[:]الرحمن!(7أولاطنفتلهمإنسىيطمحهن>لؤا:تعالىقولهواما

وأئا>:وقوله3[9:]الرحمن!)<ولاجآق!نسىةذنبهعنيعتثللا>:قولهو

ههئااالجنلفظفإن5[:]الجز(%ص؟كذبااللهعلى!ا!نأقيشئقوللنأذ...

عليهميصوهملاوانهممأالعيوبعنلنزاهت!م؟بحالالحكةيتناوللا

()الجنلفظعموميتناولهملمفلما؛الذنوبسائرولا،الكذب

)1(

)2(

)3(

)41

،5(

حاتمةأبيوابنالمنذر،وابن!13-136،،)9/:جريروابنحمجد،بنوعبد

ةقالعخهما-الله-!ضيعباسابنعن331(،)؟/:والبيهقي)8/2488(،

الدهأسحمعالكبر،أد!كنيحتىماسجااحجلمانيإلافاتني5سيعلىاسى)(!ا

،.الركانقبا!بالرجالفبداضامر("كلوعلىرجالا"يأتوك:يقولتعال!

ا."ربماي!ود(:)ق

البصير".على"السح!عود(ة)ظ

)13/"9(.:""اللسانفيمنطو!ابنوذكرها"،"ديوانهنىليس

.""تسعة:""اللسانوقي"،اشيعة1؟لالأصوفي

)ق(.من
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وكمالهم.لفضلهمالانسبلفظبداالقوينةلهذه

وبالفضل-ايضا-فبالرتبة؟(""الأرضعلى"السماء"تقديمواما

.وال!رف

نصذزةمثقالمنرفيعطيغزبوما>:قولهفي"لأرضا"يمتقدواما

بذكرمنتظمهلأنها-ايضا-فبالرتبة؛61[:]يونس<السمادتولاالأزخط

عحلإ<منتعملون>ولا:بقولهالمخساطبونوهم،إليهاقربهيما

معالذكرفيموتبةتقديمهاالنظمحسنفاقتضى]يونس:61[؛

فإنها"سبأ"،فيالتيالايةبخلافاهلها،همالذينالمخاط!ين

3[.]سبأ:الغيتب<عنو>:بقولهمنحظمة

الولدفلأن؛الايمنكثيرفي"الولد"على"المال"تقديمواقا

همالحالوسوءب(أق/24الفقروعند،ومسرةنعحةالمالوجودبعد

سببالماللأن؟الحسنبعلىالسببتقديمبابمنفهذا،وم!رة

بالولد.الندمةتمام

أ[4:عمران]آل(لبنينوالنسمسآ!تالشهؤت>ححث:قولهواما

]الأموال[على]البنين[وتقديم،بالسببالبنينعلىالنساءفخقديم

)1(-
تبه.با

خبرفإنهوقع،حيثوالعلسم""السمعذكربالرتبةتقدمومحا

كالاصواتقرببحالتعفقهبالسمعفبدوالتهديد،التخويفيبضحن

صوتكوطنيحسكسحعمنفإن؛الحركاتوهحسب()ظ/18

علحهكانوإن،يعلمإنه:لكيقالممن-العادة-فيإليلطاقرب

"التائج!0منوالتصوي!،"بالرتبةال!نينعلىالأموال"وئقديم:الأصولفي)1،
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ذكرولكن،وشطنقربماعلىوواقغا،وبطنظهربمامتعلقاتعالى

بالتقديم.اولىفهو،العليمذكرمنالتخويفبابفيأوقعالسمغ

لأناأأ(؛بالطبعاولىفهو"!"الرحيمعلى"الغفور"ققديمواما

وفي.الغيحةقبلتطلبوالسلامة،غنيمةوالرحمةسلامةالمغفرة

يسلمكوجها"ابحث!:العاصبنلعمرواقالحك!ج!النبيانالحديث

الترتيبمنفهذا"!2"،المالمن!عبةلكوأرعبويغنمكفيهاللة

الكسب.قبلوبالغنيمة،الخنيمةقبلبالسلامةبدأ،البديع

فالرحمةاسبافي2[]سبا:إش؟*ا(آلغفو!آلرحيموهو>:قولهوأما

لأنها؛بالطبعوإما،والكمالبالفضلفإما،المعفرةعلىمتقدمةهناك

،الحيوانمنوغيرهمالمكلفينمنالخلق)3(اصنافبذكرمنتطحة

ا،الخصوصقبلبالطيعوالعموم،تخصهموالمعفرةتشملهمفالرحمة

اومبم!ف->:وكقوله[68:]الرححن<!6!ودماذونخلفبههة>:كقوله

.[89:]البقره<وميكئلوجبريلورس!-

)1(

)2!

،3(

".بالطبع"بالتقديم)ق(:

9(،)صه!/لأالحفرددا:"الأدبفيوالبخاري202(،و911)4/لأاححدأخرجه

وكيرهم.236()2/:والحاكملا(،)8/:!!الاحسانجاذوابن

به.العاص-بئعمروعنابهعن!باحبنعليبنموسىعنطرقيمنكلهم

الادبداصحيحفيوالألبانىوالذهبي،جانوابنالحاكمصححهوالحديث

.922دقمالحفرد"

بالراءأرنجةلك"أرغب؟السخةكتبمطبوعاتوبعضى،الاصولفيوو!

دفعةأعطيك:والحعخى.والعينبالزايزعبة"لك"أزعب:والصواب،والغين

لابن)2/203،الخهاية":9انظر:0والقسمالذ!:الزعبوأصل.الحالمن

الاثير.

01"اوصافلا:"!الن!ائج
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قدمومحا

43[؛عحراذت]ال

ساجد"أأ(وهو

(لا-4ألزلمجتىمعوأجمعىسجدلى>و:قولهبالفضل

ربهمنالعبذيكونماو"أقرب،افضلالسجودلأن

منانتقاللأنه؛والعادةوالزمانبالطبعقبلهفالركوع:قيلفإن

؟الركوعقدمفهلا،الانخفاضقبلبالطبعوالعلؤ،انخفاضإلىعلؤ

>!اجمىا:ق!لهمنالايةلمعنىانتبه:يقالالط:فالجواب

بالسجودعرفإنما،الساجدينمعالمعجدي:يقلولمأ(؟!ألربهعجنى

افضلبيتهافيالمراةصلاةلأنبيحها؟فيصلاتهاواراد،الصلاةعن

:اي<،؟الزبهعينمح>!اجمى:لهاقالثم!ومها،معصلاتهامن

.المقدسبيتفيالمصلينمعصلي

ولكنه،الصلاةاجزاءسائر)2(دونوحدهال!كوع-ايضا-يردولم

واربع،ركعتين"ركعت:تقولكماكلها)3"،الصلاةعنبالركوععبر

لصلاتين؟متضمنهالاية!ارت،بحجردهالر!علاالصلاةتريد"،ركعات

العبد،حالاتافضلالسجودلأنبالسجود؛عنهاعئروحدهاصلاتها

عنهاعبرالمسجدفيصلاتهاثم.لهاافضلبيمهافيالمراةصلارووكذلك

المصلينمعصلاتهاوكذلكالسجود،دونالفضلفيلأنه؛بالركوع

دقيق،وفقه،بديعنظموهذاومحرابها،بيتهافيوحدهاصلاتهادون

بالعراءأ4(.صحيحوأنتتنبذكاووراء،ماإلىلكتشيرنجذوهذه

)1(

)2(

)3(

رقمداودوابو)482(،رقممسلمأخرجه

-.عنهالله-!ضيهريرةأبيحديثمنوكحرهم

دا.لجلختاا"و(ق)من

."ئجلختااو"()قمن

دا.و،الحتائج()ظفيالجملةهذهتحزفت
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بئىوطهر>:تعالىقولهالباببهذاذكره)3"يليقومحاقالوا)1(:

بالطائفينبدا26[.]الحج<إ*السجودوألرئحعفإلحينوييظايفين

و!معهم،الطوافيناجلمنبتطهيرهالمأمورالبيتمنوالقربللرتبة

علةهوالذيالفعللفطعلىادلالسلامةجمعلأن؛السلامةجمع

لم؟الطوافاللظالمجت(؟مكاذكاذولوالتطهير،حكمب!ايعلق

أللطايفب(،قولهفيماالفعلقصدأ3(بياذمناللفظهذافييكن

فاللفطان"طائفون"،:تقولكماا"يطوفون"،:تقولأنكترىالا

مت!حمابهان.

"وطهر:فيقول،ابينفحكوذبعينهالفعلبلفطأتيفهلا:قيلفإذ

!"؟يطوفونللذينبيتن

ولفظ،الأشخاصبذواتلابالفعلمعللاالحكمإن:قيل

معنىيخفي"الطواف"ولفط،والذاتالشخصعنينجىء"الذين("

الموطن.بهذااولى[أ؟(]الطائفينلفظفكانا،يبينهولاالفعل

)العاكفين(،معنىفيلأنه)والقابحين(؛الترتيبفييلجهثم

5![،ةعمران]الما<قآ!الخهدمتماالا>:تعالىقولهمعنىفيوهو

يليهثم،بهالتطهيرحكمتعلقفيكالطائفينوهوملازفا،فثابزا:اي

يختصونلابالركوعالجيتالصستقبلينلأنا"؛]الركع[)لفظبالرتبة

التطهيراحكميحعلقلمولذلحة،والعاكفينكالطائفينمنهقرببما

2(.لا)ص/3:ا)النحاباوانظر)ق(.فيلضت)1(

01"و"الختائج()قمن)2(

."!،قول:"و"النحائج،ا"فضل:()ق)3(

"النغائج(".منوالصحجت"الظاهر((:وق()ظ)؟(

ا[.النغائجلامنوالصحجت""الراكع:وق()ظ)5(
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ولاالبيتفييكودتادتيلزملاواتهأأ"،الركوعهوالذيالفعلبهذا

إلىفيهيحتاجلاإذ؟المسلمالجمعبلفطيجىءلمفلذلك،عنده

قبله.فيمااحتيحكحا،الفعللفظبيان

عطفكمابالواويعطفولمبالسجود،"الركإ(وصفئثم

علىبالواويعطفلالشيءو"السجود"،هم"الركع"لأذ؟قبلهما

عنعبارةيجيءمااغلبالسجوداذوهو:اخرىولفائدة؟نفسه

يريدانهلتؤثميالواوعطففلو،الجمعههنابهوالمرادالحصدر،

ثالثة؟وفائدة؛النعتهوالذيالاسمدونالمصدرهوالذيالسجود

فلوأ(؛أ)ظ/9الشريعةحكمبراكاليفليسيسجدلمالراكإناذ

حياله.علىيجريحكمال!كوعاذلتوهمبالواوههناعطفت

يقلولم"فعول"،وزنعلى"السجود":قالفلم:قيلفإن

جمعولم0192[،]الفتحممعاسجدأ<>:اخرىايةوفيكالرك!السجد

أ)دكوع".على"راكع"يجمحولم"سجود"،على"ساجد"

لخضوع،وكالخمضوعمصدرالأصلفىالسجودألت:فالجواب

جمعفي"السجد":قالولو،والباطنالظاهرالسجوديتناولوهو

تراهالا"الركإ(وكذلكالظاهر.الحعنىإلايتناوللم"ساجد"

لاوهيلعين،رؤيةوهذه92[:]الفتحرممعاسجدأ<>ترلهم.يقول

قيلهماعلىلعطفهالظاهرلركوع1هناوالمقصودبالظاهر،إلاتتعلق

الظاهر.بالعملإلاإليه!لحوجهلاواليت،البيتقصد)2(بهئرادمما

لفظدون"الركوع"لفطيخناولهالذيوالخضوعالخشوعواما

."الهذا1:(ق)(أ!

.[(فضل":(ق)(2)
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البيت.إلىبالتوجهمشروطافليس(""الركع

وصفااجعل،الباطنالحعخىعنانبأحيثفمنالسجودواما

بالسجودإ،الظاهرالركوعيصح،إذ؛اهلحعناومتمما"للركع"

الذيالظاهر[لسجودايضحالفطهب()ق/25اولتناحيثومن،الباطن

هومماقبلهبما-ايضا-انتظامهحسن،البيتاإلىالتوجهفحهيشحرط

هذهلحظفمن،البيتبذكرذكرهمالذينالطائفينعلىمعطوف

الاعجازمعرفةفيارتفع!بلحهالبديعالنظمهذاوتدبر،بقلبهالمعاني

كلامهتمحميد"حكيممنتنزيلأنهاليقينبعينوابصرالتقليد،عن

ا-.الله-رححه

تولجهاانعنهاتضحايقمضايق-الله-رحمهتوئجوقدقلتأ1(.

منها.حسنغيرهاوبأشياء،حسنةبأشياءواتىالابر،

اوهذان،الحسنغايةففيمضر؟علىإربيعةتقديمتعليلهفأما

ا.ذكرهمافيهمافحسنواحد،كاسمصاراالغالبفيلتلازمهماالاسحان

ا؟الجنشرفمنلان!علىالجنتقديمفيذكرهماوأما)2!

قدااعديدةوجوهمنالجنمنأشرفالانىفإن،عليهفحستدرك

الموضع.هذاغيرفيذكصناها

01ممخوعتانفالمقدمخان،اشرفهمو)3"منهمالحلاائكةإذ:قولهواما

ا:هيمنهاخلقواالتيومادتهمالحلائكةاصلافلأن:الأولىاماا

السهيلي.كلامعلىتعليقاالقيملاب!والكلام)ق،،فيلست)1،

)ق(.منساقطهناإلى!...اكاية!ففيةقولهمن)2،

"او".)!لحما:)3(
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")أ"،مسلم"صحيح!مفيالبيعنمرفوغاذلكثبتكماالخور،

الجنبينالتفريقيصحولا،القرانبنصالنارفمادتهمالجانوأما

عقلا.ولاشرعاولالغةوالجالط

منواشرفخيزاالملائكةكونوهي:الثانيةالمقدمةوأما

البشر)2"،أوالملائكةتفضيلوهيالمشهورةالمسألةفهي!الإنس

المعتزلةهمالملائكةفضلواوالذينالخنر،تفضيلعلىوالجمهور

التقديمفييقالانينبغيالذيبل،عداهممحنوطائفةوالفلامفة

حم!منصقصلمنأفينسمنظقناولقد>:تعالىلقولهبالزمالطتقديمإنه:هنا

.[2!-26:الحجرأ(%فيفىنارالشموجمرمن!لم!خلقنةوآلجاكأ؟6س4مسنولز

ولاقطهانسى>لؤيلطيغ:قولهفيالجنعلىالإنستقديموأما

نأ؟وهو،ذكرهماسوىاخرىفلحكمة4![؛الرحمن.أإ!.(ط!و

النفولسوعلم،عليهالنفيفيردالاثباتمنالقلرطتعقلهلماتابعالنفي

النفيفجاء،المعروفهوالرجالطمثهاممنونفرتهاالإنسبطفث

أهثم.النفيهذافيالإنستقديموكان،ذلكمقتضىعلى

<أ*ةكذباأدلهعلىلحغوأفيذ!لموللغأنظشناوأئا>:تعالىقولهوأما

مؤمنيكلامحكايةهذافإن،السياقمنسرهيعرففهذا15:الجنأ

مغنفرأشتعأنهإلىأوحى>قل:تعالىقالكما،القرآنسماطعحينالجن

.[15-أ؟]البن(...الرسثدألىجغدىأ*بيمجمحاأخماقزسعناإنافقالواتجن

)1*

!2(

-.عن!األلهرضي-عاذثةحديثمن)6992(رقم

و"مجموع40111،)3/ةالكتابوهذا411(،ص/):أالهجرتين!طريق:انظر

إماحث:كخابوانطر)13/1386،":الباريو"فشح*4/35(،الفخاوىإ:

354(.)ص/:لاالعقيدةفيالمفاضله
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أولوهم،نيهمعلىونزل،الإنسبهاخوطبمااول)1"القرانوكان

الجن.مؤمننقولفجاء،الجنقجلوالتكذيببالتصديقبدامن

الإنسبتقديم[ه:]ادجن<إشة*!كذبادلهعلىوآلجنأقيلسلقوللنآنظنناوأنا>

والتكذيب.بالتصديقوتقدمهمبالقراذ،الخطابفيلتقدمهم

)3(لقومهمالجنمؤمنيكلامحكايةهذاانواهي:لالثة)2"وفائدة

وعظحتهالقرانمنسمعوابمافأخبروهما،إليهمرجعواأذبعد

بخلافاولايعتقدونهكانواعمااعتذرواثمالرشد،إلىوهداية

الانسانيطنودتيكونوالمبأنهمالرشد،منسمعوهماأ()ث/26

افيهناالإنسأب()ظ/9فذكرهمكذئا،اللهعلىيقولوا)4(لموالجن

خالفوافإنهم،التهمةعدمفيوأبلغالدعوةفياحسن،التقديم

فبداءتهم)!"،كذبهملهملبينلماوالجنالانس!منيسمعونهكانواما

قومهمبهميظنلاوانه،والتهمةالغرضنفيفيأبلغالانسبذكر

علىالكذببتقولهماقروامااولفإنهم،عليهمالانسظاهوواانهم

الخطابفيمواقعهتأملومنوأدقها،المعانياألطفمنوهذا.الله

صحته.عرف

منذكرهفما؛القرانفيوقعحيثثحودعلىعادتقديمواما

مثنىوكذلك4والنورالظلماتوكذلك،فصحيح؛بالزمانتقدمهم

وبابه.

،1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ولىا":(ق)

.("يةثا"ة،ق)

.(ق)فيليست

."يقولون"ت(ظ)

\""كدبه:(ق)
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وهوالحكممنكانفإن"الحكيم"على"العزيز"تقديموأما

الحكمة،منكاذوإنلحصحيحالمعنىمنذكرهفماوالأمر"الفصل

علىوجرياثهصنعهاتساقالمتضمنينوالارادةالعلمكمالوهي

منالظاهروهومواضعها،الاشياءووضعهوأكملها،5الوجوأحسن

والحكمة،القدرةكمالالعزةاذ:التقديموجهفيكون،الاسمهذا

باكملهاكماليصفةكلمنالموصوفسبحانهوهو،العلمكحال

مشاهدةإلىأقربمتعلقهلاذ؛القدرةوصففقدموغايتها،وأعظمها

)1(يعلمفمتعلقهاالحكمةماو.واياتهتعالىمفعولاتهوهوالخلق

.القدرةمتعلقعىمتأخرةوكانتغالئاوالاعتباروالفكربالنطر

والعلمالمفعولفيالنظربعدالحكمةفيالنطرأن"2(ووجاثاذ:

والمعاني.الحكممن)3(أودعهفيماالنظرإلىمنهفينتقل،به

تأخرعنهمتأخرةفهي،الفعلغاية)4"الحكمةأن:ثالتووجه

بغايته،تتعلقوالحكمة،بإيجادهتتعلقفالقدرةوسائلها،عىالغايات

الخارجي.الترتيبفياسبقلأنها؛الغايهعلىالوسيلةفقدم

[222:]البقوة1<"ا؟ئمت!رجمتآومجبألتئئبينمجب>:تعالىقولهماوا

منبالماءطهر:طهرأنالطهرانوهو،ذكرهماسوىآخرمعنىففيه

وهذا،والمعاصيالشركمنبالتوبةوطهر،والنجاساتالاحداث

مكملهوبل،بدونهينفعلاالماءوطهورالماء،لطهورأصلالطهور

يدخلماأولالعبدلأن؛بالتقديمأولىفكان،بحصولهمهئىءمعدله

*ظ،!في)1(ليست

.بأذ(""ووجه:)ق(*2(

.""ادعاه:)ف(!3(

لا."الكلمة:()ظ(لما
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.الحدثمنبالعاءيتطهرثم،الشركمنبالتوبةتطهرفقدالإسلامفى

هو:فالإفك222[؛]الشعراء:<بمأصأثيمأفاك>كل:قولهواما

والكذب.الفعلفيوهوالفجورهوتوالاثم،القولفيوهوالكذب

إلىيدعوالكذب"ان:الصحيحالحديثفياكماالفجورالىيدعو

صحيح.قالهفالذيلنا!")1(؛1الىيداعوالفجورهـإنالفجور

،ذكرهماغيرثانمعنىففيه12[:]الفلم<!ص>معتدأشعوأما

لقدرفيظلمفهوللعبد،حدالذيالحدمجاوزةالعدوانانوهو:

الحدودتعديتعاطىومن،الجنسمحرم:فهوالإثمواما،والوصف

الاثم.وهوالاخر،الجنسإلىتخطى

عليهم،عدوانااللهلعبادالظالمالمعتديانوهو:ثالثومعئى

اولى؟)2"الأثيمعلىهناتقديعهفكانبالفجور،لنفسهالظالموالأثيم

علىمعتدئاكانفمن،طاعهعنوالنهيب()ق/26ذفهسياقفيلأنه

وتوافقه.تطيعهلابأناحرىفهو؛لهمظالماالعباد

وهو،قبلهبحاليقترنالاليمعلىقدمهانهوهو:رابعمعنىوفيه

معتدذلكمعوانه،للناسفيهخيرلابأنهفوصفهللخير،المنعوصف

عليهميعتديثماولأخيرهيمنعلأنه؛المناععنمتأخرفهو،عليهم

لاذى،عنهمويكفالراحةلهميوجدمنالشاسيحمدولهذاثانيا،

ا.يكفهاذىولايوجدهاراحةلاوهذاالحصوف)3"،حقيقةهووهذا

بنعبداللهحديثمن)7026(!قموصسلم)4906،،!قمالبخارياخرجه)1(

-.عنهالثه-رضيمسعود

ا!("!)الالمم:)ق()2(

465(.-464)1/الالكين":"مدارجانظر31(
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ذك!ه،ماغيرآخرمعنىففيهبميي(؛)فشاعلى)!اذ(تقديمواما

نفسه،فىحالهلفسادوإظ!اربه)1(،وازراءللمهموز،عيبهمزهانوهو

بالنحيمةوالمشي،غيرهإلىتتعداهلاالمهموزتختصقالة)2"وهذه

للمهموزلازمضررهوالهمزمتعذ،ضررفهو،عندهينممنإلىيتعداه

الحنتشر.المتعديالاذىإلىاللازمالأذىمن)3"فانتقل،بهشعرإذا

نا:وهي،جليلةفائدةففيه؛الزكبانعلىالرجالتقديمواما

لغالبإليهالسفرمنولايد،الاستطاعةالحجفيشرطتعالىالله

علىإلايجبلاانهيظنمنتونملقطعالحجاجنوعيفذكر،الناس

منالناسومنوتاكيدا،الحعنىبهذااهتماماالرجالوقدم،راكب

-.)4(
وتوبحهم،تزدريهمالركباذنفوسلاذ؟لهمجبزاقدمهم:يقول

وربما،منكميردهولمعليكميكتبهلم)ظ/0؟أ(اللهإن:وتقول

ورحمة.لهمجيرابهمفبدا،لهمنافعغيرانهتوهموا

الرجلينئم،الراسمسحثماليد،ثم،الوجهغسلتقديمواما

وأحمدالثصافعيوهو:واجبالترتيبهذاإذ:يقولفحنالوضوء؛في

:عديدةلقرائنوجوئاالتقديماقتضتعندهمفالايةوافقهما،ومن

عنالنظيروقظعمغسولين،بينمحسوخاأدخلانهأحدها:

المغسو،تيذكرأنالمناسبلكانالمطلقالجمعاريدولو،نطيره

علىدل؛ذلكإلىعدلفلمابعدها،والحمسوح،النطمفيمتسقة

تعالى.اللهذكرهالذيالوجهعلىترتيبهاوجوب

متعذإ.ضرر"فهو:هىلها،وجهلاضحمةريادة)ق(في)1(

".حالة"وهذه:)ق()2(

".يعقل"ما:)ظ()3(

".وتومهم9:)ق(وفي)ظ(،فيرسصهاكذا)4(
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وهوبهمأمورواحدفعلاجزاءهيالأفعالهذهان:الثاني

والفعلبعف،علىبعضهالاجزائهعاطفةالواوفدخلتالوضوء،

بينالواوفدخلت،ببعضبعضهاأجزائهارتباطمنلابد)1(الواحد

ولا،الايةفيالمذكورالربطهوإذ،الترتيبفأفادت،للربطالأجزاء

نحو:يين!ا،أرتباطلاافعالبينالترتيبتفيدلاكونهامنيلزم

بعضهامرتبطةفعلاجزاءبينتفيدهلاأن<لزكؤةوءالقىالصهلوه>وأ!يموا

فيالثلالةالاقوالاحدوهذا،ولطفهالموضعهذافتأملببعض!.

وهو،يحكونهولايعرفونهلاالاصوليينواكثر،للترتيبالواوإفادة

.الأقوالأرجحولعلهاحمد،اصحابمنأ2(موسىابيابنقول

الاعضاء)3(سائردونبالوجهتعالىالربلبداءةان:الثالث

اعتبرهمافيهدرأ()قما/27وتهدرتلغىلاوانمراعاتها،فيجئا؛خاصة

فإنه؛اللهقدمهماانإلىلمج!عوالنبيئاشاروقد،اللهقدمهماويؤخرالله

فلحااخرأ4(،ماويؤخراللهقدممايقدمبليؤخر،ولاتقديمهينبغي

به"أه(،اللهبدابما"نئدا:وقالبالصفا،بداوالمروةالصفابينطاف

فتأملالأمر،علىبه")6"اللهوبدأبما"ابدؤوا:للنسائيروايةوفى

)2(

)3*

)4(

)6(

"يحصل".:المطبوعةوفي)ظ(،م!ساقطة

الحن!لي،القاضيالهاشحيعليأبو،موسىأبيبناحمدبنمححدهو:

335(.)3/:الحمابلة""طبقات:انظر.تصانيفلهت)428(،

)ق(.منساقطالاعضاء"اسائر"دون

فلما"!.ويؤخر،اللهفدمهمايقدم"بلى*ظ(:فيالعبارة

.الوداعحجةفي-عنهاللهرضي-جابرحديثعن)1218(رقممحملماخرجه

493(،)3/:"المسخدإفباحمدالإمام-أيضا-وأخرجه)5/236(،(:السننلا

جابرحديثمن!8(،)1/"الكبرىلما:فىوالبيهقي254(،)2/:والدارقطضي

والووي.حزمابنوصححه-أيضا-
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وهكذا،تأجرهينبغيفلا،بهبدأاللهبكلونذلكمعللابالصفابداءته

تأخيريجوزولا،بهاللهبدابحانبدانحنسواء:للوضوءالمرتبوذيقول

لمواظبةالصوابهووهذا،بهاللهبدابحاالبداءةويتعين،اللهقدمهما

نقلمنجميعفاتفق،المرتبالوضوءعلىغبهي!مرادهاللهعنالحبين

أخلانهقطاحدعنهينقلولممرتبا،إيقاعهعلىكلهموضوءهعنه

ولو،لفعلهمشروغاالمنكوسالوضوءكانفلو،واحدةمرةبالترتيب

واضح.الفهبحمدوهذا،لامتهجوازهليبيقواحدةمرةعمرهفي

الصدلقولكون،ذكرهفلما؛الضديقينعلىالنبيينتقديموأما

فهو،للنبيتصديقهبكمالالصديقاسماستحقفإنما،للنبيتابعا

الصديقينلفضلالشهداء؟علىالصديقينتقديموتأمل،محضتابع

عليهم.لفضلهم؛الصالحينعلىالشهداءوتقديم،عليهم

فيوفعحي!عليهمتقدمفهوالبصر)1(؛علىالسمعتقديمواما

اسما.أوفعلأأومصدراالقران

عنه؟نأولبهكلفوأدكللبصروولشغإن>؟تعالىكقوله؟فالاول

.36[:]الإسراء.<33!تثولا

.[64ة]طه؟-ا<موأ!ياشتعمع!مآإفق>:تعالىكقوله:والثاني

آلمححميحهوف!>،<سيئبصيرسميع>:تعالىكقوله:والثالث

134[]النساء:سميلابصإأب++(دئهوكاق>56[،]كافرتتجصحير!*؟-!ا(

قولوهذاالبصر،مناسرفالسمعإن:يقولمنبهذافاحتج

)1(
لم24)2/:!الساليهنو"مدارج1(،601)3/:الكمابمنسيأتيما:للمسالةانظر

لأ"-3)3/:!و"الصواعق3(،"ه-35لح1/)ة"السعادةدارو"مفتاجبعدها(،وما

.7"(لح
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عنوغيرهمهموحكوا،الئسافعىاصحابذكرهالذيوهو،الأكحرين

،الخلافمعهموفصبوا،افضلالبصر:قالواانهمحنيفةابياصحالص

المسألةهذهعلىيترتبمادريولا،الطرفينمنالحجاجوذكروا

للمتكلمينالقولانوكذلكاإالفقهكتبفيتذكرحتىالاحكاممن

!.والمفسرين

عليه،وردالبصر،تفضيل)1(قتيبةابنعنالمعاليأبووحكى

وقع،حيثالقرانفييقدمهتعالىاللهابأنالسصعمفضلوو[حتج

طا!عةفيبأجمعهاالسعادةفإن،والاخرةالدنياسعادةتنالبالسمعوبأن

فيول!ذا،بالسصعيدركإنماوهذا،بهاجاءوابماوالايحانأ6"الرسل

أربعة[31("1:سريعبنالأسودحديثمنوغيرهاحمدرواهالذيالحديث

:يقولأصمرجلامخهمفذكر"،القيامةيومبحجتهاللهعلىيدليكلهم

شيئا")؟".أسحغلا!اناالإشلامجاءلقدرب"يا

العلومأضعافاضعافالسمعمنالحاصلةالعلومبأن:واححخو

الموجوداتبعضىإلايدركلاالبصرفإنالبصر،امنب(02)ظ/الحاصلة

)1(

)2(

)3(

>؟(

الدينوريمسلمبنعبداللههو:قتيبةوابن+تقدم،الجوينيهوالمعاليأبو

)3/42(،":الاعيانداوفياتانظر:تأ276(0،انيفالتصاصاحبالاديب

)!ى/7(.ة"القرآنمشكل!تأويلفيوكلا!ه)13/692(.:و"السير"

أق(.منسقط

الحديث.مصادرمنوالحصويبداثلاثة،:الاصولفي

حبانوابن)1/287(،"البهير":فيوالطبراني)؟/24(،أححد:أخرجه

29(.)!ى/:!الاعشقاد"فيوالبيهمي)16/6!3(،:""الإحسان

والحديث،بهسريعبنالاسودعنقيصىفيالاخفعنقتادةطريىمن

فيوالالبافي)7/921(،!الحجحعلما:فيوالهي!ميوالبجهقيجانابنصححه

.(1)434لقم"الصحيحة"ال!لسلة
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والمعدومات،الموجوداتئدركوالسمع،القريبةبالبصرالمشاهدة

والممتخع)1"،والممكنوالواجبوالبعيد،والقريب،والغائبوالمحاضر

إدراكه.إل!البصرب()ق/27لادراكنسبةفلا

ولهذاللسان،1والقلببكميوجبالسمحفقدبأنحتجوا؟و

كانفربماالبصر؛فقدواما،الغالبفيينطقلاحلقةالأطرشكان

ينعك!لبصر1نورفإنذكائها،وشدةالبصيرةإدراكقوةعلىمعجحا

العميانمنكثيراتجدولهذا،ويعظمإدراكهافيقوىباطناالبصيرةإلى

الباطن،الحسوضياءوالفطتةالوفاد،الذكاءمنعندهمكثرهمأو

الجهاتفيالبصرسفرأنريبولاالبصير)2"،عندتجدهتكادمالا

القلبتفؤقيوجباختلافها،علىللفبصراتوماشرتهوالاقطار،

إصابةعلىاعونوالخلوة،للقلبأجمعالليلكانولهذا؟وتشتيته

.الفكرة

كئيرولهذاالبصر،فاقدكنقصالسصعفاقدنقصفليسقالوا:

فيهميعرفولمأ3(،أعمىهومنالاسلاموأئمةوالفضلاءالعلماءفي

منونحوهفهذا،اطرلشالصحابةفييعرفلابلاطرش،و[حد

السصع.تفضيلعلىاحتجاجهم

تامرانوبينكلمبيننمايفصلتمارعوهمقال

الدارفيتعالىاللهوجهإلىالنظرهوالبصرمدركأنأحدهما:

منأكحلسيءو،،إليهموأحبهالجنةأهلنعيمأفضلوهو،الاخرة

)ق(.في)1(ليست

للصفدى.86(-)ص/83:العمياذ"أخبا!فيالهمياذ"نكتانظر)2(

الصقدم.كتابهفيالصفديجحعهم)3(

125



بها.تراهحا!حهمناكملالعبدفيحاسحةفلا،سبحانهإل!يهالمئظور

السحع؛بواسطةنالوهإنماالعطاءوهذاالنعيمهذااذ:الثاني

عليهأأ"ففضيلته،الاعظمالمطلوبلهذاكالوسيلةالسمعفكاذ

وسائلها.علىالغاياتكفضيلة

611"الخيانةكئرةفيعارضهوعمومها؛إدراكاتهسعةمنذكرتمماوأما

إلىبالاضافة،السمعيدركهفيماالصوابفإذ،الغلطووقوعفيها

مدركاتصحةمدركاتهكثيرويقابلكثير،فيقليلا؛المسحوعاتكثرة

الكلذبمنفبهيعرضلاويشاهدهيراهماواذ،الخيانةوعدم،البصر

بماالترجيحبقي؛ال!رتبتانتقابلتوإذا،يسمعهفيمافيهيعرضما

-ذكرناه

ونورروحهاللهقدس-تيحيةأ3(ابنالدينتقيالاسلامشيخقال

وادراك،واشملاعمالسمعإدرأكان:الخطاب"وفصل-:ضريحه

و[لشمول،العموملهوذاك،والكمالالتماملهافهذا،واكملاتمالبصر

كلامه.تماخعبه"بماالاخرعلىمنهماكلترجحفقد

وعمر:بكرلابيقال!ي!ال!بيئانالمحثحهورالحديثفيوردوقد

اوجه:اربعةيحتملوهذاوالمصر")4(،السمع"هذان

والبصر.السمعبمنزلةمنيأنهماالحراديكوناذ:احدها

فتفضيله[(+)1()ظ(:9

"الجناية"+إلى)دق(قيبعدهاوما!ذهتحرفت)2(

69(.)ص/المعطقييئ(:علىالردولا325(،)7/ةالدرءاإ:انظر)3(

.96()3/:والحاكم3(،ا)671الخرمذياخ!جه)4(

وحسنهوالألبانى،الحاكموصححه،ضعفهإلىالرمذيضحاروالحديث

أ"(.الحرقم"الصحيحةالسلسلةإانظر.الذ!بى
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منوالبصرالسمعبحنزلةالإسلامدينمنأنهمايريدأن:والثافي

بمنزلةوهحا،والروحالقلببمنزلةع!الرسولفيكون،الانسان

وحهين:فيحتملحهذاوعلى)1"،الدينمنوالبصرالسسع

بمنزلةوالاخرالس!حسعبحنزلةأحدهمافيكلون؛التوزيمأحدهححا:

البصر.

ثابتابالحاستينوالتشبيهالتنزيلهذافيكلون؛الشركة:و[لثاني

احتحالفعلىوالبصر،السسعيحنزلةمنهمافكلمنهصا،واحدلكل

هووايهما،الس!حسعهوأيهماالناسنتكلسم)2"والتقسيمالشوريع)ق/128(

الصديق.صفةفهي؛افضلالصفتيناقيعلىذلكوبنواالبصر،

،للفاروقالسمعوصفة،للصديقالبصرصفةأن:والتحقيق

فيكان"قدع!ح!:النبىقالكمامحذئماعمركونمنهذالكويطهر

فعمز")3(،أحد؛الا!مةقذهفيجمنف!ن،مح!ثونقبلكمالأمم

وهذا،والجحالصوابمنالقلبفييلقىماهوالمذكوروالتحديث

.للأذنوالإنحبارالتحديثبمنزلةوهو،الباطنالس!حسعطريقه

بصيرته،لكمالالصديقيهمقامكضلالذيفهو؟الصدحيقوأما

قلبه،باص!رماع!ح!الرسولبهأخبرمما!4"بصرهباص!رقدكأئهحتى

إلىلخظركأنهفهو،الغيبحجابإلاالبصرإدراكوبينبينهيبقفلم

هذامنوعمربكر!ابو:قال!النبيأذجايرروايةمنالحديثلفظويؤيده)1!

إتاريخه":فىالخطيباخرجهالرأص"منوالبصرالسمعكحنزلةالدين

للا!خش!اد.صالحأنهإلاالاسناد،جهةمنكلاموفيه)8/945(،

)قإ.فيليست)2(

.-عخهاالله-رضىعاذفةحديثمن)8923(رقممسلمأخرجه)3(

"ما".)ق(:41،
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وهذا؟البصيرةلكمالوهذا،ستورهوراءمنالغيبمنبهاخبرما

درجةيعدوليسبها،يكرمالتيكراماتهوأعظمالعبدمواهبافضل

أددهيطع>ومن:فقالبعدهاسبحانهجعلهااولهذا،هيإلاالنبوة

لشهد!ووألصديعينالنبتنمنعلئهمالدهألغمالذينحفاؤلئكوألزسول

لا،الصديقبهأ1"سبقالذيال!رهووهذا96[]الحاء:(وألصنحين

)2":الذيهوهذاوصاحب،صلاةبكثرةولاصويمبكحرة

)3"الأولفيويجيرويدايمشي

وتشصيرهالطريقهذهعلىسيرهيكنلممنتعنىولقد)ظ/121(

ويحجوزحفايزحفكانوإناليهشمرمنسبقوقد،العلمهذاإلى

فليعد،بالكلامفصدمامناهمفانه،الفصلهذاتستطلولاحبوا،

إليه.

:سببانلهالبصرعلىالسمعتقديم:فقيل

الصفتينهاتينذكريكونبحيثيقتضيهالسياقيكوذااذأحدهما:

المخاطب!ين؟بتهديدالقرانعادةجرتكماوالوعيد،للتهديدمتضمنا

كقولهوالاستقامةالحذرتقتضيالتيصفاتهمنيذكرهبماوتحذيرهم

عئفيالئهأدفا!وأليتتخآءلمماتجدمنذ!وفات>:تعالى

لدلمجاثوابهـيدكانمى>:تعالىوقوله90؟[:]البقرة6!(الةح!يص

134[]النساء:(13!بصيراسحميفادلهكلوكاذإلأخرةوأالذنياثوألبدلههعند

.اشق"هو"وهذا:)ظ(()1

)ظ(.فيليست!الذى"هو)2(

الجيتتتمام)3(

الاولفيوتجي!ويداتمشىالحدلل1لميركبححلليم!
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اسمعانيذلكصمنفىفيكونهذاوعلىهذا،منمملوءوالقرآن

.يفعلونماوآبصر،رسالاتيبهيقابلونوماعليكبهيردونما

والطاعةالإجابةإلىبالتسجةبالرسالةالمخاطبيناذريبولا

:نوعان

بموجب!ا.عملواثم،صدقت:بقولهمقابلوهاأحدهحا:

مرتبةفكانتبخلافها،عملواثئم،بالتكذيبقابلوها:!الثانصي

يتعلقماعلىبه)!(يتحلقمافقدمالبصر،مرتبةقبلمنهمالمسموع

معحآإننى>:لموسىت!عالىقولهفيالمعنىهذاوتأملبالمصر،

يصنعه،ماويوىبهيجيبهممايححعهو6،[]طه:-1<.فيؤأهـثأئسمع

شأنه.هدابمامنهايختصبل،المواضعسائريعملاوهذا

كايةمع،الكلاملسمعالفاسدةالأوهامإنكارأن:الثاني!السبب

.بعدهمعلرؤيفإنكا!هامنأشد،والصموعالسامعبينالبعد

عنداجتمع:قالمسحودابنعن"الصحيحين")2(وفيب")ق/28

أحدهم:فقال،وثقفيقرشيانأو،وقرشيثقفياننفر؛ئلاثةالييت

ذإيسمعولاجهرناإنيسمعالاخر:فقال؟نقولمايحمعاللهاتروذ

أخفينا)3(ءاذايسمعفهو؟جهرناإذايسمعكانإن؟الئالثفقال،اخفينا

والحاجة،اهمال!معتقديمفكانيرانا؟اللهاترونيقولوا:ولم

أمس.بهالعلمإلى

)ق(.منساقطهناإلى!.."بحوجبها.:قولهمن)1(

2".لألأ)5رقمومسلم(،)4816رقمالبخاري!2(

)ق،.فياللفظمعكوسةالعبارة)3،
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حركاتأعظميالكلاماللسانحركةأنوهو:ثالثوسبب

بلوالفساد،والصلاحوالشر،الخيرفيتأثيفىاوأشدها،الجوارح

؛اللسانحركةبعدينشاإنما،الافعالمنالوجودفيلحرتبماعامة

علىتمديمهيعلموبهذا،واولىاهمبهالحتعلقةالصفةتقديمفكان

وقع.حيثالعليم

،ذكرهماغيراخرمعنىففيه؛الارضعلىالسماءتقديموأما!

الدالةالرباياتسياقفيوالارضالشمواتتذكرماغالبأنوهو

منهااعظمالسحواتفيالاياتأنومعلوموربوبيتها،وحدانيتهعلى

وقمرهاوشحسهاكواكبهامنفيهاوماوعظمها،لسعتها؟الأرضفي

إلىترفعها،علاقةاوتقلها،عمدعنوأستغنائهاوعئؤها،وبروجها

ولهذاسعتها،فيكقظرةفيهاوماالارضالتيعجائبهامنذلكغير

ويتأفلكرة،بعدكرةفيهاالبصرالناظريرجعبأن--سبحانهامر

منأعظمفيهافالايةوالفطور،المخللمنوبراءتهاواتساقهااستواءها

.الارض

.-وبحمدهسبحانه-آيةلهشيءكلوفي

منارفيسيزبوما>.تعالىقولهفيعليهاالارضتقديمواما

فيعتهاوتأخيرها)1"61[]يون!ت(لسمآ!و،لأرضفذرةمثقال

قولضمنفى)2")سبأ(فيالترتيبهذاوقعكيففتأمل)سبأ(

عفيغزبلاآلخيتبعنولمج!ملطو!!بكفلالساممكهنآئلالا>:الكفار

اهنا؟السمواتقدمكيف3[]سبأ:الأ!ض(فيولاألسموات!ذ!صمخقال

.،هاخرتأر":"!أ"11

"ا....سياقلافيأق":21(
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تيتدىءجهخهاومنفيها،غيبوه!قبلهامنتاقيإنماالساعةلاذ

عندها،الارضأهلعلىالممواتاهلصعققدمولهذاوتنشأ،

لأرض<فوفيلشمؤت!تمنلصحودفصحعقق>ويفغ:تعالىفقال

68[0]الزمر:

كاغلمافإنهأأ"؟يونسسورةفيالسماءعلىالارضتقديمواما

عالمسبحانهأنهوإعلامهمللبشر،وتهديل!تحذييرسباقالسباكث

ذلكاقتضىشيء؟منهاعنهيغيبلاوأنهوجلبلهالحدقيقهابأعمالهم

السماء.ذكرقبلالارضوهومحلهمذكر

انهيشهدماوالعلوموالأسرارالحكممنكلامهاودعمنفتبارك

.!اابذاالكلامهذامثلمنهيصدراذيمكنلامخلوفاوان!اللهكلام

جاءقدبلالقراذ،فييطردفلمالولد؛علىالمالتقديمواما*

37[سجأ:1تصكأ(أولد!بألتىأمول!ولا>وما؟قولهفيكذلكمقدفا

وقوله28[:]ا!نظل(فئنةوأؤلدممتمأقو!خأنما>:تعالىوقوله

الئه<ذ!رع!أولد!مولاأ(92)ق/أمولكمبههتىلا>:تعالى

تعالى:قولهفيكمامقدفاب(21)ظ/الجنينذكروجاء9[:]اليخافقون

اقترفتموها<وأفوالموعشيرت!وأذوجثى!أخونكئمئنآؤ!مو+اباويهتمكانإذقل>

!البنينألنسحساصنىلثحهؤتحثللناسرين>؟تعالىوقوله،2[4:]التوبة

.[1؟:عحراذآلأ<وأئفصئةالذهبحمتوآفقتطيرأتمقخطرة

معنىينتظمهافلأنها؟الئلاثةالمواضعتلمكفيالاموالتقديمفأما

خىتحصيلهاعلىوالحرصبها،الاشحتغالمنالتحذيروهوواحد،

ذرذمعالمنرئبنعنيغزبوما>ة61()!قميههـن!سو!ةفىلايةوا!"يت!"ة()ظ)1(

.(آلشما!وا.لأرضقاف
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بها،الالتهاءعنموضعفيفنهى،الاخرةوالداراللهمنحطهيفوته

يقربالذياذاخرموضعفيوأخبر،فتنةاانهاموضعفيوأخبر

ففي،اولادهمولااموالهملا،الصالحوعملهمإيمانهمإلجهعباده

اشتغالاذومعلوئم،إلجهيقربعحابهاالاشتغالعنالنهيهذاضمن

وهذا،باولادهماشتغالهممناعظمبها)1(والتباهي،بأموالهمالناس

ول!همصلحةعن؟يمالهاشتغالهلحستغرقهالرجلإنحتى،الواحهو

ا.وق!بهمعاشرتهوعن

باهرةفلحكمةالايتين؛تيكفيالأموالعلىتقديمهمواما

المذكورةالأشياءتلككانتمنلوعيدمتضمنةبراءةآية)2"ان:وهي

المجاهدتصورانومعلوم،اللهسبيلفيالجهادمنإليهاحبفيها

الخروجمنيمنعه،وعشيرته،وإخوانه،اوابائه،واولاده،اهلهفراقه

فيفارقهميقتلأذهذامعلصورفإن،مالهمفارقةيمنعهمحااكثرعنهم

اهذاعديكادولاواكثر،اكثرهذه)3(ع!نفسهنفرتالدهر،فراق

مفارقةاعنالأحباببمفارقةيغيببل،مالهمفارقةلهيخطرالتصور

.المالتقديممناولىالجثسهذتقديمفكاذ!المال

أخر؛ماوتاخيرقدمماتقديمفيالبديعالترتيبهذاوتأمل

وجلالف.الكلامهذاعظمةعلىيطلعك

وشرفاطبغاالحمدموداتاؤهوهمالعبد،أصولبذكراولأفبدا

محاماتهممناكثرعنهمومحاماتهمبابائهمالقومفخروكان،ورتبة

)1(

)2(

)3(

يا.لتهاؤهموا":(ق)

.(ظ)فىليست

لا.الفرقة"هذه:()ق
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محاماتهمحملتهمولهذا،أبنائهمعنوحتى،واموالهمانفسهمعن

ولا،الذريةوسبيالقتلاحتملواأنإلىعنهمومناضلتهمآبائهمعن

فيلمادينهمعنويرغبون،والنقيصةبالكفرآبائهمعلىيشهدودن

بهم.إررائهممنذلك

أقربوهمالزتبةفييلونهملألهمالابناءوهم؛الفروعذكرثم

الإخوانمنبأكبادهموألصقأ1"،بقلوبهموأعلقإلجهم،أقاربهم

+والعشجوة

النسب.وحواشيالكلالةوهم،الاخوانذكرلم

الازواجثم،ثالث!النظراءئمثانيا،الفروعثماولأ،الأصولفذكر

وهيبغيرها،عنهايتعؤضانويمكن،عندهاجنبيةالزوجةلانرابعا،

فلاوالإخوانوالأبناءالاباءمن)2"؛الأقاربواما،للشهوةترادإنما

.الشهوةمجردعلىمقذموذلك،والدفاعللنصرةويرادونعنهمعوض

فإن،العموبنوالعشيوةوهيخامسا،البعيدةالقرابةذكرلم

فأولىاجانبكانواوإنغالئا،حمهمبنيكانواب()!/92عشائرهم

بالتأخير.

يكونهاووصفهاسادسا،الاقارببعدالأموالذكرإلىانتقلئم

أنر،المالمناكتسبتهماإلىالقلوبلان؛مكتسبة:اي،مقحرفة

والحشقة،الئعبمنفيهلهحصللحااعرفوبقدرهاحب،وله

وصية،اوهبةاوميراثمنكسب)3"؛بلاعفواجاكاهماليبخلاف

)1(

)2(

)3(

)ق(.منلصاقطة"لقلوبهم"وأعلق

+لأوا":)ف(

دس،."مشقة(:)ق
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الماني،مناعظميقائهعلىوحرصه،لهومراعاته،للأولحفظهفإن

به.وحستكبهذاشاهدوالحس

محبتهمناعظملطمالالعبدمحبةلأنسمابعا؟التجارةذكرثثم

المقحرف،المالإلىوسيلةعندهفالتجارةبها،يحصلهالتيللتجارة

وصفثموسائلها،علىالغاياتتقديمالتجارةعلىالمالفقدم

وخطرها،شرفهاعلىيدلوهذاكسادها،يخشىممابكونهاالتجارة

الكساد.مخوفةانهاإلىقدرهابلغقدوانه

دونبهاالقلبتعلقلان؛المراتبخرثامثاالأوطانذكرلم

الوطنيقوموقد]تششابه[)1(،الاوطانقإن،تقدممابسائرتعلقه

.عوضفمنها،منهخيزاويكون،وجهكلمنألاولمقامالثاني

يتعوضفلا]والأموال[)2(،والعشائروالأقاربوالابناءالاباءواما

ابائهإلىفحنينه؛الأولوطنهإلىيحنكانوإنفالقلببخيرها،منها

إلاالواقعهووهذا،المراتبآخرالوطنفمحبة،1اعظموزوجاتهوابنائه

بر)3(
فلا،كليلاجزئيفذلك،القريبإيثارالبعيدعلىعندهيترجحرض

قع.والوالمناسبالترتيبهوفهذاالعوارضعدمعندواما!بهتناقض

زينبماالإخبارسياقفيكانتلمافإنها(؟عمران)الايةواما

قدمبها،واستغنواادثهعندماعلىآلروهاالتيالشهواتمنللناس

وهوا()ظ/22سعرا)؟(اشدإليهوالنفس،اقوىبهالشهوةتعلقما

)2(

)3(

)4(

اثب.ماوالصواب"م!ثمابه"وظ(:)دق

)ق!.من

"لمعارض،.أق(:

ا[.سفراإليهاشدوالنفس9أ!(:
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بين!التالتىالقيودوهنالدنيا،فتناعظمفتنتهنالتيالنساء،

ادله.إلىسيرهموبينالعباد

للذةالمراةيشتهيفالإنسان،منهنالحتولدينالبخينذكرثم

لذاته.لهمقصودوكلاهماوالولد،

شهوةفشهوتهالغيرها،تقصدلأنها؟الأموالشهوةذكرلم

.بعدهالفضةثم،الذهبوهوأنواعهااشرفوقدم،الوسائل

النساءعشرةيعاشرلاالذيبالحيوانالمتعلقةالشهوةذكرئم

وقدمبهما،المخعلقةالشهوةدونبهالمخعلقةفالشهوةوالأولاد،

وعزهم،ومعاقلهمالقومحصونفإنها)الخيل(وهوالنوعهذااشرف

والغنم.والبقرالابلهيالتيالأنعامعلىفقدمها،وشرفهم

والانتفاعبهاالجماللأن؛الحرثعلىوقدمهاالانعامذكرثم

صين4!هاجماولكتم>:تعالىقالكما،الحرثمنواكئراظهر

،الحرثمنكثربهاوالانتفاع6[:]النحل6-ا(-سدتمزحوقوحينلرلجوق

واسلحةأ،)ق/03وامتعةولباشاوشرئاواكلاركوئابها؛ينتفعفإنها

اعزفصاحبهاوايضا.الانتفاعوجوهمنذلكغيرإلى،وقنيةودواء

الحرثصاحبفإن،الواقعهووهذا،واشرفالحرثصاحبمن

سكمة:راىوقدالسلفبعضقالولهذامذله،نوعم!لهلابد

اخرفيالحرثفجعلالأك،دخلهمإلاقومدارهذامادخل

موضعه.فيلهوضعا،المراتب

الأموالتقديموهو،يذكرهلمالتقديممناخرنوعبهذاوي!علق

واحد،موضعفيالا،القرآنفيوقعحيثالجهادفيالأنفسعلى

وأفولهمانفس!زالحؤشمخينتشزىأدله>!إن:تعالىقولهوهو
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.[111:]التوبة<أللهسمبيل!قدعنلوتلحنأالهصلأت

وتجهلونق!ر:تعالىقولهنحو،المالفيهافقذمالمواضعسائروافا

سبيلفيوجفدوا>:تعالىوقوله،[11:]الصف(وانفصكتمباموسلكؤأدلهسبيل

المالتقديمفيالحكحةفما.كيروهو02[:]التوبة<وأنفس!همباقوالئمدله

؟.وحدهالموضعهذافيتأخيرهفي[لحكمةوما؟الخفسعلى

.فيقال-،اللهرحمه-السهيليلهيخعرضلموهذا

ا،بالنفسيجباكصا،بالمالالجهادوجوبعلىدليلهذاأولأ"

عاجزا؟كاذفإذ،بنفسهالخروجالقادرعلىوجبالعدو؛دهمفإذا

الإمامعنالروايتينإحدىوهذا،بحالهيغزيأ1(انعليهوجب

هنا!تذكرانمنأكثرعليهاوالادلةأحمد،

بإخراجوامرهماصحابهفيوسيرتهع!حوالخبيااحوالتأملومن

.القولهذالصحةق!الجهاد؛فياموالهم

وهمبإنكارمشعرذلكوانالذكر،فيالمال1تقديموالحقصود

عليهيجبلابمالهيغزيانعلىقادراكانإذابنفسمهالعاجزاذيتوهممن

.ابهيجبلا:يقالفكيف،المالذكرقدمادالجهاذكرفحيثشيء،

بالنفس؛وجوبهمنواقوىاعظمبالمالوجوبهإذ:قيلولو

بين،وهذا،بالماليجبلا:قالمنقولامناصحالقولهذالكاذ

الذكر0فيتقديمهفيالفائدةفتظهرهذاوعلى

محبوبالمالاذ:وهي-الوجوبعدمتقديرعلى-:تانيةوفائدة

الأخطار،وترتكب،تحصيلهفيذاتهاتبذلالتيومعشوقهاالنفس

لايكتري".ود(ة!ظ!1(
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و!ئوقها،محبوبهاهو)1(انهعلىيدلو!ذا،طلبهفيللموتوتثعرص

معشوقهمبذلإلىسبيلهفيالمجاهدينمحبيهتعالىاللهفندب

شي؟احبهواللهيكوذانالمقصودفان،مرضاتهفيومحبوبهم

بذلوافإذامنه،إليهماحبشيءالوجودفييكونولا،إليهم

بذل:وهيمنهااكملاخرىمرتبةإلىنقلهمحبه،فيمحبوبهم

منإليهاحبشيءلاالانسانفإن،الحبغايةفهذا،لهنفوسهم

الأمرالفإذا،ومالهنفعهمنمحبوبهلهبذلشيفااحبفإذا،نفسه

وهو،الغالبهوهذا،محبوبهعلىواثرهابنفسهضننفسهبذلإلى

مالهعنالرجليدافعولهذا.والانسانيةالحيوانيةالطبحعةمقتضى

ونفسهمهجتهإلىوالوصولبالمغلوبيةأحسفاذاأ2(،وولدهواهله

ناامرهمبلبهذا،محبـهمناللهيرضفلم،وتركهمفرب()ق/03

محبوباتها.لهبذلواانبعدنفوسهملهيبذلوا

يقياولامالهيبذلالعبدفان،المرالبآخرالنفسفبذلوايضا

حلىالمالتقديمفكان؟نفسهبذلماللهيبقلمفإذا،نفسهيه

للواقع.مطابقاالجهادفيالنفس

أنفسهملمؤِمنينحمتأئبلله>!إن:تعالىقولهواما

الاولى؛هوب()ظ/22الانفستقديمفكان111[؛:]التوبةوأفو!(

التيالسلعةوهيالعقد،موردوهي،بالحقيقةالمشتراةهيلأنها

رضاهالعقدهذائمنوجعل،لنفسهشرأءهاوطلبربهااس!امها

فإذالها،تبعوالأموالالشراء،بعقدالصقصودهيفكانت،وجثظ

فيهلهليسلسيدهيملكهوماالعبدفانمالها،ملكمشتريهاملكها

)ق(.في)1(ليست

".وولدهومالهنفسه"عن)ق(:)2(
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فحسنومتعلقاتها،اسموالهاملكالنفسملكإذاالحوسفالصالكشيء،

عليه0مزيدلاحسئاألايةهذهفيالمالعلىالنفستقديم

منذكرهماواما-:ادده-رحمه)1"السهيليكلامإلىفلثرجعفي

"الوحيم"تقديموأماجدا،فحسنالوحيم"؛9على"الغفور"تقديم

غيرمعنىففيهأسبأ،؛اولوهوواحد،موضعفي"الغفور"على

فيالحسثىوساسمائهالعلىأوصافهلميابستاسمللحرس)2(يطهرذكرهما

ابتدأفإنه<،إ--سألغفورألرحيسصوهو>:تعالىقولهإلىالسورةأول

،واسوسعالعلومالحعارفاعمهوالذيبحصدهالتورة--سبحانه

هوكمالها،مستلزمجلالهونعوتكمالهصفاتلجميعمتضصنوهو

كلعلىالمححودفهوواوامره،افعالهجميعفيلحكمتهمتضمن

الواسعبملكهالحمدهذاعقبثم،وشرعهحلقهماكلوعلى،حالة

ثمأ[،أسبا:لارض(!ماثتآلئ!فواتما!لإلذى>الحقدلله:فقالالحديد

حمدفإنهابدا،منقطعغيرالاخرةفيلهثابتالححدهذابأنعقبه

لابدوامهدائم؛لدساتهيستحقهوماأوصافه،سوكماللذاتهيستحقه

كلامه،في-تعالى-عادتهعلىلحمد1والملكبينوقرنأبدسا،يزول

واحدبكلالكمالعلىزائدكماللهبالاخراحدهمااقحراذفان

اقخوانعنوكمال،حمدهعنوكمال،املكهعنكمالفلهمنهما،

ملكبلاوالححدئقصا،يعحتلزمحمدبلاالملكفإنبالآخر،احدهما

.الكمالغايةالصلكمعوالححداعجزا،يححتلزم

،والكرموالغنى،والقدرةوالعفو،اوالوحمةالعزةهذاونظير

،بعدهوحمدقبلهبحمدمحفوفافجعله،الجملتينبينالصلكفوسط

عليه.والتعليقنقدهإلى:يعخي)1(

"من".)ق(:)2(
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علىالذالينالخبير()الحكيم"1(باسميوالملكالححدهذاعقبثم

كمالوعلى،بالغةلحكمةإلابحراد)2"تتعلقلاوأثها،الارادةكمال

ببواظنهامتعلىفهو؛المعلوماتبظواهريتعاوكما)3"وانه،العلم

إلىالخبرةكنسجةالارادةإل!الحكحةفنسبة،بخبرةإلائدركلاالتي

باطنة،والخبرةظاهر،والعلم،باطنةوالحكحةظاهر،فالمراد،العلم

ذأ:العلم!كمال،الحكمةوجهعلىوأقعةتكونان:ألارادةفكمال

!الحكحة:،وكمالهالعلمباطن:فالخعرة،الخبرةعنكاشفَايكوذ

وحكمته،وهلكهحمدهإتبال!الايةفتضمنت.وكمالهاالإرأدهباطن

.الوجوهأكملعلى،وعلحه

العالمفيبطنوماظهربماعلمهتفاصيل()ق/31ذكرثم

متهاومايخرجومالارفىقيلجمايعلم>:تعالىفقال،والشفليالعلوي

.2[]صأ:فها<يعجوماالسماحمىينزل

وهما:4خلقهإل!الاحعاذغايةتقتضيانبصفتينالايةختمثم

الوجوهأتمعلىوالنفعالإحسانلهمفيجلب،والمغفرةالرححة

بهايؤاخذهمولاذنوبهملهمويهبأ4(زلتهمعنويعفو،برحمته

سعةالايةهذهفتضمنتآتغ!ر!!<الرحيص>وهو:فقال،بحغفرته

ومغفرته.وحلمهورحمتهعلحه

بينيقرذكما،والرحمةالعلمسعةبين(يقرذأسبحانهوهو

".!1()ظ(:"باسم

)ق،.في)2(ليست

."تهذا"ت)د()3،

.""زللهم:()ق(4)

تحريف.وهو،الحوضعينفي"يفرق")ق(:)!(
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شعيكلى>ربئناوطتط:تعالىقوله:الاولفمن)1(،والحلمالعلم

طتيص<عليتنوأدده>:تعالىقوله:الثانيومن![،]كافر:وعما<رطت

علم.إلىرحمةومن،علمإلىخلممناحسنشيءإلىشيءقرذفما

ربنااللهمسبحانك:يقولادطاثنان)2(؛اربعةالعرخروحملة

:يقولانواثنان،علمكبعدخلحكعلىالحمدلكوبححدك،

01قدرتكبعدعفوكعلىالحمدلك4وبححدكربنااللهمسبحانك

العفولان،بالعلموالرحمةالحلمكاقحرانبالقدرةالعفوفاقحران

العلم0معيحسنإنماوالرحمةالحلموكذلك،القدرةعنديحسنإنما

ذكرافحسن،العلمصفةل!قدمالحوضعهذافي"الرجم"وقذم

شىيكلىوطتت>هـلأ:تعالىقولهفيطابقبهالقترنبعده"الرحيم"

هلا[:]كافروعلما<رخمة

قبلهاماوتضمنالشردفعلتضمنهاالمغفرة!عفةبذكرالايةخغثم

اسماقدمالخير،جلبعلىمقذماالشردفعكانولصاالخير،جلب

معارضاالحوضعهذافيكانولما.وقححيث"الرحيم"على"الغفور"

"العفور".علىقدم؛قبلهمالاجاط"الرحيم"اسمهتقديميقتضي

<األرركحينمعجمع!!اشإى!لرفياقنىي!يو>:تعالىقولهوأما؟غ

واتى،الخقديمفائدةمنتعسفهفيمالنجعةابعدفقد3؟[؛تعحران]ال

عنه.اللفظينيوبما

ا.صحود()ظقيوما،الآيةحتىبعدهاالحواضعكلفي،"الحكم)ق(:)1(

فىالشخبواخرجهالذىلكن!الحؤلفكحبمنعددوفي،الأ!ولفيكذا)2(

ذا:السلفبعضعنلا!()1/1!العلو"فيوالذهجي)3/549(،"العظمه!

...كذايعولوذواربعة...كذايقولوذارلعة!ثيانيةالعرش!حصلة
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وهذا)ظ/133(الركوعقبلدينهمفيكانالسجود:غيرهوقال

.!ايهلهعلممالاقائل

اشتملتأنها-:كلامهمنبحرادهاعلموالله-الايةفييظهروالذي

لم،نهأخصهوماثم،الاعمفذكروتفصيلها،العبادةمطلقعلى

الدائمة،الطاعةوهواولأ،)1"القوتفذكر،الأخصمناخصهوما

اخصهوماذكرثم،الطاعةوانواعوالدعاءوالذكرالقيامفيهفيدخل

،والتلاوةالشكركسجود؛وحدهيسرعالذيالسجودوهو،منه

الركوعذكردم،القنوتمطلقمناخصفهو؛الصلاةفيوئشرع

فهومنفردا)2"،بهالاتيانيسنفلا،الصلاةفيإلايشرعلاالذي

قبله.محااخص

اخصإلى)3"،الاخصإلى،الاعممنالنزول:الترتحبففائدة

إلىالأعممنالنزولةالكلامفيمعروفتاذطريقتانوهما،منه

إلى،منهأعمهوماإلى،الاخصمنالترقيوهووعكسها،الاخص

اعم)4،.هوما

آ!!عواواخدواءامخوأآلذيهت>يأببها:تعالىقولهونطيرها

أخصها؛أشسجاءاربعةفذكر7[،لأ:]الحجالختر(وأففلواردبهموأغباوأ

فعلثمالسجود،مناعمالعبادةثم،منهأعمالسجودثم،الركوع

كله.لذلكالمتفممنالعامالخير

)11

،21

)3(

)؟(

)ق(.منسمطتهماإلى.ا"..اشتملتنها":قولهمن

"متفرقا".أق(:

)ق،.منساقطإلى"،الأخصلا

)ق(.منساقطاعم(هوماإلىلا
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منالايةهذهبعدذكرهماعلىالكلاموضوخا:هذايزيدوالذي

االئحبمد<وألر!حوألعبهفينب،31أق/للطإلفينأبتتىطفرأان>:تعال!قوله

لاالذىالطوافوهوالسثة،هذهاخصذكرفانه125[4.الجقره1

القياموهو،الاعتكلافإلصمنهانتقلثم،خاصةبالبيتإلايشرع

كلافىيكونلأنه؟الطوافمناعموهو)1(،الحجفيالمذكور

سائرتعمالتيالصلاةذكرثميتعذاها،لابالمساجدويختصمسجلإ،

شرعا.استثنيأومانعمنهمنعماسوى،الأرضبقاع

بالبيت،العباداتاقربهوالذيالطوافذكر:قلتششتوإن

تكونالتيالصلاةثمالمساجد،سائرفييكونالذيالاعتكافثم

منذكرهماعلىالكلامتمامفهذا،بقعةكلىفيبل،كلهالبلدفي

.التقدموفضلالسبقمزيد-الله-رحمهوله،الامثلة

القتاعيس)2(البزلصؤلةيستطعلمقرنفيلزماإذااللبونوابن

***

26.:آية11(

025(.)!ى/:"!ديوانهلجرير،البيت21،
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[)1(والجمعالمثئىفي]مسائل

فيوالألفللواوأصل"ويفعلان،يفعلونفيلألف1والواو

فيهولماأصلأالافعالفيأ2"ماهوجعلنافانمالزيدأذ"،1والزيدون9

!اذا،جمعوعلامةاسماكانتالأفعالقيكانتإذالانهاالاسماء؛

اسضايكونوماأسحاء)3"،لامحضةعلامةكانتالأسماءفيكانت

كانإذااخر،موضعفيحرفايكونلماالاصلهوحالفيوعلامة

وهذاذلك،فيالمخاطبةوكافالضميركافنحوواحدا،اللفظ

علىيدلكله،فركالاسم1وأصلأالحرفنجعلأنمنبتاأولى

معنىفيهكانماالاالأسماءمنوالنونبالواويجمعوالمانهمهذا:

."و"خيلون""رجلوندون،"الصالحون9و"!"الحسلسمونالفعل

.؟كذلكجحعوهاوقد،الفعلمعنىفيهاليسفالاعلام:قيلفإن

الألفوفيهاإلاالجحعهذاتجمعلاالأعلامالاسماء:قيل

ارادو[انهمعلىفدك،عمرونو)4(ريدونجاءني:يقالفلا،واللام

العلامة،يهذهوالمعرفون،الاسمبهذاالحلقبون:اي،الفعلمعنى

ذكرنا.ماإلىالأمرفعاد

لمنو"صنعا""فعلا":الفعلفيقالواحيثفمن؛الخثنيةواما

111(.-)ص/701الفكرلما."نائجانظر)1(

لما0من":ود()ظ(2)

".جحععلامةحرفا"كانت)النخائج":)3(

ولا!.9)ق(:)؟(
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الواويجعلوالم،يعقللمنإلا"صنعوا"يقولواولم،وغيرهيعقل

،االفعلمعنىفيهكانإذ؛يعقلفيماإلاالاسماءفيللجحععلامة

فيكذلكلفطهااتفق،يختلفولمالتثنيةمعنىاتفقحيثومن

.وغيرهالعاقلفيهاواستوى،يخحلفولمجحعاحوالها

اختلفتوالقلةبالكثرةالجموعمعانياختلفت)1(حيثومن

مجرىيجرييعقلمالاجمععنالإخباراكانولحاألفاظها،

الأعيانإلاالغالبفيبهيقصدلاوالثالة،والأمة]الجمه[)2"

الإخباركان،التعيينعلىمنهماكللاالحخصبر،علىالمجتمعة

هووماوالامةالجمةاذ؛المؤنثةالأسماءعنكالإخباربالفعلعنها

ذهبت""الجمالقالوا:ولذلك.مؤنشةاسماءالحعنىذلكفي

فيمنها)3"واحدكلالضحيرقصدفييتعينلاإذ"؛بيعتو"الثياب

الانامهبينوالتفاهمالكلامغالب

كلاوكان،ذلكبخلاف)4"يعقلماجمععنالإخباركانولما

اجتماعهموكان،والاشارةإليهالقصدفيغالبايتعينالجمعمنواحد

جعلت،عقلية)!/3؟ب(وأغراضوتدبير(أمنهمملاعنالغالبفي

فيهيكحاالحعنوي،الجمععنتنبىءبهمتختصعلامةلهم

الشفتينبينضامةلأنها"الواو"؛وهي،لفظيجمعذاتهاأ()ق/32

ود(.)ظفيكذلكالاخروالموضع،!"الائجمن"اوالحئبت"اخ!لف:الأصولفي(1)

عليهفي،محجتهوماوالصواب"الجحله":الائجومخطوطاتالأصولفي)2(

علىيجريالتصويبوهذا.الجماعةتهىوالجضة!الضحائج".محققالبحاد/

أيضا.هذابعدالذيالموضمع

ا"."منهحاتود(>ظ>3(

خطأ.وهوإ،يعقللا"مات>ق(>؟(

."!!لازمتهم"ةود()ظ)3(
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يكونانفينبخي6معقولعن]به[يعبرمحسوسوكل6ل!ماوجامعة

مطايقةإلاالمحسوسةصفاتهافيالاجساداللهخلقفما،لهمشاكلا

وذريتهادملسانفيالالفاظوضعولا،المعقولةصفاتهافيللأرواح

،الواو"خصبذلكنحووعلىأرواحها،هيالتيللمعانيموازنةإلا

واومعئىفيواوهلان،وبالقسملحمعناهفيجمعلأثه؛بالعطف

العطف.

فيالواحدمنالتثنجة)1"فلقرب،بالتثنجة،الالف"اختصاصىوأما

بـاءيتغيترلاوكذلك.لفظهمنلفظهايقربأنفوجبالمعخى،

علىمبنيالواحدوفعل،الجموعأكثرفييتغيترلاكمافيهاالواحد

غيرمعيمكنلاوذلك،كذلكالاثنينفعليكونانفوجب،الفتح

علامةكانتالاثنينضميرالعلةبهذهالألفأنثبتفلما."الالف"

الجماعةضميركانتحين"الواو"فيفعلواكماالأسماء،فيللاثنين

الاسماء.فيللجمععلامةجعلتالفعلفي

الخمسة،الافعالهذهفيالمدحرفبعدلنون""إلحاقوأما

السلامةجمعالمجموعةمعناهافيالتيالأسماءعلىفحملت

الاسماءتحخيةفيوهي)2"،ومسلمان"مسلمون"نحووالمثخاة،

الامثلةهذهبهاشبهواثمذكروا،كماالتنوينمنعوضوجمعها

مرفوعةكانتإذالأنها؟الرفعحالفيفيهاالنونوالحقواالخمسة

)3"الاسمموقعوقوعهافيهافاجتمع،الاسمموقعواقعةكانت

لهومشاركتها،ولينمدحرفآخرهالان؟اللفظفيلهومضارعتها

لم.)قمنسقطت،التتن!ة"فلقرب)1(

.!!"مسلحات:ود()ظ)2(

.()قمنصصقط"..."فاجتمع)3(
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علىاححلأالاعرابحركةمنعوضاالنونفيهافالحق،المعنىفي

.لياءوبالواوفححعت،علي!االاسماءاححلتكما،الأسماء

الأفعالىتثنيةفيللنوناصلوجمعهاالاسماءأتثنيةفيفالنوذ

فيالمد)2(لحروفاصله!أ1(-الاعرابعلامة-اعثيوجمعها

إعرابوحروف،إعرابعلاماتهىالتيوجمعها،الأسماءتثنية

.تقدمكما

منوالجزمالنصبحالفيالنون!ذهاثبتواافهلا:قيلفإن

ا.؟الخمسةالأمثلة

وانت؟الاسمموقعوقوعهاوهي،المـقدمةالعلةلعدم3(:أقلنا

لاالأسحاءلأنالأسماء؛موقعتقعلموالجوازمالنواصبادخلتإذا

إ،اافيهايبقولمالأسحاء،عنفبعدت،الأفعالىعواملبعدتكون

معنىفيالاشتراكمعبها،المدحروفاتصالفيلهامضارعتها

الفعل.

و[لجزم؟.النصبحالىفيفيهاالإعرابفأين:قيلفإن

ولين،مدحرفآخرهوفعلاسمكلفيهوكمامقد!،قلنا:

!!4(ول
يرمي!:حرفا؟اوضميزااصلئا؟اوزائداالمدحرفكانسواء

مقدرالياءهذهمعأنهإلا،وغلاميوسندرىورحىوعصا،والعاضي

فيمقدراونحوهويخشىيرمي:فيوهو-؟ايلإعراباعني-قبلها

"الإضمار".:""النتابجنسخإحدكأفى)1(

والحد((."الحروفود(:)ظ)2(

)ظ(.منلصقطت)3(

وسواء!..لاسواكاود(:أظ)4(
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.كيرهفياسمإعرابيتقدرلالأنه4قبلهلاالحرفنفس

مقدرإعرابه"،تفعليو"لنتفعلوا""لن:فقولكذلكثبتواذا

زوالوليس،كلاميفيكذلكهوكما،الفعللامفيالضميرقبل

بينب()قما/32يحولأنيسححيل)1(لانه،الاعرابهووحذفهاالنون

العدمانمع،فاعلكيراوفاعلاسمإعرابهوبينالإعرابحرف

)2(.ومعقولهالكلاماصلفيلشيءوعلامةإعرابافيكون،بشيءليس

علامةقبلمقدرإعرابه--أيضافكذلكالنساء؛جماعةفعلواما

الاضحار)3"فعلامة،كلاميمنالياءقبلمقذرهوكماالإضمار،

يمكنفلا،حروفهكبعض!واثها،بالفعللاتصالهاظهورهمنمنعت

ضمائرمعذلكيمكنلمكمامعها،الفعللامعلىالحركابتعاقب

غلامي."في)!الياءمعولا،المذكورينالفاعلين

ضميرلانهاالنون؟نفسفىالاعراب()يكوننأيضايمكنولا

يمكنولا،غيرهفيشييمإعرال!يكونولا،الفعلغيرفهيالفاعلى

كلوبعيد،الحركاتفيمستحيلفإنهبعدها؛يكونان-أيضا-

الإعرابحرفوبينوبينهإعرابا،يكونأنالحركاتغيرفيالبعد

والأفعالالأسماءجميعفيهوكمامقذرأنهفثبت،فعلاو)6"اسم

.تقدمكمالمانعفيهاالإعرابظهورعلىيقدرلاالتيالمعربة

)1()ق(:"لايستححل(.

لأ."ومفعوله.(ود)ظ()2

.ا"لاعرابا":(ق))3(

"مع".ود(ت)ظ)4(

."...بعدهايكونأنإ(:)ق)5(

"ولما.(:)ف)6(
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خلافوهذا،معربالمؤنثجماعةفعلأذاسبغفقد:قيلفإذ

اختلفوا!اذ،مبنيانهزعموافإنهم،النحويينمنوافقهومنلسيبويه

بنائه؟علةفي

صحيخا،اصلألناواصلواعلمونالانهم؛لهموفاقهوبلقلنا:

الحضارعةأ،24!ظ/وجودوهو،عليهمونكسرهاننقضهانلاينبغيفلا

وجدتفعتىو"تفعلن"،"يفعلن"فيموجودةوهي،للإعرابالحوجبة

.الاعرابوجطالحضار!ةوجدتوإذا،المضارعةوجدتالأربعالزوائد

نونا)1"رفعهحالفيالإعرابحركةم!عوضوافهلا:قيلفإن

ا،سم؟.موقعواقع-ايضا-لأنه"يفعلون("،فيفعلواكما

بينهالشبهوجوهمنو"يفعلان""يفعلون"فيماتقدمقدقلنا:

اومنها:،الاسمموقعالوقو!مافمنها:الاسماء،فيالسلامةجمعوبين

معدومالشيهوهذا،واللينالمدحروفجهةمناللفظفيالمضارعة

،و"فاعلين"لفظمثلليسلانه؟اللفظجهةمن"يفعلن"في

الرفع.حالفيموقعهواقغاكانوإن"فاعلات"،

)2(فائدة

و،انفسيةبصفةيومم!يوميتحيزلاامتماثلةالايامكانبلما

ايامااسحماءجعلواولذلكيالاعداد،إلاتمييرهايبقلمبممعخوية

ووالأربعاء،والئلاثاءالاثنيننحو:العدد،امنمأخ!ذةالاسبوع

يوم:و!نه،الفتحويومبدرويومبعاثكيومفيها؟الواقعةبالاحداث

:قولانوفيه،الجمعة

)1(

)2(

ود(.)ظمنسقطت

)عى/113(.الفكر":"نتائجفيبنحوه
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.للصلاةفيهالناسلاجحماعأحدهما:

وكمل،الخلقفيهجحعالذياليوملأئه-الصحيحوهو-:!الثافي

القضاء.لفصلوالاخرينالاولينفيهاللهيجمعالذياليوموهو

)1(ومنه،المادةهذهبهئشعركماالقطعفمن:السبتيومواما

السبتيةوالئعال.والمعاشالتحركعنفيهالحيوانلانقطاعالسبات

الحركةعنالعليلتقطعالتيالشجاتوعلةالشعر،عنهافطعالتي

التخلحقايامابتداءبل،العالمتخليقأياممنيوفايكنولم،والنطق

يدلوعليه،القولينأصحوهذا،الجمعةوخاتمتهاالأحد،أ()ق/33

اولهاكانفلو،ستة)2(العالمتخليقأيامالتعلىالأمةوإجماعالقرآن

سبعة.لكانتالسبت

"خلق"صحيحه")3(:فيمسلمرواهالذيهريرةابيحديثواما

حديثانه"تاريخه")4(:فيالبخارقيذكرفقد"؛السبتيومالتربهالله

نايحضمنلأنهذكر؟كماوهو،كعبقولانهالصحيحواذ،معلول

.()يردهوالقرآن،سبعةالتخليقايام

وضعولاعقلولابحس!يعرفلاالإسبوعأياممعرفةانواعلم

أباميعرفلاولهذا،بالشرعيعلموإنما،غيرهعنالاسبوعبهيتميز

وأماوجاورهم،عنهمذلكتلقىومن،الشرائعأهلإلاالأسبوع

."...الوم"ومن)ق(:)1(

)د(.منساقطهناالى."-الداء.بل9:قوله!ن)2(

)9278(.رقم)3(

0الأحباركعب:هووكعب414(-)1/413الكبير":"الاريغ)4(

":الكاشفةالانوار9و215(،الأ/:داالنة!منهاج:الحديثعلىالللامفيوالطر)5(

.()1833رفمالصحبحة!و!السلسلة،للمعلعى391(-)ص/188
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منعندهمالاسبوعيتميزفلا؟كتابولابشريعةتدينلاالتنالأمم

،والعامالشهرمعرفةبخلافوهذابعف،منبعضهاايامهولا،غيره

ا.محسوسبأميرفإنه

(1)فائدة

.بمعناهلفظكلاختصاصوسببو"غد"،و"أمس""اليوم((فى

"فعلت:فيقال،فيهانتالذييومكإليكالأيامأقرباناعلم

مناعرفشيءولاالعهد،باداةعرفثمالعامالاسمفذكر"،اليوم

من"و"الساعة،انمن"الاذ"ونظيره،إليهفانصرفالحاضر،يومك

بيومكمتصلامنهماواحدكلكانفلماو"كد"؛"امس"واما،ساعة

الملاقيامسالماضيللبومفاشتق،إليهساع!أقربمناسملهاشتق

في،صباج:اعني،صاحبهمنيومكإلىااقربوهوللمساء،

وهوالعدو،مناسم)3(لهاشتق"غد":قالواوكذلك،امس:فقالوا

في.مساء:اعتي،مسحائهمنيومكإلىأقرب

منصيغ"امس"لأن،"غذا"واعربواا"اص"بنواكيفوتأمل

الأمرو!نعلىامسفوضعوا،مجنيوذلك،امسىوهوماضفعل

رو!ء31(
لمكنلاإذمبنيمنيؤخدلمفإنه"الغد(اوأما،يمسيامسىمن

من"امس"يقالاذيحكنالح"كما"كدا"،%منمأخوذهو:يقالان

و"الخدوة"،"العدو"منيكونان!يهيمكنمااقصىبل"امسى"،

،2(

)31

الح(

وإضافة!كبيرتصزفمع116(-)ص/113"النتائجإ:فياصله

["....الاسماش!قغدلاوكذلك)ظ(:

)د(.م!ساقطهناإلىا"..قالوا."وكذلك:قولهمن

لا"."كحاأق،:
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لني"اص"أنالنحاةعلةمنأحسنالعلةوهذهبحبنيين،وليسا

الامس.واصله،اللاممعنىلتضمنه

فدل،اللامبذيفيصفونهالدابر""امس:يقولونلأنهمقالوا:

وهذا،اللامبتقديرإلامعرفةيكونأنيمكنولا،معرفةانهعلى

يبنواانعلتهمطردعلىفيلزم"،الاتي"كدا:بقولهممنقوضأولأ

"كدا"-

اعلم--واللهوهو،الاعلاممجرىجرى"امس"فإنوايضا:

علماسمالامربلفظمنهاجاءمما"واطرقا")1("إصمت":يمنزلة

ف"اصمت("]جاوره[،اذا"اصمت":فيهلصاحبهالرجليقول،لمكان

ب(:أظ/؟2قولهممناخذ)2(ولعله،الزمانفي!"امس"المكانفي

العلميةفيهيدعىكيف:يقالولا،ونحوهمعنا"و"امسبخير""امس

بلو"عمرو""زيد"كعلميةليستعلميته:نقوللانا31"،سياعهمع

جعلمماوبابهب()ق/33و"فجار"و"برة"و"ذؤالة("،("اسامة"كعلحية

الشخصي.العلملشجضفيبمنزلةفيهالجخس

إذا؟.الجنساسم"وببنالحبيثهالفرقفما:قيلفإن

الفرقجعلواحتىالنحاةمنكحيبرعلىاعضلمماهذا:قيل

ووصفه،الصرف(منع)فيتأليرهيظهروقالوا:،فقطلفطيابيخهما

الفرقلحريهتدواولم،ذلكونحو،عنهالحالوانتصاب،بالمعرفة

)11

)2(

)3(

)4(

)3(

218(.،11212/"ةالبلدانمعجم9انظر،لمواضععلماسما

.!لاوأصله:()ق

.صولبالاكذأ

ساقطة.و*د("وهو":()!

.""معنىة()ق
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ولمسمى،الجنسفيشائعمنكرمنهملواحل!اللفظموضعانبين

:أوضاعثلاثةتتيعهاأمورثلاثةفهنا؟الحطلقالجنس

الشخصيالعلملهالجنسمنمعينمعرفواحد)1"أحدها:

!"زيد"011

الاسمفلهمعرفغير،الجنسفيشائعمنهمواحد:والثان!

الأسد.من!"اسد"النكرة

امنفىدكلعلىالمنطبق،الذهنفيالمتصورالجنس:الثالث

،الزمانفي"امس"هذافنظير!"اسامة"،الجن!سعلموله،افراده

شي؟فىنحد!الاالتيالفائدةبهذهفاعلق،بالمعرفةوصفولهذا

بفضله.المان2(أالواهبللهوالحمد،لقوم1كتبمن

فافد")3،

وبابهو"كد"،و"دم""يد"لامحذفانالنحاةعندالمشهور)؟(

،الحذفقياسعلىجارئايروهلملأنهم؛لهسببلااعتباطيحذف

للمعانيقوالبجعلتالألفاظأنوهو:لطيفمعنىفيهيطهروقد

)6"الألفاظوهذهبنقصانها،وتنقصبزيادتها،تزيدلها،(و]مكاسي[)

غدامصدر"كد"فأصل؟الأحداثعلىالدالةالمصادراصلها

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

ود(01)ظفيلي!شا

المخاذ"-الوهابداو)د(؟الوهاب"،9:)ظ(

.(151)ص/.كادزالنتائجفيبخحوه

)د(.فيليست

الحاني.السطر918ص/سيأتي!اوانظر،اثبت!االصوابولعل"مكاسل"ا:)ق(

ود(.)ظمنساقطهاإلى-"..قوالبداجعلت:قولهمن
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دميمصدرفرحبورذ،دمي"دم("واصل،رمىبورذغدؤالحيغدو

ثميدياإليهيديتمن"يدي"كذلك"يد"واصل.يبقىكبقييدمى

يسموسما:من"سمو":اصله""سموكذلك،يدا:فقالوا،حذفوا

وبقيموضصوعاتهاأصلعنزخزحتفلماعلفا،يعلمكعلمسموا،

لاماتهامنهاحذفت؛!نهمشتقةانهايعلمماالأولالمعنىمنفيها

فيللنقص!مواريااللفطفيالنقصليكوذمعانيها،مننقصمابإزاء

المعنىحصولعندإ،بأسرهاالكلمةحروفيستوفيفلا،المعنى

.بأسره

(1فافدة)

)2(زائدةمعاذ]عن[فنيئةالأصليةالحروفعلىالزوائددخول

كانفإذ،عنهعبارةالاصليةالحروفوضعتالتيالكلمةمعنىعلى

"فعلت"؟في"التاس!"كنحواخرا،الزيادةكانتاخزاالزائدالمعنى

كانتأولا،الزائدالمعنىكاذوإذ،الفعلبعدر!لبتهعماتنبىءلأنها

فإنها،الأربعكالزوائد،الكلمةحروفعلىسابقةعليهالدالةالزيادة

جزءاتحصيلهوبينبينهوأذ،لفاعلهبعديحصللمالفعلانتنبىء

إلىاللسانفيمشيرا)3"للفظالسابقالزائدالحرفوكان،الزمانمن

المعنىترتبحسبعلىالبيانفيمرتئا،الزمانمنالجزء]ذلك[

كلامهم.فيعليكيردماجميعحكموكذلك،الجخانفي

و"الهمزة"."الاء"مكانالياءكانتفهلا:قيلفإن

)ص/117(.:الفكر("،تائج)1(

زائد".معنى"مبهخية)ق(:)2(

.ميسرإ!9و)د(:"مت!سرالى)ق(:)3(
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الذيالموضعفيكونهابدليل"الباء"؟الزوائدهذهاصل:قيل

النساء،جماعةفعلوهو،ومؤسثمذكربينالفرقإلىفيهيحتاجلا

هبالنونحاصلفالفرقأ،34)ق/،ايقمنالنسوة:قلتإذافإنك

اولأتزادلاوالواو،واللينالمدلحروفالزيادةفاصل؟وأيضا

،إيبقفلملسحكونها،اولايتعذروالألف،العطفب"واو"سضخبهلئلا

اولى؟للحتكلمالهحؤةكانتالفرقاريدفلما،الاصلفهي"الياء"

ذلكحروفاولهيإذ؛الفعلفيالمستتربالضميرلاشعارها

لفعلالنوذوكانت.خفيإذاإليهمشيرةفلخكنبرز،إذاالضمير

إذاالفعلفيالكامنالضميرلفظأولفيلوجودهااولىلمتكلم

"تفعل"من"التاء"وكانتواستتر،خفيإذاعليهدالهفلتكنظهر،

اللفظأولفيتكنلموان،فيهالمستترالضميرفيلكون!اللمخاطب

هوماعليهبالد،لة)1(يخصواولم،اخرهفياولكنها-"انت"اعني-

"النون"،وفيفيهاللمتكلملحشاركته-الهحؤةااعني-لفظهاولفي

عليهعلحاالفعلأولفيفجعلوها"التاء"إلاالضميرلفظمنيبقفلم

.)2،إليهوإيماء

الغائبفعلفيالزيادةتكونادهذاعلىيلزمفكان:قيلفإن

.برر؟إذاالغائبضححرلفظافيلوجودها!اء،

موضوعه؟واكثرالكلامأصلفي)3(الغائبفيضميولا:قيل

يتقدمهحتىالغائبضحجريستترولاعنه،يغنيالظاهرالاسملأن

)1(

)2(

)3(

01"لهلالداف!":،ق)

.(ق)فيليست

)ق(.منساقطهناإلى.".0لوجودها"هاء،:قولهمن
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والصخبرفيوالمخاطبالمتكلمفعلكذلكوليس،عليهيعودمذكور

ظاهراسمبعدهيجيءولاضمير؟عنابدايخلولافانه،انفسهمعن

للمضموتوكيدايكونانإلاايضا،مضمزاولابه)1"فاعلايكوذ

الفعل.عليهالمنطوي

وجرت؟اعربتحتىالاسماءضارعت)ظ/125(ههناومن

معنىضضختلانها؛ذلكوغيرالحوكجدلام)2"دخولفىمجراها

الحدثعلىدلتحيثمنفهياوائلها،فيالتيبالحروفالأسماء

والمخاظبالمتكلمعلىبأوائلهادلتحيثومن،محضفعلوالزماذ

منهوالذيالإعرابفاستحقت،الاسممعنىمتضحنةذلكوغير

البناء.الحرفمعنىالحتضمنالاسم[ستحقكما،الاسمخواص

)3،فائدة

يكوذلاكما"غا"فيهحسنوانمستقبلايكونلاالحالفعل

غدا("،يسافرزيد"جاءنيوأماماضئا،الحالولاابداحمالأالمستقبل

تعالى:قولهومنه.مقدرةحالوهي،وقعإذالهالحكايةتقديرفعلى

جماءولكن،محالةلامستقبلوالوقوف03[:]الانعامولودرى+)ذوقفوا(>

علىيترتب)4(لأنه؟فيهالحسابيوملحالحكايةالماضيبلفظ

63[ة]القصص(القولعلئهمحقينأقال>:")وكذلك،ثبتقدوقوف

والفعلمستقبلالوقتكثير،وهو94[]غافى:فار<قلذينودال>

.""علامة؟(ود*ظ(أ*

.()ق!نسقطت(2*

012(.)ص/الفكر":"نتائج*3(

."لا!اود(:*ظ*4(

".تعالىقال"ولذلك*ق(:(*ه
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اأ[5]القصص:<يقتنلاقهـجلين!ها>فوجد:ونحوه،الماضيبلفظ

الحقديرعلىهوغدا"،زيد"يقوم:فكذلكاللحالحكايةوهذا)1"

للفظينايحكملاانالأصللانوهذاوقع،إذالهيئتهوالتصوير

بدليل.إلابمعنيينواحدللفظولا،بدليلالاإواحدبمعنىمتغايرين

)6،فائدة

أنفسمنكأنهاتطارتفقد-زوائدكانتوإذتالمضارعةحروف

ش!هوهماقدكانواوإنو"سوف"،"السين"كذلكوليست،الكلم

ولذلك،بالأصولالملحقةب()ق/34والحروفالمضارعهطبحروف

ذلكتفعلكما،الفعلعلىالظرففتقدمزيد"،يقوم"غذا:تقول

يستقيمولازيد"،قام"امسنحو:،فيهزيادةلاالذيالماضيفي

)3"سيقوم"غدا:تقوللاو"سوف"،ب"السين"،المقرونفيهذا

:لوجوه،زيد"

للفعل،والاستقبالالاستـنافمعنىعنتخبىء"الم!سين"انمنها.

ظرفقيلهكان)4"فإن،قبلهماإلىبالاضافةمستقبلايكونوإنما

فيه،عامللاالظرففبقي،الظرففيالوقوععن"الم!سن"اخرجته

الفعلانعلىالم!سيندلتكدا"،"سيقوم:قلتفإذا،الكلامفبطل

لفظودل،المتكلطمحالةإلاقبلهوليس،قجطلهماإلىبالإضافةمستقجطل

له.ظرفاوصارافتظابقا،اليوماستقبالعلى"غدا"

،2(

)3(

،4(

ود(.)ظفيليت

121(+)ص/الفكر("ةلانتائج

"تط".)ق(!

ود(01)ظمنسقطتط
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علىالداحلةالمعانيحروفمنو"سوف""السين"اذ:الثاني

المخبوالاسمإلىلايسندوإليهالحتكلمنفسفيومعناها،الجمل

والنفيالاسحفهامكحروف،الكلامصدرلهيكونأنفوجب،عنه

"،سيقومو"زيذ"سأضرب"زيدا:قيحولذلك،ذلكوكير)1(والنهي

عليهدلتالذيبالحعنىلابالفعلهوإنمازيدعنالخبرذمع

فلازيد؛إلىلاالححكلمإلىمستندالحعنىذلك)2(فإن"السين"؛

سيفعل.زيد:فتقولزيد،عنبالخبريخلطانيجوز

في"السين"دخولجازالمبتداالاسمعلى"إن"أ3(ادخلتفإن

اللفظفيفصارت،للفعلومضارعتها"إن"علىالاسملاعتحادالخبر

معوامابعدها،فيما"السين"دخولفصلح،التامةكالجملةأسمهامع

السهيلي.شيخ[)"(1[لحسينابيمذهبوهذا،ذلكفيقبح""إنعدم

والذين>:تعالىاللهقالقداليس:لهفقلت(:)السهيليقال

لي:فقالأ[22و!ه]النساء:(؟جنئتسثذظهضألصلحضوعمثو!امنوأ

:وقالفضحك،الايةكفروا(الذفي!ن>:فقرأت،الايةقبلمااقرا

وهذه،المتقدمةالجملةفي"إن"هذهاليست،أفزعتنيكنتقد

العاملتكرار)6(منابتنوبوالواوعليها،بالواومعطوفةالاخرى

)11

)2(

)3(

)4(

)51

)6(

."لتمخىوا9:"ئجلنخاا"

ذلكلما.كان"ف!ن(:)ق

."دخلت"ف!ذا:ود()ظ

منوالصويبالحمن""ابي!الأصولف!

51.ص/ترجمتهتقدمت

.(122)صى/الفكر":"نتائج

!تكرير".و)ق(:تكرار""نيابود(:)ظ

157

وقد،الترجحةدركاومصائج"الخخا



)1".وسكتلهفسلمت

زفياإن":تقولاذ"،"في(""اللاممسألةالمسألةهذهونظير:قال

لفعلعلىالظرفلتقديموالمصح!"،لقائم"زيد:تقولولا"،لقائم

علىزائدحرفمنلا،لفظهمنمستفادالمضيمعنىأذ.الماضي

فزوائدهالحالفعلوأماو"قد"،!"السين("،الفعلعنمنفصلالجملة

كانت؟للتوعالتي"قد"الماضيعلى)2"أدخلتفإذ،بالأصلملحقة

زيد("،قامقد"ام!حينئذةوقبح،للاستئنافالتي"السين"بمنزلة

)4(.بالنعلالنعلحذوكالعلةوالعلةزيد،،]سيقوم[)3("غدا:قبحكما

فائد-)5،

لموهي،مقدمةذلكقبلونقزرالمضارعةحروفتشبه"السسين"

به؟هاختصتوقدالفعلفيتعمللم

فصلتكصا،الحالفعلعنالفعللهذافاصلةأنها:والجواب

لموإنا،3)ق/هفاشبهتها،الماضيعنالحالفعلالأربعالزوائد

التعريفلاماشبهتكما،بالأصلاولحوقهااتصالهافيمثلهاتكن

بحروفملحقةتكنلموانبها،الاسموتعرفاتصالهافيالعلمية

)1(

،2(

)3(

)4(

عضيحة،لعبدالخالق291،-191)2/":القرآنلاسالب"دراسات:أنظركاب

تسقهااندونالاسخقبالبعلامةالخبرجحلةاقترانبأنالحو!عهذاتعففقد

.القرآنفيكثجراوقعإن

."دخلتدافإذا:()ظ

لأنه؟المحققوصوب!ا"التاجمج!"،صخطوطاتفيوكذا"،"يقوم:الأصولفى

!يدا".يقوم"كداجوا!تقدمقد

اود،.)ظفيالعجارةتحرفت

)صى/123(.!الفكرا"نتائج
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اختصاصهامعالأسماءفياللامب،)ظ/25تلكتعمللمفلحا،الأصل

)1(الفارسيتعليلهذابها،استبدادهامعالأفعالفيهذهتعمللمبها،

.وإيضاحبيانإلىيحتاجوهو،والشهيليالسراجوابن،كتبهبعضفي

يعمللمالكلمةمنالجزءمنزلةقىلإذاالحرفان5:وتقرير

معالتحريفولامبعفلا،فيبعضهايعحللاالكلمةاجزاءلأنفيها؛

خزله.منزلةفنزلتعلماسمبمنزلةالمعرف

واما،خزئهمنزلةفنرلت؛الحالفعلبمنزلةالماضيمعو"قد"

معفصارت،الماضيعنالحاللفعلفاصلةفهي؛الاربعالزوائد

.الحالفعلعلىدالةواحدةكلمةبمئزلةالفعل

فصارت،الحالعنللمستقبلفاصلةالفعلمع"السين"وكذلك

وهذا،الاستقبالفعلعلى)3(دالة)2"،واحدةكلمةبمنزلةالفعلمع

عح!له،شرطالحرففاختصاصايضحا،"سوف"فيموجودالمعنى

العمل.منمانعالجزءمنزلةونزوله

!نزلةمخزلةفإنهاالمصدريةب"أن"عليكميمتقضفهذا:قيلىفإن

،مفردةكلم!تاويلفيبهاالفعليصيرولهذا،الكلمةمنالجز-أ؟"

عاملة.فهيهذاومع

منزلةينزللمالحرفهذالان،أصلناهماينقض!لاهذا:قيلى

)1(

)2(

)3(

)4(

ت)377(.النحويسليماذبنعبدالغفاربنأحمدبنالحسنعليابوهو:

694(.)1/:"الوعاةو"بغية)1/803(،:"الرواة"إنباه:انظر

(-)قفىلجست

)د(.منساقطا"...وكذلك."الحال:قولهمن

)ق(.منساقط"...العحلمن"ماخ:قولهمن
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ينتقففلم،ألاسمتأويلفيالفعلبهصادوإنما،الفعلمنالجدء

.ذكرناهما

واما:فقال،اخرىبعلة"سوف"عملبطلانالسهيي)1(وعفل

ليسمالرائحةالثئثمهولذيالمسوفلفظعلىولكنه،فحوف"سوف"

ناعلىتدلهذه"سوف"انكما،دائحتهوجدتوقدبحاضر،

غروولا]إبانه[)7"،وأنتطروقوعهعلموقدبحاضر،ليسبعدهاما

ا.الكلامفيالمتحكنالمشحقالاسممعنىامنالحرفمعنىيتقاربان

الشيءرموهو؟"الثم"كلفظولفظها،عطفحرف"ثم("فهذه

من:واصله")3(،و!مهثمهاهل"كنا:قالأكمايعف،إلىبعضه

"ثم"فيالذيوالمعنى،بال!مامفسددفرجأفيهكانتإذاالبيتثممت

ناكما،مهلةبينهصاشيءإلىشيءضملانهاإهذامنقويبالعاطفة

فيالمعنىهذاتأملومن،فرجةبينهما)!"لثميئينبينضم:البيتلم

كثيزا.الفاه،لهاالحضا!عةوالأسحاءالحروف

")بديعةفائدة

فوائد:ثلاثبالمصددالاكتفاءدونالفعلعلى"ان"دخولفي

وليمس،آلبهووفيحا،مضىفيمايكونقدالمصددانأحدها:

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

.(421أص/:"لفكرانتائ!9في

.[""النحائجم!والخصههـيبإيابه،،أأ.الأصولفي

مالكاخرجه،عروةحديثفي...فجهالجلاحبنأحيحةأخوالقولمنهو

ير!!نهاالحديثوأهل11/223(،"الخهاية":وانظر21/"6"(،"الموطاا:في

"+ورمهأثمهالفحإعبجدأبووصحح،بالضم

أ!(.منساقطهناإلى.".كما.،لامهله:قولهمن

.(621)ص/:"لفكراائجلانتا
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"ان"معمنهالحشتقالفعلبلفظفجاءوا،عليهمايدلصيغففي

.الزمانعلىالدلالةمعالحدثعنالإخبارلهمليجتمع

لاستحالة.والوجوبدون،الفعلإمكالذعلىتدر"اذ،أن:الثانية

معنىاحتمالدوذ،الحدثمعنىمجردعلىتدلأنها:الحالثة

وتخليص،الإشكالمنب()ق/35للععنى)1(تحصينففيها،عليهزائد

أ12.الاحتمالشوائبمنله

("،قدومك"اعجبثياو("خروجك"كرهحت:قلتاذاانك:بيانه

معاني:الكلاماحتمل

منصفةدونلك،المعجبهوالقدومتفسيكوذاذمنها:

عارةولكنها،بصفاتالحقيقةفييوصفلاكانوإذ،وهياتهصفاته

الكحفيات.عن

حالةاوبطوهاوسرعفاعجبكأنهتريدانك--أيضاواحتمل

الفعلعلى"أذ"كانت("،قدمتان"اعجبني؟قلتفإذا،حالاتهمن

فيالمتصورةالاحتمالا!عوارضمنذ)3"والعنوالطابعبمنزلة

جاءاذ"لما:قولهمفي"لما"بعد"أن"زادوا)4(ولذلك،الأذهان

ذأوذلك"لما"،سوىظرف(بعد)يزيدوهاولماكرمتل("،ريد

ارتباطعلىيدلحرفولكنه،زمانظرفالحقيقةفيليست"لما"(

)1(

)2(

)3(

الم(

)5(

ود(.)ظمنسفطت"للمعى"

"."الاجمالات:بعدهوالحوضع!"الإجمالود(:)ظ

.!داوالصواب"الطجائع:ود()ظ

.!وكذلك":ود()ظ

.بير"9:(ود)ظ
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إذاالطرفبخلافللاخر،كالعلةاحدهماوان،بالاولالثانيالفعل

علىللآخروقئااحدهمافجعلتعحرو"،قامزيدقام"حين:قلت

المعنى،لهذاصبانةبعدها"ان"زادواافلذلك،ارتباطعلىلااتفاقي

منالظرفليسإذ"الظرففيالعارضالاححمالمنلهوتحلحضا

"لما".جاءتكعالمعنىجاءقدفيكون،بحرفالزمان

)1(:السهيليقال.و"ما""لم"منمركبةانهااالفارسيزعموقد

شبهلفظهافيالتيالحروفمنعندجمماوهي،قولهوجهماادريولا

فيتقدممانحومنها،مأخوذةهيمادةإلىاواشارة،الاشتقاقمن

ضمحتاإذالما)2(".الشيء"لممت:تقوللانكو"ثم"؛"سوف"

لانه؛إليهسيقتالذيالمعنىهذامننحووهذابعف،إلىبعضه

ح!نالتسجيبكانفإذا،التعقيباوالضسجيبجهةعلىبفعلفعلربط

ا،اجلهمنالمفعولبمعنىإشعاراأ،أظ/26زائدةبعدها"ان("إدخال

هـسثناجاءتأنهـلمحا>:قولهنحو؟اجلهمنمفعولأيكنلموإن

0ونحوه[69:]يوسف%لبشو<جماأقفلصاو>ا؟33[:]العنكبوتل!كلا<

بعد"ان"زيادةيحسنلم،الحسبجبمنمجرداالخعقيبكانوإذا

.القرآنفيوتأمله"لما")3(

المصدر،بتأويلبعدهامامعفليستللخفممير؛التي"انا"واما

)4(تحصينلأنها؛بعفمعانيهافيذكرهاتقدماالتي"أن"تشاركولكنها

الفجملات،الصادرمنقبلهالماوتفسيو؟الاحتحالاتمنبعدهالما

)1(

)2(

)3(

،!(

12،.لأص/):الفكري!"تائج

)ق(.منسقطت

ا"."بعدها:ود،)ظ

)ق(.منسقطت
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فيلفعلإلاتفسيزايكونفلا،والإشاراتالمقالاتمعنىفيالتي

القائمالكلاملان؛النفسكلامعنالكاشفةالخمسالتراجممعنى

خمسةللمخاطبينيكشفهالأفئدةفيالحواسعنوالغائبالنفسفي

وهيوالنصة)2(،،والعقد)!"،والاشارة،والخط،اللفظ.اشجاء

المفسرة"أن"تكونفلا،المقاللسانمناصدقوهي،الحاللسان

نأإليه"كتبت:كقولكالأشحاء،هذهمنأجمللماتفسيزاإ،

[8ة]الححلآلناهـ(قمنبوركأدألؤدىو>"آذهباذإليهو"أشرت،"آخرج

خحسين".اخذتقدانيديفيو"عقدتاشكر".انو"أوصيته

)3(
وجلعؤاللهقولومنهيدحلوه"،لاانحائطيعلىو"زربت

[8-7:]الرححن(-!ا*"آلمينانفىقطغؤاألاص!-.الميزاتووضع>:ا(36)قل!

.الحاللسانهيالتيالنصبةلتفسيرههناهي

لأنهاذكرها؛تقدمالتيبعينهافهي،كذلكفيهاالأمركانوإذا

فيإذافهيمصدر،والكلام،الكلامتفسر)2"فإنماتفسيراكانتإذا

وذلك،والنهيالاموبلفظالفعلبعدهااوقعتأنكإلامصدر،لأويل

فلذلكفعلا،كونهعنالفعلتخرجلاالفائدةومؤيد،فائدةمؤيد

صيغةذلكعنيخر!هالا)"كحا،مصدريةكونهاعنتخرجلا

ا"،قحتو"ان"تقومان"يعجبني:لمحلتإذا،بعدهاوالاستقبالالمضي

الفاعل،عن]به[مخيزاالحدثماهيةإلىقصدو!إنمافكانهم

)1(

)2(

)3(

)؟(

الأصابم.بعقدالحسابهوة

العلم.هووالخصب"،"الخصب؟"الكتابا"في

.الجضاء:الزرب

كا.تفسيرفإنها":()ف

.()قمنسقطت
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مجرور؛اوظرففي)1"وخبرهامبتداةتكونألاولذلك،مطلقاالحدث

منالذيولا"أن("،عليهتدلالذيبالمعنىيخعلقالاالمجرورلأن

بالمصدرالمجروريتعلقوانماالمصدر،منواشتقالفعلصيغا!له

ا"ان"عنخبزايكونفلا،تقدمكما،الحعنىهذامنمجرذانفسه

عنهايخبرلا-ايضا-وكذلك،اسمتأويلفيكانتوان،المتقدمة

بطيء"أوسريع"]قيامك[)2(!كقولكللمصدر،صفةهوممابشيء

المصدر!عنخبزاهذامئليكونلا،ونحوه

لأنك؛ذلكجاز"،تفعلأنو"قبيح"تقومانا"حسنةقلتفإن

اسحقبحه"،اوهذا"استحسن:تقولكأنك،المفعولمعنىبهاتريد

ترجيحلأنهجار؛تقعد"،أنمنخيرتقوم"لأن:قلتإذاوكذلك

بدليل،الحدثعنبمخبرولستيفعلبأنتأمرهفكأنك،وتفضيل

نامنخيرقمت"اذفيه)3":تقوللافإنك،الصضيفيذلكامت!ناع

علىدليلهذاوامتناعقعد"،انمنخيررياقاما"انولا:"،قعدت

عنه.يخبرالذيهوالحدثانمنقدمناهما

المصدر-تأويلفيكانت-وإنفإنهابسعدهاوما"ان"وأما

ويؤمر)4(ويلزميرادولكنه،عنهالإخباريجوزلارائدامعنىلهافإن

لما،ظاهرهعلىالكلامفليسخبر،ولهامبتداةوجدتهافإن،به

ا.تقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

.""فيحذتوالاولى،والختائجبالأصولكذا

"."النتائجمنوالم!ت،الأصولطفيلحرفت

)ق(.من

"ويكره!.)ق(ة
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يلزمولاو"ان")آ(،الا"1منمركبةالخليلعندفهي"لن")1"واما

فييجوزلأنهعليها؛المفعولتقديممنسيبويهعليهاعترضما

جابربقولالخليلواحتجالبسائط.فييجوزمالاالمركبات

الجاهلية:شعراءمنوهو]الطائي[)3"،

مثسؤبعسلكأنهإليخلوالعيشفإنامسكفإن

خالوب)!"أبعدهدونوتعرضيلاقينلاماالمرءبهـجي

كما+تقدم!ب"أن"الإمكاننفيفمعناهاذلكثبتفإذا

مختصنفيحرفلأنها!"لم"؟جازمةتكونأنينبغيوكان

نقطاعوالحركةنفيهوالذيالجزمعحلهيكونانفوجب،بالفعل

فجؤم،العرببعضذلكفعلوقد،والمعنىاللفطليخطابقالصوت

بهاب()ق/36ينصباكثرهمولكن،الأسلوبهذالحظحينبها

واقربالفعلجهةمنهيإذ"لا"؛معفيهاالصركبةد"أن"مراعاة

يجزملانفيفرب،النفي!عنىمنبالمراعاةأحقفهي،لفظهإلى

هذافيوالنفي،الأسماس!دونبهايختصلمإذاوذلك،الأفعال

لعدمعاملةغيرب()ظ/26وهي"لا"،قبلمنجاءهإنحاالحرف

قدانهاعلى.الجزممناولىبهاالنصبكانفلذلكاختصاصها،

فعلها،معمولعليهاقذمحتى،واللفطالمعنىلتقارب"لم((ضارعت

)2(

)3(

)4(

)ظ(:!أن".

".ليق(ة"لن

المصادر.منوالتصويب،""الأنصاري:الأصولفي

وهحاالحصحادر،منوالتصويب،الاصولفيونقصتحريفالنفيوقع

"الوادهـ":انظر.اختلافمنهحاالئانيروايةوفي،الطائيرالانبنلجابر

.للبغدادي(؟04)8/:،الادبو"خزانة،زيدلأبي(،الشروق-264)ص/
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"-اضربلم"ريذا:قالواكحا("،اضربلن"زيدا:فقالوا

محتملأكاداذبعدللاستقجال،الفعلتخليصهاخواصهاومن

تخلصالنواصسبطذهوجلو"!حوف"،"السين"عنفآكنت،للطل

للاسحقجالأأ"0الفعل

فيهاالخفيمعنىيحتدولاماقربتنفيانهاخواصها:ومن

وقدأبذأ"،زيديقوملا":قلتإذا"لا((حرففيالنفيمعنىكامخداد

يخفرسارواحها؟هي)3"التنللحعاني)2(مشاكلةالألفاظاذقدمنا

الفراسةالصادقيتحرفكما،وحسهبطبعه،المعنىحقيقةفحهاالفطن

بفطنته.قوالبهامنالأجسادفيالأرواحصفات

-:روحهالله-قدستيميةاب!العجاسابيلشيخنايوفاوقلت

نفسم!محناهآخذلفظعليوردإذابرهةمكحتجني)4":ابنقال

ظنخحهكماهوفإذ،اكشفهثم،تركيبهوكيفيةوجرسهوصفاتهاحروفه

لي".يقعماكئيزا"وهذا:ادلهرحمهليفقال،منهقريئاآو

بهايمخدالف،بعدهالاماتجدها:كيف"لا"حرفوتأمل

!عناها،بامخدادلفظهاامخدادفآذدت،النفسضيقيقطعهمالمال!حوت

بديع.معنىفإنه،فحأمله،ذلكنجعكسو"ل!("

ل!1(

)2(

ك!)3

ك!الح

ليق(.منساقطهناإلى("...كانأذ"بعدأقولهمن

.متقدفيحا7(0)ص!/نظروا."مثحاركة":(قلي

ود(.)ظمنستحطت

الت!ريفخاصهالعريةأئمةم!،النحويالموصليجيفيعثيانالفتحأبو:مو

2(.لح)3/6"!الأعيانو"وفيالت21/335(،،:الرواة"إنباه:انظرت)293.0

1(.)ص/لألح"الأفهام"حلا!فيشيخهعنهذانحوالحؤلف5صذوقد
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أ<اباولايعغونه>.اللهكلامالكلامافصحفيجاءكيفوانظر

السرطحرفبهاقترذالذيالموضعفي"لا"بحرفلأ[]الجحعة:

الأزمنة،جميععلى)أ"فانسحبالعحوم،صيغمنفصار،بالفعل

فتمنواالناسدوذممتدلهأولمحآأنكمذعمتمإق>؟وجلعز!رلهو!ر

الاوقاتمنلوقبذلكزعموامتى:يقولكأنه6[:]الجحعة<أتوت

ابذا.يخمثونهفلا،"الموت"تمنوا:لهموقمل،الازمانمنرفياو

بإزاءالجوابفي"لا"وحصف،المعنىهذاعلىدلالشرطوحرف

فيها.النفيمعنىلاتساع،العحومصيغة

النف(منسعةيتمتؤبرـ(فقصرأ2>ولن:البقرةسورةفيوقال

"إن"لاذ<؛لأخرةالدادلحمكانت)ن>قل:قبلهلأن،وقرب

علىبدالةليست"كان"لأنالعموم؛صيغمنليحستهناو"كاذ"

الزمانمضيعنعبارةوالخبرالمبتدا،علىداخلةهيوإنما،حدث

وجبتقدكاذإن:وجلعزيقولفكأنه،الحدل!ذلكفيهكانالذي

ثمالآذ،الموتفتحنوا؟اللهعلمفيلكموثجخت،الاخرةالدا!لكم

الجوابمعنىفانتطم)ق/!13(،(يتحانوه>ولن:الجوابفيقال

جميعا.الايتينفيالخطاببمعنى

"ابذا"تكوذفقد،قلناهمايناقضما>أبذا(:قولهفيوليس

ابدا"هيقوم"ريد:تقول؛الحالفعلبعد

قيوطوله"لن"،فيالنفيمعنىقصو!منتقدممااجلومن

"لن"جعلواحيثاللهكلامفهمفيالمعتزلةقصورالموفقيعلم"لا"

)1(

)2(

انحتحب(".!ماأق(:

فقضحى".9)ق(:
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[143:]الأعراف<ترلىلن>:بقولهواحتجوا.الداوامعلىالنفيعلىتدل

كحااللهكلامفهموبسينبينهمحالتالخبيـةبدعتهمأنبهذاوعلمت

.!القوانفهمع!محجوباتجدهبدعهصاحسبكلوهكذا،ينبغي

كجفاأ[30:]الأنعاملائضمد(لاتدر!ا>:تعالىقولهوتأمل

يد!كلافإنه،ودوامهالنفيطولعلىالدالةب"لاا"الإد!اكفعلنفى

يحيطأنعنتعالى،تدركهلأفأبصارهم)1(المؤمنونراهوإنأبدا،

النفيلانترلف(،لن>:فقالب"لن"الرؤيةنفىوكيف؛مخلوقبه

صريخاب"لن"المفيبتأبيدقولهمفعاللهأكذيهموقديتأبد.لابها

ا،للموتتمنفهذا!7[:]أسنفعيئنادئاس<ليقضساوناد!ا>:بقوله

بالتأبيدمقرونةوهيكيفالكلامتناقضالنفيدوام"لن"اقتضتفلو

افيتصنيهينافيلاذلكولكنكاا[:]البقرةأفيا(يتمنوه>ولن:بقوله

فالمقيدا،المطلقوالتأبيدالمقيدالتأبيدبهيرادقدالتأبيدلأنالنار؟

كقولك:والمطلىابذا"،أكلمهلا"والله:اكقولك)2(،الحياةبحدةكالتأبيد

تمنينفياقتضتإنمافالآيةكذلككانوإذاا("هأبدابربيأكفرلا"والله

لحبهملانهموذلكاصلا،للآخرةيتعرضولمالدنيا،الحياةابدالموت

.الآخرةفيمختفوهذا،الموتيتمنونللجزاءالاوكراهحهمالحياة

مواضعه.عنلهالمحرفينكفهملااللهكلامينههمانينبغيفهكذا

تنفياإنماالعربإن:اقولائيعلى)3(:السهيليالقاسمابوقال

له:فتقول؛سيكلونأنمظنوناالمخاطبعندممكئاماكانب"لن"

01ا"رهمبصابأ":()ق(1)

!."مقحدلا.دةزيا()ق(2)

)ص/133(.الفكر"!أ(دائجفي)3(
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معنىفيها"لن"لان؛يكونأنطنا(أظ/27لما"،يكون"ل!)1(

كأنه،الطنعلىلاالشكعلىعندهمالامركانوإذا،"د"
)2(كا.

مقوكلهوهذا،يكون]لا()3":النفيفيقلتلا؟امايكون:يقول

القرانفياختصاصهاوجهلكودسبينو"ان"،"لا"منلتركيبها

"لا".دونفيهاوقعتالحىبالمواضع

أ4،فائدة

الطرفية"إذا"عنديهي:السهيليقال"،أكرمك"إذن:قولهم

وب"كاف"ب"إذ"،ذلكفعلواكماالاسميةمعنىمنهاخلع،الشرطية

ذادواأنهمإلاب"إذا"فعلواوكذلك،المنفصلةويالضمائرالخطاب

ترجعانعلـهاوقفتإذاوالقياس،الالففذهبت،التنوينفيها

التنويناذ؛الاضافةعنفصلوهالمانونوها!انما،العلةلزوالالالف

إلىالاضافةعنفصلوها(حين)ب"إذ"فعلواكما،الانفصالعلامة

"إذ"(نإلا.للحملةمعاقباالتنوينفصاريومئد)6"،فقالوا:الحمله

و"حين""يوم"إضافة]بدليلالاسميةعنتخرجلمالحوضعذلكفي

ولن>:تعالىقولهنحوفيالاسميه[)7"عنخرجوهاوإنماإليها،

93[:]الزخرف<*3*،!شزكوقنعذاب!أنتىظلصنضإذاليومي!م

"أن".بمحزلةحرفاههناسحبويهجعلها

)2(

)31

)41

)!(

)6(

)71

"الن!ائج".منوالحـبتلن"!أن:الأصولفي

(.)قمنسقطت

.""النتائغمنوالخصويب،لا"لن:الاصولفي

،13(.)ص/الفكر":"نخالج

)د(.منوساقطة)ظ(فيبياضحين"إذ!9ب"فعلوا

!.1!هأ:ود()ظفييومئذ(":"فقالوا!كاذ

.الاصولمنساقط"النتائج"منمستدركالمعكوفينبينما
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نابعدحروفاضئرتالتيالأشياءهذهعنشيءليس:قيلفإن

بقيكمامعان!ها،ب()ق/37عنمعنىفيهابقيوقدإلأأسماءكانت

فماالاستعلاءمعنى"على"وفي،الخطابمعنىالخطاب"كاف"في

؟.الاسميةحالفيمعانيهما)1"منو"إذلأ""إذ"فيبقي

ففعلكزيد"،خرجإذاكذا"سأفعل:قلتإذاانك:فالجواب

"قد:القائللكقالاذاوكذلكبه،مشروطبالخروجمرتبط

وجعلتهبإكرامهإحسانكربطت"،إليكاحسن"إذنا:فقلتاكرمتك((

كما،حرفهيو)2"الجزاكامعنىمنطر!تفيهابقيفقد؟لهجزاء

اسم.اوهى)3(الجزاءمعنىفيهاكان

بينلاقترانمعنىففيهااذظلحتؤ(>:تعالىقولهمن)"إذ"وأما

ريذا"لأضربن:تقول؛الظرفيةحالفيذلكفيهاكانكما،لفعلين

كأنك،الظرفمعنىففيهاظرفا-تكنلم-وإنفهيشتمني"،إذ

يكنلمفإن،الشمتمولمحتمنهماكانعلىتجازيهانكعلىشجهة

لكلاح!نقد،عليهوتنبيهإليهردفله،الشمتمحالفيواقعالضرب

شبههاولذلك،اجلهمنللمفعولهيالتي"ان"وبينبينهاماقرب

)!".كتابهسوادفيبهاسيبويه

تحيلنمظرفا!وجعلهاعنهذلككاب"حيث)للفارسيوعججا

)2(

)3(

)4(

)5(

"النتائج!.منوالحثجت!عانييا"منإذاإذا"في:الأصولديالعبا!ة

"أو".:،ق(

"وهو"!ود(:)ظ

نسجهو!دسيبهويهلما."كابفيالعولهذاعلىيعثرلمأنه"النائح"محققذثر

)1/6"2(.":نفالا!الروضإكتابهفي-ايضا-لسيبويهالسهجلي

"كيف،.)ق(؟
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إليها.وسوقهفيهاالنفعهوالذجمماالفعلإيقاعفي

إليهامضافاإلاتكوذلافإنهامنونةكانتفإذا"إذ"؛واما

معنىعنهايزولفلاإليها،المضافالظرفعلىلتعتمدقجلها،ما

الذجمماالفعلعنوفصلوهانونوهاحيناختهاعنزالكما،الظرفية

منغايةفيو"إذا""إذ"اذهذا:فيو[لأصل+إليهتضافكانت

لعدم؛الحروفمنوالقربالاسحاء،شبهعنوالبعدالإبهام

فلولا،ذلكوغيرالتسمكن؟وعدم،اللفطحروفوقلة،الاشتقاق

لما،الظروفإلىويفتقرللزمانيبنىالذجمماالفعلإلىإضافتهحا)1(

فيمعنىعلىمخهحاحده1وتدللاإذابذا؛الاسممعنىفيهحاعرف

لمعنىذلكعنقطعتفإذاغيرها،قيلمعئىجاءتإنمانفسها،

إضافةمنذكرنالما"إذ")2(اذالافيها،الحرفمعنىتمحض

الإضافةوليستا،سم،معنىيفارقهالمإليها،الظرفمنقجلهاما

التنوين.عاقبهاالتيالجحلةإلىولكن،الحقيقةفيإليها

يعضدماالإضافةعنفصلهابعدفيهايكنلمفلما"إذذ"واما

فيالشرطحروفمنلقربهاحرفاصارتفيها؛الاسميةمعنهى

كسائرللاستقباللهمخلضابالفعلمختضاحرفاصارتولما،المعنى

الاسمموقعواقعالحسإذ؟بعدهالفعلنصبوا،للأفعالالنواصب

إلايبقفلم،الجزمفيستحقواجبغيرهوأ3(ولا،الرفعفيستحق

فألعيتاخواتها،قوةتقولماصليافيهاالعمليكنلمولما،النصب

.ـالافعالعواولعنوضعفت،اخرىواعحلتتارة

.""إضافخهات()ق،1>

خطأ.وهو"اذإل:،)ق،2)

ود".)ظمنسقطت)3(
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أوحذفوانونوها،حينب"إذ"!أ"فعلوامابهافعلوافهلا:قيلفان

في"إذ"إلىيضيفونهاكماالزماذظروفإليهافيضيفوابعدها،الجملة

.؟التنوينعاقبهاالتيالجملةالىالمعنىفيالإضافةلأن"يومئذ"؛:نحو

]المستقبل[)2"الفعلإلىمضافةاستعملتقد"إذ"ان:فالجواب

>ولو:تعالىأ،)ق/38قالكما،للحالالحكايةاوجهعلىالحعنىفي

ايستعملواولم16[ه:]البقرة<آلعذابيزوق!د)ظ/7؟ب(ظلمواالذينيري

بإضافةااستغنوافلذلك،حالعلىولابوج!الماضيإلىمضافة"إذا"

"إذا"،إلىإضافتهاع!بعدهاالجملةيريدونوهم"إذ"إلىالظروف

اقلهومافكلالن،احرفثلاثةو"اذا"،حرفانالاصلفي"إذ"انمع

فيه؟زيادةإليهالأوقاتواضافة،فيهبالزيادةاولىاللفظفيحروفا

ناهذامنواقوىواحد.اسمبمنزلةإليهوالصضافالمضافلأن

إضافةافامتنع،رائحةمنه"اذ"فيوليسالجزاء،معنىافيها"إذذ"

الجزاء؟معنىمنفيهامايبطلذلكلأذ"إذن"؛إلىالزمانظرف

""3("اليومأضيففلوالواحد،كالشيءإليهوالمضافالصضافلأذ

حرفدرجةعنلضعفها)؟"حكمهعليهمالغلبإليهاو"الحين"

فتامله.الجزاء،

(!بديعةفائدة

"لاماأنإلا"ان"،بإضمارناصيانحرفاذوالجحود"كي"لام

،1(

)2(

،3(

)4(

)ق(:"!ن".

.ا[ئجالنحا"من

."ليهإ":ود()ظ

،النخاتج(-منوالحصحيح،الجميعفيالمثعىبضص!را،صولفي

!/"13(.)الفكر":"نتائج
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بعدها؟لحاعلةيكونفعلإلاقبلها)!(يقعفلاأالعلةلامهيكي"

كماكي"،"لامتكونأنعنيخرجهالممنفئاالفعلذلككانفإن

بينالفرق!إنما،با!لمفيهاالعلةمعنىلانالصميحري)2"؛إليهذهب

اوجه:ستةمنوذلككي"و"لامالجحود"الام1

المضي!بشرطمنفيكونقبلهايكونالجحودلأمانأحدها:

اكون))ما.تقولفلامستقبلا،لايكن"،"لماو"ماكان"إما

ظرفاسمهابعديقعولا،تامةلاناقصةزمانيةوتكونلأزورك"أ3"،

امس..".:ولا"(ليذهبعندكزيدكان"ما"تقوللامجرور،ولا

فر!ق.أربعةفهذه.("ليخرج

ناالغرض!:علىبكويهجمالمعنىقناعلكيكشفوالذي

ولا)"(،لحادثعلةتكونفلاماض!،زمانعنعبارةالزمانية"كان"

وفي،المكانوظروفالحالإلىولا،اجلهمنالحفعولإلىتتعدى

لامقبلهاتقعانمنعهاالذيفهذانظر،الزمانظروفإلىتعديها

.الظرفاوالمجروربعدهايقعاو،العلة

"لامبعدالفعلانفهو:اللامينبينالخاسر[لفرق!أما

بعدهاالفعللأن؛"كان"اسمعلىعائداإلافاعلهيكونلاالجحود"

كماعمرو"،ليذهبزيد"ماكان:تقولفلاالخبر،موضعفي

)1(

)2(

)3(

)؟(

.ا""ف!ها:ود()!

بهاكىدا"التبصرةكابله،الخحويالضيحريإسحاقبنعليبنعبدالله:حو

.وفاةتاريخلهيعرفولمجدا،مقتضبةالحصادرفيوترجمته،المغرباهل

.(168)ص/:!الخعيينو!إشارة(،123*2/:ا(ة1الروإنباهلا:انظر

."لازيدك":()ق

لم.حمدثلحا":()ق

لأأ3



ققول:ولكنانب"،لتذه!اوعمروليذه!زيد"ياأأ":-- لمولى

".لأفعلكنتاو"ما"ليذهبكان"ما

يجوزولاكي"،"لامبعد"ان("إظهارجواز:السادسوالفرق

للفعلنفئاكلامهمفيجرتلأنهاالجحود؛لامبعدإظهارها

فلمبإزائهماالجحودلامفصارت"سوف"،اوب"السين"الحستقبل

بعدهما)2".يكونلامابعدهايظهر

،تدبرهإلىومرقاة،اللهكابمنفوائدعلىمطلعالنكتةهذهوفي

فجاء33[ت]الانفال<فيهتموأشاليعذبهمآدله!اتوما>:تعالىكقوله

المستقبل،فيمخوفوسبب،متوقعلأمرنفئاكانحيثالجحدبلام

33[.]أ!نفال!*3-(يحتصتغفرونوهممعذبالمأدلهوماكات>:تعالىقالثم

العذابوقوعنفيارادحيثبزمانيخحصلاالذايالفاعلباسمفجاء

.استقبالمنمض!ايخصلا)3"الاحوالفيالعمومعلىبالمستشفرين

قالائم[171:]هود(القرئ!هاقث!ئبنن!ط!ما>:ومثله(لب38)ق/

الايةهذهفالحظ[ه9؟]القصص>وما!تامقلدىلرلمحص<:لعالى

كذلك.تجدهاالأخرىمطلعمن

لكون>:نحوفي"الصيرورة"لام:ويسمونهاالماالعاقبة"لامواما

لمولكنهاكي"،"لامالحقيقةفيفهي]القصص!:ا"[،عدوا(لالؤ

فاعلبإرادةتعلقتولكنها،وإرادتهعنهالحخبرلقصدبالخبرتتعلق

اكذاليكونذلكاللهفعلتاي،سبحانهاللهاوهو،الحقيقةعلىالفعل

"جاءأ."الائج":وفي،الأصولفيكذا)1(

"التائج،؟منوالحثبهتالحفرد،بضميرالأصولفي)2(

.،"الأقوال:ود()ظ)3(
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أالموتلقصديعنقلم")1"،ليموت"اعنق:قولهموكذلكوكذا.

،ليموتيعنقانهاللهقدر:المعنىوإنما،بالفعلاللاميتعلقولم

ومن"أ3(،لاسنأنسى"إني:ونظيره.اللهوفعلبالقدر)2(متعلقةفهي

المعنى.قناعكشففقدبالتشديد"السى":رواه

"لامدخوليستحيل:يقولتيميةابنلعباسأباشيخناوسحعت

الفاعللجهلفهي؛الكلامفيوردتحيثفإنها،اللهفعلفي("العاقبة

لعجزاو،عاقبقيعلموالمفإنهم،لحوسىفىعوذالكالتقاط،فعلهبعاقبة

")4(.للخرابوابنواللموت"لدوا:نحو)ظ/128(العاقبةدفععنالفاعل

كلعلىهوومن6ذرةمثقالعنهيعزبلامنفعلفيفأما

التعليل.لاموهيكى""لامإلاقطيكونفلاقدير؟شيء

إلىيحتاجالكتبفيقوجدتكادلاالتيالفوائدهذهولمثل

.!والعلحا-!الشيوخمجالسة

)1(

)2(

)3(

)4(

.2ألا6/:االا!مابآ9و،3567/؟سعد؟اب!"طحقاتفيكما،عمروب!للحخذرغ!مالبيقاله

.)بالمقدور،:ود()ظ

بلاغا.01(0)1/الموطا":11فيمالكرواه

بنمؤقلحديثم!"،الايمان"شعبفيالبيهقياخرجهحديثص!قطعة

عن؟طلحةابيبكعداللهبنإسحاقعن،سلمهبنححادعن،إسماعل

ملكا"وإن:وفيه،الحديث..رفعه،هريرةأبيعن،عحرةابىبنعدالرححن

!.للخرابوابنواللصوتلدواادمبنيياينادجمما:اخربباب

والعسائياحمدعندوهو3329(:)ص/الحسعةإ:!المقاصدفيالسخاوىقأل

اهـ.شيخنا!ثم،حبانابنوصححه،مهالشاهدبدون"الكبركما،في

العتاهيةولابيأبياتا،مهفنظحواال!تعراءخذهوضعافا،شواهدلهذكرثم

مطلعهاة43(-42)ص/:"ديوانه،فيقصيدة

ذهابإلىي!يرفكلكمللخرابوابنواللصوتلدوا

لأ51



فائ!ة)1،

الماضي،لنفي"لا("يكوذاذالأصلكاذالمستقبللنفي"لن"اذكما

:ونحوهأ[أ:]البدد!ما(إسأئعقبةفلاأقتحم>:نحوفيهاستعملتوقد

ألما)2(0لالكعبدواي

:لوجوهب"لم"الماضينفيإلىالاكحرفيعدلواولكن

يخصوانفأرادوابلن)3(،المستقجلاخصواقدانهممنها:

منافعلاولا،مستقبلمنماضئاتخصلاو"لا"،بحرفالماضي

ب"لم".الماضينفيفخصوا؛اسم

لماأانافيةتكوذقدإذ،بعدهامماانفصالهايتوهملا(""ان:ومثها

1[،ا]اللد:(أقسم>لا:مثل،الوجوبحكمفيبعدهاماويكوذ،قبلها

"لا"إنلاثم،الح".تجانفنامانقضيالا،اعحر:قولفيقيللقدحتى

)1*

)2(

)3(

)4(

141(.)ص/تالفكرا[لانائغ

الصلت،ابىبنلأ!ة:و!ل،الهذليحراشلابى:فقيل؟قائلهفياخـلف

ا:وتمامه

ألمالالكعبدوافماجضاتغفراللهمتغفرإذ

.(1/553)2:"و"اللسان،(4)30رقمشاهد""الحغني:أنظر

."لابأن:(*ق

)2/287(،ةشعبةابيوابن)4/917(،ة"الحصنف"فىعبدالرراقأخرجه

)4/217("ة"الكلبركط"فيوالبي!قي

قولوفيهاقصةفي...وهببنزيدعن،الاعمشعنطرقيم!كلهم

لإث!".تجانفناوما،نق!يهلا"والله:عمر

أخطأقدوأنهوها،بنزيدعلىنقممماالروايةهذهأذإلىالبيهتهيوأشار

القضاء.هوعمرقولامنالححفوظوأذفيها،

لأ61



منفيهلاواجبو"نقضي"قبلها؟لما!دغ

لاا""إنناراهما")1(:تراممطدالا،:غ!ب!قولهفيالناسبعضوقال

حمليحوزلاوتلبحسالامرينفيخطأوهذا،وا!ببعدهاوماردصما

بل،يضاأ[ة]القيامة*ا(صاتعنمةبحومقسملا>وكذلك.عليهالنصوص

وإما،ضعيفوهوللقسمنفي:يقالانإما:قوليناحدفيهاالقول

لنفيه،وتوكيداعليهالمقسمبنفيإيذاناالقسماولاقحصت:يقالان

مناسل!إلىيعحدلا،النه"لاها-؟عنهالله-رضيالصديقكقول

الحدي!.")2"اللهألصمد

قطعا،بعدهبماالنفيحرفإيصالعلىحرصهمعلىيدلومما

؛المضارعلفظإلى"لم"بعدالحاضيالفعللفطقلبواأنهم:التوهملهذا

.الانفصالملاحظةعنللوهموصرفا)3"،الاتصالعلىحرصا

هذايؤكدمماالحضارع)ق/913(لفظفيشيءواي:قيلفان

)1(

)2(

)3(

ورجحهعحر،قولثبوت(لأه)"2/2"الفتاوى!:فيالاسلامشيغولمحوى

اللفظالاثرمصادرفياجدولمبعد،فيهالحذكوروالتأويل.بالقضاءالاصرعلى

.الحذكور

أب!طريقمنوكيرهم)4016(رقموالترمذجمما)2645(،رقمداودابواخوجه

ادلهرضي-بادلهبنجريرعن،قيسعنخالد،أب!بنإسياعيلعن،معاوية

مرفوكا.-كه

عن،وهشيمومعمرالواسطىخالدعنوكيره)8/36(:الخسائيواخرجه

جريزا.يذكرلممرسلاقيسعن،إسياعيل

-كماحاتموأبو-الترمذيعنهنقله-فيماالبخارىالمرسلةالطريقوصحح

.والشرمذي-01/153("العلل"في

قتادةبيحديثم!لأأ،،)51رقمومسلم)4321،،رقمالبهخاريأحرجه

حين.كزوةقصةفي-كهالله-رضي

والنخائج(.ود)ظفيوليستالنهي!علىإوحرصااريادة)ق،
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.؟والماضيهوسواءليسااو؟الصعنى

حيثامن،للحروفمضارعةالأفعالانافاعلمسواء،لاقلنا:

وحقلبناء،استحقتهناكومن!"هي"،لاسماءفيعواملكانب

للتسلسلقطغا،عليهآخرعامللدخولمهيئايكونلاانالعامل

البناءمناصلهعلىوهوالصورةبهذهاسماضيوالفع!!)1"،الباطل

عندالوهميذهبفليسالأسماء،فيالعوامللحروفرعةوم!1

تجمعهوقوينة،يربطهبدليلإلا،قبلهعماانقطاعهإلىإلا،بهالنطق

هذاليجعللقيد،مصاحباإلاالبثةالحالموضعفييكونولا،إليه

.الحال)2(موضعفيالفعل

نحو:النكرة31"منالصفةموضعفيفقدايكون:قلتفإن

ذهب"؟.برجل"مررت

التخصيصإلىاحتباجهاوفرط،الوصفإلىالنكرةافتقار:قيل

فإنهاالحالبخلافوبينها،الفعلبينالرابطهوالخ!ر،لفائدةتكملة

فلشدةللمبتدا؛خبراكونهواما.وتمامهالكلاماستغخاءبعدتجيء

علىاا"إن"ادخلتإذاإنكحتى،ذلكجاز،خبرهإلىالمبتدااحتياج

خبرهاقيكانإذا!4"الخبر،موضعفيالماضيايكوناذلطلالمبخدا

،"بعدها)لماوالاستمنافالابتداءمعنىمناللامفيلما،اللام

)1(

ل!؟(

)3(

وههس.وأصلأا"عقلأالمستحيل"الخسلسل"النتائج":وفى"الاطن"!ود(؟ليظ

الاطل.بمعنى

لأ.أ)بحخرلة:(أق

.اا"الصفخين:ود()ظ

"النتائج".منوالحئتتإذ"إو"ق":كان،،قد"إذود(:)فأ

اقبلهاي!.1أشا(ت
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منالماضيالفعلمنععلىوتعاونا،المضيصيغةمعذلكفاجتمع

الحضارع.فيذلكوليسقبلها،لماخبزايكونالن

لدخولهحأتهللاسممضا!عفلأن؛كالماضيالحضارعوليس

سبهعنوأخرجته،كالاسمالإعراببوجوهوالتصرف،علحهالعوامل

فيها،المعمولكالأسماءوصيرته،الكلامصدرلهاالئيالعوامل

يقطعهلم]و[و"إن"المبتداخبروموقعوالوصفالحالموقعفوقع

الماضي؛قطعكما"إن"،بابفيخبرايكونأنعن"اللام"دخول

.تقدمكما،الكلامصدرلهاالماضيصيغةكانتحيبمن

؟.والحالالمستقبلالفعلمضارعةوجهفما:قلفإن

الأصليةبالحروفملحقةعلجه)1(الزوائددخولب()!/"2:قيل

معنىتضمنفماوالصخاطب؛كالمتكلمالأسماءلمعانيمتضحنة

هذاومع.الحرفهمعنىتض-ث!ماالاسماءمنينيكما،اعربالاسم

منفيهاوصلحالآسماء،شبه)2"الزوائددخولفي.الأصلفإن

الحاضي-فييصلحمالاالوجوه

)3"بديعةفائدة

علىداخلة:المجازاةوحروف،الئهيفيو"لا"الأمو،"لام"

يوجدقدأ4"ثم،الماضيلفطبعدهايقعلاانفحفها،المستقبل

بالنفييلتبهسكيلا؟ذلكفيهيكونفلاالنهيحرفأما،لحكمةذلك

)ق(.)1(من

.!شه":!"النتائجفي()2

.(51!)ص/ةالفكر،أنتائج1)3(

خطأ.وهوالم"1ود(ة)!)4(
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الفعلاوقوعجازالدعاء؛مفىفي"لا"كانتاذاولكن،الجزم!عدم

:لوجوهذلكبعديوجدقداثم،الماضيبلفطبعدها

فياالدعاءمعب()ق/93الخفاؤليجمعواأدارادواأنهم:منها

تفاؤلأالدعاءمعوضفيالحاصلالفعلبطفظفجاءواواحد،لفظ

".الله"لااخيبك:فقالوابالإجابآ،

السامعإعلامإلىالقصددعاءهئضمنقدافالداعيوايضا.

تضحنهبصااشعاراالخبر،بسلفطفجاءوا،داعبألهالمخاظتوإخبار

فلائا"،رحمو"لاواكرمك"،الله"أعزكنحو:الاخبار،!عنىمن

.داع)1(بأنكوالاخيارالدعاءبينجمعت

ودعائكاللهمناجاتكحالفيذلكتقوللاأنكذلكويوضح

كمالي"،و"غفرتو"ررقتني"رب""رحمتثي:تقوللا،لنفسك

فيأحدلاإذلك"،وكفرورزقكالله"رحمك:للمخاطبتقول

محض.وسائلداعانتوإنما،وإعلامهإخبارهيقصدامناجاتكحال

ا.؟الهيفيخافوهكمااللبسيخافوالموكيف:قيلىفإذ

ذكربمنزلةليسالفعلمعاللهوذكر،الالتباسترفعهيئةللدعاء:قلنا

الخبربلفظاسياءجاءتفقد،والقياسالنظرفيبديعفانهفتامله،الناس

"صلى-تعتهالله-رضيعمرقولمنها.والنهيالامرمعنىفيوهي

وعد")3(01ماحر"انجز:وقولهم")2(،اللباسمنوكذاكذافيرجل

)1(

،2(

)3(

."أ(فإنك:ود()ظ

)365(.رقمالبخارجممااخرجه

أمجحع1:انظر.قصةولهاالحرار،اكلعحروبنالحارثقالهاةمنأول:يقال

.371()3/:"الأمحال
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الحاكلالخبربلفظفجاءكثيرأوهوامرؤ"أأ"0الله"اتقى:وقولهم

نميطلبفلاولابد،واقغايكوذأنينبغيممانهو،لثبوتهتحقيفا

عنكالإخبارصرفا،خبزالتحققهعنه)2(يخبربل،ايجادهالمخاظب

.الموجوداتسائر

اخبارهذااذ:وهو،هذهمنمعنىافقهوهياخرىطريقةوفيه

،والفطرةوالشريعةالعقلفيحسنهواستقرارذلكوجوبعنمحضى

فيذلكئبت:ايوعد"،ماحر"أنجز:بقولهميريدوذوكأنهم

!جل"صلى-.عنهاللهرضي-عمروقول.الفطرفيواسخقزالمووءة

الديانةفيوجبمماهذا:اي31"،الحديث.".ورداء.إزا!في

صرفهحسنتالحعانيهذهإلىفالإشارة،الشريعةمنولحققوظهر

بعدهالاسميجيءيكادلاوهذا)4"امزا،كان!انالخبر،صورةإلى

جعلتفلوجنسها،فيالنكرةوشيوعالحكمهذالعموم،نكرةإلا

الخمرمعنىفيهاتححضمعرفةأسماءالأفعالهذهفيالنكرةمكان

وعد"،ماعمروو"انجززيد"الله"اتقى:فقلتالامر،معنىوزال

امزا.لاخبزافصمار

فيالامربمعنىالخعرمجيء:وهيالمشهورةالمسألةموضعوهذا

233[،.]البقرةاؤلدهن(يرضعن!والولدت>:تعالىقولهنحوفيلقران

المسلكسلكفمن،ونظائره228،:]القرةجمصبص!%<هـالمطسلفتو>

":الإصابةبهامش-الاستيعاب9انظر:.المخزومىهشامبنالحارثقاله)1(

.)1/311(

به"."عنهود(؟)ظ)2(

.تقدم)3(

"ذائدا".ود(:)ظ)4(
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:قال؛لثانيالحسلكسلكومنالامر،بمعنىخبزاجعله؟الأول

عننجرهوولكن،الخبريةجهةعنمصروفغيرأحقيقةخبرهوبل

مناذكروهماليلزم،الواقععنخبزاليسودينهوشرعهاللهحكم

يلؤبماأ(لح0)ق/إنماهذافإن،مخبرهو!وععدماحتمالوهو،الاشكال

حقفهووالحثرعالحكمعنالخبرواما،الواقععنالخبرمن

اصلا.خلافهيقعلالخبرهمطابق)ظ/92!(

تستحلم"اذا:قولهنحوالخبربمعنىالامرمجيءاهذأوضد

الخبرمعنىومعناهالأمر،صورةصورتههذافإذشئت")1"،مافاصنع

صرفولكنه،يشتهيمايصفعفإنهيستحيلاكانمن:اي،الححض

لهالعبداذ:وهي،بديعةلفائدةالأمرصورةإلىالخبريةجهةعن

يكنلمومن،القبيحعنيزجرهو!اجرالحسنبايأمرهامرحجائهمن

فياللهواعظهووهذاالاوامر،تنفعهلمالامرهذانفسهم!له)2(

المواعظتنأولالمج!،)3(النبيإليهاشا!الذيالمؤمنالعبدقلب

نفسهمنلهيكنلمفمن،الباطنالواعظهذاتصادفلمإذالخارجة

)1(

،2(

3(لي

الله-رضيئالبدريممحودابيحديثمنويخره)3"33(رقمالبخارياخرجه

.-عنه

)ق(.من

أضرباأ.قالعط!النبياذ-كهاللهرضي-سحعاذبنالخواسحديثفىوذلك

وفسر("..!الصرأطجوفمنيدعو"وداع:وفيه"...مستقيماصراطامئلأالله

".مسلمكلقلبفيالله"واعظ:بأنهالداعيحذا

فيوالنسائي)95"2(،رقموالترمذي183(،-الح/2"أاحمدتاحرجه

وغيرهم.ا(136)6/:الكبركما"لا

"المس!درك":فيمسلمشرطعلىالحاكموححهالرمذي،وحسنه

رسالة!جبابنوللحافظ03(.-)1/92"التفسيرا":فيكضروابن)1/73(،

الحديث.هذاشرحف!مطبوعة
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فهوالحياء،بفمدالناهىالامرهذافقدفإذا،المواعظتخفعهلمواعط

فنزلمنها،لهانفكاكلاطاعةوال!هوةالغيلداعيصحالةلامطيح

مؤتمرفانتالحياء؛لأمرتأتمرلمإذا:يقولوكأنهالمأمور،مخزلة

لاماشحتوصانع،محالةلامطيعهوانت،والسفهالغيلا!ر

عنهاعدلانهولو،المعنىهذاعلىتنبيهاالأمربصيغةفأتى،محالة

شئت"،ماصنعتتستحلم"إذا:فقيل،المحضالخبرصيغةإلى

كثافةمعوالوقوفوإياكفتأمله،اللطيفالمعنىهذامنهايفهملم

وأمثالهااللطائفهذهإنكارإلىت!عوكفانها،الطباعوكلظالذهن

لها.تاتمرفلا

"قمنحو،الشرطبابفيالأمربلفطالمستقجلالفعلوقوعواما

تدلالأمرصيغةانحكمته:فقيل،اكرمكتقمإن:أياكرمك((،

؛مطردةالعلةهذهوليست،للخفةإيثارااليهافعدلوا،الاستقبالعلى

مقامالأمرلفطإقامةلسحسنلابالمستقبلالمختصةالأفعالفإن

أأ"،تقومولا،يقومولن،يقوموسوف،"سيقومنحو:اكحرها،

"قم:قولهفييقالانذكروهممااحسنولكن"،يقوماذواريد

للإكرامسئاالقحامجعلاحدهما:)2"،ومطلوبانفائدتان"أكرمك

للامرمطلوباأ3"كونه:والثانيلمسبباتها،الأسباباقتضاءلهومقتضئا

إلىعنهفعدل،المستقبلالفعلعليهايدللاالفائدةوهذه،لهمراذا

جدا.واضحوهذا،لهتحقيفاالأمرلفط

نأمعالماضي،بلفظالجزاءحرفبعدالحستقجلوقوعوأما

)1(م!)ق(.

."فى"ومطلوبا:ود،)ظ()2

لها"."مطلقود(:)ظ)3(
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تدل!أ"الأداةوأن،العلةهذهبنحوغللفقد؟للحستقبلالحوضع

غير-أيضا-وهيأخفا،لأنه؛الماضيإلىفعدلواا،سخقبالعلى

لاالتيالادواتبسائرالاعليهمينقضلمولو،مستقلةولامطردة

الحاضي.بلفظيقع)2(لاذلكومعمستقبلا،إلابعدهاالفعليكوذ

صيغةإلىهناالحستقبلعنعدلةيقالانذكروهمماواحسن

الشوطتخزيل:وهي،بديعةنكتة)ق/0؟ب(إلىإشا!ة،الماضي

إلا)3(يكونلاالشرطفإن،الماضيالفعلمنزلةالجزاءإلىبالنسبة

إليه.ضيالإضافةمافهو،عليهمتقدماللجزاءسابفا

تكونفلا("،جنتهأدخلكاللهاتقيت"إن:قلتإذاأنكترىالا

فأتواالجزاء،إلىأ4(بالإضافةماضفهو،الجنةدخولعلىسابقةإلا

تحنقبعدإلايقع،الثانيلأنوتحقيفا؛للجزاءتأكيداالماضيللفظ

وتوطينالعزمبمجردفيهيكتفىلاوانهالوجود،فيودخولهالأول

الجزاءنيلإلىسبيللابل،المستقبلفي()يكونالذيعليهالنفس

البديعةالنكخةلهذهبالماضيفأتى،لهوسبقهعليهالشوطبتقدمإلا

فيهما.الاستقباللصعنىالشرطاداةبتحصيناللبص!امنهممع

الذيافحا،الشرطفعل)6"فيحسنتقريرفهذا:يقالأنيبقى

قلت:إذاالماضيبلفظوجهكلمنالمستقبلالجزاكاوقوعحسر

)2(

)3(

)5(

)61

.أتكل"ولا:ود(وأظ01!.الإرادة"وأن:ود()!

لأإلالا.:()قفىبعلىه

.()قمز

".بالنسبةماضى"نمهي)ق(:

)ق(.من

"معنى"!.أق(ة
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قمت"؟.قمت"إن

أبرموا)أ"لماأنهم:وجوايهب،،ظ/992حسنسؤاذهذا:قيل

اولهومشاكلة،اللفظتحسينمعهاقصدوا!الشرطفعلفيالفائدةتلك

الحكمة،لهذهماضئابالجزاءفأتوا،اجنىائهواعتدالوازدواجهلاخره

يغيرونتراهموانت،الشقيقينكالاخوينوالجزاءالشرطلفظتيفإن

:فيقولونوالمشاكلة،المعادلةلأجليستحقهوماجهتهعناللفظ

ونطائره،مأجورات"أ2"،غيرو"مأزوراتوالعشايا"؛بالغداياتيته"

وقبح:"،زرتكزرتنيو"إذ"(،أزركتزرني"إن:حسنكيفترىالا

الأولانفحسن،ازرك"زرتني"إن)3":وتوسط،ز!تك"تزرني"إد

وأجازهالنحاةأكثرمنه)4"منعحتى،للمنافرةالثالثوقبح،للعماكله

لكثرة؛الصوابوهو4وكيرهمالكبنعبداللهابو:منهم،جماعة

بالجوازاولىأنهوادعى،الواقعةالصورةعلىقياسهوصحةشواهده

فرعوالماضيالاصلهوالبابهذافيالمستقبللأن:قالمنها،

فجوازبعدهوالمستقبلاولاالماضييكوذانأجزتمفإذا،عليه

اولى.بعدهوالماضياولىالاصلهوالذيبالحستقبلالإتيان

فهوالجزاءعلىسابفاالشرطكونمنقدمناهالذيوالتقرير

اولىازرك"،زرتني"وإذ:قولهمترجيحعلىيدلإليهبالنسبةماض

)1(

)2(

)3(

)4(

لا.ع!بواا":،ق)

)؟/لألأ("الكبرى"ةفيوالبيهقي15(،9"لأرقمماجهابنأخرجهحديثفيجاء

سندهوفي،نجازةتجننساءفي-عنهالله-رضيعلىحديثمنوكيرهم

1(.!1/لأأالخفاءإ:و"كشف018(،)1/:"الزجاجةمصباح9وانظر،ضعف

ود(.)ظمنسقطت

)ق(.!نسقطت
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كون)1"منقررهالذيوالتقريرررتك"،تزرني"إن:منبالجواز

قدمفإذا،عليهدخيلوالماضيالبابهذافيالأصلىهوالمستقبل

فرقولا،حىفالترجيحان،ذكرهمايرجحبالجوارأولىكانالأصلى

اعلم.والله،المسالةفيالإثصافهوهذا،اجائزوكلاهماالصورتينبير

الفعلان:وهي،الجحاعةقولترجيحإلىتشيردقيقةهخاولكن

عليه،والاعتمادإليهالقصديكونتارةال!حرطحرفبعدالواقع

تحصيله،إلىووسيلةباعئأالجزاءوجعل،المعلقمطلوبهوفيكون

المضارعبلفطأ،)ق/41فيهالإتيانيتعيناويتأكدالموضعهذاوفي

القصدوظهور،فيوقعهبهيأتيأنمنهالمقصودانعلىالدال

اللفط،المعخىليطايق،فيهاللفظيالعملتأثيراوجبإليهالمعنوي

انهم:هذاعلىيدلوالذي.والمعنوياللفظي1التأثيران)2(؟فحجتمع

حتى،المعخىلهذاالشرطفيالحستقبلإلىا!ماضيالفعللفظقلبوا

له.اواقتضاؤهفيهالشرطتأئيريظهر

جعلوالشرط،إليهلقصد1والجزاءعلىمعتمداالكلامكانوإذا

منأحسناوحسناالماضيبلفطفيهالاتيانكان؛إليهووسيلةتابغا

.البابهذامنعلجكيردماالقاعدةبهذهفزن،المستقبل

ا:][دفحءامنايت<اللهشاإنالحرأ!لم!جدلسضلن>:اتعالىقوله:فمخه

القصدلأذمستقبلأ؛والجزاءماضئاال!رطفعلجعلاكيففانظر27[

)3"،إليهمصروفةكلهاوعنايتهم،الحرامالمسجددخولهمإلىكان

)1(

)2(

)3(

.!ذ"جوا"ة(دو)"ذجو":(ظ)

".فيه"التأثيرات)ق(:

)د(.هامشفيوصؤبتإليهم"إود(:)ظ
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لكونوالمفإنهم،ادلهبمشيئةالأفعالوقوعدون،بهمعلقةوهممهم

.يرتابونولاذلكفييشكون

نفسإماوهو،الشرطعلىالجزاءتقديمالمعنىهذاوأكد

علىدال!اما-تقريرهتقدم-كمادليلأالقوليناصحعلىالجزاء

واالجزاءفتقديمالقولينوعلى،تأخيرهمقذرمحذوفوهوالجزاء،

إليه.للقصدوتجريذابأمرهاعتناءعليهيدلماتقديم

كأنه،المضمربالقسمالمؤديةباللامتأكيده-:أيضا-عليهويدل

!هوأنهعلىيدلككلهفهذا"أالحرامالمسجدلتمدخملن"وادله:قيل

لاريدنكغ<ش!زتملين>:تعالىقولههذاومل،بهالمعنيالمقصود

إليك<أؤحئنآبالذي013()ظ/لذهبنشتناولئن>:ونحوه7[:]إبراهم

ألقزءأذهذابمثلياتواأنعكوالجنقيدنمىاآتجتمعتلبن>:ومثله"[6:]الاسراء

حسنةنكتةو!ه،منخومغيراصلوهذا8"[الإسراء:1يهثله-<لايأتون

فحسنيت،ركماالقسمعلىالنوعهذافيالكلاماعتماد:وهي

الإلغاءيكونولا،لتحققهبهأولىالقسمإذ،الماضيبلفطالاتيان

مبني.لانه،فيهمستشنخا

لماالماضيبلفظيقع)1(الجزاءحرفبحدالفعلكانولحا

نحو:بعدهاب"لم"المنفيالمستقبلوقوعحسن؛الفائدةمنذكرناه

كماجارماذيجخمعولاجازمحالنوهما73[.]الحائدةينتهو1<لز>وإن

كانلماولكنواحد،جنسمنعاملانالكلاممنشيءفييجتمعلا

صيغتهكأنحتىبهمتصلةوكانت،المعنىفيماضثابعدهاالفعل

وكان"إن"بحدوقوعهجازب"لم"عليهالدلالةلقوة،الحاضيصيغة

."...تغالجزاءكانولصا9)ق(:فيالعبارة)1(
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وكان،بهوالصقالفعلإلىاقربلأنها"لم"؟بحرفوالجزمالعحل

اعحبارهافكان،واسبقاولىلأنها"إذ"؛لحرفالاستقبالفيالمعنى

هنا؟"إن"]الغاء[أ1"ينكرولا،الجزمفي"لم"واعحبارالمعنىفي

إلغاؤهاينكرلاكما،الماضيالفعلصيغةحكمفيبعدهامالأن

قبله.

بلفظبعدهاالمستقبلوقوعمنالخافية"إذ"فيأجازواوقد

تعالى:!الكما،للشرطب(ق/941الحي"إن"فيجازواماالحاضي

مكانجعلتولو41[فاطر:1<ئعد!منأحمدأمنأمسكهحاان!التآولين>

لانهذا؛مثلفيهيحسنلم؛النفيحروفمنغيرهاههنا"إن"

توكيدهأرادإذاالنفيفيالصجتهدكأن)2(4للنافيةأصلالشرطية

فيهذاكثرثمكذا("،فأنا:اوكذا،فعليوكذاكذاكان"إذ:يقول

بابفي"إن"فدخلتالمقصدوفهمالجوابخذفحتىكلام!م

اعلم.والده،ذكرناهماوالأصل،النفي

بديعةفائدة

علىالدالةالعلاماتاختلافواسباب،والجمعالمفردذكرفي

)3(الجيمموقعالمفردووقوع،بعلامتهمحلكلواختصاعى،الجمع

وهذاعنه؟العدوليحسنواينلاصلمراعاةيحسنوأين،وعكسه

المفضلةالقدر،العظيحةاللغةهذهسزاعلىيطلعكجدانافعفصل

الامم.لغاتسائرعلى

)11

)21

ل!3(

(".!النتائجمنوالصثبتالإلغاء"9ةالأصولفي

لافإنلما.ل!ق(ة

"الجحلة".ود(:)ظ
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عليهلدالاللفظيكوذنوالمفرد،المعنىهوالأصملاناعلم

والمناسبة،حذوهيحتذىولباسهالمعنىقالباللفظلاذمفردا؟

وثقلا،وخفةوقضرا،طولأوالمعنىاللفظبين)1(ثابتةلحقيقية

مفرداالمعنىكانفإذولينا،وشدةوسكونا،وحركة،وقلةوكحرة

طولوه،طويلاكانوإذ،اللفظركبوامركباكانوإدط،لفظهافردوا

لطولاللفظهذاطولإلىفانظر،للطويلو"العشنق"!"العنطنط"

كادطلماوالاجتماعالضممنفيهوما"ئحتر"لفظإلىوانظر،معناه

و"الحجر""الحديد"لفظةوكذلك،الخلقالمجتصعالقصيرمسماه

مسمياتها،يناسبماالفاظهافيتجدونحوهاو"القوة"و"الشدة"

معلومةلمسمييهمامناسبتهماو"السكوذ""الحركة"لفطاوكذلك

فيوبابهو"الغليان"لنزوان"و""الدوراذ"لفظوكذلك،بالحس

وكذلكمسماها؟حركةتتابععلىيدلماالحركةتتابعمنلفظها

المضاعفالحرفتكررفي"و"الافاك"و"الضراب"و"الجزاح""الدجال

و"الظمآذ""الغضباذ"وكذلك.المعنىتكررعلىمايدلمنها

بهالنطقيتسع)2"الذيالبناءهذاعلىصيغوبايه،و"الحيراذ"

الغضباذفكان،المعانيهذهمنحاملهلامتلاءبلفظهالفمويمتلىء

وجوارحه،قلبهملأحتىغضبهاتسعقدالذيغضبا،الممتلىءهو

بقيتها.وكذلكب(03)ظ/

تكع)3"حتىجداويدبطيطولفإنههذالبسطالمقاميتسعولا

،تارةالحرفجوهرمنينسافإنه،للطافتهعنهوتنبولأف!امأكحوعنه

لأ!عتجرة".(:)ظهامشفي()1

(.)قمنسقطت)2(

التاسع.السطر325ص/وانظر،وتججنتضعف:اي)3(
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وسكونه،حركتهومن،تكررهومن،يناسمهبمااقترانهومن،صفتهومن

كيرإلى،وإعلالهقلبهومن،وحذفهاثباتهومن،وتأخيوهتقديمهومن

المشاكلةوتوخي،الحروفوتعديل،الحركاتبينالموازنةمنذلك

منيقومبابوهذا،والوصلوالفصل،والئقلوالخفة،والمخالفة

وقوته.بحولهإبرا!هعلىيساعداناللهوعسى،ضخمسفرتتبعه

إذاكانعجيبا،فهضافيهتيميةابنلعباسبيلشيخناورايت

كانكحافيهحالهكان)1(ولكن،غريبةبكلأتىاا()ق/42فيهانبغت

يتمثل:كثيزا

)2(مشغولعنكإنيالبرقأيهايالهفقلتنجدياالبرقتألق

إفرادهفياللفظحال:وهيواحدةمسألةالبابهذامنولنذكر

تغيراته.سائردونوالجمعبالتحنيةمعناهزيادةعندوتغييره

جعل،لهتايعانوالجمعوالتثنية،الا!علهوالمفردكانلما.فنقول

فيهالاصالةلحققضاءآخرهوجعلتعليهما،تدلعلامةالاسمفيلهما

عليهم.ينخرمولمالتثنيةفيهذاافالتزموا،والفرعيةفيهماوالتجعية

،مصرفكلوصرفوهمذهبكلبهذهبوافإنهمالجحعوأما

والنسبكالتحنية،البابقياسوهوالتثنحةحدعلىجعلوهفمرة

فيكالألفوسطهفيعلامةلهاجتلبوا)3(وتارة4وغيرهاوالتأنيث

جعلواوتارة"فلوس"؟فيوالواو"عبيد"،فيوالياء"جعافر"،

(1،وعناكب"عثكبوتةنحو،عليهعلامةوإسقاطهاحروفهبعضاخ!صار

)1(

)2(

)3(

)ق(.فيليست

)2/"05(.:السالكي!""مدارجفيأيضاالحؤلفذكرهوقد،قائلهأعرفلم

)ظ(+من
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بالجمعثقلاوازداد،حروفهوطالتالمفرد،عليهمثقللمافإنه

0000)1(
يناقضولا،ئقلينبينيجصعوالئلا؛حروفهبعضبحدفخمموه

هذافإن،لقصرهوقصرهالمعنىلطولاللفظطولمنصلوهماهذا

.طردهمنومنع،الاصلذلكعارضوالموازنةالمعادلةمنآخرباب

كل)2،

!"رغيف"فعل"على"وفعالوفعول"فعيلجمعهمومخه

كاذفإذ؛بالمدةالمفردلثقلوقذل"وعمد"رغفعلىوقذال"وعمود

المذةيحذفوااذفكرهوا،الجمعفيتحذففإنهاالتأنيثتاءواحدهفي

!"رسالةيحذفوها،ولمالمدةفقلبوانقصين)3(بينعليهفيجمعوا

تناقضوا.انهملاالنقعبالفرقفجبروا"،وصحائفو"صححفة"ورسائل

علامةفيجعلونهاحركاتهبعضتغيير)4(علىيقتصرونوتارة

لفظالهيجتلبونوتارةوعبد"؟و"عبد("وفلك!"فلك،لجمعه

و"!هط"و"قوم"و"أنام((!لاخيل"،واحدهلفظيخرمنمستقلا

اللفط،فيلاوالنيةالتقديرفيالعلامةيجعلونوتارة؛ونحوه

("قفل")كضصةالنيةفيالواحدضمةفإن،والجمعللواحد!"فلك"

وأسمالودلاص"هجان:وكذلك"رسل"،كضمةالجحعوضمة

لحصول)6(الصفاتفييأتيإنحاالبابهذاكالبأنمعواعشار"

غرفييجي-يكادولا،ليسيقعفلابموصوفاتها،والعلامةالتمييز

)1(

)2(

)3(

)5(

)61

.ا"فحذفوا:(أق

-"!خهمولا:ود()ظ

لما.نقيضينلا:ود،)ظ

.،أقفيليست

"فعل".ود(:)ق

".الباب"فيود،:أظ
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يغايرلفظ)1(لمفردهيكونانفلابدهذاومعجذا،نادزاإلاالصفات

الجرفيأما،عليهميثقلائهعلحوالأنهم؛لغتانفيهويكون،جمعه

منالخروجفلثمل)6(؛الرفعفيواما،الكسراتفلتوالي،والنصب

فيعليهمهذيردولا،تكسيرهجصعإلىفعدلوا،الضمهإلىالكسوة

،الحركاتتواليمنومنعهاالساكنةالألفلفصلوراحمون""راحمين

المضاعففعلجمععنعدلواوكذلك"،وقائمين!"مسلمينفهو

ل!حلامة4جصعيجمعوهفلمو"بر"،!"فط"العقلاءصفابمن)ق/2؟ب(

بزنتهلأنهو"سعود"؛ب"كلوب"يشتبهلئلاو"فظون"(؛))برون"ويقولوا"

ا!"صعب"المضاعفغيرإلىجاؤوافلما"ابرار"،:وقالوافكسروه

الكلامفيليسإذالتباسا؛أ()ظ/31يخافواولمتصحيحجصعجمعوه

االدالالتصوروهذاالتفريقهذافتأملانادر.و"صعفوق""فعلول"،

لغاتهم.لغتهمفاقتكما،الأمماذهانفاقتقداذهانهماذعلى

شروطهاستيفائهمعسلامةجمع"شاعرا"يجمعوالمكيفوتأمل

"فعيل"،زنةعلىواحدهبأنمنهمإيذانا"شعراء"0فقالوا،كسروهبل

فيالصبالغةمقصودهمكانلماورحماء"!"رحيمجمعهفجمعوه

بالشعور)3(01وصفهم

لمجيئهمنهمكواهيةالمقدر)؟(الوجهبهذاينطقوالمكيفانظرثم

يكنلمولما"،"بفاعل")فأتوا،المعروفالحبوهو"شعير"بلفظ

".جمع"لحفرده:)ق()1(

01"فينخقل!اود(:)ظ)2(
"بالشعر/ا.)ق(:)3(
"الواحد".:)ق()؟(

".فاعلبلفط9)ف(:)5(
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"شعراء".:قالواالجمعفيالمانعهذا

لفظفيهافالتزمواواحدا،حالأألزموهافإنهم)1(التثنيةفأما

فيالخحنيةألفنقدمناوقد،التثنيةعلامةعليهزادواثمالمفرد،

ذلك،علىالدليلوذكرنا"فعلا"،فيالاثنينالفاصلهاالأسماء

علامة"فعلا"فيكانتكماالأسماءفيالتئنيةفيالالففجاءت

نطيرالجمععلامةالسالمالمذكرجمعفيالواووكذلكالاثين،

جميعفيللرفععلامة"الواو"تجدلاأنكوتقدمفعلوا،"واو"

حكمها.فيهومااو،الأفعالمنالحشتقةالاسحاءفيإلااي!سماء

كانتوكيرهيعقلمنضميرفيالاثنينعلامةالألفكانتولما

الاثنينبضميراولىالألفوكانت،وغيرهالعاقلفيالتحنحةعلامة

علىالبناءعنالفعليغيروالاانوارادواالواحد،منالتحنحةلقرب

المذكور.للقربالواحد؛فيذلككانكما،ا،ثنينفيالفتح

خصوها"فعلوا("فيخاصةالعاقلينضسمير"الواو("كانتولما

فيكانولماوداقائمونا")2"،"مسلمون"هم؟نحوفيالعقلاءبجمع

علىبالدلالةخصوهاغيرها؛فيماليسوالجمعالضممنالواو

الألف.دونالجمع

آحادتعيينإلىالقصدوكانجمعتاذاأنك:المسالةوسر

نجاءلفظسلم،منهمواحدكلعنالإخبارمعتمدوأنت،الصجحوع

"فعلوا":فقلت،إليهالقصدفيمعناهسلمكماالجمعفيالواحد

لاماجميعلأن؛يعقلفيمنهذايكونماوأكحر"،فاعلونو"هم

.(1؟5)ص/تقدموما،بضصرفبعدها(فما-152)ص/:الفكر،"نخائجةانظر(11

.(""ونائمونت"ق)(2)
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كالثلةا،المفردةالمؤنثةالأسماءمجرىيجريالأجنا!منيعقل

:تقولولا"،بيعت"الخياب:تقولافلذلكو]الجصة[)1(،مةوا،4

إلىتسشيرلأنك"ذهبوا")2"؟:تقولولا"،ذهبتو"الجحال"بيعوا".

إلايعقللافحماالغالبهوهذااحادها.تعييناغيرمنالجملة

العاقل.مجرىمنه)3"أجريما

ا()!ق/43جاريةالواحد،بناءفيهاالم(خيراالتكسيرجحوعوجاكات

بعينه،واحدكلعلىالاعتمادضعفحيثمجرأهالإعرابفي

الواحد؛مجرىلفظهفيالجارجمماالكثيرالجنسعنكأنهالخبروصار

مماكانوإن،السلامةجمعالحؤفثمنعددهقلماجمعواولذلك

الحذكريجمعوالمأنهمإلا؟والسحرات""الثمرات:نحويعقل"لا)

يزيدوالمالحؤنثفيلأنهمتكسير؛جمعإلا-عددهقل-وانمنه

)6"موجودةكانتفقد"التاكا"!راماالواحد،!ربينبينهفرفا"الف("غير

فإذاكالمذكر،تكسيرجمعجمعوهكثروانوصفها،وفيالواحدةفي

فيالاعتمادأجلمنالواحدلفظيسلحونالقليلالجمعفيكانوا

ذلكلهمساغإذاالاثنينفيبهظناشفحا،افرادهعلىالخبرإسناد

فيالتثنيةتجدلافلهذامنها،لقربهحدها،علىهوالذجمماالجمعفي

)1(

)2(

،3(

الم(

)5(

)6(

التحريفهذانحولاتدموقد،")الائجمنوالتصويبا""الجملة:دلأصولقي

الجحاعة.:والجحة01(41؟)ص/وتصويبه

(".ا"وذهبوا!بجعوا؟تقولولاوذهت"يعت!الابود(:)ظفيالعبارة

(.)قصن

"معتبوالما.ود(:)ظ

لامالاا".:ود()ظ

(.أقفيليست
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الفعل.فيالاثنينضحيروكذلكواحد،حدعلىإلاوكيرهالعاقل

علىتكونأنالأسماءتثنيةفيالعلامةفحقهذا؟علموإذا

.الأحوالكلفيالفاتكونوانالاضمار،علامةفيحدها

وبنووطيخثعموهم:،العربمنطوائفثفعلتوكذلك

هذاقإق>:النحاةمحققيقولفيجاءوعليه،كعببنالحارث

كالاسميجعلوهالطكرهوافإنهمالعربكثرواما63[،ة]طهل!حزق<

والتثنيةالواحد،فيثبتقدالاعرابكانحيثمنوالمقصورالحبني

لها،التثنيةلاستحقاتط،الألفزوالوكرهو!الإفراد،علىطارئة

معهالنصبوشركواالجرعلامة"الياء"فجعلوابالامرين،فخمسكوا

وهيسيمالا،بالألفأجدرالرفعفكان،النحاةتعليلمنعلمتلحا

الأسماءتثنيةفيوهي،الفاعلإضمارعلامةالأصلب()ظ/31في

مقامه.وقامضارعهمااوالفاعلرفععلامة

لهاالرفعواستحقاتطبالمجمعاختصاصهافهمتفقد"الواو"واما

)11-.
لحا،الجرفي"الياء"إلىحولوهاولكنهم"؛"الألففي!ررداه

فكأنهاواؤا[،الياء1اوياء،الواوانقلبتومحى.التثنيةالففيذكرنا

والانقلاب،واحدحرففكأنهما،واللينلمديفارقهالمإذ؟2(هيأ

المعنىهذاعنيعبرونتجدهمولهذا،تبديللاحالتغير)3(فيهما

بدلإنها:وتجاهوتخمةتراث"تاء"فيويقولون،بالإبداللابالقلب

هالواو""من

)2(

)3(

ماإ.9ود(:)ظ

فيولكررت."،.إذ.فكأنهاياءالواوانقلبث"ومتىود(:)ظفيالعبا!ة

أثبت.ماوالصوابياء"الواو"او)قما(:

.أ(تغيحر":"و"الختائغ،ا[تحتبر":()ظ
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كلفيبالألفالتثنيةجعلقدالعرببعضانكافإذا:قيلفإذ

؟.احوالهجميعفيبالواوالجمعجعلوافهلا،حال

والياء،االواوعناحكامهامنكثيرفيمنفردةالالفإن:قل

ايجدوالمالنصبفيياءقلبوهالحافكأنهماختاذ،والواووالياء)1(

عنها.بغدواياءقلبوهاإذافإنهمالألفبخلافالواو،عن

التمنية،حذعلىجمعوبابهاو"مئين""سنين("بالفما:قيلفإن

سمائهم؟،ولاالعاقلينصفاتمنوليس

اربعةفيهكملتفيحاإلايوجدلاالجمعب()ق/431هذاإنةقيل

01شروط

.اللاممعتليكونن:احدها

ولين.مدحرفكيرمنهالمحذوفيكونلاان:الثمانى

مؤنثأ.ايكونان:الثالثط

مذدر.لهيكونلاان.الرابع

"شاةوكذا"هاء"،محذوفهالأن"شفة":الضايظهذامنفخرج

علىيكنلم-هـإنمذكزا)2"لهالان؛"امة"!ةمخهوخرج"،1وعضة

كيلااستنين،جمعيج!معوهولم"إفواذ"جحعها:فيفقالوالفظها-

جمعالبابهذافجمعوامذكر،لهكاذإذالمذكرجحعانهيظن

يكنلموإذسلامةجمعيجمعوالحؤنث،مؤنثانهاجلمنسلامة

الصحيحبالقياسالسلامةجمعفيهحصلفلحا،اللفظهذاعلى

)1(

)2(

)ق(01فيليست

"مذكر(".:الأصولجمغفي
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اللاموكانت،الجموعفي)1(المحذوفةاللامردعادتهم-وكانت

لمواواويا-لهاالسالمالجمعفيأظهرياء-اوواؤاالمحذوفة

لهحصلتحتىلطيفاسوفاإليهاالقياسوساقالواحد،فييكن)2"

شيئامنهاللهاخذمنبحالالاسمهذاحالاشيهفما،منهاخذهابعد

منالعلمأوليجحععلىالدالةوالياءالواوواين،منهخيزاوعوضه

.؟!البتةمعنىعلىتدللاواواوياع

.أ!والألسنةالكتبفيعزهوواغربهألطفهماالنحوهذافتامل

علىهوبصايلتبسلئلا"سنين"؟منالسينكسرواكيفانطرثم

السين--بفحح"سنون":قالوافلو،المبالغةاوزانمن"فعول"وزن

ذإ؟للجيمتحقيفاالسينكسرفكانيسن،سنمنبفعوللالتجس

-بكسرو"فغول")3("فعيل"وزنعلىمفرداسمالكلامفيليس

.-الفاكا

الارضين؟.فيصانجعانتفما:قيلفإن

"ماءا":محلى،الأجناسكأسماءالاصلفيالأرضليست:قيل

بمنزلةفهيالمصدر،مجرىجاريةلفظةولكنهاو"تمر("،و"حجر"

بهاوصفولكنهاوالعلو،كالفوقيقابلهاماوبمنزلة،والخحتالسفل

،3(
ويدل.وضي!"زور"امراة:مجرىفجوتالمحسوسالمكانهذا

الراجز:قولهذاعلى

)1(

)2(

)3(

الم(

".)ق(:"على

"أد(:وفييكن"،لمأوواواأو9)ق(:لمحيالعبارة

."افعيل1:()ق

)ظ(.فىمكررهعاإلى"مجركط":قوله!ن
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؟-البيطارأأ"ارضهايقلبولم:إ-

فيجمعهومايويدكاذوإذاللفظفأفرد،الفرسقوائملصف

المعنى+

يجمعلاكمالجمعها،معثىفلا؛المنزلةا()2بهذهكانتفإذا

هذهمنجؤءإلىالمخبرقصدفإنوالسفل"،والعلووالخحت"الفوق

معنىعنخرجتمخها،محدودةقطعةوعينالموطوءةالأرض

مخها،محسوشماجزءاعينحيث"ال!علو"امقابلهفيهوالذي"ال!قل"

"رايت:فتقولآخر،جزءاإليهضمصتإذاجمعنىانهذاعلىفجاز

التمر:واحدفيتقولكما"ارضة"،:للواحدةتقولولاارضين"،

.تقدمكماجنسباسمليسالأرضلأن"تمرة"!

وخرجة،ضربة:قلت!يثمامنارضةأ!)ق/44ايضا:يقالولا

فييتصورولاوالخحت،السفلمجرىتجويالأصلفي)3"لانها

الحصادر،بعض!فيذلكيتصوركما،وتحتةسفلة:يقالأنالعقول

رفضوا:حيثمن،ارضاتعلىارضايجمعوا:أنيمكنهملمفلما

يكنلمحيثمناراض:ولا،ارضى:يقولواانأمكنهمولا،ارضة

خزءا)4(عينواقدوكانوا"،وكلب!"صخر،الاجناسأسياء!حل

أضافواإذاينكروالمارضان،:تثنيتهوفي،ارض:فيهفقالوامحدودا،

)1(

لحأ)2

)3(

)4(

قحجبةوابن،الارقطلخميدلأ(ص/3)الصنطق(:!إصلاحفياالسكيتابنذكره

ولا،:وتحامه.الححققحاشيةوانظونسبةبلا31!)ص/":الكاتب"أدبفي

حمما:.حباربهالحبليهه

لاععده".)فتإ؟

))هي".)قإ.

إمجزوكأاإ.ود(:)ط
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فقد،التثنيةحدعلىيجمعوهانورابعاأ()ظ/32ئالث!)أ"الجزءينإلى

احادهإلىمقصودوانه،التثخجةحدعلىالذيالجمعفيالسرتقدم

احاده؟يتعيرلاالذيوالجمعالكثرةارادوافإنالتعحين،على

يأتي"أرض":لفظفإن،الجمعإلىيحتاجوالمالأجناسكأسحاء

فعبر،وسفا!تحت"السماء"إلىبالاضافةكلهالانها؛كلهذلكعلى

وصفوكأنه،ومعنىلفظاالمصدرمجرىالجارياللفظبهذاعنها

كلعنبهيعبرانيصلحإذوحقيمتها؛عينهاعنعبارةلالذاتها،

كلفسصاء،لقدمكماسفليقابلهماإلىبالإضافةوهو،فوقماله

قولفيمجصوعةجاءتكيفوتأمل،أسفلهوارضه،أعلاهشىء

ذاتعلىالكلاماعتمدلصا")2"أرضينسبعمن"طؤقه:!م!النبي

لهاالوصفدونلاحادها،والتعيينالتفصيلعلىوانفسهاالارضحن

فتأمله.وعلو""فوق:مقابلةفيسفلأوبخححب

فيهاراعواوهلا،سموات:فقالواالسماءجمعوافلم:قلتفان

ب!نهما؟+الفرقفمامقابلتها)3"؟فانهاالأرضفيراعواما

معخوي.وفرقلفظيفرق؟فرقانبينهحا:قيل

(،الحلاتيةالحالمصادرالفاظوزنعلى""الارضفإن:اللفظياما

العلاءالحصادرفينظيرهاكان!ان"السماء"واما،كضربفعلوهو

في"الأرض"يماثل]لذيوانما،اشبهالأسحاءبابنيةفهيوالجلاء

)1(

)2(

)3(

الم(

.!("بالياء":(ظلي

ريدبنسعيدحديثمن0161(لي!قمومسلم)2452(،رفمالبخا!ياخرجه

.-عنهاللهرضي-

.""مقابلة:)ظ(

."اللاثة9:ود()ظ
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وفيايجمحان،ولايئنبانلاوهما،اوالتحتالسفلوورنهامعخاها

قيل:قدانهعلى،يجمحانلاكذلكوهماوالعلو،الفوق:مقابلتهما

كلوسصاوة،سماوةجمعهيوإنصاجمعسماء،ليسالسمواتإن

ااوا،واكطيةكأكسية،اسصية:فقياسهسماءجمعواما،اعلاهشيء

[)1(.المسلمفيسماءات1

خاصة،الشيءاعلىهي:السسصاوة)2(فإنبشيء،هذاوليس

السماء:وأما،العاليلجزئها!مهيوإنصا،عالبلشي؟باسيمليست

أجزايمجمعلاجمعهفالسموإت،بجملتهالرفيعالسقفلهذافا!م

.عالكلهاأ3(انهعلى،منهعالية

قياسعلىا!ضاجمعوالوةيقالانالفرقهذامنواح!من

وا،كأجمالضاراو!"افلس("،))آرض".لقالوا،التكسيرجموع

منفيهليسإذ؛اللفظهذاب()ق/44فاستثقلواكفلوس،اروض

تجدوانت،السمواتلفظمافيوالعذوبةوالحمن)4"الفصاحة

يلجاالسمواتولفظ،السمواتلفظيستحسنمابقدرعنهينبوالسمع

لهيأذنلاالأراضيولفط.وعذوبتهلنصاعتهاستئذانبغبرالسمعفي

الفاظبثلائةارادوهإذ[جمعهمنتفادواولهذا،كرهعلىإلاالسمع

مثلهن<ألأذنهاوِمنحمؤ+ستح>!لى:تعالىاقالكماالتعددعلىتدل

.وارضاراض!:يقالانمنتفادئاهذاكل12[:]الطلاق

السماءعلىبهاعحمدمتىالكلامفإن:المعنويالفرقوأما

"التابج".منوالمئضما"سصاوأت"ود"ةأظ)1(

السماء".11أق(ت21(

"كل".ود(؟أظ)3،

ا"الصناعة".)ق،:41"



الوصف،محنىدونذاتهاإلىبهوقصد،السقفهياليالمحسوسة

بالقليلالسلامةوجمع،قليلالعددلاذ؛السلامةجمعجمعهاصح

اعتمدومتىالواحد،منالقريبةالتثنيةمنقىبهمنتقدملما؛أولى

مجرىاللفظجرى،والرفعةالعلاءومحنىالوصفعلىالكلام

وزور".عدل)1""قوم:قولكفيبهالموصوفالمصدر

والسفل،التحتمعنىبهامقصوذاتجيءمافأكثر[لأرضوأما

الذاتبهاممصوذاجاءتوحيثواعدادها،ذواتهايقصداندون

ألأرض>و-من:تعالىكقولهالتعدد)2(،علىيدلبلفظاتىوالعدد

.[12.]الطلاقمثهن(

وسعتها4السمواتإلىلهانسبةلاالأرضانوهو:ثانوفرق

)3(وتكررتتعددتوإنفهيصحواء،فيكحصاةإليهابالنسبةهيبل

الجنس.اسملهافاختير،القليلكالواحدالسماءإلىبالنسبةفهي

،الاخرةإلىبالاضافة]ليالدنيادارهيالارضأن:ثالبوفرق

منالدنيامثالهوبهاتعلقفما،اليمفيإصبعهالانسانئدخلكحا

لشأنها.محقرالهامقللاإلاالدنيايذكرلم-سبحانه-والله،الاخرة

فيالقولينأحدعلىهذاالدنيا،منفليستتالسمواتواما

تعالى،الربملائكلةمقرالسموال!فإنللمكاذ،اسمفمانهاالدنيا

عنها،التعبيراعتمدفإذا،ووحيهملائكلتهومهبط،جزائهدارومحل

والفوق،العلومجردلاذواتهاالمقصودإذ؛الجمعبلفظعنهاعبر

."!عدول:ود()ظ(1)

.!"البعد!:(ود)ظ(2)

.!""وتكبرت:ود()ظ)3(
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العلومعنىوهوب،،أظ/32للسمواتالساملالوصصأ!يدإذاواما

ثولهفتأمل،والسياقالكلامم!بهيحصلمابحسبذلكأفردوالفوق

من!أمنغأئمنم.-افماذاهـتمورالأرضبكميخسفأنلسمافيقنءأ!م>:تعالى

كاذلماهناافردتكيف[17-16:]ادحلكحاصحا(عليكخقيسلأنالسما

مخصوصة،معينةسحاغيردولم،المطلقوالفو!االشاملالوص!المراد

مواضع!ا.عنالآيةتحريففيأخذواالمعنىاهذاالجهميةتفهململماو

فىولاألارضفذرةمئقالمنرفيعنشزبوما>ا:تعال!قولهوكذا

لايعزبآتغ!مب>عنوسبأ:فيقولهبخلاف61[]يونس:<ألمصما

ذكرقبلهافاذ3[لبأ:1ألأرض<فيولالسصؤتفىذرةمثقالهعن!أ(لح5)ف/

فاقتضى،الأرضفيوماالسضواتنيمالهوانملكهسعةسبحانه

وهو،ومحله)أ"ملكهبمعلوماتوتعلقهعلمهمعهيذكراذالسياق

يقتضيمايونسدسورةفييكنلمولما)3"،والأرضكلهاالسموات

للجن!س.إرادةافردهاذلك

!ألسم!تفىلهوهو>:تعالىقولهفيمجحوعةاتتكيفوتأمل

لحكم!هنامجموعةاتتفإنها3[:الانعامأ(وجقوكتمسركتميعلملازفىو!

معخىمنوتعالىتباركاسمهفيبماالظرفتعلق:وطي،ظاهوة

مناواحدةواحدةكلفيالمعبودوهوالإلهوهوا:فالمعنى،إلهيته

فذكراالمعبود،الحألوههوالجنسهذامنواحدةكلففي،السموات

الواحد.الجنسلفظعلىالاقتصارمنإواحسنابلغهناالجيم

بماالايةفسرالمتسننةبعضفهمعنالمعنىهذاعرتولما

)1(

،2(

...لهلاواذ:قولهمن

)ق(.فيليست

ود(.أظمنساقط!اإلى،
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يبتدىءثم<،>الشمؤتعلىالتامالوقف:فقالبها)1"،لايليق

معشاهاوانما،الايةفهمفيوغلط(،لأرض!يعلم>وفى:تعالىبقوله

التفسير)2(.أهلمحققيقولوهو،بهاخبرتكما

فشلبىالأرض!أنه-لحىلسط>فورب:قولهفيمفودةجاءتكيفوتأمل

كلرب:اي،الجنسينلهذينإرادة23[:]الذارياتشطقون<أنكممآ

)3(العامبالاسماتىربوبيتهعحومالمرادكانفلما،سفلماوكلعلاما

حعيقيامروهوارضا،يسمىماوكلسماء،يسمىمالكلالشامل

كيففانطر،والأرضالسماءعين)4(تبدلت!انيتغير،ولايتبدللا

آلأذكط(وما!تالسموا!ما!تلئه>يسبح:تعالىقولهفيمجحوعةجاءت

تسبيحعنالاخبارالمرادكانلحاالسور،جميعفيأ[]الجمعة:

محلهم.جمعمنبديكن(لم)مراتبهموتباينكثرتهمعلىسكانها

ومنوألارصألسمؤت!من>ولو؟تعالىقولهفيجمعهاهذاونظير

وكذلك[91:]الانبياء<-!6ِيممتخصروقولاتهءعباعنلمجتتكبرونلاعدهو

مجموعة4؟[]الاسراء:<السبحلمحؤتلهتسبح>:تعالىقولهفيجاءت

هذاواكدعددها،اخخلافعلىوانفسهابذواتهالهتسبحبأنهاإخبارا

:قالبل،فقطال!ممواتعلىيقتصرولمبالعدد،بوصفهاالمعنى

السبع.

)1(

)2(

"3(

"5(

؟128(.)3/كثيرابنوانطر)5/148(،تفصجرهفيجريرابناختيارهذا

4"،0؟)2/:ااالفتاوىو!مجموع251(،)6/:القرآذ،لأحكامالجامع)ا.انظر

.(631-621)2/:"نالبيااضواءو"

ود(.)!فيليست

"بين(".)ف(ت

لم"."إن)!ط":
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ومارذمتملمحاه>و!:تعالىقولهفيمفردةتجاء1كيفوانظر

الجنة،:بهوعدئاوما،المطر:فالرزق22[:]الذاريات(افي2-!الؤع!ون

،السمواتمنواحدةواحطةكلىفيأنهمالا،الجهةهذهفيوكلاهما

بها.اليقالإفرادلفظفكالت

فهامنلايغلم>فل:تعالىقولهفيمجموعةجاكاتكيفتأملثم

الغيسبعلمنفيلمرادكالتلفا65[:]الخحل<إ،أدلهالغحفلارض!السصؤت

هـا)1،سس
ا.مجموعةبهااتى،السمواتمنواحدةواحدة!بهومنكرعن

(بلح)ق/5منهاالعاءبنزولالإخبارسياقفييجىءلمكيفوتأمل

السماءذاتمننؤولهالمراديكنلملما،وقعتحيثمفردةإلا

ا.الوصفالمرادبلبخفسها

الكتاباسرارإلىوانظر،فلجه؛ولكلياللهفتحهقدبابوهذا

غيرإلىوتاخيزا،وتقديفا!افرادا،جمعا؛ألفاظهومواردوعجائجه

ئناءاخلقهمناحديحصيلاوالمنةالححدفلله،اسرارهمنذلك

عليه.

الل>0يونسسورةفيتعالىقولهبينفرقيطهرفهل:قيلفإن

وبين31[:]يونسلأضر<!الشمعيضكأفنوالأضضألسمإمنيررقكممن

")3(
قلوألأد!كىالسمنؤتمفيرر!كممن>!قلسبأ:سورةفي!وله

ا24[.]سبأ:<؟ألله

فرفا،والظفهاواغمضها)3"،،المواضع5هذادقمنهذا:قل

)21

،3(

)ق(:"سيءا".

)د(.منساقطهاإلى."..يوسعى"سو!ة:قولهمن

."سورة"وأكمضها:()ق
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سورةفيالتنالايالافإن،وقعلمامقتضا)1(تجدهالسياقفتدير

ولم)ظ/133(بهاقروابماعليهمالاحتجاجمساقسيقتيونس

ومالك!زاقهمهو--تعالىالزبكونمنإنكار!)2(؟يمكنهم

منالحيومخرجوغيرها،أمورهمومدبر،وأبصارهمأسماعهم

حسنكلهبهذامقرينكانوافلما،الحيمنالحيتومخرجالحيت

غيره؟إلهلاالذياللههوهذا)3(فاعلان:عليهمبهالاحتجاج

منشحئايملكونلاشركاءله!"ويجعلونغيرهمعهيعبدونفكيف

ذلكذكران-بعدقالولهذامنه؟!7شيفعليستطيعونولاهذا،

ولابذلكيقرونانهملابد:اي(،دله>فسيقولون-:تعالىشأنهمن

به.يقرونمحاالمذكوريكونأنفلابد،يجحدونه

بنزولمقرينكانواإنماالايةبهذهعليهمالمحتجوالمخاطبون

مقرينيكونواولم،بالحسيشاهدونهاالتنالسحاءهذهقبلمنالرزق

إليهم،تنتهي!تىسحاءإلىسما؟"من)الرزقبنزولعالمينولا

يمكنهملافإنهمهنا،السماءلفظفامهفردتهذا؛إلىعلمهميصلولم

المطر؛هوكانإنههناوالرزقلاسيمامفها،الرزقمجيءإنكار

لعلوه.سماءيسمىفإنه،السحابهيالتنالسماءمنفمجيئه

ألذ!>أدله:بقولهالسماءفيالسحابيبسطانهسبحانهاخبروقد

لسحابوا،[48:]الروم<يثحاءبهيفألشما!فيتسطهدسعابافحنيرلريعابرسل

"نقيضالا.تود()ظ(1)

.()قمنسقطت)2(

.ا"ذلك":)د()3(

ود(.)ظمنسقطت)4(

)د(.صنساقطهناإلى"...هذه"قبل:قولهمن)!(
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بالحسمعلوموهذا،الفلكنفسفيلاالعلوجهةفيمبسوطهوإنما

؛اعليهمالاحتجاجبذكر)1(السياقهذاانتظمفلما،غيرهإلىيلتفتفلا

منذلكفوقمنينزلبمايقروذلالأنهمالسماء؛إفيادإلافيهيصلحلم

به)3(الذيالوحيمنوالأبداذ)12،والأرواحللقلوبالعظيمةالارزاق

الحياةيهالذيالمطرمرالرزقباسمأولىوهو،الأبديةالحقيقيةالحياة

والالطافوالرحمةالوحيمنذلكفوقمنينزلفما،المنقضيةالفانية

العالماقوامبهوما،الالهيةوالتخزلاتالربانيةوالمواردأ()ق/46

به،مقرينيكونوالمالقومولكن،الرزقأنواعاعظممنوالسفليالعلوي

.إنكارهيمكنهملابحيحثإليهمالاشياءاقربهوبمافخوطبوا

ينزلبماإقرارهمذكربهاينتظملمفإنهسبأ؛فيالتيالايةواما

يذكرولمفيها،الجوابيتولىبأذرسولهامرولهذا؟السمواتمن

يرقددكممن>!قل:تعالىفقال،المقرونالمجيجونهمانهمعنهم

فأمر،اللهسيقولونيقلولم؟[!]سبأ:(اللهقلوالأد!يهىالسصؤت!ف

رزقه،ينزلالذيوحدهاللههوذلكبأن:يجيببالن!لبيهتعالى

فلم؛الأرضوأما،السبعالسمواتمن.ومنافعهانواعهاختلافعلى

احد؛كلبهيقرإذالايتين،منواحدةفيجمعهاإلىالسحياقيدع

وفاجر.وبروكافر،مؤمن

فحيث،ومفردةجمغاالقرآنفيالرياحذكرالبابهذاومن

سياقفيوقعتوحيث،مجموعةأتتالح"الرحمةسياقفيكانت

)2(

،3(

)4(

ود،.)ظفيليست

"ولأبد"!.ود(:)ظ

"فيها".)ق،:

"جاءت".)ق(:
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الصفاتمختلفة)1"الوحمةرياحان:ذلكوسر،مفودةالتالعذاب

يكسرمايقابلهامالهاان!أ!يحمنهاهاجتوإذا،والمنافعواليهاب

الحجوانتنفعلطيفةريحبيتهمامنفينشأحدتها،ويصدمسورتها

فيفكانتسورتها،ويرديعدلهامامقابلهافيمنهاريحفكل،والنبات

)3(وصمامواحدوجهمنتأتيفإنها:العذابفيوأمارياخا)2(.الرحمة

حيثالىتنتهـيحتىغيرها،يعارضهاولاشيءلهايقوملاواحد،

بهمرتمافتمتثلسرتها،يكسرولاسورتهايردلاب(،)ظ/33أمرت

علىارسلهاالتيالريح-سبحانه-وصفولهذا.إليهرسلتماوتصيب

41[،:]الذارياتاتعقيم(الرلمحخإدارلمسنهاعلتهم>:تعالىفقال،عقيمبانهاعاد

عليه.مرتماتعقموالتيفيها،خيرولاتلقحلا)4"التيوهي

لونس:سورةفيتعالىقولهفيإلاهذااطردكيفتأملثم

طئبؤبريمبهموجريقألففكف)ذاكننمحىنجخرولبرقيسير!الذ!هو>

الطييةالوحمةريحفذكر22[،خ]يونس<عاصفجائهاردخبهاوفرحوا

لاالريحبوحدةتحصلإنصاهناكالرحمةتماملأنالإفراد؟بلفظ

واحدوجهمنواحدةيريج!إلاتسيرلاالسفينةفإنباختلافها،

سببفهو؛وتقابلتوتصادمتالرياجعليهااختلفتفإذاتسيرها،

المعنىهذاواكد،رياحلاحدةوريحهناكفالمطلوب،الهلاك

يفرحمماهيبلى،عاصفةريخاتكونأنلتوهمدفعابالطيببوصفها

المعجبةالمونقةالرياضهذهفيبصيرتهالفطنفليخرهلطيبها،بها

..0مجحوعة"اتتةدولهومن(،)قمنسقطت)1(

"ريخا،.(:)ظ)2(

."ا"حمامود(:)ظ)3(

)ق(.فيليت)4(
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الطعامعنبهاويغتددفرخا،لهاا)دق/6؟ب(القلوبترقصالتس

عل!هيعض!الفصلهذافمحل.العليمالفتاجللهفالحمد،والشراب

ائبوعجااسرارعلىبكيشرففانهالخناصر،عل!هوتتنىبالضواجذ

.للصوابالموفقوالله،اللهكلاممنتجتنيها

وجمعالنور،وإفرادالظلماتجمع:البابهذافييدخلومحا

اليمين.وءاثزادالشمائلوجمع،الحقسبيلوإفرادالباطلشبل

!الأرضاالتسصؤتضلقالذ!لله>الحضد:تعالىفكقوله:الاولاما

.[1:]الأنعاموألنور<لظلمت!جعل

ولام!تقيمافاتثعو!ذاصرطىوان>:تعالىفكقوله:الثانيواما

.[31!:]الأنعامسمبيئ!عنبكمفئفرفلسسبلأقحبعوا

لسصمإئلوقمينعنظبله>يحفيؤأ:تعالىفكقوله:ال!الثواما

ا.؟[ثم:النحل1<سجد

:-اعوالله-ذلكوسر،واحدةمشكاةمنيخرجعنهاوالجواب

تعالى:قالكماالاحدالواحدعلىوهوواحد،الحقطريقان

طريقهاالحق:مجاهدقال41[،]الحجر:س:-(م!تقي!معكهذاصش9>

تعالى:قولهونطيره،عليطريقك:يقالكما)1(1،إليهويوجعاللهعلى

:اي،القوليناصحفيالقصد)6"9[:]الخحل(لتسئيلقصخدآدلهوعلى>

الشاعر:قال،عليهطريقوهي،اللهإلىيوصل)3(الذيالةصدالسبيل

المنذروابنالا/2263(":حاتمأبيوابن51(،الأ/لأجرير:ابناخرجه)1(

184"-.)4/العخئو!":"الدرفي-كما

اود(-)ظمنسقطت)2(

)ق(.منسقطت)3(
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طريفها)1"علياوطريقيعليهاسلكناوا؟اممقالمنايافهن

كوذوسر،القرانمنشواهدهوبينتالمعتىهذاقر!توقد

الحستقيمالصراطعلىتعالىوكونه،اللهعلىالمستقحم)2(الصراط

:كتابفى56[]هود:-*؟-<ق!قيمصرفىعكرقيإق>:هودقولفيكما

")3(.المكية"التحفة

الحق،الملكاددهإلىمردهإذواحدالحقطريقانوالمقصود

ولاموجودشيءإلىترجعلافإئها(،أ!متعددةمحثحعبةالباطلوطرق

الحقوطريق،الطريقبنياتبمنزلةهيبلىإلبها،توصللهاغاية

فاصلهالنوعت؛وإنفهيالمقصود،إلىالموصلالطريقبمنزلة

واحد.طريق

الحق،طريقبمنزلةوالنور،الباطل"طرق)بمنؤلةالظلمةكانبلحاو

تعالى:قولهجاءهذاوعلى،الظلماتوجمعتالنو!افردهما؛همابل

ؤهمأوليآ!والذينواالثورإليالطصئتسقيخرجهصامؤاهالرنولةدئه>

فوحدأ(34)ظ/2[ه7:]البقرة(الظائتإلىآلنوركتيخر!ىنالمأ!غوت

كفرواالذفياولباء)6(وج!الاحد،الواحداللهوهوأمنواالذينولي

،1(

)2(

)3(

)4(

)!(

)6(

قائله.أعرفلم

)ق(.فيليهست

"طريقكتابوفي،الكتابهذام!صواضععدةفيهذاكابهإلىالمؤلفأشار

ولا)ص/"22(،وآثا!ه":ح!اتهالقيم"افي:وانظر3(،)ص/"لأ":الهجرتين

كئيركبيركتابانهعليهالحؤلفإحالاتمنيبدولكنشيء4نجرهمنئعلم

الفوائد.

!.محسعة"متعددهة)ق(

!."الطريقة)لق(

ود(.)ظمن!ـقطت
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لكحرتهاوالغيالضلالطوقوهيالظلحاتوجمع.وكثرتهملخعددهم

لاالديالمستقيموطريقهالحقدينهوهوالنورووحدواختلافها،

سحواه.إليهطريق

الناجوذ؛اهموأهلهاوالفلاحالخيرجهةليمينكانتولما

اصحابوهم-الباطلاهلجهةأ()ق/47الشمالكافتولما،افردت

.[48:]الجاسجدا(ؤالثارليمين>:تعالىقولهفيجمدت-الشمال

ماالمحالوأ!ب>:تعالىقولهفيكذلكأأ(جاءتفهلا:!لفإذ

.)2(؟مفردةجاءتبالهاوما41[،:]الواقعةا/*ه-!(لالشطا!ب

ومصيرهم،الجهةهذهاهلالمرادلأن؟مفردةجاءت:قيل

والنارالنار،أهلمستمرالشمالجهة:وهيواحدةجهةإلىومالهم

،3(
الياطلةالطرقلاذ؛مجموعةمجيئهايحسنفلا،الشمالجهةمن

،الشمالجهةوهيالجحيمطرلقإلىالمودفغايتها-تعددت-والأ

.-(،آإقيدافالوعتليعين>عن:تعالىقولهفيمفردةمجيئهاوكذلك

عنوقعيدايمينهعنقعيداقعيدين،بلكلأذالمراد:كاذلما

ييمينهيختصمنبفلكلوالسر،الخيرعليهيحصيان،شماله

قولهبخلافوهذاههنا،للجمعمعنىفلاالخنطة،منوشماله

وعناتمهخوعنخلفهتمومقأيدخئينمنلأتيمهصشم>:إبليسعنحكايةتعالى

يري!منكثرةمقابلهفي.هناالجمعفإذ17[ت]الاعراف(!ابلهتم

ومنيديهبينمنواحدواحدكليأتياناقسمفكانهإغواءهم،

)1(

)2(

)3<

ود(.)ظمنلححقطحت

)ق(.منلححقطحت

"هي".)قا(:
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وعنيمينهم"وعنهنا:يح!نولا،شحالهوعنيحينهوعنخلفه

المقحضيبالجحلةالجملةمقابلةمن)1(ههناالجمعبلشحالهم"

الىوأتدقيوجوهكغفاغسلوا>:ونظيره،الافىاد)2(علىالافىادتوريع

.[6ة]الماتدة(لمرافقأ

الطلال،فيجمعتإنصاالشمائلإن:الناسبعضقالوقد

،الطولغايةفييكونالنهاراولينشاحينالظللأن؛اليميندوافى

الخقصان،فييأخذئم،اليمينجهةمنواحداظلاكذلكيبدوثم

غيرمنهوالانيفشيئا،سيئايتزايدفإنهالشمالجهةفياخذإذاواما

جز؟كلفصار،قيلهكانماغيرفهوشيءمنهرادفكلما)3(،الأول

وهذا،الظلالتعددمقابلةفيالسمائلجمعفححنظل،كأنهمه

حسن-معنى

تارةالقرانفيوالمغربالمشرقمجيءالحعنى)3(هذاومن

بصامحلكللاختصاص؛مفردينوتارة،م!ثنيينوتارة،مجموعين

وآتخز!(ألشزقبربألمحسم>فلا:تعالىكقوله:فالأول،ذلكمنيقخضيه

فياىءالا!*!*ألمغربينوربادنرقينرب>:تعالىكقوله:والثاني[04:]الحعارج

>رب:تعالىكقوله:والثالث"1[-!1:]الوحمن،!إ</*ليهذبانر!بهحا

الحكحةهذهفتأمل9[،ةمل]الحهجملأ<فاخضه!صإلاإلةلاوألمخربتمرق

بحسبوالخثنيةوالجمعالإفرادفيالمواضعهذهتغايرفيالبالغة

حميد.حكيممنتنزيلوانه،وجلالتهالقرانعطمةعلىيطلعكمواردها

)2(

)3<

)4(

"في((.)د(توفي."،..فيههخاالجمع"في)ف(:

ود(.)ظمنسقطتالافراد""على

شحيئا".منهراد"فلحاود(ة)ظ

"الباب".>ق(ت
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(بل!ق/47ومغاربهاالشحسمشاردابهاالمرادكان؛جمعتفحيث

المشرقأفقيالمرادكانأفردا؛وحيث،متعددةوهي،السنةأئامفي

وهبوطهاصعودهامشرقيالمرادكانموثنحا؛وحيثوالحغرب،

.111!

أوجهاكايةإلىلنتهيحتىصاعدةتسبتدىءفانها،ومغربيهما

فصلاامنهوينشأوارتفاعها)2"،صعودهامشرقفهذاوارتفاعها،

حضيضهاغايةإلىترجعحتىهابطةاترجعثم،والصيفالربيع

الخريفافعلا)3(منهوينشأهبوطها،غايةوهذاوانخفاضها،

ومشرقواحدا،مشرقابجملتهصعودهامشردافجعلوالشتاء،

وجهفهذامغرباها.ويقابلهاواحدا،ب(ا)ظ/34مشوقابجملتههبوط!ا

والجمع!والتثنيةالافرادفي(الحالألفاظهذهاختلاف

تعرضأحذاأرفلم؛فيهوقعبصاموضعكلاخخصاصوجهواما

مثنىورودهفتأمل،السياقمنبيناللهبحمدوهو،بابهفتحولاله

،المزدوجاتالمثانيمساقالسورةمساقكانلما،الرحمنسورةفي

سراجيذكرثم"،)والتعليمالخل!:وهماالايجادنوعيأولأفذكر

؛النباتنوعيذكرئموالقمر،الشمسوهحا:،نورهومطهرالعالم

النجماوهما:،الارضوجهعلى!نه]نبسطإوما،ساقعلىمنهقامما

]الموضوعة[)6"،والأرضالمرفوعةالسماءنوعيذكرثموالشجر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."بهاومعر":(ق)

.(ق)من

ود(.)ظصنساقط!ناإلى."..والصيف"الربيع:قولهمن

)ق(.من

"التعظيمإاةود(:)ظ

وا!تدركعاهااود()ظفيليهستاو!الصوضوعةوالا!ضإ،السياء)نوعي:)ق!ا(

.ا"لحنيرية"امن
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ذكرثمالميزاذ،ذكريينهحاووسط،هذهووضعهذهرفعانهواخبر

ذكرثم،الظلمعنونهىبالعدلفأمرالميزان،فيوالظلمالعدل

نوعيخلقذكرثم،والثمارالحبوب:وهماالارضمنالخارجنوعي

المشرقيننوعيذكردم،الجانونوعالانساذنوعوهما:المكلفين

و]لعذب.الملحالبحرينذلكبعدذكرثم،الحغرلنونوعي

وجلالهالسورةهذهفيوالمغربالحشرقتثنيةحسنفخأمل

السمعتجدومجموكامفردااللفظموضعهحاوقدر،كذلكوروده

للنظم.بمنافرتهالعقلويشهدعنهينبو

ذكرتقدمهمالحاالمزملىسورةفيمفردينورودهماتأملثم

النهارفيلهاناخبرهئمالليلى،بقيام!رسولهفامروالثهار،الليل

وماالنهاروذكر،فيهبهامروماالليلذكرتقدمفلماطويلا،سبخا

مطهرهمااللذينلحغرب1والمشرواذلك.بذكرعقب؛فيهمنهيكون

التثنيةمناسنالسياواهذافيمفردينورودهمافكان،والنهارالليل

منيظهرأبذافالنهارواحد،بهماوالنهارالللظهورلأن؟لجمعو

مجحوعينمجيئهماتاملثم،الحغربمنيظهرأبداوالليل،الحشرق

إفاوأتغزبألمشرقبرقيأقبيم>فلآ:تعالىقولهفيالحعارجسورةفي

لحا،[14-04:]الحعارج<س"ارصبحسبوقيننحنومام!خ!انجدلقعك*/1اكأ3لقدلردن

)ق/148(والحقسم،قدرتهوإحاطةربوبيتهسعةسياقفيالق!تمهذاكان

والمغاربالمشارقذكر:منهمبخيروالاتيانهؤلاءأأ(إذهاب:هوعلحه

ونقله،الكبحرةالعظيمةاياتهأحدهيالتيالشصسانتقاللتضمنهما

كيفهذافعلفحن،ومغربمضرقفييومكلوتصريفهالهاسبحانه

.الماادباب"تود()ظ(1)
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.؟!منهمخيزاأمكنتهمإلىوينقلهؤلاء،يبدلأنيغجزه

احوالاختلاففيومغاربهاالشمسمشارقتأثيرافإنوأيضا:

بحكصهذلك--تعالىاللهجعلوقدمشهود،امووالحيوانالخبات

إلىحاليمنوانتقالها،الحيواناتوأحوالالخبااتاجساملتبذلسببا

والستاءبالشتاءوالصيفبالحر،والبردالبردباالحروتبدلى،كيره

والأمطاروالرياح)1(والنياتالحيواناحوالتبدلسائرإلى،بالصيف

بسببالعالمفيالواقعةوالتغيراتالتبدلاتم!ذلكوكير،والثلوج

العليم،العزيزتقديرذلككل)2"ومغاربها،الشصسمشارقاخحلاف

إ!منهمخيزايبدلانعلى-ذلكمنيشهدونهامامع-يقدرلافكيف

[41:]المعاسحا<-ةبم!بوقينخنوما>:تعالىبقوله)3(المعنىهذاواكد

الجمع.لفظ)؟(اسوىالموضعبهذايليقفلا

في!جموعةالصافاتسورةفي-ايفا-جاءتكيفتأملثم

("-د*!المشرقورلبئئنهحاوماوالأرض!السموات>رب:تعالىقوله

وهي،المتعددةالمريوباتجملةمعأ()ظ/35جاءتلما3[:][دصافات

ليختظممجحوعةمجيئهاالأحسنكانبجنهما؛وماوالأرهرالسموات

الصشارقعلىاقتصركيفتأملثموالتعدد.الجحعمنتقدممامع

الأنوار،مظهرالمشارقفإن،لذلكالحالىلاقتضاءالمغاربدون

فهو،وانبساطهومعاشه"أوتصرفهوحياتهالحيوانانتشارواسباب

)1(

)2(

،31

،5(

(".النبات"من)ق(؟

"كاذا".ود(:)ظ

)ق(-فيليست

"لفظته،.ود(:)ظ

"في".)ق(؟
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تعجبذكرثم.البعثمخكريعلىالرديديلينفقدمهمشهودإنشاء

)1(البعثقررثم،الموتبعدالبعثواستبعادهمتكذيبهممننبيه

غايةفيههناالحشارقذكرعلىالاقتصارفكانفيه،وحالهم

اعلم.والله،المطلوبللغرضالحناسبة

فائد-)2(

الواحد؟علامةدونالفعلفيوالجمعالتثتيةعلامةظهرتإنما

جمع؟ولاتثنيةعلىيدلولا،مطلقفاعلعلىيدلالفعللأن

عنمستغنيالواحدففعل،الأصلوهوالإفرادعلىطارئانلأنهما

التثنيةفيكذلكولافاعلا،لهانالسامعلعلمالاضمارعلامة

)3(.مجموعولامثنىالفاعلانيعلملاالسامعلان؟والجمع

مركبةحروفوهوالفعلفيالضحيراستتارمعنىفحا:قيلفان

يظهر؟.اوشيءفيهايستترفكيف،اللسانحركاتم!

والتسامح؛والتشبيهالاستعارةعلىمحمولالنحاةالفاظاكثر:قيل

المتعلمين.علىالتقريبب()ق/"4مقصودهمإذ

الفعلولفظالمتكللم،نفسفيمضمرالفاعلان:والتحقيق

عنهوعئر،ذكرهلتقدمإظهارهعنواستغنى،عليهأ،دالهمخضضن

المستتر)4(،هوالمضمرلأنبمحذوف؟عنهيعبرولممضمربلفط

الإخفاء.هووالإضمارالخلد،فيمخفىالنيةفيمضمرفهو

الاصح.وهو)ق،منوالمثبت،،الموت"قدرود(:)ظ(1لي

164(.)ص/:الفكلر""نتائج:انظر)2،

بدلل"."إلا:ذيادة"التائج"في)3(

"المس!صردا.الىود،)ظفىلحرفت)؟،
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مثل4مضمرالؤ:وارادوهلفظاحذفوهماسموافهلا:!لفان

"زيد:وبينبينهماالفرقومازيد"4رايت"الذي:قولكفيالعائد

قام"؟.

مضمرولكنه،حذفثمبهينطقلمقام""ريد:فيالضمير:قيل

بهلفظقدلانه؛بهللعلمالمحذوفالضميركذلكولا،الارادةفى

اللفطمنقماثمبهلفطقدكانفلماتخفيفا،خذفثمالنطقفى

هوفهذاالشيءهمنالقطعهو:والحذف،بالحذفعنهعبرتخفيفَا

ا.بينهماالفرق

)1(بديعةفائدة

منقوملغةفيجاءمقدفا،للفعلوالجمعالتثنيةأ2(علامةلحاق

بالتثنيةيسمونكانواإذ؛للمعنىوتوكيداالبياذعلىحوضاالعرب

لفظهئشبهمما،وسلصانوحمدانوقنسريى؟فلسطيننحو:والجمع

قولهم:فيالعلامةتقديمإلىدعاهمونحوهفهذا،والجمعالمثنىلفظ

")3"،ملائكةفيكغإيتعاقبوذ:الحديثفىوردوقدلما،البرأكيث"أكلوني

التاءوكذلك،للفاعلينهيإنماللفعلليسبالعلامةهذهاذوكما

94"مذكوحدثهوانما[الفعل]إذ.للفعلليستهند""قامت:في

منسشتقلموالفعل"،وقتلة"ضربةنحو:فيإلاتأنيثيلحقهلا

166(.)صى/:االفكر""نائج:انظر)1(

."نمثلتاا"ألى!(ق)فيتصحع!(2)

-!ضيهريرةابيحديثعن)632(!قمومسلم)5!!(،رقمالبخارياخرجه)3(

-.عئهالله

2؟(.)2/":الباريو"فتح34(،)3/":المحيط"البحرفيالحسألةوانظر

يذكرإأ.حيثهو")ذود(:)!)4!
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حلامةبمنزلةإذافالتاءمطلقا،عليهيدلوإنما]محدودا[أ1(الحصدر

منها.للفعلالزمأنهاإلا،والجمعالتثشية

ولكنفراجعها،مشهورةوعللافروفاذلكفيالنحاةذكروفد

مراعاتهاهتجبلامورتتنبهانينبغي

فلابدحقيقيا؟تأنيثهكانإذاالمؤنثالاسمإنقالوا:أنهم:منها

بالخيار،كنتمجازئاكانوان،الفعلفيالتأنيثتاءلحوقمن

ب()ظ/1435[:الحجرات1(الاخضالب>!قالت:فيالتاءأنوزعموا

لحوقاهذاعلىكانوفد،حقيقيغيروهوالج!اعةلتأنيث؛ونحوه

حقيقي.تأنيحهنلان؟أولى03(:أيوسف<فسو!وقال>:فيالتاء

التاء،إثباتمنفلابد،المؤنثفاعلهعنتأخرإذاالفعلانواتفقوا

.وتأخرهالفعلتقدمليئفرقايذكرواولم،حقيقياالتأنيثيكنلموإن

لافلمالجصاعة،لتأنيثالتاءلحقتإذا!2":لهميقالومصا

الحكسير؟.جمعفيجاز!كماالمذكرالسلامةجمعفييجوز

الجمعفلفظمؤنثما،الجماعةلفظكاناذاأيضاةلهمئقالومما

.التذكير؟لفظدونالتانيثلفظروعيفلم،مذكر

وانانثت،التأنيثلفظعيترفإنمخير،انت:قلتمفإن

.ذكرتالتذكر)ق/9،أ(لفظراعحت

الهندات:يقللمالعربمنأحدأفإذ،باطلهذا:لهمقيل

للفطمراعاة[)3"،تكلمالاعرال!.ولا،انطلقالجمال]ولا:،ذهب

)1(

)2(

)3(

!."العتائجمن!الم!ت،محددا!وق(:ود)ظ

"اذ!.تود()ظ

".النتائج9منوالصثجت،الحخجريةفيوكذا"،انطلىالاعرابولا9ود(:وظ)ق
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01العلة!يطلت،الجمع

المسالةسرالاذفاسمع.ترىكماانتقضتقدعللهمفهذه

بفاعله،اتصلمحىالفعلاذالبابهذافيالاصلقناعها:وكشف

)1(
الـأنيثاكاذنباليولا،العلامةلحقتحاجز،بينهمايحجؤولم

ذاإلاهند"،و"جاءتالثحرة""طابت:فتقولمجازيا،أمحقجق!ا

والحدئاذ،كالحوادثمذكر،اخراسممعنىفيالمؤنثالاسميكوذ

:جاءفلذلكوالمكاذ)2"،والارض

!بها)3(اودىالحوادثفإن7؟أا

وجاء:،الحدثالطمعنىفيالحوادثفإن

!إبمالها)4(أبملارضولا!!

إبقالها،ابقلمكانولا:معنىفيفإنه

حذفقويعهبعدفكلحا،فاعلهعنالفعلفصلتواذا

ف"حضر،توسطتوسط!انإثباتها،قويقربوكلما،العلامة

>واخذ:القرانوفي!"حضرت"مناحسنامرا!"اليومالقاضي

[6!:هود]<لضئحهظلصو(لذيصآ

)1(

)2(

)3(

)4(

"يجر".ود(:)ظ

الملكان".داود(؟)ظ

فيه:والرواية221(،)ص/"ديواته":.للاعىبيتعجز

بهاالوىالحوادثفإنلحةولىتعهدينيفان

وصد!هة،وخيره(،11)2/:ا"!الخصائص:انظر،الطائيلعاصربيتعجز

ودقها*ودقتمزنةفلا3!

.لاوالاوض"!(:)ظفيووقع
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طال"التاءلماثبوتوجبالفاعلعنالفعلتأخرإذاكانهناومن

بهمتصلأمفمزافاعلهكانتأخرإذالفعللأنقصر؛أمالكلام

!اذ[،الاتصاللفرطالتاءلبوتمنبديكنفلم،بالكلالجزءاتصال

مع!"هو("الاتصالمؤخرفلي!سالظاهر،بفاعلهمتصلاالفعلتمدم

والفاعل،أخرىكلمةوالفعل،كلمةالظاهرالفاعللأنالمضمر؛

"قامت)2(في"الاء"حذف)1"فكان؛واحدةكلمةوالفعلالمضمر

)3""الححرة:قولكفيمنهالجوازإلىأقربالثحرة"و"طابتهند"

".طابت

حسنا،"التاء"حذفكانحاجز،وفاعلهالفعلبينحجزفإن

حسن.حذفها"كانالحالحواجزكثرتوكلما

،")الجماعةلأنيثالا-دخلتمكسراجحغاالفاعلكاذفإن

كإعرابه،إعرابهاذفيالواحدبمنزلةلأنه؛اللفظلتذكيروخذفت

الجنس.اسممجرىالكلاممنكثيرفي)6"ومجراه

فلاحد،الولفظلسلامةالتذكيرمنفلابدمسلفاالجمعكانفإذ

اللفظلأنالكافر)7"؛قالت:تقوللاكما،الكافرونقالت؟تقول

عليه.الحمعبطروءيتغيرلمبحاله

ود(.)ظمنساقطهاإلى.4!الحضحر.!والفاعل:قولهمن)1(

".تأنيثفيالتاءحذف"كان)د(:وفي!تانيث"،:إلى()ظفيتحرفت)2(

)ق(.!نسقطت)3(

."..ف!ذ.الحواجزكثرت"ولما)ق(.)4(

ود(.)ظمنسقطت*!(

كحير".مجرى"في)ق(:)6(

)د(.منساقطالكلافر"قالت:تقوللا"كحاالأ(
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01فقذفا؟تقولهكماقال"،"الاعراب:تقول]لا[)1(فلم:قيلفان

اردتفإذا؟الجحاعةلمعنىمراعاةكانإنما"التاء"ثبوت:قيل

لاتصالحذفهيجؤلمالفعلتأخروان"التاكا"،أثبتالمعنىذلك

الفعل،تقدمإذا"التاء"حذفتالجماعةامعنىتردلموانالضصر،

)21
المعنىفيلجماعهالفاعلينضحيرلانتاخر،إذاإليهاواحخيج

التذكيرإن:قالفمن،اجمعجمعتمصدرالجمعلانجحعا؛وليسوا

أخطأ.فقدالجمعلمعنىمراعاةالهندات"و"قام"الرجال"ذهب:في

جمعاسمفلأنه(؟دشؤه!وقال>:منالتاءأ3(حذفواما

فيالتاءلقئحت)!(التأنيث)ظ/136(تاءفيهانأولولا،وقومكرهط

فتيةقالت:تقولكما"نسوة"قالت:تقولانيجوزاقدولكنه.فعله

!)5(..

وصبيه.

أحسن،الفعلفي"التاء"دخولكانباللاملمالخسوة":قلتفإن

الاسمفكأذللعهد،اللاملأنالأغىالا(؛>!قالت:فيذلككانكما

إلىيعودضحيرفيهكاذإذاحالهالفعلحالفاشبهت،ذكرهتقدمقد

هعهودا.على)6(ب()ؤا/94تردفانها،واللامالألفأجلمن،مذكور

الححقدم،الفعلفيوتركها"التاء"ذكرستوى1افإذا:قلتفإن

فصةفياختصاصهافيالحكمةفما،حقيقيكيرمؤنثوفاعله

)1(

"2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ا"ئجلتاا"!نمستدرك

التائغ.!حققم!الحصحيحوالصمدناي!يحتج"ولم؟و!الائغ"الأصولجما

)ق(.منساقطهخاإلى!"..الفعللقدم"إذا؟قولهمن

التائج.محقق!نوالخصحيحأوالفئحتا"و!التائجالأصولفي

فىلسوة"."قبيلة:إلىود()ظفيتحرفت

.ا"لىإ)؟(ود)ظ
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>!أخذ:تعالىقولهمنصالجقصةفيوحذفهالالمعل،سعيب +،1،..

.[67:]هود<لضحتحةظلمرأئذجمت

ذإو[لخزي؟العذابمعنىفيصالحقصةفيالصيحة:قلت

مموأنارئثفيمعدخز!>و-من:وتعالىسبحانهبقولهمنتظمةكانت

الخزيذلكعنعبارةالصيحةفصارت66[]هود:ا<-إصالعزديزلقربلمحط

)6(-.
قصهيخلافلتذكير،القوي،الايةفيالحذكورالعذابوعن

لح+الشهيلي)3جوابهذا،ذلكفيهايذكرلمفإنه؟شعيب

[لصيحةان:وهو،اللهشاءانهذامناحسنجوابفيهوعندي

بهاويرادالتذكير؟فيهافيحسن،الضياح:بمعنىالمصدر،بهائراد

أحسن.التأنيثفيكونالمصدر،منالواحدة

بتلائةشعيبقومبهاصابالذيالعذابعنتعالىأخبروقد

اللفظ.مونئةكلهاامور

فأضبصالرضةق!ضذتمص>:الاعراففيقولهفيالرجفة:احدها

."7[ةالاعراف1بز<ش؟بخثميندارهمفي

.[1:918ءالثحعر1(ألبذؤيو!عدالب!اضذهم>:بقولهالظلة:الثائي

ألضتة(ظلمو(الذينهـاضذت>.تعالىقولهفيالصيحة:الثالث

فاصحروا؟بهمبدأتالرجفةفإن،الثلائةبينلهموجمع؟![،]هود:

بحزهاالشمسفصهرتهم)"،عليهمالابنيةسقوطمنخوفاالفضاءإلى

49[ه]مود/الضئ!<ظلعؤاالذينومخذت>:تعالىقولهفى(1)

.""وذلك:()ق2()

0117.)ص/الفكر":!نتائجفي)3(

"فضربتهم".)ق(:)؟(
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فنزلالشحص!،منبهايستظلوذإليهافاهرعواالطلة،لهمورفعت

والظلةالرجفةمعالصيحةذكرفكساذالصيحةوفيه؟العذابمنهاعليهم

ا.اعلموالله)1(،احسنالتاءذكروكاذا،الصياحذكرمناحسن

بمنزلةاتجعلوهاولمحرفالتاء("داإذ:قلتمفلمقيل)2(:فإن

وقاموا،؟.قاما":فيوالالفالواو

والضمير،بالتاءقامتا""الهنداذ:قولهاعلىالعربلإجماع:قيل

فاعلاذ.ضميرانللفعليكونانيجوزولا

ومتهمأددههدلىمنفحنهم:تعالىقولهبينالفر![فما:قيلفإن

هدئفريعا>:تعالىقولهوبين36[:]النحل(لضحب!دعت!حقتم!

.31[:11،ع!اف<لضئلةعلتهموفرلقاحق

اناافهو:اللفطياما،ومعنويلفظي:وجهينمنالفرق:!ل

علتهمم>حقفيتعالىقولهفيوالفاعلالفعلبينالحواجزالحروف

تقدموقدلضحب!ذ(،عت!>حقت:تعالىقولهفيمنهااكثر<الضئلة

احسن.الحواجزكثرةمعالحذفأن

نحت>ومتهيم"تعالىقولهفي"من")3(فإذ:المعنويواما

تراهالالفظامؤنثةوهي،والجماعةالأمةعلىواقعةلضحب!ذ(عت!

>ومتهم:قالثم36[:][دشلولقدبعئنافي-أفؤهـسو،(>:يقول

حقتااممأ4(الأممتلكمناي36[:]النحل<الضحبلةعلحهمررحقت

ود(+)ظمنسقطت*1(

171(ء)ص/"النئائج!:*2(

)ق(01منسقطت*3(

)ق(01منسفطت)4(

222



"الاء"،لتعينت،ضلت)ق/015(:دلكبدلقالولو،الضلالةعليه

إثاتكانواحداالكلامينمعنىكانوإذاواحد،الكلامينو]معنى[)1"

الآخر.الكلاممعنىفي)2(هوفيماثابتةلانها؟تركهامناحسن"التاء"

فالفريق3[.:]الأعرا!(الضمئلةعتيهموفرلقاصهدئفريقا>:ماوا

>حق:تعالىوقولهتاء.بغيرلكانضلوا،فريفا:!الولومذكر،

اسلوبوهذاتاء،بغيرب()ظ/36فجاءمعناهفي(لصئلةعلئهم

فيلهالواجب)3(اللفظحكمالعربتدع،العربيةأساليبمنلطيف

ألا)"(،الحكمذللنلهايجبلاكلمةمعنىفيكانإذالغتها،قياس

هو:معنىفيلانهواجمله"؟الفشياناحسن"هو:يقولونتراهم

.()وأجملهفتىاحسن

وأعور،أحول؟امعنىفيلأنهوعور؛حول:تصحيحهمونظيره

القياسكانفيماالمعنىعلىالحملحسنفإذاجدا!كئيرةونظائره

.إ!والاستعمالالقياسيجوزهحيثبهظنكفمايجوز)6(؛لاان

"،وأجملهسيء"احسن:أرادواإفهم:تقولاذهذامنواحسن

نمشيءاحسنأنهعلىتنبيها"الفتيان":قولهم"شيء"مكانفجعلوا

الجن!د!علىيدللم"شيء"،ذكرعلىأقتصروافلو،الجنسهذا

وأرعاهصغرهفيولدعلى،احنماه:غ!يه!قولههذاومن،عليهالمفضل

.الكلامبهايستقيمزيادة)1(

9!نلما.)ق(:)2(

)ق،.منسقطت)3(

ود(.)ظفيلت)4(

)ق،.منسقطتوأجصله،فتىأحسنهو:مفىفي"لأنه)5(

لا.يجؤذهلا9:،)ظ()6
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شيء"احسن:هناكالتقديرأنعلىيدلفهذايده"1(،ت1ذفي

لكانفتى،"احسن:التقديركانلوإذفتى"؛"أحسن:انهلاواجمله"؟

وارعاهالما،"احنا!ا:يقالفكان،ولد"على[مراة"أحنىهنا:نظره

هذامنشيءاحناارادوا)2":انهمعلىدلالتذكير؛إلىعدلفلما

.وأرعاهالجنس

)3(بديعةفائدة

يدخللممماالمسألةهذه،بعضا"بعضهمالقوم"ضرب.قولك

ظاهركليهمافإن،الفاعلينمنتقديمهايجبماالنحاةضبطتحت

،المحذوفالضصر(مكانالحذلكوسر.امتعئنلفاعل1وتقديمإعرابه

البعضحقلان؛"بعضهمبعضهمالموم"ضرب:يقالانايأصلفان

استغناءالمفعولمنحذفوهفلمامقدزا،أوظاهوالكل1إلىيضافأن

بغضا"ضربفيقولوأ:،الفاعلتاخيريجوزوألمالفاعلفيبذكره

بالضميرلاتصالهوتضاعفقويقدبالفاعلاهتمامهملان9؟بعضهم

صارتامرة،الفاعلالىالحاجةكانتأنفبعد؟مته،بدالدي

مزتين.إليهالحاجة

الضميرإلىالمفعول"بعض"إضافةمنالحانعفحا:قلتفإن

بعض!القوم"ضربأو:بعض!"،بعضهم[لفوم"ضرب:فتقول

"؟بعضهم

)2(

)3(

)4(

)3434(،دقماالبخاديأخرجه

ا-.عنهألثه-!ضي

داد"ا.نه"عليه)ق(؟

1(.لأ)ص/41الفكلر":"نخائج

ي!!هو".تداالحنيريةإفي

هريرةأبىحديثم!252،الارقمومسلم
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أرادوافلماجميعا،فيهما)1"الضميريذكرأنالاصل:قلت

كالفضلةهو-الذيالمفعولمعحذفهكانتخفيفا،أحدهمامنحذفه

عنه،غنىولامنهلابدالذيالفاعلمعحذفهمناولى-الكلامفى

وهوأ)يعض!إليهيضافقدنعم،منهويقربإليهيعودبماوليتصل

كقولك:مجرورا)2"،الاخرالبعضب(05)ق/كانإذا،مفعول

على[لتقديمههناالمفعولرلتبةلانببعف؛بعضهمالقومخلطت

فحق)3(،المفعولعلىالتقديمالفاعلرتبهكانتكماالمجرور،

بالتقديم.أهمهوبمايتصلأنالكلعلىالعائدالضمير

فائد-)؟(

ومحعتيتصلماحققتالخبز"،ريايأكل"إنما:قلتإذا

يقولوذسمرقنداهلعبارةوهي،النحاةبعضعبارةهذه،ينفصلما

وتلخحص،المنفصل(وتمحيق)المتصللتحقيقؤضعب:"إنما"في

فيبهالصصلالخبزاكللزيدفاثبت،واثباتنفيانها:الكلامهذا

قدمتفإنالخبز،إلازياياكلما:فمعناه،عداهماونفيبالذكر

والقصد.المعنىانعكسريالماالخبزيأكل"إنما:فقلتالحفعول

بديعةفائدة

خمسةيخرهاإلىبهاللتوصلوضعوهاالتيكلامهمفيالوصلات

:اقسام

"منهما".ود(:)ظ)1(

ود(.)ظمنساقطهناإل!دا..يعود.بحاداوليتصل:قولهمن)2(

!نحوإ.إل!)ق(فىتحرفت)3(

175(.)ص/:الفكر"داتالج)4(

خطأ.وهووتحقيق"9ود(:)ظ)5(
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المجرو!إلىبالأفعالليتوصلواوضعوهاالتيالجزحروف:أحدها

باشرها.ولاإليهاالفعلنفذلما13()ظ/لأولولاهابها،

نداءالىبهاليتوصلؤضعت،للتنبيهالتي"ها"حرف:الثانى

اءواللامالالفذي

الاجناسيأسماءالنكراتوصفإلىوصلةوضعوه"ذو":لئالث1

".مالذيا!"!جل،الصثتقةغير

ولولاهاابالجملالمعا!فوصفالىوصلةوضعوه"الذي":الرابع

عليها.صفاتهاجرتلصا

بالمفرداتالجملا!تباطالىوصلةجعلىالذي"الضمير!:الخامس

الج!حلاجريانإلىوصلةبالضمير)1(فأتواوحالأ،وصلةوصفةخبزا

يصفوادرلم.وصلاتوصفا!اواخبارا،احوالأالحفرداتهذهعلى

بهاوصفواكما،المصححةالوصلةهذهوجود!بالجملةالمعرفة

ا)2":لوجهينالخكرة

الجحلةانفعلم،والتبيينالوصفإلىمفتقرةالخكرةان:أحدهما

ا.لفائدتهاوتكملةلهاتبيينبعدها

ولاخبر،لأنها؛النكرةمنزلةتتنزلالجملةاان:لثافي1لوجه1

بهايوصفانفصلح،يعرفهبمالايجهلهبماإلاالحخاطبيخبر

")3"،ابوهقائمزيد"جاءني:قلتلوفإنك،الصعرفةبخلاف،النكرة

كللاستقلال؟ببعضبعضهالكلامارتبطلما،الوصفجهةعلى

)1(

)2(

)31

)ق(:"الضحة"!.

.(1)صى/لألأالفكر،:"نتائج

0.01.وجه"علىأظ(:فىوبعده".أقائم!ابو"الائج!:
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وصفإلىبهاتوصلواالتيبالوصلةفجاءوا،بنفسهمنهماواحد

"،ابوهقامذوزيد"جاءنيفقالوا:"ذو"،:وهيالجنسباسمالنكوة

الاصل.وهيطيءلغةوهذه

ارادوا،المعرفةبهاوصفقدسحا1راوهالماالعرباكثرإنثم

واللامالألففادخلوا،التعريففيوالحوصوفالوصفليتفقلعريفه

الفولذهببالادغاملفطهايذهبكيلا،اللامضاعفواثم،علجه

تقديرا:اللفظهذامنهفجاء،التعويفيظهرفلا،الذرجفيالوصل

صارحيثالإضافةعننفصل1قدالاسمراوأفلماأ()ق/51"الذو"

متطرفة"واو"كلامهمفيليساذ"ياء((،منه"الواو"قلبوامعرفة

"الذي".فصارحق"،و!"ادلي"ياء"وتنقلبإلاقبلهامامضموم

حكمفيكانتلأنها"ذو"؛:قولهمفيالواوصحتوإنحا

الواحد.كالشيءإليهال!افمعالمضافإذ"الخوسط

التي"ذا"معنىمنظرف"الذي(")1(بمعنى"ذو"معنىوفي

الغلام"هذا:كقولك،الاجناسبأسحاءيبينمنهماكلالالط؛للاشارة

على"ذو"بهايتصلكما،البيانوجهعلىبهافيتصل"،الرجلوهذا

بالتاء،"التي"،:الذيمنالمؤنثفيقالواولذلك،الإضافةجهة

)2".وهاتينهاتا:"هذا"منالمؤنثفيقالواكما

؟.التثنيةحالفي"الذي"اعربفلم:قيلفإن

الأسماءفيالرفععلامةبعينها)3"هيفيهالتيالألفلأن:قيل

امور:ثلاثةبينالامررفد،المعربة

،1(

)2(

)3(

."وبيعخى!:،ود)ظ

تي.ها:لعلهاوكذا

."بعضها!:(ود)ظ
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وصارفسمشنعوهو،الاعرابعلامةوفيهيبنوهاأناحدها:

الته.وفيهالتصرفعنتعطلمنبمنزلة

معنىفيبطلالبناءمنحظهليعطوهمنهيسقطوهاان:الثاني

تركفكان،إعرايهوهو،عليهمشي؟أسهلالئالثفراوا،التثنية

)1(العلةولهذه،الحثنحةمعنىإيطالمنعليهماهونالجناءعلةمراعاة

"ياء"يكونأنهذاوطردو"هذين"أ2(،عشر""اثنياعربوا:بجنها

واحسن)3"السهيليعليهنصوممن،الصحيحوهومعرئاهذين

تكونفانهاالضمهبخلافبناءعلامةيكونلااالالففإنشاء،ما

الموضع.هذافتأملومنذ،كحيثللبناء،

الذين-:أعخي-بوه)؟"فإنهمبالجمععليكينتقضهذا:قلتفإذ

؟.الاعرابعلامةوفيهب(3)ظ/لاالتثنيةحدعلىوهو

وجهين:منوالتثنيةالجمعبينالفردتى:قلت

؛بالحركاتالواحدكاعرابإعرابهيكونقدالجمعان:أحدهما

ورهط.كقوماللفظفيواحدااسفاالجمعيكونوقد،نعم

لفظلفظهيضارعوخفضهنصبه"حالأفيالجمعأن:الثاني

الرفعفححلوا)6"قلها،مامكسوراياءاخرهكانحيثم!الواحد،

الجناء،عليهوكلبوا،والخفضالنصبعلىحالاتهاقلهولذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ود(01)ظفيليست

)ق(.منسقطت

.(917)ص/:الفكر"لانشائج

لا.إفإنه:الأصلينفي

ود(.اأظمنسقطتحال(""في

لمإفجعلوا(.ود(ت)ظ

228



ولحسالبناء.فيكلفظهاحوالهاكلبفيالاعرابفيلفطهكاذحيث

فيلفطهايضارعفلاماقبلها)1(،مفتوحياءهالأذالتثخية،كذلك

الواحد.لفطاحوالهامنشيء

الجمعفىليستلانهابها؟اعتبارفلا"الذين"في("!النونواما

:قالكماالشسعر،وفي)2(الإضافةفيل!سقوطها،صيغتهاركانمنركنا

*)3"دماؤهمبفليحانتالذيهـإنلمجر

)4(.السهيليتعليلهذا

منخاصة"اللذين"فيالتثنيةاذ:وهيئانيةعلةفيهوعثدي

أصلهإلىفرجعالمقتضيانفتقابل،الحرفسبهقاومت،الاسمخواص

خواصمنكاذوانالجمعفاذ،"الذين"بخلاف،فأكربب(51)ق/

دلالتهلنقصان؟الاسمهذافيضعيفةالخاصةهذهلببنالاسماء؛

،وغيرهللعاقليصلح"الذي"فإنمفردأ،عليهيدلعمامجموعا

فضعفتدلالتهفنقصت،خاصةللعقلاءإلايستعمللاو"الذينا"

المثنى،بخلافوهذا،!وتهعلىبنائهموجبفبقيفيهالجمعخاصية

لقيتهما"اللذاذالرجلان":تقولفإنكوغيرهما،العاقلينعلىيقالفإنه

وعلىلبستهم"،الذين"الثياب:تقولولالبستهما"،اللذانو"الثوبان

من-الله-رحمهماتعسفهركوبإلىبناحاجةفلاالتعليلهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

."!مفتوحةتاءها،"الةةود()ظ

..الشعر"ضرورة!وفي:داو!النتائج،ا!من:ود()ظ

:وعجزه،رميلةبنلاشهبالبجت

خالد!ائمياالقومكلالقوئمهم!

25(.)6/"الخزانة"::انظر"الكخابإ،شواهدمنوهو

018(.-)ص/917الفكو"ةلانخائجفيئ
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،الاشمكالاتتلكعنالجوابوتكلف،بهوشبههللواحدالجمعمضارعة

اعلم.والئه

ب!يعةأأ"فائ!ة

بهاارادواإن"،""الذيبمعنىالموصولةا"ما""إن:النحاةقول

منبحعناهاانهاارادواوإن،بحقفليسوجبماكلمنبمعناهاانها

غايةفيمبهمالممم"ما"انبينهما:اوالفرقفحق،الوجوهبعض

الابشيء،ليسماعلىوتقعشيء،كلعلىتقعإنهاحتى،الإبهام

لمإبهامهاولفرطيكن("،لموماماكاذيعلمالله"إن:تقولتراك

يجوزبهوصلتماوكليوضحها،بماتوصلحتىعنهاالاخباريجز

وتخالفها،الحكمهذايا""الذييوافقفهوا"،د"الذيصلةيكونان

تغنيهاصلتهالأنمنعوتة؛ولاقبلهالماأ2"انعتاتكونلاانها]في[

كل)3(

لارتفعالصلةعلىزائدبنعيانعتتفلو-وايضا-،النعتعن

عنوإخراجهاحقيقتها،بطلاذجملةمنهاالابهامارتفاعوفيإبهامها،

موضوعها.اصل

وذلك،والجمعالتثنيةمنامتناعهافي-ايضا-"الذي"وتفارق

ذايجوزلاانهفاعلمبينهما؛الفرقثبتفإذاإبهامها،لفرط-ايضا-

إلاتوجدانيجوزولا،موصوفةاولابهامها،؛موصولةإلاتوجد

أبدا،الابهاممنتخلولالأنها؛انواعمنهتتنوعجنسعلىواقعة

لاتساعوالمدمنالألففيلما،اخرةالفالفظهافيكانولذلك

)1(

)2(

)3(

.(018)ص/:الفكر""تائج

المعكوفينبين!ما"و"النتائج)ق(منوالمثبت"اتكون،إبهامها"فيود(:)ظ

ا.الأخير!ن

غير"."بعين!اود(؟)!
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أوقعوهافإذا.الأجناسفيمعناهالاتساعمثاكلة،الفمهواء)1(في

نوئاالألفابدلوا،عليهوقصروهايعقلمنبهوخصوا،بعينهنوععلى

الحعنى.لقصرأ2(موازناللفطقصزافصار،الصوتامتدادفذهب،ساكنة

[)3(،الأجناسمنجنسيىعلى]ووقعتكألكاساولنوإذا

أ()ظ/"3للصلةلابدالتيالصلةمنعليهاالعائدضحيرهايكونانوجب

نأفيجب،لهصلةتكونحنىبموصولهترتبطلمهوولولامنه،

فإذا.والمعنىالاعرابفيعليهيعودمابمنزلةالضميرذلكيكون

المعنىفيفاعلاضميرهاكان،المعنىفيفاعلماهوعلىوقعث

لكرهتمفعولةف"ما".صابك"ما"كرهت:نحو152()ق/،واللفظ

فيلذيفالضمير،المعنىفيد"أصاب"فاعلةوهياللفط،في

والمعضىهاللفظفيفاعلاصاب""

نحو:؟ومعنىلفظامفعولأضميرهاكانمفعولعلىوقعتوإذا

لأنها"مفعولةالمعنىفيفهي".لبستهماواعجبني،كلتهما"سرني

إذاوكذلك،والمعنىاللفطفيمفعولفضحيرها،الملبوسعنعبارة

المصدرلأنمطلقا؟مفعولأضميرهاكانالمصدر)؟(؛علىوقعت

ب"في("؛مجرورا"ضميرها)كان؛الطرفعلىوقعتوإن،كذلك

إلاالمصاد!]من[)6(تقعلاانهاإلا،المعنىفيكذلكالظرفلأن

)1()ظ(:"هذا"!.

لقصير!.موا!نااللفظا)قصيرود،0)ظ)2(

181(.)ص/"الائجإتمنالحعكوفينبين!ا)3(

."اللفطا":ود()ظ)؟(

ود(.)ظ!نساقطهناإلى.!!مفعولاا9:قولهمن)5(

"النتائحإ.منوالحثبتعلى،"إلاو)ق(ة!على"،ود(:)ظ)6(
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فيها.الذياللابهامانواعهتختلفماعلى

>لما!تا:تعالىكقوله،يعقلمنعلىوقعتفكيف؟قيلفإن

أنتصولا>.[ه:]الشحس(!3أةأبننهاوماوالما>.لا[5:]ص!(بحد!

.؟ذلكوامثال،3[:]الكافرونفي(؟(اتجدماعئاون

الجنسعلىوالوقوعالابهاممناصلهاعلىاكلههذافيهي:قيل

دوناوالاختصاصيعقللماالتعيينمنيمنيرادمابهايردلم،العام

له.واستبانهذاعرف؟ذوقلهوكانالكلامحقيقةفهمومن،الشياع

فهذا5![ة]ص(بيد!طلما!صةقمئحداقمامعك:تعالىقولهاما

السجود،منامتناعهعلىلفعينوالتبكيتالتوبيخمعرضفيوردكلام

ولكن،يعقللحاالسجودكانححثوالتوبيخالتبكيتهذايستحقولم

علىلمخلوقالتكبرينبغيلاإذ؟يخلقهلمماعلىوالتكبرللمعصية

)1(-
-:-سيحانهيقولفكأنه،وحدهللخالقالتكبراإنما،مثله!+

وامرتكوسرفتهانا،وخلفتهتخلقهلمماعلىوتكئرتعصيتنيلم

وهو.اعثمولفطهاابلغمعناهالأن"ما"؛موضعفهذاله؟!بالسجود

تسجدانمنعكما:قالفلو،اقطعوالشبهةوللعذر،اوقعالحجةفي

الهولتوهم،وتبكيتتوبيجعمنمجردااسمتفهافالكان؟حلقتلمن

ذاتهفيموجودةلعلةاو،يعقلكانحيثمنلهالسجودوجب

تركعلىوتبكيتهتوبيخهالعواد:وإنما،كذلكالمرادوليس،وعينه

"ادم"اسمعنعدلولهذا،لهبالسجودواموهاللهخلقلماسجوده

جهةأن)2(علىالدالالموصولبالاسمواتى،اخصكونهمعالعلم

ود(.)ظفيليست)1(

جهةا."علىأظ(:21(
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وضعتلووانت،بيديهخلقه)1"كونهلهلإسجادهالمقتضيةالتشريف

صفحاتها،علىبادياالمعنىهذارايتلما"من"لفظة"ما")2(مكان

علىالدالالابهامفى"ما"لفظةفيمابخلافوتخصيصها،لخعيينها

إلىوصلةبهاجىء"ما"وان،الصلةفيالمذكور)3(المعنىالمرادان

أريدلوإذبالذكر؟للتعحينإذامعنىفلاذلك،فتأملالصلةذكر

.وأحرىاولىالعلمبالاسملكانالتعيين

لأنه[؛:]الصىبننها/ص-اا(وما>والمحا:تعالىقولهوكذلك

بنىحيسسامنللتعظيمواستحقاقه،يهللمقسمتعظيمالقسمب،)ق/52

بقدرته،سواهاحيثومنالسماء،هوالذيالعظيمالخلقهذاوأظهر

بناها"،"ومن:قالفلو،قدرتهوثبتتالتعطيمفاستحق.بحكمتهوزينها

اقخدرححثمنبه)؟(،للقسمامحتحقاقهعلىدليلاللفظفييكنلم

إلىالإيماءدونونفسهذاتهعلىممصوزاالمعنىولكانبنائها،على

باستحقاقهالمفصحة،حكمتهعنالمن!ئة،عظمتهعلىالدالةافعاله

خليقته.منللتعظيم

الرعدلاذ"؛بحمدهالرعديسبخما"سبحاذ:قولهموكذلك

فاستحقاقه،اعظممحالةلابهوالسصسبح،عطيمجرممنعطيمصوت

ب،)ظ/38منلا،خلقهمنالعظيمات"]سبحته[)حيثمنللتسبيح

الموضع.هذافي"يعقل":تعلولا،يعلمكانحيث

.دمنساقط.".بالسجود."وأ!ره:قولهمن)1(

)ق(.منسقطت)2،

ود(.)ظمنساقط."..على"باديا:قولهمن)3(

)ق(.من)4(

"النتائج".منوالمثجتلايحقه"،الاصولفي)5(
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مع"ما"إن:قالمنقصورلكاستباذ،ذكرناهماتاملتفإذا

ايقدرلمنهوالمصدر،تأويلفي)1(الأولسوىكلههذافيالفعل

،رزقالحفسيرلفهمولا،وفقالنحولصناعةفلا!،قدرهحقالمعنى

الحنهل.وردماولكنوحام،المفصلواخطأالحزتابعوانه

مآعشماوقأنتصولا*:لعدونماأعبالا>.وجلعزقولهواما

معبودهعلىواقعةلأنهايابها؛علىف"ما"3[-2]الكافروذ:13(آعبدا+

كانوابل،لذاتهليساللهعبادةمنامتناعهملأن؛الإطلا!علىمج!م!

أنتصاولآ>:فقوله؟بهجاهلينكانواولكنهما،اللهيعبدونانهع!يظنون

،معبوديتعبدونلا)2(انتم:اي5[]الكافروذ:(!9-5-أتجدماعدوق

جواباهذا.بهجاهلوذوهم،دونهمبهعارفاكاذحك!يوهوومعبوده

بعضهم.

تعبدوذلا؟ايا،موصولةلامصدريةهناإنهااخروذ:وقال

لانالحعبود؟منتبريهم)3"عبادتهعنتبريتهممنويلزم،عبادتي

معيوديهم،منيراءتهالحقصوداذبشيء!هذاول!،بهمتعلقةالعبادة

01العتادةلاالمعبودفالمقصود-تعالى-امعبودهمنبريمونانهمواعلامه

اتباعه،منوانفة،لهحسدالمج!ي!مخالف!طيقصدونكانواإنهم:ولمحيل

كراهيةولكنالمعبود؛لذاتكراهيةلا،معبودهيعبدوذ،فهم

يصحفلاهذاوعلى،العبادةفيمخالفتهعلىوحرضا!،لاتباعه

ومطابقتهاالابهامها"ما"؛لفظالاالرفيعوالمعنىالبديعالنظمفي

الاية.تضمنتهالذيالغوض

)1(

)2(

"3(

"فحن".ود،:)ظ

لما0انصملا"ة()ظ

".تنزيههمعادتهعن"تبريهم)ظ(:
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]أصل!أ)1(الكلامازدواجقصد:وهو،رابعوجهذلكفيوقيل

فنسيهم<ألله>فسو:تعالىقولهمثل،والفصاحةالبلاغةفي

فكذلك:[،491:]البعرة<عديهفاغتدواعليكماغتدفىفمن>،67[:]التوبة

ازدوجثم،يعقللاومعبودهم2[:]الكافرون2+<رصأتجدمالقباونلآ>

+(تجدافيعبدوذماأشض>ولا)ق/153(:تعالىقولهالكلامهذامع

يجيءلاولهذا،الحعنياناختلفهـإناللفظانفاستوى5[،]الكافروذ:

.،2(
أفن>:تعالىكقوله"من"إلايجيءلابلهذا،مئلالإفراد!ي

السمح<يملكأمن>31[،ة]يونس(يززلمحكممنقل>(،يقديكئم

أمن>،63[ة]النمللبروأئبخر(ظلمتفييقديحممن>31[ة]يونس

إلى64[:]النمل<الخفقئد!>أقن،62[:]النمل<دعاهأتمضهطف)ذامجيب

ذلك.امحال

المقصودأذوهو:،كلههذامنأقربخامسوجهفيهوعندي

فأتىلها،مستحفاللعبادةأهلابكونهالموصوفالمعبودذكرهنا

معبوديعابدونأنتمولا:قيلكأثهالمعنىهذاعلىالدالةب"ما"

تدلإنمالكانت"من"؛بلفظةأتىولو،الحقالمعبودبأنهالموصوف

،العبادةجهةهوأنهلاتعريفاالصلةذكرويكون،فقطالذاتعلى

وامحضى،تعريف!يعبدلأناهلا--تعالىكونهان)3"لينففر!ا

جدا.بديعفإنهفتأمله،لعبادتهمقتضيوصف

يعلم،منلصفاتتأتي"ما"إن:النحاةمحققيقولمعنىوهذا

المرادكانلما3[]النساء:(لنسامنعطابما>فافك!:ونظيره

)1(

)2(

)3(

."لنتائج،امن

ود(.)ظفيل!ست

إيكوذ".:زيادةود()ظ
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الطيب،وهووقصدهبالنكاجالامرإلىالداعيالسببهووانهالوصف

لاابابوهذا"من"،دونب"ما"اتى،بهالموصوفةالحراةفتنكح

العربية.مسالكاألطفمنوهو،ينخرم

علىأ1(زائدةثانيةفائدةفلنذكرهناإلىبناالكلامأفضىقدوإذ

.السورةهذهفيالأفعالدكرير:وهيذلك

بلفطنفسهحقفيالفعلكرركونهأ()ظ/93:وهيئالعةفائدةئم

بالماضي.حقهمفيواتىالموضعينفيالمستقبل

بلفظكهمعبودهم)2"عبادةنفيفيجاءأنه:وهيرابعةفائدةثم

الفاعل.باسممعبودهعبادتهمنفيفيوجاء،المستقبل)3(الفعل

"."لندون"لا"هناالنفياداةكون:وهيخامسةفائدةثم

يقرنانهذا:مئلفيالقرانطريقةان:وهيسادسةفائدةثم

هووهذا،عبادتهويثيتاللهسوىماعبادةفينفي،بالاثباتالنفي

بدونالإثباتوكذلكبتوحيد،ليسالمحفقوالنفيالتوحيد،حقيقة

حقيقةوهذاوالاثبات،للنفيمتضمناإلاالتوحيديك!نفلا،النفي

سزوماالمحضبالنفيالسورههذهجاءتفلم"،اللهإلاالة"لا

ذلك؟.

ثفيتقديمحكمةما.وهيسابعةوفائدة

؟.معبودهعنعبادتهمنفيثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)ق،01من
الآتي.السطرفيوكذايانفي"عادة)ق(:

)ق،.منسفطت

نفي!01حكم)أما)ق".
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يخاطهمانالكفارخاطبإذاالقراذطريقةان؟وهيثامنةوفائدة

لاكفرواينايأيها>:تعالىكقولههادوا،والذين1،كفروبالذين

أولبأنبئرعضتمإقكلواهاالذيهتبأيها!ل>7[:التحريم1<الوملضذروا

هذافيإلا!<فيأتفروت>يأئهايجىء.ولم6[:]الجحعة<لله

؟.الاختصاصهذاوجهفما،الموضع

ديبئ.لكل>:تعالىقولهب()ق/53فيهل.وهيتاسعةوفائدة

يدلفإنه؟المتقدمالنفيعلىزائدمعنى6[:الكافرون61*<أفىينود

افادفماالنفيمنهذافهموقد،ومعبودهبدينهكلاختصاصعلى

.الحذكور؟التفسيم

المتقسيم)1(هذافيومعبودهمذكرهمتقديم:وهيعاشرةوفائدة

.السو!ةأولفيوفعلهشانهذكروتقديم.والاختصاص

جنسينعلىاشتملتقدالحورةهذهان:وهيعترةحاديهوفائدة

الإنجار:من

أبذا.،زموهذا،مح!بودهمنوبواءلهممحبودهممنبراءته:احدهما

وسكوتمتا!كةهذافهل،دينهمولهمدينهلهبانإخباره:الثاني

ا،يةامالكفار؟ببعضالتخصيصاوبالسيفالنسخفيدحله،عنهم

؟.مخصوصةو،منسوخةغيروحكلمهاعمومهاعلىباقه

،واحدةمحألةمنهاذكرناقدالسورةهذهفىم!ائلعشرفهذه

مستمدينالتسعالمسائلفنذكر"من")2"عنبدلأفيها"ما"وفوعوهي

)1(

،2(

.الضقديما":(ق)

.ا"عنبلا"ةد(وظ)
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كانافماالخطأمنإليهمتبرئين،وقوتهبحولهمستعينين،اللهفضلمن

)1(
ومنفمناخطامنكانوما،لهشرلكلاوحدهفمنهصوالبمن

!ه.بريئانورسولهوالله،الشيطان

،وجوهفيهفقيل،الافعالجموارفائدةوهي:الثانيةالمسألةفأما

للحالنفيش؟*ا<،لعبدوقماأتجالا>:تعال!قولهاناحدها:

.ايمقابله،اعبدول-*(أنتتععدوذمآولا>:تعالىوقوله،والمستقبل

لم:ايأ*+ا(،ماعبذبدأناطولآ>:تعال!وقوله،ذلكتفعلونلا

بلفظعبادتهمفياتىولهذا،الوحينرولقبلقطذلكمنييكن

عبدتم.ماقطاعبدلم:قالفكأنهإ،ا(،س؟>فاعبدئم:فقال،الماضي

اتعبدوالم:اي،مقابله(،أعباد"فيانتوعباوذمآولا>:تعالىوقوله

دائفا.اناعبدهماالماضيفيقط

النفياأقسامالاياتاستوفتوقداصلأ،لمجوارفلاهذاوعلى

اواخصرهلفظبأوجز،وعبادتهمعبادتهعنومستقبلا،وحالاماض!ا

ولا)2"عليهفلنقتصرفيها،قيلمااحسنادثهشاءاإنوهذاوابحنه،

بها.فعليكمواضعها،فيقيلت)3(التيالوجوهفإن،غيرهإلصنتعداه

حينالمستقبلبلفظ9!(الفعلتكرير:!هيلثالحه1[لحسالة!أما

عخهم.أنجرحينالماضيوبلفطب(،)ظ/93نفسهعنانجر

الرفياعنلهاللهعصمةالىوالايماءالإشارة:وهوسرذلكففي

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ق(.منسقطتمن،"كان

!د(01)ظمنصقطت

)ق(.فيليت

ود(.)ظ!نسفطت
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واحدمعبودهوان،كيرهبهوالاستبدالمعبودهعبادةعنوألانحراف

حولأ،عنهيبغيولابدلأبهيرضىلا،الدوامعلىوالمالالحالفي

الدينفيشهواتهمويتبعون،ءهمأهويعبدونفإنهم،الكافرينبخلاف

:فقال،غيرهوغذامعبوذاالوميعبدوأنبصددفهم،واغراض!م

؟*أ(اأتجدماعباوقانتمولا>،لانا:يعني،(!أآألقبدونماعبدلا>

يعني:<-صبدماعبدتمأناطولا>()ق/54:قاللم-أيضا-لانانا

وأشبهت.الكلافرونأيهاعبدتملماعبادةمنييصدريستقبلفيحاأناولا

وهو،الماضيبلفظالفعلبعدهاوقعفلذلك،الشرطرائحةهنا"ما"

:يقولكأنه،الشرطحرفبعدذلكيجيءكما،المعنىفيمستقبل

أنا".اعبدهفلاشي؟منعبدتم"مهما

ولا،الفعلفيهاعملوقدالشرطفيهايكونوكيف:قيلفإن

.منها؟!الشرطأبعدفحاموصولةوهيلها،جواب

منوطرفمنهرائحةفيهاولكننفسها،شرطأنهانقللمقلنا:

وعحومها،المعبوداتفيوابهامهامعينغيرعلىلوقوعها؛معناه

علىبادئاالشرطمعنىوجدتالكلامهذامعنىذقتاذاوانت

أفعللاانا-:يفعلماكلفي-تخالفهمالرجلقلتفإذا.صفحاته

وأن؟وقصدككلامكفيقائماالشرطمعنىترىالست،تفعلما

ا!ذلكوتأمل.أفعلهلافإنيشمىءمنفعلتمهما:الكلامهذاروج

<1ولصحبياأتمقدفىكاتمننئهمكخفقالوأ>:تعالىقولهمثل،""من

من"9بعدالفعلوقع91"حتىفيهالشرطيةمعنىتجدكيف92[:مرلم1

الحهدفيكانمن:الحعنىوان،المستقبلبهوالحراد،الماضيبلفظ

حين!.فيهالثرط"معنى)ق،ت)1،
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نمقالمنحولهحامالذيلحعنى1هووهذا؟نكلمهفكيفصبئا

يأتوالملكنهم،يكونبحعنىهنا)1""كان"إن:والمعربينالحفسرين

فهمعن)2"وعزب،وتنزيلتقديرمنعطلاألموهبل،بابهمنإله

اخبرتكماوالوجه،رائدة"كان"فقالوا:ودلمحضه!،للطفههذاغيوهم

"من،9"أنمعهذا،غرمهسواكوعلى93"غنمهلكعفؤا،فخذه،به

قائمالشرطيةومعنى،حوابلهاوليس،ألفعلفيهاعملقدالايةفي

مفهومكلهوهذا-<،إبراناطيدقاعدتمولا>ا:قولهفيفكذلكفيها،

.وغيره")كالزجاج،أالنحاةفحولكلاممن

الفعلجاءاجلهامنالتيالحكمة96"وضحتفقدهذا؛ثبتفاذا

لمحوله؟بخلاف(،تطلدئاعدئمأناطولا>:قولهمنالماضىبلفظ

تنبميفا؛الشرطمعنىعنفيها"ما"لبعد<،أغبدأ؟فأشضعياوذماولا>

فييتنقلوأن،سواهمعبودلهيكوناننبيهعصمةعلىاللهمن

الكافرين.تنقلالحعبودات

باسمإلأحقهمفيالنفييأتلمأنه:وهيالرابعةالمسالةوأما

،أخرىالفاعلوباسمتارةالحستقبلبالفعلجمااءجهتهوفي؟الفاعل

براءتهاي!عظمالحقصودان:وهي،بديعةلحكمة-أعلموالله-فذلك

الدالةالفعلبصيةأولأفأتى،وقبكلوفيوجهبكلمعبوديهممن

)1(

)92

)93

9؟(

)!9

!6(

نبئا".كان"انهود(:)دمل

ق(.9من

"عزمه".؟)ظ(

ا.من"إعلى"هل)ظ(.

9311(.ثالنحويلزخاج1إسحاقأبو،دهلبنالئرفيبنإبراهيم؟هو

491(.91/":الرواةو"إنباه(،013)1/:الأدباء""معجم:انظر

6."صحتود(؟)دمل
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اسمبصيغةبعينهالنفىهذافيأتىثموالتجدد،الحدوثعلى

هذاان:الاولالنفيفيفأفاد،والثبوتالوصفعلىالدالةالفاعل

فكأنه،سانيولاوصفيلي!سهذاان:الثانيفيوأفاد،منييقعلا

فأتىوصفَا،ولالىفعلأتكونلاب،أق/54اللهكيرعبادة؟قال

بالنفي.0؟ا،أظ/مقصودينلحنفيينبنفيين

والثبوتالوصفعلىالدالبالاسماتىفانما؛حقهمفيماو

عنكم،منتفللهللعابدأأ"اللازمالـابتالوصفإذ:اي،الفعلدون

بالعبادةو!دهاللهخصلمنيثبتوإنمالكمثابتاالوصفهذافليس

عابديه،منفلس!تمكيرهعبدتملماوأنتماحدا،فيهامعهيشركلم

،كيرهمعهويعبداللهيعبدالمشركفإن،الأحيانبعضفيعدوهوإن

أ[6:]الكهف<اللهإلاومايعبدوبرغئزلمتموهموإذ>:الكهفاهلقالكما

المشركونقالوكذا،تعتزلوهلمفانكماللهإلامعبودهماعتزلتم:أي

فهم3[،]الزمر:(رلفعاطهإلىلحمربوناإلانعبدهم>ما:معبودهمعن

لوقوعهالفعلعنهمينحففلم،نحيرهمعهويعبدوناللهيعبدونكانوا

عبادةعلىثابتايكنلم،اللهنحيرعدمنلأن؛الوصفونفي،منهم

بها.موصوفاادله

بأنه:يوصفلانهطيهافيتجدكيف،البديعةالنكتههذهفتأمل

وتبتلبكئيتهإليهانقطعمنإلا،عبادتهعلىوالصستقيموعبدهادلهعابد

وانوانه،عبادتهفياحدابهيشركولمنحيرهإلىيلتفتلمتبتيلاإليه

اسرارمنوهذا،لهعبداولاللهعابدافلي!؛كيرهبهوأشركعبده

،الاخلاصسورتيإحدىهيالتي،الجليلةالعظيمةالسورةهذه

.""العائد:()ظ(1)
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يقهـمهالاوهذا)1(،بعفالسننفيجاءكصا؟القرانربعتعدلالتي

ا.والمنةالحمدفله،عندهمنفهماًأللهمنحهمنإلايدركهولا،أحدكل

بأداةأتىاالسورةهذهفيالنفيان:!ه!الخامسةالمسالة!أما

ابلعب"لا"النفيان؟قربعنتحقيقهتقدمفلما"لن")2"،دون"لا("

للطولوانها،"لن"منوطولهالنفيدوامعلىاادلوانهاب"لن((،منه

فهمتهماضدهداوانوامتد)3(،بهاالنفيإطاللفظهافيالذيوالمد

االحالتنفيولاالصستقبلتنفيإنما"لن"وان؟والمعتزلةالجهصية

تجدهتكادلابحاذلكتقريرتقدموقد؟الاستقبالفيالنفيالمستمر

اعلم.واللههنا؟متعينب"لا"فالإتيانأ4(،التعليقهذاغيرفي

النفيعلىالسورةهذهاشتمال:وه!السادسةالمسالة!اما

منبراءةسورةفانها،العظيمةالسورةهذهخاصةهوفهذا؟الححض

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكامل":فبعديوابن1(،)3/7؟وأححد:)59"2(،رقمال!رمذيأخرجه

عن،وردانبنلممليةطريقمن؟()5/53"الشعب":فيوالجهقي)3/333(،

."القرآنربعتعدلالكافروذا[ائهايا!"قل!انتومه،أن!

الترمذى.ح!نهلكن4ماكيره!نالحديثوهذا،الحديثضعيفوسلمة

من4()5/؟ه"الشعب":فيوالب!قي)3928(،رقمالرمذيواخرجه

ان!.عن،ثابتعن،التجليسلمأبنالحسنطريق

المثجخ"هذاحديثمنإلانعرفهلا،كريبحديث!حذا:ال!رمذيقال

0"2(.)2/":الهذيبدافيكحاالحاكماححدأبوقالومثله

انظر:.ضعفوفحهعنهما-الله-رضيعاسابنحديثمىشاهدوله

"وتخريج.للغافقي9701(-9601وبعدها،وما)3/"؟01الأنوارإ:الححات

للزيلعي.703(1)4/:"الكاف

خطأ.وهوالحواضعجحيمفي"أن")ظ(:

وألضد"!.بهاالنفيطالنفحها"فيود(:)ظ

916(.-166)ص/:تقدممااتظر
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فحقصودهاالئعرك"أأ"4منبرأءة"انهاو!سفها.فيجاءكحا،المرك

اتىولهذا،والمشركينالموحدينلينالمطلقةالبراءةهوالأعظم

متضمنةاثهابمهذاالصطلوبة،للبراءةتحقيقاالجانبينفيبالنفي

>ولا،محضةبراءةس*؟-(أتجدمالعبدونلآ>:فقولهصريحاللإثبات

منبريئون)2"وانهميعبدهمعبودالهانإثباتاغ!ا/صنج+(قآعبدوقشص

إنق>:الحنفاءإمامقولوطابقتوالإلباتالنفيفتضمنت،عبادته

قولوطالقت!2[،-26:]الزخرف<فطرنيأثددإلاأصش7مماتغبدوقبزء جمص

16[:الكهف1<آللهلأومايقحاونآعتزفموهم>هـإذ:الحوحدين)3(الفتية

بهايقراجم!ج!النبيكانأ()ق/55ولهذا،الثهإلاإلهلاحقيقةفانتظمت

فإن"،الحالمغربوسنةالفجرسنةفي*أ-7<أحتماللههو>قلوب

التوحيد)!(،نوعيعلىاستملتاوقد،[لإخلاصسورتاالسورتينهاتين

والاعتقادالعلمتوحيدوهحابهما،إلافلاحولاللعبدنجاةلاالذي

)1(

)2(

)3(

)5(

اليوم"عصلقىوال!مائي؟3(،)30والترمذي!(،)550رقمداودابوأخرجه

والحاكم:لأ(،0-96)3/"الإحمسان":حبانوابن08(،)1رقملىوالليلة

وابنالحاكمصححهوالحديث-الأشجعينوفلحديثمنوكيرهم)2/538،

الأنوار"ة"لمحاتانظر:.الصحابةمنواحدكيرعنشواهدوله،حبان

-9701(.01لا)3/1

"وأتمإ.ود(:)ظ

"الفئة".ود(:)ظ

هريرةابيحديثمنلا()26!قممسلمقضدالفجر؛سحةفيقراءتهماأما

"فتحانظر:ويخرها،السننفيالصحابةمنجماعةعنوكذا-عنهالله-رضي

.(75)3/:ا[لاديا

وابن،كريب:وقال)431،،الترمذيفعند؛الحغربصنةفيقىاءتهماا!ا

ضعف.فهوسعده-عنهالله-!ضيمعودابنحديثمن)1166(ماجه

)ظ(+منسفطت
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والوالد،والولدوالكفرال!ثركمنبهيليقلاعماادلهتخؤيهالمتضمن

لهفيكونيولدولمفرع،لهفيكونيلدلمصمد،!احاإلهوانه

الصمدفهوهذاومعنظير،لهفيكوناحدكمفوالهيكنولم،أصل

السورةفتضمنتكلها،الكمالصفاتلهاجتمعتالذيب()ظ/04

منابهيليقمالاونفيالكمالصفاتمنبجلالهيليقماإثبات

والاعتقاد.العلمتوحيدفهذاونطيزا،وفرغااصلاال!ثريك

،افلاإياهإلايعبدلاانوهو،والارادةألقصمدتوحيد:والثانى

>قلوسورةالمعبود،هووحدهيكونبل،ستواهعبادتهفيبهيشرك

فانتظمتالتوحيد،هذاعلىمشتملة<اآةاتخفروتيائها

فيلنهارابهمايفتتحجك!ي!فكان،لهواخلصتاالتوحيدنوعيالسورتان

كانانه"السنن")2(وفيالحغرب)1".سئةفيبهماويختمالمجرشنة

النهار)3(،عملىخاتمةكاناكماالليلعملىخاتمةفيكونابهما،يوتر

منابراءتهتقديم:وهىالسابعةالمسالة:جوابتخريبئهناوم!

أ؟".واضحفإنهفتاملهمعبودهمنبجراءتهمأتبعهاثم،معبودهم

:دوذالكافروذ("ايها"يا:بلفظهناإثباته.وهيالثامنةالمسالةواما

مناناعلىالدلالةإرادة-:اعلموالله-فسره؛كفروا"لذينايها"يا

اللهيتبراانحقيقفهو؟يفارقهلالازفالهثابتاوصفَاالكفركان

)1(

)2(

)3(

،4(

قريبا.لقدمماانظر

()1173رقمماجهوابن)463(رقموالترمذي)1424(،رقمداودأبوأشهـجه

-.عنهاالله-رضيعائحةحديثمن

الخرمذفي.علىتعليهقهفيشاكرأحمدالشحيئوقؤاه،غريبحسن:الترمذيقال

وانظر،تيميةابنالإسلامشيخعنفيهنقله)1/316،الحعاد[(:"زادانظر:

.بنحوه(801-01لا)17/:الف!اولمحما(""مجحوع

ود(.)ظفيل!ستاواضح،فإنه
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منه،البراءةبالموحدفحقيق،اللهمنبويئا--ايضاهوويكون،منه

والمجاثةالبعد)2"كايةهيالتيالبراءةمعرضفي)1(ذكرهفكان

غايةفياللازمالثابتالكفروهوالكلفر،كايةهيالتيحالهبحقيقة

عنه،تنتقلونلاثابحتلكملازمالكلفرأنكما:يقولفكأنه،المخاسبة

بالخفيفيهااتىولهذاأبدا،دائمثابتمنكموالبراء)3(فمجانبتكم

واضح.وهذاالصستمر،الثابتالكفرمقابلةالاستمرارعلىالدال

لكل>:تعالىقولهفيالفائدةهيما:وهيالتاسعةالمسألةوأما

.؟تقدمماعلىزائدامعنىهذاافادوهل؟7*6*(دينديختىولى

افادالأولالنفيأن-اعلم-واللهالحكمةمنذلكفي:فيقال

وهم،معبوديهميعبدانلهينبغيولامثهيحصورلاوانه،البراءة

إثباتالسورةاخروافادلمعبوده،عابدينيكوثونلا-ايضا-

فان،وقسمهونصيبهحظهوانه،لهتوحيدهمنالنفيذلكتضمنهما

وقسمهمحظهمهووالكلفرالشرلثمنجهتهممن)؟(ال!فيتضمنهما

ارضاوغيرههوب")ق/55اقتسممنمجرىذلكفجرى،ونصيبهم

وليارضكلك،حدكفيدخلولاحديفيتدخل"لا:لهفقال

"حعحتنا)اقتسمناأنااقتضتالبراءةهذهأنالآيةفتضمنت"،أرضي

لابهنختصالذيوقسمنانصيبنافهولايمان؟والتوحميدفأصابنابيننا

وقسحكمنصيبكمفهو،بهوالكفرباللهالشركصابكمو،فيهتشركونا

ود(.)ظفيلجست)1(

"العبدي!!.ود(:)ظ)2(

ي!."البراءة:ود()ظ)3(

ود(.)ظمنسالطهناإلى."..،له"توحيده:قولهمن)4(

"خطتنا".!د(:)ظ)5(
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فميه.نشرككملأبهتختصونالذي

المعانيوهذه.كلامهبفهمعبادهمنشاءمنقلوبأحيامنفتبارك

وتأحدالقلوبتسبيفإنهاحللهافىرافلةللقلوبتجلتإذاونحوها

فهي:؛جاةقلبهمن)1"يصادفلمومنبحجامعها،

ص5.ومي2(!لأص

ب-مقعدضريبرإلىتز!خود

ا.نعحتهتمامونسألهل!ا،منتهىلالتي1مواهبهعلىللهفالحمد

قسمهعلىونصي!همقسحهمتقديم؟وهىالعاشرةالمسألةوأما

فهذأ،بهميختصماعلىبهيختصماقدمالسورةأولوفي،ونص!ه

البلاكةفحولإلايدركهلالذي1الخطابوبديعلكلام1ر1أسرمن

التوحيدديثيواقتسامالبراءةقتضت1لماالسورةفإنوفرسانها،

صاحبهوالمحقوكان،بقسمهكلورضي،وبينهمبينهوالشرك

راضونانهموعلم،القسمينوميزالنصيبينبرزوقدالقسصة،

الم!حمعلىاستولىقدهوواثه،منهارداالاالذىالدوذبقسمهم

سماوغيرههواقتسممنبمنزلة،الاعظموالحظالأس!رف!3"أ(41)ظ/

قسميفىتشاركنيلا:لهيقولفإنه،بالسممقاسمهفرضيوشفاء،

قسمي.وليقسحكلك،قسحكفيأشارككولا

اهوا"هذا:يقولكانه،وابلغأحسنههناقسمهذكرفتقديم

وأحقهحاالقسميناش!رفانهوزعمتالتقديمبااثرتهالذيقسحك

سوءعلىلنداء1وبهالتهكممنقسحهذكرتقديمفيفكاذ"،بالتقديم

)ق(.!في)1(ليست

الحسناة.الشابهالخود:)2(

)ظ(.فيليست31(
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ذكرفيتجدهمالاوالبياذالحسنمنلنفمهرضيهمماوفبحاختاره

بادنىيكتفيوالفطن،الذوقهو1هذفيوالحاكم.نفسهقسمتقديم

لبيان.1كئر؟فيهينجعفلاالفهمكليظوأما،إشارة

ومعبودهم،دينهممنع!ي!براءتهالسورةمقصودان:وهوثافيووجه

بالقصدومعبودهدينهمنبراءتهمذكروجاءومغزاها،ليهاهوهذا

منبراءتهالمقصودكاذف!لسحالها)1(،ومحققالبراءتهمكملاالثاني

دينتى<لكل>:تعالىقولهجاءثم،السورةاولفيبهبدادينهم

عليه،اوافقكمولادينكمفيأشارككملا:أي،المعنىلهذامطابفا

السورةآخرفطابقابدا،فيهشرككملابهانتمتخخصوندينهوبل

فتاملهرو.،اؤلها

بانأ(أ!/36الإخبارهذاان:وه!عشرةالحاديةلمسالة1وأما

وامخصوضا؟اومثسوخافيكونإقرارهوهل،دينهولهدينهملهم

،2(
؟.تخصيصو،ا،يةفيثسخ

فيغلطوقد،المذكورةالحسائلاهممنشريفةمسألةفهذه

هذهأذلاعتقادهم)3"؟السيفبايةمنسوخةأنهاوظنواخلائقالسورة

مخصوصةأنهااخروذوظن،دينهمعلىلهمالتقريراقنضتتالاية

محض،غلطالقولينوكلا،الكتابأهلوهمدينهمعلىيقرونبمن

نصنعمومهامحكمةهيبلتخصيص!،ولاالسورةفينسخفلا

مضمونها،فيالنسخدخوليستحيلالتيالسورمنوهي،محفوظ

وتحقيقا"."لذاله)ق(ة)1(

"لولا".ود(؟)ظ)2(

وجدتموه!وضذوهؤحيثاألمشركينفاقئلوالخر!الالثهرال!لخفماذا>:تعالىقولهوهي)3(

.[05لوبةا](مسصؤ!للهئمواقعذووأخصزو!
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دخولايستحيلالرسلدعوةعليهالفقتالتيالتوحيداحكامفإن

أ.فيه)1،النسخ

الإخلاصسورةتسمىولهذاالتوحيد،خلصتالسوروهذه

دينهم،علىإقرارهماقخضتالايةانظنهم:الغلطومنشأ،تقذمكما

ا.منسوخ:فقالوا،بالسيفزالالإقرارهذاانراواثم

لهم،اكتالبلامنوهمالكفاربعضعنزال:طائفةوقالت

لهم،تقريؤااقتضتالايةتكونأناللهومعاذ،مخصوصهذا:فقالوا

الأمراولفي!ي!اللهرسوليزللمبلابدا،دينهمعلىإقرازااو

دينهماوعيبعليهمالإنكارعلىأشد،اصحابهوعلىعليهواشده

ناد.كلوفيوقتكلوالوعيدلهم)6(والخهديدعنهوالخهىوتقبيحه

وشأنه؛ويتركونه،دينهموعيب،الهتهمذكرعنيكفثانسالوهوقد

نا:يقالفكيف،دينهموعيبعليهمالانكارعلىمضياإلافأبى

الايةوانما،الباطلالزعمهذامناللهمعاذلهم؟!تقريرهاقتضتالآية

لاالدينمنعليهماهموان،تقدمكحاالمحضةالبراءةاقتضت

فيهنشرككملابكممختصفهو،باطلدينفإنهأبذا،عليهاوافقكم

امنوالتنصلالبراءةكايةفهذا،الحقديننافيتشركونناانتمولا

التخصيص؟اوالنسخيدعىحتىالإقرارفأين،دينهمفيموافقتهم

يقالانيصحلا،بالحجةجوهدواكمابالسيفخوهذواإذاافترى

ابينثابتةفحكمةقائمةايةهذهبل.دينوليدينكملكملهم)3(:

ا.وبلادهعبادهمنهماللهيطهرانإلىوالكافىينب(41)ظ/المؤمئين

)2(

)3(

)ق(.منصاقطهناإلىلما..مضمون!ا."فى:قولهمن

)ق(01من

)ق(.صن
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وبحنلحسختههلع!والرسولاتباعبينالبراءةهذهحكئموكذلك

لهمقالإذا،س!حهغرإل!الداعين،بهجاءلماالمخالفينالبدعاهل

هذايقتضيلاديننا،ولنادينكلملكمأ1":وورثتهالرسولخلفاء

هذامعوهممنها،براءةهذالهميقولونبل،بدعتهمعلىإقرا!هم

.الامكانبحسبولجهادهمعليهمللردمختصبون

النز!ة،اليسيرةالكلماتهذهمنبهالعطيم)3(اللهفتحمافهذا

نظمها،وبديعومقصودهاوجلالتهاالسورةهذهعطمةإلصالممثيرة

مظانمنالكلماتلهذهتتبعولأبتفسير،ب()ق/56استعانةكيرمن

والله،وكرمهبفضلهوالهحهاللهعلمهممااستسملاءهيبل،فيهتوجد

فيولبالغتقائلهاإل!لأضفخهاكثابفيوجدتهالوانييعلم

عطاؤهالذيالعطاء،الواسعبفضلهالماناللهوعسىاستحسانها،

هذاعلى)؟(تفسيرتعليقعلى)3"يعينأنالمخلوقينقياسغيرعلى

القرآنمنمتفرقةمواضععلىكتنثوقد،الاسلوبوهذا،النمط

،المقدسوبالبميتبمكةمقاميوقتالنمطهذامنيسنحمابحسب

نعمته.إتمامالمرجووالله

جم!*!م

منهاذكرنافقدومواقعها،"ما"أقسامعلىالكلامتصامولنذكر

إذاأنها:عليهوقوعهاومعنى(،)المصدريةأقسامهاومن.الموصولة

."يتهذرو)1:(ق)(1)

لما.لكريما!:(ق)(2)

ود(.)ظفيليست"يعين"ان)3(

ود(.)ظكماصحقطت)4(

.(6"1-5"1)ص/:الفكر"!تائج)5(
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التحاة،اطلقهكذاالمصدر،تأويلفيمعهاكانالفعلعلىدخلت

لها:والتنبهعليهاالتنبيهيجباموروهنا

"ما"معالمقدرلمصدر)أ"والصريحالمصدربي!الفرقاحدها؟

واقعهنافالاعجاب"،صنعك"يعجبني:قلتاإذاأنكبينهماوالفردق

"يعجبخي:قلتواذا،ومكانهرمانهعنالنظربقطعالحدثنفسعلى

تصخع(""ماوكذلك،ماضيصنععلىواقعفالإعجاب"،صنعتما

والمصدر.والفعل"ما(1دلالةتتحدفلمامسخقبلعلىواقع

وقعوإنالحصدر،تأويلفيفحليكلمعتقعلاانها:الثاني

كان"،قيامك"يعجبني:قلتإذافإنك،الموضعذلكفيالمصدر

وكذلك:حسنا،كلافايكنلم،"تقومما"يعجبني:قلتفلوحسئا،

كانبالمصدرأتيتولو،وجلوشكقيامك:اي"(،تجلسما"يعجبني

الجوازفييكنلم"،تذهبما"يعجبني:قلتإذاوكذلكحسنا،

".ذهابك"يعجبني:ملوالاستدمال

نا:هذافي"الأصل)2(ةالثه-رحمهإلسهيليالقاسمابوفقال

تختلفجنسيعلىإلاوقوعهايصحلممبهصا،اسماكانتلما"ما"

ويعبرعليهتقعانجاز،الانواعمختلفالحصدركان)3(فإن؟انواعه

حكصت"؛وما،عملتوما،صنعتما"يعجبني؟كقولكعنه،بها

(.)!والحكموالفعلالصنعأنواعلاختلاف

)ق(.منستاقطهنهاإلى.(".-أطلق"هكذا:قولهمن)1(

بخصرف-186()ص/:الفكرا""تائجفي)2(

)ق(.فيليهت)3(

الصنعوكذلك9النتائج،:ودا"،والحكموالعلمالصخعةإلاختلافاود(:)ظ)4(

أ."والعملوالفعل
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منغئاكانريد"،انطلقوما،ماجلست"يعجبنيقلت:فإن

منيخنوعمالاعلىووقوعها،الإبهامعن"ما"لخروج؛الكلام

جلست،الذيالجلوس"يعجبنيحيتمذ:التقديويكونلأنه؛المعاني

للابهام،رافغالاولهمفسراالكلاماخرفيكون"،قعدتالذيوالقعود

ل"ما".حينمل!معنىفلا

المعصيةظلان61[؛:]البقرة<عصوجما>ذالك:تعالىقولهفأما

انواعها.تخحلف

ا؟!*إ<ليثهذبوتولااماوعاوهللهأظفوابحا>:تعالىوقوله

شتمتوبمازيدا،ضربتبمالاعاقبنك)1(:كقولكفهو!![؟:][دتوبة

ذكرودل،الانواعمختلفوالذنب،الذنبعلىاوقعتهاعمزا،

بالذنمب)2(لأجزينك:قلتفكأنكذلك،علىلمجازاةوالمعاقبة

ا()ظ/42بابهاعلىفماعمرو،شتماوزيدضرب)ق/لأها(هوالذي

إيهامها")3".عنخارجةغير

فييشترطلافإنه-،أدله-رحمهزعمكماوليس،كلامههذا

لاالذيالمصدرعلىتقعبل،الإبهاممنذكرمامصدريةكونها

نوغاكاناللهوعدماإخلافهمفإنواحد،نوعهوبل،انواعهتخخلف

كذبهم.وكذلكمعلوفا،مستحرا!؟(واحدا

دعلمونلححاكنمم>كودؤأربنسن":)تعالىقولهكلههذامنواصوح

)2(

)3(

)؟(

)3(

"النخائج".منوالمحت"!كقولهود(:وظ)!

."بالذيدالأنجرتك)ق(:

بابها"."عنود(:)ظ

"حنا".)ق(؟

)ق(.فيليستتعال!"قوله"كله
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خاصمعينمصدرفهذا97[:عحران]الإ(إفيإ1تذرسونممنتموبحاالكئب

العملافرادمنفزدوهو،ودرسهالكتابعلموهوبوجإ،فيهإبهاملا

فيبينهمافرقو،،وا،نظلاقالحلوس)1"منمنعهكمافهو،والصنع

بماكنتغ>:ونظيره،مبهمغيرمتمئزمعينكلاهحا)2(إذتعيينو،إبهام

فاستكبارهم39[:]الأظمتسيهبرون(اللهعنكنتملحقغتراللهعلىتقولون

واختلاف،مبهحينكيرمعيناذمصدرانألحىغيراللهعلىوقولهم

الموضعفيقلبانكولو،والانطلاقالجلوسافراداكاختلافافرادهما

غثكيرحسناكان"انطلقتبماوهذا9"،جلستبحا"هذا:منعهالذي

المصدر،لخصوصغحاالكلاميكنفلم،بعينهالمصداروهومشكرهولا

واستكراههامتناعهئقذرماكلأ3(فإن،التركيبلخصوصهووإنما

رايت.كما،عنهلغثائةوالكراهيةزالتآخراتركيبفي)؟(صغتهإذا

إنمازيد"،ينطلقوماتجلسما"يعحبني:قولهاذوالتحقيق

غالئا،يتعاقبانوالموصولةالمصدرية"ما"لأذغثا؟وكاناسحكره

احتملهماوربماالاخر،فيهيصلحالذيالصوضعفياحطهماويصلح

فإذا.وتأملبنطرإلافيهبينهما(يحيز)لاواحطااحتحالأالكلام

وأمصدريةتكونلأنصالحةفهيماصنعت"؛"يعجبنيقلت:

بصايىدث!و>،[لح1:]النور<،1د"يفعلونبعاعليمدل!و>وكذلك،موصولة

كذلك.تجدهفتأمله69[:]البقرة!م!-<يممدولنىبما

،1(

،2(

،3(

الم(

)5(

لما!لقعودوا":دةيار"يةلمعيرا،في

."منهماكلأ9:(ق)

."ذكا9:(ودظ)

."صخعق"ا:(قو)ا[ذإ":(ودظ)

يحيزا[.واحداالكلام"احتحلهاود،:)ظ
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قولهانالناسمنكثيرظنالاخرىعلىإحداهماولدخول

مصدرية.انها69(:]الصافات(!أتعملونوماخلقكؤوالله>:تعالى

هىوانحامصدريةوليستالأعمالا،خلقعلىبهاحتجواو

منوتنحتونهتعحلونهالذيوخلقخمكموالله:والحعنى،موصولة

لكانمصدريةكانتولودله؟!مخلوقوهوتعبدونهفكيف،الاصنام

عليهم؛حجةيكونأنمنأقربلهمحجةيكونانإلىال)1(الكلام

فأيلها؟!عبادتكمخلقواللهتنحتونماأتعبدون:المعنىيكونإذ)2(

؟إ.عليهمحجةيوهذافيمعخى

ويحتملهحا،الأخرىعلىإحداهحاتدخلماكثيزاأنهوالحقصود:

سواء.الكلام

الحقال،منغثالكان"؛يجلسالذي"يعجبني:قلتلووانت

الجلوس"يعجبني:فتقول،لهصفةهذايجرىبموصوفتأليأنإلا

!ق/7!ب(ينطلقالذي!يعجبني:قلتإذاوكذلك"،تجلسالذي

زيد("؛ينطلقالذيالانطلاق"يعجبني:قلتفاداكثا،كانزيد"،

إذا"تجلسوماينطلقمادايعجبنياستغث:هنافمنحسئا،كان

المصدرأ3،.بهأردت

الكلاموكان،موصولةكائتياكل"؛ما"اكل:قلتلووانت

حتىغئاكان؟أكلكاكل:والمعنىالحصدريةبهااردتفلوحسنا،

أنهفعرفت،يأكلكمااكل:فمقولالحصدر،علىتدلبضحيحةتأتي

)ق("!أ(صن

!2(!ق(:"أو".

."يةرلحصدا":(ق)(3!
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ا.فتأمله؛والتعيينالابهامجهةمنإليهأشارالذيالاستكراهيكنلم

واقعةهناف"ما"عمرو"،ياتيوقلماريد،يقوم))طالحا0واما

والتقدير:الجر،بحرفضميرهإلىمتعذبعدهاوالفعل،الزمانعلى

ب()ظ/42ثمعحرو،فيهياتينا!مانوقلزيد،فيهيقوم!مانطال

منهم،النحاةمنطائفةتقديرهذا،الحرففسقطالضميزحذف

!.ويخرهال!هيلي!1،

هذا:مناحسنهمااخرينتقديرينعديويحتحل

ازيد،قسيام"طالوالحقدير:،وقتيةمصدريةتكواناناحدهحا؟

مناالعائدحذفلأن،احسنهذاكانوإنماعمرو".إتيانوقل

فإنهشميبمعلىعائدايكنلمإذاحذفهبخلاف،ق!يح)2"الصفة

غيرفضلةحذفالضميرحذفكان؛مصدريةخعلتوإذا،اسهل

.موصوفعلىعائد

الدخولفهيئةههنا"ما"اناحسنها-ا-وهو:الئالثوالتقدير

لتكونبهاأتيوانما،نكرةولامصدريةليستالفعلعلىالفعل

زيد،يقوم"طال:قلتلوفإنك،الفعلعلى"طال"لدخولمهيسة

وهذا،الكلاماستقام"ما"ادحلتفإذايجز،لمعمرو"يجيءوقل

تعالى:قولهنحو،الفعلعلىلدخولهامهيئة"رثب"علىدحلتكما

دخلتاوكما2[،]الحجرتأ(2؟سمشلميهتلوكانو!والذينربمايود>

عبادهمقدلهيخمثىإنما>فحو:الفعلعلىلدخوالهافهيئة"إن"على

كما"صلوا!:النبيفقولهذا؟عرفتفإذا"؟[،]فاطر:أتعلح!أ<

)1(

)2(

)ص/187(.:الفكر""نتائجفي

.لصلةي!!)11)ق(:
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كافينا""ماودخلت،الابهذامنهو()أ"اصليرايتحوني

لهومهيئةللخافضكافةفهي،عليطلدخولهامهجحةالفعلوبجنالتشبيه

كئيرظنحتىالنحاةاكثر)2(علىخفيقدوهذا،الفعلبعدتقعان

هناالتعثحبحهيقعلمفإنه؛ظنكماوليس،مصدريةههثا"ما"انمنهم

صحيحا،كلافايكنلمهنا؟بالمصدرصرحتلووأنت،بالرؤية

المقصود،للمعنىمطابفايكنلم،صلاتيكرؤيتكمصلوا:قيللوفإنه

كالتيصلواوالتقدير:،محذوفوالعائدموصولةإنها:قيلفلو

اقربكانأصليها؛رايتحونيالتيكالصلوات:اي،اصليرايتحونى

لك.ذكرتهمافالصواب،كراهتهعلىالمصدريةمن

أنت")3(،"كما:للصديق)ق/"ها(ع!حوقولهالحسألةهذهونظير

:قالفحنفعل،لاإذهنامصد!فلا،محذوفوالخبرمبتدأفأنت

ضميرعلىالكافلدخولمهيحةهيوانماغلط،فقطمصدريةإنها

حالتك.علىفدم،مصلانتكمااوصانعانتكما:والمعنى،الرفع

تعالى:قولهنحو،والفعل"بعد"بينولمحوعها-أيضا-ذلكونظير

ليستأ[،1لأ]التوبة:(فنهؤفيئليقثوبيفىفي!مادماتجدمن>

فعلعلى"بعد"لدخولمهجحةهيبل،النحاةاكثرزعمكمامصدرية

فعللهيتجشمانإلامصدرو"ما""كاد"منيصاخلاإذ"كاد"؛

لاقورناهماوعلىمصدر،الفعلذلكومنمخها،يسبكبمعناه

كه-الله-رضيالحويرثبنصالكحديثمن)631(رقمالبخارجممااخرجه)1(

6(.لأ)4رقممسلمفىواصله

من!.كثير"على)ق(ة)2(

عائشةحديث!ن9(لأرقم)1/314:ومسلم)683(،رقمالبخارياخرجه)3(

.-عنهااللهرضي-
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الشاعرأ2(:قولهذاوايؤيد،ذلكإلى)1"يحتاج

المخل!سكالثغامراسكأفنانبعدماالوليدأماعلاقة

ا:كقولهفهي93"،اصلامصدرولافعللاحيثههناتراهاافلا

الخبرولكن؛الابتدائيةالجملةعلى"بعد"لدخول!يئةانت""كما

.محذوفأنت""كما:قولهقيوهومذكور،البيتفي

مهيئةلهاكافة"قبل"فييدخلوهالمبالهمفماقلت:فإن

وقبلماازيد،يقوم"قبلما:فيقولون،اوالجملةالفعلعلىلدخولها

".قائمزيد

كافةتكونوإنما،الإضافةلاسماءكافةا"ما"لكونلا:قلت

ا"قبل"؛منللحروفمضارعةاشدو"بعد"الح"،ضارعهاوماللحروف

قبل"جئت:تقول"كما)ومعناها،لفظهاافيكالمصدر"قبل"لان

فالجمعة)6(،الجمعةفيتسخقبلالذيالوقتتريد:"،الجمعة

الشاعر:قالكما،قابلةالوقتذلكإلىبالاضافة

!د97"وقابلهاعافا:قالتمعانحج؟%

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

ود(.)!منسقطت"يحتاج"لا

الليهب"و"مغني"الكخاب!،شحواهدم!وأليت.الفقعسيسعيدابنالمرار:هو

)515(.دقم

)ق(.فىل!ست

)ق(.من

)ق(+من

".الجمعةفيه9و)ق(:ود(،)!منلقطت"الجمعة"

ف!.لعلنايسارحتىأمكخيةفقلت!:صدره

القائل.معروفغير)2/93(الكتاب":داشواهدمنوالت
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انتالذيفعامكقابلا،:يسمىعامكبعدالذيالعامكاذفإذا

اللفظجهةمنلكباذفقد،قابللفظىمنولفظهقبل،)ظ/3؟ا(فيه)1(

يكفلاالاسماءكسائروالمصدز،الاصلفيمصدر"قبل!اذوالمعنى

العوامل،الحروفبعضفيذلكوإنما،بعدهالجمللدخوليهيأولا،به

المصدر،شيهعنأبعدفهي"بعد"!واماالأسماء.منسيءفيلا

لفظمنقربهافليص،معناهومن]البعد[لفظمنتقربكانتوإن

اسملفظهامنيستعملوالمانهمترىالا"قبل"،كقربالمصدر

القابل.:للمستقبلقالوكماالباعد،:الماضيللعامفيقولونلحفاعل

رسولاأرسلنادننبم>كلا:تعالىقولهفىتقولفما:لحقلت)2فإن

هدنغ<كماواذ!روه:تعالىوقولهأ[ه1:]البقرة<مضحغ

][لقصص:الضذ<للهاخسن!ما>وأخسن:تعالىوقوله891[:]البقرة

فهلكقها،المواضعهذهفيالمصدرتقديرفيهابمتنعلافإنهالالأ(؟

؟.مصدريةأومهيئةلح)3كافةهي

لدخولهمهميئة،عملهعنالتشبيهلحرفكافةأنهاالتحقيق:قلت

مصدريةتكنلموإنفيهاملحوظفالهصدرهذاومع،الفعلعلى

انك"اذ":حذعلىمصدريةتقعلا"ما"اذعلىويدل،محضة

نا))اريد.قلتفإذا"اذ"،فيهتصلحموضعفيتصلحلاتجدها

يستقم،لمب()ق/58"تقومما"اريد:قلتفلومستقيفا،كاذ"تقوم

."تأتينيما"احب:موضعهفي)؟"تقوللا"،تأتينياذ"احب:وكذلك

)ق(.من)1(سقطت

)د(.!نسقطتقلت(""فإن)2(

ود(.)ظمنسقطت)3"

)ق(.من)4(
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تقدمكما،الذيمعنىفيهاملحوظالمصدريةان:الحسالةوسز

."ان"بخلاف

واهنا،امصدريةاكرمتك"قمت"كلما:فيتقولفما:قلتفإن

.؟نكرةام،كافة

والتقدير:،المعنىفيزماذظرفوهي،انكرةههناهي:قلت

اكرمكءفيهتقوموقحبكل

مهيئة،الفعلإلى"كل"لإضافة)1"كافةجعلتهافهلا:قلتفإن

؟.عليهلدخولها

منوقصدهوالوقتأ2"الظرفظهورلولابذلكاحراهاما:قلت

.تقولانكتر!ألاالمقصود،هوكونهمعإلغاؤهيمكنفلا،الكلام

"،فعلتفعلت"كلما:قلتفإذاكذا"،افعلاكذايفعلوقت"كل

الحق.وهوالعربيةائمةقولوهذا،واحدااالكلامينمعنىوجدت

فصل)3،

موصولةكانتإذا"ما"ان"اعلمالسهيلي)؟(:االقاسمابوقال

إلىمضافالفعلوذلكفعل"،اوصفعاو"عمل:لفظهالذيبالفعل

مصدر؛علىإلاوقوعهايصحفلا--سبحانهالبارييخرفاعل

افعالاذعلى،والإسلامالجاهليةفي،الأناممنالعقلاءلاجماع

ولاجملا،"عملت:تقوللا،والأجسامبالجواهرتتعلقلاالادمييى

،2(

)3(

)4(

ود(01)ظمنلقطت

)ق(01!نسقطت

"فائدة(.)د(:

291(.-9"1)ص/الفكرإ:"نتائجفي

258



"اعجبني:قلتفإذا،تراتا"ولاحجزاولاحديداولاجبلأ،ص!نعت

يصحلاهذافعلى،الحدثتعنيفإنحازيد"،فعلوما،عملتما

إلا69[:]الصافات(-؟!تعحلونوماظقتىوادله>:تعالىقولهتأويلفي

قوليصحولا،واعمالكمخلقكموالله:المعنىإن:السنةاهلقول

نأزعموا:لأنهم؛المعقولجهةمنولاالمنقولجهةمنالمعحزلة

تقدير:وقالوااصنافا،ينحتونهاكانواالتيالحجارةعلىواقعه"ما((

اعمالناتكونانمنهمإنكازا؛تعملونالتيوالاصنامحلقكم:الكلام

لأنهقالوا؛مايقتضيالكلامنظمبأذواحتجوا.سبحانهللهمخلوقة

واقعةف"ما"9[ه:]الصافات-(6حمصنما>أتعبدون:تعالىقولهتقدم

جهةمنولالنحوجهةمنهذاغيريصحولا،المنحوتةالحجارةعلى

الخاص!1(الفعلمعتكونلا"ما((انتقدمفقدالخحو؟اما؟المعنى

كانواوانما،النحتيعبدونيكونوالمفإنهم؛المعنىوامامصدزا.

درهي-التيالآيةتكونانوجبهذاثبتفلما.المنحوتيعبدوذ

،المعبودةوالأصنامالمنحوتةالحجارةعلىوأقعةلهم!2(-وتفنيدعليهم

خلقكمددهو،مخحوتةحجارةب()!/43اتعبدونالتقدير:فيكون

.تعملون؟!التيالحجارةوتلك

علىوالنظم،بهشبهواماوشرح،المعحزلةقولمعنىكلههذا

لافاسدإليهذهيواوالذي)3(.اقطعوالحجة،ابدعالحقاهلتأويل

أ()ق/95تقغلاالعبادافعالأذعلىمعنامجمعونلانهم؛بحاليصح

.والأجسامالجواهرعلى

)1(

)2(

)3(

.ا""الحاضر:()ق

.فحها""ما""كذلك:دهيازلمائجلاا"في

دا.غيرهيصحلا"والحعنى:زيادهلماأ(التائجفي
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الجفنة،وصنعتالصحفة)1"،عملت:تقولفقدقيل:فإن

هذا؟.علىمعحولةأ6"الأصناموكذلك

التاليفهيالتيبالصمورةإلاذكرتمفيحاالفعل1يتعلقلاقلنا)3":

فليساالمركبالحؤلفالجوهرواما.العملنفسأوهي،والتركيب

الجواهر.دونالأحداثإلىوالفعلالعملرجعفقدلنا،بحعمولي

ذلك.غيرعلىحملهميصح!"فلا،ومنهممناإجحاعهذا

وتأويلخاظاهر،فهو؛الكلاموإعجازالنظماحسنمنزعمواماواما

؛للعبادةالخالقاسعحقاقبيانفيوردتالايةلاذ؛تأويلهمفيمعدوم

اايخلقوذ،وهميخلقمالايعبدمنعلىالحجةوإقامة،بالخلقلانفراده

شيئايخلقلامن:اي59[:]الصافات<1*في-دختونما>أتعباون:فقال

تعملوذ،التيواعحالكمخلقكممنعبادةوتدغوان،يخلقونوهم

إليهمبالمجازنسبهاوقد،الايةفيإليهالأعحالحلقيضفلمولو

يجعلهمكانلأنه؛الكلامنفسمن]عليهم[حجةلهقامتلما

الخلقفيمعهفيشركهماخر،لأجناسخالقوهو،لاعحالهمخالقين

فما،المبطلينلعثرات(لعا)ولا-الزائغينأقولعنالله-تعالى

اتبعه!لمنالحقبينوما!مذهبهمقواعداوهىوما!حجتهمادحض

وحزبه.أتباعهمناللهجعلنا

)صى/266(.الصوابعلىسيأتيماوانظر"الصفحة"،و!النخائغ"(:أق)1(

أ.!الأجسامود(:)ظ)2(

"."قلت:)ق()3(

01"دايصلح:ود()ظ)4(

لااجما:،لفلانلعالا:دعائهم!نعبد:ابوقالللعاثر،بهايدع!كلمةلغا:)5(

.(1/052)5:ا"الل!ممان:انظر.اللهأقامه
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"إن:حذيفةقولفيعبيد)1(ابوقالهالذيهوذكوناهالذيوهذا

)2(القتبيوخالفه،بالايةواستشهد"وصنعتهالخزمصانعيخلقالله

تأويلها،فيالمعتزلةووافقالغلطأشدفغلطإ)3(؟الغلط"إصلاح.في

.-ادله-رحمهالسهيليالقاسمأبيكلاماخرهذابقيلها"يفللموإن

بحملهااولىهومااو،سواهالايةتحتملمالاردفيبالعولقد

العبادخالقاللهاذعلىمساعدوهمحقوكلونحنبها،واليقه

هذاصحةوعلىخالقها،فاللهالكونفيحركةكلوان،وأعمالهم

والفطر!4"؛والمعقولوالسنةالقرالطمندليلالفمنأكثرالمذهب

حرصابها،[للائق!عناهاغيرعلىالايةتحملاذينبغيلاولكن

أنهاعلى،ذلكعنغنيةالأدلةسائرففي،ع!ليهمحجةجعلهاعلى

شاءإنسنجيقالذيبممعنى"ما"كونمعاخر،وجهمنعليهمحجة

تعالى.ادله

مقامين:فيالايةفي-اللهشاءإن-والكلام

في:والثاني.القدريةمذهبعلىدلالتهاسلبفيأحدهما:

؛()مقامانفههنا.قولهمخلافالحقاهلمذهبعلىدلالتهاإئات

سلب.ومقامإثباتمقام

كونهمفيلهمحجةالآيةانالقدريةفزعحت:السلبمقامفأما

إليهم،الأعمالاضاف--سبحانهاللهلانقالوا:،لأعحالهمخالقين

)1(

)21

)31

)4(

)5(

.بالخوصشججهشي:والخزم127(.-)؟/126إ:الحديث"كريبفي

.123صى/لرجمتهتقدمتقخيبةابن

-127(.)ص!/126

النظرإ.9)ق(ة

"."مقامين:الاصولفي
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نفصههناالمرادوليسلها،الححدثونهمانهمعلىيدلوهذا

خالمهمب()!/95انهسبحانهفأخبر،الصعحولهالأصنامبل،الأعمال

وقعالتيوهيمادتها،والموادعملوها،التيالاصنامتلكوخالق

عليهاهالخلق

وقد،بأعمالهمفإنهااصنافا،بهاصا!تالتيوهيصورتهاواما

بالاية.احتجاجهموجهفهذا،وخلقهمبإحداثهمفتكون،إليهماضافها

العباد،افعالخالقهواللهوأنللقدر،المثبخينبعضوقابلهم

ههنا"ما"فاذ،للهمخلوقةاعمالهمكونفيصريحةالايةفقالوا:

بمااأ،44)ظ/وقر!وه،أعمالهموخلقخلقهمواللهوالحعنى،مصدرية

كيف:القدريةعليهماوردولما،وغيرهالصهيليالقاسمأبوذكره

كانإذاعليهمالاحتجاجيبقىوجهوايهحا؟مصدرية"ما"تكون

لهمتلقينإلاهذاوهل،عبادتكموحلقخلقكموالله:المعنى

فهيللأصنام،عبادتناخلققداللهكانفإذايقولوا:ابأنالاحتجاج

فكيفمرادةلهمخلوقةكانتواذاعنها؟!ينهانافكيفلهمرادة

للأصئامعبادتهمإنكارعلىيحتسجانيسوغفهل)1(تركها؟!يمكننا

أ2(؟.عبادتهمخالقاللهبأن

ومقصودهاالايةسياقتدبرتملوقالوا:ابأذالمثبتوناجابهم

مناعبادةعليهمانكر--سبحانهاللهفإذ،الاحتجاجصحةلعرفغ

وأعمالهم،لذواتهمخالقهومنعبادةاوتركاصلأ،شيئايخلقلا

وتع!دونعبادتهتدعوذفكيف،اعمالكموخالقخالقكماللهكانفإذا

!.)1،)ق،:!فكيف

)ق،+منلصاقطهناإلى"..0"للأصنامةقوله!ن)2(
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شيئا!يخلقلامن

.الاحتجاج

احسنمنوهذااعمالكم؟!ولاذواتكملا

شيئايخلقمالايعبدواأنعليهمالانكارالقرانفيلكرروقد

!أف!يإىلاكمن!اإقأفعن>:تعالىكقولهالخالقوبينبحنهويسووا)1(

أدلهدونمنيدعوقلذجمنو>:لىتعاوقوله،[17:]النحل،<ا،لذ!روت

إداإاق>:تعالىوقوله02[،:]الحلإ*أ+أ(يخلقوتنإئاوهتميخلقود!لا

ذلك،امثالإلى11[،:]لقمان!هدهـنهمنلذينظتىماذافال!فآدله

فهذا،الذواتحلقمعالأعمالبخلقالحجةوقامتالاحتجاجفصخ

.ترىكحاالايةفيالطائفحينأقداممنتهى

القدرية،مذهبصحةعلىتدللاوأنها،موصولةأنها:والعمواب

نذكرهابمقدمةيتبينوهذا،موصولةكونهامععليهمحجةهيبل

نأ:والخطابالحجاجطريقةأن:وهيالتقرير،فيالخوضقبل

الحستدلكانفإذا،وعليهلهيحتجمابحالوالعنايةالقصديجرد

فإنهذلك،يخالفوهوشييمفيادعيقدمابطلانعلىمحتجا)2"

ذلكلهادعيماوأن،الدعوىتلكبطلانييانإلىالعنايةيجرد

ويذكرعنهيمسكانفأما،به)3(متصفلابضدهمتصفهوالوصف

فلا.غيرهوصعف

الاصمنام،عبادتهمعليهمأنكر--سبحانهفاللههذا؛تمرروإذا

معرصطفيأ(06)ق/الكلامسياقيكنولمالعبادةتستحقلاأنهاوبين

)11

)21

)31

.،"وسوكط:ود(أظ

مستدلاإ.،المحتجأق(:

"متصفا".:الأصول
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لامنعبادةالانكارمعرضفيهووانما،عبادتهتركعليهمالانكار

ومااخلقسدموقداللهتعبدونألا)1":قالأنهفلو،العبادةيستحق

؟الذيبمعنىيسدونأنيحسنولمقطغا،المصدريةلتعينت؛تعصلون

اعمالكم،واوجداوجدكمالذيوهوتعبدونهالاكيف:المعنىيكونإذ

منقرروهماوزانفهذا،والخلقالإيجادبخوعيعليكمالمخعمفهو

عجادةعليهمإنكارهمعرضكفيفإنه؛الايةسياقفأما،مصدريةكونها

امعبود[،كونهينافيمعنىفيهيتبينانفلابد،1العبادةيستحقلامن

بعضمنمخلوفاكانومنله،مخلوفابسدونهالحعنىهذافبين

هالعبادةبهتليقولائعبدانلهينيغيلافإنهمخلوقاته

أدئهدوذيذلمحصذ!نوالذلمحن>:تعالىلقولهالمعنىاهذامطابقةوتأمل

اعبادةعليهمانكركيف25[،:]الحلس:خهـ(يخلقوتشخاوهملايخلقوك

قولهمنالمراديبينفهذا.خالقةيخروهي--لمعبحانهلهمخلوقةالهة

تعالىقولهونظيره،69[،]الصافات%ث*أ<وماتعصلونخلقتىوالله>:تعالى

أقا!م(عبا"ددهدونحرتدعونلذفيإذ>:الأعرافسورةفي

فكيف،كذلكانتمكما،مخلوقونعبادهم:أيأ[9لح]الأعراف:

.إ؟المخلوقتعبدون

ب()ظ/44من-ذكروهالذيالمعنىدأر-لوالقرانطريقةوتأمل

ومادلا>:يمح!صاحبكقول،بالحقوانفرادهصفاتهتذكرأ2"حسن

بحسناإخبارهمالمقصودكانلمافهنا22[،:]يس(فطرقالذىأعدى

لعابدهخالفاكونه:وهي،لذلكالموحبذكرلها،واستحقاقهعبادته

هوهذاكانولو؟!عبادتهيتركفكيفعليهمنهإنعاموهذا،لهفاطرا

)1(

)2(

)ظ،:"لا!ا.

)ق،.من
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:يقالانيقخضيكان<؟سشتغملونوماخلق!والله>:قولهم!الحراد

واضحهفإنهفتأمله،اعحالهموخالقخالقهموهواللهيعبدونالا

إنه:الابةمنالمعتزلةحجةتقريرفي-اللهرحمه-القاسمأبيوقول

كذلك.ليسالنحو؛جهةمنباطلوهومصتدريةتكونانيصحلا

تقدمفقدمصدرا؛الخاصالفعلمعتكونلا"ما"إن:قولهاما

تعالى:كقوله،المبهمالخاصالفعلمعتقعمصدريتهاوان)1(بطلانه

وفوله7![:]اد!وبة(رشفي3يكذبوت!نووبماوعدوهمادقهأخلفوابصا>

9![:عحران]آل<92(لذدسوقكنه!ض!بماالكخبتعئحونممشضبعا>:تعالى

تمرحون(كنغوبماآلحقبغيرألأرض!تفرلحونكحمض!ا>؟تعالىوقوله

وهيلحخاصةأفعالكلهاهذهفإذ،ذلكأضعافإلىلأ[5]كافر:

؟الافعالهذهبممصدريةجاءتفإذا،العملمطلقمناخص

اولى.العملمعمصدريةفمجيئها

،المنحوتعبدواوإنماالنحتيعبدونيكونوالمإنهم:قولهم

المصاجةدون)3(،للفعلالمصاجة"ما،فيالكلامفإذ؟فاسدةحجة

كونمنيلزمولا،الموصولةكيرتحتمللافإنها،النحتلفعل

ب(06)ق/واما.فاسدتقريرفهذا،كذلكالأولىكونمصدريةالثانية

فيه.لهحجةفلاذكرهبما-ايضا-مصدريةكونهاتقريره

فئقال:،"والأجسامالجواهرعلىتقعلاالعباد"افعال:قولهاما

افعالهمان:بهاتعثي؟والأجسامالجواهرعلىوقوعهاعدممحنىما

،1(

،2(

)3(

.إذ"!:ود()ظ

ائبت.كماوالآيةالكلتاب(!تتلونكخخمبحا9:""الاصولفي

!.!للعمل)ق(:
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مأوتصويرها؟يتغييرهاتتعلقلاانها:بهاتعئيامبإيجادها؟تتعلقلا

القسمين؟بينالمشتركوهو،ذلكمناعمبهتعني

موصولةكونهافاذشيئا،يفيدك،لكن،فمسلم؛الاولعنيتفإذ

تكونااذيقتصيلالهممعمولةالأصنامكونفإن،ذلكيسحلزملا

بائا،وعملتبيحا،"عملت:قولهمحدعلىهوبل،لهممعمولةمادتها

ولغةعقلاثابتحقيقيإطلاقوهذاثوبا"،وعملتحائطا،وعملت

.سواءمعمولةالأصنامككونفهذارد،إليهيتطرقالاوعرفاوشرغا

وإذقطغا.فباطلبتصويرها؟تتعلقلاافعالهمان:عخيتوان

حقانفيعلىمشتملفإنه-أيضا-فباطل؛االمشتركالقدرعخيت

باطل.الحقونفي،صحيحالباطلفنفي،وباطل

والأجسامالجواهرعلىمنهمالعحلإيقاع-ايضا-:يقالثم

>أتعبدوناما:الايةفيوشاهدهم،الخاالعملفيهلطلىانيجوز

ا،فعل!مأأ(أوقعفقدموصولةه!ناف"ما"!9[:]الصافاتا*.*(خرن

الخاصةافعالهمإيقاعبينفوقفأيوحينئذ؟الجسمعلىالنحتوهو

ذابمعنىلا،علجهالعامةافعالهمإيقاعوبين،والجحح!مالجوهرعلى

صتفا،بهصارالذيهوفعلهمانبمعخى)6"بلله،مفعولةذاته

واستحقمنحوتاصاربفعلهمانهكما،اسمهعليهايطلقانستحقو

بين.وهذا،الاسمهذا

":الجفنةوصنعبالصحفة"عملتب:النقضبجوابقولهواما

نفسوهيوالتركيبالتأليفهيالتيبالصورةمحعلقالفعلان

.(وقعوهذاأ)0()ف(1)

)د(.منوالحتبت،ا"أ)معنى0وظ،ليق21،
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بهالحجرصارالذيبالتصويرمعلق-ايضما-هيفكذلك!العصل

سوا!.منحوتاصنخا

لانفرادهللعبادةالخالقاستحقاقبيانفيالاية:قوله]واما[

عدملبيانوردت)1"الآيةوانجوابهتقدم)ظ/5؟أ(فقد؟بالخلق

منشواهدهوذكرنا،للهمخلوقةلأنها؛للعبادةمعبوديهماستحقاق

.القران

تنحتونمااتعبدون:يقالانهذافي)2"يكفيكان:!لفان

(امشتعحلوناوماخلقكؤوآلده>:قولهإلىعدلفلحا،خالقهوالله

سبحانه--عبادتهتركفيعليهمالاحتجاجارادانهعلم69[؛:]الصافات

افعالهم.وخالقخالقهموهو

تقييحبيانمنولعابديهالالهتهم--سبحانهخلقهذكرفي:قيل

فيلي!ما،تعالىدونهعادتهافيوعقولهمرابهموفساد،حالهم

هو--تعالىاللهكانإذافإنه،فقطالالهةخلقذكرعلىالاقتصار

يعبذفكيفامثالكم،مخلوقةفهيمعبوديكموخلقخلقكمالذي

ا؟والمحبةوالاجلالالتعليمبغايةويفردهويمألههمثلههومنالعاقلى

.اربكمحقوفيانفسكمحقفيالظلماقيحإلاهذاوهلأ(61)ف/

دو!منتذعونيناك>:بقولهالحعنىهذاإلىتعال!أساروقد

يكونلاانالمعبودحقومن491(،:]الأعراف!ا؟امثا-<دله

ناينبغيوالحعيودمخلوقا،عبداكانمثلهكانإذافإنهالعابد،مثل

منلكأسفرفقد،وابينهالاحتجاجأحسنمنفهذاخالفا،ربايكون

)1(

)2(

)ف(.صنساقطهناإلى.(.داذ."في:قولهمن

)ق(.من
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وانجلىا،شرحهلكووضح،صبحه)1"بالسياقالمقصودالمعى

ابناانوبان،الاجمالغطاءالصعنىعنورالط،الإشكالالدهيحمد

فيالسنةأهللموافقةوفقكماللسداد،وفقالايةتفسيرفيقتيبة

لافصو،1لكيحققفانه،الفصل1هذتستطلولاالعباد،اعحالخلق

لاوأصولأقوأعدلكويحصل،المذاكراتخلالفيتسمعهاتكاد

.المصنفاتعامةفىتجدها

اللهخلقعلىبالايةالاستدلالمنبهإوعدتممافأين:قيلفإن

موصولة؟"ما"كونتقديرعلىالعبادلأعحال

.إبرازهوانإنجازهحان)2(وقد،بذلكالوعدسبقاقدنعم:قيل

انهاخبرسبحانهاللهان)3(التقديرهذااعلىبهاالاستدلالووجه

اصنافاصارتإنماوهيعملوها،التيالأصناموخالقخالقهم

كانفإذا،عملهمبعدإلاالاسمذلكعليهايقعفلابأعحالهم،

خالقهايكونانالاطلاقهذاصحةاقتضىالخالقهوسبحانه

كسصاللهمخلوقةصورتهاكانتفإذا4وصوركهامادتها:أعنيبجملتها،

بهحصلتالذيعملهملثفسخالقايكونأنالزم"كذلكمادتهاان

كانتخالقهمالثهكاذفإذا.حركاتهمنفسعنمتوئدلأنه،الصورة

أحسنوهذاله،مخلوقةللهمخلوقهوماعنهاتولدالتياعحالهم

مصدرية."ما"جعلمنوألطفاستدلالا

حملأذرئخهمأنآفم>وإية:تعالىقولهسواءالاستدلالمنونظيره

)ق(.منصقطت)1(

."ا...حانوعدبذلك"شق>ق(:>2(

)ظ(.منصط!>3(
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42[-41:يى1*(يربهوقمافث!-منلهموخلقنا!س-،ا!المشصنألفلث!

انهااخبروقد،السفنهوهناالحخلوقالمثلان)1"القولينواصخ

:قالمنوابعدالعباد.بأععالسفناصارتإنماوهيله)2"،!خلوقة

لوجهين:الابلوهيالبر،سفنهوههناالمثلإن

فإن،حقيقةولالغةلا؛للسفنمثلاتسمىلاانهااحدهحا.

بينيكونان:المماللةوحقيقةالاخر،مسذاحدهماسذما:المثلين

وفلك.جمللينلاوفلكفلك

43[.]يص<لهتمفلاصريخنخرقهمفشاوإن>:تعالىقولهاذ:الثاني

علىقد!ناركبوهاإذا)3(التيالفلكالمرادانعلىدليلذلكعقب

ركوبهماحدهحا:.وجهينمنأ4"عليهملنعمهفذكرهم،إغراقهم

.الغرقمنركوبهاب()ظ/45عنديسلمهمان:والثانيإياها،

ممالكمضردئهوب>:تعالىقوله-ايضا-الاستدلالهذاونظير

لسدغوجعلأتحمئالجبالمنلكووخسرظئلأب()ق/61ضلف

والسرابيل81[:]العحل(باس!مدقيكووسربيلآلخرتقنملسرببر

سبسحانهيانهاخبروقد،لهممصنوعةوهىيلبسونها،التيالثياب.هي

>وأدلهأتعالىقولهونظيره،بعملهمسرابيلصارتنحاوإجاعلها،هو

08[:]النحل<بيوتالالغصجلودمنلكووجعلسكنابيوت!غمغلكمجعل

لوتاصارتهـإنما،الخيام:هيالانعامجلودمنالتيوالبيوت

يعملهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

حا)ق(.

حا)ق(.

)ق(.سمطتمن

بها...!ا.عليهم"نعصه)دق(:
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.الصورةلاالمادةكلههذامنالمراد:قلتفإذ

عليها،الخلقاطلقالتيالأسماءهذهتستحقلاالمادة.قلت

اخيروقدبها،صورهاوقيامعملهابعدا،لعسماءهذهتستحقوإنما

اعلم.والله،الحال5هذفيلهمخلوقةانها

)1(فائدة

دون"الياء"ونحوه"يكرمني":منالضميرأذعلىيدلالذي

:وجوهمعها"النودط")2(

وأكرمه.أكرمك:فيوالغائ!المخاطبضميرعلىالقياسط:أحدها

وحدها؟الياءهواتهوأخ!"أني(":قولكفيالضميراذ:الثانى

افيوسماكاأكثرها،فيوجوازأبعضها،فياختياراالنونلسقوط

احدهحا.يسقطوالمالحرفينهوالضميركانولوبعضها،

"من":وهيالجرحروفبعضفيالنوذهذهإدخالهم:الثالث

وسائر"فىو"""إليفيلاطردتالضميرمناجزغكانتولو"،و"عن

الجر)3(01ح!وف

ا.والاسحاء؟الحروفببعضاختصاصهاوجهفماةقلتفإن

منلهالمضارعةوالحروفالفعلفصلارادواأنهم:لجوابو

اكثرفيوهي،ا،نفصالعلامةفالحقوها"الياء"،إلىالاضافةتوهم

علامةإلاالكلامفييوجدلافإنه،التنوينوهو،ساكنةنونالكلام

)1(

،2(

،3(

491،.ص/)الفكر":"نتائج

"ما".إ:"الحخيريةوفيود،،)ظقيليست

إ-الجا!ةالحروف"سائر)ق(:
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ايذائاباللامالحعرفةالقوافيفيالحقوهاولذلك،الاسملانفصال

ولذلكوالذزفن)2(،العتابن)أ"نحو:،بعدهمحاوانفصالهالبه!تبتمام

كقولهم:العلامهمنالاسمفصلارادواحينالانكارعلامةقبلزادوها

فصلارادانه:هذاووجهإنيه)3".اجليبيب:الانصاريةوقول!إنيهازيا

جمع،علامةاوالاسمتمام"من)انهايتوهملاكي(الحالعلامةعنلاسم

لسكونها،الوصلالفعليهاوادخل،زائدةبنوذوبينهاالاسمبينففصل

النونتخصيصاصلهممنكانفلما،الساكنينلالتقاءبالكسرحركهاثم

إلىالإضافةعنضارعهوماالفعلفصلوارادواا،نفصال)6(،بعلامة

ساكنةلكانتالياءسكوذولولا،الساكنةالنونبهذهجاءوا"الباء"

الساكنين.لالتقاءكسروهاولكلنهم،كالتنوين

فائد*)7(

،1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

الجر:حرفعندالاستفهامية"ما"منالالفحذففيالسر

(:)صى/"ه":"ديوائهجريرقولفى

أصابنلقدةاصبثإنوقوليوالعتابنعاذلاللومأقلي

وتمامه:؟العجاحرجزفي

7؟الذرفنالذموعهاجماصاحيا؟7

يعيش.لابن)9/33(":الحفصلو"شرح)2/992(،:"الكتاب!:انظر

وسنده-عنهاللهرضي-الالملحيبرزةأبيحديثمن422()4/:أحصداخرجه

صحيح.

و"الحخيريةا.ود()ظمنساقطهناإلىا[..أزيا.:"كقولهم:قولهمن

)ق(.من

ولا)ق(فيولشت1ا"واجا:المطبوعةوفىألبينها،لمكلحة)ظ(فيبعدها

."واديا!:)د(وفي،[""النهتائج

91(.)ص/لاالفكر":"نتائج
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قولهم:معنىلأن؛الالففحذفوا،للحعنىاللفظصثاكلةرادواأنهم

و"حتامشيء،ايإلى"؟تذهبو"إ،مشيكا،ايفي"؟تركب"فيم

الجارمعالألففحذفوا،ونحوهتستمر،كاييماأيححى"؟ترجعلا

الكلمةاتبقىكيلا)1(والرفعالنصبحالفييحذفوهاولمأق/162(

اعتمدتمضافاسماوالجرحرفبهااتصلافاذاواحد،حرفيعلى

.واحدةكلمةبمنزلةوالمخفوضالخافضلاذ،عليه

احذفوااذاولكن،الخفضموضعغيرفيالألفحذفواوربما

الحذفكثرفلماالامر؟وماالخبر؟ما:ايزيد؟يامهفيقولوذ:الخبر

عليها.لتقفالسكستهاءمنلابدولكن،اللفظفيكثرالمعنىفي

منافاقتصرواامرؤ؟ياهذاما:الأصلكاذ"مهيم":قولهمومنه

1أظ/146(والذي.والحذفالاختصاركايةوهذا،حرفعلىكلمةكل

والمسؤولطاالمسؤولحاللدلالةاللبسمنامنهم:ذلكعلىشجعهم

يفهمما"مهيم".قولهمنالمخاطبأ2(فيفهم،المحذوفعلىعنه

ا"،7شي"ايفي"اي!ثي"،:قولهمهذاونظير.الاريعالكلماتتلكمن

.ا"اللهو"ايحنفي"اللهو"م

)3(بديعةفائدة

(!إع!يمالرحمنأشذعلىأجهمكأشيع!مندرئم>:وجلعزقوله

ومنه،تابعهايبعضا،بعضهاشايعالتيالفرقةلشيعة)4(:96[:]مريم

)1(

)2(

)3(

الح(

خطا.وهوإوالجرلما:()ق

"فهم[".ود(:)ظ

.(أص/891الفكر"."نتائج

ود(01أظمنسقطت
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همالأشحاعان:والأشياعالسيعةبينفالفرق،الاتياع:اي،الأشياع

وكالببعضحابعضهمتببع:ايتشايعوا،الذينالقوموالشيعة،الحتع

الايةكهذه،كذلكإلالقرانفييردلمولعله،الذمفييستعحلما

وقوله1[ه9:]الانعابمشيعا<وكانوديعهمفرقواالذينإق>:تعالىوكقوله

.[ه؟ة]سبأ<قحنمنبألسمياعهمفعلكماذحوقماويتنئجموحجاح>:لىتعا

التيوالإساعةالشياعمن"الشيعة"لفظفيلما-اعلم-واللهوذلك

علىإلا"الشيعا"لفظيطلقلاولهذا؛والاجتماعالائلافضدهي

فرق!كلم!لشنزعن:والمعخى،واختلافهملتفرقهم؛الفحلالفرق

إشارةوفيهالنار،فيفنلقيهمفساداوأعظمهماللهعلىعتوااشدهم

لهمتبعاالاتباعتكونثمأولا)1(،ال!ساداتإلىيتوجهالعذابانإلى

الدنيا.فيلهمتبغاكانواكما،فيه

:ابوالفيهللنحاةأبر<أيخهئم>و

"لننزعن("لعملولمخبرهواشدمبتدا،إنه:الخليلقول:احدها

الرحمنعلىاشدايهم:فيهيقالالذيوالمدير:،محكيلانه؟فيه

استفهامية.فأيهذاوعلىعتئا،

السابق،للفعلالتعليقجهةعلىزفعإنه:يونسقول:الثانى

تعلقكماالفعلعنالفعلفعلق،أحوكأيهمعلمت:قلتلوكما

.القلوحباحال

الضم،علىمبنيهموصولةهنا"أي("إن:سيبويهقول!الثالث

هوايهم:الكلاماصلىوعندهصلتها،صدرحذفلبنائهاوالمسوغ

بالغاياتلهاتححبيهاالضمعلىئنيتالصلةصدرحذففلمااشد،

)ق،.في)1(ليست
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منواحدكلوعلىو"بعد"،!"قبل"مضمافاتهاأ(أحذفتقدالتن

الله.شاءإنالصحيحنبينب(!ق/62ئمنذكرهاإشكالاتالأقوال

امو!؟ستةيلزمهافقجل:الخليلقولفأما

الموصول!حذف:احدها

الصلة.حذف.الئاني

اثد،)2(ايهم:لهميقالالذين:تمديرهلأنالعائد!حذف:الثالث

يكونإنمافإنهالقولمنيحذفماواما.باللغةفيهلناعهدلاوهذا

>وأتملبهكة:تعالىقولهنحولموصولصلةكونهعنمجرداقولا

قائلين.اويقولوذ:أي[39:]الانعام<أنفس!مأضرصإدذيهضباسطو

للهإلىلقربوناإلانغبدهتمماولمحلبدون!حمتأتخذواوالذممت>:ومثله

.3[!]الزمرلفتنئ(

يصير:فإنه،الكلاميستقملمهكذاالمحذوفقددإذاانه:الرابع

فاسد،وهذا،أسد<يهئم>:فيهميقالالذينشيعإ(صمنلننزعف>

مناواشدنفسههوبلشد<،ئهتم>:فيهيقاللاالحخزوعذلكفإن

فتأمله.،نزعهبعدالا!تتفهامعليهيقعفلا،الرحمنعلىالشيعةاشد

علىوالقولالعلمافعالبعدإلايقعلاالاستفهاماذ:الخامس

عندكا!يد"علحت:تقول،الافعالمنغيرهبعدايقعولا،الحكاية

و"ننزعن"يجز،لمعمرو"،اما!يد"ضربت:قلتولوعمرو"،ام

ا.العلمأفعالمنلجس

)1(

)21

("ا.)ق(:"صدقت

".أيهمةيقال9أق(:
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نايصحولاموصولةإلاتكنلمقام"،ايهم"ضربت:قلتفإذا

ذلكمثلتوهموإنحاقام"،ايهم؟فيهيقالالذي"ضربت:يقال

حملهانمتوهمفيتوهم،مستقيحةأخرىلجهةصالخااللفظلكوذ

لوانه:عليهيدلوالذي.يستقيمب()ظ/46الاخرىالجهةعلى

يجز.لماخرىجهةلهليرصريخااستفهاماموضعهقدرت

:بخلافيجز،لمعمرو"،امعندكاريد"ضربت:قلتفلو

معالكلاملجازاستفهافا؛"ايهم"كاذفلو"،عندكايهم"ضربت

العلمافعاليعدإلاالاستفهاميقعلموإنمابمعناهما،الذىالاستفهام

انشائية،اوكانتخبريةجحلبماكلبهيحكىفلأنه؛القولأما؛والقول

مستعلضاالاستفهاملكوذالاسفهامبعدهاوفإنحا؛العلمافعالواما

أعلمني.:معناهكان،عمرو"امعندك"ازيد:قلتإذافكأنك،به

علمت:معناهكادطعمرو"،امعندكازيد"علمت:قلتوإذا

لأنه؛العلمبعدالاسحفهاموقوعصحفلهذااستحلامه،ماتطلب

ووجه.بابهمنلكونهماعليهماوالظن)1"الحسبانحمللم،استحلام

لغيرها.ليسشانلهافجعل،العلمافعالاستعمالكئرة:وهواخر

يدللاحذف،الايةفيقدرهالذيالحذفهذاان:السادس

كاذالمنزلةبهذهكانحذفوكل،الوضعمجهولفهو،سباقعليه

الغيب.علمبابمنتقديره

يكونإنماالتعليقفإنظاهر،فإشكاله،يونس)ق/163(قولواما

ولاكيرها.دون)2(والحسبانوالطنالعلمنحو،القلوبافعالفي

."بلحسااة:()ظ(1)

.("بلحساا):(أظ،2)
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استفهاما،"ايهم"تكونانعلى،قام"ايهم"ضربت:تقولانيجوز

فيههالعملعنالفعلعلقوقد

يوجدولمالنطائر،عنخارجبناءانهفإشكاله،1سيبويهقولواما

لههشاهداللغةفي

منبشاهدعليهاستشهدلوسيبويهذكرهماالسهيلي)1(:اقال

بهنعدللملهشاهدافصيحدرفيبعدهوجدنااونثر،اونظم

لمخالف!ه)2"بنيمانجدلمولكناطولأ؛اعليهلغيرهرأيناولاقولأ،

الكلاممنحذفانهنسلملافانا؛المخالفةهذهمثللاسيما،غيره

شيء.

اخوك؟.هوايهم:والتقدير،ولابدحذفإنه:قالوإذ

اخوك،برجل"مررتفيقولو:،النكرةفييبنوالملم)3":فيقال

بهذا"ايا"خصواولم،وابوكأخوكهوتايابوك"،رجلىرايتةأو

وجدناومتى؟للحذفيبنىثمصلتهمنيحذفاذالاسماءسائردون

ذلكاجلمنبالجملةالحوصوفيبنىلميحذفالجملةمنشيئا

مضاركاولاالحرفلمعنىمتضمنايجعلهلاالحذفوذلك؟الحذف

"اي".فيعدمتوقداليناءعلةوهذه.له

انهوذلك،شرحإلىيحتاجلكنه،الخليلقولوالحختار:قال

ولكنه؛القولمعنىتقديرمنألح"الوهمإلىيسبقمابالحكايةيردلم

)1(

،2(

،3(

)4(

.(لم!ى/8191:الفكرلا"نتائج

)ظ(.فيمحرفةالععارة

له(".9)ق(:

أ."!الفيم:ود()ظ

276



بعدتحكيهكحااي"دافياصلهوالذيالاستفهاملفظحكايةأراد

فقدقعد"؟أمزيد"اقامو:اخوك"؟منعلمت"قد:قلتإذاالعلم

الاختصاممعثىلبقاء،الفعلدخولقبلحالهعلىالكلامتركب

ذلكلان؛استفهاموهيفيهاموجوداكانالذي"أي"فيوالتعيين

لفظحكواكحاخبزا،أوكانتاستفهامالهوضعتالذيهوالحعنى

أيتهاو"ارحمنا"الرجلايهالياغفر"اللهم:قولهمفيالنداء

فيالحوجودوالاختصاصبالخعجينإشعاراهذالفظفنحكي"،العصابة

ذهبوإنالاستفهامفيحالهحكيتهذا،وكذلكالنلاء.حال

لوجودالداء)1(،ذهبوإنالنداءفيحالهحكيتكحا،الاستفهام

فيه.والخعجينالاختصاصمعنى

أفعالمنيكنلموإن،حق"ملغىالفعل"إن:يونسوقول:قال

.للاختصاصلاستفهاملفظحكايةمنقدمناهماإلغائهوعلة،القلب

اخوك"،هو)3"أيهم"ضربت:وقلتالضلةأ2(لفظأتحمبفإذا

لوجود)ظ/147(الخبرمعنىفيهوغلب،الاستفهاممضارعةزالب

.بعدهالتامةالصلة

(!فيخقلبونمنقلبماىظموالذينوسيع!:تعالىقولهواما:قال

ب"سيعلم".لاب"ينقلبون"منصوبةأثهاعلىوإجماعهم227[]الشعراء:

جهةعلىب(أق/63ب"سيعلم"منصوبةتكوننفيهايتصؤركانوقد

.محذوفوالعائدصلتها،والجحلة،مو!ولةتكونولكن،الاستفهام

ود(.)ظمنساقطهعاإلى!!..هذاإوكذلك:قولهمن)1(

".العلةإ:ود()ظ)2(

(.*ق!)3(
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الصوصولالاسمأذعلىاقحناهودليل،اصلخاهاصلهذامنمنعولكن

يجز"لمالمصدر،ذلكمنمشتقبفعلووصلالمصدر،بهعنيإذا

وتبيينه،الصوصولإيضاج:وهي،الصلةامنالمطلوبةالفائدةلعدم

لفظاهوكأنهلانه؛لفظهمنالمشتق)1"فعلهيوضحلاوالمصدر

.تقدمكماالانواعالمختلففيإلا،ومعئى

يمعنىتكونلا"ايا"ان:وهوهذا،مناقوىاخرووجه:قال

ذإالدا!"،فيايهم"لقيت:فحقول،معرفةإلىتضافحتى"الذي"

ينكر،لاو"الذي("،نكرةوهو"الذي"ابمعنىيكونانالمحالمن

"اي".فيعلحهيبنىاصلوهذا

"أي"أ2(:معنىتحقيقفيضر:فاثدة

إلىالكلامجميعفيداجعمكردةو"ياء""الف"لفظانوهو

لضوئها؛"،الشمس"إياة:فمنه،غحرهمنللشيءوالتمييزالتعيينمعنى

خرج:ومنه،العلامة:ا،ية:ومنهكيرها،منويميؤهايبينهاي!نه

ومنه:،غيرهمعنبهايتميزونالتيبجماعتهم:اي،بايتهمالقوم

امرىءقولومنه.ئميرهوشيئالتتبينتلبئت:اي،بالمكانتأييت

ا!قيس:

311(يائسغيرإئكوتأيحابسوفوفبالديارقص

محققه.اثتكماا"بفعله:وألاولىو"النتابج،الأصولفيكذا1(لد

252(.-002أص/:الفكر""نتائج2(لد

والشعراء"ة"الشعرفيانظر!،صحابى،الكنديعابسبنالقيسلامرىءالبيت31(

64(.)1/:"الإصابةولا(،الإصابةبهامش-601)1/:"ا،ستيعابولا092(،)ص/

آيس"."عير:وف!ها
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الكمئبةوقال

صصاغر)1(غيرإنكوتاي%

،مقدممفعولالكلامأكثرفيلأنه؛المضمراتفي"إياك(1ومنه

)2(تمجيزهعلىوحرضا،تعيينهإلىقصذافعلهعلىيتقدمإنماوالمفعول

في:تقدمولذلك،غيرهالىالذهابعنللذهنوصرفا،غيرهمن

وتحقيقالإخلاصىمعرضفيواردالكلامإذفعجد(؛لا>

اختصتولهذا،بغيرهالتعلقعنالاوهامعوارضونفيالوحدانجة

يا)3":وكذلكوتعيينا،لهتمييزا"واللام"الألففيهمابنداء"أي"

عنه،واحلصهانفسكميز:ايوالأسد)؟"،المراءإياك:ومنهزيد،

.ضوف:أي،عهن(""عندي:كقولكتفسيؤا،"أي"وقوع:ومنه

رجل"،ايبرجل"مررتنحو:قبلها،لمانعتاوقوعهاوأما

رجلاي:الأصلكأن،الاستفهام(من)الصفةإلىتدرجتفإنما

دخلهوإنحا،والتهويلالتفخيمبهيرادالذيالاستفهامعلىهو؟

محافكأنه،لوصفهوالاحاطةالعجزإظهاريريدوذلأنهم؛التفخجم

)1(

)2(

)3(

)4(

225(:)1/ة""ديوانهفيكحاوصدره

زائز!ووؤفبالايارقفء؟

وهذا،الشعريسرقكاذإنه:و!ال092(،)ص/:والشعراء""الشعر؟وانظر

القافجة.وكيرالميسامرىءمنسوقهمماالبيت

.""تبيينه:"و!النتائجا"ئميزه:()ق

فىالنداءحروفمنحرفالفظهابعضصير"ولذلك"النتائج".فىالعبا!ة

."...:قولك

،...فإنهالحراءإياكف!ياك:الشاهدأرادالقيمابنولعلالاسد""الحراد)ق(:

الأسد.ياكوإ:اي،والأسد:وقوله

إلى".الصفة"من)ق(:

لأ92



هوالذيالاستفهامبابفيفأدخلوه.كنههيجهلمإذ)1عنهيستفهم

1-2-(ألقا!عهماسبارعة+%%*؟>جاء:الذلك.يجهللمااموضوع

لاإئها:ي2[-1:]الحاقة<أا)ص؟5إلمخاقةماأ-6*سىقة>وا2[-أ:]القارعة

للشيءوالتعطيمالتفخيمبالبفياللفطهذاثبتفلمابوصفها،يحاط

بابفيواجروه،التعتبابفيادخلو!حتى،الوصفمنقرب

درمثه:.قبله؟16(الى/ماعنالإعراب

ص!2(قطالذئبيترهلبمذقيجا-واك!

الذئب.رايتكنتإذ،الذئبلوذافيفإنه:اي

مناحسنالتقديروهذاالاسد"،رايتهلارسبفا"مررت:ومنه

:ايمحذوفقولوهومقدر،وصفمعمولإنه:النحويينبعضقول

-)3(.
فتامله.وابلغاحسنلكذكرتهوما،كذارايتهل:!يهممول

جليلةفافدة

اقسالم:-وتعالىلبارك-الربعلىخبزااوإصفةيجرىما

وموجود،ذات،:كقولك،الذاتنفسإلىيرجعماأحدها:

اوشيء.

ود(01)ظمنسقطت11(

؟صدده21(

ايواخخلطالاللامجنإذاحتى!ا

،3(؟01/0):و"اللاذ!،)66(!قمشاهد،الانصاف9انظر،نسبقفيواختلف

.(2/4501):"و"الكامل

بالحاء.الممزوجالل!بن:والمذق

"."مفحول:)ق()3(
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والسحيع.،والقدير4كالعليم؟معنويةصفاتالىيرجعما:الاني

)1".والرزاقالخالق:نحو،أفعالهإلىب(47)ظ/يرجعما:الثالث

ذإثبوئا؛تضمنهمنولابد،الححضالتنزيهإلىيرجعما:الرأبع

.السلامكالقدوسالمحض!؛العدمفيكماللا

جملةعلىالدالالاسم:وهو،الناساكئريذكرهولم:الخامس

لامعانعلىدالهو)6"بل،معينةبصفةتختصلاعديدةأوصافي

منالمجيد:فإنالصمد،،العظيمالمجيد،نحو:مفرد،معنىعلى

فإنههذا،علىيدلولفظه؟الكمالصفاتمنمتعذدةبصفاتاتصف

والعفار"31(،المرخ"استمجد:فمنه،والزيادةوالكثرةللسعةموضوع

لمعتهللعرشصفةالمجيد،العرشرب:ومنهعلفا.الناقمةوأمجد

وشرفه.وعظمه

علىاللهمنالصلاةبطلبمقترناالاسمهذاجاءكيفوتأمل

لسعةوالتعزضالحزيدطلبمقامفيلانهمج!ج؛علمناهكمارسوله

كما،يقتضيهباسمالمطلوبهذافيفاتى،ودوامهوكثرتهالعطاء

يحسن:ولا"،الرجمالغفورأنتإنكوارحمنيلي"اغفر:تقول

بأسمائهإليهالمتوسلإلىراجعفهوالبصير"،السميعأنت"إنك

إليه.وأحبهاالوسائلأقربمنوهو،وصفاته

."ذقالرا":(د)(1)

.(ق)ف!ليست(2)

شجردالكل:المثلفيويقال،الوريسريعالثجر،مننوعوالعفار.الحرخ)3(

والعفار".الحرخواستمجد،نار

.(332.568)ص/:"موس!القا:انطر

2"1



بياذا1"الظووالرمذي!2(:"المسند")1(فيالذإيالحديثومنه

إلهلالحمد1لكبأنأشالكإني"اللهم:ومنه(")3(والإكرامالجلال

فهذا(،")ا!والإكراملجلال1ياذاوالأرضلسعموات1بدفيالمنانأنتإلا

،المنانهوإلاإلةلا)6(الذيوانه(بححده)إليهوتوسللهسؤال

واعطمهبالاجابةذلكحقوما،وصفاتهبأسحائهإليهتوسلفهو

إليهاشرناالتوحيدابوابمنعطيمبابوهذا،المسؤولعندموقغا

الله.بصرهلمنفتحوقد،إشارة

الحتضمنبالاسم--تعالىوصفهوهوالمقصود،إلىولرجع

.الكحالصفاتمنكتيرةبصفاتتصفمنفالعظيم؟عديدةلصفات

ا.سؤددهفيكملالذيالسيدهوعاس)7":ابناقالالصمد،وكذلك

عكرمة:وقال.سؤددهاتتهىالذيالسيدب()ق/64هو:وائلابووقال

السؤددإليهينتهيالذي:الزجاجقالوكذلكاحد،فوقهليسالذي

شي؟.كللهصمدفقد

)1(

)2(

)3(

)!(

)5(

)6(

)7(

.-عنهاللهرضي-عامربناربيعةحديثمن(177)؟/

-.عنهاللهرضي-مالكبنأنسحديثم!)25!3(رقم

طرقه،بصجموعيصحوالحديثعمر،وابنهريرةأبي!وايةم!الحديثوجاء

الشاف!:و"الكاف693(،)3/593-الكشاف!:أحاديثدتخريجوانظر.

(.الكشافمع-162/الح

(1"ه)3/ا:وأحيد،52()3/:والنسائي،()5914رقمداودأبوأخرجه

.-عنهادله!ضي-أنسحديثم!،وغيرهم

رقم"المخارةأفيوالفياء)39"(،رقمحباذابنصححهوالحديث

)3"أ(.

ا.لماوبححده":ود()ظ

.()قفىليست

.(137)6/:الحعمور"و"الدر،(لأ!4-21/437)-"الطبريتفسير9:انظر
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الصمدأذ،اللغةأهلبينخلاف"لاأأ":الأنباريابنوقال

حوائجهمفيالناسإليهيصمدالذياحد،فوفهليسالذيالسيد

فهووالقصدالجحعمنفإنههذا،علىيدلوا!حتقاقه".وأمورهم

اصلهوهذاالسؤدد،صفاتفيهواجتحعت،نحوهالقصدجتمعالذي

:قالكماأ2(اللغةفي

الصمد)3"وبالسيديربوعبنبعمرواسدينيبخيريالناعيبكرالا

إليه،القاصدينقصدلاجتماعبالصحد؟:اشرافهاتسحيوالعرب

فحه.السيادةصفاتواجتماع

والوصفينالاسمينأحد)"(اقترانمنتحصلصفه:السادس

"العفو)الحميد،الغني:نحومفرديهماعلىزائدقدروذلكبالاحر،

والأسماءالمقترنةالصفاتعامةوهكذا4المجيدالحميدالقدير،

واجتماع،كذلكوالحمد،كمالصفةالغنيفإن،القرانفيالمزدوجة

وئناء،حفدهمنوثنا!،غناهمنثناءفلهاخر،كمالالح!صدمعالغنى

و[لعزيزالمجيد)6"،والحميدالقدير،العفو:وكذلكاجتحاعهما.من

.المعارفأسرفمنفإنهكأمله؛الحكيم

-تعالى-اوصافهفيتدخلفلاالححض؟السلبصفاتواما

بالريوبيةلانفرادهالمتضحن!"الاحد"؛لثبوتمتضضنةتكودطانإلا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/83(.":الاسكلحاتمعانيفي"الزاهركابهفي

)ق(.!بلتلمااللغة!في

)46(.رقم"الزاهرلاهامشوانظرواحدلغيرنسب

0.01اقتراذ.في!صفةود(ة)ق

"الغفورلما.ت()ق

)د(.منساقطهناإلى."..الصفاتعامة"وهكذا:قولهمن
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ئضادنقصيكلمنلبراءتهأ()ظ/"4المتضمنو"السلام"،والآلهية

ا:تعالىكقولهثبوئالتضأتنهاهو؛بالشئوبعنهالاخباروكذلكلحكماله

وقيوميط،حباتهلكحالمخضمنفانه255[:]البقرة!لالؤم!ه<سخةلاتاخذه>

لكمالمتضمن"3[.]قإقييزا(لغوبوما!سنا!ن>:تعالىقولهوكذلك

ولا!ألأرض!فذرومثقالمنرفيعنيعزبوما>:قولهوكذلك.قدرته

لخ>:تعالىقولهوكذلك،علحهلتأحالمتضمن61[:]يونس(السما

وغاه،صحديتهلكحالمتضمن3[:ا]الإخلاصلولد؟قيغ+/(ولمجملد

[4]ا،خلا!س:(!*:!!أحد!فوالهكلأيكن>ولم:قولهوكذلك

،>:تعالىقولهوكذلك،لهنظيرلاوانهبكصالهلتفرده)1(متضمن

ذاعنجلوانه،لعطمتهمتضثنهـ1[3ت]الانعاملائفحر(تذهـ!ه

مننفسهبهماوصفكلفيمأطردوهذابه،1يحاطبحيثيدرك

أ،.السلوب

امور:اهنايعلماذويجب

ممااوسع--تعالىعنهالإخباربابفييدخلمااذاحدها:

بنفسه،والقاأتموالحوجود،كالتى،،وصفاةأاسماأتهبابفييدخل

العلى.وصفاتهالحسنىاسمائهفييدخلولا،عنهبهيخبرهذا)2(فإن

تدخللم؛ونقصكمالإلىمنقسحةكانتإذالصفهاذةالثاني

كالمريد،وهذاكمالها،منهاعليهيطلقبلاسصائه،فيبمطلقها

اسحائه،فيتدخللاالالفاظهذهفإنا")ق/65،والصانع،والفاعل

يريد،لماالفعالهوبل،الاطلاقعندبالصانعسصاهمنغلطولهذا

"-لتفردهعلمهدامتضمنود(ة)ظ)1(

)ق(.من)2"

2"4



منتفسهعلىأطلقإنماولهذا،منقسحةوالصنعوالفعلالإرادةفإن

وخبزا.فعلاأكملهذلك

منهلهيسبقأنمقيدابالفعلعنهالاخبارمنيلزملاأله:الئالث

الحسنى:اسمائهمنفجعل،المتأخرينبعضفيهكلطكما،مطلقاسم

يطلقلمالاسماءهذهفإن-قولهعنالدهتعالى-الماكرالفاتنالمضل

يسمىانيجوزفلا،معينةمخصوصةافعالإلامنها--سبحانهعليه

اعلم.وأدله،الحطلقةبأسحائها

لابهاوالوصف،وصافوأعلامهيالحسثىأسماءهأذ:الرابع

اوصافهملالن؛علميتهمتنافيفإنهاالعباداوصافبخلاف،العلميةينافي

ه-تعالى-أوصافهبخلاف،المختصةالعلحيةفنافتهاسئكه

الذاتعلىدلالة؛دلالاتلهأسحائهمنالاسمأن:الخامس

الصفةعلىودلالة،بالتضمندهما!علىودلالة؛بالمطابقةوالصفة

باللزوم.الاخرى

حيثمن1(اعتبارما:اعتبارانلهاالحسنىاسماءهأن:السادس

مترادفةالأولبالأعتبارفهي،الصفاتحيثمنواعتبار)2(،الذات

متباينة.الثانيوبالاعتبار

توقيفي،و[لصفاتالأسماءبابفيعليهمائطلقأن:لسابع1

كالقديم،توقيفيا،يكونأنيجبلاالإخبارمنعليهيطلقوما

محألةفيالخطابفصلفهذا.بنفسهوالقائموالموجود،والشيء،

)ظ(.من)1(سقطت

الاسحاء!.)الظاهرةفوق!ا:كتبثم"الصفات")ق(ة)2(
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لممابعضأأ"منهاعليهيطلقأنيجوزاوتوقيفيةهيهل؟اسمائه

السمع.بهيرد

المصدرمنهيشتقانجاز؟عليهأطلقإذاالاسمان:الثامن

القدير،البصيرالسميعنحو:ومصدزا؛فعلأعنهبهفيخبر،والفعل

،بالأفعالعضهويخبر،والقدرةوالبصرالسمعاسم!2"منهعليهيطلق

دص؟*(لفددون>فمدرنافنعم1[.:]الحجادلة(دله>ثدسع:نحوذلكمن

عنهيخبرلملازفاكانفإنمتعديا،الفعلكانإنهذا23[.]المرسلات

فلا3(،أالفعلدونلمصدروالاسمعليهيطلقبل،الحي:نحو،به

حيي.:يقال

وصفاته،اسحائهعنصادرة--تعالىالربافعالان:التاسع

عنفعاله--تعالىفالرلث،افعال!معنصادرةالمخلوقينوالصماء

(ب)ظ/48بعدالاسماءلهفاشتفت،فعالهاعنكمالهوالمخلوق+كماله

عنافعالهفحصلتكاملأ،يزللم-تعالى-فالرب.بالفعلكملان

كملكمالهعنصادرةفافعاله،وصفاتهبذاتهكامللانه؟كماله

يه.اللائقالكمالفكملفعلوالمخلوق،ففعل

بكلللعلماصلبهاوالعلمالحسنىالأسماءإحصاءالعاشمر:

وا--تعالىلهخلفاقكوذانإما:سواهالمعلوماتفإن،معلوم

الخلقب()ق/65ومصدر،شرعهبماعلماو،كونهبماعلمإماأمرا،

المقتضىارتباطبهامرتبطانوهما،الحسنىأسمائهعنو[لأمر

)2(

)3(

)ق(.فىليست

)ق(.من

ود(.ا)!طفيليست،الفعل"د!ذ
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أ"،!سنأكلهوهذا،ال!شىاسمائهعنمصد!هكلهفالامر،بمقتضيه

إليهموالإحسانبهموالرححةوالرأفةالعبادمصالحعنيخرجلا

وحكمةمصلحةكثهفأمرهعنه،ونهاهمبهأمرهمبمابتكميلهم

لاكلهوفعله،الحسنىأسماؤهمصدرهإذواحسان،ولطفورحمة

أسماؤهمصدرهإذ؛والرحمهوالحصلحة،والحكمةالعدلعنيخرج

ولاباطلاحلقهيخلقولم،عبثولاخلقهفيتفاوتفلا،الحسنى

سواهمنفوجود،فبإيجادهسواهموجودكلاذوكماعبثأ،ولاسحدى

بهالعلمفكذلك،لخالقهالمخلوقالمفعولتبعلوجودهتابع

اصلواحصاؤهابأسمائهفالعلم،سواهمابكلللعلماصل-تعالى-

جميعاحصىللمخلوقينبغيكماأسماءهأحصىفمن،لعلوملسائر

المعلوماتلان؟معلومكللإحصاءأصلأسمائهإحصاءإذ؛العلوم

علحهعنوالامرالخلقصدوروتأملبها،ومرتبطةمقحضاهامنهي

الواقعالخلللانتفاونا؛ولاخللافيهاتجدلاولهذا"لعالىوحكمته

حكمته.لعدماوبهلجهلهيكوذذإما:يفعلهاوالعبدبهيأمرفيما

خللأمرهولافعلهيلحقفلاالحكيمالعليمفهو--تعالىالربوأما

تناقض.ولاتفاوتولا

ذلكغيراسمفيهاليسحسنىكلهااسماءهأذعشر:الحادي

نحو:،الفعلباعتبارعليهيطلقماأسمائهمنأذتقدمولمحدأصلأ،

كلهاافعالهأنعلىيدلوهذا،والمميتوالمحع!والرزاقالخالق

ولماسم،مخهلهلاستقالشرفعللولانهفيها؛شرلامحضةخيرات

لافكماإليه،ليسفالشز،باطلوهذا،حسنىكلهااسماؤهتكن

".)1()د(:"مصد!حسن
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ليسفالشز،افعالهفييدخللا-ذاتهيلحقولاصفاتهفييدخل

وفرقط.مفعولاتهفييدخلوإنماوصفاو،فعلاإليهيضافلا،إليه

الذيبفعلهلا،لهالمباينبمفعولهقائمفالشر،والمفعولالفعلبين

فيهورلت،المتكلمينمنكثيرعلىخفي)1"فإنههذافتأمل،فعلههو

بإذنه،فيهاختلفوالماالحقأهلاللهوهدىأفهامإ،فيهوضلت،أقدام

محتقيم.إل!اصراطيشاءمنيهديوالله

وتعال!-تبارك-أسحائهإحصاءمراتببحان)2"فيعمثر:الثافي

النجاةومدار)3(السعادةقطبهووهذا،الجنةدخلاحصاهامنالتي

.والفلاح

وعددها.ألفاظهاإحصاء:الاولىالمرتبة

.ومدلولها)4"معانيهافهمأ:الئانيةالمرتبة

لحستىألا!آء>ودبه:تعالىقالكمابها،دعاؤهتالحالـةالموتبة

.[1"أ:]الأعرافا(66/)!ط<بهافاذعوة

.دةوعبائناءدعاء:حدهماأ:مرتبتانوهو

ومسألة.طلبدعاء:والثاني

لاولذلك،العلىوصفاتهالحسنىابأسحائهإلاعليهجممنىفلا

لياغفرذاتيااوشيء،يااوموجود،يا%يقالفلابها،إ،يسئل

لأ(.21لا-)2/91ةسيأتيماالبحثهذاقيوانظرود(،)ظمنسعطت)1(

)!(.من)2(

(.)قمنساقطو"هذا")د(،منساقطا!السعادةقطبحو"وهذا)3(

011""ومدا!كها:()ق(4)
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لذلكمقتضثايكوذباسممظلوبكلفييسئلبلوار!منىا!

أدعيةتاملومن.الاسمبذلكإليهمتوسلاالسائلفيكون،الصطلوب

وسلامهالله-صلواتوإمامهمخاتمهمسيماولا،الرسل)ظ/9؟أ(

لهذا.مطابقةوجدها-عليهم

الله؛باسماء)1(يتخلق:قالمنعبارةمنأولىالعبارةوهذه

بالتشئهالفلاسفةقولمنمنترعةوهي،سديدةبعبارةليمستفإنها

،برجانبنالحكمأبيعبارةمنهاوأحسن.الطاقةقدرعلىبالإلة)2"

الدعاءوهي،للقرانالمطابقةالعبارة:منهاواحسنالخعبد)3"،:وهي

عبارةإنكازاأشدها:أربعةفمراتبها.والسؤالللتعبدالصتضمن

التخلق،:قالمنعبارةمنهاواحسن.التشبهوهي:،الفلاسفة

الدعا-،:الجميعمنوأحسنالحعبد،:قالمنعبارةمنهاواحسن

.القرانلفظوهي

اللهعلىتطلقالتيالاسحاءفيالنظاراختلفعشر:الثالث

والملكوالقدير)؟(والعليموالبصيروالسميعكالحيالعباد،وعلى

ونحوها.

)1!

)2(

)3(

)؟(

)ق(:لايحعلق"!.

والصواب."..التشجهالفلسفة"الفلاسفةو)ق(:بالإلة"،الفلاسفةداود(:)ظ

!."المنيريةصنالحثبت

وتحرفتالجعيد،اوهيبرزخانالحكمالأن:الىمحرفة)ق(فيالعبا!ة

."برهان"اإلىود()ظفيأ"برجان

اللخحيمححدبنعبدالرحمنبنعبدالسلامالحكمأبوهو:بزجانوابن

13(،)؟/:الصزان،لسانة:فيترجمتهت)536(.المتصوفةاحد،الإشبيلي

.،4/6):"الأعلامو"

."والعزيز"ة،)ق
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فيصجازالعجد،فيحقيقةهي:المتكلمينمنطائفةفقالت

فساذا.واشدهاالأقوالاخبثوهوالجهميةغلاةقولوهذا،الرب

وهذاالعبد،فيمجازالربفيحقيقةانهاوهو:امقابلهالئاثي

الناشىء)أ".العباسابيقول

فيهما.حقيقةانها:الئالث

فيهماالحقيقتينواخخلاف.الصوابوهوالاكثرين)2(،قولوهذا

مايليقمنهاتعالىوللربفيهما.حقيقةكونهاعنيخرجهالا

لمأخذالتعرضموضعهذاوليس.يهيل!قامامنهاوللعبد،له3بجا

الإشارةالغرضفإنصحيحها،وتصحيحباطلهاوإبطال،الأقوالهذه

بسطهاالمقصودكانولو،البابهذافىمعرفتهااينبغيامورإلى

اكثر.اوسفرينلاستدعت

:اعتباراتثلاثةلهالنوعهذامنوالصفةالاسمان:عشرالرأبع

العجد-أويالربتقييدهعنالنظرقطعمعهوا،حيثمناعتار

به.مختصاالربإلىمضافااعتباره:الثانيالاعتبار

لذاتهالاسملزمفما،بهمقيذاالعبدإلىمضافااعتجارهتالثالث

وللعبد،بكمالهيليقمامنهوللربوالعبد،للربثابئاكان،وحقيقف

به.يلجقمامنه

)11

)2(

الحتكلحينكبا!!ن،الأنجاريشرشيربنمحمدبنعبداللهالعباسابوهو:

ت)392(.

04(.!14/:و"السير"29(،10/1بغداد":"تاريخ:انظر

حديثبخطكتبئمبجاضأد(وفي،"السنة)اهلا[:"الصخيريةوفي)ق(،من

ا".السنة،أهلمغاير
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والبصير4المسموعاتإدراكيلزمهالذيالسميعكاسموهذا

الأسماء،وسائروالقديروالعليم،المبصراترويةيلزمهالذيب()ق/66

بها.للموصوفوحمائقهامعاني!احصول:إطلاقهاصحةشرطفإذ

محذور،--تعالىللربفإثباتهلذاتها؛الأسحاءهذهلزمفما

يشابههم،ولاحلقهفيهأأ"يماثللاوجهعلىلهتثبثبل،بوجهفيه

صفاتوجحداسمائهفيالحدالمخلوقعلىلإطلاقهعنهنفاهفص!

ومن،بخلقهشبههفقدخلقهفيهيماثلوجهعلىلهاثبتهومن.كماله

خلقه،فيهيماثللاوجهعلىلهاثبتهومنكفر،فقدبخلقهاللهشبه

ودمالتشيهفرثمنبرىءفقد؟وعظمتهبجلالهيليقكمابل

السنة.اهلطريقوهذاالعطيل)2"،

حياةيلزمكما،اللهعننفيهوجبالعبدإلىلاضافتهاالصفةلزموما

يلزمماوكذلك.ذلكونحوالغذاءإلىو[لحاجةوالححنةالنوممنالعبد

وكذلك.بهيتصررماودفعبهينتفعماجلبفينفسهحركةمنإرادته

مفتقزابهمحمولأوكونه،عليهعالهوماإلىاحتباجهمنعلوهيلزمما

.-وتعالىتبارك-السلامالقدوسعننفيهيجبهذاكل،بهمحاطاإليه

يثيتلافإنهبها؛--تعالىاختصاصهجهةمنالصفةلزموما

والاحاطةب،)ظ/94والوجوبالقدميلزمهالذيكعلمه،بوجهللمخلوق

لامنها)3(بهيختصىمافإن،صفاتهوسائروإرادتهوقدرته،معلومبكل

.،!يماثله:ود()ظ،1)

ب!منخالصالجناتخرجالسنةاهلعقيدةأن()يعنن:هيحاش!ة)د،هامشفي)؟،

هذا".كيرفيمؤلفهمعناهذكر.والخشجيهالخعطلبينمن:أي،والفرثالدم

"بنفيها((.:)ق()3،
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كماوعقلتهاخبزاالقاعدةبهذهاحطتفإذا،1للمخلوقإثباتهيمكن

افةا:المتكلمينبلاءاصلهمااللتينالافتينمنخلصتينبغي

التصورمنحقهالحقامهذاوفيبإذافإنك؟االتشبيهوآفة،التعطيل

منفخلصت،حقيقةالعلىوالصفاتالحسنىالاسحاءللهاثبت

منافخلصب،ومشابهتهمالمخلوقينخصائصىعنهاوثفيت،التعطيل

هذافيإليهاترجعالتيجنتكجعلهوالحوضعهذافتدبر،التضبيه

.للصوابالحوفقوالله،الباب

اربعة:أمورلؤمهابموصوفيقامبمتىالصفةاانعشو:الخاممس

معنويان.وامرانلفظياذامران

منهاللموصوفئشتقان:فالثبوتي،اوسلبيثبوتي:فاللفظيان

.لغيرهالاشتقاقيحتنعان:والسلبي،اسم

إلىحكمهايعودأن:فالثبوتي،وسلبيئبوتي:والحعنويان

إلىحكمهايعودلاانه-والسلبيأعنه)1"،بهاويخبرالحوصوف

عته.خبزايكونولا،غيره

منفلنذكر،والصفاتالأسحاءمعرفةفيعطيمةقاعدةوهذه

هوكانبمخرقامتاذافإنها،الكلامصفة:وهيواحذامثالأذلك

دوناإليهحكمهاوعادبها،عنهواخبر،بهتقملممندونالمتكلم

وخاطبواخبروناجىونادىونهىوامرقال:فيقال)ق/167(،غيره

بهذهفيستدل،لغيرهالاحكامهذهوامتنعت،ذلكونحو،وكلمولكلم

قيامهاعدموعلىغيرهعنوسلبهابهالصفةاقيامعلىلأسماءوالاحكام

وهو،و[لجهميةالمعتؤلةعلىبهردواالذيالسنةاصلهووهذا،به

."..ويخبر.حكلحهايعود"أنهود(:)ظ)1(



وعك!ا.طرذاالأصولاصحمن

ولاحصرتحتتدخللاالحسنىالأسماءانعشر:السادس

علمفيبهااستألروصفاتاسحاء--تعالىللهفإند)1"، بعدلحد

الحديثفيكصا،موسلنيولاممربملكيعلمهالا،عندهالغيب

فيأقيلتهأو،نفسكبهسفيتلكهوآسمبكل"أسائك:الصحيح

ثلاثةاسماءهفجعل(")2(عندكالغيبعلمفيبهأستأثرتأو،كتابلث

:اقسام

غيرهم،اوعلائكتهمنشاءلمنفاظهر!،نفسهبهسمى:قسم

كتابه.بهينؤلولم

.عبادهإلىبهفتعرفكتابهبهانزل:وقسم

خلقه،مناحداعليهيطلعفلم،غيبهعلمفيبهاستأثر:وقسم

انفرادهالمرادوليس،بعلمهانفردت:ايبه""استأثرت:قالولهذا

كتايه.بهاانزلالتيالاسماءفيثابتالانفرادهذالأن؟بهبالتسمي

)1(

)2(

.تعددا""ولاخ()ق

والحاكم:)3/3!2("الإحساذ،:جاذ:وابن)1/193(،اححد:أخرجه

021(.)01/"الكبيرد:فىوالطبرافي،،فى92الارقميعلىوأبو905(،)1/

ابنعن،أبيهعن،عبدالرححنبنالقاسممعنأالخهنيسلمةابيطريق!ن

به.،عفالله-رضيمسعود

أنهالائحةعنونقل09؟()ص/"التعجيل"ةفىالحافظذكرهسلمةوابو

26()5/لاالم!ندا".شرح9فيشاكراححد:الشيخانواستظهر،مجهول

ثقة،وهو،الجهنيحمبداللهبن!وسى:انه)891،رقم!"الصتحيحةفيوالألجاني

8؟2،.-)6/لا؟2":الرسالةطبعةالمسعد-داعلىالمعلقونوتعقبهما

جانإبنوصححه)5/102(،العللإت9ةيالدارقطنيضعفهوالحديث

والحاكم.
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منعلي"فيفتح:الشفاعةحديثفيك!م!النبيقولهذاومن

وصفاتهبأسمائههي!6"المحامدوتلكالآ!")1(احسنهلابمامحامده

كمااأنتعليكثناءاحصي"لاع!جو:قولهومنه-.وتعالى-تبارك

امناسفاوتسعينتسعةدله"إذع!:قولهواما!("!3"نفسكعلىأثنيت

احصاها"م!:وقوله.واحدةجملةفالكلام")14(الجنةدخلاحصاها

مستقبهلى.خجرلاصفة(1الجنةدخل

دخلاحصامامنذشأنهامن،متعددةاسحاءلهلمعنى:و

كماوهذكيرها.اسحاءتعالىلهيكونانينفيلاوهذاءالجنة

لهيكوذاانهذاينفيفلاللجهاد،اعدهمقدمملوفيامئةلفلاذ:تقول

فيه.العلماءبينخلافلاوهذاالجهاد،الغيرمعدونسواهممصاليك

مفرداعليهيطلقمامنها--تعالىاسحاءهاانعشر:السابع

والعزيزاوالبصيروالسميعكالقديرالأسحاء،غالبوهوبغيرهومقترنا

،بغيرهومقترئامفردابهيدعىاذأ("ه)ظ/يسوغوهذا،والحكيم

اسم،كليفردوان،رحيمياغفو!يا،حكيمياعزيزيا:فتقول

والجمع.الإفىادلكيسوخبه)5"عنهوالخبرعليهالثناءفيوكذلك

والضارنكالما؛بمقابلهمقرونابل،بحفردهعليهيطلقمالاومنها

بالحعطيمقرونفإنه،مقابلهعنهذايفردأنيجوزفلا،والمنتقم

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

حديثمن)391(رقمومسلماخركما(،ومواضع-)؟؟رقمالخاريأخرجه

."الانعليهاأقدرلابمحا!د"قأحيده:اولفظه-عنهاللهرضي-أنس

"."تفي(:)ظفىقىاءلهاتحتمل

.-عنهااللهرضي-حائشةحديثمنوكيره)486(رقممسلمأخرجه

.-عهاللهرضي-!هـيرةأبيحديثمن2(6!قمالألأومسلم،2(لأرقم)36البخاريأخرحه

01"["وبه:ود()ظ
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المنتقم،العفو،النافعالضار،المانعالمعطيفهووالعفو،)1(والنافع

بماهذهمناسمكلاقترانفيالكمالب()ق/67لأن؛المذلالمعز

والتصرفالخلقوتدبيربالربوبيةالمنفردانه:يهيرادلأنه؛يقابله

جمحنى]أن[وأماوانتقافا.وعفواوضرا،ونفعاومنعا،عطاء:فيهم

الأسحاءفهذه.يسوغفلاوالاضرا!؛والانتقامالمنعبمجردعليه

يمتنعالذيالواحدالاسممجرىمنهاأ2"الاسمانتجريالمزدوجة

مجرىجاريةتعددتوإنفهيبعض،عنحروفه!ى)3"فصل

مقترنةإلاعليهتطلقولممفردةتجيءلمولذلكالواحد،الاسم

فاعلحه.

تكنلم؟بذلكاحبرتاو،مانعياضاريامذليا:قلتفلو

مقابله.تذكرخى!هحامداولاعليهمثن!ا

وصفات،كمالطصفات:انواعثلالةالصفاتانعشرةالثامن

]القسمة[الح(كانتوإننقصا،ولاكمالاتقتضيلاوصفات،نقص

باعتبارين.ونقضاكمالأيكونما:وهورابغاقسماتقتضيالتقديرية

،الأولبالقسموموصوفالثلاثةالأقسامعنمنره-تعالى-والرب

بأكملهاالصفاتمنموصوففهو،محضطكمالصفاتكلهافصفاته

احسنهيصفاتهعلىالدا!ةاسماؤهوهكذا.اكملهالكمالطمنوله

غيرهايقومولامنها،احسنالأسماءفيفليسواكملها،الاسماء

تفسيزاليحسبغيرهمنهاالالصسموتفسيرمعناها،يؤديولامقامها

لما.مانع"يا:الانهالفقرةفيوكذا4خطأ(!المانع:)ظ()1(

.!اي!سماء!:ود()ظ)2(

(.)قفيليست)3(

اثبث.ماوالصواب""ال!سمية:الأ!ولفي(الح
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والتفهيم.التقريبسبيلعلىهوبل،محضبمرادفي

امماححنكماليصفةكلمنسبحانهفلههذا؛اعرفتوإذأ

امنفله،نقصاوعيبشائبةعنوانزههوابعده،!حنىواتحهاكصلهو

لسميمو.الفقيهالعاقلدون:الخبير،العليم:الإدراكاتصفة

والناظر.اوالباصرالسامع:دوذ،البصير

والشفوق)9(الرقحق:دون،الودودالرحيمالير.اذالاحساصفاتوم!

وكذلك:.الضريفالرفيع:دون،العظيمالعلي:وكذلك!ونحوهحا

الفاعلدوذ:الحصور،البارىءوالخالق،السخيدوذ:،الكريم

وكذلكالساتر.لصفوح؟دونالعفو)2(،والغفور،الحشكلالصانع

يقومومالاواحستهاأكملهامنهانفسهعلىيجريتعالىاسمائهسا"س

صفاتهانكحاالأ!ححاء،احسنفأ!ححاؤه،ذلكفتامل،مقامهغيره

تتجاورلاكما،غيرهالىلنفسهبهسضىعحاتعدلفلا،الصفاتأكملى

المبطلونبهوصفهماإلى!ج!،!سولهبهووصفه،نفسهيهوصفما

.والحعطلون

اعدةعلىدالايكونماأ3(الحسنىا!ححائهامنأنعشر:التاسحع

علىالدالالاسمتناوللجميعهامتناولأالاسمذلكويكون،صفات

اوالصمد،والمجيدالعظيم:كاشمه،بيائهتقدمكمالهاالوأحدةالصفة

"تفسيره")4"-:فيحاتمابيابنعنهرواه-فيماعباسابنقالكما

قداالذيوالشريف،سؤددهفيكملقدا()ق/68الذيالسيد"الصمد:

بالفاء.لما"الرفيقالن!خاكثروفي،أ"الحعشوقة)ق(فيتحرفت()1

.ا"لرءوفاأ)الععو:()ق(2)

خطأ!وهومالا"(":()ق)3(

.3(؟7؟/01)(4)
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والحليمب،05)ظ/،عظحتهفيكملقدالذيوالعظيم،شرفهفيكمل

والحكيم،علحهفىكملقدالذيوالعليم،خلمهفيكملقدالدي

،وسؤددهشرفهانواعفيكملقدالذيوهو،حكمتهفيكملقدالذي

كفؤالهليسله،إلاتنبغيلاصفتههذه.وتعالىسبحانهاللهوهو

لفظه.هذاالقها!"الواحداللهسبحانشيء،كمثلهوليساحد،

الأسحاءتفسيرفيالكلامتعاطىممنكئيرعلىخفيمماوهذا

فمن،يعلملاحيثمنونقصه،معناهبدونالاسمففسرالخسنى،

فحدبر".،معناهوهضمهحقهالأعظما،سمبخسعلضابهذايحطلم

الالحادهعرفةوهو،الوجوهمنتقذملماالجامعةوهي:لعشرو!1

جهآعوهفاألح!تىال!شما>!دفه:تعالىقال.فيهيقعلاخىاصمائهفي

[0081لأعراف]ا<لإ؟يعحلونكانوأماسيجزونأشمشبة-!!طحدوتلذينرو(ؤ

الحقعنومعانيهاوبحقائقها!1(بهاالعدول:هواسمائهفيوالإلحاد

د(.حالمادتهعليهيدلكماالميلمنماخوذوهولها،الثابت

الوسط.عنمالقدالذيالقبرجانبفيالشقوهواللحد،.فمنه

الباطل.إلىالحقعنالمائلالدينفيالملحد:ومنه

ليسمافيهالمدخلالحقعنالمائلالعلحدالسكيت)2(:ابنقال

!دولن>:تعالىوقوله.ذلكمنمفتعلوهوالحلتحد،ومنه.!نه

إليهوتهربإليهتعدلمن:أي!2[ب]الك!ف(ملخداس-*ء!وبهمن

لىفلانالتحد:العربتقول.غيرهعنإليه)3(وتحيلإليهوتلتجىء

إليه.عدلإذافلان

)1()ق(ة"بجهاتها".

)3/388(."اللممان":فيوانطره"،المعطى"إصلاحفيكلامهأجدلم)2،

"!تبخهل"-)ق،:)3(
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:أنواع-وتعالىتبا!ك-اسمائهفىفالالحاد؟هذاعرفإذا

ا،الإلهيةمناللالتكتسميشهمبهاالأصخاميسمىاناحدها)1(:

فإثهمحقيقةإلحادوهذاإلها،الصنموتسحيتهم.العزيزمنوالعرى

الباطلة.والهتهمانهماوثاإلىبأسمائهعدلوأ

وتسميةائا،:لهالخصارىكتسميةبجلالهيليق،ابماتسميته:الثاني

ذلك.ونحو،بالطبعفاعلةعلةاو،اتهبذاموجبا:لهسفة3الفا

اخبثكقولالخقائ!،منويتقدسعخهيخعالىبحاوصفهوثالثها:

وقولهم..خلقهحلقانبعداستراحإنه:وقولهمفقير.إنهاليهود:

اسمائهفيإلحادهومماذلكوامثال64[،ة]الحائدةمغدوله"(دلهيد>

وصفاته.

مناكقولحقائقها،وجحدمعانيهاعنالأسحاءتعطيلورابعها:

صفاتلتضمنلاأ2(مجردةالفاظإنها:واتباعهمالجهميةمنيقول

والوحيموالحيوالبصيرالسمجع:اسماعليهفيطلقون،معانيولا

ولابصرولاسحعولالهحياةلاويقولوذ:والمريدأ3(،والمتكلم

عقلاب(ق/968فيهاالالحاداعظممنوهذا،يهتقومإرادةولاكلام

اعطوااولئكفإن،المشركينإلحاديقابلوهو،وفطرةولغةوشرغا

وجحدوهاا)؟(كحالهصفاتسلبوهوهؤلاء،لالهتهموصفاتهاسماءه

اسمائه.فيفلحدفكلاهماوعطلوها،

)ق(!91(لي!ستفي

."ودةمحد":(ق)(؟)

ود(.ظ9منلمقطت)3(

،.كحاله"سلبواود(؟)ظ9؟(
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الغاليفحخهمالالحاد،هذافيمخفاوتوذوفروخهمالجهحيةثم

وانفسسهبهاللهوصفمماشيئاجحدمنوكل.والمخكوبوالحخولمعط

ليستكئر.أوفليستقل،ذلكفيالحدفقد؛حمك!ي!!سولهبهوصفه

المشبهونيقولعمااللهتعالى،خلقهبصفاتصفاتهتشبيه:وخامسها

صفةنفواأولئكفإن،المعطلةإلحادمقابلةفيالالحادفهذاكبيزا.علوا

الإلحادفجمعهم،خلقهبصفاتشبهوهاوهؤلاءوجحدوها،كماله

عنب!تهالقائمينوور!4جم!ي!رسولهأتجماعادلهوبرا،طرقهبهمولفر!ت

ولمصفاتهيجحدواولم،نفسهبهوصفبماإلايصفوهفلم،كلهذلك

لفظاعلحهأ(51>ظ/أنزلتعمابهايعدلواولم،خلقهبصفاتيشبهوها

؛المخلوقاتمشابهةعنهونفواوالصفات[لاسماءلهائبتوابل،معنىولا

كحنلا،التعطيلمنخلياوتنزيههم)1(،التشبيهمنبريئاإثباتهم!فكان

عدما.إلايعبدلاكانهحتىعطلاوصنما،يعبدكأنهحتىشبه

فيوسطالاسلاماهلأنكماالثحل،فيودمعطالسمنةواهل

ولالأشرقثةريهصن!ص>شجغسمبر!ؤ:منمعارفهممصابيحتوقد،الملل

لمجمثا<حمنلخودهأدلهيهدِىنورعكنورنارلؤتمس!هولويضىءلتيتيايكا!غربيم

السبيللناويسهللنورهيهديناأن--تعالىاللهفنسأل135،]الور:

مجيب.قريبانه،رسولهومتابعةمرضاتهإلى)2(الوصولإلى

اقسامفيبهابداناالتنالقاعدةإلىمضافةفائدةعشرونفهذه

ومراعاتها،بمعرفتهافعليك،وتعالىتبا!ك]الرب[)3(بهيوصفما

)1(

)2<

)3(

>ق(.فيليستا"الشبيه"من

>ق(.منسعطتإلىا""الو!ول

.ا[ية"المنيرمن
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ومحلاقائلأولساناعاقلاقلئاوجدتإذالحسثىالاسماءاشرحلم

مماواعزاجلالربوبيةفجناببك،اولىفالسكوتالاواقابلأ!

)ش!عليوعلو-ذى>وفوق:المقالعنهيعبراوبالباليخطر

وعسىعلضا.شيءبكلاحاطمنإلىالعلمينتهيحتى76[ة]يوسف

فيهمراعيا"،الحسنىالأسماء"شرحتعليقعلىبفضلهيعيناذالله

فهو،صفاتهوتعطيلاسمائهفيالإلحادمنبريئاالقواعدهذهاحكام

أأ(.العظيمالفضلذووالله،بفضلهالمان

**!يم

ق(.9منسافطهناإلى"...فائدةعشرون"فهذهتقولههن)1(

003



(1)ئدةفا

علىلفطهدلمابالمفردونعنينعئا،يكونلاالمفردالمعنى

الحنعوت؟وبينبينهرابطلا)2(لأنهوقدر3؛علم:نحوواحد،معنى

كان"قدرةوذوعلم،))ذو.قلبفإذا.حالهعلىجنساسملأنه

ذو..الرابط

وإننعتفكلالضمير)3(،:الرابطكاذوقادر""عالم:قلتفإذا

،ومحمولحامل)4":معلومينعلىدالفهولفطهفيمفرداكاذ

الصفة.:هووالمحمول،المضمرالاسم:هوفالحامل

فيالصفةوهوالمصدرفييضمرولمالصفةفياضمروإنما

يضمرالذيهووالفعل،الفعلمنمشتقالوصفهذالان؛الحق!قة

فاعل،عنبهليخبرالمصدر،منصيغإنمالانهالمصدر؛دونفيه

المصدر؛كذلكولامضمزا،وإماظاهزاإمالاجلهصيغممالهفلابد

الاسمينعتولذلكالأجنامن،سائرحكمفحكحهجثساسملأنه

الضمير.لتحملهبالفعل

؟.النعتبابفيالاصلهوفايهما؟قلتفان

لذلكاصلوالفعل،النعتبابفيللفعلاصلالاسم:قلت

ناأ()!/96النعتحكملانبذلكقلناوانما!النعتبابغيرفيالاسم

)ص/702(.الفكر(1:"نمائج)1(

ود(.)ظ!نسعطت)2(

(".قبلهعاعلىالعائدفيهالمستتر"الضمير"الختائج":في)3(

)/معني!ينإ.)ق(:)3(
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ولأن،معنىزيادةمعهولأنه؛إعرابهفيالمنعوتعلىجارئايكون

العاملوحق،الاسمفيلعمله؟الكلامصدرلهيكونأناصلهالفعل

.المنعوتفيالعاملهوالنعتفيالعاملإنا:قلناإنلاسيماالتقدم

لان)1"؛النعتبابفىاصلأالفعليكونانيتصورلاهذا"وعلى

.الأفعالفيتعمللاالأسماءعوامل

يرجل"مررث:فتقول،النعتينعبأنينبغيلاهذا؛فعلى

لان؛لرجلبللعاقلصفة"كويم"يكوناناعلى"،كريمعاقل

ئنعت،لاوالمضمر،الصفةوعنالمضمرالاسمعنينبىءالضعت

والفاعل،الفعلعلىدلحيثمنالجملةبحنزلةصارقدولانه

الأسماء،رفعهفيالفعلمجرىيجريولأنه؛تنعتلاوالجحلة

جني.ابنقاله.ينعتلاوالفعل

مجرىالاولالنعتجرىإذاالنعتينعتأنيمتنعفلاوبعد؛

الفعل.علىجايىهومالهيردولمالجامد،الاسم

فصل)2،ب(51)ظ/

النعتإقامةيجوزلا]فإنه[)3"الضميرإلىافتقارهمنعلمولما

لوجهين:المنعوتمقام!3"

للضميريبقلمالمنعوتحذفتفإذاالضحير؛احتمالهاحدهما:

عليه.يعودما

)؟(

)3(

)4(

)ق(.منساقطمماإلى.".-العامل)هو:قولهمن

)ص/802(.الفكر(":"نتائج

!"الضتائجالممن

.""من.ود()ظ
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هو؟.مابهاالموصوفبيانمنفلابد،الصقةعموم؟لثافي1

جالستو:،الفقيه"حاءني:معلالاسممجرىالصفةاجريتفإن

جئتوإنالأحسماء!كسائروصارالمحتنعالأصلىعرسخرج"(،العالم

،النوعبذلكيختصنوعفيواعملتهالاحسماءمنبموعيختصبفعل

لينا،ولبحستطيبا،"اسكلمنس:كقولكححسنا،المنعوتحذفكان

الفعللأن؟سريغا"وسرتطويلأ،"اقمت:ونحوهفارها("،وركبت

لدلالةههناالمنعوتحذففجاروالزماذ)1(،المصدرعلىلدل

عليه.الفعل

نسفحسه-محسب(وظالمورذفتضهمامحسن!من>:تعالىقولهمسنهوقريح!

بالصفة.الموصوفعلىالذريةلدلالة113[:]الصافات

علىالكلام]اعتمد[)2"بصفةحسنوطحكمكلامكقيكانوإن

كافر،منخيرمؤمن:كقولك،الموصوفذكر)3(عنواستغنىتلك

علألثه>لغنةو:كذا،يفعللاالمؤمنو:فقير،مناحظىغنيو:

لكا!ر1وحد1ومعىفيياممل"و[لمؤمن7[،]الاعراف:ا(س*ألطنحين

وقولهم:امعا،ا()؟(،سبعةفيياكل

.()البيت....كالمخراقواسبجض

)2(

)3(

)4(

الزماذ!."وكثرة:!الختائج11

"النتابج!.منوالمثبتةاحتمل")ق(ة

ود(.)ظمنصاقطهعاإل!ا"...بالصفة"الموصوفةقولهمن

عمرب!عداللهحديثمن2(60)0رقموعسلم(،)3953!قمالبخاريأخرجه

.-عنهحااللهرضي-

،،.حذهبليتكالمخراقوأبيض-ل!:وتمامه

76،.0/1):االعرب"لسان:انظر
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.)أ"00.خطيواسحر:الاخروقول

فمضمون،الموصوفدوذبالصفةيتعلقإنماوالمدحالفخرلاذ

:اقسامخمسةيقسمالفصلهذا

ركبتو:سريعا)2"،لقيت:كقولك،منعوتهحذفيجوزلانعثفي

خفيفا.

ر)3(.10

ضاحكا،لقيتث:نحو،!يحعلىمنعوتهحدفيجوزونعتير!

الاسماء.منو[حدبنوعالصفةلاختصاصفجوازهجاهلا،رايتو:

فا!فا،ركبتو:طيئا،أكلتنحو:،الامرانفيهيستويوقسمغحد

ا.المفعولاتمنبنوعالفعللاختصاصعذئا؛شوبتو:لينا،لبستو؟

فيحشوالكونه؛الموصوفب()ق/96ذكرفيهيقيحوقسمير!

وارحم،يالضعيفوأرفق،العالمووقو،الشيخااكرم:نحو،الكلام

ونظائره؛الفاجر،وجانبالبر،واكرمالفقير،واعط،المسكين

بالذكر.علي!اواعتمادهابالصفاتالاحكاملخعليق

وابطح!،"دابة:كقولك،العوصوفذكرالشةفيهيجوزلاوقسمفي

واخيل-للقيد-دهمو-للحية-واسود-للمكالن-بوقوا،واجرع

علىنعتا(يجرونها)!لاولكنهم،نعوتالأصوليهفهذه-للطائر-".

)1(

)2(

)3(

وئمامهة

فتلفاش!عفكضىسهالثسنانهكأنخطيواسمو

الضبي.مقرومبنربيعةإلىونم!به)صه!/266("الأصمع!ا!،:ائظر:

"شريفا!.)ق(:

أد(.منساقطهخاإلىيا...:"كفولك:قولهمن

."يجوذونها[":ود(أ!
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تركواهاذاالقياسونتركوقفوا،عندمافنقف،منعوت

)1(بديعةفاثدة

أوجه:ثلاثةففيه)2(،لسببههيبصفةالاسمنعتإذا

"أبوهحسنبرجل"مررث:تقولان-الاصل-وهواحدها.

ذكرتهـإنما،عليهفححريلهصفةليسالحسنلان)3(؟.لا
!ع.

تميزفلما،كأبيهأبعندهليسمنوبينالرجلبينبهاليحيزالجملة

إلىذلكمنوتدرجوا.النعتموضعفيصارتغيرهمنبالجملة

وان،الاولعلىنعتاواجروهبالجر)؟(،"،ابوه"حسنقالوا:ان

بصفةيتخصصكحاوتخصص!بهتميزحيمثمنللاث)(،كان

نمسه.

،للأولنعتافيصحر،"الابحسنبرجل"مررت:الشالثوالوجه

ذلكفعلواوانماله،الحسنكأنخى،عليهيعودمافيهويضمر

الحضافوإقامة،الابوهوللمضافوحذفا،للسببوتقريئامبالغة

صارالمرفوعالاسممقامالضميرقامفلماالهاء،وهوفقامهإله

أضفتهثمحسن"،"برجل:فقلت،الفعلفيفاستترمرفوكا،ضرا

ودخول،الأبوهوحسناصار)6(اجلهمنالذيا(ه)ظ/2السببإلى

الجنس.لبحانهيإنماالسببعلىواللامالألف

)1(

)2(

،3(

)؟،

)5(

)6(

021(.)ص/الفكرا[:"نحائج

"النئائج".منوالخصويب""كسحبهو)ظ،:"،"كسبيةود(:)ق

)ق(.فيليست

الافي.الوجههذا

".أالابود(:)ق

"."كان:ود()ظ
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حذففيهيجوز)أ"الذيالمو!فيإلايجوزلاالوجهوهذا

وإنحاالجوار،مطردغيروذلك،مقامهإلهالمضافوإقامةالمضاف

كانالسبببعدوانلامر،وتفخيمالحبالغةيقصدونحيثايجور

العبد".فرسوصاهلالجار[)2"،]كلب"نابح:اكقولكابعد،الجوأز

من،1قبلهالذيالفصلفييجوزفإنه،الفصلهذافيامتنعوما

إلهأ3".المضافمقاممضافافيهيقيموالمحيئا

حيثمن،الثلاثةالوجوههذهفيالمعانيباخنلافحكمناوإنحا

لاختلافإلالفظانيختلفلاانالأصلالأذفيها؛اللفظاختلف

فمعنى.بدليلإلااللفطاختلافمعالمعنىباتحاديحكمولا،معئى

الوجطومعنى.بعدهالتيبالجملةغيرهمنالاسماتمييز:الأولالوجه

.ذماوبمدحإليهالوصفانجرارمعغيرهامنالاسمتميجؤ:الثالي

حذفاعلىالأولإلىكلهاأ(07)ق/الصفةنقل:الثالثالوجهومعنى

كذلك.صيرهالذيالسببتبيينمعالحضاف

"عطيمنحو:جدا،سببهقربفيماالوجههذايكونماواكحر

القدروكذلك،لهشمرف!الأبشرفلان"،الابوشريفالقدر،

مقامه.إليهالحضافواقامة،المضافحدفيحسنوههنا،والوجه

فائدمى)4(

ولم،إليهالحضافمنالتعريفالمضافاكحسبلم:قيلإن

)1(

)2(

،3(

،4(

تحريف-!يجورلا":()ق

أ(النتائج".منوالحثبت"الكلب11:النسخشي

":إلى!حققهواصلحه!و"النتائجالنسخ!يكذا

216(.)ص/الفكر(":"نشائج
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اللفظ،قيعليهمقدموهو؟المضافمنالتخكيرإليهالحضافيكحسب

؟.عليهفرعوالتعريفالاسماء،فياصلوالخنكيرلاسبما

وجهين:منالجواب:قل

هذايخرفيالنكرهعلىالحعرفةحكمغلبو!قدانهمأحدهما:

يجوز:ولا.الحالعلى"،ضاحكينورجلزيا"هذاةنحو)1(،الموطن

المعرفةالاسمراوالانهم!المعرفةلحكمتغليئا،النعتعلى،ضاحكان

،غيرهمنوتخصيصهوالشيء،وتعيينهالرجل:معنيينعلىيدل

معنين)2(علىيدلمافكانمفرد،معنىعلىإلاتدللاوالنكرة

فحصله.)3(نافعاصلوهذاواحد.معنىعلىيدلمماأقوى

.واللامكالالففصار،التعريفآلةبحنزلةإليهالمضافاذ:الثاني

لمن،الغلام:قولكبمنزلةفهوزيد،غلام؟قلتإذاانكتوىال!

قولك:بمنزلةفهو،سيبويهكتاب:قلبإذاوكذلانب.بذلنبتعرفه

السلطاذ،:قولكبحنزلة،المسلحينسلطاذ:قلتإذاوكذلان،الكتاب

.آخرهمنبالإضافةوتعريفه،اولهفيباللامفتعريفه

ذاينبغيفكان،إليهلمضافمنالتحريفاكتسبفإذا:قيلفإذ

حكصه.يعطى

تعريفه،خصوصيةمنهيستفدلم،التعرلفمنهاستفادوإن:قيل

ترىالا.التحريفلاممناكتسبكحااخرنغريفامنهاكتسبوإنما

إلىاضيفوإذاالاضمار،منهيكتسبلمالمضمرإلىاضيفإذاانه

.!"الموضعةود()ظ(1)

...وتعييخه"ال!جلةلمحولهمن)2(

.!واحد"9،()ق)3(

)ق(.منساقطهناإلى"

703



خصوصيةالثانيمناقتبسالاولفلا،الإبهاممنهيكتسبلمالمبهم

ذلكفيإلجهوالمضاف،تتكيرهالأولمناجنج!رأالثانيولامأتعريفه

الاسم.علىالداخلةكالالة

فافدة

فيعماتعبيرهو"الكلام-:الله-رححهالسهيسلي)1(كلاممن

؟-اينفسهفيالمعنىذلكأضمرفإذا،المعانيمنالمتكلمنفس

ذلكسميخارأ،بلفظعليهالمخاطبب()!/52ودل-أخفاه

نايننغيفكان:يقالولا.مدلولهباسملهتحميةضحيزا،تاللفظ

ئلاثة:مراتبهنالأن؛ذكرتمماعلىضميفىالفظكليسحى

ملا.الرجل!قيقةوهو)2(الحضمر،الحعنى.احدها

وعمرو.زيدوهو،غيرهعنلهالمميؤاللفظ:والـاني

االمرادكانأطلقإذاالذيالاسمهذاعنالمعبراللفظ؟والئالث

لفظإلالمليسفإنهوعحرو)3(،زيد:قولكيخلاف،الاسمذلكبه

والمضموات.ذكرناهبماالضمير)4(اسم)ق/.لأب(فخصوا،وصعنى

علىاننجهلكن،معلومةوأحوالهاضميراستيننحوكلامهمفي

.المضمراتاحكاممناسرارها

المخبار،حالفيالطاهراسحهعنستغنىالماالمتكلمأناعلم

اللفظوذلك،إليهبهءيومىلفطامكانهجعل!عليهالمشاهدةلدلالة

)1(

)2(

)3(

)4(

ص/"21(.)الفكر(:،نتائجفي

ود(01)!منسقطت

)د(.منساقطهناإلى.!..:"والالث:قولهمذ

."لمصدرال.(ود)!
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وهو،الصدرمنمخرجهافلأن؟الهحزةأما"!ونون"همزةمنمؤلف

محلهالحقيقةفيالمتكلمإذ،المتكلمالىالصوتمواضعاقرب

بهءونعلامالوسوس!آلاثنسقظقنا>ولقذ:تعالىاللهقال.الوريدحبلوراء

فا>:يقولترإهالا16[،:]قإ<أأ(أفيلورلدحبلمنإلبهأفزبونحننفس!-

المتكفم،يلفظماتيعني"أ[:]ق؟--/أ<عميارف!مبلدتهإلاقوليمنيقفأ

المتكلمكانفإذاالوريد،حبلإلىشي؟اقربالحتكلمانعلىفدل

عنه،عبارةيكونماالحروفمنوأردت،هناكمحلهالحقيقةعلى

محفه،إلىالمواضعوأقرب،جهتهمنمخرجهكانمابذلكفأولاها

بالجهرلقوتهابالمتكلمأحق"2(والهمزةلهاء"،أو"الهمزةإلاوليس

بالتعبيراولىواقوىاجهرهومافكانبالخقاء،الهاءوضعفوالشدة

به.بالاتصافأحقوهو،لهصفةالكلامالذيالمتكلماسمعن

اسماتكونلابانفرادهاالهـهحزةكانافلما؟النونمعتآلفهاوأما

ذا،واللينالمدحروفاو"النون"بهوصلتماأولىكانمنفصلا،

عندلذهابها"الهمزة"معالمدحروفتكنولمالزوائد،أمهاتهي

لبقيتالثافيالحرفحذففلو،الرجلأنانحو:،الساكنينالتقاء

التيبالالففتلتبس،التعريفلاممعمنفردةالكلاماكثرفي"الهمزة"

النون"؛دابهثرنمااولىفكلان،الكلاماكحرفيخ!ل،اللاماختهي

فيبالالف--لخفائهاالنونبينواثم،و[للينالمدحروفمنلقربها

إنه.:قالمنلغةفيب"ها"او،السكتحال

ذإ؛الكلام)3"معنىفيللمتكلممش!اركاالمخاطبكانلمالم

،1(

)2(

)3(

ود(.)ظمنالايةسقطت

ود(.)ظمنسعطت

"-!عنىإحالود(:)ظ
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المخاطبولولا،المخاطبعندومنتهاهلمتتنلمم!مبدؤهالكلام

فلما،عئهالتايرإلىاحتاجولامسموغا،لفطاالمتكلمكلامكانما

علىالدالاللفظفياشتركا،وفائدتهبالكلاملصقصودفياشتركا

وخ!ت.خاصةبالتاءبينهحاوفرق،والنونالالفوهو،الظاهرالاسم

هناأنهاإلا"قعت"،:فيلضميرهعلامةلئبوتهابالحخاطب"التاء"

.حرف""انتوفي،اسم

كانفلم"قمت")1(،فيالمتكلملضميرعلامةفهي:قلتفإن

بها؟.أولىالمخاطب

ولما،عليهدخيلالمتكلموإنما،للمخاطبالتاءفيالاصلتقلت

1(الأ)ق/والاشارةالجمعمنفيهلان؛بالضم2115(خصوعليهدخياذكان

فيالان؟بالفتحالحخاطبوخضوا،الفتحةافيليسمانفسهإلى

الح!.فيمعلوموهذا،الضمةفيليسإليهاماالإشصارةمنالفشحة

الاسملان"ياء((؛كانفإنماالحخفوضالمتكلمضميروأما

كان،عليهدالةعلام!منبديكنولماستغناء،لفظهتركلحاالظاهر

لاوذلكالحضحر)3"،الاسمحروفمنحرفابذلكالحروفاولى

بكلتختصعلامةأرادواوإنما،المتكلميناسماءلاختلافيمكن

فيمخفقةالألفاظمختلفةوالأسماء،الخفضحالفيأ()ظ/53متكلم

اناإلا،الخفضعلامةهيالتيالكسرةإليها)4"افيالإضافةحال

"الياء"فجعلوا"ياء"،فتكونتحكنحتىبنفسهاتستقللاالكسرة

ود،.)ظمنساقطهناإلى.".أنها."إلاتقولهمن)11(

ود(.)النتائجمنوالصثت)خصوصا،،:و)ظ("خصوها":)ق()؟(

"المظهر".صوابهاتأن!حققهواس!ظهرو"التائج،ال!سخفيكذا)3(

01الياء""إلى:الأصول)؟(
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علامةفىالخفضمعالنصبشوكوائم،مخفوضمتكلملكلعلامة

ضحيرفينونازادوانهمإلا،المعنىفىلاستوائهماالإضحار،

الكسر.منللفعلوقاية،المنصوب

واما،الحضمومة"الحاء"فعلامته،المتصلالمتكلمضميرواما

كئها.الاحوالفي"نا"فعلامخهمالمتكلموذ

الحروفمنوارادواالظاهرالاسمتركوالماأنهم:ولسره

الظاهوالاسممنأخذواعليه]للمخاطب[)1"علامةمايكون

النون"أوهي،والتثنيةالجمعحالفيفيهالمتكلمينجميعيشتركما

ونصبارفعاوالجحعالتثنيةفىموجودةوهي،اللفظاخرفيالتي

ورادوا،اثنيناوكانواجمغاللمتكلمينعلامةفجعلوهاوجرا،

وهياخرىولحكمة،الخقيفةالنوذاوالحنوينتشبهكيلاالفابعدها

ضحير"وانا"المتكلصين،ضمير)2"لأنها"أنا(1؛لفظمنالقرب

فياصلهياليالهمزةإلا"انا"لفظمنأ3(يسقطفلممتكله!،

علىطارىءففرعوتشنيتهالمتكئمجمعواماالواحد،المتكلم

بالحتكلم،اختصاصهاتقدمالتيالهمزةفيه9"(تمكنفلم،الأصل

"تفعل("،فيبالتاءالمخاطبوخص"أفعل"،فيبهخصتحتى

*ذكرناهلما

جنلأنهمب"الحاء([؛خصقإنما؟الحتصلالحرفوعضحيروأما

.""التائج!ن(1)

ضمير".لامنود(:)ظ)2(

ود(.)ظفيلتيقط"فلم11)3(

"تكن".:ودإ"التائج)4(
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كاذ،دكرهعنالمستغنىالظاهرالاسمعلىعلامةيكوذحرفاارادو

،تقدمكمايختلنسوهو،الاسممنحرفابذلكالحروفاولى

وهي،الرفعحالفيفيهالأسصاءتختلفلااماالاسممنفأخذوا

لاالواووارثمواوا،تكنلممابنفسهاتستقللاوهي،الضمة

فياالحركاتإلىيحتاجونوهملثقلهاعليها؛الحركاتتعاقبيعكن

والحخاطبالمؤنب،والمخاطبلمتكلم،بينفرفاالضمير،هذأ

ولانهامخرجها،منلقربها"الواو("؟مكان"التاء"فجعلواالمذكر،

ضحيرفاشتركوتخحة".!"تراث؟الكلاممنكثيرفيمنهاتبدلقد

منا"والنون"الالففىاشتركاكما"التاء"،فيوالمخاطبالمتكلم

كاناحيثمنالكلاملان،الكلامفيشريكانلأنهماو"أنت("؛"انا("

معئى.كانللمتكقمكانحيثومنلفطا،كاذلأ!(أق/1للمخاطب

.تقدملما،الحروفدونبالحركةضميريهعابينالفرقو!ثم

لان؛الياء"المدوذ"كافا"فكان؛وجرانصئااطبالمخاضميرواما

الحركاتفيهامكنتفلووخفضسا،نصئاالمتكلمبهااختصقدالياء

لاشتركالواو،معالتاءكانتكماالبدلفيمقامهايقومماوجداو

فيالتاءافيمعهاشترككما،الخفضحالفيالمتكلممعالمخاطب

علامهايكونحرفمنبديكنولمذلكايكنلمفلحا،الرفعحال

اختلفمتاوانالحخاطبينلأن؛الموطنبهذااحقالكافكانتإضمار

هواالذيبالكلامومقصودمكلممنهمواحدفكلالظاهرةاسماؤهم

فجعلت،النفسفيعمابالألفاظالتعبيرإلىاحتيجاجلهومن،اللفظ

الا،الحخاطبإضمارعلامةالكلاملفظفيبهاالمبدوء)1"الكاف

نحو:،والفاعلكالفعلكلامبعدإلالهإضمارعلامةتقعلاتراها

".الكلام"فجحلود(!)ظ)1(
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تكنلمفلذلككلاما،ليسوحدهوالفعل،كلاملأنها؛اكرمخك

وخبر.مبتدااو،وفاعلفعلمنكلامبعدإلا"كافا"المضمرعلامة

احقفهو،لكلامصحاحبهوأيضافالمتكلمب()ظ/53:قيلفإن

)1(؟.لاسمهعلامةالكلاملفظمنالمأخوذةالكافتكونبأن

لفظإنماالكلاملان؟بالمخاطباحقفهيلفظ"الكاف":قيل

اجله.منبه

لأن"واو"؛بعدهاف"هاء")2(المنفصلالغائبضميرواما

بتقدمه،الظاهراسحهعنواستغنى،بالقلبمذكوركانلماالغائب

بأناولىالذكر،محلمنقريئاالصدرمنمخرجهاالتيالهاءكانت

لأنها"الهمزة"؛تكنولم)3"،بالقلبمذكورعلىعبارةتكون

والهاءاظهر،هوالذيبالمتكلماولىفكانت،سديدهمجهورة

بالواو؛وصلتثم.وابطناخفىهوالذيبالغائباولى--لخفائها

مذكور،منالنفسفيماليعلم،المخاطبإلىبهيزمزلفظلانه

بذلك.فخصت،هناكمنمخرجهاوالواو،بالشفتنوالرمز

جميعفيفجعلوهالمنفردالغائبضميرفىأصلهمطردوالم

بينالفرقراوالأنهمذلاسفعلواوإنما،الرفعفيإلا"هاءأ(؟احواله

حرفعلحهادخلإذالانهالضمير؛حالباختلافواقعاالحالات

بقيعلعهيدخللموإذاياء،واوهوانقلبت،الهاء،كسرتالجر

فيعلامةلهيكنلمالرفعحالفيكانهـإذا،أصلهعلىمضموما

لا.اسمهمن"صأخوذةود(؟)ظ)1(

.""المضل:ود()ظ)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..اسمهعن"واس!غخى:قولهمن)3(
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الحخاطباعنيغنيظاهرعلمالفعلقبلالطاهرالاسملان؛اللفط

تقولالأنك؛والمخاطبالحتكلمبخلاف،الفعلفيإضحارعلامة

موجوداالضحيرعليهيعودالذيالاسمفخجد،قائمزيا:الغائبفي

فيولاقصث،ريا:المتكلمفيتقولولا،اللفظفيظاهزا

الغائبالضحيراحوالاختلفتفلما،قحتا()ق/72زيد:المخاطب

قام،الخفضحروفبدخولالهاءوتغير،الرفعفيعلامتهلسقوط

فيبحنزلتهاهومااوالطاهر،فيالإعرابعلااماتمقامعندهمذلك

لكسرة،عن[)1"]المنجعةوالياءالواو،منالمبدلةكالتاءالحضحر،

ولا،التامالكلامبعدالواقعينوالمجروريالمفعولالمختصةوالكاف

منالماخوذةاالكاففكانت،مجروراومنصوبإلاالكلامبعديقع

مخاطبا.كانإذ!والمجرورالمثصوبعلىعلامةالكلاملفط

وخضتوجمعا،تثنيهللمتكلمينمنفصلفضمير"نحن"واما

حقيقهلانالحضحر؛المتكلمفيوالجمعالخثنيةايمكنهململحابذلك

منهاكثرإلىشيءضموالجمع،اللفظفيمثلهإلىشي؟ضمالححنية

و"انتم،،وريد،زيد.فمعئاه،زيدان:قلتفإذا؛االلفظفييماثلهمحا

وامثنىباسمياتيانيمكنهلاوالمتكلم،وانتوانتانت:معناه

الىفيضمانا)2"""انا:يقولانيمكنهلالأنه؛معناهفيمجموع

إلىيشيرلفطمنبديكنولم،ذلكعدمفلما،1اللفظفيمثلهنفسه

علىتقعبكلمةجاءوا،الحقيقةفييكنهلموان،المعنىذلك

كانتدم.الحوطنهذافي[والجمعالحثئحة]لاشتراكوالجمعالاثنين

"النتالج".منوالححبتو"االحثبخهلا)ق(:)1(

بينسيأتيماوكذا"النتائج"منوالاستدراك)ق(،منسقطتاالثانية"أنا")2!

.الفقرةهذهفيالمعقوفات
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لمالذيالمتقدمالأصلإلىإشارةأولها،وفينونااخرهاالكلحة

علىاللفطعطفبحنزلةهىالتي"انا"،تثنيةوهو،بهالاتجانيمكن!م

المكررةالنونكانت،مئنىاللفطفي)1"ذلكيمكن!ملمفإذا،مثله

تقدملما؟الهمزةدونبذلكالنونوخصت.عليهوتلويخاعليهتخبيها

ثم،بالهمزةالمتكلموضمير،بالنون]الجمع[ضميراختصاصىم!

فيالموجودةالالفمخرجمنلقربهاساكنة"حاغ("النونينبينجعلوا

الفتح-دونالضمعلىبنوهاثموبعدها،النونقبلالمتكلمضمير

.مرفوعضحيرأنهإلىإشارة-والكسر

على]المقطعة[)3"الحروفدلالةمن-أ2(البابفيقلناهماوشاهده

فحنه:.ومنظومهكلامهممنثورفىذلكوقوع-إليهابهاوالرمزالصعاني

د؟قاف)؟":قالتقفيلهاةقلمت!

الا:فيقول،ترتحلالا:يعني.الافا:الاخرفيقولالاتا؟:ومنه

ومنه:.فارتحل

(تا)أنإلاالسرأريدولافاثراوإنخجراتبالخير

)1(

)2(

)3(

)4(

،5(

"التائج".فيليست

ود(.)ظمنساقطهناإلىص/313،."..بالئفتينوالرمز9:قولهمن

"اللفظ!ة!.)ق(:

.*الإيجافنسيناقدتحسب!نالاح،:وتمامه

2(،لأ1)4/الافيةإتشواهد"شرحانظر،معيطأبىبنعقبةبنللوليدوهو

أقف-:أي:قافومعخى

"شرح؟وانظر)2/62،"الك!ابا":شواهدمنوهو،اوسبنللقتمالرجز

زيد.لأبي(126!/):الواد!يا9و264(،)4/":الشافيةشواهد

تشاء.انإلاالشزاريدولافشر،لثرإن:والمعنى
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ا؟شييماي:في"و"ايشيىمرؤ؟1ياهذاما:في"ا"مهيم:وكقولهم

الله.أيمن:في"الله!ر"م

السود.اوائلفىالتهجيحروف:البابهذاومن

الحكمة:قال،اللهاسمفيهذامننحؤا)1(فوركلابن!أيثوقد

منااقويئاالصوتمخا!جاقصىمنانها:اولهفيالالفوجودفي

منمخرجهااخرهفيالهاءثم،إلتهالحعرفةأمحلهوالذيالقلب

اهوناوالاعادة)ق/2!ب(،إليهوالمعادمنهالمبتدألأناي!ا؟هناك

معنىهذا.الهمزةلفظمناهون)6(الهاءلفظوكذلكالابتداء،من

ائمةأصولمناقتضاباإلاالحضمراتفىقلناهمانقلفلم،كلامه

اللغة.قواعدامنواستنباطا)3"النحاة

الناساكثرطباعلبو)4"فيهايزهدلكولاالاسرارهذهفتامل

لتنبيهوفيهاالفكرعنالدنياالحياةم!بظاهبر(واشتخالهم)عنها،

الطواهرفيالتعليلوخفيالاسرارهذهعنافحصلمفإنيعليها؛

الإنسانخلقمنحكمةفيوالاعتبارللتفكرقصذاإلاوالإضمار،

!علكوكشفسر،الأسرارهذهمنلكلاحفضى.البيانوعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

التصاذفصاحبالحتكفمالاصبهـانيفوركأبنالحسنبنمححدبكرأبو:هو

(!لحت)60

214(.1/الأو"السير!ة2(،لأ2/الح:ا(الأعيانأوالاتانطر:

أهوذ(".لفطا"وكذلكود(:)ظفيتحرفت

،ترىماواثبتالمؤلففحذف!اأالسلفاصولمناقتضائا"إلا"الختائج(":في

ا.تخفىلالفخةوفيه

)ق(01منسقطت

"واسشغناؤهم(101)ظ(:
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فكر؟مكخونها

أ[.]طه-؟أ

لمخ!<افيعلازذذرب>وقل،للئعمىالواهبفاشكر

)أ"بديعةفائدة

القولين،اصحعلىالالفدونوحدهاالذالداهذا"منالاسم

الاسم؛بهذاالذالوخصست،والمؤنثالتثنيهفيالالفسقوطبدليل

نحوهيشيرفالمتكلم،إليهمشاروالمبهماللسيان،طرفمنلأنها

القلب،خدمالجوارحفإن،بلسانهذلكمعولضسير،بيدهاوبلفظه

ذهابانحوهالجوارحذهبتمعقولأذهاباشي؟إلىالقل!ث)2(ذهبفإذا

محسوشا.

ولا،اللسانعلىالتخاطبمواطنفيالاشارةفيوالعمدة

الةهيالتياللس!ان)3(عذبةمنمخرجهيكونبحرفإلاإسارتهيمكن

مهموسةفالثاء؛"الثاء"او"الذال"فأما،أجزائهسائردونالاشارة

والذال،للبيانمثهااولىالحروفمنالشديدأوفالمجهور،رخوة

إلىبالاشارةالتاءوخضتالذكور!"،إلىبالاشارةفخصتمجهورة

وضعفلهمسهااولىبه"التاء"وكانتالفوق،لأجل؛الحؤنث

ثم،البابهذاغيرفيالتانيثعلامة()ثبتتقدولانهاالحؤنث؛

وربما"انا"،منالنونفيفعلواكمايالالف)6(،الذالحركةبينوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

22(.)صى/لا؟الفكر"لانتائج

".!الابود(:)ظ

طرفه.:أكط

."الحذكورإ!:"النتائج"ود(:)ظ

"قلبت".:)ق(

(.)قمنسعطت
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فرقا]والياء[)1(بالكسرةفاكتفواالذالفيالمذكرمعالمؤنثشركوا

وربما]بيمنهما[)2(،الفردافيالتاءلفظبحجرداكتفواوربمابينهما،

الجيان.علىحرضا)ظ/154(،والكسرةالتاءلفظبينجمعوا

لأنه؛الكسرةمعالتاءلفظمنفلابد؛الغائبالحؤنثفيواما

"تيك"،:فتقولالحاضر،علىالمشاهدةلدلالة،ال!يانإلىأحوج

أنهمإلا-الغائبالحذكرفيزادوها-كماتوكيدااللامزادواوربما

عليهم،ثقيلوذلكالتاء؟معالكسراتتتوالىلئلاالمؤنثفيسكنوها

فكثرتالبعيد،إلىالإسارةارادواحينالموطنبهذااولىاللاموكانت

لأن؛قلتحينوقللوها،الاشارةهذهمسافةكحرتحينالحروف

موطنالموطنوهذاتوكيدا،ا()ق/73كلامهمفيوجدتقداللام

بها؟شييهالموطنوهذاللشيء،الإضافةبمعنىوجدتوقدتوكيد،

تخاطبم!إلىفشيرفأنت،الصبهمبالاسمالغائبإلىاوماتاذالانك

ولذلك؛بالقلبوإمابالعينإما)3"تشير،منإلىلينطرعلمتهومقبل

بهذاارمزولك،اقوللك:لهتقولافكأنكالخطاببكافجئت

،الكاففيذلككانكما،المعنىهذامنطرفاللامففي.الاسم

جز،حرفاللامتكنلممضمؤا،اسحاههناالكافتكنلموكما

منخلعوافلذلك؟جميعهدونالمعنىمنطرفمنهماكلفيوإنما

إنحاكذلكواللام،الخطابمعنىفيهاوأبقواالاسميةمعنى)؟(الكاف

الإضافة.بابفيلهوضعتالذياهامعنامنلطرفاجتلبت

)1(

)2(

،3(

)؟،

."!الضخائجمن

هخد".هاتا:!فقالوا"الختائج":وفى""المنيريهمنوالمئجتالخسخفيمحرفة

.!إليهاا!)ق(:

01الممكاذ"اإود(:)ظ
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علىتنبيههالىيحتاجالمخاطبفلأذ؛التتبيه"ها"دخولواما

ينظرانإلىيحتاجحالقرائنللاشا!ةلاذ؛إليهبهيئميرالذيالاسم

له،منبهاوإليهالصثحارإلىبالالتفاتلهامركانهفالمتكلماليها،

المبهمفيبهيتكئمونوقلما؟بالتنبيهالموطنهذااختصفلذلك

مأمو!المخاطبأنمععنها،تشنيالخطابكافلان؛الغائب

الكلامأولفيالتنبيهفكانالحاضر،المبهمإلىبلحطهبالالتفات

.الكلامصدرلهالذيالامربمنزلةلأنه؟الموطنبهذاأولى

المعاني،حروفوسائرالنداءحرفبسمنزلةالتنبيهحرفأنوعندي

يعمللاكما،الظروففيولاالاحوالفيمعانيهاتعملانيجوزلا

حرفانعلمولاذلك،فيو"ما""هل"فيوالنفيالاستفهاممعنى

أنهعلى)1(علامةوحدها"كان"إلاوالظرفالحالفيمعخاهيعمل

من،البابهذافيالحالمسائلفيبهشغبواماعغكفدعفعل،

إلاذلكمنيصلحلافإنهزيد"؛هذاوقائمازيد،قائما"هذا:قولهم

الإشارةمعنىفيهاالعامللان؛ذا"9هوالذيالاسمعنالحالتاضر

.معنويوكلاهما،لتنبيهمعنىدون

التنبيهمعنىدونالإشارةمعنىفيهيعملانجازلم:قيلف!ن

.)2(؟معنويوكلاهما

باللحطالإيماءمن؛الاحوالقرائنعليهيدلالإشمارةمعنى:قيل

الدلالةتلكفقامت،المتكلموهيئةاللسانطرفمنالخارجواللفظ

هـإمالفظاما،المعنىعلىالداللاذ)3(؛الاشارةبلفطالتصريحمقام

)ق(.)1(من

)ق(.منساقطالسؤالهذا)2(

)ق(.صنلمقطت)3(
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عملفيمافلتعملاللفظمجرىالإشادةاجرتفقد،خطوإماإشارة

العمل.احكامجميعفي-قولهتقولم-وإناللفطفيه

الاسمإذ؛العاملهوليسالإشارةمعنى:يقالانهذامنواصح

اسماءتعملانجازولويشير،اشارمنبمشتقليس"هذا"هوالذي

وإشا!ةإيماء-ايضاأأ"-لأنهاالاضحار؛علاماتتعحلانلجازالالفحارة

1]واضمر[أ2("انظر"؟:تقديرهم!مرفعلالعاملوإنمامذكور،إلى

قالوا:ب(54)ظ/وقدب(،ق/73،واللفظالتوجهمنعليهالحاللدلالة

او"ابصو"،"انظر"معنىالحالفيفأعملوابابها"،مفتوخاالداز"لحن

>وهذابعلى؟وكذلكنحوها،بوجههالمتكلممنالتوجهعليهوذر

ا.التوجهمعاللفظلاجتماعالدلالةفيقويوهو72[]هود:شتخا(

يعمل[]لاالحعنويالعامللان؟الحاللتقديمسيلفلاهذا؟ثبتوإذا

.3(0
شاكله-مااو،التوجهاو،اللمظيالدليلعليهيدلحتى

1)4(فائدة

إلى()سيبويهوكان،المنعوتفيالعاملاهوالنعتفيالعامل

إعرابهمااتفقاذاالاسميننعتيبينيجمعانمنعحينذهبهذا

العاقلان".عمرووهذزيد"جاء:نحوعاملاهما،)6"واختلف

معنىفيكونهوهو،معنويالنعتفيالعاملانإلىقوموذهب

)1(

)2(

)3(

)؟(

)51

)6(

ود(.ظ9م!لمحقطتأيضا،لمالانها

"الحتائج(".م!والمث!!وأب!ر"!:الأصولفي

"التائجإ.منالمعكو!نبيناوما،"خفي"ود(ت)ظ

231(.)ص!/:الفكر""نائج

.(1/742):لمالكتابا"قي

."لفقوا":،ق)
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فيالأولهوكاذحيثمنانتصبأوارتفعفانما،المنعوتالاسم

لاوهوفيهيعملوكيف؛فيهعاملأالفعلكانحيثمنلا،المعنى

منواحدةدلالةمصد!اومفعولاوفاعلعلىيدلإنما،عليهيدل

اللفظ.جهة

أذهب،هذا"!الى:السهيليقال.اخردليلفمنالظروفوأما

المتفقينالاسميننعتيبينالجمعمنسيبويهمنعهلحانقضفيهوليس

-!انالنعتفيالعامللأنفيهما؛العاملاختلفاذاالإعرابفي

ولاالنعترفعصحلماالمنعوتفيالعاملفلولامعنويا)1"-كان

فيعامليناستراكفامتغ،النعتفيالعاملهوالفعلفكأن،نصبه

عاملانولكنهماالحقيقةفيفيهعاملينيكونالموإنواحد،معمولي

الحعنىهفيهوهوفيما

تقديمامخناعمنها:،لوجوهالانيالقولهذاعدناقويهـإنما

يليهان[متخعلمافيهعاملاالفعلكانولو،المنعوتعلىالنعت

الحاليليهوكما،أخرىوالفاعلتارةالمفعوليليهكما،معموله

ريدا"قام؟قلتلو،غيرهفيهعملمايليهانيصحولا،والظرف

ضاربا("،رجلاعمزا"ضربتأو:زيدا،ضاربتريذ:"،ضارب

إلاالعامليليفلايجز،لمعمرا،ضاربا)2"رجلأضربتتريد؟

نقولوكذلك،فيهعملتماإلا"!كانيليلافلذلكفيه،عملما

بابفىاصلهعلىهو!انماد"إن"،بمعمولليسالمرفوع"إن"خبر

مجرورا؛كانإذاوليهاهـإنمايليها،أنلجازذلكولولاالمبتدأ،

المجرورأنمعالمجر،حرفبدخولفيهالعملمنممثوعةلأنها

ود(.)ظصنصقطت)1(

)د(.منسقطتضاربا"رجلأضربت"تريد)2(
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التأخيو؛موضعهكاناذاللفطفيبتقديمهيبالوافلمالتأخير،رتبته

بالخبر،متعلقهووإنما،الحقيقةعلىبخبرهوليسالحجرورولأن

ب"إن".المخصوبالاسمبعداعني4موضعهفيمنوفيوالخبر

إنماالمنعوتعلىالتقديممنالنعتامتناع)1"ولعل:قيلفإن

بعديشرتبانحقها()ق/74والضمير،فيهالذيالضميراجلمنهو

الظاهر؟.الاسم

ويجوزللضمير،حاملالعبتداخبولان؛بمانعليسهذاقلا:ا

التأخير.موضعهكانإذاالظاهرعلىتقديمهيجوزمضمبرورب،تقديمه

تبييناأنهاجلمنوجبإنماالنعتتقديمامتناعولعل:!لفإن

.الموصولمع!2(كالضلةفصار،لفائدتهوتكملةللمنعوت

ولا،الكلامبهيستقلالمنعوتالاسمالان؛باطلهذأقلا:

31"-الصلةإلىالموصولافتقارالنعتإلىيفتقر

اان)؟":نعتهفييعمللاالاسمفيالعاملالفعلانلكيبينومما

تأثيرفلا،وبعدهالفعلوجودقبللهالازمةللمنعوتصفةالنع!

ذإ؛المنعوتللاسمفيهالتأثيروإنما،عليهلهتسلطولا،فيهللفعل

الحقيقة.فيعواملالاس!ماءتكوذانيجزلموإن،وينصبئرفعبسببه

وفيها،كالندتصفةكانت!انلائهاا(؛)ظ/55الحالبخلافوهذا

اكالحت،للاسملازمةيصمةليستفإئها،الاسمإلىيعودضمير

."صلأولا:(ق)(1)

."من":"ئجلنحاا"(12

ود(.)ظمنسافطالجوابهذا)3(

"إذ".)ق(:)4(
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أولىبهافالفعل،خاصةالفعلوجودحينفىللاسمصفةهيوإنحا

عليه،تقديمهاجازفيهاعملفلما،دونهفيها!شمل،الاسممن

ضاحكا"جاءنحو[)1(:،إليهو]تقديمهاريد"،جاء"ضاحكانحو.

فيها.الفعللعملكالمفعوللأنهاأ2"؛الفاعلبعدوتأخيرهازيد"،

كله.هذابخلافوالنعت

يعمللاالفعلأنفيعجيبافصلا-اللهشاءإن-هذابعدوسنبين

واوالمصدر)3(،،بهوالمفعول،الفاعلأشياء:بثلاثةإلابحفسه

هذمنويخرج،الفعلوقوعحينفيالثلاثةهذهلأحدصفةهوما

والتوكحدات،والابدال،والنعوت،والزمانالمكانظرفاالفصل

علىالقاطعالبرهانهنالكونقيملمحها،المعمولالأسماءوجميع

.الدعوىهذهصحة

)4"بديعةفائدة

ليتفقعليها،جاريةتكونأن]لصفةبعدهاجاءتإذاالنكرةحق

اللفطلاختلاف،عندهمفيضعفالحالعلى")الصفةنصبواما.اللفظ

!والسماعبالقياسالقولهذا)6(النحاةمحققيبعفقورد.ضرورةغيرمن

المعرفةنعتفيالحعنىيختلفانجازفكحا؛[لقحاسأما:قال

["."المائجمنالإكحال)1(

ضاحكالما.زيد"جاءةنحو)2(

.!المطلق!المفعول:يا"النتائج!3(

)ص/233(.:الفكر""نتائج)4(

)ق(.منسقطت)5(

وقد"النتائج"،فيبهصزحكما،الشهيلىشيخ،الطراوةبنالحسينأبو:هو61،

ترجحته.تقدمت
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امنوبينهماوكاتئا"،،الكاتبزيد"جاءني:قلتإذاكما،والحال

قلت؟إذاالنكرةفيكذلكالاختلافمنالمانعفحا،تراهماالفرق

منالحالإلىتدعوقدالحاجةلأنكاتبا"!اوا4كاتببرجل"مررت

.فرقولاالمعرفةمنالحالإلىتدعوكماالنكرة

رجالخلفه"وصلى:فمنهئحصر،أذمنفأكثر؟السماعوأما

منلا"وقع("مصدرمنفحال((،فجأةامر"وقع:نحووأماقيافا")9(،

."الاقبال"منحالمشئا"لجل"اقيل:وكذلك،"امر"

اللفظ،لاتفاقإيثارا،النحاةقالهماالاكثرولكن؛صحيحوهذا

المعرفة؟فيبينهماماولتباعد،النكرةفيالمعنببنبينماولتقارب

واكانتحالأالمخاظبعندمجهولةالنكرةفيالصفةلأنب()ق/؟7

إلنكرةمنالحالكانتولو.ذلكبخلافالمعرفةفيوهينعتا،

تقدمتإذاحالاصحتهاعلىالعرباتفقتالماتنكيرهالاجلىممتنعة

)آ":سيبويهانشدهكحاعليها

لاطلل)3(موحشالميةير

وقوله:

الجاذر)؟(العيوناعارتهاظباءمستكنةوالقناالعوالىوتحت

)11

)2(

)3(

،4(

رضي-عائشةحديثمن)412(.رقمومسلم11131(،رقمالبخاريأخرجه

قيافا".قوموراءه"وصئى:البخارىولفظ-عخهاالله

.(1/672):بلليهاا"في

.+خللكالهيلؤح؟ا+.تمامه

)3/898(.سيأتيفيماتخريجهوانظر،عزةلكثيروالبجت

.()مستكخةبلل()!ستقفةو!ه(أ"2؟21/:ا""ديوانهالزمةلذيالبيب
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حالا"موحشا"جعلوااذعلىوغيرهسحبويهحملفما:قيلفإذ

يقوللاوهو،رجلقائفافيها:!ولكمنحالأو"قائحا""طلل"،من

الجار)1(،بهتعلقالذيبالاستقرارفاعلوطللارجلاإذ؟الاخفشبقول

الاسمولكنمنه،حالاجعلهافيلهعذزاكانالقولبهذاقالفلو

منالمبتداخبرفيولابد،قبلهالمجرورفيوخبرهمبتداعندهالنكرة

الحالهذهتكونلافلمتأخر،أوالخبرتقدمالمبمدأيعودعلىضمير

هذا؟.إلىدعاهمالذيوماالنكرهمنتكونولاالضمحرذلكمن

فقد،بهوالاعتناءعنهالتقصييجبجذاحسنسؤالهذا:قيل

وما،البابهذافيوالمولفيند"الكتاب"الشارحيناكثرعنهكغ

للسؤاليتخبهلموأكثرهممقنعجوابإلىفيهاشارمنهمأحدارأيت

له.تعرض!ولا

(ب55)ظ/النحوفيالمسألةهذهإن-"التوفيقوبالله-اقولهوالذي

شحهدرجل:فنقولمثالأفيهونضرب،الفقهفيالدورمسائلبمخؤلة

ذلكشهدئم،شهادتهوقبلتالعبدفعتقحرانهعبل!فيمإخر

بالجرحة،فيهالمعتقالعبدفشهد،تجريحهفأريدأخرىمرةالرجل

العتيقبطلوإذا،العتقوبطلالشاهدجرحثبتشهادتهقبلتفإن

الشاهدأ2(،جرحيصحلمشهادتهسقطتوان،الشهادةسقطت

نااولىفهوأصلهإسقاطإلىيؤولفرعوكلهكذا،المسألةودارت

الحالجعلبإنفإنك؛الفصلهذامسألةوكذلك،نفسهفييسقط

المضمرتقديريصحلمالضمير،من]رجل"قائضا"فيها:قولكمن

لأنمبتدا؟بعدكلفعلتقديريصحولا،يتضمنهفعلتقديرمعإلا

)1()ق(:"حال".

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...العتق"وبطل؟قولهمن)2(
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نأبطلفاعلاصاروإذافاعلا،المبندأويصيريبطلالابتداءمعخى

وجودبطلوإذا،الفاعلعلىالفعللتقدمضميرالفعلفييكون

الخطر.فيبديعوهذا،منهالحالوجودبطلالضمير

أناحقهالمبتداخبرلأنالتأخير؛بهينوىالمجرورإن:قيلفإذ

.مؤخرايكون

علىمقدمةالحالوجوديححلمالتاخيربهنويتوإذا:قيل

الحالكونفبطلمعنويا،كانإذاعاملهاعلىتتقدملالانهاالمبتدأ؟

عندوفاعلسحجويهعندمبتداهوالذيالنسكرةالاسمغيرشيءمن

يلزموإنما،مذهبهعلىالاخفشيلزملاالسؤالوهذا،الأخفش

بشرأبيالاماممخالفةمنالوختةولولا،بقولهقالومنسيبويه

]منصة[)1(فيمذهبهوجلوتمؤزرانصزاالاخفشقوللنصرت

كلامهذا."أميلسحجويهمذهبإلىالنفسولكنمنسزا،التحقيق

صبب.منينحطسيلكأنهترىكماوهو)2"؟الفاضل

مذهبتحقيقاحدها::مقاماتثلاثةفيمعهوالكلام:قلت

لابالظرفرجلارتفاعرجل"،الدار"في:قولكأذفيالأخفس

حالايكونانيحتنعالنكرةمنالحالان:الثائيوالمقام.بالابتداء)3"

الذورمنذكرهفيماالكلام:الثالثوالمقام.الظرففيالضميرمن

01الفقهيةالحسألةفيللدورمطابقاليحصوأنه،النحويةالحسألةفي

علىالظرفتقدمإذامذهبهالاخفترأنفاعلم:[لاوللمقام1فأما

ةالخائج".منوالحئمت""منصبود(.)ظ)1(

ع/236(.)الفكرا:)نتائجفيالسهيليالعلامة.يعخي)2(

خطأ.وهوبلانتقاء"ة:ود()ظ)3(
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بفعله،الفاعلارتماعمرفوكاكانزيد،الدار"في:نحوالمرفوعا،سم

إلابهالابتداءيسوغلافكرةكانإذاالمبظاانأيضا-:-ومذهبه

رجل("،الدار"فينحو:،عليهتقديمهوجصب،عليهالخبربتقديم

س)1،!
بالاخر،كلامجهأحديبطلأنينبغيفلاوهذا،هذاعلىنصءنه

الخبرتقديموجوبو[جبماعندهالظرفتقديمرجل"الدارف"في

مذهبهكانلوبحالالظرففيضميرفلاهذاوعلى،بهالمبخدأعلى

سيبودهيلزملم،يالظرفمرفوعالاسمأن)2"فيسواءالحسألتينأن

"في:قولكأنوذلك،النكرةمنالحاليجعلحتىبقولهيقولأن

يتحملولابمشحقليسفإنهضمير،الظرففييىرجل"الدار

الضمير،يتضمنالاستقراروهوعاملهإدن:يقالماأقصى،بوجه!مجزا

عنهيتصبحتىالظرفإلىالضميرحكلمرجوعيقتضيلاوهذا

به.اللفطمنبدلاولاموقعهواقعاليسفإنه،الحال

فلو،الظرفعنتستغنلمبالعاملصرحتلوأنكترىالا

إنحاانهفعلمالدار،في:قولكعنتستغنلممستقر"،"زيد:قلت

واقعاولاعنهنائبئاالظرفوليس،بهالعلملمكاذمستقراحذفاحذف

كانوإذاالخحو،بديعمنفإنهفتاملهالضمير،تححلهليصحموقعه

فلم،بوجهالحالعنهفينصبالظرففيضمجرأ()ظ/56فلاكذلك

،الموجودةالنكرةتلك)3"إ،الحالصاحبيكونأنيصحمامعكيبق

غيوها.من،منهاالحالاصحابهوأئحةبشرابوالامامجعلفلهذا

الضميرقيهوقدرتتقدمإذاالظرفانفاعلم؟الثان!المقاموأما

-""فان:ود()ظ(1)

دا.!المخيريةمنوالمثبتفإن"ا"سواء:ود()ظ)2(

ود(.)ظفيتحرفت)3(
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الفعلبصنزلةوهوإلاالضميريتحمللافإنه،العاملالفعلبمنزلةصار

عنيتجردأنوجبمقدموهوالفعلبمنزلةصاروإذا،شبههماأو

فيهالضميرفتعدي،مقامهوقيامهبالفعلالتشبيهلحققضاءالضمير

تقدي!ه.ينافي

خبر،وهوليستحقهكانالذيالضميرفيهقدرناإنما:قيلفان

01محرنا؟عاملأكانإذامابخلافالضمير،منيستحقهماوفيهقدمفلما

"قام"،يقدمأنيجوزانه؟قامزيد:فيهذامثلقدرتفهلا:قيل

امتناععلىالنحاةأجمعفلماوخسبرا!ميتدأويكونزيد،قام:وتقولط

المسألةهليعرفلالانههنا؛الخبرتقديميجوزلاوقالوا:ذلك

ينبغيوكذلك.والفاعلالفعلبابمناووالخبر،الالحداءبابمن

فحأمله.سواءالطرفمنالفعلنائبفي

أربعةفالدورالدور؛منذكرهما)1(وهو:الثالثلمقام1وأما

01تقدميسبقيودور،معيودور،علميودور،خكميدور؟أقسام

الجهةمنالاخرعلىمنهصاكلحكحينثبوتتوقف:فالحكمى

امنكلتوقف:العبارةهذهوأخعمنمنها،الاخرتوقفالتن

.واحدةجه!منالاخرعلىالحكحين

العلمعلىالمعلومينمنبكلالعلمتوقف:العلميوالدور

بالآخر.

إلااحدهمايكونلاالوجودفيشيشينتلازم:المعيو[لاضافي

الاخر.مع

)1()ظ(ة"محا!،)د(:"بما".
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سبقعلىمنهماواحدكلوجودتوقف:التقذعيالحتبقيوالدور

هالمحالوهذا،لهالاخر

موضعه.هذاليسكلامفيهماالاخرانوالذوران،وا!عوالإضافي

!لوالنحويةالفقهيةالصورتينمنذكرهفماهذا؛عرفوإذا

فإنالاخر،علىثبوتهفيالشيئينمنكلتوقففيهليسإذبدور؛

وليست،عتقهشاهدشهادةقبولعلىموقوفةالعبدسهادةقبول

الظرفتحملولذلكذهادته،علىموقوفهالعتقساهدشهادة

موقوفيغ!يرالفعلوتقدير،يتضمنهفعلتقديرعلىموقوفللضمير

فتأمله.للضميرالظرفتحملعلى

بابمنفهو،إسقاطهإلىإثباتهيقتضيمابابمنهذاوإنما

بطلتاصولهابطلتوإذا،بالإبطالاصولهاعلىتعودلاالتيالفروع

تتوقفلاأصولهاوصحةصولها،صحةعلىموقوفةفهيهي،

لتوقفأصولهاابطلتلوانهاهذا:فيالدوروجهولكنعليها،

اقتضاءعلىمتوقفةوهيلها،إفسادهاعدمعلىاصولهـاصحة

.نظائرهوكذلك،الوجههذامنالدورفجاءلهـا،أصولها

فائد"91(

نصب؛ولابرفعيقظعلم،لهمثبئاللمنعوتتمييزاكاذإذاالنعت

الذماوالحدحأداةمنهيبللهتمييزغ!يركانوإن،تمامهمنلانه

تكرريشترطوإثماتتكرر،لمأوالنعوتتكررتقطعهشاع،المحض

ويسوغببعضهاالاتباعفيحصل،والتبيينللتمييزكافتاذاالنعوت

ذلكهب()ظ/6علىيدلكوالذي،النكتةلهذهفتفطن،الباقيقطع

.بنحوه)ص/237(الفكوا:أتائج11(
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"،العالمينربلله"الحمد:يقولونالعوبسمعت:سيبويهقول

عربية.أنهافؤعم،يونسعنهافسألت

جددواذئم.أومدحتجديدأر[دواإذاانهمالأولمنالقطعوفائدة

وكلما،الحعخىتجذدعلىدليلالاولاللفطكيرتجديدلأن؟الكلام

أبلغ-كان؟الحدحوتجددالمعانيكثرت

أأ(بديعةفائدة

العطفحروفلان؛نفسهعلىيعطفلاالشيءان:القاعدة

بمعنى:فهيوعمرو"،زيد"قام:قلتإذالأنك؛العاملجمراربمنؤلة

قولهم:مثلوجدتفإذ[،الأولغيروالثانيعمرو"،وقامزيد"قام

ا.عنكخفيدان،الثانياللفظفيزائدلحعخىفهوومينا"؛"كذبا

حفع("،وابوعمر"جاءني:كلامهمفييجيءانجدايبعدولهذا

لا،1الشيئينبينتجمعإئماالواوفإن"،وعتيقبكوأبيعنالله"رضيو.

علىزائدة)2"فائدةالثانيالاسمفيكانفإذاالواحد،الشيءبين

فمنعطفبفإن،وتركهالعطففيمخيزاكثتالاولالاسممعنى

حيثفمنتعطفلموان،متغايرةوهيالصفاتتغدادقصدتحيث

"زيد؟تقولالاولالوجهفعلى،الاولهوضحيرمنهماكلفيكان

بالواوعطفتكانك"،كات!"الح"فق!ه:الثانىوعلى،(1وكاتبفقيه
،3(

اهولانه؛الاولالثانيأتبعتتعظفلموحيتاالشعر،علىالكتابة

)ص/238(.:نفسهالمصدر)1(

فالدةإ.الحنعوتفي9)د(:)2(

01بعدهللسياقالموافقوهو،"وكاتب!شاعر:!و)النتائج،("كاتب،فقجه.ود()ظ)3(

(".وكاتبداشاعر(":و"النتائجوكالبإ،"فاقيهود(:)ظ)4(
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.للصفات[أ1"الحاملاتحدحي!منهو

بغيرالقرانفييجيءمافاكحر؛وتعالىتباركالرباسماءفيواما

"،الرحيم"الغفور"،الحكيم"العريز"،العليمالسميع9:نحو،عطف

موضعبن.فيمعطوفة)2"وجاءتآخوها،إلىلماالسلامالقدوسالملك"

وأتباطن(،خروألطهرولأول>:وهي،اسماءاربعةفي؟أحدهحا

.3[ة]الحديد

ظقائذى>:فولهمثلالموصولبالاسمالصفاتبعضفي:والثاني

:ونظيره[4-2:]الاعلى(أ54صأترشأخرج!راتذىسصغ*افهدفىلمحدروألذ!ط!اصأ!مؤكط

ا+أ-تقتدونسبلألعل!فيهالكغوجعلامقاف!رضل!مجعللذي>

لذيو-:تخررجوت!!كميتابلدصبهءفالنصرنايقدبمفآالسحا!نى!رلتذطوا

الغالب؛فيالعطفتركفأما12[-أ":]الزخرفكها<آكذوفيظى

بعض،منبعضهاوقرب()ق/5!الأسماءتلكمعانيفلتناسب

إذاانكترىالا.بالاولشعورهعند)3(منهابالثانيالذهنوشعور

إذاوكذلك،الرحمةإلىمنهاذهنكانتقلالمغفرةبصفةسعرت

لشلى>:وكذلكالبصر)3(،إلىالذهنانتقلالسمعبصفةشعرت

.2[؟]الحشر:الم!ور<أتارئ

متضادة،الحعانيمتباينةألفاظفهي؟الاربعةالأسماكاتلكواما

حقفيمتطابقةالمعانيمتققةوهيموضوعها،اصلفيالحقائق

)1(

)2(

)3(

الح(

الضحير"من"رجل:قولهمنبدأوقد)ق،،لسخةقيالسقطينتهيهعاإلى

ص/325.

"وكانت".)ق(ة

)ق،.من

البصير(".إلىمنهاالذهنانحقللمالسمجع)ق(ةفيالعبارة
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اخر،هوانهكمااولهوبل،لغيرهمعنىامنهايبقىلا،تعالىالرب

دخولفكان،حقهفيبعضابعضهايناقضاولا+باطنانهكماوظاهر

المحالتوهمع!-والنظرالتفكر-قبلالحخاطبلوهمصرفاالواو

واحد،وجهمنباطئاظاهزايكونلاالشيءا؟نالأضداد؟واجتحاع!أ(

لهذهتركهمناحسنههناالعطفدذكان،باعتبارينذلكيكونوإنما

ا.لسهيلي)2"1اجوابهذا،الحكحة

معانعلىدالةالالفاظهذهكانتلما:يقالانمنهواحسن

العطفبحرفاتىتبالنهاعلىبهاالاتصاففيالكمالواذ،متباينة

اينهاتبامعالمعانيهذهبانإيذانا،المعطوفاببينالتغايرعلىالدال

بها.للموصوفثابتةفهي

تقتضيالواواذ:وهوأ!/157(منهمااحسنوهواآخرووجه

منلنوعمتضمناالكلامفيفيكون،وتقريرهالمتقدمالوصفتحقيق

نحنمافهمإلىمرقاةنذكرهبمثالذلكوبيانالتقرير،مزيدمنالتأكيد

وغني،وشجاعوجوادعالم:هوصفاتاربع-مثلا-لرجلكانإذا:فيه

هذهاجتحاعمنويعجب،بهيقرلاأوذلكيعلملاالحخاطبوكان

،اذلكاستبعدذهنهوكأن4عالم!يد:قلتفإذا،رجلفيالصفات

لذلك،استبعادهقد!لتفإذاج!اد،ذلكمعوهو.ايوجواد،:فتقول

العطففيفيكون،وغنيشجاعذلكمعاوهو؟اي4وشجاع:قلت

الانكار.توهمبهتدرا،بدونهيحصلىلاوتوكيدتقويرمزيد

فيالمقابلاتهذهلاجتماعإنكاريعتريهقدافالوهمهذا؛عرفتوإذا

"ا!"واحتمال.ود()ظ(1)

)ص/93؟(.:الفكلر""نتائجفيأ؟(
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كونهانإلىالوهمسرىربما؟الأولهو:قيلفإذاواحد.موصوف

المتضايفات.منوالاخريةالاوليةلاذ؟غيرهالآخريكونانيقتضياولأ

إلىالوهمسرىربماالظاهرهو:قيلإذا"والباطن"الطاهروكذلك

ناعلىالدالالعطفبحرفالوهمهذافقطع،مقابلهالجاطنان

الاولهو:قيلفكأنه،بالآخريةالموصوفهوبالاوليةالموصوف

ذلككأمل،سواهلاالباطنوهوالظاهروهو)1(،غيرهلاالاخروهو

ودقيقها.ب()ق/75العربيةلطيفمنفإنه

وامير،وخطيبقاضمثلأللجلدكانإذاأنه:ذلكلكيوضحوالذي

والامير،والقاضيالخطيبهوزيد:تقولان!سن،رجلفيفاجتمعت

ههناالصفاتفعطفالمجرد،للنعبليستمزيةهناللعطفوكان

.غيرهالاميرنوغيرهالخطيبانمتوهملوهمقطعا،احسن

لطؤل(ذ!اتعقابلث!يدالقبوقابلألذلبغافر>:تعالىقولهواما

)2":السهيليفقال.الآخريندونالاولينالاسمينفيفعطف3[]كافر:

،الافعالصفاتمنلكونهماالأولينالاسحينبينالعظفحشنإنما

للمغايرةالعظفحرففدخل،نفسهفيلاغحرهفيسبحانهوفعله

تنبيهيريدلأنه؛الجملتينمنزلةولتنزلهما،المعنيينبينالصحيحة

ةقالثم.ويؤملوهليرخوههذا،ويفعلهذايفعلانهعلىالعباد

القوةمعنىإلىراجعةالشدةلأذو؛وبغير(،ا!عقالي>لم!يد

قوله:بصنزلةفصار،الأفعالصفاتعنخارجمعنىوهو،والقدرة

"ذي"لفظلأن<؛الطول>ذلمح!:قولهوكذلك(نم؟!أتعليوالعرجمف>

ذاته.عنعبارة

(.)1(!)!ق

923(.أص/الفكر":"تائغفى21(
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منعقابهشدةفإن،كافولاسافيغيرترىكماوهوجوابههذا

تخرجهلافيه"ذي"ولفظة،الأفسعالصفاتمنوطوله،الافعالصفات

[4ةعحران]ال؟6-*(!أنتقامى>نهيز:تعالىكقولهفعلصفةكونهعن

ب"ذي"؛الوصفمن)1(الذاتعلىادللمأوقابلب"كافرالوصفلفظبلى

امنالذاتعلىأدلالحشخقفالوصفكذا،صاجب:يمعنىلأنها

.!سؤالا!السؤالزادبل-اللهرحمه-جوابهيئمففلمبها،الوصف

منهااثنينكلأسحاءستةعلىمشخملةالجحلةهذهانفاعلم

)2(وصفتان،!طلقانأسحانوهما،"العليمب"العزيؤفابتدأها،قسم

العاطف.عنمجردانوهحاذاتهصفاتمن

العاطف،بينهحافأدخلأفعالهصفاتمن[سمينبعدهحاذكرثم

الاولانفأما،العاطفمنوجردهحابعدهما)3(ااخريناسحينذكرثم

اسماعلىجاريتينصفتينمفردينلكونهما؛العاطفمنفتجريدهحا

الأصل،هوالعطفعنفتجريدهما،متلازمانب()ظ/57وهماالله

(،1)العليمكالعزيؤ،ذلكمنالعزيزالكتابفيمالسائر!4(موافقوهو

الوحيم)6(.والغفورالبصير،والسحيع

لأنهماابينهحا،العاطففدخلالعو+<؟وقابلآلذنبغافر>وامما

)2(

)3(

)4(

)51

)د(.منساقطةذات"و"على)ظ(،منسقطتمن"!الذات

وصفياذ"ا."نعم:)ق(

)عر(!.ورسمهاأتبيع!المكلمة)ق(فيبعدها

ا.دالياذ"ود(:)ظ

"الحكيم".:)ق(

"السميعبين"واو"زيادةأق(وفيود()ظفىليستداالرحيم...لاوالسميع

.البصير("
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يغفر:معنىيعطيانفهمالفظامفردينكاناوإن،الجملتينمعنىفي

بالاسمفاتى،وقتكلفيووصفهسأنههذا:أي،التوبويقبلالذنب

علىالدالالفعللمعنىالمتضمنونعتهوصفههذاأن)1(علىالدال

عطفنحوعلىالاخر،علىأحدهحافعطف،ذلكيفعليزاللاأنه

الأولاذ،الاسمانكذلاش)ق/176(ولابعف،علىبعضهاالجحل

ذإؤ؟<؟!ذلىشديداتمقاب>:قولهفيملمحوظاالفعليكنلمولما

فعلمنهيصاغما"ذي"لفظفيول!سفيهما،الفعلوقوعيجسنلا

الاخر،علىأحدهمايعطفولم،وجهكلمنالمفردينمجرىجريا

واضح.فانهفتأمله،العليمالعزيزفييعطفلمكحا

ا-ض*ا<قدرفهدممط*وأثذ!!*ظق!ؤىلذى>:تعالىقولهفيالعطفوأما

جملة،وهيالافعالبهذهعليهالثناءالمقصودكانفلما2-3[:ايأعلى1

الموصولمعالجملةكانتوإن،جملةعلىجملةعاطفةالواودخلت

جملةكل)2(يصيرلعطفومقصود،مرادفالفعلالحفرد،تقديرفي

موصولخبرفيبهاأتىلومابخلافبالذكر،مقصودةمستقلةمنها

السماءمنوانزلمهادا،الأرضلكمجعل"الذي:فقيلواحد،

فلحا،واحدةجملةحكعمفيكلهاكانتكلها"،الأزواجوخلقماء،

ناعلىدلجملةكلمعالحوصولالاسمبذكرالجحلبينغاير

حدتها،علىالجحلهذهمن3"جملتماجملهبكلوصفهالمقصود

وفد،لمكالفائدةهناوالفائدة،النعوتقطعبابمنقىيبوهذا

هذهلأجلكانإنماالنعوتقطعبلفراجعها،إليهاالاشارةلقدمت

ود(.)ظمنسقطت)1(

"على".ود(:)ظ)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...كايرفلما،"واحدة:قولهمن)3(
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النعوتفيالمحققلهذاالمقطوعةالنعوتالحقدرافيفذلك،الفائدة

.والاحسانالطولذوفإنه،وانعمبهمنماعلىللهوالحمد،الحعطوفة

صفتيلين)2"العقابسشديدالوصفوقعكيف+.مل:تتمه لأ.-)1(
<التوبالذنجاو!ابلغافر>:فقبله.بعدهارحمةوصفةقجله)3"،رحمة

وشاهدالصحيحالحديثتصديقهذاففي<ألطول>ذلى:وبعده

فولىاعندهموصوعفهوكقاب!كتبالله"إذ:ع!ج!قولهوهو،4

")6"غضبي"سئفت:لفظوفي(كضبي")تغلحثرحمتيأن:العرش

وغلبت.ههناالرحمةصفتاسبقتوقد

2[ا]كافر:ا(اتتريل>:بقولهالايةافتتحكيفوتأمل

بلالغتهامنالعربتعقللا،عندهمنالمنرلعلويسحلفىموالتنزيل

تنزيلانأخبروقد.ذلكإلاأ7"الفطرةالسليمةالامممنغيرهاولا

وتعالىتباركعلوهاحدهما.:شيئينعلىيدلفهذا!منهالكتاب

لاا)8(اعندهمنالمنؤلبالكتابالمتكلمهوانهأ:والثاني.خلقهعلى

امنهانهكماقولامنهيكونانيقتضيوهذا،منهانهاخبرفإنه،غيره

الغير،ذلكمنالكتابلكانبهالمتكفمهوكانلوغيرهفإنتنزيلأ،

"فائدة".)د(:)1(

هى(".9:ود()ظ)2(

)ق(.فيليست)3،

)ق،.فىليس!!له،وساهد)4(

هريرةأبيحديثمن)2751،رقمومسلم)4931،،رقمالبخارجمماأخرجه)3(

.-عنهاللهرضي-

السابق.الحديثبعدومسلم)3!74(،رقمللبخاري)6(

)ق،.فيليس!"الفطرة"السليمة)7(

)ق(.فيليست"عنده"من)8(
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به.المـكلمإلىي!ادانماالكلامفإن

قل>:ومحله13[،:]السجدة(منىئقؤلحقهـلاكن>:هذاومثل

ومحله:201[،:]العحل<بالحقذبلىمنالقدسروحئرل!ب()ق/76

في"من"بحرففاستمسك؟4[:]فصلت*أ<اافيحميمحكيمقنتنزلل>

والجهمة.المعتزلةشذبأأ"يقطعفإنهالحواضعهذه

فتضمنت،تنزيله:يقلولمس(>كفيل:تعال!قالكحفوتأمل

>اتعريف.تعال!!الثم،الرسالةوثبوت)2(وكلامهعلوهإثباتالاية

وخلق،والعلمالقدرةصفتيالاسمانهذانفتضمن"ش.*"(،اتعليم

قدرةهوالقدر)3"لان؛اللهسوىماكلوحدوثالعباد،اعحال

ولانالقدر،إثياتفتضحنت،حنبلبناحمدقالكحاالله)ظ/158(

،يكونلامايساءاناو،يشاؤهلاماملكهفييكونأنتمنععزته

ذلك.تبطلعزتهفكمال

وذلكسيء،كلخالقيكونانتوجبقدرتهكحالوكذلك

كحاللأن؛خلقهبهيتعلقلاقديمشيءالعالمفييكونأنينفي

ذلك.يبطلوعزتهقدرته

شرعهمخالفةوالذنبالنؤب<،وقابلالذنبغافى>:تعالىقالثم

ثم،وفضلههـاحسانهشرعهإئباتالاسحانهذانفتضمن،وامره

جزاؤه)4(الطولوذو،دلمذنبينجزاؤهوهذاشطيدآلعقاب<،>:قال

)1(

)؟،

)3(

".شغبحجج)ق(:9

.!"ومكانه:()ق

."العدرة9:ود()ظ

)ق(.منساقطهعاإلى."..ألاسمان"هذان:قولهمن
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.والعقابالخوابفتضمنت،للمحسثين

فحفممن3[]كافر:لمص!!في!<إلمهإلاهوألنه>لا:تعالىقالثم

والحعاد.التوحيدذلك

والعلم،؟والقدرة،والكلامالعلو،:صفةإئباتالايتانفتضمنت

والتوحيد،والعقاب،والثواب،العالموحدوثوالقدر،،والشرع

الرسمالة:يتضحنلمجورلدولهلسانعلىمنهالكتابوتنزيلوالمعاد)1(،

افيسمعكعلىتجلىلإيما!1والإسلامقواعدأ2(عشرةفهذه،والخبوة

ولكن:العطجحة)3"،الايةهذه

مقعد،ضرييرإلىتؤ!خودبه!

والحعارفالحلومهذهتتصمنالايةهذهانقطببالكخطرفهل

فماالقراناياتسائروهكذاإياها!!وسماعكلهاقراءتككخرةمع

طلبفياوقاتهافنىمنعلىغبنةمناعظمهاوماحسرةمنأشدها

قلبطبالشراولا،القرانحقائقفهموماالدنيامنيخوجثم،العلم

)4".المستعانفالله!اومعانيهاسراره

)1(

،2(

)3(

)4(

)!(

)6(

()جليلةفائدة

المعطوففي)6"العاملمعثىفيمقدرالصعظوففيالعامل

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،.."فتضحنت:قولهم!

.قاعدةعثر!إحدىتصيح)ق(منوهى""الشرعب!ضافةلكنود(،)ظفيلست

(.)قفيلسست

)ق(.فيلشت

924(.)ص/:الفكرلا"نتائج

ود(.)ظمنسقطتفي""العامل

338



ذلكقلناوإنما،منابهونابإعادتهعنأغنىالعطفوحرف،عليه

.والسماعللقياس

ولا،قبلهمافيهيعمللاالعطفحرفبعدمافان"القياساما

يقخضيولامعحولهأخذقدلانه؟معهالحفعولطبابفيإلابهيخعلى

"ضربث:تقولفلا،بوجهعليهتسليطهيصحولاالعطفحرفبعدما

مباشرتهيصحلاشيءٍفييعملعاملاإن:يقالفكيفوعمرا"،

وبينبينهواسطةولاالمعنىفيالمنعوتهوفالنعتوايضا:،إياه

القولعلىالحنعوتفييعملمافيهيعملفلاذلكومع،الحنعوت

الذي)ق/177(بالمعطوففكيف،الصحيحوهوسالفا،نصرناهالذي

إ؟.وجهكلمنعليهالمعطوفكيرهو

)1(:قولهمثلفيالمعطوفقبلالعاملف!ظهار؛[لسماعواما

ترهوإنقتلىفيهئملناإذالخجاربني)2(بل

لمماالعطفحروفسائرفيمطردوهذا،قىلرةقتلىفيهملنا:يريد

نحو:،عنهانفرادهيصحلااسمعلىالمعطوففيمنعكمامانعيصنع

تجحعهناالواوفإنوعمرو"،زيدبينو"جلمحتوعمرو"،زيداختصم"

واجتحع،هذاناخخصم:قلتفكانك،العاملفيالاسمينبين

الواوهذهومعرفةوعمرو")3".زيد"اجتحع؟قولكفي،الرجلان

زيدقامالذي"رايت:تقولاثكفمنها،كخيوةفروععليهيبثىاصل

لأن؟يجزلمعاطفةكانتوإن،جامعةالواوتكونانعلىواخوه"،

عدالعزى.بنلخالدونسبه!1/23(السيرة":إفيهشامابنذكره)1(

.،"السيرةمنواليثبتبنو""بل:الخخفي>2(

)ق(.منساقطهاإلى."..الواو"فإن>3(
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االعائد-منالصلةفشلت،"أخوهوقامزيد"قاميصير)1(:التقدير

[9:]القيامةس:!(وآلقمرآلمحسوجمع>:وتعالىسبحانهقولهومنها

الشمس"!لع:قلتولولاجتحاعهما،المؤنثعلىالمذكرغلب

الواوتريدأنإلاوزيد"،هند"قام:يقبحكماذلكلقبحوالقحر("،

ولفط،جامعةالواوتكونأنفلابدالايةفيأماوأ.العاطفةلالجامعة

ا.ذلكيقتضيالفعل

والترتيبللتسبيبتكونوقد،للتعقيبموضوعةفهي"الفاء"؛واما

ابدابعدهماالئانيلان؛التعقيبمعخىإلىراجعانوهماب(،58)ظلم

لترتيب1و"،فبكى"ضربتهنحو:فالتسبيبالأولعقبفييجيءإنحا

لترتيبالفاءدخلت؟[]الاعراف؟بآسنا<ها>أهلكنفافعآ]نحو[:

اولى،بهالاهتماملانالذكر؛فيتقديمهيجبالهلاكلان؛اللفط

هذا:ومنالوجود.فيقبلهالباسمجيءكانوإن

جده)2(ذلكبعدسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

وهذاالوجود،فيالمعثىلترتيبلا،الكلاملترتيب"ثم"دخلت

01المخبرفيلاالجبرفيللترتيبتأتيإنهاا:النحاةبعض!قولمعخى

هذا:مناحسناخرانتقديرانالايةفيوعندي

بالفعلوعحر4الهلاكإرادةبالاهلاكالمراديكونانأحدهما:

المرادترتبالارادهعلىالبأسمجيءفترتبكثير،وهو،الارادةعن

.الارادةعلى

)1(

)2(

ود(01)ظمنسقطت

اله:والرواية)ص!/394،:""ديوانه،نواسلابىالبب

جدهذلكقبلثم،قبلهأبوهلـحادثملححادلحنقل
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علىتفصيلترتيبالترتيبيكوناذ-الطف-وهو:والظفي

بيائاالبأسمجيء:احدهما:بنوعينفصلهثم،الإهلاكفذكر،جملة

الوقعين؛هذينوخص،القائلةوقتمجيئه:والظني-في:أى-

ماكانواأسكناللهبأسفجاءهم،وطحأنينتهم!احتهموقتلأنهحا

في--سبحانهعادتهعلى،وسكونهمطمأنينتهموقتفي،واروحه

كيه.هوماإلىوركونهوفرحه)1(،امالهبلوغوقتفيالطالماخذ

أقلهاوظفوازئتترخرفهاالارضقأضذتإذاصغ>:تعالىقولهوكذلك

نأ:والمقصود[؟4:]يونس(نهاراأولئلأأتىناأتنهاعلضهالمحدروتأشهم

خارجي،لاعلميترتبوهو،الجحلعلىالتفصيلترتيبهناالترتيب

ذلك،بعدتفصيلهيطلبلماولا،جحلةبالشيءيشعرالذهنفإدن

الموضعهذافتأملمفصلا،إلايقعفلمالخارجفي)ق/لالاب(واما

كترتي!بالايةفيالترلبانظنحتى،الناسمغكثيرعلىخفيالذي

هذا.قبلبهذااخبرناكمانا:ايالإخبار،

فعلى89[:]النحل<لمحادئهقابدآلقزأنقرئمتفإذأ>:تعالىقولهواما

المشهور.هوهذابالفعلالفعلارادةعنالتعبيرمنذكرناما

ابتداءعنبالفعلتعبرالعربأنوهو:هذا،مغالطفوجهوفيه

عن!فعلت:فيقولون،تارةانتهائهعنبه)2"وتعبر،تارةفيهالشروع

هذاوعلى،حميمياستعمالوهذا،الفراغعندوفعلت،السروع

واخذتشرعتإذا:أي،الفعلابتداءالايةفي""قرأتمعنىفيكون

مبادىءهوالذيالشروععلىمرتبةفالاستعاذةفاستعذ،القراءةفي

)1(

)2(

."مهوكر":دةزيا(ود)ظ

."...عنوتعرتارةإفيهود(:و)ظلما،-..عنبهوتع!رفيه..".)ق(:

341



وطليعته.ومقدمتهالفعل

فىاخذ:ايالفجرا")1"طلعحينالصبح"فصلى:قولهومنه

طلوعه.عخدالصلاة

فالصحيحأسفر"31"؟انبعدالغدمنصلاها)2("ثم:قولهواما

)؟(السهيليمنهمالانتهاء،بهالمراد:طائفةوقالتالابتداء،بهالحرادان

،الأولاليومفيقدمهاانهفيصريحوالحديث،ذلكفىوغلطوا

واخره.الوقتاولليينالثانياليومفيواخرها

"،الشمسلت1زحينالالهر"صفى":)جبريلحديثفيوقوله

إلا.ليسابتداؤهاهذا

مرادفذلك("؛مثلهشي؟كلظل!ارحينلعصر1"صلى:وقوله

الابتداء.به

مئله"؟الرجلظل)6(صارحينالعدمنالظهر"وصلى:قولهواما

وقيل:،الوقتهذافيمنهافرغ:ايمنها،الفراغبهالمراد:فقيل

)1(

)2(

)31

)؟(

)5(

)6(

.-عخهاللهرضي-الحصحببنبريدهحديث!ن)613(رقممسلماخرجه

."فصلاها":ود()ظ

.المتقدمالحديث!نلطعة

251(.)صى/:الفكرإ"دائ!في

)9؟1(رقموالرمذي)393(،رقمداودوابو)1/333(،أححد:اضهـجه

.-عمهحااللهرضي-عاسابنحديث!نوغيرهم

منشواهدوله،وغيرهعبدالبرابنوصححهالعيد،دقيقابنقواهوالحديث

و"التلخيع227(،-221)1/ا:الرايةإنصبانظر:،الصحابةمنجماعةحديث

.()1/183:الج!ر،

ود(.)ظم!ساقطهناإلى."..شيء"كل:قولهم!
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الوقت،لاخربياناالوفتهذاإلىأخرهاةأيالابتداء،بهالصراد

،المشتركالوفتمسألةفيمالكأصمحاببه)1(فتصسكهذاوعلى

موضعه.هذاليسالمسائلهذهفيوالكلام

فضل)2(

لماأ،)ظ/95كايةبعدهاماانعلىللدلالةفموضوعة"حتى("واما

فإنها:الحدكلفظلفظ!اكانولذلك،حدهشيءكلوغايةقبلها،

كالتساءوالدال،ليندقبلالحد"حاء")3"انكحا،تاءينقبلأ)حاء"(

لقوده،بالاسمأولىلجهرهافكانتالجهر،فيإلاوالصفةالمخرجفي

للغاية"حتى("كانتحيثومن،لضعفهبالحرفأولىلهمسهاوالتاء

للغاية.التيب"الى")4(يخفضونكمابهاخفضوا

"إلى"بعدوما،منهوهوقبلهالماغاية"حتى"انبينهما:والفرق

فيفا!قتهاولذلك،الحرفقبلماانتهىعندهبلقبلها،ممالس!

قبلها،عصابعدهامالانقطاععاطفة"إلى"تكنولمأحكامها.اكثر

يجزولم،العطفحروففي"حتى"دخلتثئمومن"حتى("،بخلاف

"قام:تقوللا،خافضةكانتإذاالمخفوضالمضمرعلىدخولها

بعدهاماكانحيثومن"،وك")"قاموا:تقوللاكما("،حتاكالقوم

عحرو"،أ،)ق/78حتى!يد"قام:العطففييخزلمقبلهالماكاية

.طرفولاللأولبحذليسالثانيلانتمزا"؟حتىخبزاأكلت":ولا

،1(

)2(

)3(

)؟(

)ق(.منمد

252(.)ص/الفكر":"نتائج

)فط(.منسقطت

خطأ.وهو!إذا":)ق(

!.وكالعوم"قام:ي!"النتائجفى
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بعدهاماوان،الغايةلانتهاء"حتى"كوذمنالمرادليس:تنبيه

"مات:قلتفاذاقبلها،عماالفعلفيمخأخزايكونانطرفأأ(

موتتأخريلؤملم"،المشاةحتىالحاجوقدمالأنبجاء،حتىالناس

0الحاجعنالمشاةفدوموتأخر،الناسصالأنبجاء

فيإلاتخالفهالاالواومثل"حتى"إنةالناسابعضىقالولهذا

فلا،عليهالمعطوفقبيلمنالمعطوفيكوذاناحدهما:،شيحين

بقوةتخالفهان:الثالي.الواوبخلاف،الخيلحتىالناسقدمةتقول

والذيفلا،والحدالعايةمنهايفهمانوأما،قلةاوكثرةأوضعفاو

ابكونالحراديعلماذفاتهولكن،المثالينمنتقدمماذلكعلىحمله

المعطوففيغايةيكوذانبهالحراداذفاعلموطرفا،غايةبعدهاما

والقلةوالاضعفالأشدفييخالفهانيجبفإنه،الفعلفيلاعليه

والفضل،الشوففيللناسغايةفالانبجاءهذافهحتاوإذا،والكثرة

اكلحث:قلتإذاوأنتوالعجز،الضعففي)2(للحجاجغايةوالمشاة

ناالمرادوليس،السمكةلانتهاءغايةفالرأسراسها،حتىالسمكة

مماوهذاللرأساكلكيتقدماذيجوزبل،الراسكانأكلكغاية

عليه.ينب!واولمالنحويينمنكثيراكفله

فافد-)3،

ولذلكمعها،المذكورينالشيئيناحدعلىللدلالةوضعت"أو((

امرينبينتردداالشككانحيثمن،فيهالم!شكوكالخبرفيوقعت

،1(

،21

)3(

.ا"ظرفا":"صوللأا"قي

."للخاس)1:(ق)

)ص/253،.الفكرأ:"نتاثج
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فقد؛للشكوضعتنهالاالاخر؟علىلأحدهحاترجيحيخرمن

ولمالمخاطبعلىأبهمتإذافيهشكلاالذيالخبر)أ"فيتكودط

*11(فيلدوتأوألتئمائةأك>:سبحانهكقوله،لهتبينانتقصد

الفمئةهمةفيهميقاليحيثالكرةمنأنهم:أي!14[،:]الصافات

الفمئةإما!الشيئيناحدعلىدالةبابهاعلىف"او")2"،يزيدوناو

يشك.لاهذاكل)3"فيوالمخبر،ريادة"الفمثة!إما،بمجردها

ذهب4![:]االقرة<قسؤأشدأؤكالحإرة>فهى:تعالىوقوله

الشما(منأؤكصحئب>:تعالىقولهفي)"(كالتيهذهفيالزجاج

ناللمخاطبينابيح:ايللاباحة،التي"او"انهاإلى91[:]البقرة

فيللإباحةتوضعلم"او"فإنفاسد؟وهذاهذا،اوبهذايشبهوا

ضن(وكصحفمب>:تعالىقولهامابابها؛علىولكنها،الكلاممنشي؟

ب()ظ/95فيللمنافقينمضروبينتاينذكرتعالىفإنه<،الشما

بابهاعلىف"او"،الحالينأحدمنيخلونلافهم،مختلفتينحالتين

نايخلولا"زيد:تقولطكماوهذا.المعنييناحدعلىالدلالةمن

الشيئين.أحداردتلأنك؟"او"ذكرتالدار"،أوالمسجدفييكودط

ذكرلثكماالامرتجدمن!المرادوافهمقبلها،مامعالايةوتأماط

وهذا.بهذاتشبهوهمأنلكمبحت:المعنىب()ق/78ولي!،لك

قلوئاذكرفإنه(،أؤ(شد!سؤهكاقيرة>فهى:تعالىقولهوأما

التعيين؟وعلى،قاسيةالجملةعلىفهيواحدا،قلبايذكرولم

)1(

)2(

)3(

)4(

.االنتائج9نسخوكذا"للخبر9:()ق

)د(.!ساقطهناإلى.".+انهمت"أي:قوله!

)!(.فيلت

.!"النتائجفىوبنحوه)ق(،!والمثبت،...وكالتيهذهفى"ذهبتود()ظ
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أشداتكوذاذوإما،كالحجارةتكوذانإما:امريناحدمنتخلولا

ومن.منهاقسوةاشدهوماومنهاكالحجارةأ1"،هوماومنها،قسوة

الشاعر:قولهذا

سلاسلااواشرعترماحضدورمنهمالابد،ثضتان:لهمأ2(فقلت

والحلاسل،بالرماحالاثنينفصلثم،الجملةفيمنهحالابد:اي

علىافهذااسرا،السلاسللهوبعضهمقتلاأ3(،الرماجلهفبعضهم

جملةاواقعانفالامراذالجحلة،علىوالاول،والتعيينالتفصيل

>أوأشد:تعالىقولهفييجوزوقد"أو".بعديما)4"وتفصيلهما

اءصجِ
يزيدود((.اوالف"مائةمثليكونان(،قسوه

ظاهر.فيهافالأمرللتخيحرالتي"او"وأما

ابناوالحسن"جالس:نحو،للإباحةأنهازععواالتي"او"واما

تكوناولامعناها،منولا"او"لفظمنالإباحةتوجدفلم"،سيرين

وايدل،للإباحةهوالذيالامرلفظمناخذت!انماللإباحةقط"أو("

اللوجوبإنها:يقولواأذيلزمهمللإباحةبانهاالقائلينان:هذاعلى

اطعمللحكفر.قولكنحوأحدهما،منلابدشيئينبيندخلبإذا

اخذوإنما"او("منيؤخذلمهنافالوجوب،آكسهماومساكينعشرة

سيرين-ابناوالحسنجالسفكذاالامر،من

)1(

)2(

)3(

)4(

.)د(منسقطا"كالحجا!ةهومالاومها

والرواية)69(رقماللبمب"و"مغي)13/47(،"الأغافيا:فيواليت!ذا،

الحارفيعلبةبنلجعفروهو،.!ثنتان:لنافقالوافيهحا:

!)ل!ا(.منسقطت

ابما".وهما"وتفصيلأ)لق(:
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)1،فصل

منمركبةانهافيهاالقولين"اصح:الشهيليفقال؟"لكن"واما

وما:السهيليقالهالكوفيينقولفي"الخطابو"كافو"إن""لا((

ريد"ذهب:قلتإذاعليهايدلالمعنىلأن؛التشبيهكافإلااراها

النفيلتوكيدف"لا"عمرو،أكفعل[!2"لاتريدةمقيتم"،عمزالكن

؛الأولعنالمنفيوهو،الحانيالفعللإيجابو"إن"،الأولعن

به.انتفائهعلىفدلضدههوالذي]الذهاب[)3(ذكرتلأنك

يخفى،لاماوالمعنىاللغةعنوالبعدالتعسفمنهذاوفي:قلت

المفهومللمعنىموضوع)4(بشرطحرفهيبلهذاإلىحاجةواي

متنافيين.كلامينبينإلاتقعولامنها،

لماأنهمإلاوإن"،والكاف"لا:منركبتإنهاةقالهناومن

منبعدهاولابدبها،إشعازاالكافكسرو()المكسورةالهمزةحذفوا

كانفإنخفف!،أونونهاسددتموجئا،قبلهاالكلامكادطإذاجملة

منها،النودطخففتإذابعدها،الحفردبالاسماكتفيتمنفياقبلهاما)6"

باسماكتفتفلحا،الايجابالاالنفييضادلاانهالمخاطبلعلم

كحروفأ()ق/97صارت-تعمللانونهاخففتاذا-وكافتمفرد

منتقدمبماخبوهاعناستغنواحينلأنهمبها؛فالحقوهاالعطف

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

255(.)ص/الفكرا:"نتائج

الم!خ.فيودحرفت""النتائجمن

!الخائج".منوالمئبت""الذاهبةالأصولفي

."!شرط!حرف:والمط!عاتو)د(!..."حروف(:)قوفي(،)ظفيكذا

النخائج.نسخإحدىمنوالمثبت!"المذكورة:!االخائجنسخوبعضالأصولفي

.!"فى)اصا.ود()ظ
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اللفظليتفق،وأحرىاولىقبلهاماعلىبحدهاماإجراءكان،الدلالة

المعنى.اتفقكما

الوجوبمضادةبححابةللوجوبالنفيمضادةاليس.قيلفإذ

فلم،متضادينكلامينبينإلاتقعلاحالكل)1(فيوهيللخفي،

وهو،نعيضهعلىالنفيبدلالةاكتفاءعحرو"،لكنزيدقام"ما.قالوا

بدلالةاكتفاءعحرو("،لكنريد"قام:يقولواولما(،.6)!/الوجوب

؟.النفيمننقيضهعلىالوجوب

،وجودهوتتاقضتضادهمعافيلهيكونقدالموجحا)2(الفعلإن؟قيل

دهاضدواخ!،والموتوالغفلةوالظنالشكوجودهيناقضفإنهكالعلم

اضفتمايدرلمزيد"،لكنالخبرعلمتا"قد:قلتفلو،الجهلبه

قائمةجملةمنبديكنفلمجهل؟امغفلةأمشكاأماظنريد،إلى

الخبرعلمت"ما:قولكنحوالنفيتقدمفإذاتريد،ماليعلمبنفسها

العلمنفييضادلاانهالمخاطبلعلمواحد؟بامحماكتفى،زيد"لكن

ا+للعلمالمنافيةالاضدادجميععلىايشتحلىالنفيلان؛وجودهإلا

"ان((بخلافا،إلغاؤهاوجب"لكن"خففتإذافلم:قيلفإن

:قالكما،التخفيفمع[لوجهانفيهايجورفإنهو"كان"،و"إن"

غ)3"السلموا!قإلىتعطوظبيةكأن،س

،1(

)2(

)3(

ود(01)ظفيليست

11.الوجوب"!ن>ق(:

:صدره

ر،مع!مبوجبمائوا!اويوماكالغا

اليشكلري.ا!قمبنكعبإلىونس!به82؟(121/"اللساذ"اتفيذكره
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خففن،إذالإلغاءكلهنفيهنالقياسأنالفارسيرعم:قيل

الاصلهوذلكانعلىتنبيهاالالغاء،خففتإذا"لكن"ألزموافلذلك

والوهنالضعفمنعليهيلزممامعالقولوهذا،البابجميعفي

"أن"دونبذلك"لكن"خصتفلم:لهفيقالبأخواتها،عليهينكص

.هذا!عنلهجوابولاو]كأذ[)1(؟و"إن"

"لا"منركبتلماانهاذلكعنلجواب1وانماأ2":السهيليقال

لبقاكا"إذ"عملبقي"الكاف"بكسركتفاءالهمزةحذفتثمو"إن"

الفعل،ضارعتوبذلكاخرها،فتحوهي،للعملالموجبةالعلة

إلايبقولمللتركيبالهمزةذهبتوقدالمفتوحةالنونحذفتفلما

علةوارتفاعطر!هابذهابالعملحكمإبطالوجب،الساكنةلتون

،باقلفطهامعظمفإن،خففناذااخواتهابخلاف،للفعلالمضارعة

حكىقد31"الرماكالقاسماباالاستاذانعلىحكمها،يبقىانفجار

وكاذتخفيفها،مع"لكن"فيالاعمالحكىانهيونسعنروايه

الرواية.هذهيسخغرب

لمجم*في

عليها؟"الوأو"دخولمععطفحوفتكونلا"لكن"انواعلم

حووفمنحرفارايتفمتى،العطفحووفمنحرفانيجتمعلالأنه

)1(

)2(

)3(

".النتائجلمن

)ص/257(.الفكر":أ)نتائجفي

الزفاكبابنالمعروفالإشبيليالأمويالقاسمأبوصحمدبنعبدالرحمن:هو

)541(.ت

ووصفه)2/86(الوعاة!:و"بغية)ص/6؟3(،الملخحس":"بغيةانظر.

الصناعة.هذهفيإمافاكانبانهالسهيلي
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اإذا"إما"،ذلكفمن؛دونهالعاطفةهيفالواوالواو،مع)1"العطف

زيدقام"ما:قلتإذا"لا"وكذلكاعمرو"،وإماكيد"إما:قلت

نايتوهمولئلا،النفيلتوكيد"لا"ودخلتاعمرو"،ولالاب()ق/9

واحد.وقتفيقيامهمانفيتوانك،جامعةلواو""

ا[العاطفةلافى]فصلا

يكوذانوهو،آخروشرط،إيجاببحدإلاعاطفة"لا")2(تكونولا

كقولك:بعدها،عماالفعلنفيالخطاببمفهوميتضفنقبلهاالكلام

برجل"مررات:قلتولو"،جاهللاعالماورجل،امراةلارجل"جاءني

مفهومفيليسلأنه"؟عاقللابرجل))مرر!.وكذلكيجز،لمزيد"،لا

فإن،انفىلتوكيدإلاتدخللاوهي،الحانيعنالفعليخفيماالكلام

ريد"،غيوبرجل"مررت:فتقول"غيو("،بلفظجئثلحعنىذلكاردت

غير"بطويل:ولا"،امراةغيو"برجلتتقولولا"،عالمغيوو"برجل

"غيو("،فيالذيالنفيمفهومعنيغنيكماالخطابمفهومفيلأنقصير"؛

قصيرهلابطويل:قلتحينالمفهومعليهدلالذيالحعنىوذلك

فجائزاعمرو"،لابزيد"مر!تنحو:معرفيناسمينكاناإذاوافا

خطابامفهوملهلحسفإنه،العلمالاسملجمودغير،دخولهضا

جرىوماالمشحقةالأسماءبخلاف)3"،الاصوليينعشد)ظ/06!،

علىابمفهومهدلولذلكذكر،:قولكابصنزلةفإنه،كرجلمجراها،

عمرو"؟لابؤيد"مر!تايضا:ويجو!،المراةعنالخبرانتفاء)"

)1(

)2(

)3(

،4(

)ق(.منسقط"العطفحروفمنحرفارأيت"فمتى

ود،.)ظمنمقط!

".الشافعيةمنالصيرفي"إلا"الخخائحإ:فيئ

أثة.مامحققهواسخظهر!"انتقالةا"النتائجلمونسخ،الأ!ولفي
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المرورنفيتبالذكرخصصتهحينبشخعفكأنهمخصموصاسملانه

ب"لا".النفيذلكأكدتثمعمرو،عن

عنالفعلنفيكلانب"لا"؛عليهيعطففلاالمنفيالكلامواما

فيؤكد"عمرو"،عننفيهمنهيفهملازيد"،قام"ما:قلتإذا"زيد"

ب"لا".

.المتقدمالنفيبهاأكد:قلتفإن

اسموهو"عمرو"،إعرابحينئذ)أ"يكون7شيوافي:لكقيل

إلايجوزلافهذا؟قبلهماعلىلعطمفهعاطفعليهيدخلولممفرد،

هوعمرولاريدقام"ما:فتقولبخبر،]له[ولأتيمبتداتجعلهان

إماالواو،منفلابدالنفيفيتشريكهماأردتإنواما"،القائم

"لا".ومعهاعاطفة"الواو("تكونولا،لا""معوإماوحدها

فإن(*إافيالضحاولاعليهمالمغضحوبغير>:تعالىقولهوأما

"كير".فيموجودالمفيمعنى

")3(.الضالينولاعليهمالمغضوب))]لا[)2("قالفهلآ:قيلفإن

و]تخعميص[)4"،عليهمأنعمللذينللفضيلةبيان"غير"ذكرفي:قيل

بالنبوة")عليهمأنعمالذينوأنهم،عنهمو[لغضمبالضلالصفةلنفي

فييكنلم"،عليهمالمغضوب"لا:قالولو،كيرهمدونوالهدى

)2(

)3(

)؟(

)!(

)ق(.لجستفي

النتائج".لامن

أق(.منساقطهناإلى.!..معنى!فإنتقولهمن

"النخائج".منوالححجت،الاصولفيتحرف

)د(.منساقطهناإلى."0.وتخححيص9:قولهمن
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:تقولكما،عليهمالمغضوبإلىالصراطإرضافةففيتأكيدالاذلك

بخلافعمرو،عنالإضافةنفيأكدتعمرو"،لازيدغلام"هذا

صمافكأنك"،الخبيثولاالفاستغيرالفقيهغلام"هذاتقولك

عنالمذمومةالصفةنفيوبين،غيرهدونالفقيهإلىالغلامإضافةبين

فافهمه.،الفقيه

وقد]لواو،عليهاأدخلتحين"لا"أكدتشيءوأي:قيلفإن

عل!يدلح!تؤىوإنما،المتقدمالنفياتؤكدلاإثها.قلتأ(08)ق/

لاعالم"جاءني:كقولك"ما"،بوصفالواجبالفعلاختصاص

"؟.جاهل

الكلاميدللم!يد"،جاءني"]ما[:قلتحينأنك؟فالجواب

الكلامدلبالواوعطفتفلما،تقدمكماعمروعنءالحجينفيعلى

مفامالواولمقامالأولعنانتفىكمااعمرو،عنالفعلانتفاءعلى

الخاني.عن)2(النفيلتوكيد"لا"افدخلت)1(،النفيحرفجمرار

بديعةفائلة

،الاستفهاملهمزةالحعادلةوهيمتصلة؛ضربينعلىتكون"ام"

لأنو"كيف"؟و"]متى[)3(""هل"دونللهمزةمعادلةجعلوهاوإنما

مقيدغير،مطلقبسيطاستفهامبهاوالسؤال،البابامهيالهمزة

بوقتإمامقيد؛مركباستفهامبغيرهاوالسؤالحال،ولابوقت

واما"كيف"،نحوبحالوإما!"أين"،بحكان[الح"هـإما1!"متى"،

)2(

)3(

)4(

11.الخفيتكرارمعامالوأو"لقيامو)ظ(:"،...حرفإنبل"معام:)ق(

"الفعل،.:)ق(

"."المنحريةمنوالحثجت!أ)من.الأ!ولفي

"المنيرية".منالحعكوفينبينما
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عمرو"،أمزيد"كيف.يقاللاولهذا"؟عندكزيد"هلنحو:بنسبإ،

عمرو"!أ".أمريد"من:ولا.عمرولماأمزيد"اين:ولا

تعالى:كقولهكئيزا،يصطحبانو"ام"الهمزةفلأنوايضا؛

تعالى؟قولهونحو6[:]البقرة(شذ!هئملتمأتمءأنذرقهمعلتهضسوا">

.[27:]النازعات(؟*.؟شلننهالمحاأمصصلفاأنصءأنغ>

يفسدالهمزةغيرالنفيأدوانطبسائر"أم"اقترانفلأنوأيضا!

قلت:فإذا،حالهعصطسائاصفأنتزيد،كيفط:قلتإذافإنكمعناها،

فأنت،عندكمن:قلتإذاوكذلك،الصدلاممنخلنصاكانعمرو،أم

الباقي.وكذلك،الكلامفسدعمرو،ام:قلتف!ذا،تعيينهعنسائل

بينمنالهمزةلانغيرها؟دونالهمزةعادلتفانماوأيضا!

3،إليكاحسنألم:نحو،والاثباتللتقريرتكونالاستفهامحروف

أحدهمابأنمقر)ظ/161(فأنتعمرو،أمزيدأعندكةقلتفإذا

للتقريرتصدونالتيبالهمزةفاتوا،تعمييشهوطالب،لذلكومثب!ت،عنده

استقبالا0الاستفهامبهايستقبلإنما،لذلكتكونلاالتي"هل"دون

"ازيد:قلتفاذا،ايمعنىمشربةهذه"أم"ان:المتالةوسر

يخعينولذلك"،عندكهذين"أي:قلتكانكعمرو"؟،امعثدك

"لا"،أو"نعما":قلتولو.بإثباتهماأوبنفيهماوبأحدهماالجواب

"ازيد:!لتإذافينك"او"،!ولفوهذا،الكلاممنخلفاكان

معين،غيرعندهاحدهماكونعنسائلأكنتعمرو"،وعندك

"لا".اوب"نعم"الجوابفيتعيناحدهما"،"أعندك:قلتفكأنك

،البابهذافيمراتجطاربععلىالسؤالأن:ذلكوتفصيل

)ق(.فيليستالاخيرهالجحلة)1(
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"؟إليهيحخاجمماشيء"أعندك:نحو،امنفردةبالهمزةالسؤال:الأول

هو؟ما:فتقولبما)1"،:الحانيةالمرتبةإلىفتنتقلنعم،:فتقول

يأ0"ب()وا/:فتقول،بأي:الحالثةالمرتبةالىإفتنتقل،متاع:فتقول

"اكتانا:فتقول:الرابعةالمرتبةإلىفتنتقل،ثياب:ف!ولهو؟مخاع

للتعيين،طلباواشدهاالمراتباخصوهذهصوف"؟امقطنآمهو

لأنه؛الأولالسؤالإبهافاواشدها،بالتعيينإلاالجوابيحسنفلا

ادعاءفيهلأن؟مهإبهافااقلالحاثيثمشيحا،عندهأنفيهيدعلم

؛بأيالسؤالوهوإبهافا،اقلالحالثثم،ماهيتهوطلبعندهشيء

اخصب"أم"الرابمالسؤالئم،حقيقتهعرفماتعيينطلبفيهلان

وميزها،عرفهاقدافرادمنفردتعيين!لبفيهلأن؛كلهذلكمن

ا.غيرهعنجنستعيينفيهإنماوالثالث

متصلة:بهاتكونامورللاثةمنهذه"ام"فيولابد

.الاستفهامبهمزةتعادلان:أحدها

ا.تعيينهدوناحدهماعلمعندهلسائلأ2(1ايكودنأن:الخاني

ازيد:قولكنحووخبر،مبتدامنجملةبعدهايكونلاان:الثالث

تكونانيقتضيعمرو،عندكام:فقولكعمرو،عندكامعندك

الجملةاوقعتوإذاعمرو"،امعندك"اريد:قلتإذامابخلاف،منفصلة

01"حرمتهامزيدا"اعطيت:نحو،الاتصالاعنتخرجهالمفعليةبعدها

ا،الأمور)3"اوالأمرينأحدتعيينعنقامالسؤالاان:كلهذلكوسر

)2(

)3(

)ق،.من

يكوذ".السصائل"أن)ق(:

"للأمر".(ة)ظ
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وإذا،عندكايهما:قلتكانكعموو"،امعندك"اريد:قلتفإذا

مستقلةجملةمنهماواحدكلكانعموو"،عندكامعندك"ازيد:قلب

اخر:سؤالأاستانفتثملا؟اوزيدعندههل:سائلوانتبنفسها،

ولذلك،!فقههالنحودققمنفانهفتاملهلا؟امعمووعندههل

واحشدا.كلاماوكونهقجلها،بمابعدهامالاتصال؛متصلةسميت

واالاسمينبينفهي؛لمعادلةفأما؛وتسويةمعادلةبهاالسؤالوفي

،الاولعلىالألفوقوعفيالاولعديلالثانيجعلتلانكالفعلي!؛

احدهماتعيينعنالمسؤولالضيئينفإن؛[لتسويةوأما.الثانيعلىو"ام"

أمصضلقاأنذ>هأنغ:تعالىفقولههذاوعلىالسائلعلمفيمستويان

اي!أ":والمعنى،والتوبيخالتقريرعلىهو!2[:]النازعاتبنها<المحا

.37[؟]اددخان<تبجقؤماتم-يرأهم>:ومثله؟اعظموخلقااسدالمخلوقين

يسئلإنحاانهاادعيتمفإنكم،اصلتموهماينقضهذا.قيلفإن

تجعأ2(؟.قومفيولافيهمخيرلاوهنا،وقوعهعلمماتعيينعن]بها[

هذاسلفإن،ويقويهيشدهبلذكرناهماينقضلاهذا:قل

ب()ظ/61انوظنه،الحخاطبدعوىتقريرعلىخطابايخرحالكلام

مخرجالكلامقيخرج،المفضلذلكهوانهيدعيثمخيزا،هناك

زعمتم،كماالأمرليس:اي،وظنهزعمهعلىوالتوبيخالخاتريع

ويدعيمخلهيفعلهلمذنبعلىشخصاتعاقب)ق/181(كماوهذا

الذنب،بهذاعاقبتهوقد؟فلانامخيرانتةفتقول،تعاقبهلاانك

منه.خيزاولست:اي

)1(

)2<

.اا"أن":()ق

)ق(-منساقطالسؤالهذا

355



11(أافصل
"ام")2(1تكونقدفإنها،المنقطعةوهيللإضرابالتي"ام"واما

مضىإذاولكن،بعضهمزعمكحا"بل"بحنزلةليسولكنإضرائا،

شاء؟املإبلإنها:قولهم!ثل،الشكادرككثمااليقينعلىكلامك

ا.الشكادرككحينالاستفهامالىورجعتاليقينعناضربتكأنك

ب"عسىفتكلصتابؤسا"31"،الغوير"عسى:الزباحممقولونظيره

لااظنهاعلىغلبمابحكمالكلامفختحتاليقينادركهاثملغوير("

،حدث]غير[أ4(اسفانجرهايكونلا(""عسىلأنا"؛عسى"بحكم

بفعلالإخبارتريدشزا،متوقعةقالتهالغوير،عسى:قالتلمافكأنها

فعدلت،اليقينعيهاهجمثم(،عسىأتقتضيهكحامتوفعمستقبل

:اقالتفكانها،محققةلبوتيةجملة+يقتضيحدثباسمالاخبارإلى

ختمتهثم4والتوكعالشكعلىكلامهافايتداتابؤسا،الغويرصار

والخحفق.اليقينيقتضيبحا

،والجزمباليقينكلامكابتدات،لمبلإنها:قلتإذا"ام"فكذا

عكسفهو،الشكعلىالدالةبأمفأتيت،اثنائهفيالشكادرككثم

علىلدلالتها)6(ب"بل"قررتولذلكابؤشا"،االغوير"عسىطريقة

،اوالشكالاستفهامإلىالاولالخبرعناضريتفإنك،الاضراب

المؤلف.منكبيرةبزيادة،بنحوه026(ص/9الفكر":"نخائج()1

)ق(.منسقطت!2(

341(.)2/":الأمثال!مجمعفىالح!دانيذكرهمئل)3(

أ/النتائج"-منوالمثجت"ع!")ق،1:)؟(

ود(.)ظمنساقطهناالىدا...غير!اسما:قولهمن()فى

ما"."لدلالة)ق(:)6(
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ذلكحنفأضربتالشكادرككلم؟توهحتهعماأولأاخبرتالإنك

مبتداتقديرمنفلابذالمفرد،الاسمهذه"أم"بعدوقعوإذاالإنجار،

.تقديرهكالنشاء؟املإبلإنها:قلتفإذا،استفهاموهمزةمحذوف

منوهوبعضهملوهحهكماثبوتياخبراالحانيولح!صشاء؟اهيبللا،

ا(-*نرألب!نوولآلبتتلاائم>:تعالىقولهعليهو[لدليلاالغلطاقيح

بالبنين(وأضفنكمبضالتيخلىمماآتخذأ!>:تعالىوقوله93[]الطود:

سفولهئمأتم>[43:]الطور(غيرألئهالة!المأتم>:-تعالىوقوله[61ت]الزخرف

مأ>(156:]الصافات(ا-ة-ضينستطنلهـصأئم>38[:]الطو!(فيهثستصعوق

بعدهاالكلامانعلىيدلكونحوهفهذا35[]الطور:منغتركقء(ظقوا

بالهمزة-ايضا-ئقدرولاوحدها،ب"بل"ئقدرلاوانه،محضاستفهام

علقة؛الأولوبينبحهيكنلموحدهابالهمزةفدرلوإذوحدها؟

بعدإلاتكونلاوحدهابالهمزةالمقدرةو"أم"خبر،الاوللان

فتأمله.،استفهام

:يقالاذوالحق.الحرفهذافيوتقريرهالنحاةكلامشرحهذا

وقعتحيساوالاستفهامالمعادلةمنالأولواصلهابابهاعلىإنها

ب"بل"وتقديرها،اللفظفياستفهامأداةب()ق/81قبلهايكنلموإذ

و"بل("،للاستفهام"أم"فإن،العربيةاللغةاصولعنخارجوالهمزة

بعضىمقاميعضهايقوملاوالحروفبحنهما!!مابعدويا4للإضراب

منوالمحققينالصناعةإمامطريقةوهي،الطريقيناصحعلى

معناهماتقاربفيمافهوبعضمقامبعضهاقيامقد!ولو،اتباعه

فيواما،ذلكونظائرو"مع"."إلى"ومعنى4و"في""على"كمعنى

قد"لا"انزعممنذعمكاذهناومنفلا)1(.بينهحا؟جامعمالا

."وكلا!:()دو،ا[فكلا":،ق)(1)
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بمعنىا"او"وكذلكمعنييهما،بينمالبعدباطلا،الواوبمعنىتأتي

لأحدهما؟الائباتمعنىإلىالشيئينبينالجمعمعنىفأين"الواو"،

الحسألةفقهالانفاسحع"بل("؟معنىمن"ام"معنىأين4مسئلتخاوكذلك

وسرها:

ا(62)ظ/يتقدمهما:احدهما:قسمينعلىهذه"امأ("وروداناعلم

والاخيه!أ(فيهاالأصلوهو،لقدمماوحكحهاا،بالهمزةصريحاستفهام

مجزدةمبتداةورودها:والثاني.ذلكعنخرجماإليهايرجعالتي

أنحسستت>أفص:تعالىقولهنحوعليها،سابقلفظياستفهاممن

وقولها9[:]الصصهف(ا)ص؟جمباءايختنامنكانواوالرفيمالصصقفأحص

وقولها03[الطور:1<براأ*المنوذرلبب!-نزبمصصشاعريقولونأم>:تعالى

ظواتدأنصسبغأمت>،[61.]التوبة()2(تئزممواأنحستتفأمض>:لىتعا

أمص%>،96[ة]الحؤمنوذ(رس!ولهئمتعرفوالؤأم>،[أ24:!رانال1<أ!نجه

193[الطورةأ()3"لبنتلهئم>16[،:]الفىخرف(نجالخيخلىمماأتخذ

استطشا<علتهضتصلاأتم>52[:]الزخرفهوصهد(اتذيهذامنختر1!أنا>---

[ستفهامقبلهاليسبهامبتدا"ام"فيهتجدجذاكثيروهو35[،:]الروم

وإنكار،وتوبيختقريمبل،استعلاماسخفهامهذاوليس،اللفظفي

ابقوةعلجهمدلول،سابقلاستفهاممتضحنإذافهوبإخيار)؟(،وليس

،استفهامتقدمبعدإ،تكون،لانها؛عليه"أم"ودفت،وسياقهالكلام

المرجوعاالاصلأن!ا:والحعنى،الدابةإليهاتشدالحبلاعروة"هيالاخثة)1(

24(.-)14/23،اللساذ"::اانظرإليهوالعحتكغ

ود(.)ظفيليستالآيه)2(

)ق(.فيليستالآية)3(

)ق(.فيليستبإخبار")ولي!)4،
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يقولوذ:أم:وكذلكشاعر"؟:يقولونمصادق"أيقولوذ::يقولكأنه

أنأ!حسبت>:وكذلك!تقؤله؟:تقولونأماتصدقونه:اي،لموله

عجئا.اياتنامنانهمحسبتأمخبرهمابلغك:اي<،الكهفاضححب

مالمى>:تعالىقولهصفحاتعلىبادياالمعنىهذاتجدكيفوتأمل

المعنى:تجدكيف02[ة]النمل<آئغإلبينمغ!انأماتهذهدأهـىلا

كاذإذافيماالظهوركليطهروهذا.الغائبينمنكالط)1(اماحضر

ذكرفاذابينهما،الترددحصلوقدضد،له"أم"عليهدخلتالذي

)2(وهلةبالقلبيخطرالضدلانالاخر؛ذكوعنبهاستغنياحدهما

.بضدهسعورهعند

المعنىكان؟الامواتفيهوامريداارىلالىما؟قلتفإذا

)ق/2"أ(.الامواتفيامهواحي:سواه)3"للكلاممعنىلاالذي

52[:]الزخرفهو!هايا<الذىهذأمنختراناأف>:تعالىقولهوكذلك

حستتعصأتم>؟تعالىقولهوكذلك.منهخيرانااممنيخيراهوةمعناه

هو،21[؟ت]البقرة(قتلكممنخلوألذلنمثلياتكمولمحاالجن!ةتذظوأأق

لم:قلتفإذا.الكلامقوةفيمقدليلاستفهابممعادلإنكاراستفهام

انياحسبت:معحاهكاناعافبك)"(،لاانحسبتأمهذافعلت

فجهلتها.(أعاقبك)لاانيحسبتام،العقوبةعلىفأقدمتاعاقبك

الذينأدلهيعلوولماألجنةتذخلواأنحسجتمامص>ةتعالىقولهوكذلك

)1(

)2(

حأ)3

الح(

)5(

ود،.)ظمنسافطهناإلى.(.0صفحات!علىءقولهص

"وهو".:ود،)ظ

9.الك:)ق،

."..لا.انيحستأمفعلت"لم)ق(:فيالجارة

ود(.)ظمنساقطهناإلىدا...معناه"كان:قولهمن
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لغيرالجنةتدخلواأذاحسبتم:يأ[42:عمران]ال<منكغبخهسوا

وكذلك.مفرطين!كوفواذلكتحسبوالمام،جاهلين!كوفواجهاد

احسبت:معخاه4واجتهادجدبغيرالعلمتنالانحسبتأم.قلتإذا

.مفرطفأنتذلكتحسبلمام،جاهلافأنتوالهوينابالبطالةتنالهان

منوا(ءاكألذيننخعلهمأقلئصجاتأتجترحوألذفيحسبأئم>:وكذلك

فحايحسيوهلمام!غخرون)1(،فهمهذااحسبوا.أي21[:]الجائ!ة

اهذامنعليكيردماسائرهذاوعلى.الصميثاتعلىمقيموذلهم

.الباب

فينكره،ويزعحونهيظنونهالذيالقسم-لصبحانه-يذكركيفوتأمر

لاالديالاخرالقحمذكرويترك،يكونانينبغيلامماوانهعلهم

وهوااحدهحابإنكارفيصوحقسحين،بينالكلامفترددإليهيذهبوذ

)3"اوهذهالاخر،بذكرمنهويكتفيلانكاره،)2"الكلامسيقالذي

وهيوكيرها،الأمثالبابفينذكرهاالقرانفيعجيبةبديعةطريقة

فأحدهحا،علجهلدلالظالاهمبذكرالأهمكيرعنالاكتفاءبابمن

منهايحذفالقرانفىامثلةولذلكضمنا.والآخرصريخامذكو!

>هـإد!-(!لنا<وا>:تعالىقولهفمنها،بموضعهللعلمالشيء

ذكركيرمنالعطفيواوجداكثـروهوجعلنا<،!!>فرقنا(و>

النعمتعداد!صياقفيب()ظ/62الكلاملأن"إذ(1؛!فييعملعامل

فيمذكورةكأنهاإليها،العاطفةبالواوفيشيرالاقاصيص،وتتدرار

ظاهريةبعض!علىهذاخفيولحابالمراد.المخاطبلعلماللفط

.ا"!مقرون:اإلى)ق(فيتحرفت(11

.،)قمن21(

وهذا":9؟الأصولفي)3(
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كذلك.وليسهنا،رائدة"اذ"إن:قالالنحاة

فيتجدهافإنك"رب"،معنىالمتضفنة"الواو"البابهذاومن

وأفخرمنبعدهاأأ(المذكورتعدادإلىمنهمإشارةكثيزاالكلاماول

الحروفوهذه،النفسفيمضمرةمعانكلهافهذه!ذلكغيراومدح

"دعمسعود:ابنكقولالمضمربذلكصرحواوريحاعليها،عاطفة

")2(!وأفتوكعنهافتوكوإن)ق/2"ب(نفسكفيما

"الواو"لدلالةالقرانفيالجواباتمنكعيرحذفالبابهذاومن

شيء،علىإلابهايعطفولا،عاطفة"الواو"انالمخاطبلعلمعليها

15[:]يوسف<ألجمحيخمبت!تحعرهأنواجمعوابه>فلصاذهبوا:تعالىكقوله

وهو73[]الزمر:<أبوبهاوفشستوهافيأذا>حمأ+:تعالىو!رلى

اللغة.فيواسعالبابوهذاكثيرأ3(،

أ4(أيامبعينه1هذلىوقعقد!كان،المسالةهذهفيمافهذا

أرهلملأنيصفحا؟عنهفاضرلبنفسيفييجولوكان،بمكةالمقام

حامأحدهما:؛النحاةمنلفاضلينبعدرأيتهثم،القوممباحثفي

السهيليالقاسمابو:والثاني.أشمهأعرفولاورد،وماحوله

فكن؛لحقالق1لاحتوإذا"،ده)وصزحكشفهفإنه-الله-رحمه

.للصوابالموفقوالله!لأكمار!1جفاهاوإنبهاالناسأسعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

"قلهاإ.انها:محققه!استظهر"الخائج"،ونسخبالأصولكذا

ووابعة،أطم!أبيع!،الصحابةمنجحاعةعنمرفوعةأحاديثبمعاهورد

سمعاذ.بنوالواسمبد،ابن

!د(.)ظفىل!ستكث!ر!"وهو

"امام".ود(:)ظ

إليه.العزوتقدموقدالفكرإ،"نتائجكابهفى
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)1(بديعةفائدة

لأنا؛تبعهومنللفارسيخلافا،العطفحرفإضماريجوزلا

لاحتاجاضحر!فلو،المتكلمنفسفيمعانعلىادلةالحووف

حروفوحكم.مكلمهنفسفيعمالهيسمفروحيإلىاليخاطب

)3(والترجيوالتمنيوالتوكيدالنفيحروفحكماهذافيالعطف

بعضفيإضمارهايسوغقدالاستفهاماحروفانإلااللهموغيرهما،

ا.قلتهماعلىوهذا،المخبرهيئةتخالفهيئةللمستفهملأن؛المواطن

الشاعر:بقولتصنعونفكيف:قيلفإن

1أ3(الكريمفؤادفيالودمهيحبتمماأمستكيفاصبحمساكيف

وكيفأصبحتكيف:واصله،العطفإحرفإضمارعلىاليس

امسيت؟.

كانولو،البتةهخامراذاالعطفحرفوليس،!كذلكليس:قيل

الودانحصاريردلملانهالشاعر؛أرادهالذي1الغرضلانتقض!مرادا

هالينتكرارأن[1أرادبلعليهما،مواظبةغيرمنالكلمتينهايرفي

الودإئباتلانحصر"الواو"حذفولولا،المودةيحبتدائضاالكلمتين

ولم،عليهاستمرارولا()!الكلاممواظبةغيرمناالكلمتينهاتينفي

سائرعلىترجمةالكلامأوليجعلأنارادوإنما،ذلكالشاعرئرد

:تقولكما،عليهوالمواظبةالكلامهذاعلىالاستمراريريد،الباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)ص/263(.الفكر":"تاثج

تحريف.وهووالزجر""والنهي:ود()ظ

جني.لابن"92(11/"الخصائص(":ف!انظره،قائلهيعرفلا

)د(.منسافطهشاإلى."..بل"عليهما،:قولهمن
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وعنوانا)1"الابلسائرترجمةالحروفهذه!علتباء("،"الفاقرات

بانقضاءلاشعرتوباء((،"الفاقرات:قلتولوالمقصود.للغرض

فكانبعدها)2(،مادون"الالف"على"الاء"عطفتحيثالمقروء

الحرفين.هذينغيرتقرألمأنك:الخطابمفهوم

لأن؟المعنىيفسدهناالواودخول.يقالانهذامنواحسن

بحسبيثبتهوحدهوهذاالود،يثبتوحدهاللفظهذانهنامراده

الواوادخلولوالود،اثببعليهوواظبمقتضيهوجدفأيهمااللقاء،

معا.باللفطينالاالوديثبتلالكان

اطعمه؟أ()ق/83ما:فيقولشيئا،فلائااطعم:تقولانهذاونظير

:اردتبل،ذلكجمعتردلملحما،ربيبااقطاتمرااطعمه:فتقول

)3":المرفوعالصحيحالحديثومنه.تيسرأيهاهذهمنواحدااطعمه

ومنهبره"أ4"،صاعمندرهمهمندينمارهمنرجل)ظ/163("تصدق

تبانفيورداءسراويلفيورداءإزارفيرجل"صلىعمر:قول

المرادلانكلههذافيالعطفتركيتعين(،أالحديث."+ورداء.

الجمع.

خالدا"،عموازيدا"اضرب:قولهمفيتقولونفما:قيلفان

الواو؟.حذفعلىأليس

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

ود(!أظمنساقطهناإل!.!.الاستمرار."يريد:قولهمن

)ق(.منساقطهناإلىلما...قلت"ولو:قولهمن

ود(.)ظمنالمرفوع"ودا)ق(،من""الصحيح

بنجريرحديثمنوغيره101(الارقممسلماخرجهطويلحديثمنقطعة

-!كهاللهرفي-الحليعبدالله

018.ص/تقدم
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الأمرلاختصالواوتقديرعلىكاذلوإذ؛كذلكليس:قيل

إلىابهمالإشارةالمرادوانما،سواهمإلىيعدهمولمبالمذكورين

المالوقسمتبابا،يائالكتاب[أأ"]"بوبت:اقولهمومنه،غيرهم

كذلككانولو،العطفحرفإضصارعلىلبردرهفا"،درهضا

".وبابين"درهمينفيالأمرلانحصو

أتفىكماإذاالذيهت>ولاعلى:تعالىقولهمنبهاحتجواماواما

علىفقالوا29[،:]التوبة(عليهأخمث!مماأحدلاقفمتلتصاهض

لتحملهماتوكماإذاالذلنعلى"ولا:والتقديروالمعنىا،الواوإضمار

هو"إذا"جوابان:ذلكإلىدعاهمإوالذيأجد)2("،لا:وقلت

والحعنى:.29[:]التوبة<لدخمنتفيضوأغمنهضنولو>:تعالىقوله

الواوافتكون،يبكونلولواعليهتحملهمماعندكيكلنولماتوكإذا

هذا،"اتوك"وهوالشرطفعلعلىمعطوفةلأنها؛مقدرة"قلت"في

لا"قلت:قولهفي"اذا"جوابلان؛فيهحجةولااحتجاجهمتقرير

عليه،تحملهمماعندكيكنلملتحملهماتوكإذا:والحعنىاجد"،

بديعه،لنكخ!علئ!(أحمث!ئمأحدمالآقفصتى>:بقولههذاعنفعبر

الإمكانبعدمعلمهممناك!فوأوانهم،لهتصديقهمإلىالإشارةوهى

بخلاف<،عليهقديمأجرما>لا.بقولهلهمإخبارهبمجرد

سبب)3(يكونفإنه،عليهماتحملهمعندكيجدوالمقيل:مالو

عليه،تحملهمماتجدلم:قيللووكذلك!إخبارهعنخارجاحزنهم

بديعهفإنهفتأمله،الحعنىهذايؤدلم

)1(

)2(

)3(

!النحائجلما.منوالمثبتلح""الحساب:الأصولفي

ود(.)قمنساقطهناإلى."..على"فقالواةقولهمن

!"تبيين،.ود(:)ظ
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(4قمحضغينهم>تولوأو؟قولهيرت!بطشي:فبأي:لمحيلفإن

بحستانف؟.ليسفانهقبلهماعلىعطفوهذا

بحاارتباطهلشدةالكلامبديعمنهنالعطفتركان:فالجواب

قولهفيهذامتروتأملهو،كانهحتىالتفسيرموقعمنهووقو!هقبله

اثذجمتوبمثرلاسأنذدأقمنهمرحلإكأوحيخاأنعحاللناسأكان>:تعالى

أسأ*(مينلسحرهذاإتالؤونقالدئهغعثدصدقيلمحدمله!أنءامنوا

كالتفسيرلانهعطفبأداةالقولفعليعطفلمكيف]بونس:2[

مجرىفجرىعحا<للئاشأ؟ن>:تعالىقولهمنوالبدللتعجبهم

يومألعضابلهكل!حعفأ6حا،شئاصمايلقذلكيقعلومغ>ب()ق/83:قوله

مضاعفةكانكلما96[68-:]الفرقان!%6*((مهانافيهءوتحذآلقئحة

عليه.عطفهيمحسنلم"د"لاثاموتفسيرابدلاالعذاب

عنه-الله-!ضيعحرقولالبابهذامنان)1"الناسبعضوزعم

رشولحبحسنهااعجبهاالتيهذهيغزنك"لا:الصحيحالحديثفي

لها("،!اللهرسولوحبخسنهاأعجبها"المعنى:فقالل!ا،)2(!ك!ب!ألله

قوله:منبدل!")3"اللهرسول"حب:قولهولكن،كذلكالامروليس

الله!سولحبيغرنك"لا:والحعنى،الاشتمالبدلمنوهو"هذه"

حذف)؟(،ولاهناكعطفولاحسنها".اعجبهاقدالتيلهذه!ح!

)1(

)2(

)31

)41

فيهذاقولهإلىشاروقدالشهيلي،شيوخاحد،الابرشبنالقاسمإبوهو:

.(101)ص/:"الأمالي1:وانظر،ي!مثهولم264()ص/:"الحتائغ(

-رضيعمرحديثمن)9147(رقمومسلم)"246(،رقمالجخاريأخرجه

-.كهالله

ود(.)ظمنسا!طهناإلى."..فقال"لها"+قولهمن

بعضفيثتقدبأنه)9/391(إ؟الباريفتح9فيحجرابنالحافظاجاب

.الأبرشكلامفيضأيد-الواو-العطفحرفالروايات
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.اللهابحمدواضيجوهذا

أ1(بديعةفائدة

الإكليللفظمنوكأنهبالشيء،الاحاطةعلىداللفظ"كل("

اسموهوبالشيء،الإحاطةمعنىفيهومحاوالكقة)2"،والكلالة

الماالجمعمعئىمعناهيكنلمولو؛معناهفيج!لفطهفيواحا

إلايكونفلاللمؤكدتكرارالتوكيدلان؛الجمعبهئؤكدانجا!

فواحد.واحداكانوان،فجمعجحعاكانإن،مثله

الجنسفيشاخمنكراسمب()ظ/63إلىمضافايكونانوحقه

"كلا:كقولكمعر!ة،إل!اضفتهفإن4الاحاطةاقحضىحيثمن

هذافيمبتداكاذإذالانهالابتداء؛فيإلاقبحا"،ذاهبإخوتك

إلىيضافاناصلهانعلىتنعيهاالإفراد،بلفظخبرهكانالموطن

يحيطجن!ـئايطلبأيضاوهو،الجنسفيشائعةالنكوةلأن؛نكرة

الخبرإفوادفيدل،ذاهبإخوتكمنواحداكل)3":تقولانفاما،به

.نكرةمفرداسمإلىإضافتهوهو،الأصلهوالذيالمعنىعلى

!ايت:كقولك،معرفةجملةإلىواضفتهمبتداتجعلهلمفإن

قبله؛مابمنزلةالخسنفييكنلم،القومكلوضربت،إخوتككل

علىيدلمفردخبرالكلامفيمعكولا،جنسإلىتضفهلملانك

القوموكل،ذاهبكلهم:قولهمفيكانكماجن!سإلىإضاففمعنى

2(.لا6)صى/:الفكر"1)نتائج)1(

ود،.)ظمنسقطت!"الكلالةحأ)2

رقيقسترةوالكلةولد.ولالهوالدلامن:والكلالة.التاج+هووالإكلجل

ا.كالبمتيخاط

ثقول،."فكأنما:العبارةصوابولعل"،"الاثجومخطوطاتبالأصولكذا)3(
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ناخرتجنا>:تعالىقولهنحو،باللاممعرفجنسإلىأضفتهفإن،عاقل

ولوللعهد،لاللجنساللاملان؛ذلكحسن<؟لثمزلئئصب!-مغ

،عندكالتيالثحراتكلمنخذ:قلتلو)1(كمالقجحللعهدكانت

فيها،الاحاطةمعنىواردت،معهودةمعرفةجملةكانتإذالانها

:فتقول،ب"كل"المعرفةفتؤكل،اصلهعلىبالكلامتاتىانفالأحسن

إخراجهاإلىأ2(تضطرلملأنككئها؛عندكالتيالخمراتمنخذ

رجل؛كللقيت:قلتحينالنكرةفياضطررتكماالتوكيدعن)3(

.تقدمكماالجنسفيشائعه-ايضا-وهيتؤكد،لاالنكرةلأن

كلمنكل:كقولك،الأمران)ق/؟18(استوىفاذا:قيلفإن

بالقرالنالنظميناحداختصفلمكلها؟الثحراتمنوكل،الحمرات

؟.موضعدونموضعفي

فيفائدةمنلابد)4(ولكن،فصيحواحدكرلان؛يلزم،هذا:قل

.الاختصاص

ف"من"57،،:]الاعراف<لضزتكلبه-منفأخرجنا>:تعالىقولهاما

لاالصفعولموضعفيوالحجرور،للشبعيضىلاالجن!سلبجانههنا

منهااخرجأنهإلابانفسها،الثمراتيريدإنما،الظرفموضعفي

منبهاخوجنا:قالولوكثه،الجن!سلبجان"من"وادخلشيما،

وان،ظرفموضعفيالمجرورانإلىالوهملذهب!ما،لحمرات

لعلم"كلا"تقديممعذلكنشسوهمولمبعد،فيمافاخرجنا(>مفعول

)1(

)21

)31

أ؟(

ود(.)ظمنسقطت

عن".9و"العنتائج،:ود(أظ

"إلىإ.)ق(:

)ق(.فيليست
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وإذا،بالحنسالإحاطةتقتضيتقدمتإذا"كلا"ان)1(المخاطبين

جن!ا،خاصةبالمؤكدالاحاطةاقحضتتوكيدا--وكانبتاحرت

معروفا.معهوذاأوكانشائعا

من:يقلولم96[:]النحلألثمزت(كلمنكلإ>:تعالىقولهواما

وهوفائدةومزيدقبلها،الايةفيالتيالحكمةففيهاكئها،الثمرات

وألاغنب<النجسلثمزت>ومن:تعالىقولهلنظمافيتقدمهاقد[)2"1انه

الوهملذهبكلها"،الثمراتمن"كلي:بعدهاقالفلو!6[،:]الخحل

الصخبل>ثمرت:اعنيهذا،قبلالحذكو!ةالثحراتيريدانهإلى)3(

فكاذالمعهود،إلىتنصرفانمااللامو[]الالفلان<؟!ألائخب

الفب!س،وارفع،للجنسجمعو،للمعنىاحصنب"كل"الابحداء

فتامله.،النظمفيوابدع

ابتداء،تكوننفحالهاعنها؛واخبرالاضافةعنقطعت!اذا

قبلهايذكرلمإنلأنهاقبلها؛مذكورينمنو،بدجمعا،خبرهاويكون

لهايعقلولمفيها،الاحاطةمعنىبطلجصلةأ4(إلىا!يفتولاجملة

الجمع،معنىفياسملانهاجمعا؛خبرهايكونانوجبوإنحا.معنى

المعنىافيمعتمدلانكقوم؛ذكرتقدمإذاذاهبوذ""كل:فتقول

الرهط:قولكبصنزلةفصارت"كل"،عنمخبزاكنت!ان،عليهم

ا،مفرداناسحانا()ظ/64والنفرالرهطلان؛منطلقونوالنفر،ذاهبون

وتعالى:سبحانهقولهقلناهلماوالشاهدالجحع،معنىفيولكنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(،منسقطت"المخاطبين!لعلم

أ،إذاإ-و)ق(:التاثج"،9من

)ق(.منساقطهناإلىالايةنصمن

)ق(.منساقطا،جملةإلىاضيفت"ولا
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رووو!
إ+إ(311رجعوتإفنا!ل>[04:]تق(-ضبم/لمجبصئفالطالقو!>

مضافةكافتوان54[،:الانفال1<ث،(طئصينوكلكالؤ>39[]الأنبياء:

التيللحكمةمفردا،إلاخبرهاتجدلم،اللفظفيبعدهاماإلى

:فتقول،المفردةالنكرةإلىإضافتهاالأصلأن.وهي،قبلقدمشاها

حينذلكيلزمولم،ذاهبمنهمواحدكل:اي،ذاهبإخوتككل

علىافردتإذااعتمادهالأن؛ذاهبونكلى:فقلبالاضافةعنقطعتها

واعتمادها،الجمعمعنىمنمعناهافيماوعلىقبلها،المدكورين

ع!:كقولهتقديزا؛وإمالفطاإماالمفود،الاسمعلىأضفتهاإذا

"راعون:يقلولمب(84)ق/رعيحه")1"عن4مسؤووكلحاراع"كلكم

كلكم"اوعحو:!ولومنهسيروكط")2"."كلكم:ومضه".ومسؤولون

،3(
(1انمأأفاقعيغا!ن>كل:ومثله،تجدون.يقلولم،"لوبين.

فجمع،116[:]البقرة1<إل!6قنهئودنله>ص:تعالىوقال26[:]الوحمن

<!-9الرخ!عحداءاذالا!الارضلسموتفىمن-ان>:تعالىوقال

39،.:]صيم

[84ة]الاساء<شااه-فىدحدحد>:القرانفيوردفقد:فيلنف!

صلتم.مايماقض!وهذا[41:]ق<الرسملكدبتم>

بهذاالمعنىتخصيصتقتضىقرينةالآيتينهاتينفيإن:قيل

فلأن؛شاممته-(عكشمل!لقل>:تعالىقولهأما؛غيرهدوناللفظ

)1(

)21

)3(

عمربنعبداللهحديثمن)9182،!قمومسلم)398"،!قمالبخاريأخرجه

.-عنهماالله!ضي-

مسلماخرجه-عهاللهرضي-الانصاريقتادهبويرويهطويلحديثمنقطعة

)681(.ر!م

ص/018.تقدم
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"يعملون"،:قالفلو،وظالمينمؤمنينذكر،مختلفينفريقينذكرقجلها

الافرادلفظفكان،الاختلافمعنىلبطلعنهمالاخبارفيوجمعهم

ساكلته.علىيعمل)1(فريقكل:يقولكأنهالمراد،علىادل

وامضا،قروئاذكرفلاثه<؛لرلمثركذب>كل:!تعالىقولهواما

افردتإذاو"كل".كذبواكل:قالفلو،تثعقومبذكرذكرهموختم

ناإلىالوهميذهبفكانإليها،المذكوريناقربعلىتعتمد)2(إنما

؟>:قالفلما،الرسلكذبواانهم،خاصةتبعقومعنالإخبار

"كل"عنالخبرإفرادلاذ"3(،منهمفريقكليريدانهعلم<كذب

؟ءامن>:ومحله.تقدمكماالحعخىهدااعلىيدلإنماوع!يما
-الح،5

.[1582:ةلبقرا](للهبأ

تكونانفحقهاالإضافةع!مقطوعةكانتإذا"كل"فىقولناواما

منصوبةباللفظمبتداةاوعغهايخبرمبتدأةانهافريدفإنما،م!تداة

نحو:بعدهايماخافضهايحعثقمجرورةاوقبلها،لابعدهابفعل

:الشاعر)!(وقول،59[:]النساء(أدئه!آلحشىوعدوص>

تنه!-..تداوينابكلفيا

"ضربت:كقولك،مفردةكانتإذافيهاالعامل!الفعلتقديمويقبح

"،مررتو"بكر"،ضربت"كلا:يقبحلموإنمابكر"،و"مررتكلا"

لافهو".ود(:)ظ)1(

ا"تعحل".ود(:أظ21(

كذب".مخهمقرنكليريدانه.."."النتائج":فيالعبارة)3(

ود(01)ظمنلحف)4(

وتمامه:.82()صه!/:!"ديوانهفيوالب!با،الدميسةبنعبدالله:هو)5(

البعدمنالدارخيرقربأنعلىبناماي!ففلمتداوينابكل
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اللفظ؟فيقجلهاالمذكورعنيقطعهاعلي!االعاملتقديماناجلمن

اللفظفىقبلهاعصاقطعتهاوإذا،الكلامصدرلهاللفظيالعاملىلأدط

ذلك.فقئحبعدها،ولاقبلهاعليهتعتمدشيءلهايكنلم

بقاطعفليسذإهبوذ"،"كل:نحو4معنوياالعاملكانإذاواما

قلت:فإذا،اللفظفيلهوجودلالأنه؛المذكورينمنقبلهاعمالها

لمكلا"،و"ضريثكلا"،و"شتمتوخالدا"،وعصزازيدا"ضربت

.قدمناهلمابخبريعدولميجز

وارفعتسواء،"ضربتإخوتك"كل:فقولكهذا؛عرفتإذا

إخوتك"كل:قلتوإذا،منهمواحدبكلالضربوقوعيقتضينص!بت

فلو.ضربكمنهمواحدواحدكلان-ايضا-يقتضي"،ضربني

ذلك،احتمل"،جاؤونيالقوموكل،ضربونيإخوتك"كل:قلت

عنأخبرتلأنكوالمجىء،الضربفياجتمعوايكونواانواحتمل

قولك:بخلاف)1(،الكليةعنواقعب(أظ/64واحدبخبوجملتهم

منهم،واحد)2"واحدكلعنإخبارهوفإنحا،"جاءنيإخوتك"كل

قولههذاعلىفتأمل،جميعهمعم)ق/185،بالمجيءالاخباروان

الخبر"افردكيف84[]الإسراءةشاممته-(فىيغمل!ل!ل>:!مالى

1(،2إلتناذجعوت>نسل:تعالىوقال.فيهاجتصاعهميردلملأنه

منتقدممماأحسنوهذاالمجيء،فىالاجتسماعاريدلمافجمع

فتأمله.،الفرق

لهكلوالاركأ؟السصوتقماله>:تعالىقولههذاعلىيردولا

."!الجملة:"الص!رية9و،""الكلحة:ود،)ظ(1)

ود(!)قمنسقطتالانية"واحد!)2،
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هناالقنوتلأنوشاهد،لهتحقيقهوبلأ[،16ت]البقرةا.،؟أ/(!فحون

يختصلاوالأرضالسمواتاهلفيهاتسأالتيالعامةالعبوديةهو

عبوديةوهي،رماندونبزمانيختصولابعض،عنبعضهمبها

وهذا،ومحبةطاعةقنوتلاوذلقهرقنوتهنافالقنوتالقهر.

إلملماافر!!إت26[:الرحهن1أول<فيعلئهافانمنكل>:تعالىقولهبخلاف

1رعيعه")1(،عنمسؤول"وكلكمع!:قولهونطيره.الفناءفييجتمعوا

.بمفردهراععركليسألاللهفإن

فلخ!>ثم:تعال!قولهالخبرلاجتحاعمجموعاجاءومما

تعالى:قولهالخبراجتماعلعدمافردوما331[]الانبجاء:اش؟؟<لمجتصبحون

لتيههوأضبلوفىوقؤموثمود،شالاونادذووفرعؤنوعا!نوحقومفتلهمكذبث>

-21:]!دطا(أعقابفحىألرسصل!ذبإلأكلان!3.؟،خزابأو!ك

التكذيب.فييجتمعوالملمافأفرد1[،لح

[1!:ق1<ااسهوعيدمحقألرسملىكذبكل>:ا)ق(سورةفيونطيره

بقولهالايضاحكلواوضحهالمعنىهذافناعكشفكيفوتأمل

افردكيف59[،:]مريم<9!فيفرداأتقيمؤيؤمءأتيهك!>:تعالى

فكل-جميعااتوه-هـانانهمإلىالإشارةالمقصودكانلما"آتيه"

ابل،رفيقأوقريباوصاحبمنقرينكلعنمنفردمنهمواحد

لانقطاع؟غيرهمعأتاهوإن،وحطهاتاهإنمافكأنهمنفرد،وحطههو

بالاضافةالفرقمناحسنعنديفهذا،نفسهبسأنوانفرادهللغيرتبعيته

الأمثلة!واستقر،الفرقينفتأمل،السهيليفرقابذلكوالفرق.وقطعها

والشواهد.

صى/936.تقدم)1(

372



)1،فصل

"لموذلك"،كليكنو"لميكن"،لمذلك"كل:مسألةواما

بينوفرقواالقولفيهاأطالوافقد"؛أصنعهلمو"كلهكله"،اصنع

لمذلك"كل:قلتإذاوقالوا:والاسمحة،الفعليةالجملةدلالتى

،افرادهمنفردكلبنفيللكللنفيفهو"؟أصنعهلمو"كلهيكن"،

يكنو"لم("،الكلاصنع"لم:قلتوإذ!الجزئىالإيجابفيناقفه!

يناقضهفلاالافراد،لثفيالتعرضىدونللكليةنفيفهوذلك"،كل

المسالةهذهعليهاتبنىمقدمةتقريرمنولابد،الجزئيالايجاب

بلالمبتدأ،منأخصيكونانيجوزلاالخبران:وهيوأمئالها،

ثابتاكانمنهأخصكانلوإذ!لهومساوئامنهأعميكونانيجوز

يئبحشاانماالاخصفحلن،جملتهعنخبرايكنولم،أفرادهلبعضر

الأعم.افرادلبعض

ثابئايكونلأنه؟يمتنعلافإنه،منهاعمكانإذاواماالى/5"ب(

فإذا،ذلكعرففإذا.ممتنعغيروهذاوغيرها،المبتداافرادبجملة

يكونأنوجب،والشمولالإحاطةعلىالدال"كل"لفطةالمبتداكان

مثبئاالمنفيوالخبر"كل"،افرادمنفردلكلحاصلأالمثبتالخبر

الإضافة،عنقطعتهااو"كلا"اضفتسواء،أفرادهمنفردكلعن

ذهب""كلهم:قلتفإذالفظا،سقطتوإنمعنىمنوئةفيهاالإضافةفان

الحكئمعم")2"،سيروىو"كلذهب(""كلأو:"سيروىو"كلكم

وكل،يأتلم"كلهم:نحوسلبا،)3(الحكمكانفإذاالمبتدأ،افراد

)2(

)3(

.!"فائده:)د(

)ق(.منسقطحت!سيروىحرذهب"حر

)د(.منسافط،الحكمكانف!ذاالمبخدإ،"أفراد
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نحو)2(:،الجزئيبالإيجابمقابلتهيصحولهذايقم")1(،أ()ظ/65لم

ذلك"كلى-:فقال؟نسيتامالصلاةاقصرت:سئل-وقد!وقوله

ذلك)3(.بعضكانقد،بلى:اليدينذوفقاليكن"،لم

)"(:سيبويهانشدهماهذاومن

اصنعلمكلهذنئاعليتدعيالخياراماصبحتقد

الخبر،منالعائدالضصيرلحذفواستقبحها"كل"،برفعانشده

لمكله:فيقولمنصوبا،البيتوينشامطلفا،يمنعهسيبويهوغير

ارادهالذيالعامالنفيعلىمحافظةبالرفعإنساده:والصواب،اص!

لهيحصللممنصوباكانولوالخيار،امعظدبهوتمدحالشاعر

يكونبل،منهشيحاولاالذنبذلكيفعللمبأنهالتصدحمنمقصوده

ويشهد.غرضهينافيوهذا،بعضهيلالذثباكلافعللم:الحعنى

أولئك>الحديد.سورةفي(عامر)ابنقراءة:سيبويهقوللصحة

الحسعى<اللهوعدوكلوقاتلوابعدمنأنفقوااالذينمندرجةأعظم

قبيح.كيروانهجائزالعائدحذفانعلىيدلفهذا01[،]الحديد.

!ا!اأؤبيتاعذاب!أتئكمإكأ!!ئت!!ل>:القوليناحدعلىهذاومن

الجملةاتكوناذالزجاججاز05[:]يونس"أ<إصآلحجرموذمةكليسئتغطماذا

منهيستعجله:وتقديره(،>ي!ئتنجلمنالعائدحذفوقدابتدائية

،1(

)2(

)31

)41

)51

سقط.هناكفلعل،بقيةللكلامكأ!

ود(.)ظ!نو"نحو،ا)ق،،منسقطت"الجزئى"

عنه-اللهرفيهريرةابىحديثم!99(5/)53رقمومسلم4لأ(ا4)رقمالبخاريأخرجه

العجلي-النجملأبىوهو96(،44)1/":الكتابلمفي

"كل!،برفعقرأوحدهعامرفابن)ق(فيماوالصواب"عباس"ابنود(:)ظ

للأصبهاني.362()ص/العشر":القواءاتفيالمبسوطداتانظر
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دليلى،علجهدلإذاوالحالوالصفآالصلةمنبحذفوكما،الحجرمون

تقريرفيوللكلامعل!ها.دليللامماالخبرمنحذفهقيحودعوى

آخر.موضعالمسألةهذه

الحذفعدمعلىمحافظةبالنهصبالبيتإنشادأنوالمقصود:

كلهاصغ"لم؟وقلتالنفيتقدمإذاواما.بالمعنىشديد4)1"إخلا

وإنمافرد،فردكلعنللنفيتتعرضلمفكأفك،"كلهماضربولم

"لم.قولكانترىالا،البعضفعلتنفولمالجصيعفعلنفيت

يناقضهالكليوالايجاب"؟الكرا"صنعت:لقولانمناقض("الكلأصنع

فعلإذافيماهذا"كلأرد"لم:قولهمإلىترىالا،الجزئيالسلب

نأيصحولاهذا"كلارد"لم:فتقولوكيره؟ا()!/86يريدهما

وقد،المسألةهذهتقريرفهذا،فتأملهارده"،لمهذا"كل:تقول

.الفائدةالقلبلالمتعبالتطويلىذلكعنأغناك

فصل)2(

الحخاطبين،إلىأضفحهفإذا،الغيبةألفاظمن"كلا"انواعلم

تعيدهوأن،للفظهمراعاةالغيبةبلفظعليهالضميرتعيدأنلكجاز

فعلوا.وكلكم!3(؟فعلتمكفكم:فتقول،لمعناهمراعاةالخطاببلفظ

"،درهمبينهمكلكم"انتم)؟(او:"،فعلتمكلكم"أنتم:قلتفإن

فعلتمكلكمانتمةقلتتأكيدا،و"كلكم"مبتدأ،"أنتم"جعلتفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

وإخلال!.9:الأصولفي

.!"فائدةة)د(

.)د(منساقط("وكلكم،أفعلخم1

."يتم"أر:ود()ظ
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جازئائامبتدا"كلكم"جعلتهـانالمبتدإ،لحطابق،درهموبحنكم

للفظمراعاة"،درهموبينهم"فعلوا:تقولان:ااحدهما:وجهانلك

لاذالحعنى؟علىحملأ"،درهموبينكم"فعلتم:تقولوانكل،

للمخاطبين.المعنىفي"كلا"

)1،فائدة

البصريونفذهبو"كلتا"؛"كلا"فيوالبصريون1الكوفيوناختلف

باعتبارإليهالضحيرعودفيجوز،الائنينعلىدالمفرداسمانهاإلى

لاموالفها،الاقلوهومعناهباعتبارعودهويجوزالأكثر،وهولفطه

عندهم.تثنيةالفليمتالفعل

علىاالطاهرمعالثلاثةالاحوالفيانهامنها:حجج؟ولهم

الحضحر)2"معياءانقلابهاوأما،كذلكليسوالمحنى،واحدةصورة

قولهذا".ولدىوالى"علىكألفتئنيةالفانهاعلىيدلفلا

"كلاهحا:بقولهم-ايضحا-واحتجواب(.أظ/65)3"وسيبويهالخليل

مناتقدملماالحجةبهذهيحتجلموسيبويه"ذاهبانأ(،دون،"ذاهب

الجمععلىدالأكونهمع،خبوهافردت"كل"لفط)14اضفتإذاانك

متكمواحل!كل:بحنزلةراع""كلكم:قولكلأن؛الحعنىعلىحملا

قائم.منكماواحدكلةاي،قائمكلاكما:قولكفكذلك،راع

مفردان.اسحانلانهما؟وكلا""كلعنالخبرافردابل:قيلفان

)11

)2(

)3(

)4(

ص/11"2(.):الفكر""نتائج

الأالضمببري!.ود(:)ظ

-21401/:""الكتاب:انظر

أكلا"."أضف)ق(:

.)1
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ينعبلاوكمابهما،والتثنيةالجمعبتوكيديبطلهذاقيل:

لأن؟الأولىبطريقبهيؤكدلافكذلكبالواحد،والمثنىالجمع

بوجه.أأ(غيرهفإنهالنعتبخلاف،بعينهللمؤكدجمرارالتوكيد

على،الأولىالحجةعلىسيبويهمذهبنصرلحنعليهو[لمعول

يؤكدلاوالمثنىو"كلا،الائنين،بتوكيدمعارضتهاوعلىفيها،ما

-قررناهكمابالمفرد

الخوكيدفح!ن،للمئ!ىاسم"كلا"انهذاعنالجواب:قيلفإن

فلاالكلاممنالمقصودوهو،مدلولهباعتبارالمطابقةوحصلتبه

اللفط.إفراديضر

نحو:جمغا؛5ومعناواحذالفظهيكونانالجصعفييمكنهذا:قيل

صورهااختلفتقدالجموعلان؛وقومكرهطالجموعواسماء،كل

ضروبه،اختلافعلىومكلسر،ومسلمومؤنثفمذكر،اخحلافاشد

يكونانببدعفليس،بيانهتقدمكما،واحدهلفطعلىلفظهوما

تختلففلمالتثنيةواماجمعا،ومعناهمفردااللفطصورةب()ق/86

يكوذانممتنعبلجدافبعيد،وقعتاينواحدةطريقةلزمتبل،قط

الجمع.علىالقياسإلامعكموليس،مثنىمعناهمفرداسممنها

ينقلبمثنىلفظا"كلا"تكونانفتعينبينهما،الفر!وضحوقد

اسحغنيتظاهرإلىأضفتهإذالانكالمظهر؛دوذالمضمرمعياءالفه

الجزئيةمزلةلخنزله،إلهالمضاففيبانقلابهاياءالفهقلبعن

إليه،يضافمانفسهو"كلا"لانواحد؟مدلولعلىاللفظينلدلالة

"مررت:قلتفلو،الزيدين"وفرسا،الرجلين"ثوبا:قولكبخلاف

.>د(منوسقطت،""عينهت"المعيرية9و،لىذعخه:()ظ(1)
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الواحده؟كالكلمةهوفيماتثنجةعلامتيبحنجحصا"،الرجلينبكلي

الا،بحالالإضافةعنهذه"كلا"تنفكولاابدا،يخفصلان،لانهحا

لمارؤوسهما،:وقالواالزيدين"،رأسي"ضربت:رفضواكجفترى

تنفصلالرووسان!هذاواحد،كاسمإليهوالمضافالمضافرأوا

قلوبكما(صغت>:تعالىقولهمنالقلوبوكذلككثيزا،الاضافةعن

الإضافةانمعهناكالتثنيةعلامة!فضواقدكانوافإذا4[؛:]التحريم

تنفكولاالإضافةتفارقهلاالذيالموضعبهذاظنكفما،عارضة

)1"،الأحوالجميعفيالالفألزموهاأنعلىحملهمالذيفهذاعنه؟

الححنىوغيرهمالحرثوبنيوخحعمطيىءإلزاممنأحسنهذاوكان

إلىاأضافوهفإذا،والعمرانالزيداننحو:حال)2"،كلفيللألف

فيهليسإليهالمضافلأنوالجر؛النصبفيألفهقلجوا"الضمير+

التيالعلةزالتفقد،بالألفأبداولكنهبالياكا،يثنىولاإعرابعلامة

،ترىكمااللهشاكاإنالصحيحهوالقولوهذاالظاهر،فيرفضوها

.ومتووكقولهمنفمأخوذالصناعةفيالحقدمالمعطمسيبويهكانهـان

يفهممالفظهمنيفهم"كلا"(ان؟القولهذاصحةعلىيدلوهحا

فمحذوفةاللاموأما،وعينهالفعلفاءفيلهموافقوهو،"كل"لفطمن

"واو"،الفعل"لام"التادعىفحنالأسماء،منكئيرفيحذفبكما

يشهداشتقاقولا،يعضدهدليللهفليس"كل"،لفظغيرمنم)4وانه

له.أ،أظ/66

)1(

)2(

)3(

)4(

حال!.كل"علىود(:)ظ

.""الأحوال:()ق

!الحضحرلما.:""النتائجفي

لحريف.وهو""وأدواته:()ق
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.؟مثناةكانتإذاالافرادبلفظإليهاالضميررجعفلم:قيلفإن

بأنإيذانا،كذلك"كل"علىالضميررجوعمنتقدملما:قيل

.قامالرجلينمنواحدكل:قلتفكأنكواحد،واحدكلعنالخبر

لانه؛أحسنالافرادبلفظالمضميرعودأن:وهي،بدلعةنكتةوفيه

للآخر.ومشاركابه!نفرداواحد،كلعنالفعلصدوريتضمن

.؟مضمومة""كلمنوهي"كلا"منالكافكسرتفلم:قيلفإذ

بعينها،"كل"لفطةإنهايقولوا:لم)1"لأنهم؛يلزمهملاهذا:قيل

ييتداكما،الاثنينمعنىعلىتجيهاكصرتيقولوا:انولهم)ق/!18(

بتحممهإشعازا"عحشرين("منالعينكسرواولهذابالكسر،الاثنينلفظ)2"

بمنزلة"كلتا"اذايضا--القولهذاصحةعلىيدلومما."عشر"

الففكذلك،تثنيةألف"ثنتا"الفانخلافولا"ثثتا"،:قولك

تستبعدهماادعىفقد"كلواهما"فيهماالأصلأنادعىومن."كلتا"

.برهانعليهيقومولا،العقول

"مو!تالتوكيد:فيتقولانك:صحتهعلىأيضا--يدلومما

تقولأنالقيالنفاقتضىبالعدد،متىكدوأربعتهم"،ثلاثحهمبإخوتك

عقفاستغنوا،اشيهحا"بأخويك)3("مو!ت:كذلكالتثنيةفي-ايضا-

مثله.مثنىفهوكذلككانوإذا،معشاهفىلانهبكليهما

"اثنا:تقولولاجاء"،اخويك"كلا:تقولفإنك:قيلفإن

معشاه؟.فيليسأنهعلىفدلجاء("،اخويك

)1(

)2(

)3(

)!(.منسقطت

دا.اللفظيفيد":()ق

ود(.)ظمنصصاقطهاإلى،..."ثلائتهم:قوله!ن
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ا،قبلهلصاتابعامؤخراتأكيذايكودطانمابهيؤكدالذيالعدد:قيل

يقدملاوالوصف،الوصفمعنىفيلأنه،ذلكيجزلمقدمإذافأما

بخلافوهذا("،جاءونيإخوتك"ئلاثة:تقولفلا،الموصوفعلى

الداخلكالحرففصارت،الاحاطةمعنىفيهالأناوكلخا"؛وكلا"كل

وتأخيوهماعنهما،الإخبارحالفيتقديمهمافح!ن،بعدهفيصالمعنى

.ترىكماالمذهبهذاقوة)1(فهذاالوكيد،حالفي

)2(فائدة

تخجعض،لاحقيقتهلان؛يعقلممنالفردب"اجحع"يؤكدلا

"كل"!مجرىفجرىيعقلمنكجماعةيتبعضطمابهيؤكدإنماوهذا

طاقيمنبارزارأيتهإذا،أجمعزيدارأيت:تقولفقد:قياطفإن

.ونحوه

حقجقتهاتريدلالأنكلزيد؛الحقيقةفيتوكيداهذاليس:قيل

منه.العيناتد!كمابهتريدوإنحا،وذاته

فيامضافايكنلموإنيالإضافة،معرفةاسمهذهو"أجحع("

مضافاكانفلحا،كله:اي،اجمعالمالقبضت:معنىلأن؛اللفظ

بلفطالتصريحعناستغنواوإنما،المعرفةبهووكدأتعزفالمعخىفي

إذا"كل"مع]إليه[المضافلفظعنيستغنولما،معهإليهالحضاف

اتوكيد،وغيرتوكيذاتكون"كلا"لأنكله؛الصالقجضت:قلت

"نفسه"بصنزلةافصار"،ذاهب"كلكم:نحو،الكلاماولفيوتتقدم

اكدتهفإذاتوكيد،وكيرتوكيدايكونمنهحاواحدكللانو"عيخه"،

)11

)2(

ا"فب!.ود(:)ظ

)ص/2816(.الفكر":!تائج
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وليرتوكـد،أنهيعلمحتىالمؤكدضميرإلىإضافتهمنبديكنلم

الظاهربالاسمفاكتفى،قبلهلماتابعاإلايجيءلالانه"اجمع"؛كذلك

حينب"سحر"فعلكما،بضميرهالتصريحعنبهواستغنىالمؤكد)1"

التصريحعنواستغني،الاضافةبمعنىعرففإنه،بعينهليوماردته

قبله.اليومذكرعلىاتكالاإليهبالمضاف

"كل"؟.قدمكما"أجمع"تقدملمولم:قيلفإن

فلم"جمعت"منمشتقلأنه؟الصفةمعنىفيهأذ)2":فالجواب

"كل".بخلافتابعا)3"،إلايقع

تثنيته؛امتناعاما؟لفظهعلىيجمعولايحنىلاانهاحكامهومن

قولدب:فييكنلمثنيتهفلوتيبعض)4(،جملةلتأكيدوضعفلأنه

"كليهما"؟فىكما،التئنيةلمعنىب(8)ق/لأتوكيدب()ظ/66"اجمعاذ"

انهماافدت،د!همان:قلتإذ[".المؤكد)لمعنىتكرا!التوكيدلاذ

في:ذلكيستقيمولااثناهما،؟قلتكأنككلاهما،:قلتفاذااثناذ،

بحتزلة:كالزيداذ،وأجحعاجحع:يقولمنيحنزلةلأنه؛"أجمعاذ"

تثنيةافادكوإنما،التثنيةمعنىتكرا!"أجمعاذ"يفدكفلموزيد،زيد

وكذلك،وكلكل:قولكلةبمنفىليسفانه،"كلاهما"بخلاف،واحدة

هيفإنما،واثناثنفيهما:يقاللابكليهماعنهالمستغنى"الخاهما"

فلاغيرها،التثنيةمعنىلتأكيديصلحفلمتنفرد،ولاتنحللاتثنية

)1(

)2(

)3(

)4(

)ق(.منساقطهناإل!"...يعلملىخى:قولهمن

!.جوابولكل9)د،:"،الجواب:داقل:)ظ(

تابعا"إ.يقعيكن"فلمود(:)ظ

.ود()ظم!!لايتبغضوسقطت،!يتبعضالذيالمفردالاسم"لتوكيدة!"الخائج

المذكور".المعخى9ود(:)ظ
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لئلا،لفظهمنلهواحدلابماإلاوالجمعالتثنيةمعنىيؤكداذينبهخي

بالواو،بعضعلىبعضهاالحعطوفالمفودةالأسحاءبحنزلآيكوذ

منحدلوجحغاكانجمعتهلولانك،فيهالج!امتناععلةوطذه

الواحد!إلىينحللابجمعإلاالجصعمعنىئؤكدولا،لفطه

أجمعحدهوفإنواكتعين،بأجمعينينتقضهذاقيل:فإلن

.واكتع؟

"كل"،معنىفيأجمعإن.قلتشئتوإن4جوابهسيأتي:قيل

إليهايضافالذيالضميرويج!يحنىإنما،يجمعولاجمحنىلاو"كل("

"كل".

"احىهـ"بابإلىأقربفلأنهجمعاء؛:تأنيثهفيقولهمواما

ا:تأنيفافىيقولوالمفلذلكو"فضلى"،"افضل("بابمنو"حمراء("

،!،1(

ولا،واللامالألفيدخلهلاأنهذلكودليل!"كبرى("،""جمعى

فيخالفهوانو"فعلاء""افعل"بابإلىاقربفكانصريخا،يضاف

هذا.كير

لهواحدولاواكتع"،ل"اجمعبجبمفليساكتعودأ(""اجمعوذواما

وبمنزلة:،ياسمين:بوزنالحمعلتأكيدوضعلفظهووانما،لفظهمن

منله]واحد[!2"ولامسلمجحعفإنهاء"،"ألابناتصغير"ابجنون"

لما،اجحع"أجحعين("واحدكانلوأنه:اذلكعلىوالدليل.لفطه)3(

واحدهيكونلا-العين-بفتح"فعل"لان،جمعالمؤنثفيقالوا

)1(

)2(

)3(

)د(.منساقطهناإلى،...اقىلب"فلأنه:قولهمن

"النتائجإ.منوالخصويبلم)حد"،)ق(ة

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،..لفظهوأ)وإنما:قولهمن
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!معاوات،:لقيلجمعتلوأجمعمؤنثهيالتيو"جمعاء"فعلاء.

لفعلى)أ".فجمعكبربوزنفعلواما-حمربوزذ-!معاو

طرفافحهلأنوأرذلون"؛"أكرمونبناءعلى"أجمعون"جاءوإنما

الجموعأنوذلك،والأرذلين""الاكرمين:فيكحاالتفضيلمعنىمن

حرصاالتوكيد،كثرةإلىاحتيجالعددكثرفإذامقاديرها،تختلف

وكان،كلهمالقومجاء:قلتفإذاللمجا!،ورفعاالتحقيقعلى

ابلغتوكيدإلىفاحتيج،البعضمنهمشذقدانهتوقمكثيزا،العدد

الحوكبدمنابلغكانحجثفمن،أكتعونأجمعون:فقالوا،الأولمن

التفضيل!2(معنىدخلهحجثومن،التفضيلمعنىدخله،قبلهالذي

جمعالحعنىذلكفيهالذي"أفعل"يجمعكما،السلامةجمعجمع

مؤنثيجحعكما"فعل"علىمؤنفويجحعكأفضلون،السلامة

0)31
التفضيل.لمحيه

فيها()ق/88فليسالواحد،الاسمتوكيدهوالذي"أجمع("واما

ذااستغنيولذلك"احمر"،كبابفكانشيء،التففحيلمعثىمن

التثنيةلانأجمعون"،"كلهم:يقالكحاجمعان"،"كلاهما:يقال

"اجمعون"انفحبت،الحعنىهذاإلىتوكيدهافي)4(يحتاجأنمنادنى

تقوللاوأنب،يعقلمنلجمعتوكيدلأنه؛لفظهمنلهواحدلا

الزيدون"جاءني:يكونفكيف(،)أجمعزيدجاءثي:يعقلفيمن

)1(

)2(

)3(

".النتائجلامنوالخصويب"الفعل":الأصول

)ق(.منساقطالتفضجل"معنىدخلهجث!ومن

المفضيلإ.منفيهمايجحع"كماود(:)ظ

"إلى،.ود(:)ظ

)ق(.منساقطهناإلى.!..انفثبت9:قولهمن
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الافراد؟.فيمستعملغيروهو،لهجمعااجحعوذ"

إلاوالحثنيةالجمعمعنىيؤكدونلاأنهم:وهو1تقدمماهذاوسر

ينحلى)1(جمعكللاذ؛الحقيقةعلىتوكيداليكوذله،واحدلابلفظ

معنىبهيؤكدفكيف،الجمعمعثىفياعارضفهوالواحدإلىلفظه

أذافوجب،والإبهامللبسورفعوتثبيتتحقيقوالتوكيد،الجمع

ومعنى.لفظايثبتممايكوذ

"سحر("؟منفكحذفه"خمع"منالتنوينحذفأ(6ظ/لأ1واما

الحعنى.فيمضافلأنه

خذفتفهلاأيضاالإضافةفيمحذوفةالجمعونون:قيلفإذ

الحعخى؟.فيمضافلأنه!اجمعينمن

المخحركة،النوذحذفعلى)2(تقوىلاالمعنويةالاضافةةقيل

تثبتالجمعنوذانترىالا،والتنوينالحركةامنكالعوضهيالتي

الاضافةفقويتذلكبخلافوالتنوين،الوقفاوفيواللامالألفمع

اللفطية.الإضافةإلاالنونحذفعلىتقوولمحذفهعلىالمعنوية

والعاملا،المعنويةمنأقوىاللفطيةالاضافةكانتولم:قيلفإذ

؟.المعنويمنأقوىاللفظي

كاذمغااجشععافإذا،لمعناهمتضمناإلايكونلااللفظ:قيل

وهذا،أضعفتكوذأذفوجب،اللفظعنالمفردالحعنىمناقوى

وأنصف.عدللمنظاهر

.ألا"على:()ق(1)

.()قمنسقطت()؟
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الموصوعاتفه!ه

!نىءتملأدهـ



الأولاالجزءموضوعاتفهريس

00000000000003الملكوحقوقاالمالكحقوقبينالفرق:فائدة

000000004-+-!الانتفاعوتمليكالمنفعةتمليكبينالفرق:فائدة

الحكمتقدموحكم.،..وسرطسببللحكمكانإذا:فائدة

8-010000000000000005ءسحتائلم!ذلكفيوماعليهما،

00000000000000000000008والروايةالث!هادةبينالفرق:فائدة

0000000000000000000000009مسائلمنذلكعلىيترتبما

الواحدقوليقبلفلاذ،وحدهالحؤذذقوليقبلكاذإذا:فائدة
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بديعة!أ"فائدة

مقاميقومماأو،بالعيانالمدركةكاالشيحقيقةبهائراد"العين"

تكوناناصلهالانموضوعها؛اصلعلىاللفظةوليست،العيان

كما،بالعينالشيءحقيقةعنعبرثم،بهقامتلمنوصعةمصدزا

منمصدرموضوعهاصلفيالصيد!انمابالصيد،الوحشعنعبر

البارينفسعنعبارةالشريعةفييردلمههناومنيصيد"،أ)صاد

لحاليومحقخافيبالعيانمدركةغير-سبحانه-نفسهلانث؛سبحانه-

المعنى.هذاإلىفراجعةالميزاذ،وعينالذهبوعينالقبلةعينواما

كيرفيلهالموافقتهاالانسانبعينفمشبهة]الجارية[)2(العينواما

صفةيكوناناصلهبمافمسماةالإنسانعينواماصفاتها!من

والببنوالزفيكالدينمصدر،الوضعاصلفيالعينلانومصدزا؛

بخائه)3(.علىجاءوماوالأين

أ)عنته("::ويقولون("،وعاينعيون"رجلةيقولونتراهمالا

وكأن،المعنيينبينفرقوا،بالعينرايتهو"عاينتط":،بالعيناصبته

فقد،والمقابلةالمفاعلةبمضزلةلانه؛عنتهمناولىالرويةمنعاينتط

حيثمنبالعينبإصابتهتنفردفإنك"عنته"بخلافوتعايئحما،تقابلحما

يشعو.لا

تعالى:قوله:الاصلفيمصدرانهاعلى)ق/"ب،يدلكومما

[5:]التكاثر(3*س!ينعقم>:قالكما!(ة]الكاثر!*1</لقينآعتنى>

أ؟(

)31

192،.)صى/الفكر":"تائج

،.!النتائجمنوالضصويب"،"الجا!حة:النسخفى

ود(.)ظفيليست"بنائهعلىجاء"وما
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إلىمضافان!صدرانوالحقفالعلم59[تدوافعه]1ا*9-ا<إالمينحى>و

السهيلي.قالهكذا،العينفكذلكاليقين

الشيءنفس:قولهمبابمناليقينإلىعـنإضافةلأننظر؛وفيه

عينا؛سمياعضوهيالتيوالعين.اليقيننفساليقينفعين،وذاته

قولهم:بابمنوهذا،العينهياليالصفةلهذهومحلالةلأنها

هيالتيوالعينالمصدر،باسمللفاعلاتسمية("،وعدلضيفما"امراة

كصيد.بالمصدر،المفعولتسميةبابمنونفسهالشيءحقيقة

إلىاضيفتالعيناذفاعلمهذاعلمتذاوا)أ":السهيليقال

حقيقة93[:]طه/<شبمعينىعلىولمصنع>:تعالىكقوله،تعالىالباري

،والإدراكالرؤيةمعنىفيصفةلانه؟الخاسأكئرتوهمكمامجازا،لا

والتجسيمالكفريوهمشيءوكلبها،العضوتسميةفيالمجازوإنما

كيفترىألا.مجازاولاحقيقةلا--سبحانهالباريإلىيضاففلا

علىولا،إنه.عيسىفيقالواحيث)2"النصارىمنالروميةكفر

لمكيفترىألايدروا)3".ولمفكفروا،الحقيقةعلىلاالحجار

والحدقةكالمقلةالإنسانعينمعنىفيهومانفسهإلىسبحانهيضف

البصرمعنىيعطيلالأنهالابصار؟لفظولانعممجازا،ولاحقيقة

الخحديقمعنىب()ظ/67البصرمعثىمعيقتضيولكنهمجرذا،والرؤية

ونحوهما.والملاحظة

وغفلوالصير،بالسميعوصفهعنغفلالدهرحمهكأنه:قلت

أدركهماوجههسبحات"لأحرقت:الصحيحالحديبفيقولهعن

.(292)صى/:"،الختائح(1)

)ق(.فيليس!االحصارى""من)2"

+يغذ!وا"ولم9؟""النتائجوفي،كذا)3(
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.أحلعه("م!بصره

المعتزلةكإلزامفهوونحوها،والملاحظةالتحديقإلزامهواما

.بحرفحرفاهناكمنمنقولفهو،الرؤيةفينظيره

:وحومنوبوبه

،والادراكالصرمعنى؟والملاحظةبالتحديقتعنىماأحدها.

يمتنعرائذامعنىاوبه؟الربوصفممتنعغيرعليهمازائداقدرااو

الئاك؛عنيتوإذ،اللازمانتفاءمنعنا"الاولينعنيسسافإنبه؟وصفه

.بحالإثباتهاإلىسبيلولا،الملازمةمنعنا

جهةمنالصفةتلزمإنحاوالملاحظةالتحديقهذااذ؟الثافي

كسائروهذا،تعالىالربإلىمضافةتلزمهالاالمخلو!اإلىإضاف!ها

صفاتنفيإلىبهاالجهميةتطرفتالتيالمخلوقينصفاتخصائص

المخلوقينصفاتخصائصفإذ،وتلبيسهمجهلهممنوهذا،الرب

وجودهمخصائصيلزملاكما،تعالىالربإلىمضافةالصفةتلزملا

اهلبهفار!االذيالاصلوهذا.موضعهفيمقرروهذا،وذواتهم

بمراعاته.فعليك،والحعطلةالمشبهةمنالضلالطائفتيالسنة

مجردا("والرؤيةالصرمعنىالابصاريعطي"لاةقوله:الثالث

)ق/918(ونقلاعقلا)2"تقررقدفانه،تحقيقولاتحتهحاصللاكلام

الابصارلفظكانفإن،السمعكصفةلهثابتةالصرصفةتعالىدلهان

إدراكالسمعاعطىوإذ،السمعلفظفكذلك،مجردةالرؤيةيعطيلا

محض.تحكمبينهمافالتفريقالبصر،فكذلكمجردا،المسموعات

.-عنهاللهرضي-الأشعريموسىابيحديثمن)917(رقممسلمأخرجه)1(

.وعقلا"إقولا:و)د(،"قولا"ةإلى)ظ(فيتحرفت)2(
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من-سبحانه-إليهيضافلا"وكذلك:قالكلامهإلىنعودثم

الجارحةعنعبارةالوضعاصلفيلأنهاونحوها!نالاوالإدراكالاث

اكي.،الصفةإلىلفطهاينقلفلممحلها)أ"،هياالتيالصفةعنلا

يعرفامماالمثلجهةعلىوردتاشياءإلاحقيقةولامجازا،السمع

فياللهيمينالأسود"الحجرنحو:،مضروبةامثالانهانطربادنى

")3"الرحمناصابعم!اصئعينبحنوفوإلاقلمبمن"ماو")2(.الارض

".وهلةبأولبهالموادالعربعرفتمحا

اعبارةكالمصدر،الو!اصلفيعنديفهي[ليذ"واما:قال

:قال"لموصوفصفةعن

ا)3"الكريميدلجذاةذيباسفلعفروحصحاص)4(بنابنعلىيديت

،لموصوفصعفةوالمصدر،محالةلامصدرمنمأخوذفعل.فيديت

)1(

)2(

)3(

الح(

)5(

لهالا.آلةأأ:"و"النحائج،"علجهاي!:)قما(

منا)6/"32(.إ"تاريخهفيوالخطيب342(،)1/:"الكا!ل!فيعديابنأحوجه

ممنأوهو،الكاهليبشرفيإسحاطسخدهوفي-،عخهالله-رضيجابرحديث

ا.الحديثبضع

أبنعلىموقوفا324()1/323-:مكة!داتاريخفيالأذرقياوأخرجه

!كمعفاوأنظر:.ثقاتورجاله،الأرضفيالدهيمين"الركنتبلفظعاس!

)223(.رقم"و"الضعيفة؟(،18-41لأ)1/:الخاء"

أنرحديثس)3834(،رقمماجهوابن)0214(،رقمالترمذجمماأخرجه

الأحوذقيا)تحفة"صحيححس!حديث!هذا:الترمذيوقال-عنهالدهشضي-

الصحابة.سجماعةعنشواهدولهحس!""حديث:نسسخةوفي035(6/

لم)حمسحاست(لح21)15/":"اللسانوفي"""النتائجومخطوطاتبالأصولكذا

وهب".ابن

)2/667(،.والنقائض111(،)1/:تصامابيحماسةفيمقطوعةمنالبيت

الحضرمي.عامربنلصعقلوالبيت".وهببنحمسحاس"ابن:والرواية
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تعالى:قولهفيالأبصارمعمقرونةبالأيديسبحانهمدحولذلك

لأذ؛بالجوارحيمدحهمولم45[:]ص-ا(يرصوالابصرآفيلذممط>أهـلط

بالجواهر".لابالصفاتإلايتعلقلاالمدح

والبصراللهأمرفىالقوةهناوالابصاربالأيديالمراد:قلت

فليست،ديخهفيوالبصائرامرهفيالقوكلماأهلمنأنهمفأراد،يدينه

فتأمله.يدا)1(،إليهيديتمن

نإأ3(:الأشعريالحسنأبيقولفصحهذاثبتواذاقال)2(:

يدممط(ظفت>لما:تعالىوقوله"الح(بيدهادم"خلق:قولهم!اليد

كماالقدرهمعنىفيإنها:يقلولم،الشرعبهاوردصفةلا[5؟]ص

منبشيءٍقطعولا،النعمةمعنىفيولا،أصحابهمنالمتأخرونفال

عنتحرزاصفةبأنهاوقطع،السيلفمخالفةعنمنهلحرزاالتاويلات

المشبهة.مذهب

اليدإذ،يستعملونولايفهمونلابمساخوطبواوكيف:قيلفإن

؟.معناهيفهملاالصفةبمعنى

الذينالقومعندمفهوفامعناهاكانبللحكذلكالأمرليسقلنا:

عنالمؤمخينمناحديستفتلمولذلك،بلغتهمالقراننزلا،)ف/68

وتنبيه.سرحإلىاحتاجولا،التشبيهتوهمنفسهعلىخافولامعناها،

،1(

)2(

)3(

)3(

)ق(0ليهستفي

)ص/392،."الختائج"ةفيالسهيليةأي

.(601)ص/ة""الإبانةفيئ

)3047(،رقمداودوابو45(،-)1/44احمد+اخرجهحديث!نقطعة

وحمسخه-عنهالله-رضيالخطاببنعمرحديثمن)!لأ؟3،رقموالرمذي

"بيده؟.:قولهفيهولي!،الترمذي
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بهاالتعلقواالجارحةفيإلاتعقللاعندهم]اليد[كانتالوالكفاروكذلك

نأرعمتولقالوا:،الرسولعلىبهاواحتحوا،التناقضدعوىفي

إ؟كأعينخاوعيئاكأيدينا،يدالهانتخبرثمشيءكمحلهليستعالىالله

عندهمافيهاكانالأمرانعلمكافرولامؤمنعنذلكينقللمولما

استمرثممجارا،بهاالجارحةسميتصفةوانهاخفيا،لاجليا

واصتتعملكثرمجازورب،الحقيقهدسيتب()ق/98حخىفيهاالمجار

حقيقته.وتركتاصلهنسيحخى

،القدرةمعنىمنقريبأنهاالصفةهذهامعنىفييلوحوالذي

والمشيئة،الإرادةمعكالمحبة،اعموالقد!ة،معنىمنهااخ!ىانهاإلا

كلوكذلك،احبهارادهشيءٍكلوليس،ارادهفقداللهاحبه7شيفكل

باليد،واقغاوا،بالقد!ةكلوليس،بالقدرةواقعفهوحادثشيء

.لآدمتشريففيهاكانولذلك،القدرة)1(معنىمناحصفاليد

لصحيح،هوفهذأ"،احبهفقدأرادهشي؟كل"ليس:قولهاما:قلت

أصحابه،منالمحققينوقولالاشعري)2"،الحسنابيقوليآخروهو

موضعه.فيمقررهوكماوالمعقولوالسنةالكتابعليهيدلالذيوهذا

ارادهانهالصرادكانفإنا!اده"،فقداحبهلثميء"كل:قولهواما

فغيركوناارادهانهالمرادكانوإن،فحقديثاوارادهرضيهبمعنى

الخوبةويحبيردها،ولمكلهمعادهطاعةيحبسبحانهفإنه،لارم

كلهذلكيرد)3"ولمكافركلإيمانويحب،يردهولمعاصكلمن

يويدفإنه،ملا!مينغيروالأرادةفالمحبة،لوقعارادهلوإذتكوينا،

)2(

)3(

(.منمعنىأخص11لمالنتائج"تفي

-لماالا!حعريقوليأحد":ود،)ظ

ود(.)ظمنسقطتولم"كافر،كلإيماذويح!،"يرده
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ارادهاولوتكوينها،يريدلابأشياءويرضىويحب،يحبهمالاكوئا

الحوضع.هذاكيرفيمقرروهذا،لوقعت

لأجلهالذيالصعنىعنيسـلانالمسالههذهفوائدومنقال)1(:

وقال"على"،بحرف93[:]طه"إنج!<عيفعلىولحضنع>:تعالىقال

باغيظ(ألفقكوأصحنع>،ب"الباء"14[]القمر:<بآغيظتحرى>:تعالى

[لفرق؟وما3[لأ]هودة

كاذماوإبداكاخفئاكانامرإظهارفيوردتالاولىالايةاذ:فالفرق

ناارادفلحاسرا،ويصنعونيغذونكانواذاكإذالاطفالفإنمكخوفا؛

خوفتحتلا]امر[)2(،وظهورافيحالعلىويربىويغذىموسىيصنع

أ3"معنىتعطيلانها،المعنىعلىتنبيهااللفطفي"على"دحلتواسخسرار،

على"ولتصنع:سبحانهيقولطفكأنهوإبداء،ظهوروالاستعلاء،الاستعلاء

.والكلاءةالرعايةمعنىلتضمنهاالعينوذكر(1خوفلحتلاامن

يريد:إنمافإنهأ[4]القمر:بآغينخا<)4!>تخرى:تعالىقولهواما

فلمكتم،بعدإظها!هولاسيءإبداءيريدولا،وحفطمنابرعاية

".تقدممابخلاف"على"معنىإلىالكلامفييحتي

والجمعهناكالافرادلوجه-اللهرحصه-يتعرضولم،كلامههذا

الاختصاصمنيظهربينهماوالفرق؛الايةمعانيرالطفوهوهنا،

41[:]طه*-"<لنفسىصظنعتك>و:تعالىقولهفيموسىبهخصالذي

)2(

)31

)41

!92،.)ص/!الائج":فيالهجلي:أي

"التائجا.منوالتصويب"امن":النحخفي

ود(.أظفيليست

.!3[:]هودلاتجننا(ألفتكوأ!ع>؟الايةزيادةود(أظفي
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عكا>ولخصنح:قولهفيالاخرالاختصاصالاخخصاصنهذافاقخضى

تخصيص.إضافةالإضافةهذهفإذ93[:]طه+<*3عجنىا("9)قلم

باعيا<لفقكاوأصعأ>[41:القحر]بأغحننا(تجر!ط>:لىتعاقولهماوا

عينهعلىموسىصنعمافيالاختصاصمنفيهفليس]مود:37[

نفسهإلى--سبحانهيسندهوما،لنفسهإياهاواصطناعه-سبحانه-

>فإذاقرأنها:تعالىكقوله،ملائكخهبهيريدقد)9(الجمعضميربصيغة

(بأظ/68نقصنحن>:تعالىوقوله18[:]القجامة(ءفي.*-أفيلمحففالخ

فحأمله.ونطائره3[:]يوسف(علتك

عناعبارةهيإنحاموضوعها،اصلفعلى"النفس""واما:قال

لفظها:من-اصا-استعملوقدرائد،معنىدونالموجودحقيقة

بخلاف--سبحانهعهللحعبيرفصلحت،النفيسوالشيءالنفاسحة

الحجازية.لالفاظمنتقدمما

القول-المتكلمينسيماولا-الناساكئراستهوىفقد""الذاتواما

ا،نفسههيالباريذاتويقولوذ:.والحقيقةالنفسمعنىفيانهافيها،

جم!حالهبقولهذلكإطلاققيويحتجون،وحقيقتهاوجودهعنبهاويعبروذ

خبجب)3(:وقول("أ3(الثهذاتفيكلهنكذباب"ثلاث:إبراهممقصةفي

)ق(.فيليست)1(

أبيحديثمن)2371(رقمومسلم3357(،و2217)ارقمالبخارجمماأحرجهلحما)2

.-عنهاللهرضي-هريرة

ثمأ،الرجغيومأسرممنكان-عنهاللهرضي-الأنصارجمماعديبنخبجبكحو:)3(

ومنها:الحشهورةقصيدتهذلكقبلفقال،قريشصلبته

فحزعشلوأو!العلىئبا!كيشأهوإقالالهذأت!ىوذلك

.،1لأ6)2/:"الخجويةو)السيرة03،،لح)5رقمالبخاراجمما"صحجح11أنظر
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!بر...الإلهذاتفيوذلكحمإس

كماوالشريعةاللغةفياستقريتهاإذااللفظةهذه"وليست.قال

و"احذر"اللهذات"عبدب:يقالانلجاركذلككانولورعموا،

28[،:عيران]النفسه-<أدثهويحذد!م>:تعالىقالكما،"اللهذات

"في"وحرف،الجارة"في"بحرفإلايقالولا،مسصوعكيروذلك

قلت:إذا-،-تعالىالبارينفسعلىمستحيلمعتىوهوللوعاء،

اللفطهذايكونانمحال"اللهفي"احببتكو"،الله1(فير"جماهدت

علىهووإنماالوعاء،معنىمنالحرفهذاعليهيدللما،حقيقة

علىالحرففيكون،وطاعتهاللهمرضاةفي:اي،المضافحذف

للهمرضاةفيهاالتيإلاعحالفي]محسوب[)2(هذا:قلتكأنك،بابه

)3(
.فمحالظاهرهعلىاللفظتدعانوإما.وطاعته

"،الالهذات"فياو:"،اللهذات"في:فقولههذاثبتوإذا

وصففذاتأ"،الالهذاتهيالتيوالشريعةالديانةفىيريدإنما

ناترىالا.لمؤنثنعتموضوعهااصلفيهيوكذلك،للديانة

عماعبارةصارتفقدكذلكالامركانواذا،التأنيث"تاء"فيها

هووهذا،سبحانهنفسهعنلا-وجل-عزاللهإلىبالاضافةلسرف

:")النابغةقولإلىترىألا،العربكلاممنالحفهوم

)1(

)2(

)3(

ألح(

)51

".ذات"في(ة)ق

[(."النتائجمنوالصثبت!"محبوب)ق(ت

ود(.أظمنساقطهاإلى.،..الحرف"فيكلوذ:قولهمن

."للها":"لجلنتاا!و،"لهلل!لا:(!أ

:هعجزو،(65/ص):"نهايود"

هدالعواقبكمريرجوذفياقويم؟ا؟
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ودينهم!الالهذالتمجلئهم*

أضيفتماثفسعنعبارةاللفظةهذهجعلمنغلطبانفقد

إله")1،.

واصل.شاءمافيهاحسنفإنه،المرقصالتمنكلامهمنوهذا

فيكذاصاحبةفذات،صاحببمعنى"ذو"تأنيثهواللفظةهذه

ونعوتصفالمحتلهلماإلاالشيء،ذات:يقاللاولهذا،الأصل

.والنعوتالصفاتهذهصاحبة:يقولب("9)ق/فكأنه،إليهتضاف

علىأ2(وغيرهبوهانابنمنهمالنحاةإمنجماعةانكرولهذا

كما،هناواللامللااقمدخللا:وقالوا،لذات:قولهمالأصوليين

ذا؟عنهموالاعتذار،صحيحإنكاروهذا،"ذو"فيالذو،:يقاللا

وحقيعتهالشيءنفسعنعارةصارتقداصطلاحهمفيالذاتلفظة

باللامعرفوهاوالحقيقةالنفساستدمالاستعملوها)3(فلما،وعينه

والتجريدالاستعمالهذافإن،السهحليغلطهمهناومنوجردوها،

الشيءذات)!(:تقولتكادلاالعربفإذ،لغويلااصطلاحيامر

جهته،ومنإليهمنسوبهولماذلكيقولونوانما،ونفسهلعي!نه

)1(

)2(

)3(

)4(

منفجهالصا؟اخرهمنسطرينالمصنفوحذفلمالنخائج"،منالنقلانتهىهنا

فيإليهاشرناالذيالشهيليلكلامالمؤلفتصفجةمنوهذا،باطلهعقيدة

الماتدمة.

"الحخجرية"فيبهـهاذ""ابنولحرف!ود(،)ظفيليست"وغيرهبرحانابن"!نهم

.اا""هاذ:إلى

العكبريالأسديالقاسمابوعليبنعبدالواحد:هو-الباءبفتح-بوهانوابن

.(121-012)2/الوعاة":"بغجة:انظر)6!4(،تالنحوي

."ستحطوهافاالم:(ق)

!رأيت!.:إلىود()ظفيتحوفت
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فيماإلايويدونلا"،اللهجنبفي))هذا-قالواإذاالشيءكجنبوهذا

البئة.هذاغيريريدونلا،وطاعتهومرضاتهسبجلهمنإيىينسبا

والحقيقة،النفسعلىالذاتإطلا!اعلىالمتكلموناصطلحفلما

".اللهذالتفيكذبالتي"ثلاث:قولهمنالمرادهوهذاانظنمنظن

وقوله:

الإله*ذاتفيوذلان؟"

تعالى؟قولهفيكالجنبهاالذاتبل؟التغلجطواستحوفغلط

يخسنلاأنهترممطالا56[]الزمر:<لئهجنبقفرطتماعكبخترثت>

:يقالانويحسن"؟وحقيقتهاللهنفسفي"فرطتههنا:يقالان

الله،"ذاتفيكذافعل:يقالكما"،اللهذاتأ()ظ/96في"فوط

منفإنهذلكفتأمل.اللهذاتفيوصبر)1"،اللهذاتفيوقخل

واللهالخناصر،مثلهاعلىاجمحنىالتي)2"،الغريبةالعزقيةالحجائحما

الحعض!3".الموفق

،،)فائدة

كانتفإنبها،وتبجحنهاالمعرفةمنالنكرةإبدالفيلفائدة1ما

بالفماالحعرفةفيكانتوان،الحعرفةذكرتفلمالنكرةفيالفائدة

.؟النكرةذكر

)2(

)3(

)؟(

ود(.أظق!تكررهناإلى."..يقالأد"ويحسن:قوله!ن

ود(.أظفيلي!ست

:!التعا!ضو"د!ء،342(-6134/،335-334)3/:ا"الفتاوىامجموع1:وانظر

+(030/،241-ألح4/1)

)ص/892(.:الفكلر""نتائج

لح30



بالنكوةيعلققدالحكمان:وهي،بديعةنكتةفيههذاةقيل

الجنسمنمعينأمر)1(معرضفيالكلامويكونافتذكر،السابقة

ولو،بهالحكملاختصالمعرفةذكرعلىاقتصرفلوذما،اوملحا

فلما،المعينلذلكالتعرضعنالكلاملخرجوحدهاالنكرةذكرت

بالوصف،الحكمبتعليقإشعازاووصفتبالنكرةاتىالجنساريد

ومشالقطخا.المعينذلكدخولعلىتنبيهاكانابالمعرفةاتىولما

-15:]العدق**!<خاطةكدبؤناصميؤ*!>لنشفعابألاصيو:تعالىقولهذلك

بكلحكمهاتعلقثمجهل،ابيفيفئلتقيلا:كماالايةفإن16[

بهذبإ<>ناصهـيؤتعيينا،-ا<)2(أشا>للنئمففابالاصحية:فقال،بهاتصفمن

تكونانالبابهذافيالنكرةفياشترطولذلكوتعحيخا،تعدية

المراد.لتبيهينوالمذكورةالفائدةلتحصل؛منعوتة

السفواتمنله!ددقايمكلاماأدئهدونمنويعبدون>؟تعالىقولهماوا

قولالت:ففيها73[:]العحلشخا<لأرحمطوأ

"!حيئا"؛منابينو"!!فا""!زفا"،منبدل"شيئا"انأحدهما:

تقدماجلمنهذاوجا!،الاعممنابينوالاخص،منهاخصلانه

أقحضىفلما،النفيبعدعنهابالإخبارتفيداإنماالنكرةلان؛النفي

ووقعت،النكرإتانكرهوالذيالعامالاسم!ذكرأ(19)دتى/العامالنفي

ترىالا"رزق".منبدلأيكوذانصلح،النفياجلمنبهالفائدة

إخلالأيكنلمالشانيعلىواقتصرتالاولاالاسمطرحتلوانك

.بالكلام

)1(

)2(

.11كيلجكن9:)د(،)ذك!(":)ق(

ود(.)قمنساقطهاإلى.،..كاذبه"ناصية:قولهمن
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"الرزق"،هوالذيالصصدرمفعولهغا"شيئا"أن:الثائيلقول1و

يردآنهإلا،الأكحرينقولوهذاشيئا،يرزقواأذيملكوذلا:وتقديره

للمذبوحوالطحنالذبحبوزذلانهمصدر؛لااسمهناالرزقانعليهم

يخاطبالشاعر)1"قولنحو،بالفتحلجاءالمصدلىأريدولو،والمطحون

عبدالعزيز:بنعمر

ررقهالمسلمينعيالوآرزدتىتوقهولاالخيرإلىواقصد

علىجاءتالتيالمصادرمنالرزقبأدنهذاعنيجابوقد

بلفظوالاسمالمصدرعلىويطلقكالفسقاوائلها،بكسر"فعل"

لاوالبحت.احنوهذاوبابهوالمنسوخللمصدركالنسخواحد،

بنعمربحالللائقوهذ،مكسورةهيوإفمامفتوحةراءهاننسلم

اللهررقالمسلمينعياليرزقانمنهطلبفإنهوالشاعر،عبدالعزيز

المصدلى،هوالذياللهكرزقيرز!همانهلا،المرزوقالمالهوالذي

اعلم.والله،عاقليقصحدهولااحدبهيخاطبلامحاهذا

)1(

ةأطبما-ةص؟؟!

الله--رححهعبدالعزيزبنعمربهايذكرقصيدهمنوالجيت.القوافيعويف:هو

.(22لح)91/."الاغافيوأ،للمبرد965()2/ة،"الكامل:انظر
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)1(بديعةفائدة

أن!متآلذجمتصهز&فيإ*/آلم!تقيوآلضرروقدنا>:تعالىقوده

مسالة:عشروذافيها7،-6:]الفاتحة<علتهم

لالمنمخاطبوالداعيالدعاء،فيالبدلفائدةمااحدها:

.؟الأولالاسمبياذبهيقصدوالبدل،الببانإلىيحتاج

،باللام<حى6جصآلم!تعيصآلصحررو>:تعريففائدةما:الثانية

تعالى:قالكماب(،!ظ/96دونهمااللفطبمجردعنهأخبروهلا

.[5؟:]الشورى!أ(%!مسخعيصصرفىإكلغدىوإلخ!>

جاءولم؟اشتقاقهشيء)2(ايومن؟الصراطمحنىما:الثالئة

اللفط،بهذاالقرآذفيالمواضعأكثرفيذكرولم؟فعاليوزنعلى

ألي>تهد!طس:تعالىفقالالطريقبلفظذكرالاحقافسورةو!ى 3،لي.

.0،3:ي!حقاف]ا؟اشثآ<مستعيمطرقهوإكلخىا

آلذهمت>:تعالىقولهإلىإضافتهفىالحكمةما:الرابعة

سسءشص-ص
بخصوصهميذكرهمولم،اللفظبهذا7[]الفاتحة:(نص!عليهم

دونالمبهملفظإلىعدلفلم"والصديقينالنبيين"صراط:فيقول

الحفسر؟.

)2(

)3(

من:16(،13،15،و)12(ه-)1رقمالصسائل

عخها.يستغىلامهمةوتعف!اتإضافاتمع603(

ين".إأق(:

إلاا.9)ق(:

604
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صلتهامع"الذين"أأ(بلفظعن!مالتعبيوفيالحكمةما:الخامسة

أتمغضحوب>:قالكمااخصر)2(،وهوعليهمالفنعم:يقالاذدوذ

.[لفر!ا؟وما7[:]الفاتحة<علتهم

فقال،عليهموالمغضوبعلحهمالمفنعمبيررفرقلم:السادسة

الغضب:اهلدرفي<،عليهمانعضتآلذ!ت>؟النعمةاهلفىتعالى

.؟الفاعلبحذف،<عليهمآلمغضحوب>

بنفطالفعلفعدىآلضزرو(آقدنا>:تعالىقاللم:السابعة

(/ا؟ةمستقصيإد!رفى!ديوإنك>،تعالىقالكماب"إلى"يعدهولم

ا<؟اس-"مستميصصرفىإكوهدينه!جئئن!و>.تعالىوقال،[ه2:]الشورى

.[87:الأنعام]

آتمغفحوبجمصانعضحسمالخهمألذلف>.تعالىقولهاذ:الئامنة

بالاولينمختصةنعمته19!()ق/اذ)3(يقتضي7[ة]الفاتحة<عليهتم

لاانهإلىذهبلمنحجةوهذا،والضالينعليهمالمغضوبدون

لا؟.امصحيحاستدلالهذافهلكافر،علىلهنعحة

لعالى:قالوهلا"غير"،بلفظوصفهملم:يقالأذ:الساسعة

كماوهذا!ص--!ا<،ألصفآلينهـلا>:قالكما"عليهمالمغضوب"!

الاحمق.لاوبالعاقلعحرو،لابزيدمررت:تقول

تتعرفلاوهيالموصولعلىصفةغير[)4(1جرتكيف:العاشرة

)1(

)2(

،3(

)4(

.!الذجما":ود()ظ

.الفقرةنهايةفى)ق(فيأخصر!"وهو

(.)ق!نسقطت

"."المخيرية!ن
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محلاولاالإعلامبابهإذبياذ؛عطفمحلالححلوليس،بالأضافة

وفي،توطئةوالأول،الثانيهوالبدلبابفيالمقصودإذ،لذلك

الحوضع،هذاشأنوهذابياذ،والئاني،الاولإالمقصودالصفاتباب

الغضبنوعي!1"بمغايرتهمووصفهمعليهمالمنعمذكرالمقصودفإن

.والضلال

مقصودالمستقيمفالصراط،البدلفيذلكثبتإذا:عشرةالحادية

آلذجمتى>حمرروجاءفكيف،الطرحنيةفيوليسبذلكعنهللاخبار

.ههنا؟البدلفائدةوما،منهبدلاعلئهم<أنغت

لاماما1والترمذيرواهالذيالحديثفيثبتقدانه:عشرةالثانية

اوالثصارىاليهود،:بأنهمعليهمالمغضوبتفسير،حاتموابواحمد

منوكل،والاختصاصالتقسيمهذاوجهفما)2(،الضالون:بأنهم

؟.عليهمغضوبضالالطائفتين

01؟الضالينعلىاللفظفيعليهمالمغضوبقذملم:عشرةالثالثة

المأخوذةمفعولبصيغةالغضباهلفيتىلم:عشرةلوابعة1

)1(

)2(

ا"!عنى".درد،:)ظ

:"الاحساذ!حباذوأبن،937(-3لأ8)4/:واحمد،)5492(!قمالترمذياخرجه

حبي!ثربنعادعنحرببنسحاكعنطرقمنوكيرهم؟"1(-)16/3"1

طويل.احدي!فيحاتمبنعديعن

بنسماكحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسنحديثهذا9:الترمذيقال

جاذ!ابنوصححه"حرب

إلاايرويلاوهوالحجاجب!شعبةعهالراويأذإلا،فيهمتكلموسماك

كسيوخه.حديثصح!

)3/142(،!الثقاتإ:فيجاذابنذكره،مجهول!حبيضبنتجادوفيه

سحاك.يخرعهيرويولا

80؟



بلى"الفضلين":فيقال،بدلكالضلالاهلفييأتولم،"فعك"م!

"فعل"؟.منالمأخوذةفاعلبصيةفيهماتى

"المعضوب:قيلولوهنا،ب"لا"العطففائدةما:عشرةالخا!سة

اوجز؟.وكانالكلاميخحللم"والضالينعليهم

النفي،الواومعبهاالعطففباببهاقدغطفإذ:عشرةالسادسة

ولاالضحعفساعلليس>؟تعالىوكقوله،عمروولازيدقامما:نحو

تعالى:قولهإلى(حربئيحفقوتمالامجدوتلذتولاعلألمرضىعل

بدونوأما29[-19ة]التوبة(لشصلهؤأتولىمآإذاالذجمتعلىولا>

عشرةسبفهذهعمرو،لابزيدمررت:نحو،الايجابلمحبابها؛الواو

ذلك.فيمسالة

والبيالت،التعريفأ()ظ/07هدايةهناالهدايةهل:عشرةالسابعة

والالهام؟.التوفيقهدايةاو

يقوملألازفاامراالدعاءبهذامأمو!مؤمن..كلعشرةالئامنة

فما،هدايتهبعدالصلاةفينسألهإنماوهذا،منهولأبدمقامهكيره

؟.الحاصلتحصيلىيطلبوكيفحاصللامرالسؤالوجه

"اهدنا"،فيالجمعبضميرالإتيانمافائدة:عشرةالتاسعة

ضميربهيليقولاوخارجها،الصلاةفيلنفسه!بهيسئلوالداعي

علي"؟.وتبوارحمنيلياغفر"ربيقولولهذا،الجمع

يتصورهاالذيالصشقيمالصراطماحقيقة:)ق/291(العشرون

سؤالى؟.وقت)1"العجد

)1()ق(."عند".
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بعدإليهاالكلامجرولكنأولأ؛تقدمأناحعهامسائلأربع!نهذه

عشر.الستةالمسائلترتيب

إلأعبادهمنلاحل!علملافإنه،وتعليمهالدهبعونفالجواب

بإعانته.إلالهقوةولا،علمهما

الايةانالدعاء:في)1(البدلفائدةوهي:الأولىالمسالمةأما

يستشعرأنالداعيوحقوالدعاء،للعبادالتعليممغرضفيوردت

"الدعاءإذ؛بهإلاالإيمانيتملأممااعتقادهعلبهيجبمادعائهعند

فياإلايكونلاوالعطم،عطمفيإلايكونلاوالمخ(1العبادةمخ

ووجباالدعاء،عندالإيمانمعتقداتإحضاروجباف!ذا،ودملحم

للهداية،الطلبلفظجاءثمفمنبالثناء،ممزوخاالطلبيكونان

منهوتوسلا،بمعتقدهالداعيمنتصريخابالخبرمشوبافيهاوالرغبة

واعـقاده:بإيمانهإليهمتوسلفكانه،ربهإلىالصحيحالاعتقادبذلك

اختصهمالذينصراطوأنه،المستقيمالصراطهوالحقصراطهأن

المستقيم)2(،الصواطاهدنا:قالفإذا.بكرامتهوحباهمبنعمته

أيضا،المستقيمالصراطعلىأنهميزعمونللحقوالمخالفون

،انفسهفيالذيالحقوإظهارخلافهماعتقادعليهيجبوالداعي

الجنان![عتقدهماعلىاللسانليحرنلهموبينأبدلفلدلك

!إحداهحا:!جليلت!نبفائدتينالاخبارالمهمالدعاءهذاضحنففي

الخبر.لازمفائدة:والثانية،الخبرفائدة

االصراطوأنهبالاستقامةعنهالاخبار:فهيالخبر!فائدةفأما

)1(

)2(

."دمن:ود()ظ

)ق(.منساقطهاإلى."..صراط"وانه:قوله!ن

01؟



الخير:لارمفائدةواماهوكرامتهنعمتهلاهلنصبهالذيالحستقيمأ1"

فهذه،ربهإلىالإقراربهذاوتوسلهوتصديقهبذلكالداعيف!!رار

والإقرار،بذلكعنهوالخبز،إليهبالهدايةالدعاءفوائدأ2":اربع

فائدةوفيه؟التصديقبهذاإليهالمدعوإلىوالتوسل،بشأنهوالتصديق

سعادتهوان،إليهلحاجتهبذلكأمرإنماالداعيان:وهيخامسة

لهفذكر،معناهوتصوريطلبهمابتدبرمأموروهوبهإلاتتملاوفلاحه

واعظملهطلئااشدكانبقلبهوقامخلدهفيتصورإذامااوصافهمن

النكتةهذهفتأمل،لهوالسؤالالطلبدوامعلىواحرصفيهرغبة

.!!يعةالد

)3(فصل

نافاعلم!هناباللام""الصراطتعريفوهي:لثانية1المسألةوأما

بتلكاحقانهاقتضتموصوفاسمعلىدخلتإذاواللامالالف

ليسعالما"،وفقيها"جالس:قولكانترىلا،غيرهمنالصفة

طحئا("،"اكلت:قولكولا"،العالماوالفقيه"جالستكقولك

الح!،"أنت!د:قولهإل!ترممطالا"،الطيب"اكلت:كقولك

ح!،لجنة1وح!،"ولفاؤك؟قالثمالح!"،وقولكالح!،ووعدك

0!ب(أ!/الححدئةالاسعاءعلىواللامالالفيدخلفلمحق")4"والنار

وكلامه.ب(أق/29ووعده،تعالصالرباسممعلىوادخلها

)1(

)2(

)3(

)ق(.ل!تفي

.قواعد""ةود()ظ

الاته.المسائلجميععندأد(فيلشت"فصل"

عاسابنحديثمنلأ(196!قموم!لم10112(،رلمالبخارياخرجه

(.حق"وقولك:البخارىروايةوفى-+عمهمااللهرضي-
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الداعيلكانمستقيفا"صراطا"اهدنا؟قالفلوهذا؛عرفتفإذا

المرادوليس،الإطلاقعلىمستقييمماصراطإلىالهدايةيطلبإنما

لأاهلاللهنصبهالذيالمعينالصراطإلىالهدايةالمرادبلى،ذلك

لهدينلاالذيدينهوهو،وجنقرضوانهإلىطريقاوجعله،نعمق

مطلقشىكالا،والذهنالخارجفيمعينأمرفالمطلوب،سواه

إلىالهدايةطلبانهوهو،الذهنيالعلميللعهدهناواللاممخكر،

سائرعنوتميزه،بهوالتصديى،معرفتهالقلوبفيقامقدمعهود

التعريف.منبديكنفلم،الضلالطرق

الل!ماليغفرلك)!:لنجيهتعالىقولهفيمنكزاجاءفلم:قيلفإن

،[2:]اد!ستحمسضعا<عزطاهـئهدلكعليكنعمتإويتصتاخرهـماذنبئىمننةد

52[،:]الور!ا(-شمسخقيو!رفىإكلضقدى>هـاتجث:تعالىوقوله

7"[،:]الأنعام؟*(امستقييصرفىإكوهدنصجبيو>ةتعالىوقوله

،[116:]الأ!حام!هصيمصرطإكلم3هدلنىإنىفل>:تعالىوقوله

فيليستانهاوهو:حدوبجوابالحواضعهذهعنفالجواب

عن-تعالى-أللهمنالاخبارمقامفيهياوإنما،والطلبالدعاكامتام

لذمخاطبينايكنولم،إليهرسولهيةوهدمسمقيمصراطإلىهد[يته

االمشجرةالعهدبلاممعرفايجىءفلم،لهممعروفايكنولم،بهعهد

اللفظفيتقدمهولا،خلدهفىقائمالمخاطبدهنفيمعروفإلى

هذيناحدفيالعهدلامتاتيوإنما،إليهمصروفةاللامتكونمعهود

وإذ؛لفظيذكرياو)1(ذهنيمع!ودلهايكوذان:اعني،ضعينالعو

بخلافوهذا،الأصلهوفالتنكحر،المواضعهذهفيمنهحاوا!دلا

أظ(.صنستكطتألحمالم
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عندلقرردمافإنه6*-<؛!سألم!حقيصآلضحتروهدنا>:تعال!قوله

وكان،ورسلهأنبجاءهإليههدىمسحقحضاصراطاللهأنالحخاطبين

اللامدخلت،بهعالفاهدايظمنهالصسوول--سبحانهالحخاطب

.66+<ألم!تقيصألفتتطآهدنا>:فقال،عليه

صرطا>وتهدا:تعالصقولهإذ)1(:السهيليالقاسمابووقال

قدالحسلموذوكان،الحديبيةصلحفينزلت2[:][لف!حا<ا-2م!تقيما

أعلم،ورسولهاللهوكان،خلافهالرأيأنواور،الصلحذلككرهوا

وإنما،الدينفيمستقيضاصراطايردفلم،الآيةهذهعليهاللهفأنزل

-:وتعالى-تباركوقوله.والمكيدةوالحوبالرأيفيصراطاأراد

الكفرمنتهدي:ي[ه2:]الشورلمحا!*"*ا<مستقيصصرفىإكلغدىوإدك>

الصراط))إلى.الموطنهذافيقالولو،مستقيمصراطإلصوالضلال

ذإ؟الاستمامةمنحطاأ،)ق/39والضلالللكفرلجعلالحستقيم"،

أحق)2(الموصوفةالاسحاءمنعلحهدخلتماانتخبىءللامولألف

ولا،الوهمفيبه]قرن[)3"ماأوالذكر،فيتلاهمماالمعنىبذلك

منه.طرففيهوالاخرإلابهاحقيكون

أما؟والوهنالضعفم!الجوابينهذينفيماخافوغير

الحوبفيا"؟-،<صرطاضتشصما>ويهدلك:بقولهالمراد"إن:قوله

اللهامتنالذيالجزيلوالحطالعظيمالفضللهذافهضم("؛والمكيدة

الدنيامنإليهاحبالايةهذهانغ!النبيواخبر،رسولهعلىبه

)11

)21

)3(

)ص/303(-:الفكر""نتائجفي

.""النتائجمنوالم!جت،""المو!لةتو)د(دا"الموصولة:(ظ،)ق

النتائج".9محققأفادهوالتصويب"قرب".الاصولفي
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مستقيضا"؟!"صراطاوالحكجدةالحرباللهسمىومتىفيهاأأ(،وما

االصراطبل؟!بذلكالخلفاوا+لسلفمنأحاالايةهذهفسروثل

يخبرااذامرهالذيالحقودينالهدىمناعليهاللهجعلهماالمستقيم

!زطاإكل!ث!هدلقإننىقل>:تعالىقوله171()ظ/فيإليههلاهبأذ-الله

إترهمملةقيما>دينا:تعالىلقولهلمحسرهثم1161[،:]ألانعامش-! -..(ص

علىهنا"ديئا"ونصبأ[61:]الأنعام6*3(أصلممثركينحمتكانوماخيفأ

ههنايمكنهافتراهقيفا،ديناهداني.ايوالمحرور،الجارمنالبدل

.أإجذافاسدجوابفهذا!والحكحدةالحربإنه:يقولالأ

)3(أنواعمنالفتحايةفيلرسوله)2"سبحانهالدهجبمماوتأمل

مغفرة:والثالى،المعينالفتح:أحدهااشياء؟خمسةوذلكالعطايا،

المستقيم،الح(الصراطهدايته:والثالثاحر،وماذنبهمنتقدمما

وجمعا.العزيزالنصرإعطاؤه:والخامر،عليهنعمتهإتمام:والرابع

كمالبهحاالأصلينهذينلاذوالنصر؛الهدىبينسبحانه!ه

بمرضاتهوالعملودينهباللهالعلم:هوالهدىفإذا،والفلاحالسعادة

االقدرةهو[:1ووالنصر،الصالحوالعملالنافعالعلمفهو،وطاعته

النصرفهووالسناذ،والسيفوالبياذ،بالحجة،1دينهتنفيذعلىالتامة

باليد.ابدانهموقهر،بالحجة!هالمخالفينقلوبقهرواليد،بالحجة

)1(

)2<

)3<

)4<

عخه-الله-رصىالخطاببنعحرحديثمن)4833(رقمالبهخاريأخرجه

ثم،الشمسعلجهطلعتمحاإلىاحبلهيسورةالليلةعلينزل"لقد:ولفظه

.،<+ا*مبينافتمالكفتخاأئا>.أقى

)ق(.فيليست"سبحانه،الله

)ق(.فيليست

)ظ(01منسقطت

414



تمامبهماإذالأصلينهذينبينيجمعما-كئيزا-سبحانهوهو

أرسعلاف!صهو>:تعالىكقوله،كلهالدينعلىدينهوظهورالدعوة

في33[:]التوبةبصلهء()1(ألدينعلىليظهيالحقودينبآاهدىرسوله!

لقدأرلمملا>:تعالىوقال،الصفسورةوفي،برأءةسورةفىموضعين

بآلق!و!آلناسىليموموآلميناتل!بمعهووألزلناباليئ!!سلنا

بآسفيهالحديد>وانزلنا:قالثم)2(،الهدىفهذا؟[،فى]الحديد:

والحديدالهاديالكتابفذكرالنصر،فهذا25[،]الحدبد:شديد(

عليكزلا/ص؟*لق!وملحىهوإلا!الةلآللهأصإ*ااالص>:تعالىوقال.الخاصر

!ط
نزلوللناسهايقبلصننم7ا!ألانجيلالؤ!لة!أنزليديهئثنئعامصذقايآلحقالكلتب

وهووالفرقانالهاديالكتابانزالفذكر4[،-1.عمران]ال<الفزقالط

والباطل.الحقب()ق/39بينيفرقالذيالنصر

بينالفرقانبهيحصلمنهماكلاأن:بالهدىالنصراقترانوسر

فىقانا،المؤمنينعبادهبهينصرماتعالىسمىولهذا،والباطلالحق

يوملبرخمادنيؤمناعبلىأنزقاعكومآباللهءامنتمممدخإن>:تعالعقالكما

يومرسولهعلىانزلهماالأصلينفذكر41[،:]ا!نفالئمخمان<القى

والباطلالحقبينفيهاللهروفئقالذياليوموهوبدر،يوموهوالفرقان،

تعالى:قولههذاومن،وخزيهماعدائهوإذلالودينهرسولهبنصر

"4[]الانبياء.ا(4للمتقينوفيوضيالفرمانوهرونولقذءاطتامولس!>

،التوراة.والذكروالضياء،وقومهفىعونعلىلهنصرهفالفرقاذ:

"ضياء"واذ،زائدةالواوإذ:قالمنلصبولم،الآيةمعنىهوهذا

ذافت!يىالحكية"،"الاماليفىفسادهبيناكما،الحالعلىمنصوب

)1(

)2(

ود(.)ظفيليستالايةهذه

"الذي".:)ق(
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كيرفيهايصحلاوانهوالنصر،الهدى)1(:الأصلينتضمنحساالفخحاية

البتة.ذلك

<ا*.*ممعستمييحرفىإلىلتهد!وإنك>":قولهاعنلظني1جواولواما

"،ألاستقامةمنحالاوالضلالللكفرلجعلعرفلوبأنه[ه2.]الشودى

الديعوفهحهالحاقبذهنهمع،الفهمهذالهجاءاينمنادريفما

قولهافترىإ!صارمونبوةجوادكبوةإلااهىوما.إ-االله-!حصه

ا*أ-(لص!خقيمالحشرو؟*-إوهدشهصالمستينانكنمب>وءانلنفعا:تعالى

ثموماإ؟الاستقامهمنحبهالغيرهانمنهيفهم118[-117:]الصافات

هدىماوهوواحد،المستقيمالصراطوإنماا،الضلالطرقإ،كيره

الذينصراطالمستقيمالصراطوهو،اجمعينورسلهانبياءهإليهالله

:يقالب()ظ/71هلالفاتحةسورةفيتعريفهوكذلك.عليهمأنعم

ناينفيتعريفهيمالىللإ؟الاستقامةمنحطالغيرهاذمنهيفهمإنه

فكأنهالحصر،قوةفيالتعريففإن،الاستقامةمنحبهالغيرهيكون

اللفطمنا،ختصاصهذاوفهم،سواهامحخقيمصراطلاالذي:قيل

نطائره.وفيهنافتأمله،المشاركةفهممناقوى

فصل

منانهفالمشهور؛الصراطاتبةاقوهي:الئالثةلعسألة1واما

صراطا؛:الطريقفسمىسهلا،بلعابلعتهإذاأصرطه("الشيء"صرطث

يكونان:اوصافخمسةجمعماوالصراط.!هالمارةيسترطلانه

فلاالمقصود،إلىموصلاواسغا،مسلوكا،سهلاا،مستقيما،طريفا

ولا،المشقلصعبولاصراطا،:لمعوجاالطريقالعربتسمي

ود(.)ظفىليست)1(
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واستححالهملسانهمفيالصراطمواردتاملومن،الحوصلغيرالحسدود

]جرير[)1(:قال.ذلكلهتببن

فستقيمالمواردآعوجإذاصراطعلىالمؤمنينامير

اشخمالسالكهعلىمسممللأنه"فعال"؟زنةعلىالصراطوبنوا

المشتملاتفيكثيرالوزنوهذاالمسروط،الشيءعلىالحلق

والفراشوالغطاءوالرداءوالخحاركاللحافالاشياء،علىأ،)ق/49

)3(معانلثلاثةيأتي)6(الوزنوهذا،البابسائرإلى،والكتاب

نحو:،المفعول:والثاني،والضرابكالقتالالحصدر،احدها:

التيالالةقصديهيقصدان:والثالثوالغرأس)4(،والبناءالكشاب

بهيخفرلماو[لسداد،والغطاس!كالخماربها،ويقعالفعلبهايحصل

الحخحرالشيءهووالمفعول،محضةآلةفهذا،بهويسذويغطى

مألوه.بمعنى"إله"الئالثالقسمهذاومنوالمسدود،والحغطى

فهذا،خاصةالأحمافسورةفيالطريقبلفظلهذكرهواما

إناسمعنا>:لقومهمقالواانهمالجنمرنيلكلامتعالىاللهحكاية

طريغوإكا!قألييهدي-يدقيبينلمامص!ذقاممولسىبندمنماأنزل!تنا

نكخةفيهبالطريقههناعنهوتعبيرهم03[الاحقاف:31*ا!<"صمستقيم

سمعوهالذيالكتابوان،موسىذكرقبلهقدمواانهم:وهي،بديعة

)11

)2(

)3(

)4(

بنهشامبهايمدحقصيدةمنأص/411،،"ديوانه":انظر"الحنيرية"،من

عبدالملك.

ود(.)ظمنساقطهتاإلى"...فيأكثير:قولهمن

."امور":،أق

والبناء".الفراشدا)!ا،:
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عنكالخيابة)1"فيهفكان،وغيرهموسىكتابمناييهبينلمامصدفا

[9.ألاحقافأ<ألرسلمنبذعاكنتما>:القومهقولهديلمج!ح!اللهرسول

قبليتقدمتقدبل،الارضاهلإلىبعثرسولياولاكنلم:اي

منبهبعثوامابمثللهممصدقابعثتوإنما،الأممإلىاللهمنرسل

بندمنمانزلإناسمغنا!ئبا>:الجنمؤمنوافقال،والإيمانالتوحيد

[03:]الأحقافبر(صمستقيمط!لمجساوإكلحئإلييهدىيديهبينلحامصذقامولسى

ببدعلحسوأنه،قبلهالرسلعليهمرتقدمطروقاسبيلإلى:اي

لفظوالاعجازالبلاغةفاقتضتنفسها،السوزحاولفيقالكما

عليهمشثمطروق:أي"مفعول"،بمعخى"فعيل"لأنه"الطريق("؟

ذألهموامناللهرسلصدقامنعلىفحقيققبل،والانبياءالرسل

بابفيادخللانه؛اولىإذاههشاالطريقفذكر،ويصدقهبهيؤمن

الحعنىهذارأشاثم.اعلموالله،اتباعهتعينعلىوالتشبيهالدعوة

الحاطر!لحاطر1فيهفوافق)2(السهيليذكرهقدبعينه

فصلا

نأدوذالمبهمالموصولإلىإضافتهوهي:بعة1الرالمسالةوأما

فوائد:ثلاثففيه،والمرسلينالنبيينصراط:يقول

المعتحقاقبأنهذا،سماععندالذهنواشعارالعلمإحضار:أحدها

صاروافبه،الصراطهذاإلىبهدايتهمهوعليهمالمنعممنكونهم

الجامد)3(الاسمدونبالصلةالحكميعلقكماوهذا،النعمةاهلم!

"كالئبأ".ود(:)ظ)1(

3(..إ4ص/)التائج!:9في)2(

أود(.)ظمنلقطت31،
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وهداب!ا،الحكممنعليهاغلقماباسخحقاق)1"الإعلاممنفيهليا

وعلايخةسراوألنهادبالتلأمولهصينفقوتأئذجمت>؟تعالىكقوله

لصحدفباجاءلذممطوث>[472؟لبقرةا](ربهغعند!ا(2/)ظأجومممظالض

ئتمأدتهربتالواداائذينإن>33[ة]الزمربمإ<3اشلصئقونهمأول!كبهوعد!

ب(؛49)ق/مطردالبابوهذا13[:]الاحقا!<علتهمف!خؤفشتقموا

.الخاصالاسمذكرمنالمعنىهذاعلىولىموصولابالاسمفالاتجاذ

واستئتعارالقلبعنالتقليدنفيإلى)2"إشا!ةفيه:الثانيةالفائدة

مستشعرفالسائل،عليهانعمفقدالصراطهذاإلىهديمنبأنالعلم

هذابينوالفرق،عليهادلهمنالانعامطلب]و[؟إليهالهدايةبسؤاله

اهلهمالنعمةاهلبأنالاخبا!يتضمنالاولانقبلهوالذيالوجه

مهم.تكونانوالارادةالطلب)3(يتضمنوالثاني،إليهالهداية

عليهم،الحخعمطبقاتجصيعفيعامةالايةان:الثالثةالفائدة

جميعصراطإلىالهدايةسؤالفيهيكنلملكانخاصباسمأتىولو

المسؤولاذ:الفائدةمنالعامبالاسمالاتجانفيفكان،عليهمالمنعم

منعليهمانعممنكلسلكهاالتيالطريقتفاصيلجميعإلىالهدى

واعظئممطلولمحبأجلوهذا،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبجين

وقرنههجيراهلجعلهالسؤالهذاقددالداعيعرفولو،مسؤول

ولحا،تضحنهإلاوالاخرةالدنباخيرمنشيحايدعلمفإنه،باثفاسه

اليومفيمتكرزافرضاعبادهجميععلىاللهفرضهالصابةبهذهكان

)1(

)2(

)3(

.،الإنعاملا:ود()ظ

ان"."إلىود(:)ظ

ود(.)ظمنساقط."."الإنجار.:قولهمن
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،الصلاةفيلفاتحةتعينيعلملم)1(ومن،مقامهغيرهيقوملاوالليلة

مقامها)2".يقومعوضمنهاليسوانها

فصل

علتهم<أنعضسهأئذيهت>:قالانهوهي:الخامسةالمسألةواما

عليهتم(أتمغفحوب>:قالكما،عليهمالمنعم:يقلولم7[،:]الماتحة

:عديدةفوائدوفيهوأحد،السادسةالمسألةوجوابفجوابها

ذا:وهي،القرانفيالمعهودةالطريقةعلىجاءهذاان؟أحدها

فيذكر،وتعالىسبحانهاللهإلىتضافوالجودوالرححةاالاحسانافعال

افعالإلىجاءفإذا،للحفعولمعهاالفعليبنيولاإليهمنسوبةفاعلها

ادئا-للمفعولمعهاالفعلوبنىالفاعلاحذفوالعقوبةوالجزاءالعدل

الاية؟هذهفمنه،افعالهقسمياشرفاللهالىإوإضافة،الخطابفي

ذكرولحافاعلها،يحذفولمإليهفأضافهاالنعحةذكرليافإنه

>آلمغضوب:فقال،للمفعولالفعلوبنىالفاعلحذفالغضب

<.جمسلعض!اعليهمآ>:الإحسانفيوقال<،علتهم

>ألذي:عليهوسلامهاللهصلواتالخليلإبراهيمقولونظيره

ا*8*!(!مفينفهومرضت!إذا31*م!لمح!تقينيطعمنىهولذىو-*!*ع!دفيفهوخلقنى

والسقيبالطعاموالاحسانوالهدايةالخلقفنسب08["7-]الم!حعراء:

يقل:ولم<مرضتا>!أ:قال،المرضاذكرإلىجاءولما،اللهإلى

عنحكايةتعالىقولهومنها!*8!(،يشسفاينفهو>:وقال،امرضني

رجمهتمبهمأرادأملاذحمطقبمنأرلدأثحثنذديلاوانا>ا(59)ق/:الجنمومني

)1(

)2(

هنا"."ومن)ق(؟

)ق(.فىليسثصتهامهالما"يقوم
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فاعلوحذفوا،الربإلىالرشدإرادةفنسبواأ["ة]الجن<إ؟*رشدا

-السلام-عليهالخضرقولومنه،للمفعولالفعلوبنواالشر،إرادة

نفسه.إلىالعيبفاضاف97[،ة]الكهفاعيبها<اد>فأ!دت:السفتنةفي

ومنه82[،:]الكهفأشد!ا<شلغآأنرفيفأ!اد>:الغلامينفيوقال

،[18لأ:]الجقرة(د!ابكننإكألرفثالفحيامليلة!غأط>:تعالىقوله

ألربوأ<وحرمئبيعأدله>وأحل:وقال،للمفعولوبناهالفاعلفحذف

بالـصريحيقترنلاأذمنهيحسنماالرفثذكرفيلان!!2[؛:]البقرة

[3:]المائدة(الحنزيرولخملدموالميةعلت!>حرصت:ومف،بالفاعل

شخابهءقثركوأألاتحغر!ممحزمماأتلتعآلؤ(!قل>:وقوله

اخرهـاهإلى[151:]الانعام<إحشتالدتنوبالو6

حرمض>:قوله-معنىوادقهذامنب(72)ظ/الطفوهو-ومفا

ئم،اخرهاإلى23[:]ال!ساء(تموأخوأ!يموبناتساكمعليس!غ

تعالى:قولهوتامل24[]النساء:<ذل!مورأمالكم>وأصل:قال

كيف016[:]النساء(لهخأ!تطيبنبعلتهمحرقنا3وهاالذجمتمنفبظلى>

الحؤمنين:حقفيوقالالموضيع،هذافيالتحريمبفاعلصوح

.3[:ئدة]الما<وألدمالميتةعلييمحرمث>

بها،المنعمشكريستوجببالهدايةالاتعامان:الثانيةالفائده

إبرازشكرهمنوكان،بطاعتهوالعملالمنعمذكرالشكرواصل

فيوكانالشكر،اساسهوالذي--دعالىلذكرهالمتضمنالضمجر

ذكرفيليسماإليهالنعمةواضافةذكرهمنعلثهم<أنعضت>:قوله

السكروهماالاصلين،اللفطهذافتصمن،قالهلو)1(عليهمالمنعم

ود(.)ظفيليصت)1(
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قوله:فيالمذكورانوالذكر،

.[251:لبقرةا]!(أا*ةاتكفرون

ولادوأفحرواأكزكئم>فاجمق-

وهو،وحدهللهالصراطإلىبالهدايةالنعمةإانةالثالثةالفائدة

بهااختصاصهفاقحضى،نعميهفياحديشركهأنادونبالهدايةالمنعم

انت:اي<،لخهمأنعضت>:فيقالالإفراد،بوصفإلحهتضافان

اللهفإن؛[لغضب!راما،النعمةبهذهالمتفضلالمحسنالمخعموحدك

الصراط،هذاإلىالهدايةاهلمنيكنلممنعلىغضحب-سبحانه-

موافقةعليهمغضبهميستلزموذلك،بصعاداتهمالمؤمنينعبادهوامر

غضبمنعلىيغضبانتقتضيتعالىفموافقته،عليهمربهملغفب

وهذا،لرضاهويرضىلعضبهفيغضب،عنهرضيعمنويرضى،عليه

بالمؤمنينفحقيق،عليهماللهغضبقدواليهود،العبوديةحقيقة

عليهم<>أ!ررب:وقالالغضبفاعلفحذف،عليهمالغضب

اللهغضبمنعلىب(أق/59غضبهممننصي!للصؤمخينكانلما

ا+البديعةلنكتة1هذهفتأمل،وحدهللهانهفإالإنعامبخلاف،عليه

عنهمالإعراضمقامفيعليهمالمغضوبان:الرابعةالفائدة

والاقتصارلهمالتيالصفةنفسإلىوالاشارة،إليهمالالتفاتوترك

وتعيينهمإليهمالاشارةمقامفيفهم؟النعمةأهلواماعليها،

"المعضوب"فيواللامفالالفهذاثبتوإذا،بذكرهموالاشادة

الحصريحفي"الذين"مثلفليست"الذين"-بمعنىكانت-وإن

فعلوا"،"الذين:قولكفإن،المسمىاتذاتعيينإلىوالإشارة

ليسوالمضروبون"،"الضاربون:وقولكفعلوا،الذينالقوم:معضاه

ف"الذين.ذلكفتاملضربوا،اوضربواالذين:قولكفيماميه

بخلاف،ذواتهموقصدبأعيانهمتعريفهمإلىإشارة"عليهمانعصت
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عنهموالاعراضصفتهممنالتحذيرفالمقصود(،عليهمأ)المغضوب

.تقدمماالأجوبةمنعليهوالمعول،إليهمالالتفاتوعدم

فصل

حرفدونبنفسههناالفعلتعديةوهي:السابعةلمسالة1واما

"إلى("وبحرف،تارةبنفسهيتعدىالهدالةفعلان:فجوابها"إلى"،

هذه:بنفسهالمعدىفمن،القرانفيوالثلاثة،تارةوب"اللام"،تارة

المعدىومن2[:الفتح1(؟صأ:؟ف!عقيماصرطاوتهديك>:وقوله،لاية

وقوله[25:الثورى1<ة*!*إف!تقيمصزطإكلنهدلمحطوإنك>"لىقو،"لىإب"

المعدممطومن[161:]الانعام(فتستقييصرطاكدعهدلتى)نىقل>.تعالى

43[،ةالاعراف1هدننا-لهنذأ<اثذيدلهلحضد>:الجنةاهلقولباللام

.[9:]ا،سراء(!أقومللتييفديلقرفاقإذهذ>:تعالىوقوله

ولكنالعلحاء،أفهامع!اجأتددقالمواضعهذه)1"بينوالفرق

بالحروفالصدىالفعلان:وهي،الفرقإلىتشيرقاعدةنذكر

معنىعلىزائدمعئىحرفكلمعلهيكونأ()ظ/73أنلابدالمتعددة

ظهرفإنالسحروف،معانياختلافبح!سبوهذاالاخر،الحرف

وعدلت،عنهورغبتفيهرغبت:نحو،الفرقظهرالحرفيناختلاف

)2"تقاربوإن،وبهإليهوسعيت،وعنهإليهوملت،عنهوعدلمثإليه

وهديته،لهوقصدتإليهقصدت؟نحو،الفر!عسرالأدواتامعخى

بمعنىالحرفيناحديجعلونالنحاةوظاهرلةلكذا،وهديةكذاإلى

بل،الطريقةهذهيرتضونفلاالعرلهأهلفقهاءواماالاخر،

ود(-)ظفيتحرلمحت)1(

أتفاوت"!أود(0)ظ)2(
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.!!"،1(.
إلىفينظرون،عيرهمعومعنىالحرفمعامعنىللمعلد.-

،معناهبهالمتعديالفعلىفيشربونالأفعالمنيستدعيوماالحرف

يضمخون؛اصحابهحذاقوطريقة،سيبويهالصناعةإمامطريقةوهذه

وهذه،الحرفمقامالحرف)ق/691(يقيمونلاالفعلىمعنىالفعل

الذهن.قيولطافةفطنةتستدعيالمقدارجليلةشريفةقاعدة

فإنهم6[:]الانسان<أللهعبادبهابشرب>عتا:الىتعاقولهنحووهذا

فيفيكوذتطلبها،التيبالباءفيعدونهيرويمعنىيشربيضمنوذ

بالتصمن،والثانييهبالتصريحأحدهما،الفعلينعلىدلبلذلك

منوهذاالاختصار،غايهمعيقتضيهالذي1بالحرفإليهوالإشارة

"شربن:السحابقي)2(قولهومنهوكمالها.ومحاسنهااللغةبديع

احسنوهذاوصعدذ.ترفعنثمبهروين:اأي."،.البحر.بماء

:يقالوأذ،الريعلىفيهدلالةلافإنهمنها،يشرب:يقالانمن

:قالفإذا،باللزومبلبصريحهالشربعلىيدللالأنهبها،يروى

الباء،)3(بحرفالريوعلى،بصريحهالشربعلىدلبها،يشرب

فحأمله.

[25:]الحج(بلدنذقهبإتحادبهيردومن>:اتعالىقولههذاومن

بكذا"،فيه"يهممعغىضمنولكنب"الباء("،يتعدىلاالإرادةوفعل

)1(

)2(

)3(

ود(.)ظمغساقطهناإلى."..الحرفين"أحد:قولهمن

وتصامه:،الهذليذؤيبلأبيالبيت

نئيجلهنخضرلجج!متىترفعتثمالجحربماءشربن

"الخزانةا:وانظر)"62(،رقم"الحغني"شواهدم!وهو

ا"....ثمروينحتىالجحرماء!لصربنود!أ:)ظفيالعبا!ةوتحوفت

."لابخلاف:ود()ظ
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"الباء"ذكرفيفكاذ!أالارادةمبداالهمفانال!!اد!،منابلعوهو

جازمة،تكنلموإنالا!ادة)1(بمبداالعذاباسححقاقإلىإشارة

الحذكو!ان.المثالانويكفي،فيهالكلاملطالتتبعناهواسعلوبابوهذا

الايصالتضمنب"إلى"عديمتىالهدايةففعلهذا؛عرفتفإدا

تضمنب"اللام("عديومتى،الغايةبحرففأتى،المطلوبةالغايةإلى

الاختصاصىعلىالدالةب"اللام"فأت!،المطلوببالشيءالحخصيص

لهوجعلتهلهذكرتهمعخىأ2"افهملكذا،هديشه:لمحلتفإذا،والتعجين

لذلكالجامعالمعنىتضفنبنفسهتعدىوإذاهذا،ونحو،وهيأته

الصراط"اهدنا:قالإذافالقائل.والإلهاموالبيانالتعريفوهو،كله

إياهويلهمهلهويبينهإياهيعرفهأناللهمنطالبهوالمستقيم("،

فجرد،علجهوالقدرةو!!ادتهعلمهقلبهفيفيجعل،عليهويقدره

المراتاهذهليتضمنبنفسهمعدىمجرذابهواتى،الحرفمنالفعل

،الحرفمعنىبحساوتخصصمعناهتعـنبحرفعديولوكلها،

وأسرأرها.اللغةدقائقمنفإنهفتأمله

فصل

دودطأ3"بالنعمةالهدايةاهلخصانه:وهي،المثامنةالمسالةوأما

الطرفين،منالحجاجوطالفيهاالناساختلفمسألةفهذه،غيرهم

الايةبهذهيحتجناففمنلا؟امنعمةالكافرعلىللههلانه:وهي

ألنبيمنمنعليهمأدئاأدعمائذينمعفأوليكوالزسذاللهيطعومن>:وبقوله

)2(

)3(

ود(.)ظمنسافطهناإلى!"..الهم!فإن:قولهمن

"ا!رهم".)ق(:

".الهداية"سعادةةود()ظ
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96(،:]النساء(ا-ش*ارفيقاأدؤلحكوحس!نوألصنجنوألمثحهد!وألصديقذ

وبقوله،عليهممنعمغيرغيرهمانعلىفدل،بالانعامهؤلاءفخص

(ب)ق/69وبان155[:]البقرة<علحئىنعمتيهـلآتم>:المؤمنينلعباده

للعذابخلقمنعلىنعم!فأي،والعقوبةالانتقامينافيالانعام

أطه،نعمةوإذتعدوا>:بقولهيحتيمثبتومن.الابديب()ظ/73

التىأ!تىادجم!أيلإ-؟5يبى>:لليهودوبقوله[،18:]النحل(تخصصوهأ

فيوبقوله،كفرهمحالفيلهمخطابوهذا!؟[،:][دبقرة<علئئىأ!ت

عبادهعلىالمشتركةنعمهفيهاعددالتيالنحلسورةوهيالنعمسورة

ا*8*المح!تلموبرطكغلخئمنعمإيتو>كذلك:قولهإلىأولهامن

يوونهـاثؤاددهنعصتيعردؤذ%*--إلمحلإألبلغعلتكفإنما!لوافإن

لاصريحنعىوهذا83[81-؟]النحلفي"*!(أل!بهفرولنىتحزهمو

صرفا.يحتمل

فييعيشكلهمو[لكافر)1"والمؤمنوالفاجر،البربأذو[حتجوا

وهذا،نعمتهفييعيسإنمابأنهتعالىللهمقراحدوكل.اللهنعمة

حقوجحدكابرمنإلاادمبنياصنافجميععندبالاضطرارمعلوم

)2(.بنعمتهوكفرتعالىالله

بأهلمختضةالمطلقةالنعمةان:الحسألةفيالخطابوفصل

كلهمللخليقةعامالنمةومطلق،سواهمفيها)3(يشركهملاالإيماذ

المتصلة:هيالتامة[لمطلقةفالنععة،وكافرهممؤمنهم،وفاجرهمبرهم

اعام:النعمةومطلق،مشتركةغيرفهذه،المقيموبالنعيمالابدبسحادة

)1(

)2(

)3(

)ظ(.صنسقظت

ود(.)ظمنساقطهناإلى+"..معلوموهذا9؟قولهمن

فيما"."ويشرك!م(:)ق
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سلبارادوإن،اصابالمطلقةالثعمةسلبالنافيارادفإذا،مشترك

للكافرالحطلقةالنعصةإثباتالحثبتارادوإناخطأ،النعمةمطلق

ويزولالادلةتتفقوبهذا،اصابالنعصةمطلقإثباتارادوإن،اخطأ

والله،وصوابخطأمعهالفرلقينمنواحدكلانويتبين،النزاع

الحوثق.

علتئى<ا!تألتى!تىديهرواإشرشيل>يبىةتعالىقولهواما

عليهميعذدهاولهذاابائهم،علىبنعمتهيذكرهمفإنما47[:]البقرة

البحر،بهمفرقوبأن،فرعونالمنانجاهمبأن؛و[حدةواحدة

عنهم،وعفاعليهمتالبثم،بعدهفضلواليلةأربعينموسىوعدوبأن

ذلكغيرإلى،والسلوىالمنعليهموانزل،الغمامعليهمظللوبأن

فأمرهم،وابائهملاسلافهمكانتوانما،عليهميعددهاالتينعمهمن

أأ"،برسلهوالإيحانطاعتهإلىلهاذكرهمليدعوهميذكروهاان

لدينهينقدولمبرسولهيؤمنلممنبهعاقببحاعقوبتهمنوالتحذير

منهمتستدعيعليهممنهنعحةابائهمعلىنعمتهفكانت،وطاعته

وتكذيبكم،برسوليكفركمعليهاالشكرمكاذتجعلونفكيفشكزا،

التامتالحطلقةنعمتهانعلىيدل)2(لاوهذا،إياهومعاداتكم،له

اعلم.والله،كفرهمحالفيلهمحاصله

فصل

ألحخضحوب>غيرأ،)ق/79:قالانهوهي:التاسعةالمسالةوأما

"لا"انريبلا:فيقال،عليهمالمغضوبلا:يقلولم<،عليهم

"برسوله!.:ود()ق)1(

لا.يدلهذا"وغير:()ق،2)
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عموو،لازيدجاءني:تقولكحاالايجاب،بعدبها)1"يعطف

صفةوهيقيلها،لمانابمفهي"غير"وأما،الجاهللاالعالمنيوجاس!

سيأتي.كماإلأ،ليس

مخرجإخراجهمنأحسنالصفةمخرجههناالكلاموإخراج

الموضعهذافيالعطفبينمافرقكرفإذايعلمإنحاوهذا،لعطف

صراط":وقيل،العطفمخرجالكلاماخرجلو:فتقول،الوصفوبين

اكثربهاالعطففييكنلم"،عليهمالمغضوبالاعليهمانعحتالذين

مقتضىهو)2(كما،عليهمالمغضوبإلىالصراطإضافةنفيمن

نفيفييكنلم،الجاهللاالعالمجاءني:قلتإذافإنك،العطف

الاتياذواما،للعالمهـإثباتهالجاهلعنالمجيءثفيمناكئرالعطف

بش!ئين؟وصفهممعها،الكلامفأفادقيلها،الحاصفةفهي"غير"بلفظ

عليهم،مغضولبغيزانهم:والثاني،اعليهممنعمانهمأحدهما:

يتصمنفإنه،ومدحهمعليهمالثثاءزيادةمعالعطفيفيدمافأفاد

وهى:سلبيةوصفة)3"،عليهممنعحاكونهم:وهيثبوتيةصفة:صفتين

لأهله.مغايرونوانهمأ()ظ/74،الغضبلوصفمستحقينغيركونهم

تكنولمعليهمالحنعمعلىصفةجوتالمعنىاهذابهاريدلحاولهذا

المقصود.الوصفيةمعنىمنهايزوللانهاالاستثناء؟علىمنصوبه

والنصارىاليهودمنالكتاباهلأن:وهيأخوىفائدةوفيه

لهم:قيلفكأنه،الاسلاماهلدونعلبهمالحنعمهمانهمادعوا

عليهمالمغضوب:للمسلمينوقيل،انتمالاغيركمعليهمالحنعم

بعدها"901)1()ق(ة

)ق(.)2(سقظتمن

ود(.)ظمنساقطهناإلى.ا"1.."ومدحهم:قولهمن)3(
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علىوادلاحسنالسياقهذافي"كير"يلقظةفالاتيان،أنتملاغيركم

>ألمغفحوب:قالكيفوتأمل،فتاصله،المطلوبةالمغايرةإئباب

انهممعوالخصارى)1"اليهود:يقلولم<،اص؟*آلص!الينولا!فى!

بهالذيوالضلالبالغضبلوصفهمتجريدا،بذلكالموصوفونهم

المطلقالإنعاملاذ؛بسبيلمفميكونواولم)2(،عليهمالمنعمغايروا

فتبارك،ضالولاعليهلمغضودبيئبتفلا،والضلالالغضبينافي

.حميد!حكتممنتنزيلبأنهيشهدماالاسرارمنكلامهاوحمن

فصل

المعرفة،علىصفة"كير"جريانوهي:العاشرةالمسالةوأما

اجوبة:ثلاثةففيه،بالإضافةتتعرفلاوهي

المعرفةمنالنكرةوبدل،صفةلابدلهنا"كيزا"اذاحدها:

المقصودالبدلبابانأحدها::ثلائةوجوهمنفاسدوهذاجائز،

المقصودوهو،امامهومهادب،)ق/79لهتوطئةوالاول،الثاقيفيه

شديلأ<ألةشتطاحمنآلببنحبئالئاسعلىودده>:تعالىفقوله،بالذكر

النامنودكر،خاصةالاستطاعةاهلهو:المقصود9[لاعيراذ:]ال

علىالاعجابوقعإنما،"علفهزيد"اعجبني:وقولك،توطئةقبلهم

أل!ثمؤعنيخلونك>:قولهوكذا،لذكرهتوطئةصاحبهوذكرتعلمه

القحالعنالسؤالهوإنحا:[لمقصود)3"217[:]البقرة<!هقتالآلحرامص

بدلفيجداظاهروهذاالشهرالح(،نفسعنلاالحرامالشهرفي

ود،.)ظمنسقطبوالخصارى"ال!هود:يقل"ولم)1(

ود(.)ظفيليسب)2(

)ق(.فىليست)3(

ود(.)ظفيليستالشهر"نفسعنالا1)4(
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ولهذا،الكلمنالكلبدلفي)1(ويراعى،الاشتمالوبدلالبعض!

كدب!اتاصيو-ا؟في>لنمس!عابالاه:فقولهالمقصود،بأنهإيذانابدلأسمي

الخاطئة،الكاذبةبالناصيةالسفع:المقعمود16[-15:]العلق1<!سخاطئؤ

لها.اتوطئةمخهالحبدلوذكر

وإضافةعليهمالمنعمذكرهنافالمقصودهذا؛اعرفوإذا

بحغايرتهمالإخبار:وتكميلهالمقصودهذاتمامومن،إليهمالصراط

لهذأمكحلاعليهمالحغضوبغيرذكرفجاء،عليهمللمغضوب

همهدايتهالحسؤولالصراطاصحابلاذومحققا؛ومتمضاالمعخى

وفائدته،محققوصفعليهممغضوباغيرفكونهم،النعمةاهل

وأضح0وهذا،لهالمكملللموصوفالمبينالوصففائدة

وتكريرهالمبدلتوكيدمجوىيجريالبدلاان.الثانيالوجه

بالذكرالمقصودوهو)2"،الفاعلممرارتقديرفيكاذولهذا،وتجييخه

اخربوصفذكروانماووصفا،ذائابعينهالأولفهو،تقدمكحا

الذيهنى!رروأ6-اصألمحئ!تقيصألصزروآقدنا>:كقوله،لذكربا!قصيود

دوذعليهالاقتصاريحسنولهذا7[6-:]الفاتحة<يدتمأفقصت

:القرانغيرفيقلتلوانكترىألا،بالكلاممخلايكودطولاالأول

لامستقيماكلاماأ3"لكالق،السبيلإليهاسخطاعامنعلىالبيتججلله

عليهانعصتمنصراطاهدنيرب:دعائكفيقلتولو،فيهخلل

علىالاقتصا!قدرفلوكذلككانوإذامستقيفا،لكان،عبادكمن

الحقصودمعظموذهبالكلاملاختلاهنابحئزهافىوما"غير"

)1(

)2(

)3(

يجيء،."ومحا!د(؟أظ

"العاصل".ود(:)ظ

بعدها."حلل"وسقطت"كاملاا"ود(:)ظ
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("،عليهماللهانعمالذين"إلىالصراطإضافةالمقصودإذ!مخه؟لأب()ظ/

زيادة"غير"بلفطاتىبل،"عليهمالمغضوب"غيرلفظإلىإضافتهلا

فتلحمله.،عليهموالحناءوصفهمفي

وااستئناءتردوإنما،بدلاورودهاليعقللا"غيؤا"اذ:الثالثالوجط

لابلبنفسهامستقلةتوضعلم)1(انها:ذلكوسرحالا.اوصفة

ومررتزيد،كير"جاءني:يقالقلماولهذالغيرها،تابعةإلاتكون

انهتبينكمابنفسهمستقلايكوذحانلابدوالبدلعمرو"،بغحر

متوجهالحانىإلىقاصدالبدلبالبفيانك:الفرقونكتةالمقصود،

قصدكموضعفهو،إليهومرقاةسلفاأ()ق/89الاول!علتقدإليه

إلىقاصدانتإنما،ذلكبخلافالصفةبابوفي،إرادتكومحط

بابعلىمعيازاالنكتةهذهفاجعل،بصفتهلهموضحالموصوف

نايصحهل"عليهمالمغضوب"غيوبهازذثم،والوصفالبدل

وصفَا؟.اوبدلايكوذ

المعرفة؛علىصفةجريانهصحههنا"غيزا"اذ:لثماني1لجو[ب1

النكرةمنرائحةففيه،معينغيرمبهموالموصول،موصحولةلأنها

منلقريهب"غير"وصفهفصلح،معئنعلىدالغيرفإنهلإبهامه)2"،

كحف:قلت"فإن:قال"الكسثثحاف")3(صاحبجوابوهذا،النكرة

إلىاضيفوإنيتعزفلاوهوللحعرفةصفة"كير"يقعانصح

كقوله:فهو،فيهتوقيتلا"عليهمانعصسا"الذينةقلت؟المعارف

)1(

)2(

)3(

)ظ(:"لو"،)د(:"لا".

لا*لانتهائهلا:()ق

(1/11).
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")1(يعنينيلا:قلحتثمتفحضيتيسبنياللئيمعلىأمرولقذ

كماواحدمنلواحدتعيينلا:ايفيه"توقيت"لا:قولهومعنى

النكرة،مجرىفجرى،الجنسفيمطلقهوبللمعرفةتعين

اوقعهوقد"يسبني"،وهونكرةالفعلان"اهمعنابالبجتواسحشهاده

،النكرةقوةفيفهو،معينغيرلكونه،باللامالمعرفةللئيمصفة

اسخدلالوهذا،يسبنيلئيمعلى:قالىفكأنه،بالنكرةينعتانفجاز

فعلفيهوالعاملوصف،لامنهحال"يسبني":قولهفإذ،ضعيف

هذهقيعليهأمر:أي،ليسابااللئيمعلىامرا:والمعنىالمرور،

بسبه.احتفلولافأتجاوزه،الحال

لعرفتقدههنا"غيرا"ان-الصحيح-وهو:الثالثالجواب

كلفيوعمومهاإبهامهاشدةتعريفهامنلهاالمانعفإن،بالإضافة

علىصفةتجريولهذا،تعيينبهايحصلفلاللمذكور،مغاير

صفةفتجويكذا"،)2(ويفعلكذايقولغيزك"رجل:فتقول،النكرة

بوقوعهايزولالابهامهذاأذومعلوم،المعرفةأإلىإضافتهابمللشكرة

بالإضافة،فيتعين،الئانيإلىتضيفهاثماأحدهمايذكرمخضادينبين

:قالكمابالإضافةتعريفهايحنعالذيالإبهامويزول

العنكر)3(غيرالمعروفالثسبالأزهرالهجانعمروبنونحن

نجيمن"لرجل(:الكشافبذيل)4/126-":الإنصاف"مشاهدفيقال)1(

و"الكامل":)1/357(،:،الخزانة9وانظر،!!الكتابشواهدمنوهو."سلول

الحمفي.عحروبنلشمر126(ص/9":الاصمعيات9إقيونسط)2/839(.

."...ماةاقأدثم..،.ود(+)ظوفي

)ق(.فيليست)2(

!للبكري136()1/ا[؟الا!ثالكتابشرحالحقال"فصلفىالججت)3(
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عليهاجركماكحا؟النسبعلىصفةالمنكر(("كيرأجركماتراهافلا

مقابلهالأن"كير("؛فيإبهامفلا،معينتانصفتاذلانهما"المعروف"!

ال!معروف،كتعينمتعينمتميز"المخكر("وضده،معرفةوهو""المعروف

الجنس.تعيين:اعني

أتمغضحوبغرعليهمأنعص!ألذجمت>حمررو:قولهوهكذا

الاولكانفإذا،عليهمالمغضوبغيرهمعليهمفالحنعم<علتهم

مبهم،غيرمتميزمحصلإلىلإضافتهامعرفة"غير"كانتمعرفة

التعريف.منهفاكتسجت

حقيقةلكتكشف"غير"فيلطيفةلنكتةههناتتفطنانوينبغي

نا:وهي؟نكرة)1"تكونواينمعرفةتكونواينب()ق/89امرها،

إليه،مضافةهيماوضدلهتابعةتكونمانفسا()ظ/73!ي"غيرا"

فإذ،مرادفهعلىالمرادفالاسموقوعمتجوعهاعلىواقعةفهي

الحغضوب"غيرهمعليهموالمنعمالمخكر"،"غيرتفسيرهوالمعروف

،نكرةإلاتكنلمئكرةمتبوعهاكانفإذا،اللفطحقيقةهذا((،عليهم

كانوإذاوكذا"،كذافعلكيرك"رجل:قلتإذاكحاأضيفتوإذ

غير"المحسن:قلتإذاكما،معرفةإلاتكنلممعرفةمتبوعها

مهجب"،الفاجركيرو"البر"،الناسعندمعظممحبوبالمسيء

الا"غير"فيهتكونلافهذاا"،الدعوةمجابالظالمغيرو"العادل

لاإذ؛عليهدليلمالاوقالكلطهناالتنكيرفيهاادعىومن،معرفة

فتامله.،بحالفيهاإبهام

انها:وهياخر،سببلهبالإضافةتعريفهاعدم:قلتفإن

ود(.)ظمنسقطتتكلوذلماواين"معرفة)1(
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و"شبه"،مماثلبمعنى!"مئل""غايرا"،منفاعلاسممغايربيعنى

مانابوكذابالإضافةتتعرفلاالفاعلينوأسماءفشابه،بمعنى

أاعئها.

إلىااضيفإذا)1"بالإضافةيتعرفلاإنحاالفاعلاسم:قلت

!يداضارب"هذا:نحو؟الانفصالطتقديرفيالإضافةلأن؛معموله

المفعولفيالفاعلاسمعملبعدهافيمابعاملة"غير"وليست،غذا"

محضةإضافةإضافتهابل،الانفصالتقديرفيالإضافة:يقالحضى

بمنزلة"غرك(":قولكانترىالا،النكراتمنغيرهاكإضافة

اعلم.واللهبين!ما،فرقولا"سواك("،:قولك

فصل

فيالكلامإخراجفائدةماوهي:عشرةالحاديةالمسألةواما

علئهم<أنحمتآلذجمتحمرروولد!ألمح!تقـصألضتزطأقدنا>:قوده

؟.الطرحنيةفيالأولانمع،البدلمخرج

كلالم")2(الطرحنيةفيالبدلفي"الأول:قولهمأن:فالجواب

فجهالاوليكوننوع؛نوعانالبدلطبل،إطلاقهعلىيؤخذانيصحلا

لأذالاشتحال؛وبدلالكلمنالبعضبدلوهو،الطرحنيةفي

اطرحفيهينوىلاونوغ.تقدمولمحد،الأوللاالثانيهوالحقصود

التكريربمزلةفيهالتانييكونبل؟الكلمنالكلبدلوهو،الأول

الفائدةمنإليهالإسناديةالنمبةتعطحهمامع؟التبةوتقويةوالتوكيد،

والإشعا!التوكيدالبدلفائدةفيكون،الأولعلىالزائدةالمخجددة

)1(

)2(

)ق(.م!ساقطهناإلىناب(1ما"وكذا:قولهم!

.!"الاطراحة)!(
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آلمحرولآهدنا>:قاللحافإنه،منهللمبدلالمبدلوصفبحصول

هذاكان[)1"إذاما]معرفةطلبالذهنفكأن6-أ<،!شآلأم!قيص

:فقال،تعالىاللههداهممنغيرناا،سلكهبنامختصاالصراط

طريقعلىرجلادللتإذأكماوهذاعلثهم<أنعضتآلذجمتصعرول>

لاوانلزومهاعلىوتحريضهالدلالهأتوكيدواردتيعرفها،لا

إلىأ،)ق/99لموصلةالطريىهيهذه:لهتقولفأنتيفارقها،

الطريقوهي:فتقول،وتقويهتوكيداعندهذلكتزيدثم،مقصودك

.النجاهأوأهلوالمسافرونالناسيسلكهاالتي

)2(الناجينالسالكينطريقبأنهالهاوصفكأفادكيفترىافلا

سهلة،وقريبةموصلةطريقبأنها:لهاوصفكعلىزائداقدرا

لهاذكرفإذا،والمتابعةالتألمحيعلىمجبولةالنفوسفإن،مستقيمة

فتأمله.واقتحمتهاأانستسلوكهافيبهتتاسىمن

فصل

"المغضوبتفسيرماوجهوهي:عشرةالئانيةالمسألةواما

الغضبوصفيللازم!)3(بالنصارىو"الضالين("باليهود،"عليهم

.؟والضلال

عنصفةكلنفييقتضيبتخصحأرليسهذا:يقالأانفالجواب

وكلضالعليهمغضوبكلفإن،الاخرىالصفة)ظ/!!ب(اصحاب

بهواحقهماوضفيهاباسهرطائف!كلذكرلكى،عليهمغضوبضال

."يةلمنيرا)مندهلزياا(1>

.!يندلهاادا:(ق)(2)

.!فيلضابالنصاركطوادا:(ف)3()
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مطابقاوهذاعليها،الغالبلوصفهوذلكفإنبها،وألصقه

فهو،بالضلالوالنصارىالقراذ،فيبالغضباليهوداللهلوصف

الموضع.ذلكفيبهاوصفهمالتيبالصفةللايةتفسير

أنأت!سهخيه-أشتروأبئتممحا>:حقهمفيتعالىفقالاليهود؟اما

فبآوممطعبادمنيثامنفضح-علىمنللهينزلأقبغحاللهأنزلبصايفروا

جمراروفي09[:]البقرةقي913<م!جفعذاب!للبهفرينغضبعكبغقحب

:اقوالهناالغضبهذا

الله!برسولكفرهمتكررمقابلهفيمحكررغضبانهأحدها؟

والحربوبالبغيغضبا،بكفرهمفاستحقوا،ومحاربقعليهوالبغي

عنكفرواوصدوأجمتأ>ةتعالىقولهونظيره.آخرغضئاعنهوالصد

بكفوهم،لأولافالعذاب88[ة]النحل<آتعذابفوقعذابالفدنهتمآلل!سيل

سبيلهءعن)1"الناسبصذهمإياهرادهمالذيوالعذاب

وقتلهموتبدلجهمبتحريفهمالاولالغضبانالانى:القول

)6(!بالمسيحبكفرهمالثانيوالغضبالأنبياء4

والغضب،بالمسيحبكفوهمالأولىالغضبان:الالثوالقول

بمحمداع!ي!.بكفرهمالثاني

تشفحالتيالتحنيةبهالحرادليسهناالتكراران:الايةفيوالصحيح

وإفسادهم،،كفرهملكرربحسب،غضببعدغضبالمرادبلالواحد،

الله،لرسلومعادالهم،غ!ح!وبمحمد،بالمسيحوكفرهمالأنبياء،وقتلهم

)1(

)2(

ود(.أقمنساقطهناإلى(...دئهعنسيل)1:الآيةفىقولهمن

أد(.منسقطالئانىالقول
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علىغضئايقت!عيمنهاعحلكلالتيالأعمالمنذلكغيرإلى

اتجصأ،جعئم*غ-افظودمىتريهلألبصدفازجع>:قولهفيكحاوهذا.حدته

فقط.مرتينلا،كزةبعدكرةاي4[3-:]الملككرلين<)1"

غص!<علىبفضبو>!با:قولهفيب()ق/99التعددوقصد

،التوراةشرائععنعطلوهماتعطيلهمأذريبولااظهر،09[:]البقرة

غضبايستدعيالأنبياكاوتكذيبهمغضئا،يستدعيوتبديلهموتحريفهم

وطلبهم،المسيحوتكذيبهماخر،غضبايستدعيإياهموقتلهماخر،

وتكذيبهمآخر،غضبايستدعيالعظيمبالبهتانأمهورميهم،قتله

يقتضيلاتاعهواذاهملهومحاربتهمكضئا،يستدعي!ك!الخبي

فهمغضئا،يقتضيعنهديشهفيالدخولارادم!وصذهمغضجا،

اللهبغضبباءتالتيالامةفهي،غضبهمناللهاعاذناالغضبيةالأمة

فيوالوصف)2(الاسمبهذاأحقفكانواالحتكرر،الحضاعف

أدئهعفدمثوبةذلكمنبنرأنتتكمهلقل>:شأنهمفيتعالىوقال.النصارى

[6":]المائدة(الطغوتوعبدوألحنازيرأتعردةمنهم!جعلعلتهوغض!ى%للهلحنهمن

منمايكوناشذمنوهووالمسخباللعنةمشفوعغض!فهذا

لسساقعلىيلاسرسبفمن!فرواالذينلعنى>:لىتعالوقا.الغضب

لا!انواإ*7-يعددصنؤكالؤاع!وبماذلكمريصتنوعي!مىدأورد

يهرئ-؟يفعلونكانوامالبثتتبمفعلوةنبنيعنيتناهوت

سخطأنأنف!ع!م!صقذمتمالب!سكفروايني!لؤتمخهص!ثيرا

.8[0-78:]المائدةفي-إ(لأإخلوقممغتحذابوفىعلتهوالله

)1(

)2(

الاقا.لدلالةالايةوأكحلعافا!جعالعر<>.الأ!ولكأ

.(>قفىليست
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يأقل>قل:تعالىقولهففي)1"؛بالضلالالنصارىوصفواما

مناضقوا!ذقتئمأهواءولاتتبعوألحفغتنديخم!تغلوالااتحتف

قهذا77[:][لحائدة<؟نم؟السبيلسوآءعنوخمفوا!ثيراوأضح!اقتل

لنص>:بقولهمع!مخطابهسياقفيلانه؛للنصارىخطاب

ااعبدواا!ر+ءيللبنيأئمسيحوقالمريصابخهالمسيحهوأدلهإلتلواقاالذجمت

(7إبسواءال!نسبمل176(ظ/9وصلواعن>:قوله[لى<وربمدبيدله

وهماكثيرا،اضلواثماولأضلواقدبانهمفوصفهم77[72-:]المائدة

المسيحاأمرفيضلواحيثع!جوالنبيمبعثقبلفهذا،أتباعهم

لهبتكذيبهماخرضلالاازدادوالمج!ي!الثبيئبعثفلما،أتباعهمواضلوا

منهم،طائفةقولهذا،حقهمفيالضلالفتضاعفبه،وكفرهم

لاسلافهموصفكلههذافإنإ!ضعيفوهو،وغيره)2"الزمخشري

ضلواقدانهماحدها:؛صفاتبثلاثفوصفهم،تبعلهمهمالذين

عناضلواافهمةوالثالث،اتباعهماضلواانهم:والثاني؛قبلهممن

اتباععنهؤلاءنهى)"(الذينلاسلافهمصمفات)3(فهذه،السبيلسواء

ء!ص؛النبيزمنفيللحوجودينوصفايكونانيصحفلا،اهوائهم

فتامله.،عنهمالمنهىلاانفحهمالمنهيونهملأنهم

ضلالاالنصارىفيالضلالتكرراقتضتانهاأ:الاية!مروإنما

فيتقدمبالتيالآيةنطيروهي،بالحقجهلهملفرطضلالبعد

منابالضلالاخصالنصارىكانولهذااليهود،احقفيالغضبلمجرر

"وهي".)ق(:)1(

)1/357(.الكشاف":لافي)2(

ق(.9منساقطهناإلى001احدها.9:قولهمن)3(

".الذيلاللأسلاف)ق(:)4(

438



عنيضلقدالضحالان:الضلالهذاتكرر)ق/0011(ووجهال!هود.

ص5-رو11،صث
يقصد،انيثبغيمالالمحيقصد،فيهضالا)2(فيكون،مقصودهنمحس

يضللكنحفامقصودائصيبوقدئعبد)+(،انينبغيلامنويعبد

الغاية.فيضلال:فالأول،الهالحوصلةوالسبيلطلبهطريقفي

اضله.فقدذلكإلىكيرهدعاإذاثم،الوسيلةفيضلال:والاني

الئلاثة:الأنواعلهماجتمعتالنصارىواسلاف

بشرإلههمانوزعموا،يصيبوهلمحيثمقصودهمعنفضلوا

نفسفيضلالفهذا،وضفعوصلبقتلوانه،ويبكيويشربيأكل

به.يطفروالمحيثالمقصود

ولا،المطلوبإلىاهتدوفلا،إيىالموصلةالسبيلعنوضلوا

إيى.الموصلالطريقإلى

واضلواطريقهوعنالحقعنفضلوا،ذلكإلىاتباعهمودعوا

بأخعالوصفين.فوصفوا.اليهودمنالصلالفيادخلفكانوا،كثيرا

الإرادةفساد)؟(منأتواإنمااليهودان:ذلكيحققوالذي

فخافواوالرياسةالسحتمنقومهمعلىلهمكانماوإيثاروالحسد،

كانوافإنهم،بالحقالعلمعدممنيؤتوافلم،بالاسلاميذهباذ

يوبخهملمولهذا،ابناءهميعرفونكمااللهرسولمحمداانيعرفون

وإيثاروالحسدالكبرمنالفاسدةبإرادتهمإ،ويقرعهم-تعالى-الله

.ا"نفمصقدالصلال"أنود(:)ظ)1(

ضلالما(.)فما(:)2(

وحدها.)قما(منو"له"يعبدها.أذلهي!بغيمالا"ويعبدود(:)ق)3(

نفس".)ق(:)؟(
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الذيوالجهلبالضلالىالنصارىووبخالانبياء،وقتلاوالبغيالسحت

الحقمعرفةعدممنينشأوالكفرفالشقاء،بالحقالعلمعدمهو

فكفرمنهما،ويتركباخركما،]به[والعملإرادتهعدمومن،تارة

بعدعليهغيرهوإيثار4بهوالعملالحق!!ادةعدممننحئسأاليهود

جهلهممننشأالنصارىوكفرمحضا؛ضلالأيكنفلم،معرفته

الأمةاشبهواعليهالباطلواثروالهمتبينفإذا،فيهوضلالهمبالحق

ضالين+عليهممغضوباوبقواالغضبية

بحعرفةإلائيلهإلىلممبيللاوالسعادةوالفلاحالهدىكانلماثم

،ابالحقمعرفتهمنالعبديمنعالجهلوكاذ،غيرهعلىوإيثارهلحق

اللهيسألانإلىشيءاحوجالعبذكان؛إرادتهمنيصنعهوالبغي

ويانا)1"،تعريفا:المستقيمالصراطيهديهأنوقبكل--تعالى

لهامريدايجعلهثم؛ويعرفهفيعلمه،واعانةوتوفيقا4والهافاوإرشادا

"المغضوبطريقةعنلاب()ظ/6بذلكفيخرج،لاتباعهقاصذا

عدلوا!الذينو"الضالين"،وعلمعمدعلىاعنهعدلواالذين"عليهم

.وضلالجهلعنعنه

منشهفف!هعلمائنامنفسد"منيقولوذأ2(:السلفوكان

كماوهذا"،النصارىمنشبهففيهعبادنامنفدومناليهود،

تحريفمناليهودأخلاقفاستعملالعلما!امنفدمنفإن؛قالوه

،اغرضهفواتفيهكانإذااللهأنزلىمااوكتمان،مواضعهعنالكلم

بالقسطيأمروذالذينوقتل4قتلهوطلبفضلهمناللهآتاهمنوحسد

)11

)2(

."ئاوثالم:(أق

فيتيحيةابنوذكره8211")14/،:والخهاية"البدايةانظرعييتةا،بنسفيانقاله

وكيره.عحجخةابنإلىمعزواكثيراكتبه
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غرإلى،نمبيهموسخةربهمكتابإلىويدعونهمالناسب(1"0)ق/م!

والكتماذوالليالكبرمن[ليهودبهاذمالتيالأخلا!"منذلك

فهذا،بالباطلالحقوتلبيس،اللهمحارمعلىوالتحيل)1(والتحريف

ظاهر.باليهودشبهه

بهبعثبمالاهواهبمقتضىالدهفسعبدالعبادمنفسدمنواما

إلىذلكوجاور،الربوبيةمنزلةفانزلهمالشيوخفيوغلا،رسوله

ظاهر.بالنصارىفشبههالاتحادأوالحلولمننوع

تصورومنالبعد،غايةالشبهينهذينمنيبعدأنالمسلمفعلى

هذاإلىوفاقفضرورتهعلمالخلقاحوالوعلموالوصفينال!بهين

وأن،عليهمنهأوجبولامنهأنفعدعاءللعبدليسالذيالدعاء

يقدرماغايةلأن!والنفسالحياةإلىحاجتهمناعظمإليهحاجته

نأاللهفخسألالابد،شقاوةبفؤتهلهيحضلوهذا،موتهبفوتهما

المعضوبغيرعليهمأنعمالذينصراطالمستقيم[لصراطيهدينا

مجيب.قريبإنه،آمينالضالينولاعليهم

فصل

على"عليهم"المغضوبتقديموهو:عشرةالثالثةالمسالةواما

:عديدةفلوجوه؛""الضالين

.بالزمانعليهممقدمونأنهم؟أحدها

الكتابين،اهلمنع!ع!النبييلونالذينهمكانواأنهم:الئاني

عنه،نائيةديارهمكانتوالنصارى،المدينةفيجيرانهكانوافإنهم

)ق،.في)1(ليست

1؟؟



خطابمناكثرالقرأنفيمعهموالكلاماليهودخطابتجدولهذا

منوغيرهاعمرانوالوالمائدةالبقرةسورةفيكماالنصاركلما،

0السور

الغضبكانو!ذا،النصارىمنكفزااغلظاليهوفىان:الثالث

،تقدمكماوبغيعنادعنكفرهمفإن،والعقوبةواللعنةبهماخص

عقوبةوليس،بالحقديمواحقأهممنهاوالبعدسبيلهممنفالتحذير

وعاند.علممنكعقوبةجهلمن

لغضبو،عليهمالمنعمذكرتقدمأنهأحسنها--وهو:الرابع

الشيءفيهايذكرالتيالحتافيالسبعهيوالسورةالانعام،ضد

الازدواجامنفيهعليهمالمنعممععليهمالمغضوبفذكر،ومقابله

عليهمنعم"الناس:فقولك"الضالين"،اتقديمفيليسماوالمقابلة

))منعم"قولكمناحسن"،عليهمالمنعممنفكنعلحهومغضوب

".وضالعليه

فصل

باسمالعضباهلفياتىانهوهي:عشرةالرابعةالمسالةوأما

أهلفإنظاهر؟فجوابها؟الفاعلباسمالضالينوفي)1"المفعول

عليهم،مغضوبفهمغضبهواصابهمعليهمالثهغضبمنالغضب

1011()ق/الصلالوائروا)2(ضلواالذينهمفإنهم؟الضلالهلواما

،و:يقالانيليقو،علحه،العقوبةاستحقواولهذاواكخسبوه،

لماوانهم،عذ!همإقامةمن!ائحتهفيلما،للمفعولمبنيا،الصضلين

."نوود":(ق)(1)

."اوبرزوأ":(ق)(2)
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مستراحولا،فيهمفعلبلأ1(انفسهمم!الضلال)ظ/177(يكتسبوا

اللهكانوانضلوا،الذينهمإنهم؟نقولفإنا،للقدريةهذافي

إلافعلأالعبدإلىينسبونلاالذينالجبريةعلىردفيهبل،اضلهم

تضمنكماعليهمالردالايةفتضمنت،الحقيقةلاالحجازجهةعلى

الايةففي،القدريةعلىالرد-س؟*ا<آسنيصالسزطآقدنا>.قوله

وهم،المصيبودطهمأنهمالحقلاهلوالمث!ادة،الطائفتينقولإبطال

إليهمالعبادافعاللإضافةوالقدرةوخلقا،توحيذاللقدرالمثبخون

فتعلقالأولنكما)2"،والنهيالامرفتعئقوهووكسئا،عحلا

والمعادوالقدرالشرعإئباتالايةفاقتضت)3"،والقدرةالخلق

رسلهعليهمفالحنعم،وعقابهئوابههووالغضبالنعمةفإن،والخبوة

فاقتضت،أيديهمعلىيكونإنماأتباعهموهدايةإلا،ليسواتباعهم

وشدةالحاجةعمومعلىوأدثهاوابينهاطريقباقربالنبوةإثبات

الاعليهمالمنعممنيكونانللعبدسبيللاوانهإليها،الضرورة

هذهوأن،الرسليدجمماعلىإلاالهدايةهذهتنالولا،لهاللهبهداية

النعيم،دارفيالمطلقةالتامةالنعمةوهي:،ثمرةلهاالهداية

كيف!أمل،الأبديللشقاءالحقتضيالغضب:وهي،ثمرةولخلافها

الدينمطالباهمعلى-واختصارهاوجازتهامع-الآيةهذهاشنحلت

السبيل0سواءإلىالهاديواللهوأجلها،

فصل

المعطوفبين"لا"زيادةفائدةماوهي:عشرةالخامسةالمسألةوأما

)1(

)2(

)3(

.()قمنا"و"انفسهم،ود()ظمن!الضلال"

."لعملا"ت!يةلحعيرا"في

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...أفعالالإضافةأ.قولهمن

لحلح3



فوائد:اربمذلكففيا؟عليهلمعطوفو

فيهامافلولا،"غير"تضمنهالذيللنفيتأكيداذكرهااناحدها:

"لا:قوةفيفهو"الواو"معب"لا("عليهاعطفلحاالنفيمعنىمن

وغيرعليهمالمغضوب"غيراو:"،الضالينولااعليهمالمغضوب

((.الضالين

كلوبينالنوعينبينالواقعةالمغايرةالمرادانا:الثانيةالفائدة

عليهمالمغضوب"غير:وقيل"لا"يذكرلمفلو،بمفردهنوع

لاالنوعينمنالمركبالحجحوعغايرماالمرادأناوهم"،والضالين

فيصريخاكان"،الضالين"ولا:قيلفإذا،لمفردهنوعكلغايرما

قلت:إذاانكذلكوبيان.هؤلاءوغيرهؤلاءغيرصراط:المرادان

نفيهذلكمنيلزمولاعنهماالقيامنفيتفإنحاوعمرو،زيدقامما

كانعحرو"،ولازيدقام"ماةقلتفإذا،بمفردهمنهماواحدكلعن

)1".بمفردهمنهماواحل!كلىعلىالنفيتسليطفيصريخا

للمغضوبوصف"الضالين"اذتوهمرفع)2(:الثالثةالفائدة

،والضلالبالغضبوصفواواحدب(101)ق/صنفاوانهما،علجهم

علىبعضهاالصفاتعطففييدخلكماابينهحاالعطفودخل

صحلا!تم!هملذليئولاصالمؤمنوذأفلع>قذ:تعالىقولهنحو،بعض

إل!3[-1:المؤمنون1إ-3+ا<للغومعرضوتعنهمديئواا-أ-أخشعون

دفيآشم>سبح:قولهومل،للحؤمنينصفابهذهفإناخرها،

،ئرهونطا3[-1:]الأعلى(؟*-فهدكلطلمحذروالدىا!-أفسوىظقلذ!*؟-ء،عتهلا

)1(

)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى.".ف!ذا."بمفرده:قولهمن

الرابعة.الفائدةالمؤلفيذكرلم
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وكانت،بالذكرمقصودانمتغايرانصنفانانهحاعلم"لا"دخلتفلما

حروفا،اقلأنهااحطها؟؛لوجوه"غير"منالمعنىبهذااولى"لا"

بالنطقالحاصلالثقل:الثالث،اللفظجمرارمنالتفادي:الثاني

علىثقيلانهريبولا،مفردةبكلمةإلافصلغيرمنمرتينب"غير"

وننبهافالإتيان،النفيبعدبهايعطنسطإنما"لا"أن:الرابعاللسان،

،الصلالعنهمنفيكما،المستقيمالصراطاصحابعنالغضببخفي

بهذاعرفوقدمنها،النفيفيأدخلف"لا"هذاافهحتوإنو"غير"

فيبهايعطفإنما"لا"أن:وهي،عشرةالسادسةالمسالةجواب

النفي.

فصلب(77)ظ/

انواعايمنهناالهدايةانوهى:عشرةالسابعةالحسالةوأما

أربعة:الهدايةأنواعأنفاعلم؟الهدايات

قوله:فيالمذكورة،الخلقبينالمشتركةالعامةالهداية:خدها

شيءكلاعطى:اي05[.]طه5*ا<+هدىطق!ثمشئعكلاعطئالذ!ط>

وهياته،لشكلهعضوكلواعطى،بغيرهفيهاسشخبهلاالتيصورته

منلهخلقهماإلىهداهثم،بهالمخخصخلقهموجودكلواعطى

إلىبإرادتهالمتحركالحيوان)1"هدايةتعمالهدايةوهذه4الأعمال

له،خلقلماالمسحرالجمادوهداية،يضرهماودفعينفعهماجلب

وان،بهتليقهدايةالحيوانمننوعلكرأنكما،بهتليقهدايةفله

به4تليقهدايةعضولكلىوكذلكوصورها)2"،انواعهااختلفت

)1*

)2(

ود(.*ظمنسقطت("هداية"تعم

."وضروبها":()ق
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،للكلامواللسان،والعملللبطشواليدين،للمشيالرجلينفهدى

له،خلقلحاعضووكل،المرئياتلكشفوالعين،للاستماعوالاذن

الولد،وتربيةوالتناسلالا!دواجإلىحيواذكلمنالزوجينوهدى

هدايتهومراتب.وطلبهوضعهعندالديالتقامإلىالولدوهدى

العالمين.رباللهفتباركهو،إلاايحصيهالا-سبحانه-

الابنية،ومنالثجرومنبيوئاالجبالمنلتخذاذالنحلوهدى

الىتأويثمعليها،تستعصيلالهاامذللةربهاسبلتسلكثم

بها،توجهاينبهوالائتمامواتباعهيعسوبهاطاعةإلىوهداهابيوتها،

البناء+أأ(المحكمةالصنعةالعجيبةالبيوتبناءإلىهداهاثم

بأنهلهشهدالعالمفيأ()ق/201المبئوثةبعفهدايتهتأملومن

مناوانتقل،الحكيمالعزيزوالسهادةالغيبعالمهواإلاإلهلاالذيادده

واحسن،وهلةواولنظر،بأيسرالنبوةإثباتإلىاالهدايةهذهمعرفة

الحيواناتهذهيهمللممنفإذ،شبهةكلىمنوابعدها،واخصرهاطريق

تعجزالتيالهدايةهذهإلىهداها)2"لي،معطلةيتركهاولمسدى

هوا-الذيالانسانيالنوعيتركاذبهيليقكيفعنها،العقلاءعقول

وسحدىمهملا-خلقهمنكثيرعلىوفضلهكزمهالذيالوجودخلاصة

لاامعطلايتركهبل،غاياتهوأفصلكمالاتهأقصىإلىيهديهلامعطلأ

لحكحته،منافإلاهذاوهل،يعاقبهولامييحيبهولا،ينهاهولايأمره

زعمهامنعلى)+(ذلكأنكرولهذا؟!بجلالهيليقلاماإلىلهونسبة

عنه،يتعالىوانه،إليهذلكنسبةيستحيلأنهاوبين،عنهنفسهونزه

)ق(11من)1(سقطت

)د(.منسقطتهداها""بل)2(

اعلى"."أنكره(:)ق!3(
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+،فتفلى!فيتزجحوقلاإليناوأث!كخعبحاظقنبهمأفحسختمانحا!:تعالىفقال

،الحسبانهذاعننمسهفنزه116[-115:]الحؤمنون<الحىألملكأدله

المستقيمة،والعقولالسليمةالفطرفيبطلانهمصتقرانهعلىفدل

عليهتظاهرمماوأنه،بالعقلالمعادإثباتعلىيدلمااحدوهذا

فهمهذافهمومن؟ذلكفيالطريقيناصنصهوكما،والشرغالعقل

إلامجناحتمهيطيرولاطدآلأرضفىدابؤمنوما>:تعالىقولهاقترانسر
ص)1،

!في؟إ(ئح!ثرونربهمأكثصشىقمنأقكتب!فرطنافاأمثالكنمأمئم

أ!على+قاد!اللهإت!لربهمن!ايةعلي!نزللولاوقالوا:بموله38[:]الانعام

فيذلكجاءوكيف37[:]الانعام64-في<يعلموذا،أئحزهمولبهنءايهلترل

وان،النرةإثباتإلىبهوالاشارةالسؤالهذاعنجوابهممعرض

بلبسجناحيه،يطيرطائرولاالارضفيدابةكلامريهمللممن

يهديكملأكيفومصالحها،غاياتهاإلى)ظ/178(وهداهاامماجعلها

واعحها.الهدايةانواعاحدفهذه؟!ومصالحكمكمالكمإلى

الخيرلنجديوالتعريفوالدلالةالبيانهداية:الثانيالنوع

الهدىتستلزملأالهدايةوهذه،والهلاكالنجاةوطريقيوالشر،

كقولهمعها،الهدىينتفيولهذا،موجبلاوشرطسببفانها،الخام

:اي[17:]فصلت(آلهدىعلىالعمئفاشتحئوأفهدئنهمثصودواما>:تعالى

قهد!>وإظث:قولهومنها.يهتدوافلمودللناهموارشدناهملهمبـنا

.[5؟:]الشورى1(؟!؟مستميمصرفىإك

المستلزمةالهدايةوهىوالالهام؟التوفيقهداية:الثالثالنوع

يشارو!نيفط>:قولهفيالمذكورةوهيعنها،يتختففلاللاهتدإء

خطأ.وهو!عر!:ود()ظ(1)
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الل!كانهدلهتمعكتحرضىإن>:قولهوفي[39:]النحلى!(يشامنويفد!ط

فلااللهيهد"من:جم!ح!النجيقولوفي!3[النحلىت1<يضلمنيهديلا

إنلثالا>:تعالىقولهوفيله")1"،هاديفلايضللومنلحلهمضل

الهدايةهذهعنهفنفىأب()ق/620![ةالعصعى1<أتجبمىمقتهدى

صرفىإكلتهدى>وإنك:قولهفيوالبياذالدعوةهدايةلهوأثبت

.[25:رىلشوا](!ةس/ق!حقيي

إذاوالشارالجنةإلىالهدايةوهى،الهدايةهدهغاية:الرابعالنوع

الضخلحتءامنواوعملوثذ!ت>!ن:تعالىقالإليهما،اهلهماسيق

[9:يونس1ألثعيو<جنحطلاتهرفيتخئهممنتخركلصبالجمخهمربهم!يهد!ض

3؟[،:]الأعراف!ذأ<هدنناالدطلله>الحضدفيها:الجنةاهلوقال

*؟-يعبدوذوماكانواظلموأوأر!ثجهمالذينخثروا>!:الشاراهلعنتعالىوقال

.[23-22:]الصافات(أش؟!الححيمصز!إكفاهدوهتملتهدونمن

الصراط"اهدنا:قولهفيالمسؤولةفالهدايةهذا؟عوفإذا

طلبفهي،خاصةوالثالحة)2"الثانيةالمرتبةتتناولإنما((،المستقيم

والالهام.والتوفيقوالإرشادوالبيانالتعريف

وكذلكله؟حاصلوهو)3(والبيانالضعريفيطلمبكيف:قيلفإن

.؟والتوفيقالإلهام

اجابمنعنهااجابوقد:عشرة[لثامنةالمسألةهىهذه:قل

)1(

)2(

)3(

انطر.الصحابةمنسخةحديثمنجاءت!قد،الحاجةخطجةحديثمنقطعة

03(.-12)ممى/-:الله-رحصهالالبانيللشيخمفرده!سالةفيتخريجها

ود(.*ظمنسقطت

ود(.)ظمنساقطهاإلى.("."والإرشاد.:قولهمن
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وذكر!اجابومااجابولقد،ال!دايةودوامالتثبيتالمواد.بأذ

ونحنحاملها!بدونلهاوجودلاوئمرة،أصلهبدونلهقوام،فرغا

الله.بحولذلكمنواعظمبهأجابمافوقالأمراناللهبحمدنبين

ستةبعدإلاالمطلوبالحامالهدىلهيحصل،العبدأنفاعلم

عنها.لهغنىلاحاجةإليهامحتاجوهوأمور،

للربمحبوئابكونهويذرهيأتيهماجميحفيمعرفضه:الأولالأمر

فيجتنبه،لهمسخوطالهمبغوضا)أ"وكونه،فيؤئرهلهمرضباتعالى

بحسبه.التامةالهدايةنقعمنشىءوالمعرفةالعلمهذامننقصفإذ

يفعلهاذمنهاللهيحبمالجم!مريدايكونان:الثانيالأمر

بعدتركهعلىعازفا،عنهاللهنهىماجميعلتركومريذا،عليهعازفا

مجملا،الجملةحيثمنتركهعلىوعارمامفصلا،بالبالخطوره)2"

بححسبالحامالهدىمننقصشيءلذلكإرادتهمننقصفإذ

الإلرادة.مننقصما

فعلهمننقصفإذوتركا،فعلابهقائفايكوذاذ:الثالثالأمر

الهدأية،في4اصوهيئلاثةفهذه.بحسبههداهمننقصشيء

وكمالها؟تمامهامنهيثلائةويتبعها

فهوتفاصيلها،إلىيهتدولمجصلةإليهاهديامورأحدها:

فيها.التفصيلهدايةإلىمحتاج

تمامإلىمحتاجفهو،وجهدوذوجهمنإليهاهديامور:الثائي

د(.9فيومحرفة"مغضوبا":ظ(9في()1

"حضوره".)ق(:)2(
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هدايتهاأأ(.لهلتكملفيهاالهداية

جميعلأب(ا)ظ/8منتفصيلأإليهاه!جمماالتيالأمور؟الثالث

اعل!يها.والدوامالهدايةعلىالاستمرارإلىصحتاجفهووجوهها،

وتركه،فعلهأ()ق/301علىيعزمبماتتعلقاصولستةفهذه

كير)3"علىمنهوقعتأمور:وهو[)2(،سابع]أمربالماضيويتعلق

بعجرها،وتبديلهامنهابالتوبةتداركهاإلىصحتاجفهو،الاستقامةجهة

ثم،1الهموجودةوهيالهدايةيسألكيف:يقالفإنماكذلككانوإذا

هذهكانتإذاعليها.والدوامالتثبيتالمرادبأن:ذلكعنيجاب

الهدايةسؤالهيكونفحينئذ،بالفعللهحاصلةالستالمراتب

مايعلمه،اصعافمايجهلهكانإذافأما،ودوامتحبيت)4"سؤال

ابانإلافعلهإلىلهسبيلولا،يريدهممااكثررشدهمنيريدهومالا

تعليماالدوامعلىالهدايةأصلهوفالمسؤول،فاعليتهاددهيخلق

علىلهوتثبيتالفاعليتهوخلفالههـاقدازا،فيهللإرادةوخلقاوتوفيفا،

أصلها:االهدايةسؤالإلىمنهضرورةأعطمليسانهفعلم،ذلك

المماتا.إلىوالدوام،عليهاوالتثبيت،وعملاعلضا،وتفصيلها

جميعفي،نفسيكلفيالهدايةإلىمفتقرالعبداذ:ذلكوسر

بالهدىالعلممزيدإلىومفتقروتثجيخا،وتفصيلأاصلأ،ويذرهيأتيهما

الهداية،سؤالمناحوجشيءإلىهوولاانفعلهفليس،الدوامعلى

دينه.علىقلوبنايثجتوأن،المستقيمالصراطيهديناأناللهفنسأل

أق(.فىليستهدايحها!لهدالتكحل)1(

سابغا،."أمراو)د(:شائعا"أمرا9وظ(:)ق)؟(

(.)قمنسقطت)3(

(.)قفيئلجست)4(
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فضر

قوله:فيبالضصرالاتيانوهي:عشرةالتاسعةالمسالةواما

نإ:جوابهفيالناسبعضقالفقد؛جحعضميراصر!(قدنا>

إلىمفتقرةوباطةظاهرةحاس!وكلالعبد،اعضاءمنعضوكل

اعضائهمنعضولكلتنزيلاالجمعبصيغةفاتىبه،خاصةهداية

51.لهدالطالبالمسترشدمنزلة

الله-قدستيميةابنالاسلامشيخعلىالجوابهذاوعرضت

فإن،قالكماوهو)1"،يرضهولمجداواستضعفهفاستركه-روحه

أعضائه،منوعضوأجزائهمنجزءٍلكللاللجملةاسمالإنسان

"،واهدنيوأصلحنيواجبرنيوارحمنيلي"اغفر:قالإذاوالقائل

يستشعرنيحتاجفلا،وباطنهظاهرهلجحلتهيحصلماالقمنساثل

لفظة.لهايفردتخصهمسالةعضولكل

وإاكذصرإياك>:لقولهمطابقهذا:يقالانفالصواب

حسنالموضعينفيالجمعبضميروالإتيانإص*!1<لمح!ئضعص

وإقرار--تعالىالربإلىوافتقارعبوديةمقامالمقامفإن،وأفخم

الجحع،ضميربصيغةفيهفأتى،وهدايتهواصحتعانتهعبوديةإلىبالفاقة

العبديقولكحاوهذا،بالعبوديةلكمقرونعبيدكمعاشرنحن:اي

ولاطاعتكوتحتومماليككعبيدك"نحن:سانهالمعظمللحلك

عندموقعاب،)ق/301وأعظمأحسنهذافيكون"،أموكنخالف

"انا:قاللوولهذاومحلوكك"،عبدك"أنا:يقولأنمنالملك

البلدفيمنوكل"أنا:قالفاذا،مقتهاس!دعىمحلوكك"،وحدي

)!تى،.)1(من
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ذلكلأذوافخم؛اعظمكانلك"؛وجندوعبيدك)1"ممالبكك

فيمشتركونفكلنا،منهمواحدواناجداكثيرعبيدكاذيخضمن

منذلكتضمنفقدمنك،الهدايةوطلببكوالاستعانةعبوديتك

الهدايةسائليهوكثرة،عبيدهوكثرة،مجدهبسعةالربعلىالثناء

رأيتالقرآنادعيةتأملتواذا.فتأملهالإفراد،لفظيتضمنهلاما

الدياحسبت>هـبخاءاشا!نحو.ا()ظ/97النمطهذاعلىعامخها

اخردعاءونحو[102ت]البهقرة-(أفادعذابولمجاخبصنهلأخؤاوفى

.القرانادعيةاكثروهوواولها،عمرانالواخر،البقرة

فصل

ا.؟المستقيمالصراطهوماوهي:العشرونالحسألةوأما

فيهعباراتهمتنوعنتقدالناسفإنوجيزا،قولأفيهفنذكر

وهو:واحد،شي!وحقبقته،ومتعلقاتهصفاتهبحسبعنهوترجصخهم

إليهطريقولا،إليهلهمموصلا،لعبادهيرتضيهالذياللهطريق

علىنصبهالذيطريقهإلاالخلقعلىمسدودةكلهاالطرقبل،سواه

بالعبوديةإفرادهوهو:)2(،إليهلعبادهموصلاوجعلهرسلهالسن

يشركولا،عبوديتهفياحدابهيشركفلاأبالطاعةرسولههـافراد

ءالرسولمتابعةويجردالتوحيدفيجرد،ظاعتهفياحدابرسوله

مجموعكلهوالفلاحالسعادة"إن:العارفينبعضقولمعنىوهذا

شهادةمضمونكلهوهذا"،معاملتهوحسنمحبتهصدق؟شيئينفي

الصراطبهفسرشيءفاقي،اللهرسولمحمداواذاللهإلاإلهلاان

)د(.منوالحثبت!وعب!د((:وظ)ق)1(

.الاصلاحبعضمع)ف(منوالمثبت،واضطرابسقطفيهاود()ظفيالعبارة)2(
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بقلبكتحبهان:وعقذهذلكوجمتة،الاصلينهذينفيداخلفهو

معمورإلاموضعقلبكفييكونفلاكله،بجهدكولرضيهكله

يحصلفالأولبموضاته،متعلقةإلاإرادةلكتكونولا،بحبه

نابشهادةبالتحفقيحصلوالثاني،اللهإلاإلهلاانبشهادةبالتحفق

الحقمعرفةوهو،الحقودينالهدىهووهذا،اللهرسولمححذا

به0والقيامرسلهبهاللهبعثمامعرفةوهو،بهوالعمل

وهيرحاها،وقطباحسنهاهذاالتيالعياراتمنشئتمافقل

مشكاةمنمسخفادةوباطنةظاهرةواعمال"علولم:قالمنقولمعنى

علماوباطناظاهؤااللهرسول"متابعة:قالمنقولومعنى"،النبوة

علىوالاستقامةبالوحدانيةلله"الاقرار:قالمنقولومعنى،وعملا"

.(")1امره

"الصلوات:قالمنكقول،الاقوالمنهذا)2(عداماواما

وقولأ(أأق/40وعحر"،بكرابي"حب؟قالمنوقول"،الخمس

هذهفكلعليها"،شيالتيالخمسالإسلاما!كان"هو:قالمن

اجزائه،منجزءهيبل،لهمطابقتفسيرلا،وتخويعتصيلالأقوال

اعلم.والده)3(،تقدمماالجامعةوحقيقته

)4(فائدة

وهما،الاسممنالمصدروبدل،الكلمنالبعضبدلذكرفي

)2(

)3(

)4(

":الطبري"تفسيرفيوكجرهاالأقوالهذهانظر

41(.-04)1/المنحور،:

لاعداها".أق(:

131/336(.الفتاو!":إمجموعوانظر

أص/703(.تالفكو"لانتائج
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الشيء،منالشيءبدلإلىوالتحصيلالحعنىفييرجعانجصيغا

إضافتهمنلابدالموضعينهذينفيالبدلنإلا،واحدةلعينوهصا

لعينيوهماالشيء،منالشيءبدلبخلاف،منهالمبدلضميرإلى

011واحدة

اكثرهمالقوم"رايت:قلتإذ[فإتك؛الحعنىفياتفاقهما)1(اما

كثيروهو،الخصوصتريدوانتبالعمومتكلمتفإنما"،نصفهماو

"نصفهم("او"اكثرهم"وجعلت،القومبعض!رايت:فأردت،شائع

المبدذالاسمكانكما،القومضميرإلىواضفتهالبعضىلذلكتبييئا

وهصاشيءمنشيئاابدلتأنكإلىالكلامآلفقد،القومإلىمضافا

.واحدةلعين

كانحيسثمنالاسملاذ؛الاسممنالمصدربدلوكذلك

إنحا،والبغضىوالحبوالاعجاب،والذمالمدحبهيتعلقلاجوهزا

"نفعخي:قلتفإذا،بهقائمةواعراضصفاتونحوهذلكمتعلق

لاوأفعالهصفاتهمنوفعلصفةمنهنفعكالذينعلما"عبدالله

واإرشادهاو"علمه:فقلت،والفعلالوصفذلكبينتثم،ذاته

منهالمبدلالاسمكانكماالاسمضميرالىذلكفأضفت"رؤيته

وازيداصفة"نفعخي:التقديرفصار،المعنىفيإليهمضافاب(أظ/97

"،لقاؤهاوإحسانهاو"علمه:بقولكبينتهاثم("،خصالهمنخصلة

.واحدةلعينيوهصاالسيء،منالشيءبدلإلىالمعنىفآل

الثانييكوذانالاشتمالبدلفييصحفلاهذاتقرر!اذا

ضحيرإلىإضافتهمنولابد،عرضمنجوهريبدللالأنهجوهزا؟

إ.!اتفاقهم:الاصولفي)1(
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والعجبالتقدير،فيالاسمذلكإلىمضافهولمابيانلأنه؛ا،سم

[5:]البروج*1<!صالوفوشذات>ألار:تعالىقولهفييقولالفارسيمن

ثم،بنفسهقائمجوهروالنار،الاشتمالبدل)الاخدود(منبدلانها

شرائطمنشرطفيهاوليس)الأخدود(،ضميرإلىمضافةليست

واليقالمعنىفياصحهوماوتوكهذا،عنعليأبووذهل!الاشتحال

فكأنه،مقامهاليهالمضافوإقامةالمضافحذفوهوالنحو،بصناعه

منفيكونالوقود"،ذاتالناراخدودالأخدود،اصحاب"قتل:قال

الشاعرأأ(:قالكحا،واحدةلعينوهماالشيء،منالشيءبدل

"؟تحالفاامثدىلبانرضيعي3ا!

.المضاففحذف،ثديلباذ:اراد،ام"ثديفيالجرروأيةعلى

)2(بديعةفائدة

سبيلأ(أليةاشتطاعمنانبيتحبئالضاسعلى>!لله:تعالىقوله

!79[:عمران]ال

المجرورينأحدفيوخبرهمب!دا،ب،)ق/401(اتبئت>حج

لأنه(الاس>على:قولهفييكونانالمعتىيقتضيهوالذي،قبله

قوله:فييكونأنويجور"على"،يقتضيوالوجوب،وجوب

انالتقديرهذاويرجح،وا،ستحقاقالوجوبيسضمنلأنه<>!دده

التأخير،نيةفيالبابهذافيوتقديممهوموضعهاالفائدةمحطالخبر

)1(

)21

قيس،صجحونالاكى!و:

ممةنحفرقلاعوض

903،.)ص/:[("النتائج

داجبأشححم!توعجزه.225()ص/كاش"ديواف
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:يقالبأنالأولالوجهويرجح(،>وللهيكونانالأح!)!"وكان

نأمنالوجوببابفياستعمالأأكثر"الناسعلىالبيت"حج:قوله

فتأمله.،للهواجبحق:اي،لثهالبيتحج.يقال

:فائدتان-بخبروليس-الأولالمجرورتقديمففيهذاوعلى

ذكرمنبالتقديمأحقفكان،للحجللموجباسمأنهإحداهما:

أحدها:)12:الوقائعبحسبمرتبةامورثلاثةالايةنمتضينت،الوجوب

وهوالواجبمؤدي:والثاني.بذكرهفئدىءاالفرضلهذاالموصما

بهالححعلقوالحقالنسبة:والثالث.الناسوهم،عليهالحفترض

الحج.وهووأداءوجوياوب!مإيجابا

للهاسفاكانحيثمنالحجرورالاسمان:الثانيةوالفائدة

لذيالوابماهذالحرمةتعظيمابتقديمهالاهتحاموجبسبحانه

بمثابةسبحانهاللهأوجبهماليمسإذ؟تضييعهمنوتخويفااو!به

.غيرهيوجبهما

القولالناسمنطائفةاستهوىوقد،بدلفهي"من"قولهوأما

إليهاستطاعمنالبيتيحج"أن:قالكأنهبالمصدر،فاعلبأنها

:وجوهمنيضعفالقولوهذا،سيلأ"

]ذكروه[ماالايةمعنىكانولوعين،فرضالحجانمنها:

غيرهم؟ذممبرئتالحستطيعونحجإذالأنه؛الكفايةفرضلأفهم

مستطيعهم،البيتيحجاذالناسعلىودله:إلىيؤولالمعنىلأن

)1(

)2(

([.الأحسن"فكان)!ا(:

(."الواقع:)د(
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الحستطيعين،غيرعلىواجتايبقلمالواجبالمستطيعونأدىفإذا

الحستطيعونحجاحد،كلعلىعينفرضالحجبل،كذلكالأمروليس

اداءعنبعجزهالمستطيمغيرعذر--سبحانهاللهولكنقعدوا،أو

عنالفرضأسقطحجفاذا،بأدائهيطالبهولابهيؤاخذهفلا،الواجب

العاجشين.عنللفرضبحسقطالمستطيعينحجوليس،نفسه

اهلعلى"واجحا:قلبا(08)ظ/فإذا،إيضاحزيادةاردت!إن

جاهدتفإذاللجهاد"،المستطيعةالطائفةمنهميجاهدأنالناحيةهذه

غيرهم.عنالوجوبشعلقانقظعالطائفةتلك

"،المستطيعمنهميجاهدأنكلهمالناسعلى"واجب:قلتوإذا

الايةنظمففي،بعجزهالعاجزوغذر،بالجمعمتعلفاالوجوبكان

"،المستطيعينعلىالبيتحج"ولله:يقالأندونلوجههذاعلى

فتأملها.،البديعةالنكتةهذه

-إداأ(أ)ق/50الفاعلإلىلحصدرإضافةأن:الثانيالوجه

إلاالا!لهذاعنيعدلولا،المفعولإلىإضافتهمناولى-وجد

فكان،إليهالمصدرلاضيفالفاعلهو"من"كانفلو،منقولبدليل

باب:علىوحمله"،استطاعمنحجالناسعلى"ودله:يقال

وفاعلهالمصدربينبهيفصلمماعمرو"،زيذاضرب"يعجبني

الحرجوح،المكثور)1(علىحملو[لظرفبالمفعولإليهالمضاف

137[،:]ألانعام()2"شركائيمأولادهمقتل>:عامرابنقواءةوهي

إليه.يصارفلا

."الحكئوب"!")ق(1)

.الجزريلابن265(-)2/263:"النشرا":انظر)2(
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لكلامفييكونانوجب؟كلىمنبعضبدل"من"انثبت!اذا

هذاوحذف"،منهماستطاع"من:قجلكانه،الناسإلىيعودضمير

امور:ههناوحسنه،يحسنلالكلاماكرفيالضصير

منه،المبدلكالاسميعقلمنعلىواقعة"من"انمنها:

به.فارتبطت

كانتولو،الأولالاسممناخصهوبماموصولةانهاومنها:

"رايت:اقلتإذا:ذلكومثال.العائدالضميرحذفلمبحاعمالصلة

قبيخا؛لكان؟منهمذهبمنتريد:"،السوقالىذهبمنإخوتك

"البس:قلتلووكذلك،الإخوةمناعمالسوفإلىالذاهبلأن

لكانالضحير؛تذكوولممشها،تريد:")1(،وجملح!نماالحياب

او]حق[الحياب)2(،]لفظ[مناعم"ما"لفظلانالجواز؟فيابعد

كانفإذا،منهالمبدلمنأخصيكونأنالكلمنالبعضبدلباب

ارتفع،الاولإلىيعودبضميرقيدتهاوضمير،إلىواضفتهاعم

.الخصوصوبقيالعموم

-تقدممامع-ايضاالآيةهذهفيالضمير)3(حذفحشنومما

.والموصولبالصلةالكلامطول

وجهين:فيحتصل"إليه"قولهمنالمجرورواما

نكرةنعتكانه"سبيل"،منحالموضعفييكوناناحدهما:

ا.لسبيلالنعتموضعفيلكانتأخرلولانهعليها؛قذم

)1(

)2(

)3(

.("وكمل":ا"لنتائجا"

النتائج(".9ع!والمثبت"الثيابمنأعمأحسنمالفظالان:الاصولفي

.!"الحضافت()ق
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بسبيل.محعلفايكونأن:والثاني

؟.الفعلمعنىفيهوليسبهيضعلقكيف:قيلفإن

منالبيتإلىالموصلعنعبارةههناكانلما"السبيل":قيل

الذيالححسبيلبهيقصدولم،الفعلرائحةفيهكانونحوهما،وزادقوة

هـإعجازالنطمحسنواقتضى،بهالمجرورتعلقدصلح،الطريقهو

علىيعودضميرلانهالتأخير؛موضعهكان!إنالمجرورتقديماللفظ

كلامهمفييقذمونوهمالاعتناء،بهالحقصودهووالبيت،البيت

اعى.وببيانه،اهمبههمما

الجارمتعلقفيالصوابطبلاجدابعيدوهو)1(،السهيليتعبيرهذا

وهو،سواهبالآيةيليقولا،هذينمناحسنآخروجهوالسمجرور

الناسعلىلتهيجب:ايلئاس(،>على:قولهمنالمفهومالوجوب

(أب)ق/50جعلهأوب"السبيل(1تحليقهوأما.ددهوواجبطحقفهو،الحج

الاية،منبالبالطيخطريكادولا،فتأملهالبعد،غايةففيمنهاحالا

والصيام!2(.والزكاةالصلاةعليكوللهالحجعليكلله:يقولكماوهذا

ويحرمهيوجبهماذكرإذاسبحانهانه:واسرارهاالايةفوائدومن

والكخابةالايجاببلفظاوالأكئر،وهووالنهيالامربلفظيذكره

183[:]البقرة<الضهيام!م>كئب:نحو0"ب(،أظ/والتحريم

!ب!ممحزمماأتلتعمالؤا!فل>3[:]المالدة(تقتتهعليبم>خرمث

علىالدال)3(النظمبهذااتىالججوفيأ[،51:]ا،نعام<تحغ

311(.)ص/الفكر":"نتالجفي)1(

ود(.)ظفي"الصلاة"وتكررت)ق(.من)2(

".!اللفظأق(:)3(
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اوجه:عشرةمنالوجوبتاكد

الاستحقماقلامعليهوادخل--تعالىاسمهقدمأنهاحدها:

عليهاالداخلةالعمومبصيشةعليهماوجبهمنذكرثم،والاخضصاص

سياقفيالسبيلنكرثم،الاستطاعةاهلمنهأبدلثم"علىا"،حرف

واقولبمنتيسرتسبل!ايعلىالحجيجببانهإيذائاالشرط

بأعظمذلكاتبعثمسبيلا،يسفىمابحصولالوجوبفعلق،مال

الوا!بهذاالتزامبعدم:ايممفر<،ومن>:فقالبالكفر،الحهديد

تعالىوالله،عنهباسخخنائهبإخبارهالوعيدوأكدالشانعظمفم،وتركه

اسخخنائهذكرفيوإنمااحد،حجالىبهحاجةولاالححيد،الغنيهو

عنهبوجههوإعراضهعإ،وسخطهله،بحقتهالإعلاممنهناعنه

ء)1(

"العالمين"اسمبذكرذلكااكدذم،وابلغهالحهديداعظممنهو

العالمينعنغنياكاذإذالأنه؟عنهكنيالقفإن:يقلولمعموفا،

اعخبارا.بكلاحدكلعنوجهكلمنالتامالكاملالغنىفلهكلهم

هذااكدثمهعليهاوجبهالذيحقهلحا!كمقتهعظمعلىادلفكالن

التوكيد.علىالدالة"إذ"باداةالمعخى

سروتاقل.فالعظيمالفرهذاتأكدتقتضياوجهعشرةفهذه

عمومإلىبإسنادهمرة.مرتينلإسنادلذكرالمقتضيالايةفيالبدل

فوائدمنوهذا،المستظيعينخصوصإلىبإسنادهومرة،الناس

تكرارنيةفيكانولهذاالإسناد،بتكرروتأيهدهالمعنىتقويةالبدل

!اعادته.العامل

بعدلخفصيلو،الإبهامبعدالإيضاحمنالايةفيماتأملثم

)ق(.)1(ليهعستفي
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بهاعتناءوحلتينصو!تينفيالكلامإيرادذلكتخمنوكيف،الإجحال

وعظمالبيتمحاسنبذكرالايجابهذاافتتحكيفتأملثم.لشأنهوتأكيدا

:فقال،منهاذلكيطلبلموإذ،وحجهقصدهإلىالنفو!يدعوبماشأنه

مقاملينتاي!تم5فيه9-!سللفمين!هدبمبار؟ببكةلفذيللناسوضعبئمخأادإن>

:صفاتبخمسفوصفه79[-69:عصران]المنا(+دظه-؟نومنأفيهيص

ا(1ق/6"9.الارضفيوضعاالعالميوتاسحبقانه:أحدها

بيوتفيوليس،ودوامهالخيركثرةوالبركةمبا!كانه:الثاني

للخلائق.نفعولادومولاخيراكثرولامنهابركالعالم

هوكأنهحتىمبالغةنفسهبالمصد!ووصفه،هدىانه:الثالث

.الهدىنفس

اية.أربعينعلىتزيدالتيالبيناتالاياتمنتضصنهما:الرابع

لداخله.الحاصلى)1(الامن:لخامس1

النفوسيبعثماقصدهإيجابدونالصفاتبهذهوصفهوفي

ثمالاقطاد،بهموتناءتالدياربالزائرينشطتهـإنحجه،على

يدلكوهذا،التأكيداتبتلكالموكدالوجوببصريحذلكاتبع

،بذكرهوالتنويه،العطيمالبيتبهذا--سبحانهمنهالاعتناءعلى

،إشموفلهيكنلمولو،قدرهمنوالوفعة،لانهوالتعطيم

26(:]اد!ج<للطابفيئبتىوطهر>:بقولهثفسهالىإياهإضافف

أقبلتالتيهيالإضافةوهذهوشرفا.فضلأالإضافةبهذهلكفى

رويق،إلىوشوقالهحبانفوسهموسلبتإليهالعالمينبقلوب

)ق(.)1(من
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كلماابدا،وطزامنهيقضونولاإليهيثوبون،للمحبينالمثابةفهو

الوصالفلاالشتيافا،وإليهحبالهازدادواأ()ظ/81زيارةلهارداددرا

قيل:كما،يسليهمالبعادولايشفيهم

تدانيالطوافبعدوهلإليهمشوقةبعدوالنفسبهاطوف

هيمانومنشوقيمنبقلبيمابردأطلبالركنمنهوالثم

الخفقانكثوةإلاالقلمثولاصبابةإلاأزداذمافوالله

ا!انكلدونمنفنيتنوياالمنىكايةوياالحأوىجنةفيا

انيدابالبعادليفحاإليكتقرباإلاالشودتىغلباتابت

ولسانيفقلحيمنشاهدوليسلالةصدعنكصديكادنوما

عصانيعنكوالصبرالبكافلبىوالبكابعدكعنكاصطبارجممادعوت

زمالنطولبعدهواهسيبلىنأىإذاالمحمثانزعمواوقد

أوانكلالاسفيالهوىدواءذالكانحفاالزعمهذاكانولو

الملوانيبلهلمحالهعلىوالهوىالتصبريجلىإنهبلىا

وعنانقائل!رماميغيروالهوكماالشوققادهمحبوهذا

القدمانبهجاءتمطيتهونتولوالمزاربعدعلىأتاك

)1،بديعةفائدة

من!21[:]البقرة<فيهقتالآلحراملشهرعنيئئثونك>:تعالىقوله

312(.)صى/تالفكر!"نتائج")1
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الشهرقدمفلم،فيهالمتالعنوقعإنماوالسؤال،الاشتمالبدلباب

أعخى؟.بهوهمأهمببيانههممايقدمونإنهم:قلتموقدب()ق/601

،الحرامالشهرفيالقتالوقوعبعدالامنهميقعلمالسؤال:قيل

اغتحامهمفكان،حرمتهوانتهاكبانتهاكهعليهمأعدائهموتشنيع

اجلمنودعإنحافالسؤال،بالقتالاهخمامهمفوقبالحثحهرواهتمامهم

منذكرنالحامطايقاتقديمهوكانالذكر،فيقدمفلذلكالشهرحرمة

.القاعدة

وهلاالظاهر،بلفظالقتالذكرإعادةفيالفائدةفما:قيلفإن

عنسألته:قلتإذاوانتكبير"،هو:داقل:فقال،بضم!رهاكتفى

الدار".في"أزيد:تقولأنمناوجزكانالدار؟فيهوزيد

الحكمتعلعقوهي،بديعةننكتةالظاهربلفظإعادتهفي:قيل

كبير"،"هو:فقالبالمضمرأتىولوعحوفا،فيهالقتالباسمالخبري

الأمروليىعنه،المسؤولالقتاليذلكالحكماختصاصلتوهم

.حرامشهبرفيوقعقتالكلفيعامهو!انما،كذلك

البحر-بماءالوضوءعنشئلوقد-!يه!قوله:الفائدةه!ذهونظير

يقتصرولم"الماء"لفظفأعاد")أ"ميتتهالحلماوهلطننوو1"هو:فقال

يالمائينالحكماختصاصيتوهملئلابه"توضؤوا"نعم:قولهعلى

توضؤوا")6("نعم:قولهعنفعدل،الاختصاصضروبمنلضرب

)1(

)2(

وابن05(،)1/:والنسائي)96(،رقموالرمذي)3"(،رقمداودأبواخرجه

وغيرهم.)6"3(دقمماجه

واحد0كيرفيهوتكفمويخرهما،خزيمةوابنالترمذيصححهوالحديث

ود(.!ظمنساقطهاإلى.[(.لملا.،"به:قولهمن
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حبثمنمائهبنفسوالطهوريةالحكمتعليقيقتضيعامجوابإلى

وبطل،الايةبعحوموتعلقهالدوامعلىالحكماستحرارفأفادهو،

بديع.فإنهفتأمله،السببعلىقصرهتوهم

فجعلفيهجميز(،قتال>؟قاللماا،يةفي)ظ/أ"ب(فكذلك

،العمومعلىبهالحكمفتعلقفيه""قتالعلىواقعاب"كبير"الخبر

ذلك.يقتضي،المضمرولفظ

قافوأوبالكئت!شمكوتين>وا:تعالىقولههذامنوقريب

أجرهم،:يقلولم[1!0:]الأعراف(ة؟!*أتمفهلحينأجرلانفحيعإناالصلؤة

فيولي!،مصلحينكونهموهو،بالوصفالحكملهذاتعليقا

المذكور.الوصفعلىيدلماالضمير

عنويتئلونتف>:تعالىقوله-معنىالطف-وهومنهوقريب

يقل:ولم222[:]البقرة(الححيفىفىالشسافأعتزلواأذيهوقلألمح!ض

.الاعتزالسببهووانه،الحيضبنفسالاعتزاللحكمتعليفا"فيه"

بهجاءلأنه،اذىالحيض!يقل)1"؟ولم<أذيهوافل>:تعالىوقال

،مراتثلاثلتكر!هبهاللفظلثقلكر!هلوولأنه)3"؟الأصلعلى

مضمرا،ذكرهمناحسنبالاعتزالالامرفيالظاهربلفظذكرهوكان

فإنههوأذي<،قل>:قولهبخلافحيضحا،بكونهالحكمتعليقليفحد

كونهنفسهوأذىكونهجهةأنيعلمونوالمخاطبون،بالواعإخبار

!أبالشرعيعلمإنمافإنهبهالحكمتعليقا(01)!ا/لأبخلافحيضا،

فتأمله.

)1(

)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"..تعليقا.لمفيه:قوله!ن

،.الاصلعلىجاريةالآيةإذداود(:)ظ
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فائد-11،

الظرفيشبهالحاللان)2(؟إليهالمضافمنالحالامتنعإنما

لامها،مناضعفالاضافةومعنى،عاملمنلهافلابدوالمفعول

العمل.بعدمولىفمعناها،مفعولولاظرففيتعحللاولامها

المضاف.فيالعاملهوفيها)3"العاملفاجعل:لمحلتفإذ

فلووصاحبها،الحالفيالعاملاتحاديجبلامحالهو:قلت

دونمنهحالالكانت)4(؛المضاففيالعاملهوفيهاالعاملكاذ

معنىفيهالمضافكانإذافأما،المسألةفتستحيل،إليهالمضاف

خروجهاو"اعججنيقائحة"،هندضارب"هذا:قولكنحو،الفعل

المضاففيمالأن؛إليهالمضافمنالحالافتصابجاز"،راكبة

منه،حالهوفيماوعاملإليهالمضافعلىواقعالفعلمعنىمن

128[:]الأنعام<فيهاخلدينلنا!مثولبهمقال>:تعالىقولهجاءهذاوعلى

في!ارو:ان[01:]اد!ابن<فيهاخدينالنادأصحبأولشمك>:وقوله

بخلاف،الحالفىعصلهلصحح[لفعلمعنىمنو"صاحب""مثوى"

رائحةمنشيءالغلامفيليسفانه،"راكبةهندغلام"رايت:قولك

الفعل.

المضافكانإذاإليهالمضافعنالحالانتصابيجوزوقد

لان"؛قائمةهندوجه"رايتنحو:،جزئهمنزلةينزلأوجزءه

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ص/315(.الفكر(:"نخائج

."والحضاف"!ود(:)ظ

فيها[".لافاجعل)د(:"هنا!ا،)ظ(؟

)ق(.منساقطهناإلى.!..:"قلت:قولهمن
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يعملانفجاز،لهالعاملاقخضاءفيالكلحكمعليهيجريالبعضى

حكموسريان،مخزلتهلتنزلهصاحبها،بعضفييعملماالحالفي

هذأ،انحو:فاللغةعقلا،ولاشرعاولالغةينكرلاالكلإلىلبعض

"،القناةصدرو"شرقت"،اصابعهبعض"ذهبت:قولهونحو

العتقافكسريان:الشرعوأماهكثيروهو"،المدينةسورو"تواضعت

الجزءبينالذيالارتباطفإن:العقلواماا،المشتركالشقصفي

قولاجاءهذاوعلىللآخر،يثبتمالإحدهمايثبتانيقتضيوالكل

01الشاعرأأ،
-.شمدبزاحواميهكأذ*كغ

اأ2(:حبيبوقول

)11

)2(

)3(

)4(

لامعةسالارماحشهبفيوالعلمئج

)3(بديعةقائدة

مثل:فيالناصبيضمرونكف:فيلإن

+ء)4"عينيوتمرعبا-؟لليسفي

الشجري!:أب!و"امالى161(،)3/"الخزانة":فياكحا،الجعديالابغهطو

".يخضبلمكان"وإن:وعجزه2(،لم)1/

:وعجزه69(،)1/:""ديوانه،الطائىأوسبنحب!بأبههـتمام:هو

قمال!ئحهبالسبعةفيلاالخميسينين؟؟

)صى/317(.:الفكر(("نتائج

بضتلم!هسونا)8/305("الخزانة":فيونسبه264(،)1/:الكتابشواهدمن

:وعجزه،الكلبجةبحدل

بمفالشفولب!منإليئأحببب
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إضمارولا،الجازمولاالخافضىإضماريجوزوذولا،وبابه

عواملمناقوىعندكمالاسحاءوعواعلالأسماء)1"،نواصب

؟-الافعال

إما،شرائطب!حدىإلاالناصبة"أن"إضمارنجيزلانحن:لمحيل

نحو.مصدر،علىأ،أظ/82العاطفةالواومع

يممسائم)2(ويسأملباناتتقضى*

عيني-وتمرعباءةللبسىةو:

غيرو"التقضي((اسما"اللبس"مكانجعلتلوانكترىالا

هذاجازوإنمايجز؟لمعمرو؛ويذهبريديعجبني:فقلتمصدر،

ودالالمصدرمنمحتقب"ان"المنصوبالفعللاذالمصدر؛امع

مصدر.علىمصدراعطفتفكأنك،بلفطهعليه

الفعللفظبمجرديستغنىانينبغيفكانب(01ق/لأ9:قيلفان

عيني،وتققىعياءةالبستفيقال"أن"،!إضمارالمصدرذكرعن

سائم؟.ويساملبانالبواقضي

بأنةعنهاجبوقدقويا،جوائايستدعيحسن4سؤاهذا:قيل

الثانيعليهعطففإذامرفوغا،لكانمضارغافعلاجعللوالأول

علىيقوىلاضعيفالمضارعورافع،وعاملهإعرابهفيشاركه

واحد.عليهوالحعطوفالمعطوففيالعاملفإن،الفحلينفيالعمل

)1(

)2(

.ا"،الافعال0ود(أظ

:وصدره،(لألأ/ص9:"نهيوادلا،للأعشى

ولئويتهثواءحولفيكاذلقد*

467



افيهيعطفمماوالزمبالطممنتقضىفإنه،الجوابهذافساديخفىولا

يذهب))إنحاو.ويوكب("،يذهب"زيد:كقولك،مثلهعلىالمضارع

ذلك.وأمثالزيد"،ويخرج

الذلالةمنالمصدرفيماالمراد:يقالانالصحيحفالجواب

دونبزمانتقييدهدونبهالحكموتعليق،الحدثنفستبوتعلى

اناترىألا،الغرضلفاتبالزماذالمقيدبالفعلاتىفلو،زمالط

معاللبسنفسحصولبهالموادا"،عينيوتمرعباءة"لليس:قولها

مطلوبالعينفقرةشيء،بعدشيئاوقتكلعشهاتقركونها)أ"

،العباءةلبسفيمراداهذاوليس،الاوقاتتجددبحسبتجددها

اكاطمنإلياحبال!اسعنوجهيواكفالشعير"اكل:قولكوكذا

اكلعلىالشعيراكل)2"يفضلانهتوىافلا،لهم"وجهيوابذلالبر

لبسفضلتتلكاذكماالثاس،عنوجههكفلهويدومالبر،

الحقصودادنفعلصت.العينقرةلهاوتدومالشفوفلبسعلىالعباءة

.زماندونبؤمانتقييدهلاوحقيقتهالمصدرماهية

الإخبارفيبهويؤولانالمعمدرموقعتقعوالفعل"اذ"كانتولما

دضومواضيرلكئم(وأن>:تعالىقولهنحو،الاسمعنيخبركحاعنهما

صحةفيوالفعلب"اذ("المصدراؤل-)3"صيامكم؟اي-؟"أ[:]البقرة

عطفجاءوقد،والحوارنةالمقابلةبابمنوهذا،عليهالفعلىعطف

ويقبضن(>ص!ف!ئنحو:الفحلمعنىفيهكانإذاالاسمعلىالفعل

"1[،:]الحدلد<دلهوأفرضوالصضدقتوألحصدقيهتإت>و،أ[9ة]الحلك

،1(

)21

)3(

)ق(:"بكونها".

نفسإ.تفضجل9ود(:)ق

)ق(.فيلجستصحامكماة"أي
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انمهد<فىالئاسولجم4ا*ألمقرثنومنلأخرةوآلذليا!وجيها>.ومنه

للضميرحاملاكانلماعليهالحعطوفالاسملأذ46[؛-45عمراذش]ال

إلاعليهالفعلعطفيجزلممصدزاكاذولو،الفعلبصنزلةصار

الضمائر.تتحمللاالمصادرلأذ"ان"؟بإضمار

ولمللضميرالحاملالاسمعلىالفعلعطفجازفلم:قيلفإن

كما4وقائميقعدبرجلمررت:فتقول،الفعلعلىالاسميعطف

ويقعد.قائم:تقول

بينهمافروالاانهالنحاةبعضراىولما،قوي4سؤاهذا:قيل

(")1(،القران"صان!فياجازها()ق/801فإنه،الزجاجوهوذلكأجاز

علىالفعلعطفتإذاانكبينهماوالفر!ا.قبيحانه:والصحيح

الفعلاصلالاسملاذ؟الأصلىإلىالفرعرددتمنهالمشتقالاسم

فروعوالثوانيثانلأنه؛عليهالفعلعطففجاز،عنهمتفزعوالفعل

الأصلىرددتقدكنتالفعلعلىالاسمعطفتوإذا.الاوائلعلى

لأصالته.مقدمايكونبأنب(*ظ/82أحقوهوئانئا،وجعلففرعا

>صفمخ:قولهمحلفيالاسمعلىالفعلعطفأن:المسالةوسر

على!عتمدالاسملأنويقعد"؟قاثمبرجل"مررتو:<،!لقبضن

مجواه،وجوىالفعلعحلعملمعتمداالفاعلاسمكاذوإذا،قبلهما

بمعتحد،ليس"الواو"بعدوالذيحالأ،اوخبزااونعتايكوناذوالاعتماد

قبح،وقاعد"؛و"يقوم،وقابضات""يصففن:وقلتالمسألةعكتفلو

أ2".الفعلمجوىفيجريبمعتحد،وليسمحضاسم"الواو"بعدمالأذ

)1(.)1/412*

ساقط.الكلاموبق!ة"الفعلمجرىفجرىبمعتمدإوليس)ق(ة)2(
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(1)فائدة

،غيرهإلىيجاوزهولمفاعلهلزمالذيهواللارمالفعلىكانلما

ولممح!هلزمماصفةمن)2(الثقلإذ؛بالحركاتمثقلأمصدرهجاء

،غيرهإلىمحلهمنالحنتقلصفةمنوالخفة،غيرهإلىمنهينتقل

مكانهلزمفما،للمعنىموازئاودقلهالبابهذافياللفظخفةفكاذ

الفالاالخفيففهووتعداهجاورهوما،ومعخىلفظاالثقيلفهوومحله

ومعخى.

متعا؛كيرالدار""دخلت:ان)3(سيبويهقوليرجحههناومن

منهالفعلىأنإلا،وبابهوالقعودكالخروجفهو،دخولمصدرهلان

اثابتةخصلةولاالفاعلفيبطبعليسلأثه"فعل"؛علىيجيءلم

العين،بضمثقلوهثابتةوخصلةطبعهوعماعبارةالفعلكاذفإذ،فيه

فكان"،ودخل"قعديابمنللفاعلألزمالبابفهذا،وكرمكظركأ

،المتعديالفعلمنللفاعلألزم"وخرج"قعدوبابلفطا،منهاثقل

الفعل.لفظفياتفقاوإنمصدرا،منهأئقلفكان!"ضرب"

"الفعال"؟وزنوخصلةطبعهوالذي"فغل"مصدرولزم

كاذإذاهذاوالعلاء،و[لجلالاوالسناءوالبهاءوالكمالكالجمال

افإن،واحدةبخصطةيختصولاخصالعلىمشتملاعاماالحعنى

التأنيث؟هاءأ4"ولزمتهكالمحدودصارواحدةبخصلةالحعنىاختص

اوحذفها،الضربمنكالضربةعليهدخلتمانهايةعلىتدللانها

)1(

)2(

)3(

)4(

.32(1)ص/:"تابالفكر9

"."النائجمحققمنوالضحيح،تحريفوهولا!المثقل:الأصولفي

.(16-15/)1:،"الكتابفي

"."النتائجمنوالمثبت!"تاءأ"ةالأصولفي
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ذاترىالا،النهايةانتفاءعلىيدكالابواباكثروفيالجابهذافي

والبرالتمروكذلكنهايةغيرإلىوالكثيرالقليلعلىيقعالضرب

!متهىمنمخرجهالان؟ذلكالهاءاستحقتوانماب(،)ق/801

ونسابة،علامةقالوا:ولذلك)1(،للغاياتفصلحتوغايتهالصوت

والكمالفالجمالهذا؛عرفتفإدا،الوصفهذافيغاية:اي

بالتحديدالمخصوصة"الهاء"فيهيكنلمحيثمنالعامكالجنس

فيإلاورنهعلى"،فصاحةوفضع،ملاحةملج":وقولك،والنهاية

الملاحة،وكذلك،الكمالخصالم!خصلةالفصاحةلأنالاء؛

فصارت،والجحالكالكمالعامبجنسليستلانهابالاء؛فحددت

والتمر")2(."الضربم!"والتمرة"الضزبةكباب

أمراته)؟(:لهقالتوقدصسفواذ)3(بنخاللقولإلىترىالا

ولاالحمالعمودعنديوليسذلكاتقولن:فقال"،لجميل"إنك

الملاحةفجعل("،ظريفلمليج"إنك:قوليولكن،برنحهولارداؤه

.قلناهماصحةفباذ،الجمالحصالم!خصلة

"،والمهابةوالررانةوالرجاحةوالاصالة"الحلاوةقالوا:هذاوعلى

كطهالأ!ا؛"والرذالةوالحماقةوالوضاعة"السماهة:ذلكضدوفي

العلاءمقابلةفيهوالذيالسفالإلىبالإضافةمحدودةخصال

)1(

)2(

)3(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..والبرالتحر"وكذلك:قولهمن

والهحز!.-..من"والهحزة)ق(:

جلسائه،مكوكاذالسعاجخلافةإلىعاشوفصحاثها،العربخطاءاحد

)2/792(."الاعلام"::انظر،كتبف!مجموعوكلامه

"ا!رأة":فسهبعضوفي،للجاحظ)1/393(والتبتن":"البيانفيالخبر

عزبا.كانانه1ذكروففد،الأصوبولعله
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فيالأصلهووهذا.تحتها!تيالأنواعيجمعجنسلأنه،والكمال

كقول!م:اخرىوحكمةفلماحشيءمنهعنهشذفمتى،البابهذا

فيرفعةالشرفلان"دضوافآ"،يقولوا:ولمسوفا"،الرجل"شوف

فإنجمالأ،وجملكمالأ،كفلبخلاف،عنهخارجشيءوهوالائه

شرفمنمستعار"لضوف"لأنوهذا،بهقائموصفوكحالهجماله

قومه،فيالرفجعللرجلفاسحعيرمنها،ارتفعماوهوأ()ظ/83الارض

له.شردتبسببهموارتفعبهمذكرالذيناباءهكأن

"القبضبابمنلانه"الحسب"؟:البابهذافيقولهموكذلك

يح!حبهماالحسبلانالمصادر؛بابمن)1(لاوالقنع"والخقص

الشريفة،والأخلاقالحصيدةالخصالمنلنفسهويعدهالإنسان

والعينالفاءبفتح"الفعالط"اسمالبابهذافيالشاملالاسمواستحق

ازئاموافيه)2(الفتحبتوالياللفظليكونفتح،وهيالفوبعدهما

نحو:الكحيرالجعفياطردوكذلك،واتساعهالحعنىلانفتاح

اتل"لقانحو:"تفاعل"،بابفيواطرد،وبابهوفعائل("أ)مفاعل

له)4".ونشرللأمرإظهارلأنه""وتناوم)3(وتغافلوتمارضوتخاصم

فيويخالفهوج!فييوافقهممافإنه"خلم":البابهذاومن

الضمفي("وكرم"شؤففوافق،الصفةثباتعلىيدللأنه؛وجه

صفةلأنه؛المعنىفيلهلمخالففأ()ق/901المصدرفيوخمالفه

انفتاخايقتضيولاوالمعاقبةالانتقامعنوجمعهاالنفسكفتقتضي

)1()ق(:"لان"01

ود(.)ظفىمحرفةالبرة)2(

ود(.)ظمنساقطهناإلى0001"وفعائل:قولهمن)3(

ود(.)قفيتحرفت)؟(
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وقالوا:و[لطبابماالخصالبخاءمنلانه"حلم"؟:فقالواانحشا!ا،ولا

في!!سالهاوعدموضمهاالنفس!حعصفةالصفةلأن"حلماء"،

فخأمله.،الانتقام

مخالفالفعلفيقبلهلحاموافقوصخر""كبر:البابهذاومن

الجسمأجزاءاجتماععنعبادةوالصغرالكبرلانالمصدر،فيله

تنبيهوهذا؛المنتشرةوالاحداثالصفاتمنوليس،كثرةأوقلةفي

ذلك)1(.أضعافهوماعلىلطيف

فائد-،2،

نحو:،اقتضاهسببعن)3"مسبباالواقعهو:المطاوعةفعل

ساكنةالاصليةالحروفقبلاولهفيالنونفزيدتفانكسر،كسرته

نأتقدموقد.الوصلبهحزةإليهاوصلثم،الحركاتتتوالىكيلا

معنىعلىالزائدةللمعانيموازيةوالاسماءالأفعالفيالزوائد

كانت،الأصليالمعنىقبلمترتئاالزائدالعمعنىكانفإن؛الكلمة

وكحروف""انفعلفيكالنونالأصليةالحروفقبلالزائدةالحروف

كاناخرا،الكلمةفيالزاثدالمعنىكانوإنبابها،فيالمضارعة

وعلامةالتأنيثكعلامةاخرا،)4"الأصليةالحروفعلىالزائدالحرف

و[لجمع.التئنية

فلا"تفعلل"اما".وتفعلوتفاعلداتفعلل:البابهذاومن

،1(

)2(

)3(

)4<

)ق(.منساقطهناإلى."..كثرة"او:قولهمن

.32(4)ص/:الفكر!نتائجالم

.!"في:(>ف

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..انفعلفيكالنوذ9:قولهصن
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خصوانهمإلا"،"انفعلفيالنونبمثابةفيه"التاء"لأن؛البتةيخعدى

،ا!تاء("تكنولمبينهما،فرفابالنونالثلاثيوخصوابا!تاء،الرباعي

تواليمنفيهايلزمفلم،الفعلعينلسكونكالنون،ساكنةههنا

.هناكلزمماالحركات

كماالمطاوعةبهايرادلالأنها؛متعديةتوجدفقد"تفاعل"وأما

فاعلعلىريادة"التاء("دخلتهفعلهو!انحاب"تفعللا"،اريد

دخولقبلمفعولينإلىمتعدئاكان-إذحكمهفصار،المتعدية

ريذا"نارعت:نحو،مفعولإلى"التاء"دخولبعديخعدىاذ-"ا!تاء("

إلىمتعدئاكانوإن"،الحديثتنازعضا"ما)1(:تقولثمالحد!ط"،

زيذا،"خاصمت:نحوشي؟،إلى"التاء"دخولبعديخعدلممفعول

.وتخاصمنا("

واحداتؤيدهفانها،الفعلعلىالتعديةهمزةدخولعكسوهذا

الىإمتعدئاكانوإن،مفعولإلىمتعدئاصيرتهلارفاكانوإنابدا

اثنين.إلىمتعدئاصيرتهواحد

النعل،منكانتعل،الاسممنمشتقففعلواحمار""احمرواما

وتمنطق.وتمندلوتمدرع،المس!كينمنوتمسكن

"احمار"لمعئىمخالف"احمر"معنىأنالخطابيئ)2(وزعم

اخر،لونيخالطهلمفيمايقال"افعل"أذإلىوذهب،وبابه

والقياس،نقلهفيثقةوهواخر.لونخالطهلمايقالو"افعال"

حروفاضمعاففيتزدلمالالفلانذكو؛مايقتضيب()ق/901

)1(

)2(

"لاإ.وق(:)ظوف!)د(،فيولجست"النتائجا:م!

له.242(-241)1/!:الحديث"كريبانظر
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قالهوالذيمعناها.اضعافبينزائل)1(معنىلدخولإلاالكلصة

وهلةاحسمرلحايقال"احسمر"،انوهوهذامناحسنغيره)ظ/3"ب،

.ونحوه"الثوب"احسمر:نحو

علىشيءبعدشيئااللونفيهيدولمافيقال"احماز"واما

علىهذافي"افعل"ويدخلواصفاز"،البسر"احمار:نحو،التدريح

و"احمار"،فيهالحمرةلونتكاملإذاالبسر""احمر:فيقال،""افعال

كماله.إلىصاعداابخدأإذا

)2(فائدة

قياسيهوهل"كسا"بابمنمفعولينإلىالمتعديفياختلفوا

لافإنك،الصحيحوهوس!بويه)3"قولوالثاني؟سماعيأمبالهمزة

زيدا"اطلقتولا"،الدراهم،اخذتهولاالخبز"،زيدا"اكلت:تقول

ناوهو،حسنلضابطالتفطنينبغيولكن"،عبدهو"اعتقتهامراته"،

فيهيجوزالذيفهوماصفةالفاعلفيمنهحصلفعلكلإلىتنظر

الصفة.هذهعلىجعلته5:معنافانما،أفعلته:قلبإذالانك؟النقل

قعد:نحوللاثئا،كانإذاالحتعديغيرفيالأصلهذاينكححروقلما

وأطلته.وطال،واقعدته

ولا)؟"نفسهفيصفةمخهللفاعليحصلمافمنهالحتعديواما

زيد"طعم:مثل،نقلهفيجوزالمفعولعلىالثانيفياعحمادهيكون

)1(

)2(

)31

)4(

.!لحعنىإلالا:()لتى

32(.أص/لأالفكر"؟"نتائج

!2/233(.الكخاب!:لاانظر

أق(.منسقظتإنفسه!في
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بلع:وكذلكواجرعته"،الماء"جرع:وكذلكواطعمته"،الخبز

،1(
نفسهفيصفةمنهاللفاعليحصلكلهالأنهاوذلك،وسحعوسم

العين--بكسرفعلعلىاكثرهااوجاءتولذلك،عنهخارجةعير

فيالرلهمحاذلكغيرإلى،ومرضوحزنوحذرفزع:لبابمابهة

العينحركةكانتولذلك]فيه[)2(،معنىوغموضالفاعلبافى

المعنى،اللفظفشاكل،له!اخفاءللصوتخفضالكسرةلأنكسزا،

محعدئا-كانوإن-الفعللأن"!إياهوالبستهالثوب"لبس:هذاومن

وإنماشيئا،بالشوبيفعللمكأنه،الفاعلنفسفيمعناهفحاصل

كسوته:وقالوا"عري"،مقابلةفعلعلىاجاءولذلك،بلابسهفعل

ومنه:،كسي:منهاللازمكان!ان،إياهاكسيته:يقولواولم،الحوب

ةا؟)3"الكاسيالطاعمانتفإنكواقعدس

نا:ذلكوسريكسو"،"كسامنلاايكسى""كسيمنفهذا

بتغييرفعدوه"،وحجبحه"سترته؟وزنعلىفجاى،للعورةسترالكسوه

.الهمزةبزيادةلاالحركة

،بالمفعولواقعالفعللأن؟تنقلفلااوضوب"واخذ"اكلواما

"اصربت:تقولفلا،صفةمنهالفاعلفياصلحايخرفيهاثرهظاهر

علىتجعلهلملأنكخالدا"؛"اقتلتهولا:ا()ق/.11عمرا"،زيذا

.تقدمكمانف!ححكفيصفة

،2(

)3(

.ا"!قوفا!:دةزيا(د)في

.((النتائج"م!

وجمدرهة(،1ألا)ص/:!ديوانه9،للحطيئهبيتعجز

لحغحمها!ترحل،المكارمح؟،
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وليس،للتناولاشارإذايعطو""عطام!فصنقول"اعطيته"واما

:ايانواط")1(،بغير"عاط:يقولونتراهمالا؛والتخاولالاخذمعناه

الفعلهذاوقعيكونانفنفواشيء،غيرم!التناولإلىيشير

اعطيته،فقالوا:منه،لقربهالمتعدينقلكمانقلفلذلكبحشيء،

عاطئا.جعلته:اي

"عطابمنزلةوهي،المتعدية"نال"منفمنقول"انلت"واما

وقوعولافيهتأئيردونالحفعولإلىوصولعنإلاتنبىءلايعطو"

به.ظاهر

ولو37[ت]الحجلمحومها<اللهيضاللن>:سبحانهقولهإلىترىالا

الوصولعنمنبىءهوإنماهذا،يجزلممفعولهفيمؤثزافعلاكان

مؤثرةغيرلأنها"اتى"؛منفمنقول؛ريدا"الصال"اتيتواما.فقط

صفة.الفاعلفيمنهاحصلوقد،المفعولفي

:ايالحديخة"،اوعمزازيدأاتيتداتجيز:انيلزمك:قيلفإن

يأتيهما؟.جحلته

فلما،وتمليككسبالصالإتيانأنوهوفرق)2"بينهما:قلت

"،إياه"!لكف)3"اومالا""اكسبته:كقولكصارالمعنىهذ!بهاقترن

عمزا".ريا"اتىأ،)ظ/84:كذلكوليس

لانهالصاء("؛"اشربته:فيهيقولوافلمالماء"،زيد"شربواما

جاءقدكانوإن،المفعولفياثرهومعظموالأخذ،الأكلبمثابة

)2(

،3(

.35(24/):"داصجعالأمال:انظر،يحلكهلاوهوالئيءيدعىلمنيضرب،مثل

."لافرقان:ود،)ظ

".النتائجإمنوالمئبت!ملكته":الاصولفي
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خالطالحاءانتريد:أنإلامئله،ليسولكنهكبلع،"فعل"على

فيجوز،الشاربفيصفةالشربمنوحصللهالشاربءاجز

39[:]البقرةلعشل<مثوبهمه!وأشرثوا!:تعالىقولهنحوححغحذ،

الدهنالخبزشربلأنالخبز("؛الدهن"اشربت:يقالهذاوعلى

فتامله.الحاء،زيدكشربلي!ص

لانه،ينقللماللسانذكرمنكانفانعمزا"؛زيد"ذكرواما

"اذكرته:فقلتنقل،الظبذكرمنكانوإن،ولطمشتم:بمنزلة

ا.الصفةهذهعلىجعلتهأجمما:،واعلمتهأفهمته:بمنزلة"،الحديث

أأ،فائدة

يتضصنلانه؛"من"وهوالجربحرفيتعدىأناصله"اخترت"

ضئا!موسى>و:تعالىقولهفيمحذوفاوجاءشيءإ.منشيءإخراج

نخلكأنهمتعد،غيرفعلمعنىالفعل155[الحضمنت]الاعراففومه-<

أشقط-اعلموالله-ههنافمن،ذلكونحو،وسبرهموميزهمقومه

لأن؟وكلفتكالز!تكاجمما:الخير"،"امرتكمنسقطكماالجرحرف

تقطعونها:اجمما،الديار""تمروذ:ومنها،وتكليفإلزامالامر

وسعتك.:أيالدار"،"رحبتك:ومنهوتجاوزونها،

)2،فائدة

المفعولوتأخير"اخترت")3(،بابفيالمجرورتقديمالاختيار

ويجوززيدا"،الرجالمن"اخترت!فحقولالجر،حرفعنالمجرد

)1(

)؟(

)3(

1033(.)ص/الفكر؟:"نتالج

نفسه.الحصدر

الجر.حرفيسقطلمإذا
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بهمجروراكانماتأخيريحسنلمالحرفأسقطتفإذاالتاخير،فيه

"،الرجالزيداأب()ق/01"اخترت:تقولنفيقبحالاصلى،في

المجرووكونمنيوهملما،الرجالمن:أيإ،الرجالعشرةاخترب11و

وأيضا--،الثانيالمفعولموضعفيلي!وأنه،للع!رهالنعتموضعفي

تقديمفيلزمكما،بهللاهتمامبالتقديمأحقفهومعرفة"الرجال"فإن

لكونرجل"،الدار"في:قولكمنالنكرةعنخبرهوالذيالمجرور

يكنلمالجرحرفحذفتفإذا،عنهالمخبروكأنه،معرفةالمجرور

.عشرةالرجالاخترتةنحومجروزا،كانالذيللاسمالتقديممنبد

الجرحر!ثحذفاجلهمنالذيالحعنىانذلكفيو[لحكحة

اتصالهمعإلاالجر)1(حرفحذفعلىيموفلملفط،غيرمعنىهو

منه.وق!بهبه

مماكانإذاالكثيرمناختيرالذيالقليلأنوهو:ثانووجه

ايضا؛منهمختارانهتوهماخترت"أهوالذيالفعلوليثميتجعض

فألزموهيختار)2(،وانمنهيختارانفيهيجوزيتبعضماكللان

منسبقلمابذلكأولىوكان،منهالمختارالاسموقدمواالتأخير

علىجازفربماوعمرو،زيدثحو:يتبعضلامماكانفإن؛القول

قوله:نحو،الكلاممنقلة

،1(

،2(

)3(

ول)3(سماحةالرجالاختيرلذي1ومنابرب

ود(.أظمنساقط.!..معمىدا!و:قولهمن

"."النتالجمنوالحثجتيختاره"9ا،صولفي

ة5وعجز،(2615/)ت"!ديوانه،للفرردق

هلأ[لزعازعالرياجهبإذاوجرا!
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اسمالفرسلاذ"؟الخيلفىشا"اخترت:كقولكهذاوليس

جحسفاكانحيثمنو"ريا"منه،ويخخارمثلهيتبعضفقدجنس

هذافحأمليتبغض،لابعينهشي؟علىعلفاكانحيثومن،يتبعض

الموضع.

)1"بديعةفائدة

هذا.احدها:.اوجهثلاثةفيه"ذنبه!ثهزلد"استغفر:قولهم

وهذا"،لذنبه"استغفره:والثالث".ذنبهمن"استغمره.والتاني

وسقوطهالجرحرفالأصلهلوأنهنظر،تدقيقالىيحتاجموضع

بالحرفوتعديتهبنفسسهوتعديهسقوطهالأصلأوعلجه،داخلى

سقوطفيه"الأصل:السهيليفقال؛تحقيقهينبغيمماهذامضحن؟

متعاغيرب"استغفر"مفعولأنفسه"الذنب"ايكوذوأنالجر،حرف

الاسماذمع،وستوتهغطيتهإذاالشيءغفرتمنلانهالجر؟بحرف

الغافى".وهوبالحقيقةفاعلهوالأول

كانفإذ:قيل"فإن:فقالسؤالأنفسهب()ظ/84علىاوردثم

كمارائدة"من(1تكوذاذفيلزمكمالاصلهوالجر]حرف[)2"سقوط

حرفالأصلإنالح":والزجاجي)3(سيبويهقالوقد.الكسائيقال

".الفعلفنصبحذفثمالجر

منهالمشتقالفعلفيأصلالجرحرفسقوط"بأن:وأجاب

)1(

)2(

)3(

"4(

332".)ص/الفكلر":"نتائج

)د(.من

.(1/71):ا"الكتاب"؟نظرا

1(04)صى/:!لجحلا"في
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منأأ"]له[بدمالاالكلامضمنففي"استغفو"واما"غفر".نحو:

منوالخروجالتوبةمعنىمنمجرداغفراتطلبلالانكالحر،حرف

وتطهيراالذنبمنخروخابالاستغفارتريدوانماا()!/111،الذنب

بالمعنىمتعلقةفهيالمعتى،لهذاالكلامهذافي"من"فلزمت،!نه

بمنزلة:وكان،فنصبالفعلتعدىحذفتهافإن،اللفظبنفسلا

الخير"."امرتك

ويؤضريهئم<فولبئيغفرل!من>:تعالىقولهنحوفيقولكمفما:قيلفإن

.3[؟1:الأحقافأ(([)2و!ركمذنودبئفنيغفرلمو]>؟[4ة]نوح

فدخلت،الذنوبمنوالاخراجالإنقاذبمعنىمتعلقةهيقلنا:

حيثإلاالقوانفيذلكيكونلاولكن،المعنىبهذالنوذن"من"

المنقذلانه>لكو(؛:قولهنحو،الحذنبهوالذيلفاعل)3(يذكر

نادون"ذنوبكممن"يغفر:فلتولو،بالابحانالذنوبمنالمخرج

الفعللأن؛التبعيضمعنىعلىإلايحسنلمالمجرورالاسمتذكر

الاسمبذهابذهبقدألانقاذ،وهوالكلامضحن)؟"فيكانالذي

عليه.واقعهوالذي

اغفرلناذنوبنا<رلباقالوااكإ،قولهض!ماكاك>:قالفقد:قلتفإن

فما12[:الصف1<ل!ذنوقي>يغفر:الصفسورةوفي147[:]الجقرة

)1(

)2(

،3(

،4(

منوالحئبت.".م!.ممهلابدما9ود(:وأظحرف"،منهلابد"ما)قا(:

.[("الحتائج

ولالماخطاياكملكم"يغفرةالنسخفيومكانه"النتائج"،منالمعكوفينبينما

فيها.دلالة

"الخئائج".منوالمثبتا"والمفعولإالفاعل:الاصولفي

لضمحر".)ق(:
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الفر!ا؟هوماهنا؟سقوطهافيالحكمة

الإنقاذامنلهمسيققدالذينالمؤمنينعنإخبا!هذا:قلت

فياكتسبوامابغفرانالجهادعلىوعدواثمبإيحانهم)1(،الكفرذنوب

المهلكالكفر)2"كإحاطةبهممحيطةغيروهي،الذنوبمنالاسلام

منإحاطةدمليسإذالاستنقاذ؛معنىالغفراذيتضمنفلمللكافر،

الأن"للذنوبوالابطالالاذهابمعنىيتضمنوإثما،بالمذنبالذنب

خطابفإنهـماالحتقدمتينالايخينبخلاف،السيئاتيذهبنالحسنات

،الذنوبمنبهماحاطمماويخلصهمينقذهمبمالهموامرللصشركين

فيواقعونبأنهملإشا!ةوالإعلامذلكضحنففيالكفر،وهو

المتضمنةالمغفرةإلامتهاينقذهملاوانه،بهماحاطتقدمهلكة

افقدالحؤمحونواما،والاذهابالإبطالمنأخصهوالذيللإنقاذ

1.انقذو

ا!2[1:]القرة(صسسهجاتنيهبتمهرعنكمويكهنر>!تعالىقولهوأما

ثوابسياقفيالايةلاذللتبعجض؛التي"من"موضعفيفهي

وتفىتوهاتخفوها!لمنهيفضمحاأ!دلمحت!دوأ)ن>:قالفإنه،الصدقة

271[:]البقرة(سعاتسحممنويكفرعنم!خضرفهوالفقراء

.الذنوبجميعنذهبلاوالصدقة

هوالذي!ليأتيمينهعن"فلمكمر!؟قولهالنحوهذاومن

)3(3
اليمين،عنالخووجبمعمىإيذاناالكلامفي"عن"فادخلخير"

)ق(.من)1(سقطت

"(."التائجمنوالمثبت،كإجاطمحبطة:الا!ولفيئ)2(

.-عهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن()0165برقممسلمأحرجه)3(
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عنبالكفارةفلحخرج:قالفكأنه،الخارجوهوالفاعلذكرلما

أتمنكخ<كقركلذلك>:قولهفيالمكفرالفاعليذكرلمولما،يمينه

إضافة"الايحان"إلى"الكفارة"واضاف"عن"يذكرلم9"[:الحائدة1

يكفر!انماتكفرلا"الايحان"كانتوان،المفعولإلىالحصدر

فمن،اليمينلعقدحلب()ق/111الكفارةولكن،والإثمالحنث

عقداليمينإذالعقد؛إلىالحليضافكمااليمينإلىاضيفتهنالك

أعلم.والده،لهحلوالكفارة

فائد-)1(

ب"ألبست"،منتصئاالثوبليسإ،الثوبريدا"البست:قولك

عنالفعلتنقللاانكمنتقدملما،الاوهامإلىالسابقهوكما

فيحاصلاالفعليكونحتىمفعولا،الفاعلويصيرالفاعل)ظ/5"ا(

من"البست"!منهبمامنتصحبالثانيالمفعولولكن)2"،الفاعل

الهمزةدخولقبلبهمنتصئاكانبمامنتصبفهولبس،معنى

فيفعلواكما،زائدةكانتحينطرحهااعتقدواانهموذلك،والنقل

فجاؤواحجا("،"احببت:قولهمومنهورفيرلما)3(."حميدتصغير

النبت"أورسوصه.لغيةوهيالهمزةطرحاعخقادعلىب"حبيب"

الأرضمنئبيهودله>و:ومنه."ورستهلماتقديرعلىو[رس")4"فهو

."!نبتعلىالحصدرفجاء[!1:]نوح*!ا(اشنجاتا

وأقامها"،الصلاة"اطال:فقالواالفعلأعلواانهمهذايوضحومما

؟33(.)ص/الفكلر":"نتالج)1(

)ق(.منساقطهناإلى.".-الفاعلهـويصير:قولهمن)2(

.وارهر!"أححد؟لصغير)3(

الختائج".دامنوالصويب،الأصولفيالعبارةتحرفت)4(
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التعجبالىنقلوهححثولهذا،الهمزةدخولقبللاعلالهمراعاة

أضرب"ما:قالوابل،ثانمفعوليإلىيعدوهلمالهمزةإثباتفاعئقدوا

]منه[!ا"،المتعجبلصفةتعطمالتعجبلأذ؛باللاملعمرو"،ريدا

فيصححوهثمومن)2"،ينقللمالفاعلفيصفةالفعلكاذوإدا

سقوطيعتقدوالمحيثواطوله"!قومه"مافقالوا:،التعجب

الجسمل"و"استنوق"استحوذ"،منلفعلصححواكما"الهمزة"،

اعلم.والله،عارضةغيرلازمةوالزوائدالهصزةكانتحيث

)3(فائدة

بشرطين:يكونإنماونحوهالخير"،"امرتكمن"الباء"حذف

منئديكنلممفتباعدفانبالمجرور،الفعلاتصالأحدهما:

الحعنىلانبالخير")2(؛الجحعةيومالرجل"امرتنحو:"الباء"،

معنىلضمنهاوهوبلقظولش!معنى"الباء"حذفتأجلهمنالذي

كانكما،الاسممنالقربمعإلاالحذفعلىيقوفلم"كلفتك"،

الذينئملأدال>،تعالىقولهإلىترىألا"اخترت".فيذلك

75(:لأعراف][<مئهممنءالم!آشعضعفواللذينقو!-!تشت!وا

خافا>يخدج:وكذلك،بالضلةطاللماالبدلفيالجرحرفاعادكيف

:اي،القوليناحدعلى61[:دبقرة]1بقيا<منالأهـصقتئتب(85)ظ/

توطئة(تئت>حما:وقولهوقثائها.الأرضبقلمنلنايخرج

تنبتممااي>تئت<:بقولهمتعلقةانها:الثانيوالقولوتمهيد.

)1(

)2(

)3(

)4(

."يهلمنيوا"و!ئجلنحاا"!

يتعد"."لم:""الخخائج

)ص/336(.الفكر"ة"تاثج

،الخيرإ.:الأصولفي
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الجض!،لبيانوالئاني،الغايةلابتداءالأولىف"من"،الجنسهذامن

الاولالاسملطولالبدلمعالجرحرفاعيدفإذااظهر،الثانيوهذا

اجدر.الاسمطالإذاالخير""امرتك:نحومنالحرففإئبات

قلت:فإنحدثا.بهالمأموريكون)ق/1112(ان"الثانيالشرط

هووإنحابهليسالحقيقةفيالامرلاذ،يحذفلمبزيد""امرتك

))نهيتكما.و".إكرامهاوبضوبه"امرتك:قلتكانك،غيرهعلى

يتضمنماالكلامفيليسلانه؟منهالحرفيحذففلاالشر"،عن

التيالمعانيوهذهوإبعاد،وزجرك!عنهالنهيلان؛الناصبالفعل

لانامر؛بخلافنهى،مايطلبهالحرفمنتطلبنهييتضمنها

"الباء".تطلبلا")1"وألزمأ)كلف

)2،بديعةفائدة

حتى،وتعيينهالسيءلتمييزوضعهااصلكذا"عرفث"،:قولهم

والظهور،العلوتقتضيالمادةوهذه،غيرهعن)3"منفرذاللذهنيظهر

الديك.عرفأ"(ومنه،الاعرافومنه،لاعلاهالشيءكغرف

المفردة،المعانيلتمييزلاللمركباتفموضوعة"علمت"واما

تعرفأنكوذلك،المحلإلىالصفةإضافةفيها:التركيبومعنى

القيامتضيفثم،حدتهعلىالقياممعنىوتعرف،حدتهعلىزيدا

العلم.متعلقوهو،التركيبهوزيدإلىالقيامفاضافةزيد،إلى

)1(

)2(

)3(

)؟(

.ا[واكدم"؟(أق

)ص/338(.:الفكر""نخائج

".منه"مستفرد!ق(:

ود(.)ظمنسقط!!ومنهالأعرافلا
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وإضافة،1وصفة،محل:معانثلالةفمطلوبها"علمت(":قلتفإذا

ا؟هذاعرفتإذا)1"،متميزةمعلوماتئلاثوهي؟المحلإلىالصحفة

لاالعلمإلا--سبحانهاللهإلىيضاف،:المتكلمينبعضفقال

واحدا،تعلفاومفردهامركبهاكلهابالاشياءمتعفقعلمهلأذ؛المعرفة

غيربهوعلمهمالمفردبالشيءمعرفتهمفإذالمحدثينعلمبخلاف

آخر.بشيءومعرفتهمعلمهم

واحد،بعلبمكلهاالمعلوماتيعلمتعالىاللهأذعلىمنهبناءوهذا

عليهوالذي،مسيلمةبكمذبعلمهعينهو!رسولهبصدقعلمهواذ

بخكئرمتغايرةمتكثرةالعلومواذ،القولهذاخلافالثظارمحققو

وذكراولئكقولولإبطال،يخصهعلممعلومفلكلوتغايرها،المحلوماث

فالفوقهذاوعلى،بهاليقهومكاذهؤلاءقو!صحةعلى)2"الراجحةالأدلة

إلىترجعلاالمعرفةإضافةوعدم-وتعالىسبحانه-إليهالعلمإضافةبتن

ومعناها،المعرفةنفسإلىترجعوإنما،العلممتعلقفيوالتركيبالإفىاد

خفاءامنتصورهسبقفيحاتستعملإنمااستعمالهامجاريفيفإنها

الذهنفيوحصلتصورهفإذا،القلبعنعزوباوذهولاونسياذ

اوتعيتالصفةبتلكراهقإذا،يرهولمصفتهلهوصفاوعرفه!3(.:قيل

بعدرايتهثمالرجلوجهعنكغابإذاأنكترىالا،عرفه:قيلفيه

(أب12)ق/عرفت:3"أوكذلك،عرفته:قلت،هوانهفشيئتزمان

الطريق.وعرفب،المنزلوعرفتالديار،وعرفت،اللفظة

-"ذمةمخلا":"ئجلنتاا"وفي،()قمن(1)

."لةالدا!:(ق)(2)

انسب.هناومكان!اسطر،بعد)!(فيالجحلةهذه)3(

.("...:وفيل،عرفه:"!ل(؟)ق)4(
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بغيرهالمعروففيه[ختلطمالتمييزالمعرفةأذ:المسالةوسر

>يعرفونو:تعالىقولههذاومن،وتعيينلهتمييزفالمعرفة،فاشتبه

ذاقبلصفتهمنعندهمكاذفمانهم146[.]الجقرة<هئمإلتامحايغرفوق

من"ابناءهميعرفوذ"كماوجاء:،رؤيتهعندشخصهطابقمايروه

بسطناوقد،فتأملهبالاخر،اليقينيناحدوتشبيهالكلامازدواجباب

ا")ظ/86الاسرارمنفيهاوذكر"،المكيةالتحفة"كتابفيهذا

مصنف.عليهيشتمريكادمالاوالفوائد

"عرفت"بمعنىيكوذقد"علمت"إن:قولهممنزعمواماواما

[101:]التوبة(نعمهتيلاتعلم!نحق>:تعالىقولهبنحوواستشهادهم

[06ةالانفال1<يغلمالخأدلهتغلمونهملادوفهممنوءاخرلن>:تعالىوبقوله

مفعولإلىتعدتقد"علمت"راواانهم:ذلكإلىدعاهمفالذي

قدانهعلىظاهر،فاستشهاد)2(=العرفانحقيقةهووهذا)1(واحد،

إلىوامنالهاالاياتهذهفيالعلمفعلتعديإذ)3(:الناسبعضقال

لافإنه،الحقيقةعلىعلفاكونهاعنيخرجهالاواحد،مفعول

على)4(ولكن"عرفت"،تعدينحوعلىواحدمفعولإلىتتعدى

عنهتنفيلانعمهغ(>لاتعلم!نخن:فقولهوالاختصار،الحذفجهة

ونفاقهم،بعدوانهمالعلمعنهتنفيوإنما،وأسمائهماعيانهممعرفة

منوءاخرين>:قولهوكذلك.ذلكعلىيدلكالكلاممنتقدموما

هذا".!ومن)ق(ت)1(

"الفرقاذ[".)!تى(:)2(

والحقصودأ،"قالالنصفيوسيأتي)ص/933(الفكر،:"نخائجفيالشهيليهو)3(

الس!لى.هو

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..قالقدانهأأ.قولهمن)4(
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ولايعرفونهمكانوافريما06[:]الانفال<يغمهئمدلهلعلمونالملادونهم

،الموصوفإلىالمضافةبالصفةالعلمفيتعلق،لهمأعداءانهميعلمون

بحعنى"علمت"إن:يقولمنساطوإنماهذا،:قال.وذاتهبعينهلا

منكمخل،اللفظفيواحدمفعولطإلىمتعديةانهاأجلمن"عرفت"

الحائظ"سألت:بقولهمالعقلاءغيرالىيتعدى"سألت("إن:يقول

:قال2"[:]يوسف(لفريةوشل>:بقولهويحتجالدار"،وسألت

.تقدمماوكذلك،والحذفبالمجارجهلهذاوإنما

رسولهعننفى--سبحانهاللهفإذ،بقويهؤلاءقالهماوليس

نفيجاءوإنحا،اللفظصريحهداالمشافقين،اولئكأعيانمعرفة

افيالتفادتىوجوديعلمكانجم!ع!فهو،اللزومجهةمننفاقهممعرفة

وليس،اعيانهميعرفولاغيرهمفيموجودوهو،معينيناسخاص

علىانطوواوقدعندهمعروفةلهمعلومةكانتاشخاصهمانالحراد

بوجه.ذلكعلىيدلطلماللفظفإن،فيهمذلكيعلملاوهوالنفاق

بسيماهملعرفهمأشخاصهمعرفلو!أنهلمتعينبلوالظاهر

لهيظهرمننفاقعليهيخفىيكنولم)ق/1113(القولط،لحنوفي

وضوخاهذايزيدوالذي،وجلعزاللهوعداوةعداوتهوئبطنالإسلام

وعدو!مأدلهعدوبه->تر!بوت:تعالىقولهفإن،الأخرىالاية

:قولانفيهم6[0:]1،ئفال<تغلمونهملادونهصمنوءاخزلن

علىالإنسمنلأعدائهمالمظاهرونالجنأنهمأحدهما.

بمعنىفيهاالعلمأدطفينصفالآيةهذا:وعلى،ورسولهاددهمحاربة

أولئكبآشخاصطعارفينكانواإنهم)1(:يقالأنيمكنولا،المعرفة

ود(.)ظمنسقطث"يقال"ان)1(
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الانس.فيمثلهامكنكحاعداوتهمجاهلين

لانغلموفهم(>:فقولههذاوعلى،المنافقونأنهم:لثاني1!القول

لأنهم؛نفاقهممعرفةعلىلااسخاصهممعرفةعلىحملهينبغيإنما

يشكونولانفاقهميعلحون،المنافقينمنكثيربنفاقعالمينكانوا

عنهمينفيوانما،بهعالمونهمماعلمعنهمينفيانيجوزفلا،فيه

>لالعلمهننخن:تعالىكقولهفيكون،الضربهذامنأشخاصمعرفة

.(1)ملهفتأ[101ةالتوبة1<نخلمالم

علىالاقتصارفي!ايجوزلاالافعالىهذهأنوضوخا:ويزيده

المذكورةللعلةو"كسا("؟"اعطى"باببخلافالمفعولين،احد

النسبنين،ذكرمنفلابد،بالنسبةالأفعالهذهتعلقوهي،هناك

علىفيهالاقتصارفيصح،بنسبةليتحلقلمفانه"اعطى"باببخلاف

أعلم.والله،تراهكحاواضحوهذا،مفعوليهأحد

هذافادنبينهما!بعدمافياوالدار"الحائطب"سألثتنطيرهموأما

يمتنعلاأنهعلىجدا،كلامهمفيكثيروهو)2"الحالبلسانسؤال

للدارالرجليقولكحاصريخا،المقالبلسانلصؤالأيكونآن

إلىصيركماشعريو"ليت"؟اهلكفعلماشعري"ليب:الخربة

تعجبلصؤالبلى،اسخعلامسؤالب()ظ/86هذاوليس"؟الحالهذه

وتحزذ.وتفخع

هناكانتإنفالقرية82[:]يوسف(آلفريةوشل>:قولهواما

مجازفلا؛والكلامالقراناكثرفيبهاالمرادهوكماللسكاناسضا

."فتدبره":(ق)(1)

ود(.)ظمنكلمتانسقطت)2(

948



فأين،المضافحذففعلى؛المسكنبهاالمرادكانوان،حذفو،

.والتنظير؟!التسوية

)1(-.

ليم!،مفعولينإلىيتعذىو"ظننت""علصث":فولهم.تنبيه

إماحديثاوهووالخبر،المبتدأهووإنما،الحقيقةفيمفعو،نهخا

والثانيبالابتداءيرتفعانالأولالاسمحقفكان،مظنونوإمامعلوم

التاثيرإنما،الاسمفيلهتأثيرلالأنه؛الفعلويلغىبالخبر،

ارادواولكنهموتصيـزا،تعييئاالحفردالاسمعلىالواقعةل"عرفت"

ابينالانقطاعيتوهمكيلا،الحديثهيالتيبالجحلة"علمت"تشبث

اممالهوقاطعالاسمفيعاملالابتداءلأن؛قبلهماوبينالمبتد!

،معلومالحديثهذابأنالمخاطبإعلاميريدونإنماوهم،قبله

ولملتشبثها،إظهازالهونضبهأب()ق/13فيه"علحت"إعمالفكان

معا)2(.فيهمافعملتالاخر،مناولىالاسميناحدفيعملهايكن

المتكلمعنديكونحتىبحديثيتحدثلالانه"ظننتا؛وكدلك

لم،عندهمجهولأأوفيهمشكوكاكانفانمعلوما،وإمامظنوناإما

فيما"جهلت"ولا"شككب"يعملوالملمفمنبه)+(،الحدثيسعه

علىاعتمادغيرمنامرينبينترددالشكلان"ظنثت"؛فيهعملت

العلم!واماالأمرين،أحدعلىمعتمافانكالنلنبخلافأحدهحا،

لانه"في"بحرفالشكتعدىثمومنبأحدهحا،قاطعفيهفأنت

امنفيهإيلاجالحائطوشكبالمسمار"،الحائط"شككتمنمستعار

امنفيهترددالحديثفيالشكأنكما،الجانبيناحدإلىميلغير

"تمعة".)د(:وفي933(،)ص/:الفكر!"نتائج91(

"جميعا".ود(:)!92(

إ.الحديثلهيسغ!لم"النئائجإ:)3(
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الجانبين.لأحدترجيحغجو

همااللذينوالخبرالمبتد!فيوأخواتها"علمت("إعحالهمونظير

"كان"وإنما،الجملةفيوأخواتها"كان"إعمالهم،الحديثبمعنى

فلما،حد!:ايالأمر("،"كاذ:نحوواحدا،فاعلاترفعاذاصلها

نأرادو[ثم،الزمانمعنىإلافيهايبقولمالحدثمعنىمنهاخلعوا

هذازماذاي:"،قائم"زيدهوالذيالحديثعنبهابنبروا

بها،تشئثهاليظهرالجملةفيأعملوها،مستقبلضأوماالحديث

كلمةو"كان"بسنفسها،قائمةالجملةلاذعنها؟انقطاعهايتوهمولئلا

دليلأالجملةفيعملهافكاذقبلها،عمانجزاتكوناوعليهايوقف

لتنصبتكنولم،الحديثهذاعننجروانهابها،تشبحهاعلى

فلامعالترفعهماتكنولمبعدها،ماترفعاذاصلهالأذ؛الاسمين

الاخر.ونصبتأحدهمارفعتفلذلكعملها،يظهر

هوالحديثفيجعل"،قائمزيد"كان:يقولمنومنهمنعم،

"كان:قلتكأنكلفظيا،لامعنويامعمولهافيكونب"كاذ("الفاعل

قرينةعليهودلت،والحديثالسأناضمرتو]إذ[الحديس"،هذا

ذلكمنبدلحينئذالجملةلأذحالها؛علىفالمسألةالحال

الأمرهوالحديثوذلك،الحديثمعنىفيلانهاالمضمر؟

.واحدةلعينوهماالشيءمنالشيءبدلفهذاالمضمر،

"علمتمعمول،الحديثهوالذيالحع!ويالمعمولهذاونظير

"ظننت:قلتكانك"،قائمظخنت"زيدنحو:الخيت،إذا("وظننت

معنى.أعملتهاإنمالفطالعملهافلم"،الحديثهذا

فيلمعاندخلتوإنماخواتها،و"إن"إعمالهمالبابهذاومن
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لان،عليهنالوقفيعمح)1"كلماتانهاترىالا،والحديثالجملة

قالأ6":كمافصاعذا،ثلاثةحروفهن

ور،ثانه:فقلت00-......ا.-!-

.آخر)3(وقال

كلملجتمخيواينشعريلجتة؟؟

حبجب)4،:وقال

!يمولعلمابهميدنووطنعسى!هـفي

مابعدهاارفعفلوحكحهاهذاأ")ق/114كانأفإ/لا"أ(وإذأ

لمعنىدخلتالدىبالحديثلسبتهايظهرلم،1الأصلعلىبالابتداء

كيلابالجملةلتشصحثهاإظهاراالمبتد!الاسمفيإعمالهافكان،فيه

تضمنتهاالتيالمعانيلأننصئا؛عملهاوكالتعنها،انقطاعهايتوهم

هذهولجستو"اتمنى"،و"اترجى"))اؤكد""نحو،لنصبتبهالفظلو

المؤكدهوالحديثولكنعنه؛المخبرالاسمإلىمضافةالمعاني

الاخرالاسموبقيبها،نصباعملهافكانوالصخرجى،والمتمحى

)11

)2(

)3(

)4(

ا[ا....يصجإذكلحةأنها9ود(:)ظ

والت:475"-4لا4)1/:"الكخا!لشواهد!ن

الهةفقلت.كبرتوقدكعلاقدشيب:ويقلن

"الكخابإ:شواهدمنوهو)ص/24(،ديوانه"؟11،الطائيريدلأبيالبه!ت

:وعجزه،3"791/):لمانةالخزا9:نطروا،(2/23)

عناء!لواوإذلاإن!ا

ةوعجزه"،121)2/:"ديوانه!،الطائيأوسبنجب

ك!فرثحافي!مالايامتعتب*اوإن
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وظنخت"!"علمتافعالا،تكنلمحيث،فيهيعحللممردوعا.ء)1(!
كلها.الجملةفي)2"فتعمل

الاسمفيبحأئيرهافاكتفوابالجملةتحشخثهاإظهارارادواوايضا

لالانهيليها؟لاانهالحانيالاسمفيتعمللمانهاعلىيدلك،الأول

"كاذ("يليكحالوليها،فيهعملتفلو،غيرهفيهعملماالعامليلي

مفعوله.الفعلويليخبرها،

فيقويوهوجميغا،الاسمينقيأعحلهامنالعربومن،نعم

بأناولى[لاسميناحدفليسالجملةفيلصعاندخلتلانها؛القياس

قال)3(:الاخر،منفيهلعحل

قفيزاليلةكلتأكلجروزاخبةالعجوزإذ

)4(:وقال

محرفاقلحااوقادمةتشوفاإذاأذنيهكأن

هذافإن،بعضهمقالكحاالتشبيهفعلحذفبابمنهذاوليس

بنفسها.قائحةلغة

ولا،ظرفولاحالفيلعحللاالحروفهذهمعانيأذواعلم

والنفيكالاستفهام،المتكلمنفسفيمعانلأنهاصجرور؛بهايتعلق

)1()ق،:"نصحا"!.

)2()ق(؟"فتقول".

مـواح!ص!وهو،صجهولوقاشلهص/172(،)زيد":أبي"نوادرفيالرجز)3(

167(.)2/:"اللوامع"الدررانظر،"الهحع!

شواهدمنوهو،نخيلةلابيةوقيلىالراجز،العمانيذؤيببنمحمدهو:)4،

237(.1/)0:"الخزانةلاانطر:الأشحوني"،ولا(""المغني
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افيوجودلهاوليسلها،اماراتالحروفجعلتالتيالمعانيوسائر

الحديث،هذاعناستانهم:فمعناه؟قائمزياهل:قلتفإذا.اللفظ

ارادوالماوكذلك"ليس"،وكذلك،انفيمعناها:"لا"وكذلك

بإن،نصبواكمالأولالاسمبهاينصبوالمبالجملةتسبحهاإظهار

"إن"معنىيقتضيكما،بهلفظإذ[نصئايقتضيمعناهايكنلمحيث

ا.بهلفظإذاو"لعل("

علىتدلانهاجهةمنلأخواتهافمفارقة،للتشبيه"كأن"واما

بعدها،الذيالاسمعلىواقغالمتكطمنفسفيمعنىوهو،الت!ثبيه

إلىأمسنذاالتشبيهمعنىفصار،غيرهمشبهانهالاسمعنتخبرفكأنك

فمنبعدها،الاسماءإلىمسندةالافعالمعانيانكمابعدها،الاسم

اميرإ(،الجمعةيومريدا"كأن:تقول،والظرفالحالفيعحلتلم

)1(.قولهذلكومن.الظرففيالتشبيهفيعمل

مفتأدعندفسوهشربسعودصفحتهجنبمنخارخاكأنه

المخبرالأفعالتقعكماوالنعتلحالموضعفيوقعتثمومن

رجلو"جاءنياسد"،كأنهبرجل"مررت:تقولالأسماكا،عنبها

فيولانعتموضعفيتكونلااخواتها،فيذلكوليصاميرا"!كانه

ب()ق/114الشرطلحروفكماالكلامصدرلهابل،حالموضع

وإنماقبلها،ممافانقطعتالجملىفيلمعاندإخلةلأنها؛والاستفهام

حيثمن،وجهمنوموافقةوجهمنلأخواتهامخالفة"كأنا"كانت

اصلها:فكانللتوكيد،التيو"ان"،التشبيه"كافا"منمركبةكانت

هوليسانهيجينواانارادواثمالأسد،محل.ايالأسد"،زيدا"إن

11(.ص/)ديوانهإ:9،للحابغهالت)1(
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الحديثانلتؤذن،بأنالمؤكدالحديثعلىالكاففأدخلوابعينه

منها،الهمزةتفتحأنعاملعليهاادخلإدا"إن((وخكم.بهمشبه

الأسد".زيذا"كأن:بهااللفظفصار

"زيد"صار"زيد"،عنبهالمخبرالتشبيهمنالكلمةفيفلحا

وعمل،والحالالنعتموقعفوقع،بالفعلعنهاخبرمنبحنزلة

الكلمةفيكالنجثومنالمجرورات،بهوتعلقتالمحنىذلك

الفعلخبرهافيووقعب()ظ/87البابهذافيدخلت"إن"معنى

ابوهزيدا"كأننحو:والج!صلة"،يقومزيدا"كأن:قولكنحو

لاالاسملانهذا؛يخزلمالتشبيهمجردإلايكنلمو]لو[امير"،

تدلو"الكاف"ب"إن"مؤكدحديثولكنه،بجملةولابفعلسئمبه

]دل[)1([لذيهوالمشبهالخبروذلكخبر،مناشبهخبراانعلى

ابوهو"زياقاعد"،وكأنهقائم"زيد:المعنى!نهأنزيد،عليه

يؤكدوالذي.بحديثحديشمافشبهتامير"،اباهوكأنوضيع

منبديكنفلم"الكاف"،:التسشبيهعلىيدلوالذي"إذ":الحديث

اجتماعهحا.

21،فصل

وألفطابعدهافيمايعملانقبلهاماتمنعالحروفهذهوكل

وهذهواحد،اسمفيعاملانيجتمعلافلأنه؛اللفظأما.معنى

:أيقائسم"،زيد"سرني:تقولفلا؛المحنىوأما.عواملالحروف

هذاكرهت:اي("،قائمزيد"كرهتولا:،الحديثهذاسرني

)1(

)2(

"النتالج".منالحعكوفاتلين!ا

345(.)ص/الفكرلماتلانحائج
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بفعلليستالانهماو"ليس"؛"كان"فيدلكايكونكحا،الحديت

الحديث.هذاكان:اي"،قائمزيد"كان:تقولأنفجاز،محض

وا"لعل"او"ليت"أدخلتفإن"بلغنن"،ولا"سرني"فييجزولم

لهايكونانينبهغيالمعانيهذهلأنايضا؛يجزلمالمكسورة"إن"

جئتفإن،ملغىولا)2(معملفعلبعدها)1(يقعفلاالكلامصدر

فياالفعلفأعملت"،منطلقزيداأن"بلغثي:قلتالمفتوحةبأ)ان("

فيحديثبهاالملفوظالجملةلأنألحديث"اوهومعنويمعمول

"إلط"افيهعملتفيمايعحلانالفعللامتناعهذاجازوإنما،المعنى

الحديث،وهوالمعنويالمعمولعلىفتسلط،معمولمنلهولابد

ا:وكذلك"ان"،فيهعملتالذياللفظيفييعملىانيمكنلمحيث

لفظ.لامعنىوهو،الحديثهوالمفعول"،منطلقزيداان"كرهت

كماالكلامصدر)3(المفتوحةل"ان"جعلوالاولم:قيلفإن

علىالداخلةالحروفولجحيعأ(أ1)ق/هو"لعل"ل"لتت"!علوا

؟.الجمل

التوكيد،مناكئرالجملةعلىزائدمعنى"أن((فيليس:قيل

يكونانفصح،فيهزائدمعنىبمحابةلاممرارهبمثابةالشيءوتوكيد

عملمنهيمنعتحيثقبلها،لمامعمولأبهاالحؤكدالحديث

علىقبلهاالذيالعاملفتسلطبعدها،الذياللفظفيماقبلها

كحااعنه،يقطعهالكلامصدرفي[)2(1مانعلهيكنولم،الحديث

"قبلها!.:النشاثجنسخبعضفيئ)1(

"."النتائجمنوالححبت!يعمل"،:الاصولفي)2(

خطأ.وهو""الحكسورة:()ق)3،

.!من!انع"له:)د(مناوسقط،""الينيريهم!()؟
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غيرها.فيذلككان

الذيالحعنىبتجريدإشعازافيهاالكسركانهمزتهاكسرتفإذ

المكسورةبينفليسمعناها،فيلملعحلالجملةتوطئةعنالتوكيدهو

لأنأأ(الجملةتوطئةأرادواإذاأنهمإلا،المضفيفرقوالحفتوحة

الحديث،معنىفييصيروها!انمعناها،فيقبلهاالذيالفعليعحل

علىيعتحدواوأنقبلهامماالجملةقطعارادواواذا،الهمزةفتحوا

اءبالاقيليؤذنواالهمزةكسرواوالتحنيالترجيعلىاعتمادهمالتوكيد

معخىلأنه،الكلامصدرالتوكيدجعلواقدوانهم،قبلمماوالانقطاع

بهذاالكسروكان-غيرهمثلالفائدةفييكنلموإن؟الحعانيكسائر

عليهيعتمداناولىوالثقل،الفتحمنأثقللأنهأولىالموطن

وأن،لخففكلابمبعدجاءبماأولىوالفتحبه،الكلامويصدر

قدالحفتوحةانميعوجحامه)2(؟ثشاطهعنفوانفيليسالحتكلم

فلوانك"،وعلصت،وبأنك،"لانك:كقولكوالكسر،الضمتلي)3(

الئمل.لتوالىكسرت

الحبتدإ،موضعفيبعدهاوماهيتكونانالمانعفما:قيلفإن

قدأ()ظ/88اليسوالمجرور؟والمفعولالفاعلموضعفيكانتكما

مخطلق"إنك.تقولفهلا،الحديثمعخى)4(فيالجحلةصحوت

فيبعدهاوماهيالتي"أن"وبينبينهاالفرقومالي؟(1،!عجب

تلكتكونفلم(1،تجلسانمنخيرتقوم"أننحو؟،الاسمتأويل

)د(.منساقطهعاإلى."..في"للعمل:قولهمن)1(

)ق(.منلسقطتوجيامه""طه)2(

الختالج.محققمن!التصحيح"تليها"،:بالأصول)3(

موضع".9)ق(؟)4(
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؟.كذلكهذهتكونولاالمبتدإ،موضعفي

لولاالحعنويوالعامل،معنويعاملفيهايعحلالمبتداإن:قيل

إنماب"أن("الحؤكدةالجملةوهذه،غقللمااللفظيالمعمولفياثره

والمعمولمعنىالعامللأن؟لفظيلعاملمعمولاتكونانيصح

بوحي،إلاعلحهإلىيصلولاالمخاطبيفهمهلافهذ!ايضا)1(،فيه

لالانهالم!دإ؛موضعفيالمؤكدةالجملةهذهاتكونانفامتنع

الابتداءاعواملعليهاتدخللمثمومن،للمعمولو،للعاملظهور

عملهابظهوراستغنتقدلأنها!وأخواتهاو"إن"واخواتها،""كانمن

المعمولا)2(الحديثمعنىفيالجملةيصيرحرفعنالجملةفي

هذهعملمع"ان"إلىحاجةلا"،منطلقانكا"كان:تقولفلا،فيه

ا.الجملةفيالحروف

لمالميظ!موضعفيجعلوهالوأنهموهواخر،وجواب

دونالؤكيدمجردعلىالاعتمادإلاب()ق/1151الذهنإلىيسبق

ناتقدموقدهحزتها.لمجسرفكانتعنها،للاخبا!االجملةتوطئة

هوالذيالمعنىعلىواعتمادقبل،عمابالانقطاعإشعارالكسر

يدللفظيعاملبتقديمإلاالابتداءفيفتحهايحصو!فلمالتوكيد،

وجدهفإن،معمولهيطلباللفظيالعامللانبفتحها؟المرادعلى

بخلافوالابتداء،المعنىعلىتسلطوإلامنه،1ممنوعغيرلفظا

هذا.

انهااو"ظننت"منطلق!يداان"علمتقالوا:فلمقيل:فإن

اثبتعنا.كمامحققهواصلحه؟،..ـ.الحعحول"لان":و"الن!ائجبالاصول)1(

."لحرفا":(قلي(2)
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الصملةتصيحرعنالاسماءفيالافعالهذهبعملاكتفواهلا،"ذاهب

"كانفقالوا:و"إن"،"كان"بابفياكتفواكما،الحديثمعنىفي

هقائضا"؟زيداإن"كان:يقولواولم،قائما"زيد

،والزمانالحدثعلىتدلأفعالهذهأنبينهحاالفرق:قيل

فجرتو"ليت"،"إن"بمنزلةولاو"ليس"أأ"،"كان"بمنزلةوليست

كما،م!طلقانكعلمتقالوا؟فلذلكو"أحببت"،"كرهت"مجرى

؛الأفعالوسائركرهتتخالفانهاإلا،منطلقانكاحببتقالوا:

قالوا:ثمفمن،بهإلاتتعلقولاخاصةلحدي!إلاتطلبلالانها

"كرهتيقولوا:ولممخطلق"،علمتو"زيدمنطلفا"ريذا"علحت

إنما4بالحديثالأفعالوسائرلكرهتمتعلىلالانهاخاك"؛زيدا

الأسمحاء،فيالعملمن"ان")2(تفعهاانإلالأسماء14متعلقها

فافهمه.،بالحديثمتعلقةفـصير

)1،فصل

قولك:منب"أن"المؤكدالحديثهذافيلعامل1فما:قيلفإن

ولا،الفعلإلابعدهايقعلاو"لو"لاسيما"،فحلتذاهبانك"لو

.بعدها؟وما"أن"موضعفحا)4"ههنا؟فعل

وتثبحت،تحقيقوهوالتأكيد،معنىفي"ان"أن:فالجواب

فعلكأنهحتى"لو"،بهاكتفتالتحقيقهوالذيالحعنىفذلك

)2(

)3(

)4(

)ق(.فيليست

ود،0)ظمنسقطت

)ص/348(!الفكرا[:إتائج

ا(في""أق(ة

994



أنكثبت"لو:قلتكهانك،الحديثفيالمعنىاذلكعحلثموليها،

هوالذيالاسمفيعاملةللفظحههةمنكأفها"أنا"فصارت"،منطلق

.،1(

الحديث.هوالذيالمعنىفيعاملةالمعنىجهةومن،0

؟.معنويمعمولفيمعخويعامليعملىلاانهيتقدمالم:قيلفإذ

اللفظي،العاملمسديسدلفظلاحيثالابتداءفيهذا:قيل

اللفظمقامتقومله،وطلبهاللفعلمقارنتهالشدنهف"لو"ههنافاهما

بمعناها،"أن"عليهدلتالذيوالتثبيتإلتحقيقهوالذيبالعامل

:اقولكمنب،)ظ/88"لو"معالمركبالنفياحرفعحلدمومن

حتى،المعنىلذلكفاعلازيدفصار)2(،الفعلعحلزيد"،"لولا

ممار!4ولولاهوكذا"كذالكانوعهابوفقدأزيدغدم"لو:قلتءنك

فيمعانيهاتعحللاالحروفلأنهذا؛اجاز)3(لماالحرفلهذا"لو"

"لولا"بعدالذيالاسمهذافي)قما/1116،فالعاملأصلأ.الأسماء

ذاهبانك"لوا:قولكمنالحديثهوالذيالاسمهذافيكالعامل

كذا".لفعلت

")4(،لزرتكزيد"لولا:بابفيمعهابالتركيب"،ا"اختصاصواما

قامهل:لكقملإذا،الفعلعنتغنيمنفردةتكونقد"لا("فلان

قعد؟هل.لكقيلواذابالقعود.عنهاخبرتفقدالا،:فتقولزيد؟

يكتفىالنفيحروفمنشيءوليس،بالقياممخبرفكأنكلا،:قلت

اثثمفمن،الحرفهذاإلاالاخباربمنزلةيكونحتىالجوابفىبه

)1(

)2(

)3(

،4(

)ق(.منسقطتلفظ"هوالذيالاسمأفى1

"."الائج!ناوالححجت،المصدر:[""الأصول

."كاذ"؟)قما،

)أق(.منسمطت،لزرتك"
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يطلبلاحرفمعتركحبهوساغ،البابهذافيعليهالاعخمادصلح

"زيا"وصار،وفعلحرفبمنزلةبأسرهاالكلمةفصارت،الفعلإلا

"لولا"،علىمبني"إنه:سيبويهقالولذلك.الفاعلىبمنزلةبعدها

يظهر،لامحذوفوخبرهمبـداانهمنبهيهذونمالا؛الحقهووهذ

اخره.إلى)أ"السهيليكلامكلهالفصلهذا.يذكرلاوخامل

)2،فائدة

)3(
منالأولالمفعولعلىالاقتصاريجور"لا؟سيبويه!ول

عليه،الاقتصار)؟(يحسنلابسمعنىأصحابهتأوله"."أعلصت(":باب

منبهاعلمحهماعلمالذيهوفإنه،الحعنىفيالفاعلهولانه:قالوا

به،الكلاملتمامعليهالاقتصاريجوزوالفاعل؟قالوا.قائفاريدكون

فإنه"علمت"،بابمنالأولالمفعولبخلاف،معناهفيمافهكذا

هوالنحوليينإماموقوذ.قولهمتقريرهذا،معنىولالفطافاعلاليس

ادارد.التأويلهذاتأويلهإلىحاجةولاالصواب!3(،

سيبويهكلامان"عندي:وقال،السهيليالتاويلهذاأنكروممن

:أيريدا"،"اعلمت:بقولكتريدلالانكالظاهر؛علىمحمول

بهذاأعلمتهتريد:إنما،محالهذا،الاطلاقعلىعالضاجعلته

به.أعلسمتهالذيالحديثذكرمنإذافلابد،الحديث

قائفا؟.عحزازيدااظنئتيجوز:فهل:قيلفإن

.تقدمكماالظثغ"دافي)1(

035(.)ص/:الفكردا"نتائج)2،

.()1/91"الكتاب":في)3،

خطأ.وهويجور"لاا>ق(:)؟(

)ق(.منسقطت!"الصواب)!(
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ضروريعلمبعدكاذإن)1"الظنلان؛امتناعهالصحيح:قيل

إلىيرجالعالملمنظريعليمبعدكانوإذظنا،ينقلبادذفمحال

وهذاالنظر)2"،اركاذمنركنعنوالذهولالنسياذابعدإلاالطن

وإنعالفا".كاذانبعد"اظننته:تقولفلا4بهأنتفعلكمنليس

:تقولذايضايحصورلمغافلااوجاهلاوشائماالظ!قبلكاذ

صادقخبراو،عليهيوقفهدليلعن)3"يكونلاالظ!لأذ"اظشخه"؛

يقتضيولاظتا،يقتضيلاالدليللأن؛العلميكونكما،بهيخبره

ولا،بهانتتفعلهلاالظناذفثبتالأصولوذ،بينهكماشبهةايضا

وكذلكظائا،جعلته:اي"اظننف"،:يجزافلم،اسبابهمنشيئاتفعل

يقولوذ:ولكنهمشاكا،جعلته:اي"اشككته("،ب(؟)ق/116يمتنع

".الشكحالإلىالظذحالعنيصرفهبحديثحدثتهإذا،شككظ

"اعلمتهبينفرقولا!قالكماالأمروليسا،السهيليكلامهذا

.السماعجهةمنإلاواظننخه"

:اي"اظشحه"يكونانالمانعما:فيقال،اذكرهعماالجوابواما

الاماراتمنلهذكرتهبماشاكاأوجاهلاكاناذبعدظائاجعلته

خبراوعليهيوقفهدللعنيكونلاالظن"إذ:!وقولك.الظنيةوالأدلة

فانا،البطلانظاهرةبلمجردةدعوىبه"،أ(1)ظ/98يخبرهصادقي

افادتهااليقينتوجبلاظاهرةامارةلهذكرتفإذا،الرجحانهوالظن

ظناالكخبرهيحيرمنأخبركإذاكصااوهذا،الظنوهوالوجحان

الاالظنانفدعوى،وغيرهكالشاهد،قطعإلىينتهيولاراجخا

)11

)2(

)3(

أق(:!!نحا".

"01)ق(:"الظن

إلأ".يكون"لاود(:)ظ
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قاطحدليلعنيكونلاأنهأ!دتوان،باطلةدعوىدليلعنيكون

منيلزمولا،الظنلهتحصلاما!ةعنيكونفإنهشيئا،يفدكلم

الاما!ة!تقتضيهألاالظنيقتضيلاالدليلكوذ

".اسبابهمنشيثاتضعلولاانتتفعلهلاالطناذ"فثبت:وقوله

نإ،اسبابهمنشيئاولابهانتتفعلهلمالعلموكذلك:يقال

حصولهإلىتتسبهبلمانك:أردتوإن،فيهتحدئهلمانكاردت

الظنحصولإلىسببالطنيةوالادلةالأماراتذكرفإن،فباطلفيه

قولهم:عليهويدلتقرلره،إلىئحخاجأنمنأظهروهذاله،

التيالامورمنلهذكرتهبماشكالهاحدئت:معناهف!ذ"شككئه"،

شكههتسخلؤم

)1(فائدة

توصلوا،بنفسهإليهيصلولاأ3(ويطلبهمفعولايقتضيفعلكل

لتضحن،الحرفيحذفوذقدإنهمثمالجر،حرفوهيباداةإليه

.تقدمكمابنفسهمتعدفغرمعنىالفعل

الفعليتعد!قدانه:وهيلها،التفطنينبغيدقيقةههنالكن

الذيالمفعوليحذفثمالجربحرفآخروإلىمفعولىإلىبنفسه

بحرفإليهوصلالذيويبقىبه،السامعلعلمبنفسهإليهوصل

له"،و"وزنتله("،و"كلتلزيد"،"نصحتقالوا:كماالجر)3"،

إلىواصلوالفعلمحذوفكلههذافيالمفعولله"،و"شكرت

352(.)صى/:الفكر"لانخائج)1(

)!ق(.منسقطت)2(

)ق(.منساقطهناإلى."..يحذف"ثم:قولهمن)3(
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بنفسهاتخعدىافعال"اربعةةقولهميحمعولاالجو،بحوفا،خر

عنمجردكلامفإنه،هذهويذكروناخرى"،الجروبحرفتارة

"نصحت"،:قولكفإن،محذوفالحقيقةفيالمفعولبل،تحقيق

بعض،إلىبعضهوضماصلحهإذا"الثوبالخياط"نصح:منمأخوذ

رايه،لهنصحت:ايله"،"نصحتفقالوا؟،الرايفيآستعيرثم

واصلحته.لهاخلصته:اي

الدين،يمزقالذنبفإنهذا،منهيإنمااالنصوحوالتوية

آصلحهإذا،الثوبأ(أ)ق/17الخياطنصحبمنزلةالنصوحفالتوبة

الأن؛الحرففيسقطونزيذا""نصحت:ويقولون،اجزاءهوضم

أ)شكرت"،.وكذلك"ارشدته"،:قلتفكانكإرشاد،لشصححة

امتلأ،إذا"بطنه"شكرمنله،وتعظيمللفعلتفخيمهوإنما

تفتقولالمفعولتحذفثم"،وفعلهإحسانهلزيد"شكرت:فالاصل

والحمدتمتضمن!شكرتلأن؟الحوفتحذفثملزيد"،"شكرث

مدحت.

لأنريد؟كيرفمفعولهماله"،ووزنتلزيد،"كلتواما؟

يحذفقدلم،اللامدخولفالاصلى،اوايوزنئكالمامطلوبهما

والمعاوضةالحبايعةمعنىيتضمنووزنهالطعامكيللأن،فائدةلزيادة

الطعامبكيلاخبرتلزيد"،"كلت.قلتفإن؛اللامحوفمعالا

امعومبايعتهبمعاملتهاخبرتفقدزيدا"،"كلت:قلتوإذا،خاصة

>وإذا:تعالىقال".والوزنبالكيل"بايعته:قلتكأنك،الكيل

ووزنا.دببايعوهم:اي3[:]ال!طففين<وزفىهمأوكالوهم

"على"دخلتفإنحا2[:]المطففينلئاس(>أكتالواعلى:قولهواما

"اكتالوا"،في"التاء(اودخلت،للمشتريلبائع1اعلىالكيلأنلتؤذن
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الحروفعلىريادةلآنهاللأخذ؟كلهالبابهذافيأ1(افتعللأذ

للشيءالاخذلأن،الكلمةمعنىعلىزائدبمعئىتوذذألاصلية

منفعلهيدخل،ذلكونحوب()ظ/98والمشتريوالمكتالكالمبتاع

فعلييدخلمالارخلهإلىوالاحتمال،نفسهإلىوالاحترازالتناول

من:]يعني<>لهاماممسبت:سبحانهقالولهذا،والبائعالمعطي

السيئاب،من:يعني6"2[:]البقرة(وعليهاما-قتسبت>ا!سنات[)6"

والحسنة،والهوىوالشيطانالشهوةبواسطةإليهايوصلالذنوبلأذ

الفرقفهذاعد؟،إغواءولاشهوةواسطةغيرمنالدهمنبهبةتنال

الشهيلي)"(؟.قالهماعلى)3(بينهما

التعمل")يستدعيالاكتسابانوهو.هذا،مناحسنفرقوفيه

القبجلهذامنكانماإلاالعجدعلىيجعلفلم،والحعاناةوالمحاولة

ملابسةبأدنىفيحصل؛الكسبواما.وتعصلهومعاناتهبسعيهالحاصل

بأعموالخيربالاكتسابالسرفخص،ذلكونحوبالحسنةبالهمححى

فاكتبؤهابحسن!عديهم"إذاالصحيحللحديثمطابقةهذاففي،منه

وعدمها)7(الواسطةحديثواماجمتبوها")6(،فلابسيئةهموإن

والتوفيق،والالهاموالملكالرسولبواسطةأيضاالخيرلان؛فضعيف

."لفعلا":["ئجلنتااأ1(1)

الحخائج".9منالحعكوفينبينصما)2(

."هذا"تلدق(3(لد

353(.-352)صى/:"النخائجلقي()؟

-هـيقتضي":)ق()!(

رضي-هريرةابيحديثمنلد"12(رقموملم075()1رقمالجارىاخرجه)6(

-.كهالله

.والشيطانالشهوةبواسطةالسيئاتاكتسابمنالسهيليكلاممنتقدممايعني)7(
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اعلم.والله،ذكرناهمافالفرقالشر،!وسائطمقابلةفيفهذا

فصل)1،

؛محذوف""سمعمفعول:السهيليفقال"حمدهلحنالله"سمعواما

افاللامكيرها،دونأب(1)ق/لأوالاصواتيالأقوالمحعلقالسمعلأن

للسحع،الحقارنةالاستجابةوهوزائدبحعنىتوذنانهاإلابابها،على

الاستجابةوهيالزائدالحعنىعلىوالدلالةالإيجازالكلمةفيفاجتمع

2![ا:]الخيل(لكمهـدفي!كونأن>عسى:قولهمحلوهذا،حمدهلمن

"ردف"ولكن،زائدةهيولازعموا،كماالمفعوللام""اللامليست

غير"سمع"مفعولكانكما،الاسمهذاغيرومعحوله)2(1متعافعل

علىاحصلتهفلوالأثر،علىوجاءتببع"ردف"ومعنىالمجرور،

المعنى:ولكن،تأملتهإذاصحيحكيرالمعنىلكانالمجرور،الالصم

لوعا(هذا>مقدالوا:لانهم؛وقولكماستعجالكملكمردف

الكالأوالاستعجالالقولهوالذيالمفعولحذفئملأ[1]النيل:

الذيالاسملمـعهاالحذفعلى"اللام"ودلت،السامعفهمعلى

مع!ى:وهياخرىبفائدةايضاواذنتمفعولأ،يكونانعليهدخلت

قل::الكلاممعنىفصار،المعنىبهذامتعلقهفهيلكم،عجل

قولكمفردف،تستعجلونبعفالذيلكمعجلايكونأنعسى

ودلتواستعجلوا،قالواانهمعلىا"ردف"فدلتواسخعجالكم،

واجتمع،نظاماحسنالكلامفانتظمالآخر،االمعنىعلى"اللام"

!.التماممع)3(الإيجاز

353(.)ص/الفكر":"نتائج)1(

!مفعولهاا01"التائجا:)2(

"معنى".:)ظ()3(
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إدراكسمعأحدها::معاناربعةبهيرادالسمعفعلةقلت

المعاقي.ومتعلقهوعقلفهمسمعالثان!:.الاصواتومتعفقه

وانقياد)1(.قبولسمع:بع1الر.سئلماهـإعطاءإجابةسمع:الثالث

[1:]المجاددة<زوجها!تخدلكالتىق!لالتاسمع>قذ:الاولفمن

قوده:الثافيرر181[،:جممران]ال<قالولذممتقولأدتهسصعدعد>و

بهالمرادلمج!401[:]البقرة(سمعواوأفظرناوقولوارنحاتقولولاا

>سمعنا:ومنه،والعقلالفهمسحعبلأ6(،الكلاممجرد

وفي"،حمدهلحنالله"سمع:الثالثومن!28[،:]البقرة(وألمحخآ

ومن،سألتكماوأعطاجب:اي")3(،اسمع"اللهمالحاثور:الدعاء

لهقائلون:اي42[!]المائدة<لنكذب>سصعولنى:تعالىقولهلرابع

سمعون>و!يتى؟القوليناصحعلىومنه0لهمنكرينغيرمنقادون

وجواسيس،عيون:وقيل،ومنقادونقابلون:اي7؟[:]الوبة<ثخ

غيرالفئتينبينتكونإنمالجواسيس1والعيوذفإنبشي؟،وليس

هيإنماالايةوهذه،والعيونالجواسيسإلىفيحتاج،المختلطتين

فلم،بينهمبالصحابةمخمتلطينكانواوهم)ظ/091(،المنافقينحقفي

الادرالفسمعهذاعرف!إذا.وجواسيسعيوفيإلىمحتاجينيكونوا

وهذا،اخرىوبمنتارهباللاميتعدىالقبولوسحع،بنفسهيتعدى

،1(

)2(

)3(

.يحار""وإ:ود()ظ

.()قمنسقطت

والليلة"الوم"عحلفيوالنساقي)80!أ(،رقمداودأبواخرجهماالمرادلعل

وفيه:طويلحديثفى)؟/936("الحسد":فيوأحمد)101،،رقم

-دضىأرقمبنزيدحديثمن"...واستجبسمعوالاكرامالجلالذا..."

!ه.ميهفمالطفاويداودسندهوفي-عنهالله
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واذاب"م!"،غديالقبوليقتضيالسياقكاذ1فإذ؛المعنىبحسب

فيعدىالإجابةسمعوأما،باللامعذيالانقياديقتضيأ(1)ق/"أكاذ

ولا،لهاستجابمعنىلتضمنه،حمدهلمناللهسمعنحو:،باللام

لاذ؛بنفسهفيتعدىالفهمسمعوأما،مضمنهوا!إنماهناكحذف

بنفسه.يتعدىمضمونه

فصلأأ،

مماونحوهما"واللوحالكتاب"قراتةأقولهمبهذايتعلقومما

كقوله،كذا"بسورةو"قراتالقرآذ"بامأ"قرات!واما،بنفسهيتعدى

قلابديعةنكتةففيه")2(،لكتاب1بفاتحةيقرأالملمنصلاة"لأ]غجح![:

سورةقرات:فقلتبنفسهعديإذاالفعلاذ؟اوهيلها،يتفطنمن

عدياإذاوامابالذكر،لتخصيصهاعليهااقتصاركاقتضىكذا،

فياوقراءتهفيالسورةبهذهيأتلملمنصلاةلا:فمعناهب"الباء"،

بلعليها،الاقتصاريعطيلاوهذا،بهيقراماجملةفيةاي،صلاته

فييقرأ"كاذ:الحديثفيقولهوتأملمعها،غيرهابقراءةيشعر

بهيقرافحمايقرأانهالمعىتجدكيف")3(المئةإلىبالسخينالفجر

!هإنما")4"،بالأعراف"قرأ:قولهوكذلكالعدد،بهذاالفاتحةبعد

)ص/3541(.الفك!(":"نتائج)1،

الصحامتبنعبادةحديامن)493(رقمومسلم)756(،رقمالبخارياحرجه)2(

-+عنهاللهرضي-

أبيحديثمن237(رقم)1/لا!4:ومسلم)541(،رقمالبخاريأخرجه)3(

.-عنهالله-رضيالأسلمىبررة

!س!البيئ!سحعث:قالثابتبنزيدحدبمنلا(ا)64رلهمالبخاريأخرجه)!(

.المغربفي:أي!الطوليينبطولىيقرأ
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هذا،ونحو>قث(!1"،بسورةالفجرفيقراوكذلك،الفاتحةبعد

وسجدفسجدالنجمسورة"قرا؟قولهفيبالباءيأتلمكيفوتأمل

يقل:ولم،النجمسورةقرأ:فقال"أ2(والمشركونالمسلمونمعه

علىقرا:قولهوكذلكوحدها،فقراهاصلاةفييكنلملأنهبها؛

"قرا:وكذلك،الرحممنبسورة؟يقلولم)3(الرحمنسورةالحر

ولم(،يكن>لؤبسورة؟يملولم<")؟(يكن>لؤ:سورةاسبيعلى

قلت:ششتوإن،لكذكرتكماالصلاةفيقراءةفيإلاالباءتأت

هذاوعلىكذا،بسورةوقامكذابسورةصلى:معنىمضمنهو

،الأولمناحسنوهذاوحدها،بهاأتىوإذالاطلاقهذافيصخ

والفاظ،الصلاةخارجقراهاإذاكذا،بسورةقرا:يقالفلاهذاوعلى

فتدبرها.هذا،علىتتنزلالحديث

أ،فصل

تضحمنهبمامتعلقةفالبا-97[]الساء:7!ا(إ7فهمداتمالده>ووامما

وا"،الله"كفى:قلتإذالانكبالاكتفاء،الأمرمعنىمنلخبر

)2(

)3(

)4(

،5(

والسافي:)12"(،!المداود"أبى"سمنفيب"الاعراف"تفسيرهاووقع

وغيرهما.(017)2/

.-عنهاللهرضي-سمرةبنجابرحديثمن)458(رالممسلمأخرجه

مسعودابنحديثمن)576(رقمومسلم)6701(،!قمالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

الرمذي:قال-.عنهاللهرضي-جابرحديثمن)1932(رقمالترمذياخرجه

محمد"بن!هحرعنمسلمبنالوليدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا11

الحديث.نكا!هعلىيدلماوالبخاريأحمدالإمامعنذكراهـثم

-.عنهالله-!ضيمالكبنانسحديثمن)997(!قممسلماخرجه

355(.)!مى/:الفكر،،نتائج
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الخبرلفظاللفظفصار،بههويكتفيانتريدفإنمازيد("،"كفاك)أ"

فيزائدةفليست،السببلهذاالباءفدخلتالأمر،معنىوالمعنى

"حسبك"اذترىالابزيد،حسبك:كقولكهيوإنما،الحقيقة

"حسبك:فتقولجوابهفيالفعليجزمفقدهذاومعخبر،ولهمبتدا

،الكلامضمنفيالذيالأمرجوابعلىجشمفيخم("،الناسينم

العوب.عنسيجويهأ2"هذأحكى

أ3،ئدةفا

يكونانأحدها:انحاء؟للاثةعلىالحصدرإلىاالفعلتعدي

يكونان:الثالث.توكيذايكوناذ:الثاني.ال!وعلبيانمطلقامفعولأ

حالأ.

اوافعلتفعلايلتبئنتذكوه"وإنما:الح(س!ي!ويهب()ق/118قال

ماشئاتريد:وسعئا"،مشئازيد"جاءفنحو:[لحالواماتوكيدا".

،محذوفالحالان:والثانيهذا.:احدهماقولاذ!اوفيهوساعئا،

ماشئا"مشيت:تقولوقدمشئا،يمشي:ايمعمولها،و"مشيا"

بطيتامشئامشيت.تقولوقد،مؤكدةحالأتجعل!اقاعدا"،وقعدت

فيكوناحالاالمصدريكونان:احدهما؛وجهانفيهافلكوممرغا،

الحالوهي12[:]الاحقاف">لساناعرلمجا():اتعالىقولهبابمن

اللسانفإذحالا،يكونأذالجامدالاسموطأتالصفةلاذ؛الموطاة

،1(

)2<

)3(

)4(

)!(

ا".-..اللهلاكفاكود(:)ظ

.(465-452)1/:""العتابفى

.356()ص/:الفكرا""نتاث!

.بنحوه(11لا/1):""الكتابفى

ود(.)ظمنساقطهاإلى.،.-تقول"وقد:قولهمن
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فإذحالا،يكونأذالصفةوطأتهبالم!تقوصففلحاجامدلحاسم

الحالفييكنلموحدهاالصفةوبقيتالاسمحذفتب()ظ/09

.شديذا""سرت:نحو،إشكال

المصدرمنحالهيشديدا""سرت:قولكانقلناهماويبين

بمنزلةكانالحعنىهذابالمصدرأردتفإذا،الفعلعليهدلالذي

ولاحالا،أومطلقامفعولاكانإذاوتأخيرهتقديمهويجوز.الحال

علىيتقدملاالتوكيدلأن؛لهتوكيداكانإذاالفعلعلىتقديمهيجوز

المؤكد.

إذافيهوالعامل،نفسهالفعلالحالمعنىأردتإذافيهوالعامل

منيتضفنهماهوهـإنما،بنفسهالفعللفظهوليسمطلفامفعولاكاذ

ضربا،ضربت:قلتإذالأنك،ولاموعينفاهوالذي"فعل"معنى

تضمن"ضربت"قلت:حينولكنكبمضروب،ليسفالضرب
رور.)1،

فعلكلوليسفعل،ضربكللان"دعلت("؛معنى"ضربت("

كذلك؟كانهـإذا،الحيوانالانحسانتضمنبمنزلةهذافصارضربا،

قلت.كانكحتى،بضربتعليهاالمدلولبفعلتمنصوب"فضربا("

ضربا"."فعلت

حكمفيومنعوئايكونحتىمطلفامفعولاالمصدريكونولا

دلالهعليهيدلالفعللأن؟للفعلتوكيدايكونهـإنما،المنعوت

مطلفا،مفعولايكونوقدمنعوتا،ولامحدذاعلبهيدلولامطلقة

تريد:كأنك،المنعوتحكمفيكاذإذااللفطفينعسثموليس

معنىفيهبماءالمشييؤكدلاإذتوكيدا،حينئذيكونفلاما"،"ضربا

*ظ(.فى)1،ليست
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محض.تكرارالتوكيدلأذمعنا!؛علىزائد

بأذالمعتزلةمنالقائلينعلى)1"السنةبعرلهلاحتجوقد

بقوله:مجاز-السلام-عليهلحوسى-وتقدس-تعالىاللهتكليم

بالمصدر،الفعلفأكدأ[64]ادنساء:116(!صمم!ل!ماموسأدله3طم>

شيخثابهذافذاكرت)2(:السهيليقالالتوكيد.1معالمجازيصحولا

هذامئلفىاجازسيبويهانلولا،حسنهذا.افقال)3"،الحسينابا

علىفيحتحل،اللفظفيمنعوئايكنلموإذمطلفا،مفعولايكوذاذ

حجةالايةفىيكوذفلاما("،"تكليايريد)!":انهذاأ(أ)ق/91

.كثيرةعليهموالحجاج،قاطعة

تكليميهاالمرادانفىصريحةوالايةبشيمح!ليسوهذا،:قلت)

،بعدهمنوالنبييننوحإلىاوحىانهذكوفإنهالإيحاء،مناخص

خاصناباسمموسىخصقثم،المشتركالعامالتكليمهوالوحيوهذا

)6(العامالتكليمإرادةتوهمورفعتكليفا"،"كلموهوخاصىوفعل

بهذاموسىاختصاصعلىيدلوهذابالمصدر،بتأكيدهالفعلعن

منتقدملمامساوئالكانما"،"تكليفاالمرادكانولوالتكليم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنمسلمبنعبدالله!حمدأبووهو:"القتبي":وهو،كحابهفيالئح!يليبينه

ترجمته.سبقت2(لأ)6تالديوريقتيبة

تعلجقاقالإذ111()ص/(":القرآنمشكل[أتأويل:كتابهفيهذاوكلامه

اهـ-الحجار"عهونفى؟الكلاممعنىبالصصدردافوكد:الآيةعلى

3(.)ص/الأه:الفكرا"لاتائج

ترجحف.وسبقت،الطراوةابن؟أي

لما.يكونلا:()ف

ا.القيملابنالانالكلام

ود(.)ظ!ساقطهناإلى."..ثم"الحشخرك:قولهمن
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.!باطلوهو،دونهاوالوحي

التعظيمفيصريحالسياداهذامثلفيالتأكيدفإنوايضا:

يسعربماووصقهومصدرا،فعلاوالتكليمالكلامحقيقةوتثبيت

فتأملهه،للسياقمضادبالتقلحل

علضحطفبتك>إق:لموسىقال--سبحاثهاللهفإنوأيضا:

حصلالذيالتكليم)1"كانفلو144[:]الأعراف<وببهىبرشبنيالاس

لتخصيصهيكنفلمفيه،الأنبياءلسائرمشاركاكانما""تكليماله

معنى.بالكلام

منما""نوعاوأنبقلتهموذنههناالمصدروصففإن:وايصتا

ولهذاما"،"تكليمالالهامفان،ههنامحالوهذا،لهحصلالتكليمأنواع

أقأمىموحمتإكوأوحينا>:فقالما""تكليموالوحي،وحئاتعالىاللهسحاه

111[الحائدة:1<لحوارلنألىأوجتوإذ>![.]القصص:(أزضعيه

الرببهيكلمكلامالمؤمن"رؤيا:الصامتبنعبادةوقال.ونظائره

خصوقدما"(."تكليماتسمىالأنواعهذهفكل")2(.منامهفيعبده

له.بكلامهالبشرعلىواصطفاهموسى-وتعالىسبحانه-

باسملهتكليمهذكرموسىذكرحيثسبحانهاللهفإنوايضا:

لميفئناموسئولضاجا>.كقوله،العامالاسمدونالخاصالتكليم

[1لح3ت]الأعراف<ترلنيلئ91(1)ظ/هالألتلتأنظرأرقربلقارب!كلم!

كقوله:خاص،تكليموهوذلكمنبأخصلهتكليمهذكربل

ود(.)ظمنسقطت)1،

لماةأالمختارةفيوالضاء-(174الأ/:"المجمع"فيكما-الطبرانيأخرجه)2(

اهـ."أعرفهلممنسنده"في:الهيثميقال!،ابخبيإلىمرفوعا2(لا5)"/
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،وناجاهفناداه52[:]مريم<ا3؟همحياوقرشهأفبلمنألطوهـإجانبمنونديف>

تكليمفالنداء،خاصتكليملانه؛التكسليممنأخصوالنجاءوالنداء

.القربمنتكليموالنجاء،المنادىأ1"يسمعهالبعدمن

علىحملهامعهيحتنعماالايةهذهفياجتمعاقدفإنهوايضا:

بعدالانبياءعمومذكرثم،المشتركالوحيذكرانهوهو،ذكرهما

ذكرلمعموفا،النبيينذكربعدبعينهموسىذكراثم،ونوحمحمد

افياذوقادنىلهمنوكلبالمصدر،اكدهئما،تكليمهخصوص

يقتضيالسياقهذابأذيجزم)2"؟المعانيعلىودلالتهاالالفاظ

ما"،"تكليضالي!سوانه،لغيرهيحصللمبتكليمموسىتخصيص

والذيإ!قطغاباطلبل،حسننغيرالحسينأب()ق/91ابوذكرهفحا

لموسيبويهوإرادتها،الحصدرصفةحذفمنسيبويهاختارهماغره

مما)3(هذااذذكروانما،شأنههذاكاذمصدركلفيهذايذكر

دوذالتأيهدإرادةعلىيدلماالكلامفيكانفإذا،الجملةفييسوغ

علىيدلمحذوفموصوفإنهاحا:ولاسيبويهيمللمالضفة

وا،ايمانا"يهوامنحثتصديفاالرسولا"صدقت:قلاذاكحا،تقليله

و"بيننصزا"،ونصرهقتالا!الثهرسولمع!فلان"قاتل:قيل

يقولفهلهدى"،وهداهم!!شادأوارلثمدهمتبيحنالأمقالرسول

"تصديقاةوالمرادموصوفا؟!يكوذاذيجورهذاإذ:احداوسيبويه

الموفقواللهالايةفهكذاما"إ؟،وهدىماوتبييناماوإيماناما

.للصواب

)1(

)2(

)3(

".)ق(:"بصايسمعه

)ق(.من

)ق،.فيليست
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توكيداكاذإداالحصدرفيالعاملحن"وسالق)1(:السهيليقال

المعنى،فى]هو[)2(هوإذالمؤكد،فيهيعمللاوالتوكيذ،للفعل

فيه؟.العاملفحا

العاملأنوارى،قبلكاحاعنهسالتيما:قالثمقليلافسكت

لكاناسسفاكانلولأنهاسما،كانلوقبلهالفعلفييعملكانمافيه

فيه.المتضمنةبفعلتمنصوبا

عماذهلقدهوفإذا"،"الكتابوتأملحتنفسيعلىكلامهعرضتثتم

المصدرجعلأنهوذلك،صرحبلالمصادر،بابفيسيبويهإلحهلوح

وسد،الفعلذلكواخمرل،الحقيقةعلىالتوكيدهوبفعلمنصوئاالمؤكد

العاملمسدو"رويدا""إياك"سذتكما،مسدهمعمولههوالذيالمصدر

هيالثانيةف"ضربت"ضوئا"،ضربت"ضربتالتقدير:فصارفيهما،

وإنحامعمولها،وهومسدها،!ضربا"سدوقد،الحقيقةعلىالتوكيد

صاحبقولمعنىهذاتوكيد،لامطلقمفعولانهعلىفيهعملهايقدر

كذلك!وجدههناكتأملهومن،الشرحفىزيادةمع""الكتاب

الحختزلالفعللأن؟الحسينابيالشيخقولالانبهاقولوالذي

"ضوبت،:وقولكبالالفاظ)3(،يؤكدوإنحابهايؤكدلاوالمعاني،معنى

"،الضرب"فعلت:لمحلتفكانك،عليهيدلفهوالحصدر،منمشتقفعل

فهوكذب"من:فتقول،تضمرهولذلك)الحصدر،)؟"يتضحنفضربت

منحالفسريعاسريغا"،"قمنانحو:،بالحالوتقيدهله"،شر

.الطراوةابنوالحسؤول.أص/8!3(ةالفكردا"تائج)1،

.""المنيريةمن(2)

."الألفاظ"يوكدها:()ق)3(

لا.الحفعولالضرب"يتضفن:"!النتائجفي)4(
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نأايضاجاز]بهو[عنهتكنيواذبالحالتقيدهانجارفكما،القيام

المتضقن""ضرئاونصب،"ضرئاضربا"؟اقلتكانك،"ضرباب"تؤكده

!11)

كاذكحا"فعلت("،بمعنىالثانيفييعصلوبه،1بهالحصرح"ضربا"

:ايشديدا"،ضرئا"ضربت:قلتإذاالمطلقالمفعولفيذلك

كماينتصمبإنما،كذلكالمؤكدوليسأ(.؟1أق/شديدا،ضرئافعلت

مكررا،زيدا"زيدا"ضربت)6(:قولكفيالثاني"زيدا"ينتصب

ب(،)ظ/19فعلالهاضممرتانكلاالأولهوكانحيحسامنأفتصب

ا.كلافهتم.("فتأمله

قال)3(:ئم

افصل

يؤدندلا!مابالمصادرالأفعالمنيوكدفيما

أ)فعلت":فالعام،وعامخاص:قسمانأ"الفعلانإلىاشرناقد

الجوارححوكاتعنعبارة"عملت"لأن؟اعمو"فعلت"،و"عحلت"

ونصحب،كتعب"فعل"وزذعلىجاءولذلك،عدءوبالظاهرة

سمع،بهايردانإلا--سبحانهللهعنبهايخبرتجدهالملمومن

التاويل.لهوئلتمس،المحضالمجازعلىفيحمل

!اعصلتلفمناظقنايروآ>أولض:تعالىقوله!رردوقد(:قلت)

)2(

)3(

)؟(

)51

ضربا"."المتضفن:منهاسقطود"او)ظدا،..."ضربك(:)ق

ود(.)ظمنساقططناإلى.!.شديدا.ضرئا9:قولهمن

36(.؟)ص/:الفكر""نخائج

تكد"الصم"الفعل:(أق

-.اللهرحمه-القيملابنالتعلحق
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مناخصصفةاليدانكلامله)1"تقدموقد1![:]يسأتعما<أيديا

،-الله-رحمهالأشعريالحسنابيمذهبهوكما،والنعمةالقدرة

بل،الايةفيتأويلفلاهذاوعلى،وارتضاهالمذهبذلكهوونصر

الجارحةوإتباتوالثصب[لدءوبواما،قولهعلىحقيقتهاعلىهي

عنه.متعاليكتهذلكعنمنؤهتعالىواللهالعبد،خصائصفمن

الصفةبل،العالمينلربإثباتهايجوزلاالمخلوقينوخصائص!

لاكذلكلهفإثباتها،خصائصهممنشيفيهايلحقهلاإليهالحضافة

ناتقدموقد،سي!لىكمثلهليساللهفإن،تأويلإلىمعهيحتاج

دخولهاعنفضلا،العامالاسمفيداخلةغيرالحخلوقينخصائص

عليهااللفطيدللاوانها،الربإلىالمضافالخاصالاسمفي

حقيقته.عنللفظصرفاتعالىالربعننفيهايكونحتىبوضعه

إلىبذلكتوسلثمالربإلىالمضافالاسمفيدخولهاآعتقدومن

.)71
لممنواما،والتعطيلالتشبيهبينجحعفقدعنه،الصفةنمي

محضفقولهللحوصوفأثب!هاولا،الخاصاللفطمسمىفييدخلها

علىمنكولتكنالنكتةهذهفتأمل،لنفسهاللهثبتهما!إثبات،الخنزيه

الاضطرابعنكتزيلفإنها،والصفاتالاسحاءبابفيذكر

.للصوابالموفقوالله،والشبهة

مننحوهاكانوما"ففعلت"هذاثبت"إذا:قال،كلامهعاد

بمنزلةالأفعالفيلأنهايمصدر؛تؤكدلاالشائعةالعامةالأحداث

معينة)3"حقيقةلهيئجتلملأنهيؤكد؛فلاالاسعاء،فيوجحمشييم

)1(/2(-793)893.

بدل"."نفي)ق(:)2(

)د(.منسقطت"حقيقة"له)3(
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إلىأحوجوالمخاطب،حقيقتهلبتمتمايوكدااوإنما،المخاطبعند

فلوا"فعلت((،توكيدإلىمنهالفائدةبهتقعالذيالمطلقالمفعولذكر

التوكيد،منمايمكنبغايةواكدته"،فعلت"فعلتله:قلت

"فعلتتقاللووكذلكمفيد!غيرإلاالكلامكانماأب(>ق/02

-اكدت-لوبهتؤكدكنتالذيالمصدرلانالتوكيد؛علىفعلا"

قياسهالثلاثيوالحصدر،ثلاثيلأنه"الفاء"مفتوحيكونانقياسه

".أكذلكفعلهانكما،فائهفتح

الفعلبهااريدإذا"فعلت"فإن،إطلاقهعلىليسهذاقلتأ1":

مثلبلتاكيدها،امتنعالمخاطبعندحقيقتهتتحصللمالذيالعام

قدخاصفعلبهااريدإذاواما،التخاطبفي)2(يقعلاهذا

فعلت"انت:لهقالإذاكماعندهما،وتميزتحقيقتهتحصلت

"فعلت:وقالالفعلأكدإذافإنهمعحن،فعلإلىواشارهذا("،

كانتحيثمنجاءإن!اوهذا،فائدةابلغمفحداالكلامكانفعلث("،

في"فعلت"3يجيماواكثر.الخاصالحديثبهامراذا"فعلت"

فتأمله.4كذلكالخطاب

ا،مطلقمفعولطإلا"فعلت("بعديقعفلأهذا؟ثبت"إذاقالط)3(:

جاءثمومنحسنا"،فعلا"فعلتنحو:عاما،فيكونلفظهامنإما

بل،الفعلمنهاستقبمصدرليس،والذبحكالطحنلانهالفاءمكسو!

ضرئا"،"فعلتنحو:خاصايكونانواما"فعلت"ا.منمشتقهو

فعلأ""فعلتفصار"فغد"لفطغيرمنأمطلقمفعولايضا"فضبا"

)1(

)2(

)31

.-الله-رححهالقيملابنالكلام

في"."إلاود(شأق

-.الله-رححهالسهيلي:أي
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دقيفا.كطحئسثضربا"و"فعلتطحنسا،أظ/291(كطحنت

يكونانقتلا"و"قتلتضرئا""ضربتفييجيزواألم:قيلفان

مطلقا،مفعولاكانإذاالأولمكوريكنلمفلممطلفا،مفعولأ

مؤكدا؟!مصدراكانإذاومفتوخا

لاأنهالفصلأولفييسقدمألم")1(،امرأةحديثين"حسدث:قيل

لفظلا"فعلت"معنىإلامطلفامفعولأكانإذا"ضرئا"فييعمل

بالكسر4"ضرئا":لقلت"ضربت"لفظفيهع!ملفلو"ضربت"،

لهاستققحشاإذاولكنك،يضربلاالضربلأذ،محالوهو،كطحن

فعل،هو:فقلبالحقيقةعلىفيهعاملةهيالتي"فعلتامناسضا

يجزلمفيه،لفظهايعمللاالتى،ضربت"مناسضالهاشتققت!ان

إنماالفعللصورةالقابلالاسملأن؛والذبحكالطحنيجعلهاان

"فعلت"انكلههذامنفثبتفيه،ماع!مللفظمنلفظهيشتق

إلاتتعدىلالانهامصدرها،عنالمطلقبمفعولهااستغنىو"عملت"

اللفظفيجتمعلفظها،مناسملهيشتقالحد!وذلك،حدثإلى

مثهئشتقالذيالصصدرمن)2(المخاطبعنداقوىويكون،والمعنى

"عملب؟ولاالصاد،بفتحصنعا""صنعت:يقولوالمولذلك4الفعل

عناستغناءالفاء،بفتحفعلا""فعلتولا،الميمبسكونعملا"

الفتص؟مثلالعحللاذ؛المطلقةبالحفعولاتا()ق/121المصادر

الطخن،مثل:والفعلوالخبز،الذهنمثل:والسصنمعوالنفض!،

)3(
الفعل.منهاشتقالذبسالمصدربمعنىلا،المفعولبمعنىوكلها

342(.)1/:الأمحالإ"مجع:انظر)1(

"و".:)ق()2(

"فكلأنها"."تالنتائجلا)3(

951



إلاوالأجسامالجواهرإلىتتحدىلاالعامةالأفعالهذهوجميم

الأفعالبعفقالجواهرإلىيتعدىهـانماخالقها،عنبهايخجراذ

وإذ،الإطلاقعلىمضروبفهوزيذا"،"ضربتنحو:،الخا!عة

ولمالضرببهفعل:ايبه،مفعول"فعلت"لفظمنلهاشتققت

جاز.هويفعل

في"وصنعت"فعلت:بمنزلةفهوحلضا"النومفي"خلمت:واما

جميعوكأذ"حلمت"،عليهاتشتملالنومافعالجميملأذ؟اليقطة

بوزن"حلما(":يقولوالملمفمن"فعلت"،لحيهايشتحلاليقظةافعال

فغنية"فعلت"كانتكماالمصدرعنفغنية"خلمت"لاذ"ضرئا((؟

فلذلك،والمفعولالمحلوممعرفةألمخاظبمطلوبنما!عنه،

الأسماءلأنوحفوم"؟"احلام:علىجحعوهولذلك"حلفا"،!قالوا

منالفعلكفائدةفائدتهمااو،الفعلواماا،وتثنىتج!التيهي

الحلومخمعتإنما:وقولهم،تثنىولاتجمع*المصادر)1"

الأنواعاختلفتوهل[)2(1:لهميقالبل،الأنواعلاختلافوالأشغال

"الشغل"انترىالاالمفعولة؟الأسحاءبمثابةكانتحيثمنإلا

فهو31(،بهالحرءيشتعلعماعبارةفهوكالدهن،"فعل"ورنعلى

منمشتقهوإنمامنه،مشتفاالفعلوليسالفعلمنمشخقاسم

كذلك.والحعل""الحعلاذكماالمصدر،هووالشغل"المثحغل"،

جمعهو!انماالمصدر،بجمعو"الاحلام"""الأشغالليسهذافعلى

جنسكلهاالحصادرلأذ؛يج!لاالحقيقةعلىوالمصدراسم،

ود(.)ظمنساقطهناإلى."!ا.كانت"كما:قولهمن)1(

!النتائج[".منوالمثبت"ولم":الاصولفي)2(

"."النتائجمنوالمئتدا"عنه:الأصول3،لي
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تماثلوالحركة،الفاعلحركةعنعبارةكانتحيثمن4واحد

ساغماالحركةفيالتأنيث"هاء("ولولابذاتها،تخالفهاولاالحركة

عنهاسئغنيالذي"خلمت"بمصدرالعربنطقتفلوجمعها،

جازلمايالشكر]عنه[)1(استغنىالذي"شكرت"وبمصدر،بالحلم

إلىراجعهو!انما،إليهراجعاليسالانواعاختلافلان؛جمعه

المطلق.المفعول

فعل،اوثناءمنالمنعمبهيكافأعماعبارةالشكرانترىالا

جحدمن)2(المنعمبهيقابلعماعبارة-الكفر-وهونقيضهوكذلك

ناإلا،الفعلمنهاشتقمصدرلامطلقمفعولفهوفعل،وقبح

(ب)ق/121و"شكرت("4التكذيبمعنىلتضحنهبالباءيتعدى"الكفر"

هيالحقيقةفيالمشكورلان!الاضافةلامهىالتي،باللاميتعدى

فيالهكفوروكذلكب()ظ/29،المنعمإلىمضافةوهيالنعمة،

"كفر:قالوافلذلكوجحد،تكذيبكفرهاولكن،النعمةهىالحقيقة

".نعمتهو"شكرله"و"شكر"نعمتهو"كفر"بالله

مظلق،مفعولشكرا""شكرت:قولكمنالشكرانثبت!اذا

كمايجمعانجاز،تختلفالنعممكافأةلأن؟الانواعمختلفوهو

السمخلصينعنحكاية--سبحانهقولهفيحمل"،والشغلأ)الحلمجمع

جحعالكونان9[]ايإنساذ:11(اصاولالئعكوراجزا>لانرلدمبم:!ا!همن

لاالمتعديومصدرمحعد،لأنه؛والجلوسكالقعودوليسد"شكر"،

.")3(الفعول"علىيجيء

بهإ.9و)ق،:ود(،)ظمنسقطت)1(

خطأ!وهو"عليه"المنعم>ق":)2(

."!المفعولعلىمصادرهايجيء"لاود":)ظ)3(
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مقابلهالان"الفعول"؛علىجاءمصد!انهالصحيحقلت)1(0

نحو:"الفعول")2"،علىمصادرهاتجيءوالنفاروالجحدالكفروهو

االكفر،جبمبالكفوريرادانالبعدكلويبعدونفور،وجحودكفور

ثىايعرففلا،الاستعحالفيولاقطالقرآذفيجحعهيعهد،والكفر

لكفور،1ووالكفرانالكفر،المعروفوانما،وكفور""اكفار:التخاطب

علىححلهالفعولعلىالشكورمجيءفحسنإلا،ليس)3(مصادر

كانالووحتى،إليهالإشارةتقدموقد،اللغة1فيكئيروهو،مقابله

لكانوالمصدر،الجصعواحتحلجمغاأ"(،ستعحالهسائغاالشكور

بالاخلاص،وصفهمتعالىاللهلأن!الجمعلاالمصدرالايةبمعنىالاليق

الحطعمينمنيريدواولم،وجههالطعامبإطعامقصدواإنحاوانهم

منكمنريدلايقولوا:انالموضعبهذايليقو،شكورا،ولاجزاء

يقولوا:أنوبإخلاصهمبهمالأليقبل،منهواصنافاالشكومنانواغا

وهو،منهمالماهيةهذهنفسإرادةفينفوااصلا،شكزامنكمنريدلا

فلااظاهر،فإنهفتامله،الأنواع"نفيأمنالاخلاصقصدفيابلغ

يذسرأوارادأنارأدلصن>:تعالىقولهوكذلكالمصدرا،إلابالايةيليق

جمعالبينبالمعهودوليسمصدر،هوإنما62[:ا]الفرقان6*ا<!صشس!ورا

ا.الكفورفيذلكيعهدلمكما،كذلكواستعحالهالشكورعلىالشكر

ا،حبا""احببت؟قولهموضوحاهذا"ويزيد:قال)6"كلامهعاد

.-اللهرحمه-القيملابنالكلام)1(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."إ.."قلت:قولهمن)2(

!)ق(.منسقطت)3(

)ق(.منسقطت)4(

)ق(!فيتحزفت51(

ص/364(.)،النتائجإ:61(
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،بالمحبوبالشغلعنعبارةهوإنحا،لاحببتبمصدرليسفالحب

السغل،جمعكماجمعثمومن،الأولمضموموزنهعلىجاءقالذلك

)1"القتلهووحب،تملاقو!اعلالمحةفحب؟احبابثلالة

يقولوا:)ثما/1122(ولمحبا""أحببحث:بقولهملكانكشنسفقد

منالمخاطبندأفيدهوالذيالمطلقبالمفعولاستغناء"إحبابا"

كفزا"،و"كفرشكزا"،و"شكرتحلضا"؟"خلمتان"الاحباب"،

وناصبةالمفعولللشيءاسمهوماعلىواقعةكل!اصنعا("،و"صنع

يكونانأجدرالأفعالهذهفيوهو.المطلقالمفعولنصبله

مختلفة،اشياءعلىواقعالشكرإذ"احببت"؟منعملانها؛كذلك

يكنلمواشيعاعمالفعلكانوكلما،والحلموالشغلالكفروكذلك

كشفولولا،عخهمغنيا"ويفعل"فعلوكان،معنىمصدرهلذكر

،العموممنفيهمانعرفماكدنا"الحب"انواعلاخخلافال!اعر

"احببت"صار"الشغل"معنىفيوأنه،العموممنفيهلماولكنه

بمنزلة:لكان"إحبائا(":قالولو.كالشغلالحبوصار،كشغلت

المصادرمنيجحعون،انهمترىالا،الشينبفتحشغلا""شغلت

،الانفعالورنوعلى،الإكرامنحو:الإفعالوزنعلىكانما

منكالتمرةمحدودايكونانإلاونحوها،]والخفعيل[)2"،والافتعال

التمر.

اخحلافإنما،فيهانواعاخحلاففلاالانواعلاخحلافجمعهواما

نسبه.بلا101/7!3("اللسان":فيال!يت)1(

"النتائجإ.منوالحئبت"والفعل!،:الاصولفي)2(
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لخصوصهالمصدرعنبهاستغسنيالفعلمنمشتفااسفاكانفيماالأنواع

وا"فعل"وزنعلىإلاالئلاثيفيتجدهلاوذلكالحصدر،وعموم

و"الحذر"،"]"الفرقيجمعونلاأنهمترىالا"فعل"اوأ()ظ/39""فعل

و[لترصوالخفشوالخدر"الرمد)2(:نحو[)1(البابذلكمنشيئاولا

!"وبابه،والعمى

فيانشدوقد"وافعل"فعللنستانفيهالحبفعلقلت)3(:

وهما:اللغتينعلىب!تين"الصحاح")4(

ارفقبالمرءالحبنواعلمتمرهاجلمنمروانأبااحب

ومشرقادنىمنهعياض!وكانحببفماتمؤهلولاووالله

":"الصحاحفيوالذيالمبرد)5(،انشدههكذا

!ومشرقعبيدمنأدنىكانولا:اء

فصيح،عربيوهوالنهشليشجاعبنلغيلانلبيتانوبالإقواكا)6"،

على"امحبوبوهومح!بلهفأناححا"احببتهفيلعتانانهمائبتوإذا

والشغل،كالشكرالثلاثيبمصدرالمصدرافيفأتوا،اللغتينتداخل

هجرواكأنهمحتى،كلامهمغالبفيالرباعياالفعلينمنواستعملوا

إلىجاؤوافلحا،الرباعيهجرواكانهمحتىبمصدرهواتوا،الثلاني

)21

)3(

)41

)61

"الخخائجا.منالحعكوفينبينما

.(...والرمدالحذر!نحو::ود()ظ

)ص/18(.الححبين":"روضةوالظر-،اللهرحمه-القيملابنالكلام

/11!.1).

)9/942(.!الخزانة"؟:وانظر)1/438(،":الكامل11في

.الزويح!كةتغيرالإقواءة

52لح



بالحلالي،ي!طقوالمكائهمحتىالزباعيمنبالاسماتواالفاعلاسم

المفعولإلىوجاؤوااصلا،"حالث":يقولواولم"محب"،:فقالوا

"!حجوب"،ب(أق/122فقالوا:الاكثر،فياللاثيالفعلمنبهفأتوا

قال)1":كحانادراإلامحب:بقولواولم

المكرمالمحببمنزلةمئيغيرهتظنيفلانزلتولقد

أستعملواثم"حبجت"،منالمحبوبنكما"احببت("منفهذا

انهمعالمحبفيإياهاستعمالهممناكثرالمحبوبفيالحبيبلفظ

الدمحنةأ2(؟ابنقولالمفعولبمعنىمجيئهفمنعليهما،ئطلق

لحبيبآتهلمهـإنإليالحمىجانبمنالفردالكئيبوإذ

.لمحبوب:أجمما

المخبلأ3(:قول،للفاعلمجيئهومن

تطيسثبالفراقنفمئساكانوماحبيبهاللفراقليلىأتهجر

خدن،:مثل،حب:لل!حبيبقالواوربمامحبها،:بمعنىفهذا

اللهةرحمهفقولههذاثتهـاذا.وحبيبحب:مثلوخدينفخدن

"؛بالمحبوبالشغلعنعبارةهوإنمالاحببتبمصد!ليس"الحب

الرياعيالفعلعلىاجروهللثلاثيمصدرهىبل!قالكماالامرل!س

)21

)3(

!أ(.)صى/"ديوانه":،محلقتهفىلعنحرةالبيت

خطأ.وهوالزير"ابنلم:)ق(

21/113(.تحام":أبى"حماسةفيبائيةقصيدةضمنوالب

شواهدو"شرح384(،)2/ةدا"الخصائصفيوالبيت،المجنون:الحطبوعةفي

الكافية"و"شرح،حببمادة"العربو!لسان)1/924(،للقيسي"الال!اح

)2/778(.:مالكلأبن

525



والسنتهمبالحبانفسهمأأ"ولوعلكثرةوهذاا،مصدرهعنبهاستغناء

اتلهما.عنبهاستغناءالمصدرينااخفمناستعملوابه

المعنىهذاقوةوهو،ذلكفيفلسر؛الفتحدونبالضممجيئهوأما

الشجاعليذلإنهحتى،إياهوإذلالهوقهرهالمحبنفسمنوتمكنه

فيمعروفهوكماله،ويستاسرلمحبوبهفينقهولأحديذللاالذي

المثابةبهذهكانفلماالوجود،عليهيدلوكماونثرهم،اشعارهم

الحركاتاقوىالحبحركهفإن،الضمةوهيالحركاتأقوىاعطوه

اللفظاليتشاكل؛اللفطةالحوكاتاقوىلمتحرك11حركاتاقوىفاعطوا

ضحه.إلىالحبوهومصدرهقياسأعنعدلوافلهذا،والمعنى

الذي(""الحبلفظعلىبمصدرهيجيكلااذكرهوافإنهم:وايفحا

اواالضمإلىإماعدولهممنبديكنولم)2"،للحبةجنساسمهو

الحب!وقوةقوته:احدهما؟لوجهيناولىالضموكانالكسر،إلى

معنىمافييوازيماالجحعمنالضمةب،أظ/39فيان:الثاني

السامعدلوافكأنهم،المحيوبعلىاوالارادةالهمةجمعمنالحب

.معناهعلىوقوتهوحركتهبلفظه

بحرفين:الحسحىهذافياتواكيفوتامل

،الصوتمبدافهي،الحلقاقصىمنهىالتنالحاءاحدهما؟

اا،أ)ق/23هوالذيالصدراصلمنالهمزةمخرجمن!ريبومخرجها

.وقرارهالحبمعدن

)1()ق،ة"وقوع"01

اثبته-ماوالصوأبالححبة"أو)ق(:داللححبة"،أظ(:)2(
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م!ارجاخروهي،السفحينمنهيالتيب"الباء"()1(قونوهاثم

اشتملكما،ونهايتهالصوتبدايةالحرفانفجمع،وثهايتهالصوت

منالمحمتحركةبدايةفإنونهايتها،الحركةبدايةعلىالحبمعنى

بدايةصماحرفينلهفاختاروا،إليه)2(الوصولونهايتها،محبوبهجهة

النسيم،منالطفتجدهاالبديعةالنكتهذهفتاول،ونهايتهالصوت

ورقة.لطافةيناسبهابذهؤإلأتعلقولا

غانمغيرسالفافادرجأ3(بحشكذاليسويحكالطبعلكثيففقل

"احب:قولهممنوالحباتالملازمةمنالأصلفيواشتقاقه

:()فقاليثر،فلمبرك)"(إذامحب"فهوالبعيتر

احباإذالسوءبعيرضربضربابالقظيععليهخلب

خهعلىالقلبثابت،محبوبهلذكرملازفاالمحبكانفلما

لهاتخذقدزوالا،عنهيبغيولااثتقالأعمنهيروملا،عليه]مقيضا[)6(

سكنا:لهوجعلهوطتاقلبهلصويداءفي

يتغيزولايلويلاالعهدعلىوقلبهالراسياتالجبالتزول

جاؤواولما،واللزومالثباتعلىالدالالاسمهذااعطوهفلذلك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الثافي.الحرفوهو

.!الوصولإل!9:ود()ظ

نفسهيرقعلمنيضربفادرجي"بحثكهذا"ليس:قولهمالعربامثالمن

.(أ"1)2/:!الامثالةمجحع:انظر.قدرهفوق

."نزلة:(ق)

وهو"بالقفيل([ةوفيه292(/)1ة""اللسانفيكحا،الفقع!يمححدابو.هو

.--أيفحاالسوطةوالقطيع،السوط

)د(.منوالح!جتةمتيما!وؤا(ة)ظفي
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علىالدال"فعيل".لفظاستعمالهمغالبافياعطوهالمحبوبإلى

لموإن،لذاتهلهئابتامرالحبمتعفيقكونهوهو،الوصفهذاأن

فيموضوعالوزنوهذا)1(لا،امغيرهأ!بهسواء،حبحبفهويحب

بناءمنوهو،غيرهيشرفهلموإن!"شريف"المعتىلهذاالأصل

وخليموعظيموكويموقصيركطويلاللاارمة،الابتةالأوصات

بهتعفقلحنحقيقتهفإذ"مفعول"،بخلافوهدا،وبابهوجميل

"ومقتول،الضربعليهوقعلحن!"مضروب"إلاليسالفعل

منيوذنلما"محبوب"لفظكلامهماكثرفيفهجروا،وبابه"ومأكول

علىالدال"حبيب"لفظلهواختاروا،فقطالحببهتعلقالذيانه

بهقاممنإلىجاوواثملا،امالحببهتعلق،نف!سهفيحبيبانه

لوجهين:"حال!"دوذ"محب"لفظةفأعطوهالح!ث

علىفجاءأكثر،يهلنطقوالرباعيهوالاصلاناحدهما:

لأصلها

تكثيرمحلوالمحل"،"حابحروفمناكثراحروفهان:الثاني

تقلـل)2،01محللا

روضةهيوإنما،كتابفيتدهالاالتيالمعافيهذهفتأمل

هذامنذكرناوقد،والمنةالحمنولهفهمهاالوهابالعزيزمنحانف

أب(أق/23لغيرذاوجدناهلوما"المكية"النحفةكتابفيومناله

والمنة.الفضلودثه،والمدحالاستحسانمنحقهلأعطيناه

كونهعنيخرجهفلا؛احباب""ثلاثة:علىلهالشاعوجمعواما

أد(+منساقط."..وهو،"الوصف:قولهمن)1(

)ق(.منساقطتقللى!محللاتكثحرمحل،والححل)2(
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تقسيموهذا،ضروبوثلاثةانواعثلاثةالحبأذارادلأنهمصدزا؟

ونهاية،وتوسطابدايهللحبفاذ،صحيحتقسيموهو،نفسهللمصدر

وسميالعلاقةحب:هوالبدايةفحب،الحلاثةالأقسامال!تحاعرفذكر

الشاعرأأ":قال،بالححبوبالقلبلخعلققة3عا

المخلسكالثغامرأسكافنانبعدماالوليداماعلاقة

والتواضعالتذللوهوالتحلقحب49(،)ظ/:هو،المتوسطوالحب

الطفعلىوإيقاعها،رضاهمواعوتتبع،لهوالانكسار،للمحجوب

به.القلبتغلقبعديكونإنماوهو،التملقهوفهذا،الوجوه

ويذهبالعقلويصطلمالقلبيأسر)2"الذيهو.الخالثوالحب

إليهاوتمتنع،العبارةدونهاتنقطعالمحبةوهذهالقرار.ويحنعاللب

ابيالت)3":منفيهاولي،الاشاره

اماياينقلبنلمنايا1وفيهادونهاطوأوالموتإلاطيو!ا

المصدرهوالذيالحبجمعارادإنحاال!شاعرانلكباذفقد

يشبعلمفمن،المسألةهذهفيالكلامولنقطع.وضروبهانواعهباعتبار

الموفق.والله،ذلكاضعافالخحفة""كتابففيالكلحاتهذهمن

والسقمواسقام"،"سقم:قالوافقد:قحل"فإذ:قال)؟(كلامهعاد

.ذكرتكمااسملأنه]لا[؛الانواعلاختلافجمعفهذا،لسقممصدر

،1(

)؟،

)3(

الح(

منوالب،الفقعسيسعيدبنالمرارحو:

.(01/032،11/232)ة"نةالخزا11:فظراش

)د(.فيواهحلت"ياشر".()ظ

.الاخرىقيفيحمهاشى؟علىأقفلم

365(.)ص/الفكر":!نتائجفيالسهحليأي
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اعبارةفهو،السينبضتم"شقم"قالوا:قداليس!غفلةهذه:قيل

فيوهو،والثتغلكالدهنفصارالانساذ،يسقمبهالذيالداءعن

فخع.،الانواعمختلفذاته

علىفيج!،والعلةالسقمعنعبارةيكونفقدالمرضواما

يجمعءفلا،مرضةكقولك،امصدرايكونوقد،""امراض

.دليلها؟فحا،دعوى)1(الأمرينبينتفريقكا:قيلفإن

مصدرانهاحدعلىيخفىلاعرفا"يعرق"عرق:قولكقلنا:

يخفىلاالجسد،منسائلمائعسائلجسمهوالذيوالعرق،عرق

واحدا،اللفظكان!انالحصدر،هوالذي"العرق"غيرانهأحدعلى

"السقم"عى)2(وعبارةالمصدرعنعبارةيكون"المرض"فكذلك

تمييز؟اعرابانلهفيكونعرفا"زيد"تصبب:تقولهذافعلى،والعلة

اردت-إذامؤكدمصدراوأجلهمناومفعول-،المائعأردت-إذا

فهواالحصدراردتإذا)3"دفا"إصبعي"دميت:وكذلك-المصدر

اةمثل"دم"فهوالمائعالسىءاردتوإن،العمىمحل]الدمى[)4(

:(قال)بالمصدر،المائعيحمىوقد"يد"،

الدماتقطراقدامناعلىولكنكلومناتدمىالاعمابعلىفلسنا

الآخر:قولوعليهكالعصا،مقصورا()ق/124فهذا

)1(

)2(

)3(

)51

)ق(.منساقطهناإل!ا"...والعلة"الشقم:قولهمن

ت"عارة"ويكون:أق،

.إذا[(إواماد(:9و"إذا"،:وفيها(أقلمحيلجست"دما"

إ."النتالجمنوالاستدراك،الأصولمنسقطت

ووقعا)1/114(،":تعامبىأحماسةأنظر،الحريحمامبنلحصينالجب

خطا.وهو".اعقابنا.على9:الاصولفي
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جم!)1(اليقينبالخبرالذميانءفيتجرى

فصل)2،

-كمالحثيوعهبالمصدرالعائمالفعليؤكداذامتنعحيثومن

يخبراذيجزلم6-عينلهاتئبتلموانهالشيوعها،النكرةتوكيديمتنع

من:بخلاف،لهسراكانفعلمن:تقوللا،النكرةعنيخبرلاكماعضه

لضحنهعماالاخبارفجارخاصىفحلى"كذب("لأذ؛لهسراكانكذب

طويلا("،"عحلتولا:سريعا""فعلتيقولوا:لملمومنالمصدر،من

الحصدرمنالحالعلىطويلا"و"جلست!3(سريغا""سرتقالوا:كما

الححائعة.النكرةمنيكونولاالخاصىالاسممنالحاليكونكما

"فعلت:قلتكأنك،المطلقللمفعولنعتااجعله:قلتفإد

كثيرا".عحلاو"عحلت،سريغا"فعلا

شروطعلىإلاالمنعوتمقامالضحتإقامةيجوزلاقيل:

نكرةلمصدرنعتاسريعا""سرت:قولهمفليس4موضعهافيمذكورة

الفعلبدلالةالمعرفةحكمفيمصدرمنحالهوإنما،محذوفة

المسألة،هذهفصولفيللناظر)؟(الضماستقامفقد،عليهالخاصى

وجه.كلمنفيهاالقياسواستتب

لعلمت،مصدراهوأليسعلفا"،"علمتفيقولكمفما:قيلفإد

:وصدره،سليمبنبدالبنلعليبجتعصش)1(

م!ذبحناجحرعلىأئافلوول

نسبة.بلا254،)24/:"الأخاني!فيوالبجت482(،)7/:الحزانة"دا.انطر

.367()ص/:الفكر،"تايج!)2،

،"!حصلتتو)د،4""فعلت:)ق(31(

البعير.خفثواصله،الطريق:أي-المنسم-وبالنهون.العلامة:إجابا)؟(
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؟.والذبحكالطحنالأولمكسورجاءفلم

ب()ظ/49:تقولكمالحالمعلومعنعبارةيكونالعلم.قيل

"علمت"،مفاشتقالذينفسهالمصدرعنوعبارة"،العلم"قرات

لأنك،العلمبنفسمعلوملأنه؛لعلصتمفعولالمصدرذلكانإلا

فقدواحد؛بعلمعلمفانكوعلمبعلمف،فقدالشيءعلمتإذا

"،والذبح"الطحنوزنعلىجاءفلذلك،بنفسهمعلوفالعلمصار

المفعوليتناولفعلأاعلملا،فليلإلاالكلامفينظيرلهوليس

"تكلم":للمخاطبتقوللأنك؟والكلامالعلمإلانفسهويتناول

ولهذا+ذلكقبلينطقلموإنصاذقافيكونتكل!ت"،"قد:نمحقول

اجبت!")1(،"قد:عبدالحطلبابنيا:لهقاللماللأعرابيغ!الخجيقال

نفسه؟القولفتناول،الجوابعنوخبفىاجوابااجبتك""قدفكان

[أ"]الاخلاص*ا<أحذهوالفهقل>:نقولأنالتلاوةفيتعبدناولذلك

مصدرجاءلمفمنتفسه،ويتناولمابعدهيتناولأمر"قل"لان

وجاء."العلم"على"علمت"مصدرجاءكما"،"القيلعلى"القول"

يكونقدالقوللاذ"القبض"؛وزنعلىوهو"القال"علىايضا

"العلم"واما،الاولمفتوحالأصلعلىايضاوجاء،بنفسهمقولا)2(

إلاابدايكونلالانهمفعولا؛اوكانمصدزامكسوزاإلايجىءفلم

بعضفينفسهيتناولقدذلك،بخلافو"القول"،بنفسهمعلوما

01الأغلبوهو)3(،المفعولأب(24)ق/إلايتناوللاوقد،لكلام

)2!

)3(

أنسحديثمن)12(رقمومسلم)63(،رقمالبخا!جممااخرجهحديبفي

.-كهاللهرضي-

."مفعولأاا:()ق

"الحقول!.:"!النتائجلبعضفي
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جمعه،منمنعولذلك،سيبويهعندباسمفليس"الفكو"واما

لاالتيالمصادرعلىحملهافكار("،علىالفكريجمع"لا)1(:فقال

كالعلموهوهذا،خلافوالقصاصالخطباءاسمتهوىوقد.تجمع

فبمنزلة"الذكر"واما،محلهفيلهومشاركته،معناهفيمنهلقربه

منه.نوع)2(لانه!العلم

فصل)3،

.الأولالفصلمنبقاياوفيهبالهاء،المصادرمنيحددفيما

ولامحدودغيرمطلقاإلامصدرهعلىيدللاالفعلانتقدمقد

مطلقصفعولهيفإنما،"ضربة"ضربته)4":قلتإذاوانك،منعوت

ثمومنالمؤكد،علىزيادةصعناهفييكونلاالخوكيدلانتوكيد؟لا

"قعدتولا،كذلكسيرة:تريد،"حسنةسريعةبزيد"سير:تقوللا

بطللمومن،الواحدةالمرةعلىبلفظهيدللاالفعللأن"؛طويلة

تريد:("،منطلقظنثتها"زيد:قولهمنوغيره()النخاسأجازهما

عليها.يدللاالقعللأن"الظنة"،

جميعها،فييطردليسلمصادرفيفالتجددهذاتبتوإذا

غالئا؟التحديديقعففيهالظاهرةللجوارجحركةمهاكانفيماولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2002/).!الكتاب"في

.ا"ممنوع":()ق

!.!فائدة؟)د(وفي374،،-936)ص/:الفكر"تائج9

.!!ضربت:""الختائج

"إعرابصاحب،النحوىالعلا!ة،الحصريجعفرابوصححدبنأححدهو:

الوعاة":بغية9و(،101)1/الوواة":"إنجاهائظر:)"33،،ت،ويخرهالقراذ("

/1(.)362
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منه)1(الواحدبينالفرقيقعالتيالطاهرةاللأجناسمضارعلأنه

وكذلك،ونخلونخلةوتمر،تمرة:نحوالتانيث"،ب"هاءوالجنس

.وضربضربة:تقول

ا،ووجلوفرقوحذرعلم:نحوالباطنةالأفعالمنكانماواما

هذا:منشي؟فييقاللا،وشرفطرفنحو؟طبغاماكاناو

منماكانوكذلك.ظرفةظرفولا:،فهمةفهم:يقاللافغلة،

وقلوصفر،وكبروقضر،طال:نحووالقلةالكثرةعنعبارةالأفعال

فعلةء:فيهتقوللاوكحرع

بواحدةولي!صتالصفةعنفعبارةإ،الهرمفي"الكبرة:!ولهمواما

لالانك؛الضربمنكالضربةليستالكثرةوكذلكالكبر،من

كحزا.كثرةتقول

ا:يقالكحا،حمدة:تحديدهفىيقالاحسبهفما"حمدا("؟:واما

به،جمحنىبماالعلممعالثناءيتضمن"حمد"نبينهماوالفرق،مدحة

دونمدححمدفكلحمدا،يكنولممدخاكانالعلمعنتجزدفإذ

فعلهجاءالمحمود)6(بخصالالعلميتضمنكانحيثومن،العكس

فصار"مدح"،كذلكيجىءولمد"علم"،موازنابالكسر"حمد"على

نجدالمثمومن)ظل!591(،ونحوهكالضربالطاهرةالافعالفيالحدح

فلائااللهمدح:وتقولفلانا"،ربنا"حمدالمححنةفيولاالكتابفي

س!حانه:قالولذلك،لنفسهإلاحمد:تقولو،،فلانعلىواثنى

إمالهكلهفالححد،للاستغراقالمفيدةالجنسبلام(>آلحتددته

)1(

،2(

."!!ه:و)د(لما"الائج

.(!بحال:>ق(
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له؟العبادوحمدأستحقاق،لنفسهفحمدهاستحقافا،وإماملكا

يسغلمغيرههوحمدفلوله؟ملكلبعضبعضهموحمدا(12)ق/ه

نايسغولم،كلامهالحمدلان؛لهملكالحمد:ذلكفييقالان

!بغيرهتعلقوقدالاستحقاقجهةعلىإليهيضاف

لافلم،علمبماهوإنمالاوليائهومدحهلخاؤهاليس:قيلفإن

.حمدا؟يسمىانيجوز

بالمحاسنالعلميشضمنماإلاالاطلاقعلىحمدايسمىلا:قيل

يمدحفمانمامدحفإذا،سبحانهغيرهفيمعدوموذلك،الكمالعلى

حمدواذابنقصانها،اعلموهوالعبد،حقفيناقصةهيبخصل!

صفاته+كمالمنعلمبماحمدنفسه

باعتباروالمدجالحمدبينالفرقمنذكوهماليسقلت)1":

يحمدبماالعلميتضضنمنهماواحدكلفإنصحيحا،وعدمهالعلم

صفاتيعرفلممنحامذاولامادحايكونفلا،ويمدحهغيرهبه

كانالعلمعنتجرد"إن:قولهيصحفكيف؟والممدوحالمحمود

فصدقطابقفإن،علمبغيركلافاكانالعلمعنلجردإنبلمدخا"،

.فكذبوإلا

فلانا"،ربناحمد.والسنةالكتابفييجىءلمثم"ومن:وقوله

هوماالسنةفيجاءوقدفلانا("،الله"مدح:فيهماجاءواين:يقال

قولفيكماالمحامد،لمجرارهوالذيالئناءوهوالحمد،مناحص

به"أ2"؟،عليكمالثةاثنىالذيالطهورهذا"ماقباء:لاهل!يمالنجي

-.الق-رححهالقيملابنالتعليق11(

-)3"(!قمخزيصةوابن3551(،رقمماجهوابن)3/422(،أحمد:أخرجه21(
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لمنحمدهيمنعفمامتكرر،حمدوالثناء،عليهماثنىقدكانفإذا

.؟اعبادهمنشا!

اللهايححدهالذيانهمحمدا:غ!النبيتسصيةفيلصحيحثم

الححاءاهليححدهالذي:قالمنواما.المؤمنونوعبادهوملائكته

السفواتاهلحمدبل،تعالىاللهحمدينافيفلاالارضو)1"

السمواتاهلحمدهاللهحمدهفلحا،لهاللهحمدبعدله!رالا!ض

الأ!ض)2،.!رأهل

لمالمحمود،علىخاصاثناءالحمدكانلما)3(1؛وبالجملة

فيفالصواب،عليهيئنيكماخلقهمنيساءمناللهيححدانيححنع

ناإماالغير،محاسنعنالاخبار:يقالانوالحدحالححدبينالفرق

فإذ،وإرادتهبحبهمقروئااو،وإرادةثحامنمجرذاإخبارايكون

إخبا!فالححدالحمد،فهو،الثانيكانوإذ،المدحفهو؛الأولكان

اخبزاكانولهذا،وتعظيمهوإجلالهحبهمعالمحمودمحاسنعن

:قالإذافالقائلمجرد،خبرفإنهالحدحبخلافالإنشاء،يخضحن

كلعنالخبركلامهتضفنالحمد"لك"ربنا:اقالأولله"،"الححد

اافرأدمنفر؟لكلمتضمنمحيطجامعباسم--تعالىعليهيحمدما

)1(

)2(

)3(

منجماعهحديثمنوغيرهم62()1/:والدارقطني)1/155(،:والحاكم

الصحابة.

وحسنهوالحاكمخزيحةابنوصححه،بشواهدهاويصح،مقالسخدهوفي

921(.)1/".الرايةانصبفيالزيلعي

."...وأهلالسحاوات"اهلود(:)ظ

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..ينافي"فلا:قولهمن

."فاذا!:ود()ظ
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عليهيححدكحالكلإئياتيسحلزموذلك؟والحقدرةالمحققةالححد

الوجه،هذاعلىاللفظةهذهتصلحلاب()ق/125ولهذا،تعالىالرب

المجيد.الحميدوهوشأنههذالمنإلاتنبننولا

فشرهبهإلاحقيقتهتقوملاللحمدمقارناالمعنىهذاكانولما

هوبل،مدلولهبجزءلهتفسيروهو،والمحبةبالرضى!سرهمن

فعلهجاء-اعلم-واللهالسرولهذا،عليهللحناس!مقارنةومحية!ضاء

هوالذيالحبلتضمنه"حمد":فقيلوالغرائز،الطبائعبناءعلى

5،ونحو"وسقموحذر"فهممنواحقاولىوالسجايابالطبائع

ورنعلىجاءفإنه،المدحوهوذلكعنالمجردالاخباربخلاف

والطبائع،الغرائزمعانيمنمعناهلتجرد؟مدحه:فقالوا"قعلا"،

قولك:فيالثابتالانشاءوتامل،البديعةالنمتةب()ظ/59هذهفخأمل

هدهتحتتجدهكيفللها"،"الححد:وقولكالححد"،لك"ربما

لك"ربناولا:دله"،"المدحموضعها:يقاللاولذلك،الألفاظ

إخبازاالمحمودبمحاسنالإخبارمنلكذكرثماوسرهالصدح("أا"،

وتعظيمه.وإجلالهوارادتهبحبهمقترنا

تعالىاللهيحمدأنيصنعلاإنه:قولكمينقضفهذا:قلتفإن

يستحقولاشييتعاظحهلاتعالىاللهفإن،حلقهمنشاءمن

؟.عبادهمناحدايعظمفكيف،غيرهالتعظيم

ولكن،للمحبوبوإجلالتعطيمعنتنفكلاالمسحبةقلت

فمحبة،الذاتتلكخصائصتقتضيهمابحسبذاتكلإلىيضاف

تسخلزمالرسولحبةوكذلك،وتعظيمهإجلالهتستلزملربهالعبد

.الا"الحمد:(ق)(1)
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-ه)1،
وملوكوالعلماءالوالدينمحبةوكذلك،هـاجلالهوتعزيرهتو!يره

!اكرامه،لعبدهإعزازهتسحلؤمفإنهاعبدهالرلثمحبةواما،العدل

ا،اوليائهقلوبفيلهوالمهابةالتعظيموإلقاء،بذكرهوالتنويه،إياه

واهـاجلالأتعظيفاسمي،لعبدهوحمدهامحبتهفيثابتالمعنىفهذا

يسئم.لم

بذكرهمنوهاناقتضبكيفلرسله-سحبحانه-محبتهاالنترىالا

وغضب،غيرهمذكرعلىذكرهمورفع،والارضالسماءاهلفي

افيالعقوباتانواعبهوأحل،ويجلهمويوقوهميحبهملممنعلى

وأنصارهملمحبيهموالاخرةالدنيافيكرامتهوجعلوالاخرة؟!الدنيا

تعظيمهياليبالصلاةواولياءهعادهامركيفتر!لااو،وأتباعهم

هذاافليس؟!عليهوسلامهاللهصلواتفضلهموخاتمهمعلىوثعاء

01وتكريضا!2"؟!وإكرافاهـإعزازالهمتعظيفا

صبحاواستبانوالحدح،الححدلينالفر!لمظهرفعد:قيلفإن

0والمجد؟لئناءوبين)3"بينهالفوقفما،وجههوأسفرالمعنىأ(126)قلم

االفرقنذكرولكن،بصددهنحنفيمااطورناتعديناقد:قل

-اعني:الاربعةالمعانيلهذهجامغاتقسيفافنذكر،للفائدةتكميلأ

ةفنقول-اوالمجدوالثناءوالمدحالحمد

حيثمناعتبار؛اعتباراتئلاثةلهالغيرمحاسنعنلإخبار

حيثامنواعتباربالخبر.عنهالاخبارحيثمنواعمبار.بهالمخبر

)1(

)2(

)3(

أق(01لجستفي

)ق(-لجستفي

)ق(.منسقطتو""بينه
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الحمدإلىالتقسيميخشأالأولألاعخجارحيحسافحنالمخبر.حال

و]لجلالالعطمةاوصافمنيكونانإمابهالمخبرفإدنوالصجد،

فإنوتوابعها)1(،والاحسانالجمالأوصافمناووتوابعها،والسعة

لفطلانوهذاالحمد،فهو؟الثانيكانوإنالصجد،فهو؛الأولكان

قولهم:فمنه،والكثرةالاتساعمعنىعلىيدورلعتهمفي"مجد"

فهوالرجلمجد:ومنهعلفا،اوسعها:ايعلفا"،الدابة"اضجد

الث!ساعر)2":قالءالناسإلىو!!مانهخيرهكحرإذا،ماجط

بليلشمألتهبإذانبيلماجاتكونانب

والعفار")3(،المرخواستمجدنار،شمجركل"في:قولهمومنه

فيهما.الناركثرت:اي

ر)4(
و[لحمد،الثناءإلىلحقسيم1يخشانفسهالخبراعحارحيثومن

الثناء،فهوتكررفإنلا،او(متكزر)إماالمحاسنعنالخبرفإن

العطف،وهوالحنيمنمأخوذالثناءفإنالحمد،فهويتكررلموإن

فيالتثنية:ومنه،الثوبثنيت:ومنه،بعضعلىبعضهالشيءورد

.مرةبعدمرةعليهيحنيمنلمحاسنمكررفالحثني،ألاسم

أ،لي

2،لي

،3(

)4(

)5(

)ق(.منصاقطهناإلى"...من"او:قولهمن

الكافجه":"شرحفيمالكابنشواهدصنوالبيتاسد،بنتفاطمةةهى

ابيات.ضمن226(-5؟192/:إ"الخزانهفىالبغداديوذكره413()1/

446،.-)2/5؟؟"ةالامثال"مجحعةانظر

تفضجكفييضربوالحئل،الاشتعاليخرعالثجرمننوعوالعفاروالحرخ

بعض.علىالشيبعض

."مفوالم:،)ق

."-.شكرا.يقعاذ"إما)ق(ة
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ا")ظ/619المدحإلىالتقسيئمينشأالمخبوحالاع!بارجهةومن

لهحبباخبارهيقترناذإماالغير؛محاسنعنالمخبرقإذوالحمد،

،المدحفهو!الاالحمد،فهوالحببهاقتوذفإنلا،او!اجلال

عنهرواهفيماتعالىقولهتنزيلتأملثموميزها،الأقسامهذهفحصل

فيقول"،العالمين!بدله"الحمدالعبد:يقولحينع!يماللهرسول

علي"أثنى:قال"الرحيم"الرحمن:قالفاذا"،عبدي"حمدنى:الله

"مجدني:قال"،الدينيوم"مالك:قالفإذا.ححدهكررلانه("عبدي

)1(.

.والجلالوالعظمةبالملكوصفهفانهي".

لمعفؤاوالفوائدالأسرارهذهمنإلكساقهماعلىاللهفآحمد

فيلتجردولم،وطنهعنفكركفيهايسافرولم،عينكفيهاتسهر

إليك،وبزفعليكتجلىمعافيعرائسهيبل،مألوفاتكعنتحصي!ها

غرمها.وعليهغنحهالك،غيركعلىومهوهابهاالتمتعلذةفلك

فصل

المصادرمنحددب")ق/126ما"وكل:قال)2،كلامهإلىفلثرجع

جمحنىلاتقدمالذيالأصلفعلىيحددلموما،وجمعهتثنيتهتجور

إلاانواعهتختلفلا("،أنواعهتخخسلفاذ"إلا:وقولهم،ئجمعولا

مصدرعنلاالفعللفظمناش!قمطلقمفعوليعنعبارةكاذإذا

وزنوعلىبالكسر،"فعل"(وزذعلىتجدهولذلك،منهالفعلاشتيق

والذي"عمل"،:نحو"فعل")3"ورذوعلى"شغل"،:نحو"فعل"،

)1(

"2(

"3(

-.كهالله-!ضيهريرةبىحديثمن)593(رقممسلمخرجه

3(.لأ1)ص/الفكر،!"دائبمفي

ود(.)ظمنساقطفعل("وزذعلى"شغل،نحو
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وامالما،وقتل"ضرب:نحو"،"فعلوزنعلىتجدهماحقيقةمصدرهو

المصدر،هو،بالفتحف"الشرب"والكسر،والضمبالفتح"الشرب"

مفعولهوالذيالحدثعناصوالمشيوبعنعصارةبالضمو"الشرب"

الفعلاشتقالذيالمصدرمجرىفأجريفيهاتسعوربما،الاصلفيمطلق

."والفتحبالضم[5ه:]الواقعةاقمص<يثرب!ت!صن>:تعالىقالكما،منه

"الشرب"فإن،صارممنونبوةجواد،منكبوةهذهقلب)1(:

قال،ال!تصيينبكسرا""الشربفهوالمشروبوأما،المصدرهوبالضم

1[ه5]الشعراء:(ص-نصلومىيؤميشصببولكمشرب>الا:انا!طفي!حالى

تشربهونصيبوحظالماءمنقسم:تقولكما،المشروبهوفهذا

القياسهووهذا،يومكمفيتستوفونهوقسمحظولكلميوصها)2(،في

والحبللمطحون،والطحن،المذبوحبمعنىكالذبحالبابفي

للزوجةلعرسو،للمقسوموالقسم،للمحمولوالحمل،للمحبوب

جدا!كثيرةونظائرهبها،عرسقدالضي

كصاحب،شاربجمعيكونأنفقياسه؛بالفتح"الشرب"وأما

الجمعلفطواطلاق،كذلكيستعملوهووتجر،وتاجر،وصحب

ليس"فعلاا"فإن،جمعاسمأتهوالصواب،عادته!معلىجرئاعليه

بالوجوهالايةقىئتوقدمصدرصا،أيضاواصتدملالجموعصيغمن

فهوبالكسرقرأومنمصدر،فهولفتحاوبالضمقرأفمن31(،الحلاثة

وهو)4"،الفعلينبينالتشبيهيقعالاولوعلى،المشروببمعنى

.-اللهرحمه-الفيملابنالكلام)1(

"نوبتها".)ق(:)2(

.(19114/الحعاني":و"روح1/88(،)؟إ:القرطبي"تفسيرانظر)3(

.""الحفعولين:()ق()4
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التيالعطاشالابلبشربالحميممنشربهمشبهابالذكر،المقصود

أهيم،جمعوهو،تروىولامنهتشربداءوهو،الهياماصابهاقد

لاجلكسرةالضمةقلبواثموحمر،كأحمرالهاءبضم"هيم"وأصله

مشروبهمشبهأنهفوجههاالكسرقراءةواما"هيم".فقالوا:الياء

أعلم.والله،بهالريوعدمكثرتهفيالهيمالابلبمشروب

والطن،والوهموالعقلالفهمفإن:قيل"فإذ:قال،كلامهعاد

وأوهامأفهامفقالوا:جمعت،وقد،ذكرتمماوليستمصادر

.؟وعقول

)ق/1127(أجريتقدولكنهاوضعها،أصلفيمصادرهذه:قيل

وعنلازمةصفاتعنعبارةب()!/69صارتحيثالأسماء،مجرى

عقلأ"،البعير"عقلت:قلتإذاانكترىالاكالبصر؟)1(باطنةحاسة

لهاستعيرالذيالمعنىبهأردتف!ذا،الجمعالمصدرهذافييخزلم

]باطخة[)2(حاسةكانهللإنسانصارإذ؛جمعهجاز-الانسالطعقلوهو-

والسمع،مجموعالقرآنفيوردحيثما"البصر"أنترىألاكاليصر،

المصادربسناءمناصلهعلىالسمعلبقاء،الكلاماجودفيمجحوعكيو

بهيرادولأنهكالاسماء،"فعل"وزنعلىالبصرولكون،الثلاثية

بهأردتإذاتجمعهأن-ضعفعلى-السمعفييجوزوقد،الحاسة

لاولكنأفهام،علىالفهمتجمعكماالمصدرا،دونالحاسة

ونحوهاالاسحاعأوالأفهامتكونأنوهو،بشرطإلاذلاش)3(يكون

كانولوالزيدين"،و"أسماع("القوم"أفهام:نحو،جمعإلىمضافة

)1،

)2(

)3(

01!(ناطقةل:ود(،ظ

!النتائج[".منوالمثبت"ا!ناطقة:الا!ولفي

يجوز،.9)ق(:
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:تقولأنجارلماالمصدر،انواعلاختلافهوإنحاالجمعهذا

الصفةلأذ"؛علومهمو"عوفتالحسألة"،هذهفيالقومافهام"عرفث

محالها،اختلفتهـاذمتماثلةهيبلمتعلقها،اتحادعندتختلفلا

ريدوعلم،مثلانفهحاواحدبشي؟تعلقاإذاعمرو،وعلمريدفعلم

المعلومين.لاختلافمختلفاذآخربشيءوعلحهواحدبشيء

أنواعها،لاختلافتجمعلموالعقولالأفهامأنوالمقصود:

مفهومعلىافهاماتفاقعندوهي)1(تختلفلاحيثتجمعقدلأنها

والنحو،بالحسابزيدفهم:نحواختلافهاعندمفردةوتجيءواحد،

:تقولولكن"،بالعلومريدافهام"عرفت:فيهيقاللاوغيرهحا،

متعلقهواختلاف،متعلقهاختلافمعبالافرادريد،فهم]عرفت[

اختلافه.يوجب

كانحيثمنإلا"أفهام"على"الفهم"يجمعفلمهذا؛ثبت!اذا

وإذا،خمعاكثرين)2(إلىأضيففإذا،للانسانباطنةحاسةبمنزلة

اصلهفيكانوإن،الواحدةكالحالحةلانه؛يجحعلمواحدإلىأضيف

")3(،وضيوف!"ضيف،الاسماءمجرىاجريمصدرفىب،مصدرا

وصيود.وصيد،وعدولوعدل

لتأنيث]هي[بلللتحديد،فيهاالهاءفليست"العين"رؤيةواما

"رأئا"،فيهاالاصلوكاذ،والحمرةوالصمرة(كالكدرةالح؛الصفة

هذالا."وهي:)ق()1(

.اكئ!رة"اناصي:"و"النتائج،"كثيرين!:)ق،)2،

.""ضيفانتود()ظ)3،

.الصوابهووالصثبت"!القدرةإ"النتائج":ونسخالاصولفى)4(
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قولهنحو،العينإلىمضافاالأصلهذايستعملونإنماولكنهم

فيا!ستعملتضفلمفإذا13[.عمرانالأ(ألعتن>!آكلص:تعالى

.للفرقالاخرالمعنىفيالرويةواستعملت،المعقولالراي

بهتريدانإلايجمعولاجمشىلافمصدر"الظن"وأماب()ق/127

(اسألظنونابالله>وتظنون:تعالىقولهنحو،المطنونةالامور

مفعول-هذاعلى-فالطنون،كاذبةاسياءتطئون:أي01[.]الأحزاب

اعلم.والله.الأصلفيالمصدرهوالذيالظنعنعبارةلا،مطلهق

فائد-)1،

قسمين:"شحر"على

وهو،نكرةأواليويمكانمعرفةبعينهيومسحربهيرادأحدهما:

ولافاعلألاظرفااليوميكونأنبشرطمنونكيرظرفهذافي

:وجهانوفيهمفعولأ،

سحر:تريدفإنك،الإضافةمعنىمنفبهلماتعريفهأن:أحدهما

لماو"اكتع""أجمع"(فيحذفكمامنهالتنوينفحذف،ال!ومذلك

المعنى.فيمضافاكان

كأنك،المقدرةباللامتعويفهانسيبويهاختياروهو:الثانيوالوجه

أردت:افكأنك"سحر"ذكرتثمظرفا،وجعلتهقبلهيوفاذكرتحين

.اليومبذكر"واللامالالف"عنفاستغنيت،اليومذلكمنالذيالسحر

وبينأ()ظ/79"سحر"بين)2(الذيللفرقاصحالقولوهذا

)1(

)2(

375(.ص/):الفكر("!تائج

)ق(.فيليست
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فيمضاففهو،و"نفسه""كله":بمنزلةتوكيد"ا!مع("فإن"ا!مع"،

الحؤكد؛بذكرالضحيرإظهارعنواستغنىالمؤكد،ضميرإلىالمعنى

،بحالعنهمخبزايكونولا،لهتابغاإلايكونلا"الجمع"لأن

اضفتهفإنو"الجمل(1،"الفرس"بمنزلةلأنه"السحر"؛كذلكوليس

قالكما،باللاممعرفهووإنما،إليهالمضافإظهارمنبديكنلم

كرهت:لمحلتفلومفعولأ،لاظرفااليومكانلماكلهوهذا.سيبويه

رأسها.الشاةأكلت:تقولكمابدلأكان،سحرهالسبتيوم

لانهايضا؛ظرفاقبلهماكانإذايدلإنه:قلتمفهلاة!لفإن

كانإذاذلككانكما،الكلمنالبعضبدلفيكوذ،بعفاليوم

.مفعولا؟اليوم

فيمنهالمبدلويكونعليهيعتمدالبدلأنبينهماالفرق؟!ل

فيعموماكانبعدمابالبدلمخصوضاالفعلويكودأ،الطرححكم

إلاالأكليتناوللم،رأسها"السمكة"أكلت:قلتفإذا،منهالمبدل

"خرجث:كذلكوليسمأكولأ،يكونانمنسائرهاوخرجراسها،

لاظرفا"سحر(وجعلب"في"مقدرالظرفلأنسحر"،الجمعةيوم

ليسلانه؛حالهعلىيبقىبلايضا،ظرفايكونانعناليوميخرج

كما،عليهمعتمدفالكلام،ديهيوضعمايملأهأنالظرفشرطمن

المعنى،فياليوممناوسعهوومانعم،"سحر".ذكرقبلكان

منأوسعأ(أأق/28هووما،البومذكرفيهالذيوالعامالشهر:نحو

"سحر".فيوقعالذيللفعلظرفهذهمنواحدكل4كالزمانالعام

ظرفايكونانمنهاشيئايخرجلابالذكرسحر[)1"]ولخصيصك

"النتائج".منالمعكوفينبينما11(
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الةتجديدعنبهواستغنىأليوم،علىالكلاماعتمدفلذلك،للفعل

منه"،"السحراو")1(سحرهالسبتيوم"كرهت:بخلاف؟التعريف

فيه.البدلمنلابد)2(

يجامعلالأنهلتنوين؛رتفاععلةوبانت،الفرقبانفقد

زعم-كماالمضافحكمفيكانوإنمعناها،ولا"واللام"الألف

تنويخه.امتخ-أيضا-فلذلك-بعضهم

فلو،ظرفهوليومأردتهلمافإنك،وتمكنهتصرفهماحواما

رابطةكانتالظرفيةلأن؛اليومذلكمن)3(يكونأنعنخرجتمكن

يومبريد"سير:قلتفإذا،اليومذلكمنالسحوبانومشعرةبينهما

لعدميجزلم،الكلامسعةعلىمفعولاوجعلتهسحر"،الجمعه

يومبزيد"سير:فقلالمعئىهذاأردتفإن،اليوموبينبينهالرابظ

"الالفتقدرلالأنك؛بهيرتبطحتىمنه""السحراوسحر"(الجمعة

عنهما.يفنياماالكلامفيكانإذاالابهمايلفظالنغيرمن"واللام

تعرفبماتعويفهمنفلابدالأسماء،كسائرمتمكسنااسفاكانإذاواما

.اليومذلكمنيكونفلانكرةتجعطهأوالأسماء،به

برفعسحر("الجمعةيومبريد"سيراجازوا:فقد:قلتفإن

سحر"الجمعة"يوماصا:يجوزلافلم"سحر"؟ونصب"اليوم"

."سحر"؟ورفع""اليومبنصصب

وهو،معناهفيظرففهو-فيهاتسسع-وإناليوملأن:قيل

،1(

)2(

)3(

.!"الخضائج!والح!جت"سحر9:و)د،،"سحرا":(وظ)ؤا

"."النتائجمنوالح!ت،"يدل:الأصولفي

)ق(.منسد

546



ذاإذيحورفلا،عليه"السحر"يشتملولا"السحر".علىيستمل

هوالذياليومبمنزلةظرفايكونحتىمعنوئاتعريفا"السحر"يتعرف

التعريف.آلةعنمغنئاظرفاكونهمعاليومتقديمليكون،منه

فصل)1(

لسسحرمفار!ةفإنها،ذلكونحوو"مساء"،و"عشية""ضحوة"واما

فيلهموافقةوهي،بعينهليوماردتهاوإن،منؤنةكانتحيثمن

ب()ظ/79فيهااسماءهذهان:بينهمالفرقو.والتحكنالتصرفعدم

ساعاتهيالتيالأوقاتبهتوصفممامشتقةلانها،الوصفمعنى

اضحى""فرمن:قولكمنلضحوةوالعشاء،منفالعشي،اليوم

لونوهو"الأصبح"،منوالصباح،البياضتريدإضحيالط"و"ليلة

.،2(
وضحىوظلافا،عشئااليومخرجث:قلمتفاذا؟لونينبين

وصفهاساعةفياليومخرجتتريد:فإنماس!بويه)3(--حكاهوبصزا

لكبانفقدذلك،ثحوأومبصراًومظلماوقتاخرجتاوكذا،

اليومأجزاءهيب()لط/128النكراتوتلك،لنكراتاوصافانها

او:ا"،منهساغتاليوم"خرجت:قلتإذاانكلرىالا؛وساعاته

كيرووقتا""ساعةانإلامنودا،إلايكنلممنه"،وقتااليوم"مشيت

وإن،يتعرفلمولكنه،بالصفةتخصصاقد"وعشية"وضحوة،معين

"سحر"؛كانكما،"واللامب"الألفمعزفغيرلأنه؛بعينهليومكان

فلانعتهواما،عنهويخبركالأسماءيتعرفجامداسم"سحر"لأن

مقاميقامولامفعولا،ولافاعلايكوذلاالنعتلأن؛كذلكيكون

377(.)ص/الفكر":"نخائح)1(

)ق(.منسقطت)2(

1(115)1/الكتابإ:9)3(
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مخصوصة.شروطعلىإلاالمتعوت

حيثمنالمخاطبعندمعروفةالاوقاتهذهألش!:اقلتفان

ليومكانإذا"سحر"كانكمامعرفةتكوذالافلم،بعينهليومكانت

بعجنه؟.

منلا"واللام"الألفبحعنىإلاب!ححي؟"سحر"يتعرفلم:قيل

تعرفكمابصفتهالشيءالمخاطبتعرففقد،بعينهليومكانحيث

يعرفهحتى،وكذا"كذاصفتهمنرجط"رايت:فحقول،التعريفبآلة

"ضحوةوكذلك،نكرةذلكمعوهوالتعريعا،1إليهفيسري،المخاطب

ذكرلتقدمالصفاتبهذهالمنعوتذكرعناستغنيوإنما"،وعشية

كما،المعانيبهذهالموصوفةالأوقاتعلىمشتملهوالذياليوم

المعنى.انولاشك"،قائم"زيد؟قلتإذاالمئعوتذكرعنستغني

وكذلك:"زيد"،لأنهالرجلذكرتركولكن"،قائمرجل"زيد

الرجلهوزيداولكنصالخا،رجلاايأ1(:اصالحا"لحزيد"جاءني

هيالتيالأسماءهذهمنبسبيلهنحن)2"ماوكذلك،ذكرهعنفأغناك

ذكرهاعن-لههيالذي-اليومذكراغنىلأوقاتاوصافنفسهافي

لمايضادمومن"سحر"،فيذلكيكناولم،عليهلاشتمالها

تحكنهالأذ"،وعشيةضحوةالسجمعةيومعليه"سير:فتقول،تتمكن

حيننذترتبطفلا،الصفةمعتىمنهاويبطلالأسماءحيزإلىيخرجها

تقدصتقدأخرىعلةالعلةهذهإلىوينضاف،لهاردتهاالذيباليوم

الاصل؟فينعتاالظروفم!كاذماكلوكذلك"سحر".فصلفي

)ق،.منساقط"...ولاشك،"قائم:فولهمن)1(

"لحق"."النتائج":نسخوبعض)دتى()2،
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لاقريئا("4و"جلسستطويلأ"و"أقمترة"و"ذات[)!"!]صباح"ذا:نحو

.الظرفعنيخرجولايتمكن

نهارا"؛الـوم"خرجت:قلتإذا"نهارا":الفصلبهذاويلحق

ومثه.،والسعةالانتشاريريدشئت")2"بماالدم"أنهر؟منمشتقلأثه

بالإضافةكالنهارتفجرهموضعإلىبالإضافةلأنهالماء؛من"الخهر"

الماءمنتفجرفماويخسع،ينتشر)4(ما]النهار[)3(لأن؟فجرهإلى

اوسعمنواليومالضياء،فجرمنتسعوانتشرمابمنزلةوالخهر،

نهارأ"اليوم"خرجت:قولكفصار!ق/9112(،معناهفيالنهار

كلهافيهاالاشتقاقمعتىوعشسيها"،ظهرا()اليوم"خرجت:كقولك

تمكنها.وعدمتنوينهافيالنكراتالأوصافمجرىفجرت،بين

يالالفخصالنهر،منأوممع)ظ/891(النهاركانولما:قلت

النهر.دونالفمنفتاجوالنطقاتساعالمعطية

فصل)6(

فيهماالتنوينوعدم،علماناسمانفهماو"بكرة""غدوة"وأما

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

"النتائج".منوالحثبت"حاج"!:الأصولفي

من)3177(رقمماجهوابن،1225)7/توالخسائي2(،؟)28رقمداودأبوأخرجه

-.عنهاللهرضي-حاتمبنعديحديث

الحافظ؟قال،قطريبنومريفي،متكلمحرببنسماكسندهوفي

"مقجول".

!النتائغ".منوالمثبتالنهر"9ةالاصولفي

.!...!ينتشرتفجرما9:)ق(

!ق(.منسقطتالوم!خرجت:كقولك"نهارم

038(.)ص/الفكرإ:"نتالج
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و"عثية""ضحوة"بابعناخرجهماوالذي،والتأنيثللتعريف

معانياخواتهمافيكانكماوالبكور-الغدؤمعنىفيهماكانوإن-

وغيرهاالنعوتولاالمصادرعليهتكوذلابناءشياقدانهماالفعلى

،"")2لدبرانا"غئووكما،ههحاسباو"1(")غمرو"لماعمارة"غيركما،للعلمية

"ضحوة"اذترىالا،لمعناهاوتحقيفابالعلمحةإيذانا،اللبورمعنىوفيه

يشعتوالمصادرالمصادر،منو"ضربة"،النعوتمن""صعبةورنعلى

النعت،من"حطم"وزنوعلى"هدى"وزنعلىو"ضحى"بها،

قد،ذلكبخلافو"بكرة"و"كدوة"الأسماكا،تلكسائروكذلك

.المتقدمالفصلففارقتابيناتغييزاوالبكورالغدولفظعنغيرتا

"سحر"فيامتناعهيمثايةفيهماالتنوينامتاعفلعل:يلفإن

بعينه.ليوم

يكادونلالأنهمذلك؛خلافعلىيدلنالعربكلام:قيل

اولمنخير"الغدوةولا:الغدوة"،فياليوم"خرجت:يقولون

كسائرفالسحر"(،الليلاولمنخير"السحر:يقالكما"،الليل

بمنزلةاليوممنو"بكرة"و"غدوة("،وتعريفهتنكيرهفيالأجناس

وضحوةلسحرمخالفتهماتبينفقد،العاممنو"صفر""رجب("

الايامواسماءالاعلامالشهور)3"اسماءبمنزلةوانهماواخواتهما،

والجمعة.السبت:نحو،الاعلام

الفاعلمقامإقامتهمايجوزمتمكناناسمانفهماهذاثب!تماوإذا

)2(

)3(

خطأ.وهو"عمرو،:الاصولفي

2(.لأ1)؟/:ا"اللسان9:انطو،القمرمنارلمن

لا\الاشهـر9ت()ق
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ولاإضافةإلىيحتاجفلاغدورو((،الجمعةيومبزيد"سير:قلتإذا

فيهماالظرفعلى"،غدوةلجمعةيومبه"سيروتقول،تعريفلام

كله"،رجيالعام"سرت:تقولكما،اليومبعضلانهاجميحا؛

مى)1(بدلكأنهابرفعهما،غدوة"الجمعةيومبه"سير:أيضا:وتقول

مىالبعضبدلفيتحتاجكماالضميرإلىأيضاتحتاجولا،اليوم

"غدوةالسبتيوم"كره:قلتولو.المعنىفيظرفلأنها؛الكل

منه؛المبدلضميرإلى"غدوة"إضافةمنبديكنلم،البدلعلى

الخميسيوم"كرهت:كقولكفيكلون،بظرفليساليوملأن

(ب)ق/912دونالسحرهوالمكروهي!ن،البدلأردتإذا"،سحره

ظرفاتركتهإذااليومعلىيعودضميرعنيستغنىوإنما،اليومسائر

اليومجميعكان،لفعلظرفاكانإذااليومبعضلان؟حالهعلى

الفعل.لذلكظرفا

وقعإذاالفعلفإن،علماسملهالطروفمىكانماأنهواعلم

قلت:فإذا،الكلامسعةعلىمفعو،الظردثوكان،جميعهتناولفيه

السبت"سرث:وكذلك،كفهالوقتفيوقعفالسير،غدوة""سرت

ظرفلاالكلامسعةعلى)2(منعولكله"،والمحرموصفر،والجمعة

موضوعهاأصلفيهيولاالفعليطلبهالاالأسماءهذهلأن؛للفغر

منهاشيثاتجعلانأردتفإنأخر،معانعنعبارةهينما،زمان

السبت"يوم"سرت:كقولكإليها،وأضفتهالزمانلفظذكرتظرفا،

بدليل،إ،جميعهيتناولولاالشهرفيواقعفالسير،المحرم"و"شهر

.اليوموكذلكظرفوالشهر

م!)ق(.)1(سقطت

م!أق(.21(سقطت

551



"سرت:كلهبهواقغاإلاالفعليكونلا"ومحا)1(:سيبويهقال

ورمضانفرجبهذا،ثبتواذا.كلامهمعنىهذا،وصفر""المحوم

كلامكفيكاناو،بعينهلعامب،)ظ/89اردتهاإذاأعلاماسماء

،نكرةالاسمصارذلكيكنلمفإن،إليهتضيفهاعامعلىيدلما

وجمعةالجمعةو"صمتآخر"،ورمضانارمضان"صمت:تقول

نكرةكان!إذا،عامكورمضاناسبوعكجمعةأردتإنما("،أخرى

"ضربت:قولكمنالنكرةتكونكماواحذا،شهؤاإلايكنلم

علىيدلما)3"يكونمعوفةكانوإذاواحدّا،تريدإنمارجلا("،

"المؤمن:كقولكواحدا،حينئذيكنلم،الاعواموتواليالتمادي

المعنى:إذ؛بعينه)3(لعامتريدهلالأنكمعرفةفهو"،رمضانيصوم

تدلقوينةالإيمانوذكر-التماديعلىعامكلمنرمضانيصوم

محسملهيكنلمهذاعلىيدلماالكلامفييكنلمولوالمراد،على

فيهالح(.أنتالذيالعامعلىإلا

لذ!أنزلرمفمانشد>:تعالىقولهإلىفانظرهذا؛ثبتوإذا

و"إذا(")رمضانصام"من:الحديثوفى[185:]البفرةائقؤهان(!ي!

ذلكفعليكونأن4ومحاالشهو.لفطبدونر!ضان(()6"،دخل

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

.(1/011):(("الكخاب

.بما،مقترنة9:أنها"الختائج"!حققواس!ظهر،بالأصولكذا

ا.واحدي!دالعام:ود()ظ

ذكر".لهتقدمعام"أو"الختائجإ:فيبعده

هريرةأبيحديثمنلأ(106رقمو!سلم)1"91(،ر!مالبخاريأخرجه

.-عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)9701(رقمو!سلم)3031(،رقمالبخارياخرجه

-.عنهالله-رضي
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أيضاومحالإعجارا،وأيينإيجاراأبلغالقرانلان،واختصارأإيجازا

منعادتهمنعلموما،لألفاظهتحريهمعالقرانلفط]غ!ي![يدعان

شريفةومعانجسيمةلفائدةبل،حكمةلغ!رذلكفيدع،بهالاقتداء

الموضعين.بينالفرقاقتضت

"صمت:يقولواأنطائفةفكرهتالبابهذافيالناس!أرتبكوقد

،الكتاب"113()ق/ذلكواستهوى"،رمضان"شهرةبل"،رمضان

اسم"رمضان:عباسابنإلىمنحولةبروايةذلكفيبعضهمواعتل

:يقولوبعضهمالشهر،إليهاضيفولذلك:قالوا")1"،اللهاسماءمن

وبعضهم،بذلكالكراهيةوتعلقالحر،وهوالومضاء،منرمضاذإن

القران.بلفظواقتداءاستحبابهذاإن:يقول

وحذقه،لعلمهالنسائيعبدالوحمنبوالمسألةبهذهاعتنىوقد

صمتاورمضاذدخل:يقالأنجوازباب"السنن")2(:فيفقال

"من:المخقدمالحديثواورد)3(،البخاريفعلوكذلك،رمضان

(".رمضانصام

ناتقدمفقد،النكتةهذهفيوالتحقيقالحكمةمعرفةاردتواذا

)1(

)2(

)3(

(102)؟/":"الكبرىفيوالجمهقي!7/53(،،الكلامل(:فيعديابنأخرجه

ابىعنالراويمعشريأبيعديابنوضغفهمرفوعا،هريرةابيحديثمن

عنصعرأبيعنروي"وقد)؟/135(:"الفتحإتفيالحافطقال،هريرة

ضعيفين"طريقينمن!الحمنمجاهدعن!روي،اشبهوهوكص!بنمححد

ولم،هريرةابيقولمنأنه2(لح)1/9العلل":دافيحاتمابوورجحاهـ.

.عباسابنروايةمناجده

".رمضان:!صضانلثحهريقالانفي"الرخصة:وفجه013()؟/

ومن4رصضانشهرأو!ضان:يقالهل"باب:وبؤب135()4/"ت"الفتحمع

واصحعا".كلهرأى
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ولاجميع!ا،يتخاولفانهألاعلامالأسماءهذهعلىوقعإذاالفعل

اصلهالذي،اليومأوالشهرلفظيذكرحتىب"في"مقدراظرفايكون

الظرفية.فيلهاصلفلاالعلمالاسموأما،ظرفايكونان

فيهأنرلالذىرمضانشئهر>:سبحانهفقولههذا؛ثبتواذا

اكثر:اوفائدتان"أفيهأ[51":]البقرةأن(ائقزه

لاقتضى"،القرانفيهانزلالذي"رمضان:قاللوانهاحدهما:

وهذا،سيبويهقولمنتقدمكما،جميعهعلىالانزالوقوعاللفظ

منها،ساع!فيمنهواحدةليلةفيكانالانزاللان؛المعنىخلاف

علمغيرهوالذيالشهر)2"ذكرفكانالشهر؟،جميعيضخاولفكيف

السيريكونفلاكذا"،شهرفي"سرت:تقولكما،للمعنىمواففا

الشهر.لجميعمتناولا

"،القرانفيهانزلالذي"رمضان:قاللواثه:الأخوىوالفائدة

ناتقدمقدإذ؟بعينهشهيرعلىمقصوراوالتحظيمالمدححكملكان

م1الاعوتواليعلىتدلقرينةبهتقترنلمإذامتلههووماالاسمهذا

العاماوفيه،انتالذيالعامإلامحملهيكنلمفيها،هوالتي

كما-الحقيقةفيالهلالهو-الذيالشهرذكرفكان.قبلهالمذكور

الشاعر)3،:قال

تيماالطفرقلامةملوالشهر-.ة

)1(

)2(

)3(

)ق(.مد
)ق(.صنيسقطتالثمهراذكر"فكان

!صدره:،نسبةبلا013()1/":الحديث!غريبفىالخطابيذكره

!!ثق!علىنجدمنابدان3،
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الحعطيم)ظ/991(هوالذيالحكملحعليقمقتضيا،الهلاليريد:

مع،كانعامأيفيكانمتى،الاسمبهذاالمسمىوالشهربالهلال

لملأنه؛الموطنهذامثلفيمعرفةيكونلامثلهكانومارمضاذان

اخرمنوهيال!قرةسورةفيالايةانترىالا؛بعينهلعاميرد

"رمضان:قلتولو،بسنينذلكقبلأنزلالقرانكانوقد،نزلما

كاذ؟رمضانايلك)1":لقيل،سلففيماتريد:ريد(1،!ه!ج

تريدحتىالرمضانات")2(،منرمضاذفي"حج:تقولأذولزمك

سبق.كمابعينهعاما

الايامفىالتبيينوهوالشهر،ذكرفي:تالثةوفائدةب(*ق/135

تبينولا،ونحوهوبالشهربالايامتتبينالأياملان)3"،المعدودات

فلاعلمايضاوهو،أخرىمادةمنمأخوذلفظلانه،"رضان"بلفظ

فيهوالذيالشهرفيكرحتى،المعدوداتالايامبهتبينأنيخجغي

إليه.تضافثممعخاها

فائدةالشهرحذفففيرمضاذ"،صام"من]ع!ي![:قولهواما

قاماوصام"من:قالفلوالشهر،لجميعالصيامتناولوهيأيضا

والصيامالقياميتناولولمب"في"،مقدرأظرفالصار"رمضان!هر

>ف!:قولهمـلالسعةعلىمفعولالحديثفىفرمضان،جميعه

>إ،قيد:إلىيحتجلمظرفاكاذدولانه2[؟]الحزمل:(الل

قليلأا*؟*(.

)1(

)2(

،3(

ذلك".!بعد*ق(.

تطلقكما،والعامالسخة-الشهرتلفظةعن-مجرداب!!مضان(المقصودلعل

.الاسبوعبهاويرادالجحعة

)ق(.حمأخظ
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مقصورا("رمضانصام)1""من:قولهيكوذانفينبغي.قيلفإن

معرفةيكونإنماإنه:قولكممنتقدملما،فيههوالذيالعامعلى

بعينه.لعاماولعامكاردتهإذاعلفا

قرذلكلخطاب؟العمومعلىرمضاذ"،صام"من:قوله:قيل

!مضان"،عامكلصام"من:قولكبمنزلةفصار،عامكلولاهل

يه[)2"]افترنتفقدأعطيحك"،سحزايومكلجئتني"إذ:تقولكصا

اتضحوقدعام"؟"كلذكرمنابوتنوبالتحاديعلىتدلقرينة

هذهتأملبعدبيـهمامافرقفهمتفإذا.وا،يةالحديثينبينالفرق

باسرهاالدنياجميعالفائدةهذهعندكتعدللمثموتدبرها؟الفصول

نصنهذاشكرها.واجبعلىالحستعاذواللهقدرها،حققد!ته!افحا

:قالاثم،بحروفهالسهيليكلام

)3("فصل

كالمصدر،لفظهعليهيدلفيماإلاالحقبقةفييعمل،الفعل

نحو:هذه،منلواحدصفةكانفيحااو،ابهوالمفعولوالفاعل

االحالصاحبهيالحاللاذضاحكا""!يدو"جاء!سريغا"،"سرت

هوهذهمنواحدكل؟والبدلوالتوكيدالخعحتوكذلك.الحعنىفي

لفظه؛عليهدلفيماإلاالفعليعصلىفلم،المعنىفيالأولالاسم

و"ضاربا""ضريا"اللفظهذااقتضى"ضرب"قلت:إذالأنك

المعنى،فيالفعلهولأنهالمصدد؟علىدلالتهوأقوىو"مضروبا"،

)2(

)3(

.بعدهمايدلل["!النتائجمنوالحثبت،،"قام!بالأصول

"النتائجأ.منوالاصلاح4الأصولفى!حرفة

387(.)ص/:الفكر""نتاثج
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منه،النوعتبيينأوالتوكيدتريدأنإلاالفعلمعذكرهفيفائدةولا

مناقوىالفاعلعلىالفعلدلالةنةمعنه،مغننالفعلفلفظوإلا

وجهين:منبهالحفعولعلىدلالته

"فعلنحو:،وخصوصهبعمومهالفاعلعلىيدلانهأحدهما:

عمؤا"،زيد"ضربفخحو:الخصوصواماعمرو".و"عملريد"،

سبحانه.الفاعلهواللهيكونانالا"،عمراًزيد"فعل:تقولولا

والحركة،الفاعلحركةهوالفعلأنلآخر:1)ق/1131(و[!جه

الفعليكونانفوجببمحلها،متصلةهيوإنحابنفسها،تقوملا

ضمميرفجعلوا"ضربت"،]قالوا؟لمومن،بحفعولهلابفاعلهمتصلا

لعمرو"،زيل!"ضربةقالواثم[)1(ومن،الفعلحروفكبعضالفاعل

لاموبغيرتارةباللامالحفعولإلىفاضافوهعمؤا"،زيدو"ضرب

بالانفصالتؤذنللاملانأصلأ؛باللامالفاعلإلىيضيفوهولم،اخرى

ينفصللاكحالفظا،الفاعلعنالفعلانفصاليصحولادب(،)ظ/99

".معنىعنه

والمعروفنطر،لعمرو"زيل!"ضرب؟قولهصخةوفيقلت)2":

تعالى:قولهنحوبالتاخير،الفعلضعفإذااللامبهذهالاتيان

"انا:نحواسضاكانأو3؟[؟ة]يوصف<"**لعبرونللرءياكنت!إق>

في)3(العامللضعفلزيد"،ضربك"يعجبنيأو:لزيد"،ضارب

للماء"،"شسربت:يقولونيكادونولا،باللامدعمالمواضعهذه

)1(

)2(

)3(

النحائج".9منوالاستدراك،الأصولمنساقطالمعكوفينبينما

-.الله-رححهالقيملابنالكلام

العواكلإ."لضعفب)ق(:
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للخبز")1".و"اكلت

علىولامعينا،الفاعلعلىيدللاالفعلفإذ:قيل"فإذ"قال

لم"ضرب":قلتإذالانكمطلفا؛عليهمايدلوإنحامعينا،المفعول

"."المضروبوكذلك"،ضارب"علىيدلوإنحا،بعينه"زيد"علىيدل

بهذامضحروئا"،ضارب"ضرب:تقولحتىيعمللاانينبغيوكاذ

يقتضجه.ولاالفعللفطعليهيدللا"زيد"لفظلان،اللفظ

الضاربفيالمخاطبعندفائدةلاولكن،ذكرتكماالأمر:قيل

تضمنهحا،قدالفعللفظلأن؟المطلقالمفعولفيولا،المطلق

الفعل،فيهفعمل،لهتبييناالمطلقالاسممكانالمعينالاسمفوضع

".بغيرهوليس،المعنىفيهو)2"هولأنه

امقتضيةالخطاباصلفيالألفاظهذهيضعلمالواضعقلت)3(:

لاالعقلمنالحطلقاقتضاءجاءوإنمامطلقا،ومفعولأمطلفافاعلأ

ومفعولفاعلمنلمعينمقتضياتوقحعهاإتماو[لواضع،الوضعمن

الأن؛بحالهوطلبهااقتضاؤهاكانالمعينبهايقترذلمفما،لهطالبة

المعين+علىيقعانإنماوالطلبالإخبار

إضافتهاايصحلملمحينمقتضيةؤضعبقدكانتفلو:قيلفإن

وضعتانهاعلممعينكلإلىوإضافتهانسبتهاصحفلما،غيرهإلى

ا.للحطلقمقتضية

سمبيلعلىوالمعين،البدلسبيلعلىالمعينبينالقرق:قيل

."لخبزا...ءلماا)ا.()ق(1)

ود(.)ظفيليستالثانجةا"هوا)2(

-.الله-رححهالقيملابنم3الكا)3(
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إنها:قيللونيلزمإنماوالسؤال.مقامهغيرهيقوملابحيثالتعيين

سبيلعلىالمعيتاتمنلمعينمقتضيةكانتإذاأما.لطثانيمقتضية

أعلم.والله،السؤالذلكيلزملمالبدل

إليهيصلفلاالأشياءهذهعدافما،قلناهماثبت"واذا:قال

و"الظرفمعه""المفعول:نحو،حرفبواسطةإلاب()لى/131الفعل

ماو،بلفظهعليهيدللالانهالدار"؛في"قحتنحو:"،المكاني

ولابلفظهعليهيدللالفعللانايضا؛فكذلك،الزمانظرف)1"

علىوبلفظه،الحدثأنواعاختلافعلىببنيتهيدكوانما،ببنيته

وإن"الكتاب")3"،أولفيسيبويهقالوهكلذا،نفسه)2(الحدث

اخر)؟(.موضمعفيتسامح

حركةوبينبينهارتباطفلا،الفلكحركةفهو؛الزمانواما

"فعلتقالوا:نهمإلا،والمصاحبةالاتفاقجهةمنإلاالفاعل

الفعلبهايتورخللزمانوضعتاسماءونحوهاليوملأن(1؟اليوم

بصيغتهاواكتفىبها،المرادعلمالمخاطبسمعهافإذافيها،الواقع

أغنىولاالاضمار،لفطيكفلمأضمرتهافإنالجار.الحرفعن

يوم.فقلت،ولغيرهللزمانيصلجالاضمارلفطلأن،الحرفعن

وإنلأنها؛الجمعةيومفيخرجما:تقولوقد،مهخرجماالجمعة

عنيخبركما(،عنها)يخبرفقدللتأريخموضوعةاسماءكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

،5(

"لفظ".ود(:)ظ

الموضعين.فيلاالحديثلا:()ق

(/1.)2

.الكتابهذااولفىإليهالإشارةتقدمتكحا(،15)1/

".اليومذهب:"فخقول:ا"النتائجفيبعده
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الأمكنةلان؛واقوىاكثرالححدودالمكانع!اي!خبارانإلا،الحكان

قالوا؟ثمفمن،ذلكبخلافالزمانوظووفوعضرو،كزيدا!حخاص

الدار")1(1."جلست:يقولواولم،"اليومفىو"سرتالحوم"أ)سرت

فصل)2(

)3(الفعلإليهتعدى11()ظ/"ألحفعلمنمش!فاالظرفكانفإن

!"قبل"وذلكعنها،يخبوولاتتمكنلاالصفةمعنىفيلانه؛بنفسه

لفظمنوهي،المقابلةمعنى"قيل"فيلأنمنك"؛و"قريئاو"بعد"

المعمدر؟صفةمنهوالمعنىوهذا"بعد"،لفظمنو"بعد""قيل("،

من"قبل"فيفما)3(زيد"،جلوسقبل"جلست:قلتإذالأنك

"قبل"عناي!خباريمتنعولم،جلوسكصفةفي)5"فهوالمقابلةمعنى

عنهمايخبرقدوالدهرالزمانلأنمحدود؛غيركالنحيسسامنو"بعد"

امتثع:وانمامرة"،الدهرفي))قمت.تقول.محدودينغيروهحا

ذكرناها.التيللعلة"،قبلكلمحي"قمت

امتناعم!و"عشيه""كدوةا"فصلفيتقدمماالنحوهذاومن

نحو:أ6"،الوصفمعنىمنفيهالصا،التمكنمنالأسماءتلك

هذهانقدمحاقدكتاوإنوضخى"،و"عشيةوظلافا"بصرا"خوجت

الوعاءإ.حرف"بغير:"النتائج"فيوبعدها.ود()!فيليستالدار""جلست()1

ص/938(.)الفكر(1:"نتائج)2(

"الحفعول".)ق(:)3(

كان".لافما)ق(:)4(

.)م!([ةإلى""الائجمحققوأصلحها،الأصولفيكذا)!(

هو:الذيالاسمإلىراجعالوصفمعخىمنفيها"وما"الالج":فيبعدها)6(

954(.)2/تقدمماوانظر(".الفاعل
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قدالأوقاتلأنانفَا؛قلناهبمناقفلمافليس،للأوقاتاوصافالمعان!

الفلك،هيفالأوقاتالحقيقةفيماومجازا،المعانيبهذهتوصف

لوصف.حاملأيكونلاالعرضلأن؛معنويةبصفةتوص!لاوالحركة

لانمرة"؛و"ذاتيوم"ذإت"خرجتأأ(:الفصلهذاومن

كأنكونحوها،للخرجةوصفوضعهااصلفيأق/1132("ذات"

حد،ويومفيإلايكنلم:أييوم"،تذخرجة))خرجت.قلت

عليها،الجاردخوليجزولم،النصبالافيهايجزلمثمفمن

خثعم.لغةغيرفيمسماء"و"ذا"صباح"ذا:وكذلك

.مصدرا؟الاصلفيكانتإذاظرفاالنحويوناعربهافلم:قيلىفإن

واحدا،يوماتريدانكعلميوم"،"ذات:قلتإذالانك:قيل

اعربوهثمفمن،الذاتمعاليوملفظإلايبقولمالمصدراختزلوقد

.تقدممااللغةفي)2(المسألةوسرظرفا،

فهي؟الزمانمرورمنواحدةفعلةبهاأردتفإن"مرة"واما

قولك:مثلالمصدر،من)3"واحدةفعلةبهاأردتوإن،زمانظرف

لمالأنك،بالمرةعنهاوعبرتمصدر،فهي،لمية:ايمرة"،"لقيته

تقمولمبهمررتشي؟بمنزلةصاربالدوامتصلهولماللقاءقطعت

،الزمانمرورمنلانها؛حقيهنةفاللفظظرفا،المرةجعلتفإذا،عنده

فيكون،مرةمررت.تقولانإلامجارفاللفظمصدراجعلتهاوإذ

حقيقة.خد

)2(

)3(

."الوصف":)قا(

".اللغةفي!وسزهوالائج(:ود)ظ

193(.)ص/:الفكر"!تائج
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)1،1فصل
]وازاء،وتحتوفوق،وامامكحلفكجل!ست؟القبيلهذاومن

معنىفيعندكلأن[)2(؛وعندكقربك:وكذلكوحذاء،ويلقاء

الراجز)3":قال"العند"،لفظمنلانها،القرب

عندهفتطيرالحبارىحتىولدهيحبقدشي؟وكل

الفظفيمأخوذةانهاخافيغيرالألفاظوهذه،جنبهإلى:بأ

"فقت"،منوفوق"تقدمت("،منوقدام"خلفت"،منفشلف،الفعل

لمأنهمإلاسائرها،وكذلك،قصدت:اي"اممت("،منوامام

فعله.اميتالاصلفيمصدرولكنها"تحت("،منفعلايستعملوا

فيو"بعذ"أ!"قبل"صارتفقد،كذلككلهافيهاالأمركانواذا

فلذلك،الوصفمعنىكفهافيهاوصار،وقريب]وكعشي[،الؤمان

وصفأوللحصدروصفهوفيحايعملكما،بنفسهفيهاالفعلعملى

فلا،المعنىفيالموصوفهوالوصفلأن!بهالمفعولاوللفاعل

تدللالأنهامعناها؛فيماهواوالثلاثةهذهفيإلاالفعليعمل

عنها،الاخبارليمتنحلمأنهلكبانفقد،تقدمكماعليها،إلابلفظها

بينهافردتىلالانه؟قالوهكماالابهامجهةمنعليهاالجاردخولو،

يدللاب(هـ1)ظ/0إذعنها؛الفعلدلالةانقطاعفيالمبهمغيرويين

فلك،حركةعلىولامحدودهاعلىولامبهمهاعلىبلفظهالفعل

)د(.منساقطهاإل!("...الزمان"مرور:قولهمن11(

!النتائج".منالحعكوفينبينما21(

)2/227(،المستقصى(9:1و،لطابي)1/93؟((1:الحديث"كريبافظرة)3(

)3/803(.و"اللسان،ة
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وعلىمطلفاالفاعلكانإذاوفاعلهمصدرهعلىبلفطهيدلوإنما

كذلك.بهب(132)ق/المفعول

للوصفمعنىيوو"فرسخ"؟"ميل"فيالفعللفطفاين:قيلفإذ

؟.واسطةبلافيهوعحلحرفبغيرإليهتعدىقدوالفعل،فيه

مقدارتييينلا،المسيمقدارتبيينوالفرسخبالحيلالمراد:قيل

"سرت:قلتفكأنكخطا،عدةعنعبارةالميلفصارالارض،

المصدرإلىإ،الحقيقةفيالفعليتعدفلموكيت"،كيتعدتهاخطا

ألفو"مشيتا"ضربةألف"ضربت)1":كقولك،معلومبعددالمقذر

،خطوةمحةوخمسالافثلاثةعنعبسارةالميلىانترىالا،"خطوة

نامنأصلناهماينكلسرفلم،مراتثلاثذلكأضعافوالفرسخ

الخطىمنالمقدارهذاسحواوإنماذكرنا،ماإلىإلايتعدىلاالفعل

نصئافرسخكلثلث)2(رايسفيينصبوذكانوالانهم"ميلا"؛والاذرع

عددراسهفييكتبونثمكيير،أنهإلا،بهيكتحلالذيالميلكهيئة

ءتخطوهماومقدارمشوهما

بعفأسفارهفيمرعبدالحلكبنهشامان)3"ثابتبنقاسموذكر

الاعوابيوكانمكتوئا،فيهكمالحيلفىينطرناعوابيافأمر،بحيل

وثلاثة،وخلقة،محجن"فيه:فقالإليه!!"،رجعثمفيهفشظراما،

)1(

)2(

)3(

)؟(

."قلتكأنكة:(أق

ود(.)قم!سقطت

لحديث1وبالفقهالعلماءمنمححد،بوالسرفسطيحرمبنثابتبنقاسمهوة

"الدياج:انظر)203(،لمنةشاباتوفي،الغريبفيالدلائل،9صاحب،واللشة

)،1/563(.و"الير":)ص/223(ع":المذهب

إ.إليه"نظر)ق(؟
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معناه:وقالهشامفضحكالقظا"،كهامةوهامة،الكلبةكأطباء)1(

.اميال.خمسة

عملثمفمنمصدر،وهو،المشيمقاديرالأميالىانلكوضحفقد

مفعللانه،ريد"مكاذ"جلست:نحو،المكانفيعملثثمومن،الفعلفيها

والموضع،الموضععنبهعبرمصدروضعهأصلفيفهو،الكونمن

0حرفبغيرالقبيلهذامنشي؟فيالفعليعملفلا،الوضعلفظمنأيضا

"كتابفيالخليلقولهوالكونمنأنه،مكانفيقلناهوالذي

فيفقالواللزومها،الاصليبالحرف"الحيم"شبهواأنهمإلا")2(العين

افيذلكفعلواوقد"فعال"،وزنعلىكانهحخى"امكنة"،:الجمع

.و"تمسكن"""تمدرع:نحو،بالاصليالزائدسب!وا،كثيرةألفاظ

ولكنه،الفصلهذامنفليس"،وشمالكيحينك"جلستواما؟

"،شمالكوعنيمينك"عنأرادو[؟،المتامعلحلمالجارمنهحذفمما

امنفهو،فنصبالفعلفتعدىالجارخذفثم)3"،الناحيتين:اي

منالفعلتضمنهلماالحرفخذفوإنحاالخير"،"امرتك:باب

:الكلامفمعنى،يحينك"عن"جلست:قلتإذالانك؛الناصبمعنى

ذلك.ونحو،وحاذيتهيمينكقابلت

11(لحافصل

بالحالونعني،بنفسهالحالإلىالفعلتعديالبابهذاومن

"1(

)2(

"3(

؟"16(.ص/):"القاموس19.اطباء:وجمعه،الضرعحلحات:الطبي

؟".11)5/

."رحتنلجااة:"ئجالتا9

؟93".)ص/ةالفكرإ"نخائج
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)ق/1133(صفةاو،المفعولصفةاو،ضميرهفيهاالتيالفاعلصفة

كسانحبثمنالموصوفهيالصفةلأنفيها؛عمللذيالمصدر

سريعا""سرتنحو:وذلك؛الموصوفهوالذيالضميرفيها

النحوهذافيالفعليعملفلمقائضا"،و"ضربتهضاحكا"،و"جاء

الفعل؛عليهيدلالذيا،سمكيرالحاللأنحالأ؛كانحبثمن

بواسطةإلاالفعلفيهايعمللمالحالبلفظصرحتإنانكتر!الا

زيد"جاء:تقولو،ضحك"،حالفيزيد"جاءنحو:،الحرف

زيد"جاء:تقوللاولذلك"زيد"،غيرالحاللأنضحك"؟حال

الافيه"جاء"يعملفلاالمجيكا،وغير،غيرهلأنهضحكا"!

)ظ/1011(هوالضاحكلأن؛فيهعمل"ضاحكا":قلتفإذا؛بواسطة

كانحيثمنلاأيضا،فيهعملمشئا"،"جاء:قلت!اذازيد.

كانحيثمنولكن"زيد"،علىيعودفيهضميرلالأنهلزيد؟صفة

فييعملكما"جاء"فيهقعمل"المحيء"،هوالذيللمصدرصفة

المصدر.

بلفظهفيهيعمللمفإنه،أجلهمنالمفعولفيعملهواما

أئاروالقب)1"،النفسأفعالمنباطنفعلعلىدلولكنه؛عندي

الذيالحصدرفيعاملأالباطنالفعلذلكوصارالظاهر،الفعلهذا

ولذلك،عليهدالالظاهروالفعل،الحقيقةفياجلهمنالمفعولهو

شعرائط:بثلاثةلامنصوئاأجلهمنالمفعوليكونلا

مصدرا.يكونان*

.الظاهرةالجوارحأفعالمنيكوذلاوانقي

قلت،.!ولاود،:)ظفيتحوفت)1(
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.ذكرهالحتقدمالفاعلفعلمنيكونوأنفي*

اءةترا"جاء؟قلتولو"،ورغبةمنكخوفازيد"جاءنحو:

نالكبانفقد،ظاهرةافعاللأنهايجز؛لمللكافر"؟و"قتلاا"للعلم

ردجاء:قلتكأنكحتىخفيا،باطناكانمايطهرإنماالمجيكا

فهذهذلك،اشباهاوالحرصأوالرغبةأوالخوفبحجيئهمظهزا

الحعنىفيمفعولاتفهي،الباطنةالأفعالتلكتبديالطاهرةالافعالط

منأجلهمنبمفعولطجئتفإذتتضمنها)1(،ماعلىدالةوالظاهرة

نحو.،بحرفإلاإليهالفعليصللم،ذكرناهالذيالقبجلهذايخر

أعلم.واللهكذا"،اجل"مناولكذا""جئت

الظاهروالتكلفالتعسفهذاإلىبهضرورةايأدريماقلت)2(:

معمولاكانلوهذافإذاللفظأماا!معنىولالفظايصحلاالذي

بهلتلفظواونحوه،والمحبةالخوفيظهر:قولكوهومقدر،لعاكل

هوولا،قرينةولاسياقمنعليهدليللافإنه،كلامهمفيمرةولو

ممتنعة.إضمارهفدعوى،إضمارهفيصحالكلاممقتضى

:عديدةوجوهفحنالحعنىجهةمنفسادهواما

،بحالالمعنىهذاببالهب()ق/133يخطرلاالمتكلمأنمنها.

لمحبتك،فظهراررتكلك":محبة"ررتك:القائلببالطيخطرفلا

الله،منخوفيمظهزاتركه:"اللهمنخوفاهذا"تركت:بقولهولا

.تقديرهإلىئحتاجأنمنأظهروهذا

؛ومقصودهحقميقتهع!الكلامخرجذكرماالتقديركانإذاأنه:الثاني

)1(

)؟(

.!تخصب!ا):!ئجلنخاالمأ

-.اللهرحمه-القيملابنالخعليق
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:قالإذافإنه،علطالباعثةالفعلعلةهوأنهعلىدللفيهيبقىلاإذ

ناعلىذلكيدللممثلأ،"اللهمرضاتابشغاءمظهرا"خرجت

"مظهرا)1(:قولهلان؛اللهمرضاتابشغاءالخروجعلىلهالباعث

مسألةمنالحالمتألةفأين،الحالهذهفيخرجحت:اي،حالكذا"

.لاجلهأ2،؟!المفعول

وافاعليةعلةإماوهي،الفعلعلةهولهالصفعولان:الثالث

خوفا،ذلك"فعلب:تقول،الصفعوليةعلىينتصبوكلاهحا،غائية

اسبابفهذهشخا"،الإنفاقعنوامسكجبئا،الحربعن)3"وقعدت

:وتقول،منهالمقصودةالغاياتهي(الحأنها،والتركالفعلعلىحاملة

مطلوبةغاياتفهذه"،صيانةوحبستهإكرافا،وزرتهتأديبا،"ضربته

منهالمخاطبطلبالفعلذكرإذافالمعللهذا؛ثبتإذا.الفعلمن

الأفعالفيوالغاياتالاسجابطلبمنالنفوسفيلصاعليهالجاعث

منالمرادوهو،الغايآاوالباع!ذكرفإذا،غائباوشاهداالاختياريآ

الفعل،علىلهوالباعث،وغايتهمقصودههوهذابأنمخبراكانالفعل

له،حدثهوالذيالفعلكافشضاءلهاللفظيالفعلاقتضاءفكان

الله)ظ/1.أب(بحمدوهذا،لأجلهواقعاكانكما"لهأنصبهفصح

)6".فتأمله،واضح

)1(

)2(

)3(

)!(

)5(

)6(

ود(.)ظمنساقطهناإلى"...لم"مئلاةقولهمن

".أجله"مش)ق(:

."..وقعد.خوفاذاك"فعلمسا)ق(:

"لأنها".)ق(:

)ق(.فيلجست

)ق(.من
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إفصل
عليهحملهاكان،للالسملارةصفةالحالكانت"إذاقال)1":

إلاللاسملارمةغيرللفعلمساويةكانتواذابها،اولىالنعتجهةعلى

منمشتقةلأنهاحالأ؛تكونانصلح)2"بالفعلعنهالإخباروقتفي

مشتقةإلاتكودلا)3(ولذلكعنها،يتحولإلااصفةتكونفلا،التحول

فيلكن،ستتقةغيرتجيءوقد،ثابتةغيرحركةالفعللان؛فعلمن

:ايرجلأ")4(،الطكلييتمثل"وأحيافا!و:كقوله،الحشتقمعنى

فيا"رجلأ":فقوله،الرجلصورةفيمتصوزاويعودحالهعنيتحول

صالخا"،رحلازيد"جاءني:قولهموأما،الصو!ة"بهذه"مخصورا:قوة

حالا،"رجل"كانما"صالخا"ولولا،اللحالالاسموطأتفالصفة

12[.:]الاحقافقساناعرشا(">:تعالىقولهوكذلك

،مقيدةأ(134)ق/:أربعةالحالأقسامفيكونهذاوعلى(:قلت)

وموطتة.ومؤكدة،ومقدرة

اكتثيوهلاالموطئة؟فيالجامدالاسمذكرفائدةوما:قيل"فإن

فيها؟.بالمشتق

علىدليل،الموطنهذافيبالصفةموصوفاالاسمذكرفي:قيل

"جاءني:كقولكوليس،لهمستمرةوانهالصاحبها،الحالهذهلزوم

!1(

،2(

،3(

)ص/6913.الفكر(:"نائجفيالسهيلياي

اصح".9ود(:)ظ

01لماوكذلك!:،لنتائجا،

!م)6!رقمومسلم)2،،!قمالبخا!ىاخرجه،الوحيصفةحديثمنقطعة

.-عخهاالله!ضيا-عائشةحديث

للشهيلي.الكلاميعودثمالقيملابنالتعليق
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دائم.غيروالفعلى،الفعللفظغيرفيهل!"صالحا"لان،صالخا"ريد

ذكر.فلذلك،دائموهو"رجل"لفط،صالخا""!جلأ:قولكوفي

وليستحالأيكوذاذ>قساناعريما<:فييصحكيف:قيلفإذ

.يجرط؟لمعربيا"،اوقرطنيارطيا"جاءني:قلتلوولهذامنتقلأ،وصفطا

لا>مصحدق(فيالضميرمنحال>لساناحمتيا<:قوله:قيل

من>مصحدق(فيماالحالفيلعاملونكرةلأنه>كحت(،من

والاسم،الحالهذهفيلكمصدقانه:المعنىفصار،الفعلمعنى

الصفةبهذهموصوفيغيركانوقد،قديم-الحالصا!بهوالذي-

الرسل،منخلاوم!وعيسىموسىعلىلفظهلامعناهأنزلحين

يديهبينولمالهمصدفا!محمدعلىأنزلحينعربياكالطوإنما

.الإنطكالوبرح،الحالمعنىفحهأوضحتفقد،الكتابمن

الايةمعنىوليسإشكالأ!الاشكالزدتبلكلا،قلت)1(:

انتصابوصطت"كتاب"،منحاللساناعرطسما(>:وإنما!إليهذهبتما

وصفتإذاوالنكرةوصف،قدلكونهنكرةكونهمععنهالحال

بها.يبتداططانيصحكما،بالصفةلتحطصصهاالحالعنهاانتصب

له،مصدقأنهريبفلالك"،مصدقالمعنى"إن:قولهواما

-تعالى-اللهكتبمنتقدملمامصدقاطنه:الايةمندالمرولكن

آل!نب(م!يدي!حتئصامصدقابالحقلكتفااليكوأنزئآ>:قالكما

اقكئفعديدثنزل"ط*أ+االقيولملئهو!لاإلهلاللهأ"-لصا>:لوقا[4":]الصائدة

أنزقةكتتثوهذا>:وقال،3[-1:عمران]ال(يديةئينلمامصدقابالحى

قولاختار)ذالسه!لىعلىالردوفه-الله-رحمهالقيم،بنالطويلالتعليق)1،

الكللأدة.
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فياطردكيفترى]افلا29[؟:]الانعاميدتيما<باتط!مصد!امبارك

اناالناسوباتفاق[)1"،يديهبينلمامصدقبأنهالكحابوصفالقران

مصدقايكونالطريقوبهذه،الكتبمنتعذمهل!مامصدقالمراد:

كتابهذا:يقالانمنصدقهعلىالدليلفيأبلغويكون،ع!ي!للخبي

بصحةوشهدوصدلمحهاالمتقدمةالكتبطابقإذافانهلك،مصدق

ناعلىدلمنها،[قتباسولامواطأةكيرمناللهانزلهممافيهاما

ابهاجاءالذينكما،صادقا()!/201)2(رسولبهجاءالذي

.واحدةمشكاةمنمخرجهاوان،كذلك

جاءوالذيهذأ"!!:القرانعليهقرىءحينالحجاشيقالولهذا

صادفااموسىكانفإذا:يعنيا!احدة")3(،مثممكاهمنيخرجموسىبه

امشكاةم!شيئانيخرجانالمحالمنإذ؟كذلكفهذاحقوكتابه

حفاوالاخرمحضاباطلأاحدهماأ"!ب(134)ق/ويكونواحدة

صدقافالقرآنوالحنافر.التباينغايةمعإلايكوذلاهذافانمحضا،

علىاالدليلفقام،بهجاءوبمنبهبشرتوهيالحتقدمة،الكتب

جهةومنبه،تقدمهمنبشارةجهةمنمغا،الوجهينمنصدقه

فتامله.،لهومطابقتهتقدمهلماتصديقه

ضحنهفيإذ؛القرانفيالمحنىهذامايتكرركسيزاولهذا

،االطريقبهذهع!محمدنبوةبصحةالكتابيناأهلعلىالاحتجاج

ا.حذفهاوالصواب""قالود(:)ظفيوبعده)ق(،منساقطبينهماما)1(

[".الله!!سولود(:أظ)2(

قوجمما،وسندهطويلحديثف!302(-102)1/:المسخد"إفىاححدأخرجه)3(

018(3101/الم!د":"شوحفيشاكراححدوصححه

)ق(.منسقطت)4(
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بمثلجاءإذالأنه؛اللؤومبطريقغيرهمعلى-أيضا-حجةوهي

عندمنانهعلىدلواحداحرفامنهميتعفمانكيرمنبهجاؤواما

]ما[بمئلمجي!هفيلكالطتقذممنرسالةانكروالووحتى،الله

صحةعلىودليل،تقدمهمنورسالةلرسالتهإثباتبه)1"جاؤوا

ينالأنيحكنلابأمرجاءقدالثافيلان؛الرسولينوصدقالكتابين

ولاكتائايقرألمأمييليعلىفجاء،منهالبعضولااصلأبالتعليم

وانتمبينكمنشأبل،الكتاباهلمناحداعاشرولا،بيمينهخطه

علىالادلةأكبرمنفهذا،واقامةوظعتاوسفراحضزاحالهتشاهدون

بينبرهانوهذا.قدرتهمفيولاالبشر،عندمنلش!بهجاءماان

تقدمه،منتصديقبهجاءماتضحنوقد،الشمسبرهانمنابين

صحد!اعلىوبيناتهاللهحجحف!طابقت،بهالبشارهتقذمهماوتضمن

فلم،الخخة)2"وقامتالحقوثبتالمعذرةوانقطعت،ورسلهانبيائه

والصد.الاعراضاوالححضالعنادإلالكافريبق

كيروكان،قديمالحالصاحبهو7الذالاسمم"إن:وقوله

وعيسىموسىعلىلفظهلامعناهأنزلحينالصفةبهذهموصوف

جميععنالكلابيةبهنفردتالذيالأصلعلىمنهبناءهذاوداود"،

والزئوروالإنجيلالتوراةمعافيأنمن،الارضاهل)7"طوائف

ولافيهااختلافلافالعينحد،ومعنىاللهكتبوسائر)"(والقرآن

الواحد،المعنىذلكعلىالدالةالعباراتوتتكررتخعددوانماتعدد،

ود(.)ظمنساقطهخاإلى."..يخر"من:قولهمن)1(

)ق(.من"وقامتالحق11)2(

)!(.فيليست)3(

لأالفرقان!.ود(:)ق)!(
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بالعبريةعنهعبروإن،التوراةنفسوهوقرأ!لاكاذبالعربيةعنهعبرفان

وهوإنجيلا،كانبالسريانيةعنهعئروإن،القرآننفسوهوتوراةكان

.!إالكتبسائروكذلك،التوراةونفسالقرآننفس-ايفعا-

سيخذكرها،تندفعلابرهانا)1(تسعونبطلاثهعلىيقومقولوهذا

والإنجيلالحوراةمعانيتكونوكيفإ)3"،المصرية"الاجوبةفيالإسلام

)3(0!-
تقاربهولاتدانيهلاعربتإذاتجدهاوانتالقراذ،معانيلمسهي

انزلتعالىاللهإن:يقالوكيف،إياههيتكوذأنعنا(135)ق/فضلأ

ما؟!العباراتهذهبغيربعيخهوعيسىوسليمانداودعلىالقرانهذا

الخعبيريختلفواحدمعنىكلهاتعالىاللهكتبمعانيإن:يقالكيف

الح!يشهددعوىإلاهذاوهلعنه؟!المعبرالمعنىدونعنها

قوانا،صارتبالعربيةعنهاعبرإذاالتوراةإن:يقالكيفامببطلانها!

ظاهزاتميزاوالفاظهب(201)ظل!بمعانيهالكلامسائرعنالقرآنتميزمع

الأصل.ذلكعلىبناءمهالجوابفهذا؛وبالجملة.احدفيهيرتابلا

الاشحقاقفيهايسترطلاالحؤكدةالحال:يقالأنالصحيحلحواب1و

لتاكيدبهاأتيفانمامقصودها،ينافيمماالتنفلبلو[لانتقال،

)11

)2(

)3(

)ق(:"سجعون".

ثمالكبرى!"الفخاوكضحنطغ،الإسلاملشيخا!الضحعيميةكتابالمقصودلعل

نونيته:فىالقيمابناشاروإليه0علميةرسالة،مجلداتثلاثةفيطغ

بالنفسانىقالمنعلىر!لهفج!اتسعينيةوكذاك

الوجدإذذاالنفسكلاماعنيبطلانهبيختوجهاتسعون

الفتياعلىالمصريةا،عتراضاتجوابأ1بععواذ:اخركتابالإسلامولشيخ

؟92،)صى/256،تيمةإ:ابنلسيرة"الجامعانظركبير،وهوداالحموية

.)353

"على(".ود(:)ظ
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ا!ملا،فيهاأ1"والانتقالالاششقاوالوصفمعنىفلا،وتقريرهتقدمهاما

هذه:تقللمفالعربوالا،اصطلاحينحويتعبير"حالا"وتسميتها

الخحاةوانما،لازموصفوهيحالاسميتحوهاكيف:يقالخى،حال

موجبةالاصطلاحيةالحادثةتسميتهماتكون!العجبفياللهحالا،:سموها

؟وقال،الاسمهذابغيرمسمسماهافلووالاششقاق!االتنقللاشتراط

هذايلزمهاكان،معرفةبعدجاءنخإذاالمعرفةمنالقطععلىنصبهذه

الشوفيق.وبادده،الجوابمناعتمدهماضعفلكيانفقد؟السؤال

[19:]البقرةمصدلمحا<ألحقوهو>ةقوله"واما:قال)2(،كلامهعاد

معناهايكونأنالمؤكدةالحالومعنى،مؤكدةحالانهاحكموافقد

"قم:نحووذلك،المعنىفيالمؤكدهوالخوكيدلان؛الفعلكمعنى

واما:.الحقيقةفيالمؤكدةالحالهيهذهمعروفا("،زيدو"اناقائفا(1،

:قاللانه؛مؤكدةبحالفليست19[]البقرة:مصدقا<لحق>وهو

معنىفيليسمعهملحاوتصديقه19[]البقرة:(لماممالم>مصدقا

مكذباولالفلانمصدقا[)3"يكون]انالحقشرطمنليسإذ؛الحق

مصذقا<>ولكن،لغيرهمصدفايكنلموانحقنفسهفيالحقبل،له

ورآء؟<بماويتهفروت>:لعالىقولهمنالحجرورالاسممنحالهنا

والمعنى:.أيضاالحالمعنىفيجملةلج(وهو>:وقوله19[:البقرةأ

معكم،لمامصدفا:اعني؟الحالهذهفيوهووراءهبصاتكفرونكف

،حالفالجحلة؛"اليكمحسحااميروهوزيذا"الحتشتملا":تقولكما

ود(.صنظلداقط!...التخفل"بل.لمحوله!ن)1(

.93(لأ)ص/:"العتائ!(")2(

.""النتائجمن)3(

لعدها.والتمخيلا،يهفيالمعخىلوافقلما!اتشتم:قالولد،"و"النتائجا،صولفيكذا(لحا
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الحالموضعفيالتيالجملةتقديمفياوالحكحةبعدها،حالو"محسنا"

االحالموضعقيانهالتوهماخرتهالوانكو)مصدقا!"محسنا":قولكعلى

لوانكترىالاب()ق/135و)مصدق(."محسن"فيالذيالضميرمن

تويد:انكإلىالوهملذهبامير"،وهوإليكمحسنازيذا"اتشتم:قلت

اللبس.وارتفعالمراداتضحقذمتهافلما،الحالهذهفيإليكمحسنا

اسورةفيالخيخرىالا4وفي،الآيةهذهفييطرداخرووجه

يدته(بئنفامصدقاال!هوالكمثمنألتكأوحتنا>هـالذ!:فاطر

دلتما!نيهايعملحالاههنامصدقا<يكونانوهو31[]فاطرة

قط"واللام"الالفلأن"؛واللام"الألفعنهاالمنبئةالاشارةعليه

الدار"لمنأ1":سيبويهحكى،الاشارةاسحاءعنهتنبىءعماتنبىء

[لاستقرارفيهايعمللاحالبايها")3("مفتوحا:فقولك،بابها"مفتوخا

وتصحيحالمقصود،المعنىخلافذلكلأن؛"لمن"بهي!علقالذي

"الالفابذكرفاستغنىبابها"،مفتوحاالداراهذه"لمن:المعنى

النظر،إلىبالإشارةالمخاطبوتنبهمشيرانهالمخاطبوعلم("واللام

.الحالقيعاملأعليه]ال!منبه[)3(المعنىذلكوصار

"هو:يقولكأنه31[]فاطر:مصذقا<الحق>هو:قولهوكدلك

والكتببالعقولومعروفقديمالحقلانمصدقا"؛)؟"الحقذلك

إذاكما،الحالفيالعاملعلىالاشارةانبهتاشارفلحا،الصتقدمة

.(61-2121/ة!لكتاب"افى(1)

)ق(.منسقطتبابها"مفتوحا:"فقولك)2،

+ا""النخائجمنوالم!بت،1الاصولفيتحرفت)3(

والمثبتهو"،الحق"ذلك!"ق":."،..الحقهو"ذلكود(:)!فيالعبارة)4(

الن!ائج".1من
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فكأنك6النظرعلىالمخاطب)1(الاشارةنبهتقائفا"،ريد"هذا+قلت

هو]ليس[)2"داذا"هوالذيألاسملأنقائفا"،زيدإلى"انظر:قلب

وذلك،الحالفيالعاملالحعنىعلىومنيهمشعدولكن،العامل

"انظر".هو)ظ/3011(الحعنى

قمت"،"اليوم؟قولهمالاشارةعن،واللام"الالففسيهاغنتومما

بالالفاكتفيتقحدت"،و"الان"،فعلتو"الليلةجئب"،و"الساعة

.الاشارةاسماءعنواللام

بالتاكيديريدونمالمامؤكدة"حال:النحاةبقولالمرادليس:3(قلتأ

منالمرادالتأكيدمناخصهناكلهالمبوبفالتأكيدالخوابعأ4(.بابفي

الجملةلمضمونلحقررة1المؤكدةبالحالمرادهموإنما،المؤكدةالحال

معنىيكنلموان،عنهينفكولاالعامليفار!الاالذيالوصفبذكر

عطوفا"،ابوك"زيد:كقولهموهذا،بعينهالجملةمعنىهوالوصفذلك

يلارمهابماتسعرابوتهذكرولكن،اباهكونهمعنىليسعطوفاكونهفإنه

31[فاظر:1<يديهلمابئنمصدقال!>هو:قولهوكذلك،العطفمن

بعضا.بعضهتصديقيلازمهوالحق،حق")يديهلينمافإن

:يقال"،لفلانمصدقايكونانالحقشرطمن"ليس:وقوله

تصديقعنهانفكاكلالزومايلزمهالحقبللمسللتنا،بنظيرهذاليس

فهذا.حفاكونهجهةمنهوالحقمنيديهبينمافتصديقبعضا،بعضه

)1(

)؟(

)3(

)؟(

)5(

)د(.منساقطهاإل!"...العاكل"على:قولهمن

الس!اق،ليسخقيمزيادة

ء-اللهكححه-القيملابنالتعليق

لما.نعلمواا":(ق)

)ق(.منسقطا"يديهلينما"فإذ
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لاانه:والحعثى.فافهمه"مؤكدةحال"إنها:قولهممعنى)ق/1136(

كونهفإن،الجملةلحضححونمقررةوهي،الصفةهذهعلىإلايكون

نفسه.فيحفالكونهومبينومؤكامقرر،الئابتالصعلومللحقمصدقا

بماوبدروت>:قولهفيالمجرورمنحالى"إنها؟قولهواما

فهذا"،معهملمامصدقابهيكفروذ:والمعنى19[!]البفره<ور6ء!

حيثالقرانفيالحالمعنىهوليسلكنصحيحاكانوإنالحعنى

الموظن،هذافيدعواهيمكنهذاانوهب،المعنىبهذاوقعت

لحقهوالكعثمنإلتكأوحينالذ!>هـ:تعالىقولهفييقولفكيف

.!اواحدوالنظموالكلام31[]فاطر:يدته(بئنلحامصحمدقا

>هو:قولهمنحالا>مصهدقا<جعل)ا"معفالحعنىوايضا

جعلإذافإنهالمجرور،منحالاجعلإذامنهواكملابلغ<الحق

حال،بهكفرهمفيعيهمتوجهقدالإنكاريكوذالمجرورمنحالا

المجرور،منحالأ!كونانحالا،كونهوحال،معهملمامصدقاكونه

منحالأخعلوإذا،الحالوهذهالحالهذهفيبهيكفرون:اي

حعاكونهحاليهيكفرون:الحعنىكانلحق(،>هو:قولهمضمون

للتصديقالمستلزمةاحوالهاعظمفيبهفكفروا،معهملمامصدفا

معهم،لماوتصديقهنفسهفيحفاكونهاجتماعوهوبه،والإيمان

المعنىوهذا،واقبحأغلظيكون!هالوصفيناجتماععندبهفالكفر

وحالحفا،كونهحالبهيكفرون؟قيلإذافيماتجدهلاوالمبالغة

النحاة4قوفصحجدا،بديعفإنهفتامله.معهملمامصدفاكونه

اعلم.والله،الايةفيوالمفسرين

".الحقإجعل)ق(:)1(
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(1)ئدةفا

اسئلة.عشرةفيها،رطحا"منهاطيببسزا"هذا:قولهم

.؟كانخبرعلىأمالحالأعلى،ورطبا""بسزاانتصابجهةما:احدها

.صاحيهما؟هوفما،حالينكاناإذا:الثافي

اسمام،التفضيلأفعلهوهل،الحالينفيالعاملما:الثالث

ذلك؟.كيراو،الإشارة

معمولتقديملزم،التفضيلافعلالعاملجعلتمإذاانكم:الرابع

"،احسنمنك"ريد:امتناععلىواقعوالاتفاق،عليهالتفضيلافعل

.الحاليتقدملم"منك"يتقدملمهـإذا

لاومتى،حالينفيالواحدالعامليعملانيجوزمتى:الخامس

.؟ذلكضايط(ب!ظ/301وما،يجوز

3.لاامجميغاالحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهل:السادس

؟.المشتقكيرفيالحالتصورتكيف:السابع

بقولهم:ب(!ق/136الإشارةوقعتشيءايإلى:الثامن

."؟.."هذا.

هاالحصنفورادطاسئلةسبعة!.4()ص/993-:للسه!ليالفكرادنخائجفي)1(

تحريرا--كعادتهالسهيلياجوبةوزاد01(4،!1،وارقامهاأسئلةثلائة

الأجوبه.هذهاخرفيقالماقالاحلهومنوتكحيلأ،

الجلاذ-لخف!حهونس!بتهااجوبتها،اختصارمعالعشرةالاسئلةهذهنقلثم

أتحفةوسماها:342(،!4/336-[":النحويةوالنظائرالال!صباه9فيالمميوطي

رطبا".منهاطيببسراهذاةقولهمفيالنجبا
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"كان"خبرعلىمنصوبورطئابسزاإن:قلتمهلا:الئاسع

كله؟.هذامنوتخلصتم

المنصوبانالاسمانيكونانالمسألةهذهفييشترطهل:العاشر

شيتينبينيقعانيجوزاو،صفتينباعتبارواحدلشيءاسمين

عنبا؟.منهأطيبئسراهذا:نحو،مختلفين

المسائل.هذهعنفالجواب*

القولين،اصحفي)1"الحالعلىانتصابهفجهة؟االأ!لالسؤالأما

"كان"،خبرأنهزعملمنخلافا،اصحابهومحققيسيبويهاختياروهو

حالأ؛سيبويهجعلهوإنما،التاسعالسرالجوابفيإيطالهوسيأتي

)2(حالينباعتبارنفسهعلىيفضلهإنماالصخبرافإذ،عليطالمعنىلان

فالتفضيل،نفسهعلىالشيءتفضيلصحلماذلكولولا،احوالهمن

لوجودالحالعلىانتصابه!ماجهةفكان،فيهالحالينباعتبارصحإنما

هذاكانفلماالاشتقادا،شرطعلىالكلاموسيأتي،الحالشروط

فينفسهعلى،حالعلىاوزمانفيشي؟لتفضيلإلايذكرلاالباب

فيهمتعذرةالنصبوجوهوسائر؟اخرىحالعلىاخببرعلىاوزمان

نأفيتعين=الثانييطلانوسيأتي"لكان"،خبزاكونهاو،الحالإلا

حالأ.يكون

تمييزا؟.جعلتهفهلا:قلتفإن

المقاديرمنليسفإنهالحمييز،قسحيمنليسانهذلكيأبى:قلت

الجملة،تمامعنالمنتصبالتصييزمنولا،الاسمتمامعنالمنتصبة

)!ا(.منسقطت"الحال"على11(

"حالةإ.)ف(:)2(
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تمييزا.يكونانيصحفلا

)1(فصل

انهفجوابهههنا،الحالصاحبهوماوهو:الثانى[لسؤالوأما

،خبرهمنالحبحدأالىراجعهوالذي"اطيب"فيالمضمرالاسم

المجوورالضميرمنحالو"رطئا"الضمير،ذلكمنحال"فبسزا("

من"اطيب"فيالمستترالمرفوعهوبحنالحجووركانوإن)2"،بحن

"زيد:قلتلوأنكترىالا،الا!نجيمنزلةينزلولكنه،المعثىجهة

المخفوضالاسممنحال"قاعدا"لكانقاعداإ،عحرومنأخطبقائفا

ب"من".الحجرورالاسممنحال،رطبا"فكذلك-عمرووهو-بحن

صاحب؟الفارسيعليابووقال،البصريينمنجحاعةقولهذا

المسألة:واصل،التامةالمقدرة"كان"فيالسصسشكنالضميرالحالين

رطبا،وجداي،كانإذامنهطيببسزاوجدايكان،إذاهذا

"كان".فيالمستكنالضميرمنحالانورطبافبسرا)3"

فيالعاملهوماوهو:الثالثةالمسألةعلىمبنيانالقولان!هذان

:أقوالأربعةوفيه؟الحالهذه

طحبهأذتريدلانك؟الفعلمعنىمن"أطيب"فيماانهأحدها:

و[قعامرفالطيب،الرطبيةحالفيطيبهعلىيزيدالبسريةحالفي

.الحالهذهفي

)2(

)3(

)د(.ف!ليسالعشرةالاصئلةجميمفي"فصلأ

."واذا":)ق،

و!طاكا.لابسزا:)ق(
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اختياروهذا،المقد!ةالتامة"كان"فيهاالعاملن:الثانيلقول1و

علي.ابي

منالإسارةاسمفيمافيهاالعاملىانا،)ق/137:الئالث!القول

بسزا.إليهأشير:اي،الفعل]معنى[)1(

الفعل.معنىمنالتئبيهحرففيماانه:الوأبعوالقول

معنىمن"اطيب"فيمافيهاالعاملان"الاولالقولو[لمخخار

:لوجوهاخترناههـانما)2"،الفعل

منهاحسنقائفا"زيدجوار:على)3"متفقونأئهمأحدها:

فيوالمعنى!طحا"،مخهااطيببسزاا()ظ/401نخلتيو"لمرةراكئا("،

باعتبا!نفسهعلىالشيءتفضيلوهوسواء،الأولفيكالمعنىهذا

القولينيينالامرودار،التنبيهوحرفالاشارةاسمفانتفى،حالين

بإضماروالقول"اطيب"،اومقدرة))كان"العاملىيكونأن:الباقيين

عليها،دليلالكلامفيكانحيثإلاتضمرلافإنهاضعيف!،"كان"

إلايتملاهناكالكلاملاذ؟وبابهفخير"،خيزا"إن:قولهمنحو

مهاالمقصودليسالزمانية"كان"فإنويضا.هذابخلافبإضمارها

وانمايضمر،لالزمان1و،الزمانعرعبارةهي!ائما،الحدث

الكلامفيولير،عليهيدلنماالكلامفيكانإذاالحدثيضمر

لمافإن،بهيلفظانإلا،الحدثبهيقئدالذيالزمانعلىيدلطما

ئعقل.لمبهيلفط

)1(

)2(

)3(

.والنطائر،و"الأشباهلا"النتائجمن

)ق(.!نساقطهناإلى."..العامل"أذ!ن

.ا"يمولوذ":()ق
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لي،ناقصةغيرتامةههنا"كان"إنقالوا:ههنافمن:قلبفإدط

.الحدنطلنفسوجردوها،الزمانعلىالدلالةمنهاخلعواقد

كماوالناقصةالتامة"كان"معنىيحصاطلممنكلامهذا:قلت

يجورولاواحد،أصلإلىيرجعانوالتامةالناقصةكانفإن،ينبغي

بعضه،إلىنشبرلكن،يطولذلكوكشفمنهما،واحدإضحار

"وقع:بحنزلةفهوصطر"،وكانبرد"كان:قالإذاالقائلأنوهو:

مدلول]جزء[)1(والزمادن!اللازمةالافعالمنوغيرهما"وحدنط

"كان"منخلعالذيوانما،عنهويجرديخلعهانيجوزفلا،الفعلى

يقاردنمرفوغاتقتضيهوبقيتزمانها،يقارنخبزااقتضاؤهاالتامة

الذيالزمانفإنأصلا،بينهمافرقفلاالخبريقارنهكانكمازمانها

وينزلمرفوعها،بهاقترنالذيالزمادنبعينههوبهيقترنالخبركان

السوهذافتامل،ناقصةكانتإذاخيرهامثزلةلهتمامهافيمرفوعها

.!النحاةمنكثيزأغفلهالذي

فإنالاضحمار،كثرة:وهواخر،شيءايضاالحذهبهذاويبطل

لطورتعدوهذاوالضتمير،والفعل""إذ:أشياءللاثةيضحربهالقائل

عليه.دليللابحاوقولالإضمار

كانلوالحالفيالعاملأنالترجيحوجوهمن:الثانيالوجه

باطل،وهذاالجوهرإلىلاالحالإلىالإشارةلكانت؟الإشارةمعنى

يكنلموإدنإليهإشارتهيصحولهذاالجوهر،ذاتالىيشيرإنحافإنه

بسزا"هذا:وقال،يابستمرإلىاشارإذاكما،الحالتلكعلى

ب()ق/137الحالفيالعاملكانولو،يصحفإنهرطبا"،منهأطيمب

-الصوابهووالحثجت"نجر"،:الاصولفي)1(
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الحسالة.ت!حلمالإشارةهو

يكونأنلوجبالإشارةمعنىالعاملكانالوانه:الثالث[لوجه

كانإذاالإشارةباعتبارإلبهالحشارتقييدلانا؛مطلفاالذاتعنالخبير

"هذا:تقولولهذاعنه،اخبرتإذأخبرهلقييد)11"يوجبلامبتدأ

التقييدبلضحكهبحالمقيدغيربالابوةعنهفالإخباربي"،ضاحكا

بهذافاعتصم،الذاتعنمطلفاوقعبالابوةوالاخبار،فقطللإشارة

ناوجبهذاعرفواذا،الحواضعمنكئيرفييثفعكفإنه،الحوضع

مطلقا!إليهالمشارعنوقعب"اطيب("الخبريكون

الأطي!يةتكنلم"اطيب"هويكنلملوالعاملان:الرابعالوجه

المعنى،فسدمميدةتكنلموإذا،مطلقةتكونبلبالبسرية،مقيدة

الرطبية،علىمفضلةبالبسرية)ظ/4؟أب(الاطيبيةتقييدالغرضلأن

ناوجببالبسريةمقيدةالأطيبيةانثبتوإذا،العاملمعنىوهذا

ل"اطيب".معمولأ"بسزا"يكون

المعنى،يستقيمححىالحقيدالظرفقدرنااهذافلأجل:قلتفإن

هذا:ايرطبا"،كانإذامنهاطيببسراكانإذا"هذا:تقديرههوقلنا

رطبجحه.وقتفيامهأطيببسريتهوقتفي

ويقومعنهيغنيمااللفطفييكنلمإذاإليهايحتاجهذا:قلت

.وتقديرهإضحارهلتكلفوجهفلا،عنهيغنيامامعناكانإذافأما،مقامه

لأنهالححال،مهلزم"أطيب"هوالعاملكانلو:قلتفإن

ممتنع.وهذا،مختلفينبحالينتقييدهيستلزم

.""تقديم:ود()ظ)1(
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وصاحبهماالحالينفيالعاملانهدا:عنالجواب:قلت

"اطيب"فيمافهو،الأولىالحالفيالعاملامامتحدا،ليسمشعدد

انهتريد:هذا"مناطيب"هذا؟قلتإذالأنك؟الفعلمعنىمن

قال.الئسريةحالفيلهثابتامروالطيب،عليهطيبهوزادطاب

وقعتحوالانهاعلىالاسصاءمنينصبماباب"هذاأأ":سيبويه

الأمور"هفيها

هوالذيالفعلمعنىفيهافالعامل"رطئا"وهيالثانيةالحالواما

الطيب!غيربمعنىمتعلق"مف"فإن"منه"،:قولكفيالجارمخعلق

تقحضي)2"الفعلصيغةولكنبمن،يتعدىلا"يطيب"طابلان

متميزاحدهماانإلا،واحدةصفةفيمشتركينشيئينبينالتفضيل

والاثفصالالتميزفمعثى،الصفةتلكفييزيادةمنهمنفصلالاخرمن

فييعملالذيوهوالجر،حرفبهتعلقالذيهوافعلتضمنهالذي

منالجرحرفبهتعلقالذيالفعلمعنىعملكما،الئانيةالحال

"قائما".هيالتيالحالفيقائضا"الدارفي"زيد:قولك

معنىمن"اطيب"مافيجميعافيهمااعملتفهلا:قلتفإذ

الطتب)3(؟.

أ(أق/"13لاالواحدالفعللانالمذكور؛المحالأ"يستلزمه:قلت

يومقائم"زيد:لقوللا،ظرفينيآ!يلاكماحالينفييقع

قلت:فإذا"،امامكحلفك"جالسولا:"،الخميسيومالجمعة

.بنحوه(1/991):"بلكلتاا"(1)

"افعل".:إلى!حققهوأصلحها"،و"النتالجالأصولفيكذا21(

ود(.)ظمنسقطت"الطيبمعنى"من)3(

.!"لاسخلزامهود،:)ظ)4(
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فيالعامللأنجا!؟"،الخميسيوممنهاطيبالجمعةيوم"زيد

قلت:حينفضلتلأنك!الثانياليومفيالعاملعيراليوميناحد

وقيامأخرىصح!علىوقيافاصحة"اقوم("او"اصح"او"اطيب("

"هذا:قلتحينوكذلك،وزيادةبمزيةحاليمنحالأوفضلتآخر،

ولاحالينفيواحدعامليعملاذيجوزاولا،رطئا"منهاطيببسزا

"ريد.قولكنحوبينهما،الجمعويصحيحداخلا،أذإلا،ظرفين

وكذلك:،اليومفيداخلةالضحوةلانضحوة"،الخميسيوممسافر

ولوله،وتضفنهالسيرفيالاسراعلدخولىمسرغا"راكبا"سرت

إلابينهماالجمعلاستحالةيجز؛لممبطئا"،مسركا"سرت:قلت

"بسرا:وكذلك،اخرىومبطئاتارةمسوغا:ايالواو،تقديوعلى

ا-متدأخلينغيرلأنهماواحد،عاملف!هعايعملانيستحيلو!طبا"

.عنديالصحيحالجوابهوهذا

لأن؛فعلينقوةفيالتفضيلافعلقالوا:بأناطائفةوأجاب

اقوةفيكانواذاطيبه،وزاد)1"وطابحححنه،وزادح!ن:معناه

"رطئا"وفي،وطابح!نباعخبار"بسزا"فياعاملفهو،فعلين

الطيبفيبسززادهذا:لقلتذلك)2(فككتلوحتىزاد،باعتبار

،المطلوبالحعنىفاستقامأ(أ)ظ/30رطبا،كونهحالفيطيبهعلى

،+فتأملهما.امتنوالاول،حسنجوابوهذا

فصل

ا،عليهالتفضيلافعلىمعمولتقديموهو:الرابعالسؤالوأما

)ق(.فيليستلى"وطاب)1(

"ملكتلا.)ق(ة)2(
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وجهين:منعنهفالجواب

الاتفاقوقولكم،عليهمعمولهتقديمامتناعنسلملااحدهماة

فياتفاقلا،صحيحغير"،أحسنمنك"ريد:امتضاععلىواقع

الشاعر)1(:بقولعليهواستدلذلكالنحاةبعضىجوزقدبل،ذلك

أطيبغمنهرودتماأوالنحلجنىفي

تقديمجازفعلينقوةفيكانلماالتفضيلوأفعلهؤلاء:قال

محب"،لك"أنا:قولكمنأقوىوتقديمهقالوا:.عليهمعموله

الحسألةهذهفيالحججولاستقصاء"،مقيمو"عندك،"راغبو"فيك

اخو.م!ضع

"ريد:يقالولا،عليهمعمولهتقديمامتناعسلحنا:الثانيلوجه1

إلىيتعدىلا"منك":بقولهميختصالامرفهذا"،احسنمنك

نأبدليل،إليهالمضافمعنىفي"منك"لانوذلك،والظرفالحال

قيامفىالخاس"احسن"زيد:بمنزلةمنك"،أحسن"ريد:قولهم

إليهالمضافقامفلمابيتهحا،يجحعونلاوانهمالاخر،مقاماحدهما

تقديمهكرهواالمعتى،فىعليهالمفضلب()ق/"13لكونه،مقامه

معموليتقديمامتناعمنيلزمفلا،لغتهمخلافلأنهالمضافعلى

بين.وهذاكهو،ليسمعمولتقديمامتناعإليهكالمضافهو

باعتجارنفسهعلىالشيءفضلواإذاانهموهو:ثالثوجواب

يسوغلامماكانوان،العاملعلىأحدهماتقدممنفلابدحمالين

:!هوصد"23ص/):!نهيواد"،قدلفرزا:هو(1)

*ورؤدتوسهلاهلالناوقالتب!

585



قذموا،حالينباعتبارذاتينفضلوافإذا،كذلكيكنلملوتقديمه

احسنقائضا"زيدفقالوا:،عنهالاخروأخرواالعاملعلىاحدهما

كعمروقائما"زيد:يقولونأيفحاالتشبيهفيوكذلكقاعدا"،منه)1(

فيابعدهيالتي"الكاف"علىالمعمولهذاتقديمجازواذاقاعدا"،

والغرضأجدر،"أحسن"معمول)2(فتقديمحسن،بابمنالعمل

فيعليها"بسزا"كونهاحالفي"التمرة"هذهتفضيلالكلامبهذاهخا

."رطبا("كونهاحال

فصل

الواحدالعامليعملانيجوزمتىوهو:[لخامسلسؤال1وأما

كانتإذايجوزذلكوان،تقدمفيمابهجومنفركنافقد؟حالينفي

مسرغا"،راكئاريد"جاءنحو:،للأخرىمتضمنةالحالينإحدى

"سرتنحو:الاخر،أحدهماتضمناذاالظرفينفييعملوكذلك

".بكرةالخصيسيوم

فصل

الحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهلوهو:السادسل1السؤوأما

لا؟.ام

العامللأن،ذلكفيهايجوزالاولىالحالانةعنهفالجواب

:تقولانفلك،الفعلمعنىمن"اطيب"فيماوهولفطي،فيها

رطبا"،منهبسرااطيب"هذا:تقولواذرطبا("،منهاطيبئسرا"هذا

الأصل.وهو

عمرو.من:ولعله،الاصولفيكذا)1(

("."ف!فول)ق(:)2(
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مقدمة،بها)1"سيبويهملفلم،الاصلهوهذأكانإذا:قلتفإن

.يؤخصها؟انمنعندهاحسنذلكوكان

،الحالعن)2"ترجملانه!يها؛الحالمعنىتاكيدا!ادكأنه:قلت

اطيبالرجل"هذا:قلتإذالانربالتمييز؛لاشبهتاخرهافلو

على"بسزا"قدمتواذاتمييز،-محالةلا-فبسرا"،فلانمنبسزا

بهذايخبرانيصحولا،حال-محالة-لافبمزاكذا("من"اطيب

فإذا.معناهفيهووماالتمرسوى7سيعنولارجلعنالكلام

النظروقبلتمامهقبلالكلاماحتملبسرا"،]أطيب["هذا:قلت

يكوننوتمييزا،"بسزا"يكوناناحوالهقرائنفيب(501)ظلم

المعنىتحصينفاقخضىعطيم،فر!المعنىفيوبيهماحالا،

ولوعاملها،علىالأولىالحالتقديمللمرادالببانعلىوالحرص

لجاز.اخرت

لانهعاملهاعلىتقديمهاإلىسبيلفلاتالثانية[لحالواما

عليه؛معمولهتقديميحصورلاالمعنويوالعامل9113()قدم،معنوي

قلتالتأخير،حقهالذيمنصوبهعليهتقدمإذااللفظيالعامللان

اللفظيي!العبا!ةفقسمت،المعنىفيمؤخراللفظفيمقذم"!ه

تقديميتصورلم)؟"اللفظفيوجودللعامليكنلمقإذا)3(،والمعنى

المعنى،فيعاملهعلىالحعمولتأخيرمنلابدلانه؛عليهالمعمول

فلا،بهملفوظغيرمنويلانه؛عليهمتقدموعاملهبعدهإلايوجدفلا

.،1/991):""الكخابفى،1>

.""على:)قما()2(

.()قفيلجست)3(

)د(.منساقطهاإلى"...في"مؤخرةقولهم!)4(
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اللفطمحلفإذاللفظيبخلاف،موضعهغيرإلىوالوهمالنيةتذهب

غيرإلىباللفظاللسانذهبفإذا،القلبالمعئىومحلاللساذ

)1(
التقديم.وهو،موضعهإلىإلابالمعنىالقلبإيذهبلم،موضعه

فصل

.؟المشتقغيرفيالحاليتصوركيف)2(وهو:السابعالسؤالواما

هذاعلىيقومولاحجة،الاشتقاقلاشتواطليسنهفاعلم

بل،يشترطلاأنهعلىالنحاةمنالحذاقكانولهذا،دليلالشرط

تكونانإلافيهايشترطفلاحالا،يقعأذصحهيحةعلىدلماكل

:قالكماحالاسميتولهذا،متحولمعئىعلىدالة

زالافقدحالماوكلحالاسميتماتحللملو

لازمةغيرصف!فيالفعلأوقعقدالحالصاحبكاذفإذا

الحدشط:فيجاءفقد؟مشخقةغيراممشتقةاكانتتبالفلا،للفعل

!ورةلأذحالأ؛هنا"رجلا"فوقعرجلا")3(الملألي"يتمثل

إلاللصلكلازمةوليست،التمثلحالفيالملكعلىظارثةالرجلية

تحولقدلانه؛حالإذافهي،التمثلوهوامنهالفعلوقوعوقتفي

للهفالمحهس>هد:ومحله67،]غافر:<طفلأيخرلمجكتم>:ومحله،إل!ها

،[17:]مريم<بشرالهافتصثل>:ومحله،73[:]الاعراف<+ايةل!خ

زيدو"هذارمادا"،بهمررثثمشجراالعودبهذا"مررتويقولوذ:

بعيد،ئ!ثابهوالتقدير:،الحالمعحولبأثهكئههذاوتأويلأسدا("،

د(.9منساقطهناإلىا[ا..اللفظي"بخلاف:قولهمن)1(

لم[(0أ(كيف)ق(:)2(

.2/"56تحريجهتقدم)3(
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وال!حقيقظاهر،تع!فبحشحقكله!أ(ذلكتأويلوكذاجذا،

يتحولصفاتلانها؛جامدةكانتوان،احوالكلهاوانها،تقدمما

منهابل،فعليةكلهاتكونأنالصفاتفييلزموليسإليها،الفاعل

ولا،وفعليةوإضافية،النفيصفةوهيوعدميه،ومعنويةنفسية

عنها،خلوهوجازفيهواقعاالفعلكانماإلاحالأجميعهامنيكون

فلاعنه،ب(أق/913خلوهيجوزلامماللاسملازماماكانفأما

وحبشي،،وعربي،قرشي:قولكنحو،بالفعلمنتصبةحالأيكوذ

أحوالأ؛وقوعهايحصورلاهذهفكل،واخت،واخ،وبنت،وابن

.تتحوللالأنها

فصل

بقولك:الإشارةوقعتشيءٍأيإلىوهو:الثامنالسؤ[لوأما

هذا؟.

هذهعليهتتعاقبالذيالسيءهوالاشارةمتعلقأدن:ب1فالجو

يكونئمبلحا،فيكوذأكمامهامنالنخلتخرجهماوهو،الأحوال

الإشارةفمتعقيقرطبا،يكوذاذإلىبسزاثمجدالا!2(،ثمسيائا،

البسرغيرثالثشيءٍإلىفالاشارة،الاوصافلهذهالحاملالمحل

انهبهذاعرفتوقد)ظ/6011(،والرطبيهالجسويةحاملوهو،والرطب

وأالطلعأوالبلحإلىإنها:يقولهمتخصعالإشارةينبخيلا

الحاملةالحقيقةإلىالإشارةان:والتحقيق،تمثيلذلككل،الجدال

اخطبقائضا"زيد:تقولأنكهذاعلىيدلكوالذيالصفاتلهذه

)ق(.)1(لجستفي

.سيدهلابن121(-012)11/المخصص":إوانظر"خلالا،ا)ق(:)2(
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منيلكانفعخارخا"انا:لعثمانسلامبنعبداللهوقالقاعدا"،منه

الحاملالاسمعنإخبارهووإنماهنا،مشا!ولاإشا!ةفلا،داخلا"

الاشارةمتعلقيكونانيصحولاوالقعود،القياممنهاالتيللصفات

إلىاشمرتلولأنك،الصفةتلكيقيدالجوهرولاالريةصفة

ا،فتأمله،الرطبيةبحالتقييدهيصحلمئقيدها،الجوهروكانالبسرية

عليهتتعاقبالذيالجوهرإلى)1(الاشارةتكونانإلايبقفلم

فيالإشارةمتعلقانزعممنقولبطلاذلكتبينوقد،الاحوال

!م""اطيبتضمنهماإمافيهاالعاملفان،"بسزا"فياالعاملهوهذا

به.الاشارةتعلقيصحلاوكلاهحا،الحقذرة"كان"!اما،الفعل

فصل

انهعلىمنصوبإنه:قلغهلا؟قولهوهو:التاسعل1السؤوأما

اكان؟.خبر

الذيالظرف:أشياءثلاثةلاضمرأضمرتلو"كان("ان؟فجوابه

يدلحيثإلالهنظيرلاوهذاومرفوعها،"كان"،وفعل"إذا("هو

"كادط"إضحارمنسيبويهمفعوقدذلك،تقدموقد،الدليلعليه

المقخول،عبدالله]كن[)3(تريد:،المقتولعبدالله:قلت"لو)2(:فقال

نطولفلا"كاذ"،إضحارامتناععلى)4(يدلماتقدموقديجز("،لم

إضحاريجوزفكيفانفرادها(على)كانإضماريجزلمواذا،بإعادته

ود(.)ظمنساقطهاإلى."..البسرية"صفة:قولهمن)1(

.()1/133:""الكتابفي)2(

"الكتا!".منوالتصويب،كانةالاصولفي)3(

)ق،.امنسقطتعلىأيدل"ما(الح

لافى".)ق(ة)5(
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جاءإذاتويد:ريد"جاء"اتيك:قلتلووانتمعها!!و"إذا(""إذ"

منالاضماركاذكذلككان!اذا،بإجماعالكلاممنخلفَاكانريد،

"إذا"؟امتويد"إذ("ههنايدرىا(014)ق/لالانهابعد؛الموطنهذا

"زيد:قولكبخلافحدهحا،إلايحتمللا"ساتيك"قولكوفي

ههناالطرفإضمارالبعدكلبعد!اذاقاعدا"4منهأخطبقائحا

إلىاشارفانما،الئحاةمن)1(قدرهومنأبحد،"كان("معفاضماره

التقريب.منبضربالمعنىشرح

هذااذ"كاذ":اضمارمنلابدانهعلىيدكالذي:قيلفإد

فينفسهعلىازمانهمنزمانفيشي؟لتفضيلإلايذكرلاالكلام

يكونوانماضئافيهالمفضلالزمانيكونانويجوزاخر،رمان

للماضيفيضمرم!هما،المرادعلىيدلماإضمارمنولابدمستقبلأ،

الافعالوأعم،الفعليطلبانو"إذا"و"إذ")3""إذا"4وللمستقبل"إذ")2(،

يضمرونه،ماكئيزاولهذا،كائنلكلالثاملالكونفعلواشملها

بسزاإذ"هذا:تقولانلاستحالة،الظرفإليهيضاففعلمنفلابذ

.الكلاملتصحيح"كان"إضمارفتعينرطبا"،إذمنهأطيب

نضمرهلمإذاوإما،الطرفأضمرناإذايلزمإنماالسؤالهذا:قيل

علىالشيءيفضلإنه:قولكمماو".ويكونلاكانإلىنحتجلم

التصريحفيأن:فجوابهللزمان؛وإذا"و"إذ،زمانينباعتبارنفسه

وتقديرالرمانذكرعنغنيةالاخرعلىاحدهحاالمفضلبالحالين

.إضماره

)2(

،3(

.ا"قلدهاا+()ق

1(.إذ"فيضمن)ف(:

الفعرة.آخرف!التيوكذا)ق،فيليست
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حالفيمتهأطيببسريتهحالفي"هذا:قلتإذاأذكترىألا

علىالحاللدلالة"إذا"ولاهنا"إذ"ولا،الكلاماستقام!طبيته("،

"هذا:تقولوكذلك،الوقتينباعتبار)1"التفضيلمنالمحكلممقصود

امماذلكونظائرسيخوخخه"،حالفيمنهاعقلشبوبيقحالفي

،تقديرهولاظرفذكرغيرمن،زمانينباعتبارالتفضيل!هيصح

فافه!عه.

فصل!

اتحاديشترطهلانهوهوالعا!ئر:[لسؤال)ظ/6؟اب(وأما

11.؟بالحقيقةعليهوالمفضلالمفضمل

بسرا"هذا:يقالاذيجوزو،،كذلكوضعهااذ:فجوابها

نفسهعلىالئتيءلتفضيلالبابهذاوضعيأنعنئا"؛منهاظيب

افهوشيءإلىيتحوللاماكل:الأخفسقال.!مانينوفيباعتبارين

و"عنب"ميتداف"اطيب("عنبا"،منهأطيببسر"هذا:نحو،رفع

جملتانالكلامان:وتوجيهه،إشكالالتركيبهذاوفيخجره،

عنب"،منه"اطيب:قولك:والثانيةب!ر("."هذا:قولك:إحداهما

ب!ر،أنهاحدهما:؛خبرينفأفدتمنه"،اطيمب))العنب.والحعنى

عنب،منهاطيبالبسرهذا:قلتولو،منهأطيبالعنبان:والثافي

أعلم.والدهمعناها،وانكشفب(014)ق/المسألةلاتضحت

عفقتها،والمباحثالاسحلةمنالمشكلةالمسألةهذهفيمافهذا

فيها،الناظرفليسامحيعود،لاأنخشيةفيهاالخاطر)2"لسوانحصيدا

)1(

)2(

ود(.)ظفيتحرفت

"الخواطر".)ق(:
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مرا!عتها،منتمكنيوعدم،كتبيمنبعديحينعلىعلقتفإنها

الحستعالط)1(.واللهخاطر،صيدهوإنماالتعليقهذاغالبوهكذا

ظ!لخ!لمجد

5(.21/لألأفيالمعليقوانظر)ق"،فيل!ستالمسخعاذ"!والله)1"
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الله"ورحمةعليكم"سلام:مسالة

سؤالأ:وعشرونثحافيةلمتسمليمم1هذأفى

؟.وحقيقتهالسلاممعنىما:الأولالؤال

.اسم؟اومصد!هوهل:الثانى]الؤال[

إنشاءاوخير"عليكم"سلام:المسلمقولهل:الثالثالسئال

3.وطلب

وإذا،التحيةعشدالمطلوب)1(السلاممعنىما:الرابعالؤال

دوناوالمكاتبةالتلاقيعشدطلبهفيالحكمةافماوطلئا،دعاءكان

؟.المعانيمنغيره

لامنهاالفعلانفمعلوم،اللامةم!كانإذا:الخامسل1السئ

بكسرعليكوسلمت،عليكسلامة:يقالفلااب"على"،يحعدى

امح!حمتلك>فسنص:تعالىقالكما،لكسلام:يقالوانما،اللام

.[19:]الوافعة<-9المحين

معا،السلامفيبالنكوةالابتداءفيالحكمةاما:السادسالسئال

نحو.ذلكفيالخبرتقديمالعربيةوقياسومجرو!ا؟جاراالخبركون

أرجل".الدار"في

بتقديموالراد،النظمبهذأالمسلماختصلم:السابعالؤال

السلامبتقديمردهكانوهلا)2(،السلامعلىوالمجرورالجار

"السوال".ود(ة)ظ)1(

ا."المسلم":ود()ظ)2،
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.؟ئهابتدلا(1بقا)مطا

،النكرةبلفظالمبتدىءسلامكونفيالحكمةما.الثامنالسؤال

السلامابتداءفيالحكحةماوكذلك؟المعرفةبلفطعليهالرادوسلام

عليكم،سلامأولأ:فيقال،بالمعرفةآخرهاوفيبالخكرهالمكاتةفي

لاجل)2(التعريفهذاوهل،عليكموالسلام:المكاتبةانتهاءوفي

ذلك؟هسوىلحكمةأو،السلاموتقدمالعهد

السلامفيالعاطفةالواودخولفيالفائدةما:لتاسحح1السوال

عليكم،والسلامالانتهاءةوفي،عليكمسلاماولا:فيقولالاخر،

؟.العطفهذاشيءأيوعلى

الملائكةت!حليمفيالسلامنصبفيالسرماالماشر:السؤال

:النحاةتقولكحاهووهل-،السلامعليه-إبراهيمتسليمفيورفعه

وتضمن،ثبوتعلىدالةالسميةجحلةلتصمنهاكملإبراهيمسلامإن

غيرلسرأم)3"؟الحدوثعلىدالةفعليةجملةص!يغةالملائكةسلام

ذلك؟.

تعالى:قولهمنالسلامنصبفيالسرماعشر:الحاديلى1السؤ

قوله:م!ورفعه،63[ة]الفرقاذ(ف*سئمماقالوأالخ!نضاطبهموإيرا>

سلغأ!لكؤولمأ(141)ق/أصئنالضآلواوقاعنهأعرضو(ألئغوسصعواوإذا>

.الحوضعين؟بينا(01)ظ/لالفرق1وما55[:]القصصعليهتم<

ورسله؟ان!يائهعلىاللهتسليمفيالحكمةماعشر:الثال!السؤالى

"مطلقا".ود(:)ظ)1(

"الخفريى".ود(:)ظ)2(

)ق(.فىليست)3(
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هذايتصورفكيف،عليهللمسلمالسلامةطلبهوإنماوالسلام

واحسنها.الاسئلةاهممغوهذا؟تعالىاللهحقفيالمعنى

قما،عليهمتعالىسلامهحكمةظهرتإذا:عشرالثالثالسؤال

يسلحوااذلعبادهوشرع،النكرةبلفظعليهمسلمكونهفيالحكلحة

الغبيايهاعليك"السلام:فيقولون،المعرفةابلفظأأ(رسولهعلى

اللهعبادوعلىانفسهمعلىسلامهموكذلك"،وبركاتهاللهورحمة

ا-الصالحين

النكرةبلفظيحيىعلىاللهتسليمفيالسرماعثسر:الرابمالسؤال

يلفظنفسهعلىالمسيحوتسليمأ[،ه:]مريملجه(>وسنغ:قولهفي

واعم.أتمالسلامينواي33[ة]مريمعلى(وألشنم>:بقولهالصعرفة

بهذهالسلامينهذينتقييدفيالحكمةما:عشرالخامسالسؤال

نامع33[:]مريمالاية()6(.00أموتوفيمالصلدتيؤم>الثلاثةالايام

اعم؟كانامامطلقابهاتىفلو،الأوقاتجميعفيمطلوبالسلام

خاصة.الايامبهذهالسلامخصالتقييدهذافإن

مغعلىع!ي!النبيئتسليمفيالحكمةمااعشر:السادسالسؤال

منعلىموسىوتسلحم،النكرةبلفظ)3(اهرقلكتابفيالهدىاتبع

النبياسلامكانوهلا،القرانفيجاءكماالصعرفةبلفظالهدىاتبع

بينهما؟.لفرقوما،القرآنليطابقالصعرفةجم!بلفظ

عبطدهعكهـسلنملدهألحفامر>.تعالىقوله:عشرالسابمالسؤال

".)عليه)1()ق(:لم

ود(.)قفيليستالاية)2(

.(25156/)تخريجهسيأتي)3(
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الكلامفيكونتعالىاللهمنسلامهذاهل95(:]النملآضطفئ(الدتف

<،آلحمالئهقل>بقوله!أ(:الأمروهي،طلبيتينجملتينتضمنقد

بابمنفيكونهذاوعلى،عبادهعلىتعالىسلامه:وهيوخبرية

الطلب.علىالخبرعطف

امرقدفحكونهذاوعلى،عليهمبالسلاماللهمنامرهوأو

عكوسبئم>تقوله:والثاني،<للهآلحقا>:قوله:احدهما؛بشيئين

واي،القوللفعلمعمولأكلاهماويكون(،اضطفىألذيفبده

؟.بالايةاليقالحعنيين

بيحديثمن"سنخه")2(فيداودابوروى:عشرلثامن1السؤال

روس)3(!!
السلامعليك:فقلتغ!حو،اللهرسول"اتيت:قالالهجيميجرفي

تحئةالسلالمعليكفان،السلامعليك:تقل"لا:فقالاللهرسوليا

في!عنهصحوقد"،صحيح"حديث)4(:الترمذيقال"الموتى

،(فومنين")قومدارعليكم"الشلاموامزا:فعلأالامواتعلىالسلام

.الضحيحة؟الاحاديثوبينبس!نهالجمعوكيف؟الحديثهذاوحهفما

قولفيب،)ق/141الواودخولوجهماعشر:لتاسع1السؤالط

وقد")6(وعليتبمفقولوا:الكتابأهلعليكمسفم"إذا!:النبي

،1(

،2(

،3(

،4(

،5(

،6(

.!للهالححد:!بقول:،أق

.،804؟)رقم

شليم.بنجابر:واسمهداجرير"،إلى)ق،فىتحرفت

.2063/سيأئيماوأنظر،،صحيح"حسن:وفيه2(،لا)22!قم"الجامع!في

1.84/تخريجهتقدم

أنسحديثمنوكيرهم)2163،رقمومسلم)6258(،!قمالبخا!ياخرجه

-.عنهاللهرضي-
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نأ)1(الحذاقبعضأنكرحتىالواوهذهامرالناسمنكثيزاستشكل

وتصديقه،الاولتقريرتقتضيهذامثلفيالواولاذ:قال،ثابتةتكوذ

يقتضيفإنه،وفقيه:المخاطبفقال"كاتب"زيد:قلتادكما

الموضعهذافيدخلتفكيف"فقيه("،وصمفوريادةالأولإثبات

.وجهها؟وما

دوذبالسلاموالبركةالرححةاقترانفيالسرما:العشرونلسؤال1

هونحوها؟والإحسانوالبركالمغفرةالصفاتمنغيرهما

أ2":قولهعئدالسلامنهايةكانتلم:والعشرونالحاديالسؤال

.عليها؟الزيادةتشرعولمب،،)ظ/701""وبركاته

والبركةالرححةإضافةفيلحكمةما:والعشرونالثانيالسؤال

كلهااضيفتلاولم،الاضافةهذهعنالسلاموقجريد،تعالىاللهإلى

كلها؟.جردتاو

والرحمة،السلامإفرادفيالحكمةما:لعشرون1والثالثالسؤال

كلها)3"؟.أفردتأوكلهاجمعتوهلا،البركةوجمع

بالسلامالأمرتأكيدفيالحكمةما)4":والعشرونالرابعالسؤال

وسسلموا>صئوأعليه:قولهفيالصلاةدونبالمصدر،!صالنبيعلى

؟.صلاةصلوا:يقلولم[،ه6:ا]الأحزاب"(بخقسليما

فيعليهاالسلامتقديمفيالحكمةما:والعثسرونلخامسس1ل1السؤ

،2(

،3(

،4(

".الحذاقمن"بعضهمود(:)ظ

)ق(01منسقطت

أظ(.ف!ليست."."وهلا.

)د(.منساقطهاإلى."".الحكلمة"ما:فولهمن
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ثمأولا؟عليهبالصلاةالبداءةوقعتوهلا؟عليهالصلاةعلىالصلاة

علىالصلاةتقديممنبهاللهبدابحاالبداءة)أ"لتصحبالسلا!اتبصت

؟.السلام

فىعليهالسلامكونفيالحكمةما:والغسرونالسادسالسئال

بصيغسةفجاءتعايهلصلاةواما،المواجهةخطاببصيغةالصلاة

؟.العلمباسملذكرهالغيبة

الحكمةما-الكلامطردإليهجزما-وهو:والعشرونالسابمالسئأل

لله("،"التحياتقولنا:فيالغيبةبصيغةورداللهعلىالثناءكونفي

ويرىكلامنايسمعالذيالمخاطبالمناجىهوسبحانهانهمع

كانالحالانمعالخطابيصيغةحيه!جملنبيعلىالسلاموجاءمكاننا،

ذلك؟.قيالحكمةفما،العكسيقتضي

في[لسرما-الاسئلةخاتمة-وهووالعشر!ن:الثامنالسؤال

كذلك؛كاذواذااب!دائها،فيكانوهلاالصلاةخاتمةالسلامكوذ

منكزا؟.جاءوهلامعرفامجيئهفيالسرفما

*بم!*

؟.اللفظةهذهحقيقةماوهو:الاولالسئالاما

هذاوعلى،والعيوبالسرمنوالنجاةوالخلاصالبراءةفحقيقتها

منفلانو"سلم"،الله"سلمك:قولكذلكفمن،تصاريفهاتدورالمعنى

سلم")2(،اللهمسلم"رب:الصراطعلىالمؤمنيندعاءومنهالشر"،

!.)1()!ط(:)(ليقع

الطويل.الشفاعةحديثوهو492(،)1/تخريجهتقدم)2(

995



فخلسر،وحدهلهخلص:اي،"لفلان)ق/1142(الشيء"سلم:ومنه

شركامظلأرلمجدفبسلثه!سضب>:تعالىاللهقال،فيهالشركةضررمن

يملكهلاوحدهلهخالضسا:ي92[][دزصر:<متشبهسوذورجلأسطمالرجزس

!وإذجنحوا>:تعالىقال،الحربضد،السلم:ومنه.غيرهمعه

يخلصالمتحا!بينمنواحدكللان61[ت]الأنفاللها<فاخضخللسلم

المسالمهس،:فيقال،المفاعلهسعلىمنهيبنىولهذاالاخر،ادسىمنويسلم

والدغلالغلمنالنقيوهو،السليمالقلب:ومنه.المتسارسكةمتسل

الشركدغلمنفخلصوحدهللهسلمقدالذيس:وحقيقته)1(،والعيب

حبهصدقعلىالمستقيمهوبل،والمخالفاتالذنوبودغل،وغله

والفورعذابهمنالنجاةلهضمنالذيهوفهذا،معاملتهوحسن

الاسشسلاملانه؛المادةهذهمنفإنه،الاسلاماخذومخهبكرامف،

له،وخلصلربهفسلم،الشركشوائبمنوالتخلصللهوالانقياد

ضربولهذامتشاكسون،شركاءفيهلهليسلمولاهسلمالذيكالعبد

بهس.والعشرلثلربهالخالصالمخلصللمسلمالمتسلينهذينسبحانه

منلأن،فيهالمسلمالعوض:وحقيقته)2(،للسلفالسلم:ومخه

وحقيقتهسلفا،العقد:مسميثم،لربهسلامفضمنسقددسمففيهو

.ذكرناهما

سليفا.ا(؟)ظ/8"1للديعبقولهمينتقضفهذا؟قيلفإن

سليما:سموهفإنهم،قلناهلماطردبل،لهبنقضهذاليس:قلس

)11

)21

.()قمن"و!العيب،ود()ظمن"(الغل"

،الصوابوهوالظاهر،:يعني!ظأالسلمحاش!ا:فيكئبثم"السلامأ)ق(:

.ل!كلسئفإاأالسلمإلىود()ظفيولحرفت
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فليس،السلامةمنحائهإليهيؤولأنويرجوويطلبهيهمهماباتجار

سليفافسميلغيرها،منهطلئااشدهوولا،السلامةمناهمعنده

اهمشيءلالانه؟مفارة:المهلكةتسميخهمجنسمنوهذا،لذلك

يطلبلأنه"("مفازة:ف!ميت،نجاته:اي،منهافوزهمنسالك!اعد

وسمي،مفارة:سميتإنما:قولهممناحسنوهذامنها)أ"،الفوز

الذيالمعنىهذاجزءالتسفاولكانوإنتفاؤلأ،-سليفا:اللديع

واحسن.اعمفهو،فيهوداخلذكرناه

؟.الاصلهذاإلىالسلمرديحكنكمفكيف:قيلفإن

متعرضاكانلحامرتفعمكانإلىالصاعدفإنظاهر،ذلك.قيلى

يتوصلالتيالالةسميتلها،راجئاللسلامةظالبا،والسقوطللهوي

من)2(بتكلفصعدلوإذ،سلامتهلتضمنهاسلفا،:غرضهإلىبها

المعنى.هذامنالسلمأنفصحمتوقغا،عطبهلكانشلمغير

ثلاثةالسلامإلىإضافتهاوفي،السلامدار:الجنةتسحيةومنه

انها:الثانى.سبحانهالسلاممالكهاإلىإضافةانهااحدها:؛اقوال

إضافةانها:الثالث"سلام(".فيهاتحيتهمفإناهلها،تحيةإلىإضافة

وشر،ونقع!آفةكلمنالسلامةدارةاي،السلامةمعنىإلى

إلىالإضافةكانتلوفإنهاظهرها،الثالثكانوإن،متلارمةوالثلاثة

دار:يقالوكان،السلامغ!رأسمائهمناسمإلىضيفتلا4مالكها،

فإذا،ذلكونحو،الصلكدارأواللهأب()ق/42دار:او،الرححن

)1(

)2(

)ق(.منساقطهعاإلى"...نجاته"أيةقولهمن

أ،،أ/)3؟الورقةآخر)ق،فيمكلانههعاالى(...مضعرضاكان"لحاةقولهمن

ود(.)ظفيماوالصواب
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االمعهود+علىحملت"الملام"دارجاءاثم،إليهإضافتهاعهدلت

اهلها.إلىاوصفتهاإلىإضافتهاالقرآنفياالمعهودفإنوايفعا

جناتا،المأوىجنةالخلد،دارالقرار،دار:افنحو.لأول1أما

يغهداولمالمتقيندار:فنحو:الثافي!اماالفردوس!.جنات،النعيم

الاضافةحملفالاولى،القرانفياللهاسماءمناسمإلىإضافتها

.القرانفيالمعهودعلى

نااحدهحا.،وجهينمنض!عيفالتحيةإلىإضافتهاوكذلك

إلى)1(1يضافوما،والاحرةالدنياداريينمشتركةبالسلاملتحية

نأ:الثانيوالبقاء.والقراركالخلدبها،مختصاالايكوذلاالجنة

خلد،ودار،وباقية،دائمةكونهامئل،اكملاوصافهامنالتحيةغير

كلمنالسلامةبخلافوالحزاور)2(،التلاقيعندعارضةفيهاوالتحية

ا،الدوامعلىالمقصودةاوصافهااكملمنفإنهاوشر،ونقعرعجب

ظاهرءوهذا،اولىإليهفإضافتها،بهالافيهاالنعيميتملاالتيئ

فصل

اسمائهام!اسحاتعالىاللهعلىالسلامافإطلاقهذا؛عرف!اذا

به،امسمىكلمن1،سمبهذا)3(واحقكله،هذامناولىهو

الملامفهو،وجهكلمنونقص!عيبكلمن--سبحانهلسلامته

افياسبحانهسلامفهو،بالإضافةسلاموالمخلوقاعتبار،بكلالحق

اكلمنصفاتهفيوسلالم،وهميتخيلهونقعرأ؟"عيبكلعنذاته

)1(

)2(

)3(

الح(

!.>ق(:"!ليه

>ظ(.منسقطهناإلى.!..الثانيدامن

اهذا"."من)ق(:

)ظ(0فىوتكررب)ق(منسقطتهناإلى.!..وجهكل"من
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وفعلوظلموشرونقصعيبكلمنافعالهفيوسلام،ونقصعيب

وبكلوجهكلمنالحقالسلامهوبل،الحكمةوجهغيرعلىواقع

كلاستحقاتطمناكملالاسملهذاتعالىاستحقاقهانفعلماعتبار،

عليه.مايطلبط

رسوله،بهونزههنفسهبهنزهالذيالتنزيهحقيقةهووهذا

النظيرمنوالسلاموالولد،الصاحبةمنالسلامفهوأب()ظ/80

نظرتإذاوكذلك،الشريكمنلسلام1و،والمماثلوالسميوالكفسء،

كمالها،يضادمماسلافاصفةكلوجدل!،كمالهصفاتأفرادإلى

وقدرتهقحوميتهوكذلك،والنومالسنةومنالموتمن)1"سلامفحياته

واعنهشيءعزوبمنسلاموعلمهواللغوب،التعبمنسلام

خروجهامنسلاموارادتهوتفكر،تذكرإلىحاجةاونس!انعروض

تحتبل،والظلمالكذبمنسلاموكسلماته،والمصلحةالحكمةع!

بلما،بوج!غيرهإلىالحاجةمنسلاموكناهوعدلأ،صدفاكلماته

منسلاموملكه،سواهماكلعنغنيوهو،إليهمحتاجسواهماكل

إذنه،بدونعندهشافسعاوفظاهرمعاوناومشاركاوفيهمخارع

لاالذياللههوبلفيها،)ق/3!11(لهمشارككلمنسلاموإلاهيف

ذامنسلاموتجاوزهومغفرتهوصفحهوعفوهوحفمههو،إلاإله

هوبل،غيرهمنيكونكمامصانعةاوذلطاومنهحاجةعنتكوذ

وكرمه.وإحسانهجودهمحض

ذامنسلامعقابهوسرعةبطشهوشدةوانتقامهعذابهوكذلك

وعدلهحكحتهمحضهوبل،وقسوةغلظةاوتشفئااوظلخايكون

)ق(.من)1(سقطت
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كماوالشاءالححدعليهيستحقمحاوهومواضعها،الأشيساءووضعه

)1"موضعالثوابوضعلوبل،ونعمهوثوابهإحسانهعلىيسخحقه

منهوموضعهاالعقوبةفوضعه،ولعزتهلحكمتهمناقصالكانالعقوبة

منبهوالجاهلودطاعداؤهيتوهممماسلامفهو،وعزتهوحكمتهحمده

حكمته.خلاف

توهمومن،والظلمو[لجورالعبثمنسلاموقدرهوقضاؤه

التنافض!منسلامودينهوشرعه،البالغةالحكمةخلافعلىوقوعه

والاحساذورحمتهمالعبادمصلحةوخلاف،والاضطرابوالاخخلاف

.وعدلطومصلحةورحمةحكمةكلهشرعهبل،حكمتهوخلافإليهم

ومنعه.الفعطىإلىلحاجةاوفعاوضةكونهمنسلامعطاؤهوكذلك

لمعاوضةلامحضإحسان)2"عطاؤهبل،الإملاقوخوفالبخلمنسلام

عجز0ولابخليشوبهلامحفوحكمةعدلومنعه،لحاجةولا

إلىمحخاخايكونادطمنسلامعرشهعلىوعفوهو[ستتواؤه

محخاجونوحملته،إليهمحخاجالعرسطبل،عليهيستوياويحملهما

افهو،سواهماكلوع!،حملتهوع!العرشعنالغنيفهو،إليه

ولا)3"،غيرهولاعرشإلىحاجةولاحصريشوئهلاوعلواستوا!

يكنولمعرشولاس!حانهكاذبل،وتعالىس!حانهبهشي-إحاطة

واستيلاؤهعرشهعلىاستواؤهبلالحميد،الغنيوهو،إليهحاجةبه

غيرهولاعرسطإلىحاجةغيرمنوقهرهملكهموجاتمنخلقهعلى

)1()ق(:"مكان!.

ود(!)ظمنسقطهعاإلى."..من"سلام)2(

)ق(.منسقطتولاا"غيره)3(
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،علوهيضادصحاسلامالدنياسحاءإلىليلةكلونزولهما،بوجه

وامعطلىيتوهمماكلمنوسلام،وكمالهغناهيضادمماوسلام

-تعال!شيءفيمحصوراأوشيءتحتيصيرانمنوسلام،مشبه

كلمنسلالموبصرهوسحعه-.وغناهكمالهيضادماكلعنربناالله

معطل.أب()ق/43يتقولهاومشبهيتخيلهما

المخلوقيواليكماذلعنتكونانمنسلاملاوليائهوموالاته

تعالي:قالكماوبر،هـاحسافيوخيررحسحةموالاةهيبل،المخلوق

(الذلمنودلبماليهنولؤألمآك!لمرلكلإليهنولىولدأينخذلؤلذىللهآلحمدوقل>

نفىبلمطلفا،وليلهيكوناذينف)ظ/9011(فلمأ[،أأ]الإسراء:

الدل)1،.منوليلهيكونان

المخلوقمحبةعوارضمنسلامواوليائهلمحبيهمحبتهوكذلك

بقربه،انتفاعاو،لهتملقأوإليهحاجةمحبةكونهامن،للحخلوق

اليدمننفسهإلصاضافهماوكذلكفيها،المعطلونيتقولهمماوسلام

معطل.يتمولهاوصشبهيتخيلهعماسلامفإنه)2"،والوجه

وتعالى،تجاركعنهينزهماكل""السلاماسمهتضمنكيففتأمل

الاسرارهذهمنتضمنهمايدريولاالاسمهذايحفظممنوكم

الأسحاءعلىلتعليقيوفقانالحسؤول31(المستعانوالله،والمعاني

علىالكلامههناولنقطع،مجيبقويبإنهالتمطهذاعلىالحسنى

.الأولالسؤال

)ق!ا،.منساقطهاإلى."..ينف"فلم)1،

.""الرحمة.ود()ظ)2(

(.)قفبلست)3(
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)1(فصل

.اسم؟أومصدرالسلامهلوهو:الثانيالسؤالوأما

"سلم"،منمصدراسمالححيههوالذىالتسلامان:فالجواب

تفهيفا("،و"فهمإ(،تعليفا!"علم"تسليم"،عليهالجاريومصدره

"كلم((.منكالكلام"سلم"،منوالسلامتكليفا"،و"كلم

؟.والاسمالمصدربينالفرقوماةقيلفإن

.ومعنويلفطي،فرقاندينهما:قلنا

قياممه،هوالذيفعلهعلىالجاريهوالمصدرإفإن:اللفطياما

"انفعل"،منوالانفعال"فعل"منوالتفعيل"افعل"منكالإفعال

علىبجاريينفليساوالكلاملسلام1واما.اوبابه"تفعلل"منوالتفعلل

وتكليم"."تسليم:لقيلعلحهجرياولوفعيهما،

وفاعله،الحدثعلىدالالمصدرانفهو:المعنويالفرقواما

ومنالحدثعلىدل،ذلكونحو)2(،وتعليموتسليمتكليم:قلتفإذا

والتعليم.الخكليموكذلك،والمسلمالسلامعلىالتسليمفيل،بهقام

لاوالكلامفالسلام،وحدهالحدثعلىيدذفإنماالمصدراسمواما

ا.والتسليمالحكليمبخلاف،مكلمولامسلمعلىلفطهيدل)3(

و"كلمتسل!ضا""سلم:قولكفيالمصدرانالفرقهذاوسر

آخرإلىئبتتثمأد(،فيلي!ستع!شرالمانيالسؤالإلىاهنامن"فصل"كلمة)1(

الأسئلة.

.()قفىليست)2(

أ."لايدرك:ود(أظ31،
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و"تكلمسلم""سئم:قلتفكانك،الفعللمجراربمنزلةتمكليعا"

فإنهمالمصدر؟[سمواماأبدا.فاعلهعنيخلولاوالفعل"،تكلم

العربية،أسرارمنالنكتة!هذه،الحدثعلىالدلالةلمجردجردوه

التحيه.هوالذيالسلامفهذا

قولأن:ففيه؛اللهاسماءمن[سمهوالذي""السلاموأما

"العدل"كإطلاواعليهوإطلاقهمصدر،اسمكذلكانه:احدهما

حذفعلى،العدلوذوالسلامذوأ(أ)ق/44انه:والمعنى،عليه

.المضاف

سميستكماأ1(السالم:أيهنا،الفاعلبمعنىالمصدران:والثاني

فيها.شرلايخرهيبلىشر،كلمنسالمة:اى،"سلامالى.القدرليلة

اسمائهمنالسلامنفسيكونأن:العربيةفيوأقيسالقولينمنواحسن

لكونهالفاعلعلىالمصدرإطلافبابمنوهو،كالعدل،تعالى

وبابه.وزور،وعدلصومرجل:كقولهم،منهمكرزاعليهغالئا

وهو،نفسهمصدرفهو،لسلامة1بمعنىهوالذي""السلامواما

المصدر،نفسالمرادكان"التاء("حذفتفإذا،والجلالةالجلالمفل

المصدر،منبالمرةبالتحديد)3"إيذانفيهكانبالتاء)2(اتيتوإذا

حيثمنالعامكالجنسوالجلالوالمجصالفالسلام،والحبةكالحب

والفصاحةوالملاحةوالجلالةوالسلامة.التحديد]ناء[)4"فيهيكنلم

.!!"السلام:)ق((1)

.""أتي:)ق((2)

.!إيذانا"ا:الأصولفى)3(

.الأصولفيتحرفت)4(
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.الواحدةالخصلةعلىتدلكلها

مناخصلةوالجلالة،الكمالخصالمنخصلةالملاحةانترىالا

(ب)ظ/901ملاحة:قالواكما،كمالة:يقولواالمولهذا،الجلالخصال

فلو،والفضلالشرفلصفاتجامعاسملكحال")1لأن؛وفصاحة

فتأمله."،"الكحالاسممنالمقصودالغرضلنقضوا،كمالة:قالوا

لانهاا"بوالرجاحةوالررانةوالأصالة"الحلاوةجاء:هذوعلى

ب"التاء"فيهافجاؤوا،محددةوالجمالالكحالمطلقمن)أ"خصلة

"،والسفاهةوالنذالةوالزقاعة"الحماقة:وعكسهالتحديد،علىالدالة

الجنسفيفجاؤوا،والنقصالعيبمطلقمنمحددةخصالفإنها

ب"الآء("،ادهوافىالنىاعهفيوجاؤوا"تاء"،بغيرالأنواعيشملالذجمما

إعادته.إلىحاجةفلا)2(،وإيضاحهالمعنىهذ!تقريرتقذموقد

بحصولإيذانا"التاكا"عنمجرذا"السلام"31"جاءكيفالآنفخأمل

آف!منسلملوفإنهيه،إلاالمقصوديحصللاإذلتام؛الحسحى

لمالسلامانفوضح،السلاملهحصلقديكنلمافة،فيووقع

وجوهه.جميعفيالحصدريةعنيحرج

علىيجىءولممصدر،اسممجيئهفيلحكمةفماقيل:فإن

المصدر؟.أصل

السلامةمسمى)4"حصولالمقصودأنوهو،بديعالسرهذا:قيل

)1(

)2(

)3(

."لاخصال:()ق

.(4لأ2-47؟21/تقدمماانظرواا،"وايضا:ود()ظ

الاسلام".لاأق(ت

)ق(.فيليست
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مطلقالمرادكاذفلما،بفاعلتقييدكحرمن،الاطلاقعلىعليهللمسلم

مجردعلىالدالالمصدرياسمأتوالفاعللعرضكيرمنالسلامة

فتامله.مغا،والفاعلالفعلعلىالدالبالمصدريأتواولم،الفعل

فصل

هل"عليكم"سلام:المسلمقولانوهو:الثالثالسؤألوأما

(أب44)ق/خبرأ1(؟امإفشاءهو

والإخبار،للانشاءمتضمنالدعاءالفاظمنونحوههذاأذ:فجوابه

يحتاجموضابديعوهذا،الإنشائيةجهةتناقضلافيهالخبريةفجهة

بهالصكلمإلىنسبة،نسبتانلهالكلام:فنقول،وايضاحكشفإلى

2(لي+

ثالثةنسبةولهخبزا،وإماطلحاامافيهالمتكلمإلىونسبة،نعسه

تحقيقهيتعلقوإنما،الغرضهذايهايتعلقلاالحخاطب،إلى

الخبرإلىالتقسيمينشأالنسبتينتينكفباعخار،الأوليينبالنسبتين

قصدإلىبنسبتهفله،يفترقانواينيجتمعاناينويعلموالإنشاء،

إلىبنسبتهولهالإنشاء،وصفمضمونهلثيوتوارادتهالمتكلم

تجتمعثمالاخبار،وصفالخارحفيبتحفقهوالاعلامفيهالمتكلم

المعنىكانموضعفكل،موضعفىوتفترقان،موضعفيالنسبتان

الخبرفيهيجامعلافإنهفقط،وإرادتهالمتكلمبقصدحاصلافيه

فان،وطلقت،وأعتقت،ووهبت!كهكذا،بعتك:قولهنحوالافشاء،

،وقصدهالمتكلمب!رادةإلاخارجيوجودلهايثبتلمالمعانيهذه

المتكلمإخبارتضمنهاوهي،اخرىجهةمنوخبريتها،اتإنشافهي

نجر".امطلب"ام)ق(:)1(

"0نفسه"التكلم)ق(:)2(
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التيالخبريةهيهذهليستلكن؛ذهنهفيالنسبةهذهدبوتعن

كيرمنفيهحاصلاالمعنىكاذموضعوكلالخبر،لفظلهاوضع

فالخبر،ومحبتهبحصولهدعاؤهإلافيهللمتكلمولحس،المتكلمجهة

السلامةفإن"،عليكم"سلامنحو:وهذاالإنشاء،يناقضلافيه

بهاالدعاءإلاللمسلمولحس،المسلمبفعلتحصللمالحطلوبة)1(

السلامةبحصولالاخبارتضمن"،عليكم"سلالم:قالفإذاومحبتها،

هو:سيبويهقال"له"ويل:وكذلك،وتمنيهاوإرادتهابهاللدعاءوالانشاء

حرفوهبل،وجههعلىسيبويهقولالناسمنكثيريفهمولموخبر،دعاء

بحصولالاخبا!تخضحنانهاالمعخىهذاسيمويهأ!ادوإنما،بها!ادهعحا

غيرفيمحزرةتجدهالاالتيالنكتةهذهفتدبر،بهالدعاءمعلهالويل

إلىالكلامتقسيميطلقوذتجدهمبلا(،)ظ/011هكذاالموضعهذا

وقد.وافتراقهمااجتماعهمالمواضعوبيافيتحريرغيرمنوإنشاءخبير

هذا،شبهوماله("،و"ويل(1،عليكم"سلام:قولهماذبهذاعرفت

سلمههاللهم:نحوالمجردالطلبصورهفيالكلامإخراجمنأبلغ

فصل

التحية؟.عندالحطلوبالسلاممعنىماوهو:[لرابعالسؤالوأما

مش!وراذ:قولانففيه

و"الحلام("،عليكمالسلاماسم:المعنىاذاأحدهما:ا()ق/5!1

وحلت،عليكماسصهبوكةنؤلت:الكلامومفىاوجلعزاللههوهنا

اسموجلعزأسمائهمنالمعنىهذافيواختيرهذا،ونحو،عليكم

،بعدهالذيالسؤالجوابفييأتىلماالأسماء،منغيرهدوذ"(السلام"

تحريف.وهوبهاالصطلقأالسلامود(؟)ظ*1(
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"الصحيح")1"فيثبتمامنها:،بحججالقولهذاأصحابواحتي

السلام،عبادهقبل)2"اللهعلىالسلام:الصلاةفييقولونكانواأنهم

السلام:تقولوأ"لاع!حو:النبيفقال،فلانعلىالسلام،جبريلعلى

النبيايهاعليكالسلامقولو[:!لكن،السلامهواللهفانلله1على

فثهاهم"،الصالحيناللهعب!د!علىعليناالسلام،!بركاتهالله!رحمه

عليهالحسلمعلىالسلاملان"؟اللهعلى"السلام:يقولوااذلمج!يه!النبي

له،المطلوبلامنهالمطلوبهوتعالىوالله،يسلمأنوطلبلهدعاء

المسلمهوبل،عليهيسلمأنفيستحيلله،المدعولاالصدعووهو

!ت!في>س!شن:يقولحيثكتابهفيعليهمسلمكحاعبادهعلى

،[181-018:]الصافات(أ،-فيصآلمزسلرخبرعلىهـسخص*أ7*يححفورخ!اآلعؤص

(توجعك>سلض901[،:]الصافات(أ(!إنرسصعكسطئم>؟وقوله

فيوقال013[ت]الصافاث<نجلاياسينإلعك>سكغ97[،:]الصافات

مناوبربهمخدسنعاقبط>:لنوحوقال[15.]مريم<عليهوسنم>:يحيى

تعالى:قالكماالجنةأهلعلىالقيامةيومويسلم48[]هود:عتك(

<-ةرحيو!تققى،قنسبئم)3"1:هفييذلمحوذما!لهم!كهةفيها>لهتم

""سلامتضمنهماوفعله،المصدرعلىمنصوبف"قولأ"58[-57ة]يس

.قولالسلاملان؟القولمن

حديثمن"")ماجهابنو"سنناحمد")4"الإمام"مسندوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،-عخهاللهرضي-مسعودابنحديثمن)204(رقمومسلم)831(،رفمالخاري

)2/363(."الفححإ:انظر"،دامنللبخاري!وايةوفي،الرواياتاكثرفىكذا

)د(.منساقطةالاية

أب!علىحاشيتهفيالمسخدإلىالمصنفعزأهوقد"المسند"،فيأجدهلم

أيضا.(131)7/:داود

1()184رقم
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الجنهأهل"بمنا:!ي!اللهرسولقال:قالاجابرعنالمنكدربنمححد

الجبارفاذا،رؤوسممفرفعوا،فوقمممننوراممسطعإذنعيمممفى

سلامالجنةأهليا:وقال،فوقهممناعليهمأشرفقدجلالهجل

يتوا!ىثم["ه]ي!:(اطةترحيمربقندولم>اسغ:قولهقرأثمعليكمم

1(."ديارهمفيعليهموبركتهرحمتهلمحتبمى،عنهم

يومالحقعليهيسفممنأؤل)أمرفوعا.")2(ماجهابن"سننوفي

4؟[:]الاحزاب<يلققىن!سلميوم>مج!تهم:تعالىوقالعحر("،القيامة

تحيةهذهتكوناذومحال،وتعالىتباركيلمونهيومتحيتهمفهذا

فيذلكعننهواوقد،عليهيسلمواأذمنإبهأعرففإنهم،لهمنهم

،المفعولإلىمضافةهناوالتحيةلهم،منهتحيةهذاوإنماالدنيا،

قولهولولابها،هميحيونهالتيالتحيةلابهايحيوفىالتيالتحيةف!ي

؟؟ا(قىحيورفيم!ق!،>سلنم:يسسورةب،145)قلمفيتعالى

تعالى:قالكما،الملائكةمنلهمالتحيةتكوذالطلاحتر"5[:]يس

ولكن،[42-23:]الرعدعلعكو<سلئم!بمآالابكلمنعليهميدظونوأفلعكة>

الجنةمنمنازلهمفيوهمعليهمدخلواإذاالملائكةسلامهدا

يؤ!>محنتغ:قولهفيالمذكورةالتحيةواما،عليهممحسلمينيدخلون

كحااللقاء،]وقت[)3"لهمتحيتهفتلك4؟[:]الأحزاب(سغيقققىن!

)1(

)2(

)3(

)!61(،رقم"الشريعه،:فيوالاجري3/67"،:الكشفإالبزاروأخرجه

5،.10)5/:المنثورأ"الدرفيكماوكيرهم

فياله!ميضعفهوبه،الحدبمئكر،الرقاشيعيسىبنالفضلسشدهوفي

46(.)1/:"الزجاجة!مصساحفيوالوصيري)7/"9(،:!"المجحع

وضعفه،كعببنابيعن65()7/:عديوابن؟"(،)3/:والحاكم01()4!قم

،3(0>لأ/؟داود!أبيعلى!حاشيففيالقيموابن،(1/46):الؤوائد(دافيالوصيري

!المضيريةإ.منوالمحبت"وقل":الاصولفي
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.يومئذ!؟ربهمعنالمحجوبون!رمفماذا،لقيهإذاحبيجهالحبيبيحيي

فيهعقايهذنبفذاكغيبتهعثكغابالذييكلفي

يمتنعفلا،السلاممنهيطلبتعالىاللهأذوا!ود:أب!أ)ظ/0

يسلملافلذلكذلك،لهيطلبولاعبادهعلىيسلمانحقهمن

اسفاالسلامكونفيصريح!الشلام")1(هوالله"أن:غ!ع!وقوله.عليه

اسمائه.من

السلاماسم:معناهكان"،عليكم"سلام:المسلمقالفإذاقالوا:

ذأعمرابنحديثمنداود)2(أبورواهماحججهمومن.عليكم

تيممئمالجدار،استقبلحتىعليهيردفلمغ!ج!النبيعلىسلم!جلا

قالوا:طهر"،علىالااللهأذكر!نكرهت"افي.وقال،عليهورد

إذالهذكزايكوذوإنما،اللهذكر"السلام"أذبياذالحديثهذاففي

أسمائه.مناسماتضمن

يبدؤونلاالكتابأهلمنالكفارأذايضا:حججهمومن

يقالأذيكرهلاأنهومعلوم.عليكمسلام:لهميقالفلا،بالسلام

الله،اسحاءمناسمالسلاملأنإلاذاكوما،اللهسلمك:لأحدهم

فهذه.عليهالاسمذلكبركةحص!لللكافريطلباذيسوخفلا

!1(

،2(

2/611.تقدم

طريقمن)1!18(رقموالطيهالسي36(،)1/35-:والنسائي)033(،رقم

ذكره،نكارةلفظهوفي،بنحوهعحرابنعننافععنالعبديثابتبنمححد

احمد.الإمامعنداودأبو

)17(،رقمداودأبواخرجهفنفذ،بنالص!اجرحديث!نشاهدوله

وابن116،)1/لأ:والحاكم)035(،رقمماجهوابن)1/37(،:والخساثي

)834(.رقم"الصحيحةالأحاديث"سلسلةوانظر)6012،رقمخزيعة
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.ظاهرةقويةترىكماحجج

المطلوبوهو،السلامةبمعنىمصدرالسلام1ان:الثافيالقول

ابلاينكرانهالقولهذااصحابحخةومن.التحيةعندبهالمدعو

مناسفاكانولو"،عليكم"سلام:الحسلميقولبل)أ"،ولامالف

يطلقكمامعرفا،عليهيطلقكانبلاكذلك،يستعحللماللهاسما-

ألعزيزلتلمؤمنالاش>:فيقال،الحسنىاسمائهسائرعلى

إلىاللفطيصرفلالتنكيرفإذ23[،]الحشر:ألمت!بر(لجثار

فإنهالمعرفبخلاف،وحدهاللهإلىيصرفهانع!فصلامعين

الحسنى.اسماؤهذكرتإذاتعيينااليهينصرف

قوله:فيعليهوالبركةالرحمةعطفاذأيضا:خججهمومن

الحصدر،بهالمرادانعلىيدل("،وبركاتهاللهورحمةعليكم"سلام

مثله.مصدرينعليهعطفولهذا

مناسماهنا)ق/1146(المملامكانلوانهايضا:حججهمومن

ويكونمقجدا،بهيكوذوتقديربإضمارإلاالكلاميستقملم،اللهاسحاء

ولو،علجهمليسنفسهلاسمفإن،عليكمالسلاماسمبركة:المعنى

منذلكونحو،علحكالاسمهذابركة:معناهكاذ،عليكاللهاسم:قلت

عليه.دليلولا،الاصلخلافالتقديرهذاانومعلومالتقدير،

المعنى،هذاالسلاممنالمقصودليمسانه:ايضاحججهمومنا

فييأتيكماودعاء،خبزابالسلامةالايذان)2"منهالمقصودوإنما

معنىلتضمنهامانا،السلامكانولهذاهذا،بعدالذيالسؤالجواب

(.)قفيليست"ولام11)1.

01!!ضهيذان"ألا:ا()ق(2)
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قالوا:0صاحبهمنعليهوالرادالمسلممنواحدكلوامن،السلامة

تاؤه؛وخذفت،السلامةبمعنىمصدرالسلامأنعلىيدلكلهفهذا

تفيدو"الاء"منه،الواحدةالمرةلاالجنسهذاالمطلوبلان

.تقدمكماالتحديد

القولين،مجموعفيالحق:يقالانالمسألةهذهفيالخطابوفصل

ذلكيتجينوإنحامجموعهما،فيوالصواب،الحقبعضمنهحافكل

الحسنىباسمائهاللهدعاءمنان:وهيمرارا،إليهااسرناقدبقاعدة

الحطلوبلذلكالمقتضيبالاسمالبهويتوسل،مطلوبكلفييسألأن

به،إليهمتوسل)1"اللهإلىمتشفعالداعيإنحتى،لحصولهالمنالسب

فقدالغفور"،التوابانتإنكعليوتبلياغفر"رب:قالفإذا

مطلوبه،لحصولمقتضييناسحائهمنباسمينإليهوتوشل،أمرينسأله

سألتهوقد-عنهاالده-رضيلعائشةا()ظ/111!ي!التبيقولطوكذلك

العفوتحبعفوانكاللهم:"قولىالقدر؟ليلةوافقتإنبهتدعوما

)2،.!س.
نأسألهوقد-عنهالله-رضيللصديققولهوكذلك،عني"ع!

يغقزلا!إنهكحيراظلفانفسيظلحتافي"اللهم:بهيدعودعاءيعلمه

الغفورأنتانكوارحمنيعندكمنمغفرهلىفاكفرانتالالذنوب1

.شواهدهبإيرادنطولفلاجدا،كثيروهذا")3(،الرحيم

)1(

)2(

)3(

928(.281،)1/تقدمماوانظر."...إليه!مستشفعود(:)ظ

"عملفيوالنسائي)0385(،رقمماجهوابن)3513(،رقمالترمذياخرجه

(،موضعوكير1الأ)6/"المسد":فيواحمد8(،لأ)2رقموالللة"الوم

053(.)1/:""المسحدركفىوالحاكم

الشيجن.شرطعلىالحاكموصححه،"صحيح"حسن:الترمذيقال

2(."لأ)5رقمومملم3"(،الحرقمالبخاريأخرجه
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اهمهيالتيالسلامةطلبمقامكانلمافالمقامهذا؛ثبتوإذا

السلاموهو،اللهاسماءمناسمبايخةلفطهافياتى،الرجلعندما

أحدهما:؟معنيين"السلام"لفطفتضسمن،السلامةمنهيطلبالذي

وهو،السلامةطلب:والئافيعمو)أ"،ابنحديثفيكمااللهذ!

تعالىللهاسماءمناسضا"عليكم"سلامئضمنفقد،اليسلممقصود

.الفائدةهذهفتأمل،منهالسلامةوطلب

انه)3"ابعفالسلفعنرويماهذا)2(منوقريبأب()ق/46

الناسمنكثيروانكر،تعالىاللهاسماءمناسمإنه"آمين":فيقال

معنىيفهمواولم"امين"،اسمائهفيليصوقالوا:،القولهذا

فإن،وتعالىتباركاسحهتتضمنالكلمةهذهاناا!ادإنمافإنه،كلامه

دلالتها!لاسحهمتضمنةفهيسالناك)4"،ماواعطالممتجبمعناها:

أ)السلام"لأناظهر؟علحكم""سلامفيالتضمنوهذا،الطلبعلى

اعلم.والله،المسألةسركشففهذا،تعالىاسمائهمن

فصل

منكيرهدوذاللقاءعندطلبهفيافالحكمةهذا؟عرفإذا

عندبعضمابعضهميحييانبينهمالجاريةالناس!عادةاذالدعاء:

)1(

)2(

)3(

)4(

.المحقدم

+منها"":()ق

يافبنوهلالومجاهدهريرةابو!خهمالسلفمنع!اعددبذلكلفسيرهجاء

ا.جيرفيوحيهم

1)؟/99(،:وعبدالرزاق)2/188(،"الحصنفإ:فيش!بةأبيابنأخرجه

)1/33(.:كثير"ابنو"تفسير45()1/:االصنثو!"الدرداوأنظر

لما."سألك:(ق)
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عليهاأاصطلحواوأمورألفاظتحيتهمفيلهمطائفةوكل،ئه-)1(لى

11صباخا"انعم؟الجاهليةفيبحنهمتحيتهمفيتقولالعربوكانت

-النون-بفححالنعمةمن"انعحوا"بلفظةفيأتونصباخا"،و"انعحوا

الصباحلأن"صباخا"؛:بقولهمويصلونها،والحياةالعيشطيبوهي

اليومواسخمرتحكحهاأستصحبالخعمةفيهحصلتفإذاالنهار،اول

يتعالىأنإلىتأخيرهاوعدمبتعجيلهاإيذانابأولهفخصوها،كله

صباحهوالزمانفإنمساء""،"أنعحوا:يقولونوكذلكالنهار،

بعدمنوالمساء،انتصافهبعدإلىالنهاراولمنفالصباحومساء،

اللهومساكبخييرالله"صبحك:الخاسيقولولهذا،الليلإلىانتصافه

الله.ذكرفيهانإلاومساء"صباخا"انعممعغىهوفهذابخير"،

:ايبيمائي"أ2(سال"هزار:تحيتهمفييقولونالفرسوكانت

أشبهه،ماأوالجنسهذامنتحيةلهمأمةوكل،سنةألفلعيش

دخولهمعندخاصةهيئاتمنملوكهمبهايخصونتحيةولهم

منالملكتحيةبهاتتميزخاصةوألفاظ،ونحوهكالسجود؟عليهم

ولهذاودوامها،ونعيمهاالحياةبهممصودهمذلكوكل،السوقةتحية

لكن،الكرامةمن!"تكرمة"الحياةمن"تفعلة("وهي،تحيةسميت

-تباركالسلامالقدوسالملأفشرع"تحية"،فصارالمئلانأدغم

أولىوكانتاعليكلم"،"سلامبينهمتحيتهمالاسلاملأهل-وتعالى

قولهم:نحو،وكذبمحالهومامنهاالتىالأممدحياتجحيعمن

صباخا"،"انعم:قولهممثلالمعنىقاصرهووما،سنةألفلعيش

)1()ق(:ا)اللقاء".

واتقطع:و"بيمائي"،سخهالفسال":"هزارومعخى،الاصولفيتحرفت)2(

2(.ألأ)12/:،"اللسان:وانظر،تعيش
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اولىبالسلامالتحيةفكانتالسجود،:مثل،للهإلاينبغيمالاومنها

فهيبها،إلافلاحولاحياةلاالتيالسلامةلتضمنها؛كلهذلكمن

شيبم.كلاعلىالمقدمالأصل

بسلامته،بشيئينيحصلإنحاالحباةمنالعبدا(1)ق/147ومقصود

مقدمةالشرمنوالسلامة،كلهالخيروحصولب(،)ط/111الشرم!

كلبلى،الانسانيهتمإنحاولهذا،الاصلوهيالخير،حصولعلى

تتضمنالمطلقةالسلامةانعلىثانيا،ثمإغنيمتهاولأبسلامتهحيوان

الثقصاووالعطبالهلاكلهحصلفالهلوفإنهالخير،حصول

فتضفتت،المطلقةالسلامةحصوليحنيعالخيرففوات،والضعف

اللذينالأصلينفانتظمتبالخير،وفوزهشز)1(كلمننجاتهالسلامة

ومتضحنة"السلام"اسمهمنمشتقةكونهامعبهحا،1إلاالحياةتتملا

"السلامة"لاالجنسإرادةمنذكرنالمامنها"التاء"وحذفتله،

بلوآفيما،وسرعيبكلمنالسلامةدارالجنةكانتولما،الواحدة

فيهااهلهاتحيةكانت،والحياةالعيشينعس)2(ماكلمنلملمتقد

منعليهميدخلونو[لملائكة،بالسلامفيهايحييهموالرب"سلام"،

سزفهذا[42:]الرعد<ابر؟-6آلدأرعقىفنعمصبزتمبماعلتكوسنئم>.بابكل

اللقا-.عندبالسلامالتحية

عنغائبامنهماكلالمتراسلانكانفلماالمكاتبة؛اعندواما

لهمكاتبتهفىاستعمل،لهخطابهمقاميقوموكتابهإليهورسولهالاخر،

.الخطابمقامالكتابلقيام،خاطبهلومعهيستعملهماالسلامم!

"سوءلا.)د":)1(

"يخقص".)ق":)2(
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قصل

على".9بالمعنىهذاتعديةوهو:الخامسالسؤالوأما

عرففاذا"سلمت"؟:قولهمعنىما:وهي،مقدمةبذكرفجوابه

عليه""سلمتلفطاذفاعلم،بهالحق"على"حرفانعرفمعخاها

طلبية،جملهىألفاظموضوعهافلانا"و"لعنت"عليهو"صليت

قلت:ةموضوعه،"سلحت":فقولك،مفردةمعانيموضوعهاوليس

وا"عليهصل"اللهم:قلت"عليه"صليتوموضوع"،عليك"السلام

العنه".اللهم":قلت"لعنته"وموضوعله"،"دعوت

-وإنونطيره"،الله"سبحان:قلت"،الله"سبحتهذاونظير

"،اللهإلاإله"لا:قالإذا"هلل("-الجملةلفطمنمشتفاكان

ولاحول"لا:قالإذاو"حوقل"لله"،"الحمد:قالإذاو"حمدل("

إذاو"بسحل""،الصلاةعلى"حيئ:قالإذاو"حيعل""،باللهإلاقوة

قال)1(:"الله"بسمم:قال

المبسحلالحبيحثذاكحبذالالقيتهاغداةليلىبسملتوقد

هذاعليهالقيت:اي"،عليه"سلحت:فقولكهذا؟ئبتواذا

عليه،لباسهكاشتمال.عليهمعناهباشتمالإيذاناعليهواوقعتهاللفظ

فتأمله.،به)2"الحروفاليق"على("حرفوكان

أخبمنلكفسنصا"أاصااليمينأحعبمق؟نإنوأما>:تعالىقولهواما

ولو،تحيةبسلامهذافليس19[،09-:][لواقعةا-91(اليمينأب()ق/!4

)1(

)2(

إله.!خسوبانهوذكر32(،")ص/ا:!ديوانه،ربيعةابىبنلعمرالبيت

(.)قفيل!ست
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*-إ(إننهيوعك)سذمةقالكما"عليه"فسلام:لقالتحيةكان

تضمنتالايةولكن9![،:]الصافاب(لؤج>سلؤإعكأ[90:]الصافات

علىالقدومحالالصغرىالقيامةعندواقسامهمالناسمراتبذكر

النعيم،وجغةو[لريحانالروجلهمقرب؟اقسامأثلائةانهمفذكر،الله

ووعد،بالسلامةفوعدهالسلامةلهاليميناصحابمن!مقتصد

غانضا.سالحامنهماو[حدكلكانهـانوالفو!،بالغنيمةالصقرب

فلما،جحيموتصليةححيممنبنزليفأوعدهوضلالهبتكذيبه!ظالم

ذكر،حالهعنإخبا!مقامهووإنحااتحية،مقامالمقاميكنلم

السلامة.منلهيحصلما

فياللاما(ليظ/112معنىمالكن؛صحيحفرقفهذا:قيلفإن

حرفمعنىوما؟الخطاببهذالمخاطبهوومن"لك("،:قوله

الاية.فياسئلةثلاثةفهذهالجحين؟اصحابمن:قولهفي"من"

افيالسلامهذابينالفرقبذكر-الده-بحمدوفيناقد:قيل

كانتوإنالأسئلةوهذ!المقصود،كانوهوالتحيةسلاموبين،الاية

إكما،عنهانجيبولكنمقصودنا،عنخارجةفهيبالايةمتعلقة

فيشعفىالمفسرينمناحدانرلمكناوإنوقوتهاللهبحولللفائدة

منهمبل،واللفطالمعنىحقيقةكشفولا]الغليل[)1"الموضعهذا

منومنهم،ليميناصحابمنإنكلك)2(فمسلمالمعنى:يقولمن

ورود.غحرمنمعناهاعلىحومهومحا،ذلكغحريقول

بلامصاحبهإلىفضافوالشرالخيرمنبهالمدعؤانفاعلم

.،لمنيريةاأ)م!(1)

.("فسلام":(قو)(لمنيريةواودظأفيكذا(2)
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لهم>أولثك:تعالىقولهذلكومن،لهح!ولهعلىالدالةالإضافة

معناهابحصولإيذائا(1اللعنة"عليهم:يقلولم2[،ه]الرعدة(أللغنة

18[:]الأنبياء-"<أشلصفونمماأل!ئلولكم>:قولهوكذلك،لهموثبوتهلهم

ومنه،السمولك،التحيةولك،الرحمةلكهذا:ضدفيويقول

وحصلالسلاملكثبت؟اي19[:]الواقعة(لك>فسلص:الايةهذه

لك.

خطابفهو،الضربهذامنهومنلكلفالخطابهذا؟وعلى

ةتقولكما،اليميناصحابمنهومنيالكفسلالم:اي،للجنس

في"من"بحرفاتى-اعلم-واللهولهذا،منهمهومنيالكطنيئا

فيوالحجروروالجار19[:]الواقعة(ص"*لعينا!ب>من:قوله

:تقولكما)1(،اليميناصحابمنكائنالكسلام:اي،حالموضع

والجار،منهمكائنا:اي،وحزبهاللهرسول)2(اتباعمنلكهنيحا

مناحببتك:تقولكما،الحالعلىينتصبالمعرفةبعدوالصجرور

وهو،الايةهذهمعنىفهذا)3"،منهمكائنا:اي،والعلمالديناهل

وماحام،منمنهمعلبهحامفقدالتفسير؛اهلكتبعنهخلتوإن

الموفقوالله،قالوهمافراجع،اوضحهولاالمعنىكشفولاورد

بفضله.الماذ

)1(

)2(

)3(

فصل)ق/1148(

ههنا،بالنكرةالابتداءفيالحكمةماوهو:السادسالسؤألواما

..والحجوور."الجا!:قولهمن

ي!.بصحاا":(ق)

...لحجووروارلجاا":قولهم!

)ق(.منساقطإ

)ق(.منساقطإ
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.ه)1(ءا
سؤالين؟تضمنقدسؤالفهذاعليها؟الخبرتقديمالاصلادمع

اقدإذانه:الثاني.الموضعهذافيبالنكرةالابتداءحكمة:احدهما

نحو:،البابقياسلانهالمبتدإ،علىالخبرقدمفهلابهاابتدىء

اءرجل"؟الدار"في

افياكانإذاقالوا؟النحاة:يقالارلأولالسؤالعنوالجواب

بها؛الابتداءجازله(أوويللك)2("سلام:مثلالدعاءمعنىالنهكرة

منابنوعالتكوةتخصصتفقد،الكلاممعانيمنمعنىالدعاءلأن

الخبرفإن،تحتهحقيقةلاكلاموهذابها،الابتدا-التخصيصفجاز

مسوغةالخبرجهةتكوذفلاهذاومع،الكلامألواعمننوعاصا

01!؟بهاللابتداءمسوغةالدعاءجهةتكوذفكيف،بالنكرةللابتداء

نوغا؟والطلبنوعا،والخبرنوكا،الدعاءكونبينالفرقوما

فإنعخها؟الاخباريصلح]حتى[النكرةمسمىلعيينذلكيفيدوهل

منايمنعالذيوالابهامالشياعمنفيهاماعنهاالإخبارمنالمانع

الخبريالإسنادنسبةيستفيدحتىذهنهفيالمخاطبعندتحصيلها

منوقولخبوا،اودعاءالكلامكونبينذلكفيفرقولاإليها،

ا"نحويفيد،،حيثامتنعأب(أظ/12إنمابالنكرةالابتداءإن:قال

الابتداءجازافادتفإذا،ذلكونحومات"و"رجلالدنيا"في"رجل

ذلكتقييدمن)3(احسنبعدد=حصرولابضابطتقييدكيرمنبها

الضوابط]من[ذلكوغيراخر،كلامقوةفياوادعا-،الكلامبكون

يجعللم"كتابه"فيفإنهسمبويهالنحوإمامطريقةوهذه،الحذكولىة

ا"كون".أ!تى(:)1(

لاعليك".)!تى(:)2(

قال(".من"وقول:بقولهمتعلق)3،
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،الفائدةالصحةمناطجعلبلبعدد،حصرهولاضابطابهاللابتداء

ضابطا،تكلفمنوكل،سواهالتظرعنديثبتلاالذيالحقهووهذا

ذلكإلىلردهايتمحلنفإماعنه،خارجةالفاظعليهتردفإنه

النحاهببعضالامرآلحتىاخر،بضوابطيفردهان!اما،الضابط

وكلعليها!غيرهزادوربحاضابطا،ثلالينالبابفيجعلأنإلى

وبابه.ناب"!أ(ذااهر"شز:منواسترحتاليهحاجةلاتكلفهذا

+؟طريقتهمسلكتإذاالضابطمنذلكفيعندكفما.قلتفإن

عنهايشذيكادلا،البابهذافيجامعةقاعدةالاناسمع:ق!لت

منبضربمخصوصااومعرفةيكونانالمبتدااصل:منهشيء

انتفتفإن،عنهالإخبارمنالفائدةتحصلبوجه،التخصيرضروب

الخبريكوننإلاعنهئخبرفلابأجمعها،التخصيصوجوهعنه

الأربعة؟الشروطبهذهعليهمقدمامعرفةمفيذامجروراأب()ق/48

المبتداوكأنعنه،الحديثكأنصارمعرفةوكانتقدمإذالانه

عنه.خبرأ2"المؤخر

فيالكلامهذاتجدفإنكدين"،ريد"على:قلتإذاذلكومثال

وهو،الدينهوالفائدةفمحط"،مدينأومديان"ريد:قولكقوة

"على:وتقول،الاوضاعقيودفيتنحبسفلاالإخبار،منالمستفاد

فيعنهالمخبرهوتراهفأنتمبتدأ؟يكونفكيفومجرورجارريد"

)1(

)2(

نالبذاأهزماخوالمعحى)2/172(،":الأمال"صجمعانظر4العربأمال!ن

والحئل.السغهو:نابوذا!الئحئحصوتوهوالهرير!ن:وأهزشز،إلا

.الاصولفيمحرف

)ق(.فيليست
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مدياذ،بأنهزيدعنبلالذينعنالإخبارالمحقصودوليس،الحقيقة

وإذالخبو،وشروطالمبتداشروطفراجعهداعنذهنككحف!رإذ

تقديمبينفرقلاوكانشيئاالمسألةئفدلممفيدا،الخبويكنلم

الفائدهعدمفيكانرجل"لدنيا"في:قلتإذاكما،وتأخيرهالخبو

ولابتقديمالفائدةتمتنعلمفهناالدنيا"،في"رجل:قولكبمنزلة

قولك:هذاومثلمفيد،غيرالخبوكونمنامتخعتاوإنماتأخير،

في!ا"الدار:قولكبمنزلةلأنهمفيد؟كلامفإنه"،امرأةالدار"في

والمعنى،اللفظفيفيهاالمرأةبحصولالدارعنفأخبرت"،امراة

ذلكاردتولوالدار،فيبانهاالمواةاعنالاخبارئردلمفإنك

وإنماالخبر،إلهأسندتثماولأعنهالمخبرحقيقةلحصلت

علىاشتملتقدوأنهابامرأةمشغولةبأنهاالدارعنالإخبارمقصودك

ليسفإنهههنا،النكرةعنالإخبارحسنالذياهوالقدرفهذا،امراة

المعرفةعنخيرالحقيقةفيهيوإنما،الحقيقةفيعهاخبزا

ذا:فهوالنحويالمعرابيتقديرهواما،الكلامحقيقةفهذا،المحقذمة

بالابتداءهمرفوعةوالخكرةمقدمخبرالمجرور

:تقولفلااللقظفيالمبتداهذاتقديمامخنعاينفمن:قلتفمان

زيد"؟.علىو"ديناالدار"فيأ)امراة

أ(أ)ظ/13فيسبقحثيعأ،طلباالوصفاتطلبالنكوةلأن:قلت

منلش!إذعنها؟خبرلالهاوصفوالمجرورالجارانإلىالوهم

إلىمتطلعاالذهنفح!قىلها،الوصفبعدإلاعخهاالاخبارعادتها

بلالخبر،انهيتبينلمولكنسمحهإلىوقداسبق،عليهالخبرورود

الانتظارالمفييبقىبل،الفائدةلهتحصلفلاوصفايكوذانيجوز

نااستحالعليهاوالمجرورالجارقدمتفاذا،لهوالتر!بللخبر



الحجرورالاسمأنإلىوهمهفذهب،موصوفهيتقدملالأنه،لهاوصفايكون

.الفائدةمحطوهو،أ،أ94ق/9النكرةعنوالحديث،الخبرهوالمقذم

تكوناذبهاللابتداءالمسوغةالخخصيصاتفمنهذا،عرفتإذا

عامة،او22[1:]الجقرة(قشركفنخصمؤمنولعبا>:نحو،موصوفة

".عندلبأحاو"هل،"اللهرسولىمنخيراحا"ما:نحو

"تمرعمر:قولنحو،التفضيلسياقفيتقعان:ذلانومن

ذا،لالعمومالتخصيصمننوع)2(التفضيلفإن،"جرادةمنخير .)1(ا

هذاانالمراد:بل؛الجنسهذام!صينةغيرواحدةالمرادليس

إيذانا،الوحدةعلىالدالهبالتاءواتى،الجخسهذامنخيرالجخس

تأوبلومنه،الج!سأفرادمنفردفردلكلىثابتالخفضيلهذابأن

:قدرهفإنه21[محمد:1<معروفوفولمطاعة>.تعالىقولهفيسيبويه

قولمناحسنوهذا،بكمواجدراشبهمعروفوقولىامئل!3"،طاعة

الحعطوفلانعليها؟[لعطفههنايهاللابتداءالمسوغإن:بعضهم

احسن،سيبويهقولكان!انحابه،الابتداءفيصح،موصوفعليها

ولوبها،عليهالمعطوفتق!يديق!ضيلابالصفةالمعطوفتقييدلاذ

عليها.يعطفلم!انذلكلساغ"امثل"طاعة:قلت

قلت:إداكما،إجمالبعدتفصيلسياقفيالنكرةوقوع:ومنه

وثوبلعحرو،وثوبلزيد،فثوبهؤلاء؛بينالثيابهذه"اقسم

فيوشياعهاإبهامهاوزالوتعينتتخصصتههناالنكرةفإنلبكر("،

)1(

)2(

)3(

.(425)3/ةشيبةأبيوابن(،9041!/ةعدالرزاقاخرجه

)ق(.!نساقطهناإلى"...قول"نحو:قولهمن

.(1لحا/)1:""الكتاب

625



ثوب:قلتفكأنك"المعيغةالثياببتلكتخصصتبل،الثيابجنس

وتخصيص.تقييدوهذاالعمرو،منهاوثوبلزيد،منها

فيهبلمحضا،خبراالكلاميكنلمإذابالنكرةالابتداء:ومظ

فيك")1(،لاالحجرفي"امت؟قولهمذلكفمن،والمدحالتزكيةمعى

"لاا:بقولهمقرنوهحتىوسكتوالحجر"في"افحتيقولوا:لملانهم

نسجتهمناقربالحجرإلىالامت"نسبة.الكلاممعنىفصارفيك"،

الصخاطبتزكيةارادوالانهممنك("؛بهاليقبالحجروالأمت،إليك

بل،الحجرفيبأنه"امت"عنالاخبارايريدواولم،عنهالعيبونفي

عننفيهنإلامعا،المخاطبوعنالحجرعنالنفيحكمفيهو

ايبتداأذغروفلاالغفيمعنىالحديثادخلوإذااوكد،الحخاطب

.والفائدةالعموممنفيهلمابالنكرة

احدهما:؛تقديرانوفيهناب")2"ذاأهر"نر:قولهمهذاومن

انه:والثاني.اهرهمخوفسراوعظيمسر:اي،الوصفعلىأنه

هزهإنمااو:سر،إلأنابذاأهرماوهو:اخر،كلاممعنىفي

كانتإذافهكذا،الفاعليةوجهعلىالمسألةصحةفيريبولالشره

.معناهفيالذيوالخبرالحبتداوجهعلى

ماا:الكلاممعنىلانبه"؛جاء"شرما:دولهمب()ق/144ومنه

)3(
النفي:شجئين)!(معنىهاالزائده"ما"ادتفالشز،إلابهء.

5(.21/ة،"اللسانانظر:)1(

)2/623(!تقدمماانظر)2(

)د(.منلصادطبه"جاءماشالكلاممعخى"لأن)3(

)ق(01فيليست)4(
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وفيشز"،بهجاء"إنما:قولكفىادتهب()!/113كما،والإيجاب

إلايؤمخونما:أي88[؟]الجقرةملى8فيبمصأ(ئزمؤنمافقليلا>:تعالىقوله

لحئهتم(ميثقهمنقض!م>ف!ما:وقوله.يذكرونماوقليلاقليلا،

فبمارحمه>:ونحو،ميئاقهمبنقضهمإلالعناهمما:اي13[:]الحائدة

الله.منبرحم!إلالهملنتما:يأ[ه9.عمرأن]آل(لهخلنتاللهمن

الحواضع،هذهفيزائدة"ما"إن:النحاةمنيقولمنقوليسمعولا

تامل.عدمعنصادرفإنه

المذكورين؛للمعنيينهذه"ما("إفادةلكماينفمن:قيلفإذ

لمالصريحالنفيمنحقيقتهاعلىكانتلووهيوالايجاب،النفي

فيها،صريحاالنفييكنلمفإذا،النفيوهوواحدامعحىإلاتفد

؟!.تفيدمعنيتينكيف

ولكنبمجردها،والايجابالنفيافادتان!اندعلمنحن:قيل

.الكلامفىبهاالمحتفةالقرائنومنمنها،ذلكحصل

النكرةالاسممعانتظمتفلمابه"،جاء"سرما:قولهمأما

الخبرفائدةانعلملقديمهاإلىقصدفلسمابها-يبحدالا-والنكرة

غيرعنالامووانتفىب"ما"التخصيصذلككدوبها،مخصوصة

هذامنيفهمالمخاطبصارحتى،لهإلايكنولمالمبتدا،الاسم

هذهب"ما"هنا)أ"واستغنواشر"،إلابهجاء"ما:قولهمنيفهمما

"إلا".عنبالنكرةوبالابتداء،النافية"ما("عن

معهاوامتزجتب"ان("انتطمتفقدإ،قائمزيد"إنما:قولكواما

وما"إلا"تعطيهالذيالايجابتعطيو"إن"،واحدةكلحةوصارتا

)1()ق،:"عنها!.
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إلافاعلةتكونلاو"انا"انا"،يقوم"إنما:جازولذلك،الخفيتعطي

:تعولولااثا"،إلايقوم"ما:تقولب"إلا"،الفعلمنفصلتإذا

لفظت:قلتكأنكصرتأنا")1"،قام"إنما:قلتفإذاأنا"،"يقوم

قال)2(:"إلا"،معب"ما"

محلياواناأعراضهمعنيدافعوإنماقومياعراضعنأدافع

النفيهذااقتضىبهاواتصالها"ان"معزيادتهاانعرفتفإذا

قوله:فيالجربحرفاتصال!اإلىالحعنىأهذافانقلوالإيجاب

ميثقهم<نقض!مو>فبماأ[95:عمران]ال(لئهمنرخمةفبما>

:يقالأنوبينالتركيبهذابينالفرقتجدكيفوتأمل13[،ت]الحائدة

الاية:تركيبمنتفهموانكميحاقهم"و"فبنقضهم"اللهمن"فبرحم!

ميحاقهم،بنقضهمإلالعناهموما،اللهمنبرحيةإلالهملنتما

الخفيعلىدلت88[،:]البقرةاش؟إ(يؤمحنون>فقيلاما:قولهوكذلك

المعمولي،منالتأخيرأ(أ05)ق/حقهمابتقديماالإيجابوعلىبلفطها

جاءما)4""شرةقولهمفيقرركماأ3(،تقديمهبهيرجعماوارتباط

ليسانههناكوبينا"،المكيالفشح"كتابفيهذابسطناوقدبه"،

نأوبيناذلك،فيذكوماكلعلىوتكلمنازائد،حرفالقرأنفي

ينكرولا،التركيباصلعلى"أزائدةمتجددةفائدةلهالفظ!كل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و)ق(:ود(،)ظم!ساقطهناإلى!...افاعلةتكإذالا1:قولهم!

.""المنيريةم!والمشبت،("قيت

جريرا.بهايهجوقصيد!من546()ص/+"ديوانهأ،للفرزدقالبيت

الممع".منبدلا"من!و)د(:تمديحه"معبه"ماود(ة)ظ

.الأصولفيمحرفة

.ا"...زائدة،لامجددة:()ق
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منأهمفإنهاغرضنا،منيعنلموإذ،الغايةهذهإل!القلمجرياذ

وبصدده)1(.فيهنحنمابعض

فيبالنكرةالابتداءصححالذي:فنقولالمقصود،إلىفلنرجع

النكرةالمبتدأالاسموكانداعئا،كانلماالمسئمأن":عليكم"سلام

منزلةوتنزلبه،المهتمالمقصودهوصاربالدعاء،المطلوبهو

"،عليكسلاماالدهمن"أطلبأو"،عليكمسلاماالله"اسار:!ولك

الله"اسأل:قلتلوانكترىالا،ومقصودكمطلوبكنفىفالسلام

جدا.بديعفإنه،فتاملهومعناهقؤتهفيوهذايجز،لمسلاما"عليك

"سقئا:مثلمنصوئا،كاذفهلاقوكه،فيكاذفإذا:قلتفإن

رعيا"؟.و"رعاك،"الله"سقاك:معنىفيلأنهورعئا"؛

بينالفرقفيالعاشرالسؤالجوابفيهذاجوابسيأتي:قلت

حسنفالذيوايضا.اللهشاءإنضيفهوسلامإبراهيمسلامأ(114)ظ/

:قالإذالحسلملان؟الموصوفةحكمفيانها0هنابالنكرةالابتداء

>اهبط:تعالىقالكما،عليكمنيسلام:مرادهفإنما"،عليكم"سلام

عليهسلممنإعلامالمسلممقصودانترىالا8؟[،]هود؟مما(يسلض

السلاممقصودحصولمنذلكفيلما،نفسهمنهوالسلامالتحيةبأن

ابتدىءلم:السؤالينجوابعرفتفقد،والتعاطفوالتوادالتحابمن

اعلم.والله4ذلكمثلفيالباببخلافالخبر،علىقدمتولم،بالنكرة

فصل

تقديمالمسلمجانبفيكانلمأنهوهو،السابعالسؤالوأما

إ-بصددهنحن"ما(:)ق)1(
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ا.؟عليهالمسلمتقديمالزادجانبوفي،السلام

:عديدةفوائدذلكفيأن:عنهفالجواب

الرد:فيلهقاللوفإنهوالابتداء،الردبينالفرقاحدها:

ماعليهلسلامهرداهذايعرفلم،عليكمسلاماوعليكمالسلام

عليهردقدأنهعرف،السلامعليك:قالافإذا،منهتحي!ابتداء

ليس،سلامهعليهيردانعليهالمسلممنالمسلمومطلوب،تحئته

نهى-اعلموالله-السرولهذا،بهابتداهكمابسلاميبتدئهأنمقصوده

"لااةفقال،ذلكعن"السلام"عليك:بقولهعليهالمسلملمج!النبي

الكلاموسيأتي")1(،الموتىتحيهالسلامعليكفإنالسلامعليك:تقل

النبينهاهكيفترىأفلا)2".موضعهفيومعناهالحديثهذاعلى

تقديمبعدإلاتكونلاالتيالردبصيغةالسلامابتداءعنع!ج)3(

علىيدلماا"الموتىتحية"فانها:قولهفي"15!()ق/وليس،سلام

وإذا،ادلهشاءإنسنذكرهكماكذلكالموتىتحييانالمشروعان

خصواالراد،وسلامالمبتدىءسلامبينالفروااع!تمدواقدكانوا

الجاربتقديمالرادوخصواالمقصود،هولانهالسلامبتقديمالمبمدىء

.والمجرور

اولهذا،الجوابمجرىيجريالرادسلامانوهي:الثانيةالفائدة

"وعليك(":قالفلواختها،علىالدالةالمفردةبالكلحةفيهيكتفى

"المسند":فيوأحمد)2722(،رقموالترمذي)4"04(،رقمداودابوأخرجه)1(

"،صحيح"حسن(.الترمذي)قالطالهجيحي،خريابيحديثمن)5/63(

)11/5(+؟"الفتج"فيحجرابنالحافطوصححه

)2(/2(.)066

)ظ(.منساقطهناإلى.ا"..علجهالمسلم9:قولهصن)3(
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انامع،الكخاباهلعلىالردفيالم!روعهوكماللردمخضمنالكان

بابمنوهذا،تحيتهمثل)أ"بتحيةحيانامنعلىنردانمأمورون

محاثل"وعليك"الرادقولانعلىفدلاحد،لكلالواجبالعدل

إعادةالمسلمحقفياعتصدلكنعلحك،،"سلام:الصسلملقول

درعدمالصسلملتوهمودفعا،للمماثلةتحقيفا،بعينهالأؤلاللفط

اخر.شيئاعليكيردانلاحتمال،عليهتحيته

فحه،يعدلونولا،السلاميحرفونكانوافلما؛الكتابهلواما

علىذلكفيالأمرويشتبه،محرفغيرصحيخاسلافاسلمواوربما

،قالوهمانظيرعليهملردهالحتضمنالصفرداللفظإلىندبالراد،

مثلالتحريفمنتتضمنانإمالانها؛التامةالجملةلهتسرعولم

اهللحيةهوالذيالسلامتحريفبالمسلميليقولاماقالوا،

له،الكافرتحريفلاجل،تقدمكمااللهذكروهوولاسيما،الاسلام

محرفاالمسلمكونمعمحزفغيوصحيخاسلامايردانوإما

وهوالصفرد،إلىالعدولفكان،الصحيحالرديسححقفلا،للسلام

الله.ذكرتحريفمنسلامتهمعوالحكمةالعدلمقتضىهو"عليك"

قولك:فيهيكفيالجوابأنوالمقصود.البديعةالفائدةهذهفتامل

للتوهم.وقطعاللعدلتكميلاكملوإنما"وعليك"،أب(14)ظ/

تضصنلماالمسلممان:تقذمممااقوىوهي:الثالثةالفائدة

وكان،عليهوخلولهاعليهالسلامهبوقوععليهللمسامالدعاءسلامه

إذافانه،بهدعامامثلذلكمنعليهيحلانلطلبمخضمناالرد

لي،طلبتمامثلذلكمنوعليكمعناهكان"السلام"وعليك:قال

".فنجيبه!أ(!ق(:9
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هذاويكون،يغفر""ولك:تقولفإنكلك"،الله"كفر:قالإذاكما

عليك"الله"رحمة:قالإذاوكذالك"،"وكفر:قولكمنأحسن

وكذلك"وعنك("،:تقولعنك"الله"عفا:قالوإذا"وعليك"،:تقول

ذلكفيللداعيلهالمدعومشاركةإلىالقصدتجريدلأن؛نظائره

وعنك،ايضاولك:قالفكأنه،دعائهمئلدعاءإثشاءإلىلاالدعاء،

الاأ،،)ق/151فيهليمحاثلذلكفيليمشاركوانت:أىأيضا،

يستدعيالصعئىهذاانريبولا.دونكبهاختصولاعنكبهانفرد

فحأمله.الصحاويالمشاركتقديم

فصل)1!

بلفظالسلامابتداءفي[لحكمةماوهو:الثامنالسؤالوأما

الراذ:فيقول"عليكم"سلام:فتقولالحعرفة؟بلفطوجوابهالنكرة

"؟.السلام"وعليك

اختصاص:والثانيةههذهإحداهحا::لمسألتينمتضحنسؤالفهذا

اصلبذكرعنهحاوالجوابباخرها،اوالمعرفةالمكاتبةبابتداءالنكرة

السلامأن:وهو،السلامفيوالتنكيرالتعريفمواقعإليهترجعنصهده

إما،بالنكرةيأتونإنماوالطلبالدعاءالفاظفي!وهم،وطلبدعاء

"ويل:الأولفصنالمصدر،علىمنصوبةأواالابتداء،علىمرفوعة

و"اجندلا"،و"تربا"و"عقزا(1و"جدغا"له""خيبة:الثانيومنله"،

و"كرامة"و"رعئا""سقئا":لهالدعاءوفي01عليهالدعاءفيهذا

ألفاظسائرجاءتكماالنكرةبلفظ"عليكم"سلامفجاءو"مسرة("،

ألا،بالفعلالنطقمجرىجرتالالفاظهذهان:ذلكوسش.الدعاء

الثالمة،."الفائدةإلىود()ظنسخةفيمضطربالفصلهذافىالنص)1،
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و"رعاك""الله"سقاك:مجرىجرى"وخيبةورععا"سقياأنترى

والفعل"،الله"سلمك:مجرىجايى"عليك"سلام:وكذلكو"خيبك"،

نكرةمنهوكالبدلمجراهجارهوالذياللفظيجعلواانفأحبوا،نكرة

محله!

أصلا-ايضا-فنذكرد؛الرجانبفيالسلامتعريفواما

)1(.روه

علىدخلتإذا"واللام"الألفان:وهو،وحكحتهسرهبهيعرف

فوائد:اربعتضحنتالسلاماسم

اسمائهمنالحعرفالسلاملان؛لعالىالدهبذكرالاشعار:أحدها

.تقريرهتقدمكما

عليه؛للمسلممنهالسلامةمعنىبطلبإشعارها:الثانيةالفائدة

بهوتوسلتبه)2"لعرضتفقداسمائه،مناسماذكرتمتىلأنك

الاسم.ذلكمنهاشتقالذيالحعتىتحصيلإلى

فيالعموممعنىيلحقها"واللام"الالفانأ3(:الثالثةالفائدة

المواضع.بعضفيفيهوالشمولم!مونها،

.تقولكما،المعينإلىالإشارةمقامتقومانها:الرابعةلفائدة1

بينحاضرهولحا("،الثوبو"أعطنيالحاء("و"اسقني"الكتاب"ناولني

.الاشارةمعنىمؤديةفهي"هذا"،:قولكعنبهاتسشخيفإنك،يديك

"،السلامو"عليكالراد:فقول؛الاربعالفوائدهذهعرفتوإذا

)11

)2(

،3(

دا.يعرف"ثم:(أق

."إيوصف:ود()ظ

قيل.قيإليهالحشارالاضطرابمنوهو"المالثةأبعدهاوما""الثانية1ود(*ظ
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بهابتدىءمامثلالردمن!ممصودهانعلىللدلالةمتضمنبالتعريف

ليطلبتهالذيالسلامذلك:قالفكانه)ظ/1115(،بعينههووهو

إشعارأفيهيكنلممنكزابالرداتىفلو،عليكوواقععلجكمردود

فهو،لفظهواتحدب()ق/151ذكرهتعدداوإذالمعرفلأن؛بذلك

ع!ج!:النبيقولمعنىفهمهذافهمومنالحنكر،بخلافواحد،م!ل!مي

العترح>!ان:تعالىقولهإلىأشارةفإنهئسرين")1(عسريغلب"لن

فتكررمولمجنتكرروإنفالعسر6[-!!][لشرح6*1<شسيسراالعمترحإنص:*ا4ي!ترأ

فالحسر،يسرانفهوالنكرةبلفطتكزرواليسرواحد،فهوالمعرفةبلفظ

ئسرين.غسريغلبفلن،بعدهويسرقبلهئسرا،بئسرينمحفوف

فضل،مقام:ثلاثةالسلامردمقامالتانوهي:ثانيةوفائدة

تحيته،مناحسنعليهيردان:فالفضل،ظلمومقام،عدلومقام

امنها،وتنقصهحقهتبخسهان:والظلمانطيرها،عليهيردان:والعدل

تكوذاالتيبالاداةالمعرفوهو،اللفظتين)2(اكملللرادفاخخير

الفضل-بمقامالإتيانم!ليتمكنكثيزاوالعموم!اللاستغر

)1(

)2(

بنسعيدوأخرجه،ضعيفبسندمرفوعاجابرحديثمنمردويةابنأخرجه

من4(628)12/:جريروابن،38(5)2/.!"تفسيرهفي!وعبدالرراق،منصور

ايضا.ضعيفوسخدهمسعود،ابنحديث

)12/628(،،وألطبري038(،)2/"التفسير(":فيعبدالرزاقوأخرجه

إل!صحيحوهومرسلا،الحسنعن)2/528(،!المستدرك":فيوالحاكم

الحسن.

ومرسلأ.موقوفاأخرىطرقمنرويوقد

3(،لأ2)؟/ةالتعليى"و"تغليق583(،-)8/582البا!ي!؟المفتحانظر:

.(!91)2/الخفاء":و!كشف6(،ألأ-)6/616المنئور"ةو"الدر

"أجمل".أق(.
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المسلمتقديمحقهفيالم!اسبانتقذمقدانهوهي:ثالثة!فائدة

قولك:بم!زلةلصا!"سلامأعليك؟وقالنكوهفلو،السلامعلىعليه

وادا،الححضالخبرمخرجفخرجه!جل"،الدا!و"فيدين""عليك

بمسلمفليص،والطلبالدعاءمعناهالان؛التحيةمعنىبطلخبزاصار

فعرف"،عليات"سلام:قالمنالحسئمإنما"،سلام"عليات:قالمن

التحية،عليهراذوانه،للحخاطببالدعاءإشعا!اب!اللام"الرادسلام

أعلم.والله"،"السلاماسممنالسلامةلهطالبت

فصر

بالنكرةالمكاتبةفيالسلامابتداءوهيالئانيه:المسألةوأما

السلامابتداءفيتقدمكمابالنكرةفابتداؤها،بالمعرفةواخختامها

النطق.مقامقائمة)1(المكاتبةفإنسواء،بهاالنطقي

فوائدتثلاثففيهالمكاتبةاخرفيتعريفهواما

موذنوهو،بهبينهماالأنسوقعقدالاولالسلامانأحدها:

،تقدمكما"عليكمني"سلام:قالفكأنهخصوصا،عليهبسلامه

سلاأبأنهللايذان)6(،الابتدائيالسلامتنكيرفوائدمنايصتاوهذا

كالن؛لكتابصدرفيوعلمذلكاستقرفلما،المسلممنمخصوص

تكرا!ايبقىلئلا،الاولمناعمهوسلاماعليهيسفمأنالأحسن

جمعقدفيكون،غيوهوسلامسلامهيجمعبلفظ()ياتيبلمحضا،

الفائدةولهذه.غيرهومنمنهوالعاممنهالخاصالسلامينبينله

لما.بةلكـاا":(ق)(1)

.(أقمنقطسا(2)

."يبقى":(ق)(31
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في"وفلانالسلاميقرئك"وفلان:الكاتبقوليكوناناستحسنوا

.الغرضلهذا"عليك"والسلامبعدالمكاتبةاخر

أسماءمناسمالمعرفالسلامأنتقدمقدانه:الثانيةالفائدة

باسميختحهاأنفناسب)1"،اللهبذكررسالتهالكاتبافتتحوقد،الله

اولفيتعالىاسمهليكون"السلام"وهو>ق/111152أسمائهمن

)2(.بديعةفائدةوهذه،واخرهالكتاب

هذا،التاسبعدالسؤالجوابوهيجدا،بديعة:الثالثةالفائدة

عليكم"والسلام:الكاتبقولفيالعاطفةالواودخولان:وهي

:وجهانفيها"(اللهورحمة

يه،الحبدوءالسلامعلىعطفإنها:قتيبةابناقولاحدهحا

".عليكمالمتقدم"وال!ملام:قالفكأنه

فهي،بعضعلىبعضهالكتابفصوللعطفأنها:الثانيوالقول

كما)3"،الجملب()ظ/115منقبلهاماعلىالسلاملجملةعطف

قحيبةابنقولمناحسنوهذا،الفصولتضاعيففيالواوتدخل

-بعدآخرهفعطفث،طالقدالسلامينبينالكلامانمنها:؟لوجوه

حملهإذاانه:الثانيالحيا!ا.منمفهومغيرقبيحاولهعلى-طوله

،متجددةفائدةيفدفلم،بعينهالأولهوالثانيالسلامكاذ،ذلكعلى

تعدادمنالحتكاتبينبمقاصدوإخلالمحجددابسلامشحذلكوفي

الحتقدمة،الفائدةغيرلفائدةجملةكلواقتضاء،والفصولالجمل

)1(

)2(

)3(

تعال!".اسمهبذكربرسالته"الكخاب>ق(:

)ق(.منساقطهاإل!"...السلام"وهوتقوله!ن

)ق(.فيليست"الجملا(من
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إلىقلبهنوازعتطئعتمنهجملةثراكلماالكتابقارىءإذحتى

نفسه،سئمتهامرتي!واحدةفائدةله)1(كررتفإذبعدها،مااستفادة

بهيسره،الاولغيرسلافالهئجددانالمقصودبهذااللائقفكان

الشامل.العامالسلاموهو،بالأولسرهكما

[لعاطفةبالواواتىوختمها،كتابهفصولمنالكاتبفرخولما

كلههذاوبعد:اي"،عليكم"والسلام:فقال،المعرفةالسلاممع

قبله،مجرويىاسمعلىانبثىإذأالسلاماذتقدموقد،عليكمالسلام

"،السلام"وعليكنحو:معرفايكونفانهابتداء،لاردسلاموكان

علىالسلامقدمر؟،سلامليسههثاالكاتبسلامكاذولما

تجديدلتفحدب"اللام"وأتى"،عليكم"والسلام:فقالالمجرور،

اعلم.واللهاخر،لملام

الأمةسلفعنمورودة،سلفيةوحكمة،)2(غريبةفصاحةوهذه

صلواتنبيهمإلىيكتبونكانواوهكذ،مكاتباتهمفيالصحابةوعن

بواوالتاسعالمتعفقالسؤالجوابمنفرغناوقد،عليهوسلامهالده

العطف.

فصل

إبراهيمضيف"سلام"تصبفيالروهو:العاشر[لسؤالوأما

سلامه.ورفع،الملائكةمن

الملائكةسلامان:فيهالنحاةقولعرفتقدانك:فالجواب

عليك"سلحناعلىيدل"السلام"فصبلأن؛فعليةجملةتضمن

."ذكدت":(ق)(1)

(".إعربية:ولعلها،الأصولفيكذا)2(

63لأ



ناعلىيدلرفعهلان؛اسميةجملةتضحنإبواهيموسلامسلافا"،

والتقرر،الثبوتعلىتدلالاسميةوالجحلة،"عليكم"سلام:الحعخى

مناكملعل!همسلامهفكانوالتجدد،الحدوثعلىتدلوالفعلية

بمنصبهيليقماالردمقاماتمنلهأب،)ق/52وكان،عليهسلامهم

تقريرهذا.تحيتهممنباحسنحياهمإذ؟الفضل!قاموهوع!حو

.قالوهما

حكايةيقصدلمأنهوهو؟هذا،مناحسنجوابفيطوعندي

)1"القولمفعولانتصاب"سلافا(":قولهفنصبالملائكةسلام

ونحووصوائا،سدادا:وقالواسلافا،قولأقالوا:قيلكأثهالمفرد،

محكيايكونفلاالمفردواما،الجملبهتحكىإنماالقؤلفان،ذلك

وإدا>:تعالىقولههذاومن،بهالمفعولانتصاببهمنصوبلي،به

قالواانهم:الحرادليس63[:]الفرقانول<!فيسلماقالواالخ!تضاطب!م

مثل:،سلافاقولاقالوا:معناهوإنما،المنصوبالمفرداللفظهذا

السلاممعنىيؤديلأنهسلاما)2(؛القولوسسميوصوابا،سدادا

الاستئناس.وحصولالوحشةرفعمن،ويتضحنه

بالابتداءمرفوكالفظهعلىبهفاتى،سلامهلفطإبواهيمعنوحكي

بعدمالان؟يالنصب"سلافا":لقالالحكايةقصدولولا،بالقولمحكيا

الفرقمنفحصلإلا،ليسالحكايةفعلىمرفوغا)3(كانإذاالقول

)ظ/1116(ذلكونصبورفعهابراهيمسلامحكايةفيالكلامينبي!

دينمن"اعليكم"سلام:قولهاذ:وهوجدا،لطجفمعنىإلىإشارة

.!الفعل9:ود()ظ(1)

)د(.منساقطهناإلى001المراد.ل!س9:قولهمن)2،

)د،.منساقطهناإلى!...محكئابالابتداء9:قولهم!)3،
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إبراهيمملةمنوانهالأنبياء،وابيالحنفاءإمامعنالمتلالىال!!صلام

الاقتداءلناليحصل؛!ولهلنافحكىياتباعها)1(،تعالىاللهامرناالتي

الجملةعلىبهأخبروإنما،اضيافهقوليحكولم]له[،والاتباعبه

قبلهوالذيالجوابهذافزذ.اعلموالله،والكيفيةالتفصيلدون

التوفيق.وبالدهاقواهما،لكيطهر)2(عائلغيربميزاذ

تعالى:قولهمنالسلامنصبوهوعشر:الحاديالسؤالواما

قولهفيورفعه63[،:]الفرقانأ+ض/(سنماقالفىاألخ!هلونضاطبهموإذأ>

(ض-شالخهدننئئغىلاعلتكئمسلنم:الكتاباهلمؤمنيعنحكاية

-[هه:]القصصك

فيذكرهمالذينعبادهمدح--سبحانهاللهاذ:عنهفالجواب

أئذيتلرحمنوساد>:فقالواعحالهماوصافهمبأحسنالاياتهذه

63[:]الفرقان(!6سنصالواقاألخ!هلوتضالمجهموإذأهؤناالارضىعلىيح!ئون

قولأقالوا:اي،نفسهالقولهومحدوفلمصدرصفةهناف"!صلافا"

مئلليسوالخنا،الفحشمنوسليضاوصواباسداذا:ايسلاما،

لمهنا"السلام"رفعفلو،بالجهليخاطبونهمالذينالجاهلينقول

الجاهلونخاطبهمإذاانهميتضمنكانبلالمذكور،المدحفيهيكن

فيلمدح!انما،فيهمدحولاالايةمعنىهذاوليسعليهم،سلموا

بل،مثلهبجهلالجهلا()ق/153يقابلوذلابأنهمعنهمالاخبار

احسن،هيبالتيالسيئةدفعبابمنفهو،السلامبالقوليقابلونه

)1(

)2(

.وباتاعها"بهاالله"أمر:ود()ظ

بمعنى.وكلاهماأجائرلما1""الصغيريةفب
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صريحةوالفاظهمالسلفوتفسير،عظيمذواحأإلايلقاهالاالتي

المعنى.بهذا

لأل!ن،والأرجلحركتىفيوصفهمالايهجمعتكيفوتأمل

ألازضعلىبنونأئذيهف>:فقال،1(واوقوها)واحكمهاوالطفهابأحسنها

ال!حن،الشيءمن-:الهاءبفحح-والهونووقارا،سكينة:ايهؤنا<

هينته"،على"يمشي:قولهمومنه،سهل:ايهونالا"هانمصدروهو

ابناءعلىفإنها،اللفظةقياسفهيهذاومعا،مولدةإلاحسبهاولا

واوهافقلبت،هونتهوأصلها.الهوذ،منفعلةفهي،والهيئةالحالة

والتصويف!المادةصحيحةإفاللفظةقبلها،مالانكسارياء

القويةالضمحركةفأعطواالهواذ،فهو:--بالضمالهونواما

للمع!ىالسهلةالفتححركةواعطوا"الهوان"وهواالشديد،للمعنى

ا،وسكينةووقارخلممشيبأنهمشيهمافوصف"الهون"،وهوالسهل

نطقفهو،سلامبأنهنطقهمووصفاوتبختر،وعنفجهلمشيلا

جمعفلهذا،وغلظةوخناوفحشجهلنطقلاووقابى،وسكييةخلم

العظيمالشريفالمعنىبهذايلبقفلا،الايةفىوالنطقالمشيببن

فتأمله)2".،"عليكم"سلاممنهالمراديكوناذالخطير

أضنناهـلكملا!قالواعنهاعرضواللخووإتاصسمعوا>إ:تعالىقولهواما

وصف!افإنها55[،ة]القصص(-ة*لخهيننتئغ!لاعييهغسلغا!ل!و

فامنوامكةجم!يه!اللهرسولعلىقدموا،الكتاباهلمؤمنيمنلطائمة

"1،

)2،

جلها"ووأد":"وأوفاها!،)ظ(:فيوبعدها)ق"،فيلشت"واحكحها"

.وأوفاها"

سبقهعحامكررةلها،!دلوللااعبا!ة)ق"فيبعده
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لتعلمواقومكمبعثكموفل!منقبحتم:وقالواالمثركوذ،فعيرهمأبه

)1".قومكمدينعنوركبتموتبعتموهدينكمففارقتمالرجلى،حبر

وهجرٍوإعراضمتاركةخطابخاطبوهمبانهم--سبحانهعنهمفاخبر

نتغىلاعلئكتمسلئمأضنكؤولغأضننا(أب16>ظ/بآ>:فقالوا،جميل

حكايهلأنه؛متعينا""السلامرفعوكاذ[هه:]الفصص"*ة*بر(ألخهين

لصاوإرشادتعليملانه؛متعيناالفرقانايةفي"السلام"ونصب،وقعقدما

هذهفتأمل،الجاهلخاطبهإذايعتمدهانللمؤمنوالأولىالاكملهو

بهمنماعلىوحدهالمحمودوالله،!حلةيساويأدناهاالتيالأسوار

وانعم.

فلماو،:هلا،ولاةلولا،:يقالفماالعبادرلتمنالمواهبوهي

فصل

علىالدهتسليمفىالحكمةماوهوعشر:الثانى[لسؤالوأما

.؟اللهمنيمصورفك!يفودعاء،طلبهووالسلام،ورسلهانبحائه

،امرهيهملب(1ه>ق/3ولابهالاعتناءينبغيسانلهسؤالفهذا

هذاوليس،وعنايةخاصافهضااللهرزقهمنإلاسوهيد!كمنوقل

-ءص-)3(
وقالا!قيلايحكياننقلافاضلهمكايةالذينالزماذ،ابناءبابهمن

تحقيقواماإشكالا!يبرزاواحتمالأيبديانبحع!فاضلهموغاية

ينبغي:كماالعلم

وحسابكتابوللدواوينبهائعرفوذ)3(أناسفللخروب

)1<

)2(

)3(

193(.)1/":"السيرةفيإصحاقابنذكره

.()قمنوالمثبت"شأذ،:والحنيريه،ا"بابلم:ود()ظ

."قائموذ":ود()ظ
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نجريوان،القلمعناذوكف،الامساكإبخاالاولىاكانوقد

عراثسنجلولاوان،يألفونهبماونخاطبهمميدانهمفيمعهم

سلعةاهذهولكن؛عنينإلىخودهاقيفولاأأ(ضرير،علىالمعاني

وتهدىأهلهاإلىفستصير،خطابلهاوعروس،طلابلهاوبضاعة

مصدور.نفثةفإنهاالخطابةاتستطلولابعلها،إلى

أمورايتضحنالطلبانريبلا:فنقولالمقصحودإلىفلنرجع

الاركاذبهذهإلاحقيقتهتتقومولا،منهومطلوباومطلوبا؟طالئا؟-ثلاثة

كما؟غيرهمنشيئايطلبالطالبكانإذاظاهر،هذهوتغاير،الثلائة

إذاواماويستفهمه)6"،وينهاهغيرهيامرمنمحلالمعروفالطلبهو

يكنولم،منهالمطلوبهوالطالبيكونفهنا،نفسهمنطالثاكان

نفسه.الطالبهومنهوالمطلود!،ومطلوبطالبركنانإلاهنا

حقيقتاذوهما،منهوالمطلوبالطالباتحاديعقلكيف:قيلفإذ

االمطلوبولامنه،والمطلوبالمطلوبيتحدلافكما،متغايرتان

يعقلفكيفمنه،والمطلوبالطالبلاايتحدفكذلك،والطالب

؟.نفسهمنلانسانطلب

منولابدوإشكالها،الحسألةغموضأوجبالذيهوهذا:قيل

يريداكماوالحريد،الإراداتبابمنالطلبا:فنقول،وبيانهكشفه

والطلب،يفعلهانهونفسهمنيريدفكذلكشيئا،يفعلانغيرهمن

له،كالجنسوال!رادةمنهااخص!فهوالإرادةيكنلموإنالنفسي

نفسه؟منيطلبفكذلكنفسهمنيريدالمريديكونأذيعقلفكما

)ق(01في)1("لا"ليست

)ق(.!نساقطهناإلىإ...الطلبهو"كيا:!وله!ن)2(
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هذا-عيرمكادذلكفيلمحلوما،والإرادةالطلببينوللمرق

منأحدكليعلمهمعقولأمرنفسهمنالحيئطلبأنوالمقصودأ1(

لنفسهناهيالنفسهامزايكونالانسانأنالمعلومفمنوأيضا.نفسه

منوأقا>:وقال53[،:]يوسف<ياالسولأقا!رويمالنقسإن>:تعالىقال

:2(لشماعرأالوظ[04:]ادازعاتا*:!<االوىلنقسعناون!ىربه-معامضاف

عظيمفعلتإذاعليكعارمشلهوتأتيخلقعنتنهلا

حكيمفأنتعنهانتهتفإذاغئهاعنفآنههابنفسكابدأ

نامعقولأكاذفإذاأ(،)ظ/117شواهدهإيرادمناكثروهذا

أن)3(مع،طلبوالنهيفالأمروينهاها،ا(154)ق/نفسهيأمرالإنسان

يطلباذناهولافوقهامرلاممنيستحيلفكيفوناهيا،آمزافوقه

)4(؟.يبغضهماوتركيحبهمافعلنفسهمن

انبيائهعلى-وتعالى-تباركسلامهسزعرفهذا؛عرف!إذا

ذهنكلهذايتسعلمفإن،السلامةلهمنفسهمنطلبوأنه،ورسله

كتبأنهكتابهفيسبحانهأخبرقدأنه:وهووبيانا،إيضاحافسأ!يدك

وهو،الموجبفهو،نفسهعلىمنهإيجابوهذا،الرحمةنفسهعملى

أكدوقد.نفسهعلىبنفسهفأوجب،أوجبهالذيالايجابمتعلق

")حقيقتهويكسفالايضاحكليوضحهبماالمعنىهذالمج!ع!الخبي

)1(

)21

)3(

)؟(

)!(

."لحطلوباة:(ق)

المتوكلإلى)1/39(":الخطابو!فصل)12/188("الاغافيلماةفينسبها

.غبرهإلىبعفالحصادرفىونسبت.الليثن

.(""الحنيريةمنوالححبت"كوذ":الاصول

)ق(.فيلي!هعاإلى.!..يطل!"ان:قولهم!

)ق(.قىلي!هناإلى.".كد.وقد9:قولهمن
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علىبيل!كتبالخلقدله1قضى"لحا:الصحيحلحديثفيبقوله

تغلبرححتىان:العرشفوقموضوععندهفهوكتا!ف!نفسه

)1(برصهس.برص
هذااكدكيففتأمل،عضبي"المسبعت:لمطوفيعضبي"،

وانه،الكتابةومحلالبدوصفةالكحابةفعلبذكروالايجابالطلب

إيحال!فهذا،العرشفوقعندهوانه،الكابمستقروذكر،كتاب

قولهومنه،نفسهعلىمنهإيجابوهوالتاكيد،منبانواعمؤكد

حقفهذا7؟[،:]الروما!شلصؤمنينفضرلخناحقا>وكات:تعالى

ولفظ"الحق"بلفظنفسهعلىوإيجاباطلبفهو،نفسهعلىاحقه

"على")2،.

حىما"اتدريلمعاذ:الصحيحالحديثفي!والنبيقولومنه

أنعلي!م"حقه:قال،اعلمورسولهالله":قلث"؟عبادهعلىالله

فعلوااذااللهعلىالعب!دحىماآلدريشيئا.بهيشركواولايعبدوه

يعذبهملاانعليه"حفهم:قال،اعلمورسولهالله:قلتذلك"؟

كان!كذاكذافعل"من:حديثكير!صا!يقولهومنهبالنار")3(،

الحقفهذاوالوعيد،الوعدفيوكذا"كذاب!1يفعلأناللهعلىحقا

من"المسند")4(فيالذيالحديثومئه.نفسهعلىأحقهالذيهو

"أسالك:الصلاةإلىالحاشيقولفيع!ي!النبيعنسعيدأبيحدلث

عليهللسائلينحقفهذا"،"أعليكالسائلينوبحقهذامعشايبحق

)1(

)2!

)3!

-336(/1)تخريجهاتقد

.""لفظه:ود(!ظ

)03(.رقمومسلم)"12(،رقمالبخا!ياخرجه

/3(.)21

2/323[(،"الاقحضاء:فيتيميةابنوضغفه)"77(،رقمماجهابنواخرجه

!24(.رقم،"الضعيفةوانظر،،166!أ/:"الزوائد"في!البوصيري
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علىاحقبل،حفوهولاأوجبوههمانهملا،نفسهعلىاحقههو

لاانمعاذحديثفينفسهعلىأحغكحا،سالهمنيجيباننفسه

لهالعابدينوحق،يجيبهمأدطعليهالسائلحنفحق،عبدهمنيعذب

ولاالسائلونلاوأوجبهماأحفهماالذيهووالحقانيحيبهم،ان

سبحانه:فإنه،العابدون

ضائعلديهسعيولاكلاواجبحقعليهللعبادما

الواسعالكريموهوفبفضلهنعموااوفبعدلهعذبواإن

ان<وافتىلانجيلوألمورهمةفحقالخهاوعا>:تعالىقولهومنه

نفسهعلىأحقهالذيالحقهوالوعدب()ق/154فهذاأ[،أ1:]البوبة

قوله:نحوليفعلنهقسصهمنسبحانهبهاخبرماهذاونظير.واوجبه

فوردتث>:وقوله29[،]الحجر:<*؟*اأحمحينلنشلنهمفوردث>

(-!*آلطابيهنىلنئهلطص>:وقوله68[:]مريم(والتطلينلخمثرفهتم

متهمتبعكومسمشك!غلافلاق؟صبظأقولوا!ىفألحق>:ودوله[13:]ابراهيم

-لرهخمنوأكصجوجرواهالذينفا>:وقوله"[!-"4:]ص!(،تفيإشأحمعن

جنئولادظخالمعنهخَسثاتهخلأممفرنوقتلواومخلواسحبيلى!وأ!وذوأ

الذلمحتفلنسك>:و!ردأ[!9:عمران]آل(آ،ئهرتختهامنتضر!

مماذلكامئالإلى6[:]الأعراف(6-أصآلمرسلينولنسثكإلئهصأ!رسل

يقتضيهذامثلفيوالقسم،بالقسممؤكداإخبازابنعلهأنهأخبر

أ-.*>يس:قولهمثلتعالىفعلهماعلىالقسمبخلافطوالمنعالحض!

علىوالقسم3[،-1:]يس*في*1<قرسلين!نإنكس؟،77ألحكيصوائقرءان

القسمبابمنوهوللخبر،توكيدفإنهالمكذيون،ينكرهماثبوت

واحضااقتضىمااليصينالفقهاء:تقولولهذا،للتصديقالصتضمن

الحضبنتضيالذيفالقسمتكذيئا،أوتصديفااومنغاأب()ظ/17
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اهذاومن+طلبوالحنعالحضلان؛الطلببابمنهووالمنع

>ولقذسبقث:كقوله؛بهكلماتهلسبقيفعلهانلابدانهبهاخبرما

ا*.إ<نجالقبونلهمجدناوإنا-إ!صلضحووودالمإنهتما-ص7*!ااتمرسينلعبادنا!!نا

لحنةمنجفصلأقلانربكمممةوقصت>:وقوله،[173-171:]ال!افات

دفي<منسبقتولولا!ة>:وقوله،[911:]هود!<اأ49احمعين!رألناس

يتغحر.فلابهكلمتهلسدبقانهويتركهيفعلهعحاإخبارفهذاأ[،أ0]هود؟

فحماتعالىكقوله،نفسهعلىحرمهماسبحانهتحريمههذاومن

وجعلئهنفسيعل!الظلمحرمتانى"ياعبمادي:رسولهعخهيرويه

إلىيلتفتولا،الإيجابذلكنظيرالتحريمفهذامحرفا(")1(،بينكم

سياقفيالخاظر)2"يجزمالذي،الباطلةالتأويلاتمنذلكفيقيلما

نإ:بعضهمكقولمنها)3(،دالمو]ببعد[ومقصودهاالحواضعهذه

>كتتب؟ومعنى،بهإخبارههوكلهذلكقيوالكتابةالايجابمعنى

وقوله:،نفسهحمنبهاأخبر54[،]الأنعام:لرخمة<نفسه!ربكم

مماذلكونحو،يكونلاانهاخبرت:اي("نفسيعلىالطلم"حرمت

هوههناالإخباربلىبالححريم،الموادهوليسانهلمرءيتيقن

التحريمهوالخبرفمتعلق،نفسهعلىوإيجابهبتحريصهالإخبار

االخبو.إبطاليتضمنفإنهالخبر،متعلقإلغاءيجورولا،والايجاب

متعلقهفإنصوما"،نفسيعلى"اوجبت:القائلقالإذاولهذا

"أخبرت:معناهإنا،أ)ق/55:قيلفإذا،نفسهعلىالصوموجوب

)1(

)2(

)3(

.-عهاللهرضي-ذرأبىحديثمن)2577(رقممسلماخرجه

"الئطر".)ق(:

هذهشاقفيالناظر"فإنالمنيرية":إفىوهي،الأصولفيحرفةالعبارة

مخ!ا!.الصرأدبحعدويجزمبهومقصحودهاالموا!ع
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فتأمله.الخبر،لمقصودوابطالاإلغاغذلككاذ"أصومبانى

،ويحرمنفسهعلىيوجبأنهالانساذمنمعقولاكانوإذا

الذيالناهيفالامر،ونهيهغيرهامرتحتكونهمعوينهاها،ويأمرها

نفسهعلىيحرمانحقهفييمتنعكحفنا؟؛ولاامرفوقهليس

كتبهلماإرادتهتستلزمسبحانهنفسهعلىوكتابته،نفسهعلىويكتب

حرمه،لمابغضهيستلزمنفسهعلىوتحريمه،بهو!ضاهلهومحبخه

وقوعهتقتضيللفعلمحبخهفإذ،يفعلهلاانوإرادةله،وممراهته

مايحبهغيروهذامنه،وقوعهتمنعيفعلهلاذوكراهخهمنه،

تستلزملامهمذلكمحبةفإذ،ويكرههعبادهافعالمن--سبحانه

سبحانه،هوفعلهبينففرق؟وقوعهتمنعلامنهموكراهته،وقوعه

ويتخلف،لهوبغضه)2"كراهتهمع)1"مفعولههولذيعبادهفعلوبين

وذاكنوعفهذا،سبحانههوفعلهبخلاف،بهورضاهلهمحبفمع

إلاوالاخرينالاوليناقداممزلةهوالذيالصوضعهذافتدبر،لوع

محبفتكوذاينوتأملمستقجم)3".صراطإلىوهداهاللهعصمهمن

المحبةتكوذينو،وقوعهمنومانعةالفعللوحودموجبةوكراهته

وقوعه.تمنعولاالفعلوجودتوجبلاوالكراهةمنه

سبحانه،هويفعلهانيريدمابينالفرقهو:المسالةهذهونكتة

لااوالعبديفعلهانعبدهمن)"(يحبهماوبين،يفعلهانيريدلاوما

طوائففحهاارتبكتشئهاتعنهزالتالمقامهذاحققومن،يفعله

يقع".9ةالحنيريةفي،مفعوله"هو()1

ود(.)ظمنساقطهناإلى"!..فعلةولن:قولهمن)2(

المسقيم".صراطهإلىوهداهبعصحف..9.)![(:)3(

0.01.يحب"!ا)ق(:)4(
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السبيل.سواءإلىالهاديوالله،1والمتكلمينالنطارمن

طوائف:ثلاثالمقامهذافيالناسأنواعلم

بإيجابهشيءعل!هيحرمأوشيءعليهايجاانمخعا:فطائفة

القدرية)1(اقوالردواالذينالقدرمئبتيمنكئيروهم،تحريمهولا

اوالأسبابالحكملأجلهانفوامقابلبما،أعطموقابلوهمالنفاة،

مخحازا.اوفاعلاالعبديكونوانوالتعليل

وحرموا-تحالى-الربعلىاوجبواهؤلاءاءب!!ا:افانيةالطائفة

ناغيرمنمراعاتهاعليهيجب،لهشريعةجعلوها)2"بعقولهماشياء

جنسأ(أ)ظ/"1منعليهواوجبواحرمها،ولانفسهعلىهويوجبها

ولذلك،عليهميحرمماجنسمنعل!هوحرمواالعباد،علىيجباما

تعطيل:الباطلينبينجمعوامنهموالمعتزلة،الأفعالمشبهةكانوا

فيمابخلقهب()ق/!!1لهوالحشبيه،كمالهنعوتوجحدصفاله

كماله،صفاتفيوعطلواافعالهفيفشئهوا،وحرموهعل!هاوجبوه

وسموه،الكمالصفاتمقنفسهبهماوصفبعفم!فجحدوا

،الأفعالمنويقئحمثهميح!نفيمابخلقهوشبهوه"توحيدا"ا

ا:فعدلهموالتوحيد،العدلاهلنح!:وقالوا"عدلأ("،1:ذلكوسموا

منشيءعنهايخرجلاالتيالشاملةالعامةومشيئتهقدرتهإنكار

فياإلحادهم:وتوحيدهموافعالها،وصفاتهاذواتهاالموجودات

فيتوحيدهمفكان،عليههيعمامعانيهاوتحريف،الحسنىاسمائه

موضعه.فيممرروهذاشركا،وعدلهمتعطيلا،الحقيقة

)ظ،.فيمحرفةوالعبارة"قول["،:)ق()1(

)قما،.منشطت)2(
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الصفالت،فيمعطلةالافعالفيمشيهةالطائفةهذهاذوالمق!ود

يقيسوهفلم،بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالوسطالأمةاللهوهدى

ينفواولم،افعالهولاصفاتهمنشيءٍفيبهميشبهوهولم،بخلقه

عليهيحرمواولمشيئا،عليهيوجبواولم،ذلكمنلنفسهاثبتهما

اوجبهماإيجابفينفسهعنبهخبربماعظأخبروابلشيئا)1(،

قلوئهموشهدت،نفسهعلىحرمهماوتحريم،نفسهعلىواحقه

المحمودةوالغايات)2(الحكممنوالتحريمالايجابذلكضمنفيما

لناءيحصوذلاالعبادفإذوالثناء،الحمدكحالعليهايستحقالتي

عداللهبحمديينكلهوهذا.نفسهعلىاثنىكحاهوبلابدا،عليه

لشهدوذ،قسلوبهمفيثابت،فطرهمفيمستقر،والايمانالعلماهل

هؤلاء،إلىولاهؤلاءإلىلاوهم،الطرفينفيالمنحرفينانحراف

منخسبوذ،سختهمحضوإلىمتححؤوذ،ورسولهاللهإلىهمبل

استقرتحيثمعهويستقرونركائبهتوجهتأنىالحقدبنيدينوذ

شئهاتتزلزلهمولا،السمختلفينآراءبدواتتستفزهملا،مضاربه

منفيهالماوالمميزوذ،المقالاتاربابعلىالحكامفهم،الصبطلين

منمعهفيماويوافقونه،باطله]قائل[كلعلىيردوذ،والشبهاتالحق

طائف!معيميلونلا،حربهالباطلوفيسلمهالحقفيفهم،الحق

همبل،سواهباطلمنقالتهلصاحقهايجحدونولا،طائفةعلى

لثهداللهقومين-امنواكونواائذجمتيأئها>:تعالىاللهقولممخئلون

أقرلبهوأغدلوألعدلوأألاعكقؤمشعانيحومنحمولابالقسط

.8[:]الصائدة-مإ<شفىتغمثوتبماخمإدلهأتالئهوائقوأللتقوفى

)د(.منساقطش!ئا!عليهيحر!وا"ولم)1(

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..إيجاب"في:قولهمن)2(
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لاأنعلىلأعدائهمبغضهميحملهمأنعبادهنهىقدكانفإذا

ا،ورسولهللهوتكذيبهمومخالفتهمعداوتهمظهورمع،عليهميعدلوا

الىإمنتسحةلطائف!بغضهيحملهأنالايمانيدعيلمنيسوغفكيف

العداوةلهميجردبل،فيهميعدللاانعلىش!وتخطىتصيبالرسول

ومااورسولهباللهاولىأنهميدريلاولعله،الاذىوانواع()ق/156

قومهممنوصبزا،بصيرةعلىاللهإلىودعوةوعملاعلفامنهبهجاء

)1(،بالجهلخالفهملمنومعذرة،اللهلحجةوإقامة،اللهفيالاذىعلى

وعاقبإليها،فدعا،الرجالاراءعنصادرة)2(1مقالةنصبكمنلا

المسحعانو[لله،الجاهليةوحميةبالعصبيةخالفهامنوعادىعليها،

فيالكلامتمامهذاوليكن،بهإلاقوةولاحولولاالتكلانوعليه

.قدرهنقدرهلموإذ،طورهبهتعدينافقد،السؤالهذا

فصل

بلفظاعليهمسلمكونهفى[لسرماوهو:عشرالئالثالسؤالوأما

وكذلكا،المعرفةبلفظرسولهعلىيسلمواأنلعبادهوشرع،النكرة

الصالسحين؟.عبادهاوعلىنفوسهمعلىتسليمهم

بلفظابتداءأب(18أظلمالسلامكونفيالحكمةبيانتقدمفقد

دخولفيأنتقدمقدأنه:وهي،أخرىفائدةهناونزيذالنكره،

لانعنها؛مستغنيالعقاموهذافوائد،اربعالسلامفي"اللام"

كماالاسمبذكرتبركايقصدفلم،تعالىاللههوبالسلامالمحكلم

هووالعبدواستجلابها،البركةاستدعاءالتبركفإنالعبد،يقصده

)11

)21

لا.بالجميل":(أق

دا.!عالحه9:(والميريةودأط
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يقصدهما)1(علىوطلباتعزضاايضاقصدولا،لذلكيقصدالذي

منهسلامالانهنا؛لائقغيرأيضاوهو،العمومقصدولا)2".العبد

كلمنومقرب،تحيةكلعنومغن،سلامكلمنكافيسبحانه

ويتم،الوصفيسستغرق)3(-هناكأدنى-ولامنهسلامفادنى،أمنية

،والهلاكالعطبموادويقظع،الحياةويطيب،البؤسويدفع،النعمة

>وعد:تعالىقولهوتأمل.معنىهناكو[للام""الالفلذكريكنفلم

ومشكنفيهاخلدينالان!رتحن!امغتخرىجن!موالمؤمنتالمؤمنينأللا

جماءكيف72[:]ال!وسةأئحبر<للهمفور!ؤذعذقصمئئالتطئبة

به،وعاواماكلىمناكوبأنهعنهمخبزامنكرامبتداب"الرضوان"

الطيبةالمساكنمنفيهاوماالجناتمنأكبررضوانهمنشيءفايسر

يأ؟ويحنيهمعدن،جناتفيلأوليائهيحجلىلماولهذا،حوتهوما

اعطيتنا،مماأفصلنريدشيءوأيربنا:"ف!يقولون؟يريدونشي!

عليكمأحلذلاتمنأفضلعنديلكمإن:وتعالىتباركفيقول

".أبذأ"الحبعدهعليكمأسخطفلارضواني

سلاموبين،وعبادهرسلهعلىاللهسلامبينالفرقبهـذابانوقد

"واللام"الالفلفوافدمتضمناكانلماالعبادسلامفإن،عليهمالعباد

طلبإلىوالإشارة،السلامباسمهالتبركقصدمنتقدمتالتي

عموموقصد"السلام("،باسمهاللهمنب()ق/156وسؤالهاالسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

ضدماا"."على)ق(:

.(633)2/وانطر!"المنيريةمنوهو،اثبتماصوابهاولعل،الخسخفيمحررةيخر

دا.)/مثال:()ق

سعجدابيحديثمن)92"2(رقمومسلم)9654(،رقمالبخارجماأخرجه

.-عنهاللهرضي-الخدري
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:يقولانجم!ع!الرسولعلىالمسلمحقفياالاحسنكان،السلام

ورد:قدكانوإن"،وبركاتهاللهورححةالحبيأيهاعليك"السلام

العدولينبغيفلا،معئىوآلمواصحأكثرفالمعرفة"،عليك"سلام

اعلم.والله،"واللامالألفبالمالمقامهذافيويشح،عنه

فصل

فيالحكمةماوهو:عشربع1لر1السؤالجواببهذاعرفتوقد

نفصحهعلىالمسيحوتسليم!أالنكرةبلفظيححىعلىتعالىاللهتسليم

جرىيحىسلامإذ:لهتحصيللامنيقولهمالا؟المعرفةبلفظ

جرىالمسيحولسلامفنكو،والمكاتبةالرسالةفيالسلامابتداءمجرى

،الواحدةكالقصةالسورةفان،فعرفالمكاتبةاخرفيالسلاممجرى

مسلمين:منمتغايرانسلاماذفإنهما،الفرقهذافساديخفىولا

.عبادهعلىتعالىاللهلسلام.احدهما

نفسه.علىالعبدسلام:والحاني

ذإ؟قالمنقولوكذلكالاخرا؟علىاحدهمايبنىفكيف

للعهد،فيه"واللام"الألففكانت،اللفظفيذكرهلتقدمعزفالحاني

الذيالسلامإلىاشارالمسيحيكونانلامكانالاولمناقربوهذا

المواطنهذهفي)1"السلاممنليأنفأراد:،يحيىعلىادلهسفحه

أعلم.وادله،لهحصلمامثلالثلاثة

فصل

افيالسلامتقييدفيالحكمةماوهو:عشرالخامس[لسوالوأما

اصثل!.لاقيود(:)ظ)1،
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الحلاثة؟.الأوقاتبهذهعليهمااللهصلواتوالحسيحيحيى!صحي

التيالمواضعفييحأكدالسلامةطلباذ-:اعلم-واللهفسره

مظنةالموضبعكانوكلما،الوحشةومواطنأأ(العطبمظاذهي

المواطنهذهفذكرت،الهمةبهاوتعلقتالسلامةطلبتأكد،ذلك

عليهاوالنفس،اهموطلبهاأ()ظ/911اكد،فيهاالسلامةلأن؛الثلاثة

موطنفيهامسحقراكادطدارمنانتقلقدفيهاالعبدلأنأحرصط؛

للافا!معرض!فيهاهودارإلىوسكناها،صحبتهاعلىالثفس

انتصبالدارهذهإلىخرجحينمنالجنينفإنوالبلاء،والمحن

الشاعرأفصحكماوأنكادها)2(،ومحنهاولاوائهاوشدائدهالملائها

)3(:يقولحيثالحعثىبهذا

يولدهوإذأالدنياهذهإلىخروجهعثدالطفلبكاءتأمل

مهذدمنهايلقاهالذيبكلكأنهعجيئاسراتحتهتجد

وارغدفيهكانممالأوسغوإلهامنهايبكيهفماوالا

فبكىخاصرتهفيالشيطانطعنةابتدرتهخرجحينمنولهذا

،الأولوطنهبفراتطالوحشةمنلهحصلا(15)ق/لاولما)4"،لذلك

ع!الرسولبهأخبوماواما4والطبائعيونالأطباءادركهالذىوهو

طلبفكان،ينفيهمافيهاليسكما،عليهيدلماصناعتهمفيفليس

".العطب"مكاذ:ود(و)ظ"!"الفضل:)ق((1)

."افكارها"و:()ظ(2)

أيضا،لغيرهو!ويت393(،)ص/ة""ديوانهفىالروميلابنهدهنحوابيات!ويب)3(

!قمالبخاري-عنهالله-رضيهريرةأبىحديثمنالصحيحينفىذلكثبت)4(

)2366(.رقموصلم)3286(،
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الأمور.اكدمنالمواطنهذهفيالسلامة

عندالبررخدارإلىالدارهذهمنخروجه:الثانيلموطن

الدنياإلىأمهبطنفيدأرهكنسبةالدارتلكإلىالدنياونسبة،الموت

السلامةوطلبواكبر،ذلكمناعظمفالأمروإلاوتمئيلا،تقويبا

الأمور.اهممنالدارتلكإلى[نتقالهعند-آيضحا-

ولاالأحياء،اددهيبعثيومالقيامةيومموفى؟الئاكالموطن

جحيعمناكدفيهالسلامةوطلب،إليهالداورمنقبلهلمانسبة

،يداوىلاوسقمه،تقاللاوعثرته،ستدركلاعطبهفإن،قبلهما

لشدةبالسلامالثلائةالموأطنهذهخصكيففتأمليسد،لاوفقره

الأسرأرمنتصحنهوماالقرادتقدرواعرففيها،السلامةإلىالحاجة

عشرإحصاءعنالخلائقعقولعجزتالتي!والمعارفالعلموكنوز

ا،!نسمنالسلامةعلىالزيادةمعالسلامفيماوتأملمعشا!ها،

هذهفيللحبدالحاصلةالوحشةعلىذلكنزلثم،الوحشةوذهاب

هولمعاينتهوعندالابتلاء،عالمإلىاخروجهعند؛اللاثةالمواطن

منقذمهماإلاممنسكلعنمجرذاوحيدااللهعلىقدمإذاالمطا

إلىليصير،الاعطمالجمعمعالقيامةموافاتهوعند،عملهصالح

أحقموطنفأياهلها،بعحلوآستعحللها،خلقالحيالدارينإحدى

وكرمهبمنهفحهاالسلامةاللهفنسأل،المواطنهذهمنالسلامةبطلب

واحسانه)11(5وجودهولطفه

)1(

ا!النبيتسليمفيالحكمةماوهوعشر:السادسلسؤال1وأما

ق(.9فيليستوإحساله!وجود!"ولطفه
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موسىوتسليم،النكرةبلفظهرقلإلىكتابهفيالهدىاتبعمنعلى

؟.المعرفةبلفطعلبهم

بهصدرولهذا،ابتدائيتسليممحك!النبيئتسليمان؟عنهفالجواب

،الرومعظيمهرقلإلىأللهرسولمحمد"من:قالحيثالكتاب

الخطابسلامتنكيرفيماتنكيرهففي"أ1(،الهدى[ثعمنعلىسلام

والمئمذم>:موسىقولوأما.بيانهاأب()ظ/91تقدموقد،الحكمةمن

،فرعونبهييتدىءلمفإنه،تحيةبسلامفطيس*ا(،افيالديالئعمنعلى

مندونالمطلقالسلامفلهمالهدىاتبعمنفإن،محضخبرهوبل

قدولاتعذبهتمب(1أق/!هيلإلسرئبغحنا>فاارسل:لهقالفإنه،خالفه

أتعذابأنإليناأوحىناقذافي،عآ!ط!لئعمنعلىوالسنمفبكمنئايهشتخك

.[،8-،لا:أطه-إ<افيوتوكصمنكذعك

هـانما،خاتمتهولاالكلامابتداءفيبتحيةلي!سهذاانترىافلا

وحلولهاالسلامةوقوععنمحضاإخباراالكلامينبينمتوشطاوقع

جبلتبمالهوتوغيبلفرعوناستدعاءففيه،الهدىاتبعمنعلى

جاءالذيالهدىاتبعإنوانه،السلامهمنوإيثارهحبهعلىالخفوس

اعلم.والله،السلاماهلمنفهو]به[

هذاولطف،الخطابهذاوترتيب،الجملهذهسياقحسنوتأمل

كيف،وعظمتهجلالتهمعوحلاوتهحسنهالقلوبيسلبالذياللينالقول

ذلك:ضمنوفي!4[،:]طهنا!سولارلبث<>:بقولهالخطابأبتدا

مأموراذ)2(عبداننحنبل،فيهلنشرككولاملككلننازعكنأتكلمإنا

)1(

)2(

،-عهاللهرضي-حرببنصحفياذابيحديثمن0626()رقمالبخاريأخرجه

)ق(.فىليست
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افتهإضادونههناإليهالرباسمإضافةوفيا،إليكربكمنمرسلان

منللرجلالرسوليقولكما،وقبولهوطاعتهلسمعهاستدعاءإليهما

معا،استاذهماكاذواذ،واستاذكإليكمولاك!سولانا:مولاهعند

نامنهطلباإنهحاثم،لهوالطاعةالسمععلىإليهبإضافتهينبههولكن

ومن،ئعذبهمولاويينهمابينهمويخلي،إسرائيلبنيمعهحايرسل

؛العذابيستحقلامنوتعذيب،والظلمالعدوانتركغرهمنطلب

غايةمنهطلببلعسزا،امرهمنيرهقهولمشعططا،1منهيطلبفلم

النصف+

>قذ:قولهاحدها:،إخباراتبئلاثالطلببعداخبرهثم

إلىلتانسبتكعهدةمنبرئنافقد47[،:]طهربل!<منيايؤتجنئط

فقد،الواضحةوالدلالة)1"الرهانمنبهجئناكبماوالافحواءالتقول

يسمعأنإما؛حالتانإليهللمرسلذلكبعدثم.الحجةقامت

وإما،الهدىاتبمنعلىوالسلام،الهدىأهلمنفيكون،ويطيع

الايةفجمعت،وتولىكذبمنعلىفالعذاب،ويتولىيكذبان

المطيع،السمامعيستحقهماوبياذ،الحجةوإقامةالإنصا!،طلب

وابلغ،قول)2(والين،خطاببالطفالمتوئيالمكذبيستحقهوما

وترهيب.ترغيب

فصل

فىوسلئمدلهآلحضاقل>:قولهان:وهوعشرالسابعالسودوأما

فيكون؟اللهمنالسلامهل95،،]الصل:(اضطفىألذيتعصاده

لما.نيمالاا11.()ق(1)

.،لتقوأ":(ودظلم(2)
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والأمرالقولفيداخلىهواو،عليهالتاموالوقفالحمد،بهالمامور

جميعا؟.بهما

منهمالكلويشهد،الامرينيحتملالكلامأن:عنهفالجواب

القولجملةفيداخلأكونهفيرجح،الترجيحمنضربأ،1)ق/"ه

بأمور:

نأيقحضيوهذا،فاصلغيرمنعليهوعطفهبهاتصالهمنها:

لمماالأصلهوهذا!هما،واحدكلعلىواقعاالقولفعليكون

فإن"،اللهوسبحاندئهالحمد"قل)1(:قلتإذاولهذا،مانعمنهيحخع

)2".المقولفيداخلهناالتسبيح

علىخبير)3"عطفكانالمقولعلىمعطوفاكانإذاانهومخها:

علىعطفاكانعنهممنقطعاأ(أ)ظ/02كانولو،الأصلوهوخبر

الطلب.علىالخبرعطفبالحسنوليس،الطلبجملة

ظاهر[ه9:]الفمل(عمادهفىوسلئمللهالحضدقل>:قولهان:ومنها

بلفظبالضميراتىولهذالله"،"الحمد:القائلهوالمسقمانفي

".عباديعلى"سلام:يقلولم،الغيبة

لنظائرهمطابقته:احدها:أمورتعالىاللهمنالسلاملكونويحثهد

كقوله:،اصطفىالذينعبادهعلىبنفسهتعالىسلامهمنالقرانفي

<"إبنهيمعكسلغ>،9![:]الصافات<2"أشلأأ!لعسين!دؤجعلىسنم>

012[،:]الصافات<؟وهروبرموسىعكسلم>[،أ90:]الصافات

)1(

)2(

)3(

)ظ(.فيليست

بحدها.ماوكذا!!القول:()ق

.،)قفيليست
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.[013تالصافات]أ*3!م(ياسينإلماسلف!عك>

سبحانهوالله،المرسلونهماصطفىالذينعبادهانومنها:

-،011
وسلامهلنفسهحمدهوبين،عليهموسلامهلنفسهتسبيحهبينيمرد

*براا!فييصحفوتص!اتعزقيرترتكستحن>:تعالىفقال؟الاولأما.عليهم

عمالنفسهتنزيههفذكر181[-018:]الصافاتا<%س-اآلصرسلينعلىوسنخ

رسله.علىأ2"سلامهئم،بجلالهيليقلا

اسرارمنعظيمسرلنفسهبتسبيحهعليهمالسلاماقترانوفي

تنزيهانفسهنزهفإنه،ومبتدعمبطلكلاعلىالرديتضمنلقران،

المرسلين،علىسلمئم،فيهخلقهيقولاعمانفسهنزهكمامطلفا،

الحخالفونالهمالمكذبونيقولماكلمنسلامحهميقتضيوهذا

كلسلامةلزمعداؤهم،بهرماهمماكلمنسلمواوإذالهم،

االتوحيد،بهجاؤواماوأعظموالفساد،الكذبمنبهجاؤواما

علىنفسهبهوصفممابجلالهيليقبماووصفه،اللهومعرفة

الحقفهووالفساد؟والمحالالكذبمنذلكسلموإذا.السنتهم

المعنىوهذا)3"،المحالوالكذبالباطلاهوخالفهوما،المحض

95[:]النحل(أضطفئائذيهتعبادهعكولحنمدلهآلحضدقل>:قولهفيبعينه

،الجلالواوصافالكصال،نعوتمنلهبماحمدهيتضمنفإنه

عيبكلمنرسلهوسلامة،الحسنىوالاسماء،الحمحدةوالأفعال

باظل،كلمنبهجاوواماسلامةيتضقنوذلك،وكذبونقص

فهذا.وتسبيحهبحمدهرسلهعلىالسلاماقترانفيالسرهذافتأمل

>؟(

)3(

01"الايفرقود(:)ق

اصح.وهو)د(منوالمثبت"سلام"،وق(:)ظ

)ق(.منسا!طهناإلى.".،والفساد.:قولهمن
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.()الصافاتاخرفيهوكما،تعالىاللهمنهناالتلاملكونيسهد!أ"

(اب)ق/58قولهفمنه!أكثرهفماالطلبعلىالخبرعطفواما

وقوله،[211ت]الانبياء(كستعاقألرخمنورئايالحىآخ!ربقل>:تعالى

118[،:]الصؤمنون<؟بر!االزحمينصدوأشا!حموآغفرربو!ل>:تعالى

<طح!لفئحينخئننتوبالحىقؤمناولئنبتنناافتخ>ربا:وقوله

.جداكحيرةونظائره98[،:]الاعراف

جميغ!االأمرينتتضمنلاية:يقالأنذلكفيالخطابوفصل

وليسكلامهاللهعنالحبئغهوالرسولفإنواحدّا،اننطاماوتنتظمهما

ححدالذيفهو،وتعالىتباركالربكلاموالكلام،البلاخإلافيهله

:الرسولقالفإذا،ذلكبخبلميغرسولهوامر،عبادهعلىوسلمم،نفسه

وسلمم،اللهحمدقدكان(،ضحطفئالذجمتعبادهعكوسلئمددها!د>

سلامفهو)2(،عبادهعلىهوبهوسلم،نفسهبهحمدبماعبادهعلى

فنحن،وطاعةاقتداءالعبادومنبلاغا،الحبلغومنابتداء،اللهمن

أضحطفئ<الذجمتعبادهعكوسلئمدلهألحضد>ربنا:مرناكمانقول

<أحذِللههو>الل:تعالىقولههذاونظيره[،9ة]الخمل

للحخاطبوأمر،لنفسهمنهأب()ظ/02توحيدفهوأ[ألاخلاص:1

وحدقدأ3"كان،لإصإ*((احدددههوقل>:العبدفالفإذا،بخوحيده

وانه،المعنىلهذاتحقيفا"قل"بلفظواتى،نفسهبهوحدبماالله

اعلم.والله،بقولهامرلماقائل،محضمبلغ

)؟(

)3(

ود(.)ظمنسقطت

)ق(.م!ساقطهناإلى.(..أ!حطفىأثذيت>ةالآيةفيقولهمن

)ق(.منسقطتقد(""كان

965



أعو!بربقل>و،!(إسلفلقبرلثأعوذقل>:قولهبخلافوهذا

لقوله:تبليغ،الاستعاذةبإنشاءمحضأمرهذافإن،-<إسألناس

،محالعليهوذلكاحدمنيستعيذلااللهفان")1(،الناسبرب"اعوذ

وهو،توحيدهعنخبرفإنهاحدأبر+"(،اللهكلهو>قل:قولهبخلاف

النكتةهذهفتأملالأحد،الواحدبأنهنفسهع!يخبر--سبحانه

.6(الصشعانأوالله،اليديعة

افصل

"عليك:لهقالمنع!ج!النبينهيوهوعشمر:الثامنالسؤالوأما

السلامعليكفإن،السلامعليكتقل"لا:وقال،ذلكعن("السلام

وخفيمعناهفيالصوابعنذهبمناكثرافماألموتى")3(،تحية

البا!دة،المستنكرةالتأويلاتمنضروئالمحتعسف،وسرهمقصودهعليه

تحيةافيقالانهع!والنبيعنصحقد:وقال،إالحديثبعضحهمورد

مناصحوهذا؟قالوا")؟(،مؤمنينقوبمدأ!عليكم"السلام:الموتى

المصيرفوجب"السلام"لفظذكرتقديمتضمنوقد،النهيحديث

"عليكم:يقالانالموتىسلامفيالستةانطائفةوتوهمت،إليه

والاموات.الأحياءعلىال!سلامبينفرقاالحملام"

فإن"،أالحديثلحقصودفهمهمعدممنأتوااإنماكلهموهؤلاء

عناوإخبازامنهتشريعاليسالموت!"،تحيةالسلام"عليكغ!:قوله

)2(

،3(

،41

،5(

.<ضإ*لفلقآبرتأعو!قل>:(ق)

.()قفيليست

.2/036متقد

.1/48متقد

-48)6/:للم!نفاالسننوتهذيب،السنن!متالمانظر
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السنةعلىجرىالذيالمعتادالواقععنإخبارهووانما،شرعيامر

كماالدعاء،علىالمئتاسميقدمونكانوافإنهم،والناسالشعراء

:)1،قائلهمأ(أ95)قما/قال

يترحماانشاءماورححتهعاصمينقيس!اللهسلامعليك

أ2(:الخطاببنعمررثىالذيالاخروقول

الممز!االأديمذاكفياللهيذوباركتاميرمنسلامعليك

عنوالاخبارههنا،نذكرهالطمن-أشعارهم-فياكثروهذا

مععنهنهيهبل،شنةكونهعنفضلأجوازهعلىيدللاالواقع

تقديمالسلامفيالسنةوأن،مشروعيتهعدمعلىيدلبوقوعهإخباره

،الأمواتوعلىالأحياءعلىالسلامفيعليهالحسلملفظعلىلفطه

لافكذلك"،السلام"عليكمالأحياء:علىالسلامفييقاللافكما

الأمرين،علىالصحيحةالسنةدلتكما،الأمواتسلامفييقال

يتوقعكالطلماغيوهعلىالحسلماذالفرقمنالقومتخيلهالذيوكأذ

علىالسلامباسمبدؤوا"،السلام،وعليك:لهيقالوان،الجواب

لمفلحالميت1وأما"،السلام"وعليك:لقولهتوفعالهالحدعو

"عليكفقالوا:الدعاء،علىلهالمدعؤقدمواذلك،منهيتوقعوا

".الملام

والأمواتالاحياءب!نالتسويةعلىدليلاكانصحلوالفرقوهذا

أبى!ححاسةانظر:،عا!مبنقي!بهايرثىاياتمن،الطبيببنعبدةهو)1(

)1/387(.تحام":

.(5؟1/0):لماتحامابىو"ححاسة،(484)ص/:!"ديوانه،ضراربنللشضاخاليت(2)
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قالايضا.الجوابيتوقعالميتاخيهعلىالمسفمفإن،السلامفي

بقبريمررجل"مامن:قالانه!ع!النبيعنثبتعبدالبر)1(:ابن

حئىدوحهعليهأللهردإلاعليهفيسلملأنيا1فييعرفهكاذأخيه

أبطلتهقدالخيالفهذا،وبالجملة")2(،السلامعليهيردأظ/1121(

الصحيحة.السنة

علىشرعالسلامان:وهيلها،التفالنينبغيبديعةنكتةوهنا

ابخير،دعاءلأنه؛عليهمالمسلمعلىاسمهبتقدايموالامواتالاحياء

كقوله،لهالمدعوعلىبهالدعاءيقدمأنالخيردعاءفيوالاحسن

سنم>:وقوله،73[:]هود<ألبئ!تئأهللخ!وبربهن!دلهرحمت>:تعالى

سكئم>،لأ[9ة]الصافالصتوجعكسئص>،[901:]الصافات*إ<"-ةإفيبصعك

.[ا2؟ة]الرعد(صعبرتمصاعلئكلسنئم>،[013:لصافات]ا؟ص3-<ياسينألىلجه

اغالئا،بهالمدعوعلىعلحهالمدعؤفيهفيقدمبالشرالدعاءوا!ا

!أق>:وقوله78[،:]صى<لخختىعلئك>!قأ:لابليستعالىكقوله

89[،:]التوبة<السوطدأبرة>علتهم:وقوله35[،][لحجر:ا<للعنةعلت

.[61]الئورى(غفمبوعليهم>:وقوله

وانظر،للحديثتصحيحهارولم،عباسابنإلىبحشدهعبدالبرابنأخرجه)1(

الآتي.ال!علجق

"تاريخافىعساكروابن)6/137(،بغداد":تاريخ9فىاالخطيباخرجه)2(

والذاهي19(،1)2/:المتخاهية""العللفيالجوزياوابن65(،)27/:،دمشق

.-عنهاللهرفي-هريرةإبيحدي!من095()12/:"الس!ر"في

والذهي.الحوزيوابنحبانابنوضعفه

عباساابنحديثمن)1/185("الاستذكار،:فيعبدالبرابنوأخرجه

ا-5/487القدير:ف!ضفى-ك!اوالعواقيئالحصنفونقلعخهحا-الله-!ضي

صححه.أنهعبدالبرابنعن
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الدعاءاسمقدموايالخيرالدحاءفيأن-:اعلم-واللهذلكوسر

فيبده،لفظهللسمعويلذ،وتطلبهالنفوستشتهيهالذيالمحبوب

فيفتح،بتصؤرهالقلبويبدأ؟المطلوبالمحبوبالاسمذكزالسصع

يحصلب()ق/915لمنكالمنتظرالامعفيبقى،والسمعالقلح!له

لك")1"،او"عل!يك:فيقول،باسمهفيأتييحل،منوعلىهذا،

والتراحم،والتوادالتحابعلىيبعثماوالفرحالسرورمنلهفيحصل

.بالسلامالمقصودهوالذي

باختصاصهإيذانعليهالمدعؤتقديمففي؛عليهالدعاءفيوأما

لاوحدكعليكهذا:لهقيلكأنه،وحدهعليهوأنهالدعاءبذلك

عمومه،المطلوبفإنبالخيرالدعامح!بخلاف،السامعونفيهيشركك

افضل.كانالداعيبهعمماوكل

عمومفضل:يقول-الله-رحمهتيسميةابنالاسلامشيخوسمعت

ذلكفيوذكر،الارضعلىالسسماءكفضلخصوصهعلىالدعاء

علي"يا:فقاليدعووهوبهمر!النبيأنعليعنمرفوعاحديبم

")2".الأرضعلىالشماءكفضلالحصوصعلىالعفومفضلفإنعم

له.قالإذا)3"عليهالدعاءفيأنه:وهي-ايضا-ئان!يةفائدةوفيه

ذكرفإذا،عليهيكونشييمأيإلىقلبهوتمثتوفسمعهانفقح""عليك

فىابلغفكان،لمعرفتهمتشؤفافاركاقلبهصادفبهالمدعواسمله

تعالى:قولهفي"الواو"حذففيالسرفهمهذافهمومن،نكاي!ته

دا.!لي:ود()ظ(1)

013()3/الكبرىإ:9فيواليهقي)ص/115،،المراسلإ"إفيداودبوأخرجه)2(

.بنحوه؟صمعيببنعحرومرسلمن

)ق(.فيليست)3(
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أتؤبها<فتحثجاكلوهاإذاحتئذمراجهغإلت!فرؤاآلذلن>وسيق

منبمنزلةفهمفيها،اللهاعدوماعذابهاوبغتهمففاجأهملأ[!ه1]الزمر:

متوفعانهإلاالشر،أنواعمنينهملهبمايدريلابابعلىوقف

كماوهذا،يتوقعهماكاذوفاجأهوجههفيففتحعظيفأ،شوامظ

مغلوق،وبابهإليهيساقفإنه،السجنإلىيساقمنالدلافيتجد

بخلاف،والمهروعتهففاجأته،وجههفيالبابفخحجاءهإذحتى

مجيئه.قبللهفتحلوما

الكرامة،دارإلىمساقينكانوالحافإنهمالجنةاهلابخلافوهذا

فيجيءالدار،بابلهيفتحانالرائرالمدعوإكرامتماممنوكاذ

>حى+ةالجنةاهلفيفقالالانتظار،الميلحقهفلامفتوخا،فيلقاه

لأمره،تفخيفاالجوابوحذف3![]الزمر؟أتوبها<وفتحتوهاحلىإذا

وهذهالحقصد.لهذاالجواياتحذففيعادتهمعلىلشأنهوتعظيما

واوكونهادعوىومن"الؤاو"،زيادةدعوىمنتريحكالطريقة

إذايكونفإنماصحلوهذافإن،ثحانيةلجنة11ابوابلأذ،الثمانية

فيشهونواحد،بعدواحدااللفظفي!نسوقةالثمانيةب(121)ظ/كانت

ذكرلاوههنا،ب"الواو"الثمانيةمنالعدديستأنفونثم،السبعةإلى

"الواو"كونفيانعلى.فتأملهعدها،ولاالايةفيالحمانيةللفط

وبينا"المكي"الفتحفيذكرناهقدأ()ق/016آخركلامللثمانيةتجيء

ذلكدعوىيمكنواين،للثمانية"الواو"نفيهاادعيالتيالمواضع

.يستحجل)1،؟وأين

)1(

بابيأتي!ي!!الخلائقسيدبأنعليكمينتقضفهذا:قيلفإن

الئمانية.واوفيلالفوتفصيل159()3/:الكتابهذافيس!اقي
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يستعتحه)1(.حتىمغلقافيلقاهالجنة

نا،الخلائقعلىوفضلهشرفهإظهارتماممنهذاقلنا:

جاءهافلو،يديهعلىإلالاهلهاتفخحفلامغلقةتكونالجنة

فـحهاانالداخلوذيعلملمواهلها،هوفدخلها،مفتوحةوصادفها

إذاالخلقانترىالا،لهماستفتحهاالذيهووانه،يديهعلىكان

حتى،فخحهيمكنهمولموعجزواحصناومدينةبابدخولراموا

منذلكفيكادن،فتحهإلىماكانوااحوجلهمففتحهرجلجاء

فوجدوهوهمهوجاءلو)2(ماوشرفهوفضله،عليهمسيادتهظهور

مفتوخا.

)3"،النكتهذهتستطلولاأبعدنا،وماالمقصودوقدخرجناعن

وكرمه.بفضلهالصانوالله،التعليقهذاغيوفيتجدهاتكادلافإنك

فصل

"إذا:ع!م!"!!4في"ا!واو"دخول:وهوعشرالتاسعالسؤالواما

منكثيراستشكلهافقد(،"الحوعليكم:فقولواالكتابأهلعليكمسلم

:يقالوانحذفها،الصوابوقالوا:،السؤالفيذكركماالناس

وابنب"الواو"المحدلينعامة"يرويه(:)الخطابيقال"عليكم(".

صار"الواو"حذفإذاانهوذلك،الصوابوهوبحذفها،يرويهعينة

)2(

)3(

)4(

)!(

-.عنهاللهرضي-أن!حديثمن91(الأرقممسلمأخرجه

اجود.لكان.".لويكن[]لم"ما؟قيلولولم"،،ما)ق(:

)قما(.فيليحتالفقرهآخرفي[لتىداو"كرمه!،ال!كتفيالفصل"هذا)ق(:

.2795/تخريجهتقدم

القيمابنتعليقوانظرالحنذري(.مختصربهائ!-لأ815/"ةالسنن"معالمفي

ها-!المابضحوفهو،هاك
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االاشتراكيقع"الواو"وبإدخال،عليهممردوذابعينهقالواالذيقولهم

بي!اوالاجتماعالعطفحوفالواولان؛أقالوهفيماوالدخول،معهم

(".الشيئين

تقتضيهذامثلفي"الواولماأن:الخطابيإليهاشارمامعنى:قلت

فقال"،كاتب"ريد:قلتإذاكحاعليها،الثانيةوزيادةالجحلةتقرير

وصفوزيادةلهالكتابةإلباتيقتضيفإنه"وشعاعر"،.المخاطب

و"محسن:فقلتلك"،محب"فلاذ:لرجلقلتإذاوكذلكالحمعر،

إلي".

الكهفااصحابعذةان"الروض")1"فيالسهيلي]ستنبطهناومن

:فقالو""الويحرفالكلبعليهمعطفتعالىاللهلأن:قال،سبعة

منذلكقبلفيما"الواو"يذكرولم22[:الكل!فأ!لهتم(>وثامنهئم

!سن؛استنبطهوما،الأولىالجملةتقويرتقتضيو"الواو"،كلامهم

جملةفيداخلاليسبالواوالمعطوفكانااذايفيدإنماانهغيو

"سبحة"،قالوا:أنهمسبعحسانهحكىقدأب(ق/1106يكونبلى،قولهم

قالوهلماتقريزاذلكيكودطفحينخد،كلبهمثامنهمأنتعالىأخبرثم

جملةمنالكلبعنالاخباركاذإذاواماثامنا،الكلببكونوإخبارا

قيالواوتقتضيولاقالهمايظهرلموهذا،هذاقالواوانهم،قولهم

فتأمله.تصديفا،ولاتقريزاذلك

عجداللهأ2"رواهالحديثفهذابالواو"،يروونهالمحاثوذ":قولهواما

فانمااحدهمعليكمسلمادااليهود"ان:قالع!ي!االخجيانعحرابن

)1!

)2!

.(6)2/:"الا!ونف"الروض

.()قفيليستا""عبدالله
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"وكذلك:داود)2(ابوقال(")1(،وعليكم:ثفولوا،عليكمالئالم.يقول

دينار،بنعبدالدهعنالثوريورواه.ديناربنعبداللهعنمالكرواه

كلامه.انتهى(10وعليكم:فيهوقال

3(أمسلمورواه،كذلكوالنسافي)!/1122(الترمذيوأخوجه

"الواو".يذكرولم"،عليك:"فقل:طرقهبعض!وفي

لماأ4(،"صحيحهفيالبخارياخرجهداودأبوذكرهالذيمالكوحديث

بالواو.كلها"،)عليهمتفقالثوريسفيانوحديث

النسائيفرواه؛عيينةابنحديثمنالخطابياليهاشارماوأما

قيالواوفيدخمالهذا؛عرفوإذاالواوأ7(.لاسقاط"سننه"فى ء.)6(

بهالحيونالتيالتحيةلانوذلك؛ألبتةمحذوراتقتضيلاالخديث

؟معاهالساملأن؛وطلبهعليهمالحوتبوقوعالاخباركايتهاالمسلمين

القصاصبابمنكانعلمهمفردهالمسلمبهحيواف!ذأ،الموت

وانغبل،دونكمنموتلسناانا:ردهمضمونوكان،والعدل

عليكم.واقعبكمحاللناتحنيتحوهفما،تموتون-أيضا-

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

)7(

"عملفيوالخسائي)3016(،رقموالترمذي(،)60؟هرقمداودأبوأخرجه

به-عحرابنعنديناربنعبدافهطريقمن038()378،رقم!الليلة"اليوم

".صحيححسنحديث"هذا:الرمذيقال

)5/!38(."النن":

)2164(.رقم

62(.الأهرقم

)2164(.رقمومسلم)2896(،!قمالبخارياخرجه

.-عخهااللهرضي-عائةحديثمن)381(رقم"والليلةاليومعمل9في

76(.)"/75-الحنذ!ي":دا!خخصرمنبنحوه!ذا
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لمضموذتقريرالواودخولفيليس:يقالأذهذامنواحسن

عليكمندعوايضاونحن:اي،لهمأوتقريرهاردهافيهبل،تحيتهم

المجيبعليهمردفاذا،وقعقددعاءهمفإذعلينا،بهدعوتمبما

علىاالدلالةوهو،لطيفسرالواوإدخالفيكاذ،"وعليكم":بقوله

تحيةلاعليكممردودبعينههو،بهودعوتملنا!لبتموهالذيهذاان

الجليلة.الفائدةلهذهمفيا"الواو"فإدخال،غحره

لك"4الله"غفر:قالإذأبالخحرالدعاءمقابلةفيهذاوتامل

ولولك،منيبعينهاالدعوةهذهان:المعنى"ولك"،:لهفقال

الدعاءبأنإشعارفيهيكنلم"لك"؛:فقاللك"،1الله"غفر:!لت

فيكونهذاوعلىجدا.بديعفإنهفخأمله،بعينهالأولهوالثاني

و"السنن"."الصحيح"فيلابتهوكماالواوإئاتالصواب

فليلحقهاشيئاوجدفمن،اللفظةهذهفيلياماظهرفهذا

الوصولالمقصودفان،سعيهلهوعبادهاللهيشكرأ(،أ61)ق/بالهامتر

ذكرناوقد،الارجلتحتعداهماؤضعظهر؛فإذا،الصوابإلى

والله(")2"،السنن"تهذيبكتابفيامكننا!1(بمامستوفاةالمسألةهذه

)3،.اعلم

فصل

والبركةالرحمةاقتراذفيالحكمةما:وهوالعشرونالسؤالوأما

.؟بالسلام

)1(

)2(

)3(

)ق(.فيليستا[أمكننالابحا

الحنذري(.مختصربهاصش77--لأ)8/3

)ق(.منزيادة
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انتفاعهإلىلهسبيللاالانسانكانلما:يقالأنعنهفالجواب

أشياء:بثلاثةإلابالحياة

وعيشه.حياتهيضادماكلومنالشر،منسلامته:أحدها

له.الخيرحصول:والثاني

له.وثاتهدوامه:والثالث

متضسفنةالتحيةفشرعت،بالحياةانتفاعهيكملالثلاثةبهذهفإدط

وقوله:الشر،منالسلامةيتضمن"عليكم!سلام:فقوله،للثلالة

دوامهيتضمن"وبركاته":وقولهالخير.حصوليتضمن"الله"ورحمة

ومن.واستمرارهالخيركثرةوهو،البركةلفظموضوعهوكماوئباته

الرحيمباسمه-وتعالىتارك-الغفوراسمهاقترانحكمةيعلمههنا

هييلأحد،لكاطمطلوبةالثلاثةهذهكانتولما.القرالنعامةفي

وأسبالبطإليهاوسائلدونهاالمطالبوكل،مطالبهلكاطمتضمنة

"كمالها"،وهو،تارةيالمطابقةعليهادالأالتحيةلفظجاءلححصيلها؛

للفطفدلالةباللزوم،عليهادألاوتارةبالتضمن،عليهادالأوتارة

السلامذكرإذابالتضمنعليهاودلالتهبلفطها،ذكرتإذامطابقةعليها

علىاقتصرإذاباللزومعليهاودلالته،الثالثيتضمنانفانهماوالرحمة

لمعدملوإذ؟وثباتهالخيرحصوليستلزمفإنه،وحدهالسلاملفط

لحصولمستلزمةفالسلامة،المطلقةالسلامةأب()ظ/22تحصل

.تقريرهتقدمكماالرححة

تحياتسائرعلىوكمالهاالتحيةهذهفضلبهذاعرفوقد

وفيالدنيافيبينهمتحيتهموجعلهالعبادهاللهاختارهاولهذا،الأمم

كانفاذا،وكمالهالاسلاممحاسنمنأنهالكبانوقد.السلامدار
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الخاصيعرفهاالتيالتحيةوهو،الإسلامفروعمنفرعفيهذا

وبهجقوعطصتهوجلالتهالاسلاممحاسنبسائرظنكفما،والعام

واظهرالشواهداكبرمنإنهاحتىوالفطر،العقولبهاشهدتالتي

علىوشرفهوفضلهدينهوكمالع!،محمدنبوةعلىالدالةالبراهين

اقحصرافلو،دعوتهنفسفيمعجزتهوانأب()ق/61،الاديانجميم

خارقاإلىمعهايحتاجلاوانه،صدقهعلىوبرهاناايةكانتعليها

معحزاتهاعظممنوسيرتهودعوتهوشريعئهدينهبل،منفصلةايةولا

ذلك،إلىمستندهوإنمابهإيمانهمإنحتى،أامتهمنالخاصةعند

انفتحهذافهمومن.الادلةتظاهربحنزلةمقوياتحقهمفيوإلايات

الجنةاايوابمنباببل،والايمانالعلمابابوامنعظيمبابله

فيها.ومابالدنيالهانهويتمنى،طربافيهالقلحبايرقص،العاجلة

تعليقاعلىفيساعد،عندهمنامر)1(اوبالفتحيأتياناللهوعسى

البالغة،الحكممنفيهاوما،السريعةبعصمحاسنذكريتضمنكتاب

الربعلمكمالعلىالشواهداكبرمنهيالتي،لباهرةوالأسرار

عليهاشتملتوما،بهمولطفهبعبادهوبرهورحمتهوحكمته-تعالى-

وال!نهياالدارينمفاسدوببانإليها،والارشادالدارينمصالحبيانمن

يحسنولمبرحم!الدنيا)3"فييرحمهملم--سبحانهوانهعنها،

الشريعةوهذهالقيمالدينبهذاإليهمإحسانهمنعظمإحساناإليهم

سياقفيإلا("عليهم"المنةلفظالقرآنفييذكرلمولهذا،الكاملة

يتلونفس!منرسولافيهمبعثأ-ألمفئ!ينعلىاللهمنلقذ>:كقوله؟ذكرها

لفىقسلمنكانوأ!اكلححةولكمتاويدخويزسييهغءايتهءعلتهخ

لا....من"وعون)ق(:)1(

ود(.ا)!فيليستالدنيا""في)2(
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لاقلاشلمو(قعلتكيمنون:وقوله164[عمراذة]آلإ+!3أقبل!ضحنل

س:!<صحدقينكتضإنل!يحنهدلاكض(نعلتك!يمنافهبلإشنمكلعكتمنؤا

وهدايتهم،يهموالرافة،إليهمالاحسانمحضفهي17[،:دحجرات]1

التكسلإفمحضانهالاوالاخرة،الدنيافيصلاحهممابهإلى

إليهاسبيللاالتيوالغاياتالحميدةالعواقبعنالخاليوالامتحان

لأكلبمنزلة)1(المطلوبةالمجربةلغاياتهافهي،الوسيلةبهذهإلا

الاسبابمنذلكوغيرالولد،لطلبوالجماع،للريوالشرب،للشبع

هذانصبفلذلك،والعزةالحكمةبمقتضىمسبباتهابهاريطتالتي

سبيلولا،والسعادةالاكبرالفوزإلىوطريقاوسيلةالمستقيمالصراط

الجنةدخولإلىسبيللاكما،الطريقهذهمنالاإليهالوصولإلى

،النفوسوبهجة،القلوبحياةهيفالشريعة،الصراطعلىبالعبورإلا

)ق/1162(بالقصدوقعوالتكليففيهاالحاصلةوالصثحقة،الارو[جولذة

أنهلا،لمطلوبةالغاياتالىالحفضيةالاسبابفيكصقوعهافماني

.سواهلاالحقصودهويكونانعنا(إ)ظ/23فصلا،لذاتهمقصود

ومواردها،مصادرهافيالفكرمنحقهوأعطه،الموضعهذافتامل

فيالراسخينمنفتكون،والإيمانالعلممنواسعابابالكيفتح

الاخرةعنوهمالدتياالحياةمنظاهرايعلمونالذينمنلا،العلم

كافلون.هم

؛الكمالصفاتمننفسهبهوصفماعلىلهشاهدةايةأنهاوكما

واكملهمالخلقأعرفوأنهحما،رسولهبأنهلرسولهشاهدايةفهي

فوالهفاه)2(،وتيمامثلعبايوتلموانه،وسيلةاللهإلىواقربهموافضلهم

الححبوبة".الحطلوبةلغاياتها"وهى)ق(:)1(

."اضاه"فوا:()ق)2(
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والإفضاكا،البابهذاواستفتاح،الطريقهذهسلوكعلىمساعدعلى

لقطعيتصدىلامنعلىوالهفاهبل؛كلحةبشطرولووراءهماإلى

ويعطيوجادتها،المطيويدع،العظيمالمطلبهذاعنوالصد،الطريق

المعارضوكثرالمساعدقلالمطلوبعالمإذاولكنباريها،القوس

أ1(ويعينه،وفضلهادلهمواهبمجردعلىالاعتمادكانوإذاوالمعاند،

السبيلعنصذمنشناذ[)2(]يممنكفلا،اجلهامنالمتحمليتحملهما

هيفإنحا،ووقفالسرىمواصلةعنعجزمنمعتنقطعولا،وصدف

خلفها.تحتسبمنوعلىتلفها،تجعلفيمافانظر،واحدةفهجة

الم(تصطفيمنالهوىفيلنفسكفانظراحببتهمنبكلأ3(القتيلأنت

عليك،بعينهامردودةالنفقةتلكفإدط،شئتفيماأنفاسكوانفق

ساعهصبروالفلاحالسعادةوبينالعبدوبين،اليكسواهالاوصائرة

الله.سبيلفيملامةوتحمل،لله

و!زوذكفههذاويذهبت!ضيشئمساعةإلاهيوما

اددهذكرإذايهتزححاةأدنىفيهقلئافإنمللنا،ماولكنأطلناوقد

كلهالسامعوان،تاليهألسنةكلهالحتكلئمكانلونويود،ورسوله

ميسرفكل،يناسبهبمافليشتغل،لمقلبهيجدلمومن،واعيةاذان

شاكلته.علىيعملوكل،لهخلقلما

"وفضله:ولعلها،ظاهرغيرومعناها،لما!يغنيه:"و"المنيرية،الاصولفيكذا(1)

."...ما]يهوذ[

!المنيرية".منوالمشت،الاصولفيمحررةغير)2(

"باي"."الديوان":فيايةوالروا[(،أ(بحب:()ق)3(

.(09)ص/:؟داديوانه،الفارضلابنالبي!)4(
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ئناسبه)1(ماإلىيصبوامرى؟وقييحبهمنإلىيهفوامرىأوكل

فصل

كمالوان،لعشرين1ولحادي1ل1السؤجواببهذاعرفتوقد

جميعاللاثالالفاظهذهاستوعبتقدإذ،البركاتذكرعندالتحية

فلا،ودوامهوكثرتهوثباتهالخير،وحصولال!ز،دفعمنالحطالب

السلام"انتهى:المعروفالاثرفيجاءولهذاعليها،للزيادةمعنى

.")2(وبركاته:إلى

فصل

الرحمةإضافةفيالحكمةما:وهو،لعشرون1والثافيل1السؤواط

؟.الإضافةعنالسلاموتجريد،تعالىاللهالىوالبركة

تعالى،اللهاسماءمناسضاكانلحاب()ق/162السلامان:فجوابه

والبركةالرحمةواما،المسمىإلىالاضافةعنمطلقابذكرهاستغنى

فلو.تطلبمنبركةولامنرحمةيعلملماللهإلىيضافالمفلو

بالراحمإشعاراللفظهذافييكنلم"وبركتهورحمته"عليكم:قيل

"،وبركاتهاللهأورححة:فقيل،منهوالبركةالرحمةتطلبالذيالمبارك

"،عليكم"سلام:المسلمقولبهيرادالسلامان:وهوثالخوجواب

)1(

)2(

نسبة.بلا)2/386(إ:السالكين"مدارجفيايضاالقيمابنذكره

وجاء-عنهمااللهرضي-عباسابنعن)2/9!9(!الحوطأ":فيمالكأخرجه

الاري":"فتحفي-كما"الشعب"فىالبيهميعندوعمرعمرابنعننحوه

".ثقات"!جاله:الئانىعنالحافظوقال111/8(-

عها-الله-رضيعائشةحديثمن)1/923("ايأوسط":فيالطبرانيورواه

رجال"رجاله)8/37(ة"المجمعدا:فيالهيثميقالع!،النبيإلىصفوعا

"-الصحيح
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منالمطلوبةالسلامةحقيقةبهوئرادإليهمضافالحقيقةفيوهذا

المصدرهذافيضاف،اللهإلىيضافوهذ،وتعالىسبحانهلسلام،"

يضف)1(01ولمفأطلق،تارةمنهالمطلوباوالىتارةالذاكرالطالبإلى

:يقاللاولهذا،وحدهاللهإلىإلائضاففلاوالبركةالرحمةواما

"وسلام")2(،عليكممني"سلالم:ويقال"،عليكموبركتي"رحمتي

"01فلانعلىفلانمن

الرحمةابخلاف،القوليةللجحلةاسمالسلاملفظان:ذلكوسر

فانهفـاملهلفطيهمادونلحعنييهمااسماذب()ظ/123فإنهما،والبركة

بديع.

السلامة،مجردمناتموالبركةالرحمةانوهو:تالثب1وجو

للخيرفتحصيلوالبركةالرحمةواماالشر،عنتبعيد)3(السلامةفإن

والاول،لذاتهالمقصودهوفإنه،اكملوهذاإ،وتنميةوتثبيتلهوإدامة

من)4(اكملالنعيممنالجنةلأهليحصلماكاناولهذا،إليهوسيلة

اكملوتعالىتباركالربإلىفأضجفالنار،منسلامتهممجرد

منمعنىإليهإضافته()وفهمتالاخروأطلقلفظا،1واتمهماالمعنيين

سياق.واحسننظامأتئمعلىاللفطفجاء،الحالوقرينةالعطف

فصل

السلامإفرادفيالحكحةماوهو:والعشرو!الثالثالسؤألوأما

"يلفظ".)قما(:)1(

ا".فلان"على>ق(ة)2(

)ق(.منسقطت["السلامةإفإن)3(

ود(.)ظمنساقطهناإلى.1"..هوفإنه9:قولهمن)؟(

ا.تمت"!ولو9)ق(ة(>ه
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؟.البركةوجمعوالرححة

معنىفلاواحاسيءفهومحضمصدرإماالسلامأن:فجوابه

لاالتقديرينفعلى،جمعهأيضافيستحيلاللهأسماءمناسمدرإما،لجمعه

جمعه.إلىبيل

تجمعفلاوالحنانالتعطفبمعنىأيضافمصدر؛الرحمةوأما

ليست(1،والرقةوالرافةوالمحبة"الخلةفيبمنزلتهافيهاوالتاءايضا،

ولا"رقات:ئقاللافكما"،وتمرة"ضربةفيبمنزلتهاللتحديد

يسعرالجمعدخولوهنا"رحمات"،:يقاللا"،رافاتولاخلات

تحديد،غيرمنمطلفابالمسمىئشعروإفرادهبعدد،والتقبيدبالتحديد

ناجدابديعوهذا؟الجمعمنمعئىواكثر)1(اكملهنافالافراد

تعالى:قولهكانولهذا،الجمعمدلولمنأكحرالفردمدلوليكون

:يقالانمنمعنىواتماعم914[:]الانعام(ألنلغةالحجه!ده>قل

لاتخصوها<آطهدعذوالغمتوإيئ>:قولهوكان،البوالغ"الحججفلله"

لااللهنعمتعدووان:لقال)ق/1163،أنمنمعنىأتم34[:]ابراهم

حسنه(الازبو!حسنهالذيآفءأشاهـشآ>:وقوله.تحصوها

تعالى:قولهوكذا."حسنات":يقالانمنمعنىاتم102[:]القرة

كثيرةونظائره171[،عمراذ:]ال(وفضلاللهمنبنغمة>!!ئشر!ن

تعالى.اللهشاءإنبعدفيماهذاسروسنذكرجدا؟

شيئاستموارهوالخيركثوةمسماهاكانأ2"لمافإنها؟البركةوأما

مستمرخيرفهواخر،فردخلفهفىدمنهانقضىكلماشيء،بعد

)1(

)2(

.!واكملاكبر":()ق

إلى"!.."مسماها.:قولهمنمنهحاسقطثم"كانت"ود(:)ق
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بهاأولىالجمعلفطكاذشمي؟،بعدشيئاالداوامعلىالأفراديحعاقجط

فيكذلكالقرآنفىجاءتولهذابها،المقصودالمعنىعلىلدلالته

فأفرد3![!أ]!د:<اليثأفلعلييهؤوبربهئبمادله>رخت:تعالىقوله

عليك"السلامالتشهد:فيالسلامفياوكذلك،البركةوجمعالرحمة

".وبركاتهاللهورحمةالنبيأيها

فصل

:نوعان-وتعالىتبارك-اللهإلىالمضافتينوالبركةالرحمةأنواعلم

فاعله.إلىمفعولإضافةإلجهمضاف:احدهما

بها.الموصوفإلىصفةإضافةإليهمضاف:و[لماني

!ال!ار"الجنة"أحتجت:الصحيحالحديثفيقولهالاولفحن

منبكارحمرححتيأنتإنحا:للجفة"فقال:وفيه،الحديثفذكر

بالرحمةالمخلوقإضافةإليهمضافةمخلوقةرحمةفهذهأشاء("!1"،

وللرحمة،بالرحمةخلقتلأثها؟رحمةوسماها،تعالىالخالقإلى

!ك!ب!:قولهومنهالرحماء،يدخلهاوإنما،الرحمةاهلبهاوخصق

بينماطباقمنهارحمؤكلوحمؤمائةخلقهايومالزحمةادله"خلق

مناالافسناذقنا>ول!:تعالىقولهومنه!الأرض")3(،الشحا-

)1(

)2(

-رضيسعيدوأبىهريرةأبىحديثمن2847(و)2846رقممسلماخرجه

عنهما-.ألله

أللهرضي-الفاكسيسلمانحديثمن(بعدهوما-2)3!لأرقممسلمأحرجه

رحمةكل،رحمةمئةوالارضالسحاواتحلقيومخلقالثهإنإ:ولفظه-عنه

الحديث."...والارضالسحاءبينماطباق

من2()2!لأرقمومسلم)0006(،رقمالبخاكىأخرجهبنحوهوالحديث

.-عنهاللهرضي-هريرةابىحديث
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وهو>.بقولهرحمةالمطر-تعالى-تسميتهومنه9[]هود:رخمة(

هذاوعلى[4ه7!]الاعراف(رحمتيمايدئبتنبمثراالريحلرشلالذ!ى

الداعي:قولوهووحديث!،قديفاالناسبينالحشهورالدعاءيمتغعفلا

"الأدبكتابفيالبخاريوذكره"،رحمتكمستقرفياجمعنا"اللهم

لأنةقالالكراهةفيهوحكىأ2(،السلفبتسعنلهالمفرد")أ"

مرادوليمس،صفةهناالرحمةانعلىبناءوهذا،ذاتهرحمتهمستمر

الجنة.هيالتيالمخلوقةالرحمةمرادهبل؛ذلكالداعي

انه:وهو1124(،)ظ/جدادقيقثظرلهمذلككرهواالذينولكن

إليها،المستقرإضافهيحسنلمنفسها،الجنةبالرحمةالمرادكانإذا

الجنةفإنجنخك"،مستمرفي"اجحعنا؟يقالأنيحسنلاولهذا

>حسنت:تعالىقالكما،نفسهالمستمروهيالقراردارهينفسها

إليها،المستقري!اففكيفالفرفان:76[،1بر*"شإ<هـمماصمامستقرأ

يطلبانيصحولاالشيء،فيهيستقرالذيالمكانهووالمستقر

.قالولهذا.فتأملهالجنةفيهتستقرالذيالمكانفيالجحعالداعي

قاللووحتىيحتنع،لاهذانفالعواب"،ذاتهرحمته"مسحقر

المستقرانوذلكيحتنع،لم"جنتكمستقرفي"احمعناصريخا:

احدإلىاضيففإذاعذابا،اورحمةيكونانمناعمأب(أق/63

المستقرفى:قيلكأنه،غيرهمنويميزهيبينهماإلىأضيفانواعه

الاخر.المستقرفيلا،رحمتكهوالذي

المستقرتايالصسجد"،مستقرفي"ا!ل!:يقولانهذاونطير

023(.)ص/)1(

.العطارديرجاءابوهو)2(
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ولا)6"مم!نعةغيرذلكمحلفيوالإضافةالصعجد،1هو)1"الذي

يسقىاذيعتنعلم،رحمةسعيتوإدطالجنةفإنوايضا.مستكرهة

هوالنعيمذلكمستقرانريبولا.رحمةالنعيمانواعمنفيهاما

الذيالمكانفييحبومناللهيجمعهاذيطلبفالداعي،الجنة

يحتنعفلاجداظاهووهذا،الجنةفيالمخلوقةالرححةتلكفيهتستقر

)3".اعلموالله،بوجهالدعاء

أستفئث")"،برحمتكقيومياحى"يا:الداعيقولبخلافوهذا

لاافإنهالاستغائه،منعلقوهي،وتعالىتباركصفتههناالرحمةفإن

تضمنهلصاالكربادعيةم!الدعاءهذاكانولهذا،بمخلوقيستغالث

باسمينإليهمتوسلا،الرأحمينارحمبرحمةاوالاستغاثةالتوحيدمن

جميعها،مرحمعانيهاوإليهماكلها،الحسنىالأسماءمدارعليهحا

.القيومالحي:اسموهو

عنهايتخلفولا،الكمالصفاتلجميعمستلزمةالحياةفإن

حياةاكماطتعالىحياتهكانتفإذا،الحياةالضعفإلامنهـاصفة

وبهذا،الحياةكمالنفييضادكمالكلإئباتإثباتها[ستلزمواتمها

)1(

)2(

)3(

)4(

ود(.)ظمنساقطهاإلىيا..،.إ"رحمتك:قولهمن

أو".)1)ق(:

وافظر046(،)ص/"ا،خارات(":افظر،تيميةابنالإسلامشيحاخماروهذا

406(01)ص/اللفظ!ةإ:الحخاهيو"معجم:ا)4/1418(،الحصنفعندشأتيما

فيوالض!اء073(،)1/:والحاكم)24!3(،رقمالئرمذياخرجهحديثلفظ

الرمذي:قال-عنهاللهرضى-أنسحديثمنوكيرهم"3(.)6/"المختارة،:

كريب!.حديثا)هذا

)1/905(،:الحاكمأخرجه-عنهالله-رضيمسعودابنحديثمنشاهدوله

الحاكم.وصححهيا
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والبصرالسحعصفةتعالىلهالاثباتأهلمتكفمواثبتالعقليالظريق

.الكمالصفاتوسائروالكلام)1(والقدرةوالإرادةوالعلم

القائمفإنه،!درتهوكمالغناهكمالمتضحنفهو؛القيومواما

غناهكصالم!وهذا،الوجوهمنبوجهئقحمهمنإلىيححاجلابنفسه

وهذا،بإقامتهإلالحيرهقيامفلا،ليرهالمقيموهو،سواهعمابنفسه

والغنىالكمالصفاتالاسمانهذاذفانتظم،وعزلهقدرلهكمالم!

مناسمبكلمستغيثبهماالمستغيثفكأن.التامةوالقدرةالتام

بهذينالاستغاثةولىفما،صفاتهمنصفةوبكلتعالىالربأسماء

وإنالةاللهفاتهـاغاثةالكرباتتفريجمظنةفىتكودنانالاسمين

هالطلبات

سيءلاتعالىالربصفةهيبهاالمستغاثالرححةالنوالمقصود:

")2(بعزتك"أعوذ:قولهفىبعزتهالمستعيذانكما،مخلوقاتهمن

عبادهبهايعزخلقهاالتيبعزتهلا،صفتهه!التيبعزتهمسـعيذ

"أعوذمج!:النبيقولأذالسنةاهلقوليقرركلهوهذا.المؤمنين

غير-وتعالى-تبارككلماتهانعلىيدلنالثامات")3(اللهبكلماب

ملائكته:عنحكايةتعالىقولهوأما.بمخلوقيستعاذلافإنه،مخلوقة

الصفةرحمةفهذه7[:]كافىوعلما<قخحآتهكلىوسخت>!لحا

<)4(لثئجصوسعتخمىالى>:تعالىقالكما،شيءكلوسعتالتي

علحهسعةأنكماشيء،بكلتعلقهاعموموسعتها156[،؟]الأعراف

."!القوة:ود()ظ(1)

.2907/تخريجهسجأقي)2(

.2907/تخريجهسيأقي)3(

)ق(.فيليستالايه)؟(
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.معلومبكلتعلقهعحوئمتعالى

افصل

ايضا.نوعانفكذلكالبركةواما

"بارك"،منهاوالفعل،وتعالىتباركفعلههيبركةأحدهما:

والمفعولط،تارة"في"وبأداة،تارة"على"وبأداة،تارةبنفسهويتعدى

بجعلهمباركافكانب،،)ظ/؟12كذلكجعلماوهو"مبارك"منها

تعالى.

والفعل،والعزةالوححةاضافةإليهأأ(تضافبركة:الثانيوالنوع

وجل،عزلهإلايصلحولا،ذلكلغيرهيقاللاولهذا،"تبارك"منها

المشح:قالكحاالحبارك،ورسولهوعبده،المتباركسبحانهفهو

وعليهفيهاللهباركفمن)2(31[ت]صريم<كضتماأتنمباركأوجعلى>

.المباركفهو

بقوله:نفسهعلىاطلقهاكحاتعالىبهفمختصة"تبارك"صيغةواما

وهوعلىأفملكبيدهألذيتجرك>،[3؟:]الأعرافإ*ة*!<العالمينربأدثهشارك>

،[1لح:]الحؤ!خون<اتجلقينأحسنأدئهكلفتبارك>[1:لحلك]<ولا%قديرشىشكل

!إلةلساعهعلموعند!بتنهما!ماواالا!ضوت!ل!دمئكلذى!تجاركم!

عتد-<علىألفرقانففلألذي>تبالصك5"[،:الزخرفأ<إش"أترتجعون

أ[،0:]الائرقان<ذلكمنض!يملكجعلشأنلذيتبالصك>أ[،.]الفرقان

61[ه:]الفرقانجم!جا<السماجعل!لذ!شارك>

)11

)21

أ."ااتصاف،منود،:أظ

"فما".أف(:
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تطلق،،بهمختصةعليهجاريةالقرآنفياطردتكيفتراهاافلا

،ونحوهوتعاظمكتعالى،والمبالغةالسعةبناءعلىوجاءت،غيرهعلى

العلوكمالعلىدالهوالذي"تعالى"بناءعلى"تبارك"بخاءفجاء

وسعتها.وعظمهابركتهكمالعلىدال"تبارك"فكذلك،ونهايته

اخر:وقال".تعاظم:"تبارك؟السلفمنقالمنقولمعنىوهذا

كثر:غيرهوقال.منهكلهافالبركة،قبلهمنالبركاتتجيءانمعناه

وقيل:.بهمورحمتهرافتهاتسعت:وقيل.حلقهإلىوإحسانهخيره

قيل:هناومن.وافعالهصفاتهفيعنهوتعالىشيءكلعنتزايد

.الطهارة)1(والقدس،تقدستبارك:وقيل،وتعاظمتعالى:معناه

ارتفع،تبارك؟وقيلشي-.كلفييباركباسمه:ايتبارك:وقيل

تكتسبالبركةايتبارك:وقيل)2(.البغويذكره،المرتفعوالمبارك

ثبتمعناه:وقيل.بركةبكلجاء:عباسابنوقال.بذكرهوتنال

.-ايضا-البغويذكره،يزالولايزللمبماودام

ولا،ودوامهالخيركثرةب()ق/164البركةان:اللفطةوحقيقه

يدورالسلفوتفسير،وتعالىتباركمنهوفعلاوصفابذلكاحقاحد

معنىباللفظةالاليقلكن،متلازمانوهماالحعنيين،هذينعلى

وتعاظم.وتقدستعالىمثللازمفعلفانه،الفعللاالوصف

قدوشاولاعالاغيرهجعلانهمعناهاليس)3(الالفاظهذهومثل

نف!فيمعناها!انما،بوجهاللفطيحتملهلامماوهذاعظيضا،ولا

لا"تبارك"فكذلك،نفسهفيالمتقدسالمتعاليفهوإليهنسبتمن

إوالطهر".أق(ة)1(

)2/165(.التنؤيل":إمعالمفي21(

المعنى.ف!غير)ق(منسقطت31(
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لفطاالاخرمناحدهماواين،غيرهفيأباركمعناهايكونانيصح

بمعنى:"تبا!ك"فسرمناذفعلمتمتعد،وهذالا!مهذا،ومعنى

لوازممنهذاكالنوانمعناها،ئصبلمغيرهفيوبا!كالبركةالقى

صفاتكثرةوالحجد.مجد،بابمنفتباركمتباركا،تعالىكونه

ولماا،وأنعماعطىبابمنوبادك،والفضلوالسعهوالكحالالجلال

منفسرمنفسرعكسغيرمناللازمأيستلزمذلكفيالمتعديكان

كلهاالبركةمجيء.فقال،المعنيينلينتظمبالمتعدياللفظةالسلف

نفسه.فيتباركهعلىفرعوهذا،قبلهمنكلهاالبركةأو،عندهمن

اهناكوبينا"،المكي"الفتحكتابفيهذافيالقولاشبعناوقد

بركتهعليهالقىومنالححبادكأأ"،فهو،ومنهتعالىلهكلهاالبركةان

مباركا،وبيتهمباركا،ورسولهمباركا،كتابهكانولهذا،الحبادكفهو

القدرفليلة؛مباركةغيرهاعنواختصهاسرفهاالتيوالامكنةوالازمنة

وصفهااالشاموارض،مباركالاقصىالحسجدحولوما،مباركة

ع!ماالئبيقولوتدبرخحسة)2(،اوكتابهمنمواضعاربعةفيبالبركة

مناانصرافهعند"صحيحه")3"فيمسلمارواهالذيثوبانحديثفي

ااذاياتباركتاللامومنكالسلامأنت)ط/!112("اللهئم:الصلاة

نوعيجمعتكيفالكريمةالألفاظهذهفخأمل!الإكرام"،الجلالى

لفظبابلعوالتمجيدالحمدوثناء،والسمبيحالتنزيهثناء:اعنيالثناء،

له)فالسلام(،السلامومنهالسلامانهافأخبر،معنىواتحهواوجزه

وان،بالسلامتعالىوصغهفيهذابيانتقدموقدوملكا،وصفا

)1(

)2(

)3(

.،!كلحباا"؟دةياز(قو)،!ركلصباا":(د)

الخبلي.رجبلابن39(-19ص/)"؟الشامففائل9انظر

)195(.رقم
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)الحصد(وكذا،سلامكلهاواسصائهوافعالهجلالهونعوتكمالهصفات

منيجعلالذيوهو،ذاتهفيالمحمودفهووملكا،وصفالهكله

لهكلها)العزة(وكذلك،عندهمنحمدافيهبهمحموداعادهمنيشاء

منعزومنمنه،اعزشيءلاالذيالعزيزوهووملكا،وصفا

وكذلكوملكا.وصفالهكلها)الرحمة(وكذلك.لهفبإعزازه)1(عباده

خلقهمنشاءفيحنيباركالذيذاتهفيالمتباركفهوالبركةأ(أأق/65

*لأ(-فيالعمايصدبأدده>فتبارث:مباركابذلكفيصيروعليه

آلساعهعغوعند!تئنهماوما!الأضضؤت!ملأله!لذيوتارك>،6[؟.]غافر

[85:الر!حرف1<!*فيترخعونوإلحه

حواشيهاول)2(منالدنوالعلماءمعارفغايةنماهـ؛بساطوهذا

إلىواقربهم،باللهالخلقاعلمقالفكماذلكوراءماماو،واطرافه

علىأثنيتكحاأفتعليكئنا!أحصي"لا.جافاعندهوأعظمهم،الله

لربي1صحاجذ"فأخر:الطويلالشفاعةحديثفيوقال")3"،نفسك

لغم:والهمدعاءوفي")4(،الاناحسنهلابمامحامدهمنعليفيفتح

علمتهأوكتابكفيأنزلتهأونفسكبهسميتلكهواسمبكل"أسألك

دلهأنعلىفدل(،")عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأؤخلقكمناحذا

دوذ)6(عندهالغيبعلمفيبهااستأثروصفاتاسماءوتعالىسبحانه

بالعجزالاقراروحسبنا.مرسلنبيئولامقربملكيعلمهالا،خقه

)1(

!21

!31

!4(

)5(

!61

ود(.أظمنساقطهناإلى."..العزة"وكذلك:قولهصن

"اهل".أق(:

1/492.تقدم

1/492.تقدم

1/392.تقدم

إ.غيبه"فى)ق(:
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عثه،نجفوولافيهنغلوقلا،ذلكمنفيهلناذنماعندوالوقوف

التوفيق.وبادته

الامرتأكيدفيلحكحةماوهو:والعشروذالوابعالسؤالىوأما

تعالى:قولهفيعليهالصلاةدودطبالمصددى!دالنبيعلىبالسلام

.[ه6ت]الاحفىاب*3أ<؟%لى6قتمليماوسامواعلئسهصهلوأ>

اختلفتوإن،والسلامالصلاةعلىواقعالتاكيدان:فجوابه

وصلاة،عليهبصلاته)1"الايةأولىفيأخبرسبحانهفإنهالتأكيد،جهة

الملائكةعنمخبزا"إن"بحرفالاخبارلهذامؤكذاعليهملائكته

فماذا.والاستغراقالعموميفيدوهذا،إليهالمضافالجمعبصيغة

،الشأنهذاملائكتهوعندالدهعندع!بوشأنهانالنفوساسخشعرت

]تنبيهها[)2(يكفيبلبها،تومرلي!وإنعليهالصلاةإلىبادرت

الأمر،تأكيدإلىتحتجلمبهاأمرلتفاذا،إشارةبأدنىإليهاوالاشاىه

فيوملائكقاللهموافقةإلىوسارعتبادرتالامومطلقجاءإذابل

الفعلتأكيدإلىيحتجفلمعليط،وسلامهاللهصلواتعليهالصلاة

الأموحيزفيوجاء،المعنىهذاعنالسلامخلاولمابالمصد!،

المعنىتحقيقعلىليدلبالمصدر،تأكيدهحسنالخبردونالمجرد

فيالتكريرحصلكماأ3(،تكريرهمقامالفعلتأكيدويقوم،وتثبيته

ومصدرا،فعلاالسلامفيالتكريرحصلفكذلكوطلئا،خبزاالصلاة

)1(

)21

)31

.ا[الاول"فب:()ق

،.ا(المخيريهصنوالمثبتا[إتبجهاود(:و)ظ،"تفسيرها"أدتى(:

."تقريره9:(أق
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أعلم.ب()ق/165واللهجداعبديعفإنهفخأمله

فيالعحيجةوالحكمالأسرارمنالايةهذهفيمابعصذكرناوقد

منفيهواتينا"أ1"الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةشأن"تعظيمكخاب

الححد،ولله،غيرهفييوجدلامحارحلةادناهايساويبماالفوائد

.الواحدةالنكتةهذهعلىفلنقتصر

فصل

تقديمفيالحكمةماوهو:لعشر!ن1والخامسل1السؤ!أما

وقعتوهلا؟عليهالصلاةقبلالصلاةفيلمجموالنبيعلىالسلام

الايه؟.فيبهاللهبدأبحاالبداءة

صفخاعنهالاضرابينبشيلاشأن،له-ايضا-سؤالفهذا

قدمهمالتقديمالتحريشديدكانلمجحموالنبيب()ظ/125عوتصئحيته

بما"نبدأ:وقالالسعيفيبالصفابدافلهذا،بهبدأبحاوالبداءةالده

ولمالوضوء،فيالراسثماليدينثمبالوجهوبدابه"أ2"،الله4بدا

لمالدنيا،فارقانإلىوضوءههذاكانبل،واحدةمرةبذلكيخل

عنهينقلاحديقدرولا،قطمقدفامنهيؤخرولممؤخزامنهيقدم

هذاو!)3"،ضعيفولاحسنولاصحيحبإسنادلاذلكخلاف

)1(

)2(

)31

ع!تلما.الأناميخرعلىالصلاهفيالافهام"جلاءكتابوهو

.1122/ئقدم

)122(رقمداودابوطريقهومن132(،)4/الحسد":9ف!اححداخرجلكن

المضحضةتأخروفه،لمجتالنجيوضوءصفةفييكربمعدبنالصقدامع!

الذ!اعن.كسلبعدوالاستنشاق

و"تمام017(،)1/الأوطار":!نيلانظرواحد،كيروقواهج!د،!ماسناده

أص/88(.[":المنة
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وذلك،الصلاةوتأخيرالسلامتمديمعليهواللامالصلاةفيفوقي

أنا:وهو،إشارةالحالبحسبإليهنشير،الصلاةاسرارمنلسز

عبواديةمعوالاعضاءالجوارحجميععبوديةعلىاستملتقدالصلاة

المصلياعضاءفجميم،العبوديةمننصيبهمنهاعضمفلكل،القلب

أكملفلماوخضوكا،لهوذلأدلهعبوديةالصلاةفيمتحركةوجوارحه

يديبينبالجلوسختمت،حركاتهوانتهت،العبوديةهذهالمصلي

كما،وجلعزلعظمتهوخضوعوانكسارلذللجلوسا-تعالى-الرب

أخشعالصلاة!لوسوكان،سيدهيديبينالذليلالعبديجلس

هذهفيللعبدفأذنوتذللا،خضوغااوأعظمهالجلوسمنيكونما

لله"التحياتوهوالثناء،انواعبأبلغوتعالىتباركاللهعلىبالثناءالحال

يحيوهمأنملوك!معلىدخلواإذاوعادتهم"،اوالطيباتوالصلوات

أحقاتعالىوالله،عليهموثناءلهمتعظيمالتحيةوتلك،بهميليقبحا

"التحميات:قولهفيالعبدفجمع،خلقهمنأحداكلمنوالثناءبالخعظيم

وصفالهدلكانواخبر،اللهعلىالثناء)أ"انواع"والطيباتوالصلوات

،لغيرهلاوحدهلهيصلىالذيفهو،للهكلها""الصلواتوكذلكوملكا،

طيباتفكلماته،لهكلهاوالافعالالكلماتمناكفها"الطيباب"وكذلك

إليهالطببوالكلم،طيبإلاإليهيصعدلاطيبوهو،كذلكوأفعاله

أ()ق/1166،ووصفاملكاله،وإليهومنهله)2(كلهاالطيباتفكانتيصعد،

)3(مشتملةوالصلاةومنتهاها،مصعدهاهـإليهوابتدا!فها،مجيئهاومنه

الترتحب.عدمفيهاأحاديثعدة92()1/:""الدرايةفيالحافظوذكر

)ق(.منساقطهخاإلى.!.احد.كل"من:قولهمن)1(

الى(.!ساقطهناإلى"...كذلك"وأفعاله:قولهمن)2(

"تش!مل".)ق(:)3(
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والعملىيصعد،إليهالطثوالكلئمطيب،وكلمصالجعملعلى

اللهإلىرفعهاوقتالصلاةانتهاءعئدهذاذكرفنالسب،يرفعه3الصا

شأنإلىالخفت--تعالىالربعلىالحناءبهذااتىفلمالعالى،

سلاماتمعليهفسلم،يديهعلىالخيرهذاحصلالذيالرسول

أصحهوهذا،والبركةبالرحمةمقرونا،للاستغراقالتيباللاممعرف

.المقامهذافىواللامبالألفعليهتبخلفلا،عليهالسلامفيشيء

الصالحين،اللهعبادسائروعلىنفسهعلىالسلامإلىانتقلثم

خعمئم،يعولبمنلم،بنفسهيبدوالانساذهملانها؛بنفسهوبدا

أولهيالتيالحقبشهادهالتشهدوهو،الاسلامبعقدالمقامهذا

والتشهد.الثناءكملوعندها،واخرهالامر

يجمعفالتشهد،والطلبالدعاءوهوآخرنوعإلىانتقلثم

والاول،والمسألةالطلبودعاءوالخير،الثناءدعاءالدعاء؛نوعي

ومصلحته،العبدحظوالثاني،ووصفهالربحقلانهالئوعينأشرف

اعطيماأفصلأعطيتهمسألتيعنذكريشفله"منالاثر:وفى

واكملهاعوديةالجاداتاتمالصلاةكانتلمالكن")1"،السائلين

إلىالمصليانتقلثم،لفضلهمنهماالاولوقدم،النوعانفيهاشرع

وأنفعهوأجلهبأهمهفبدأ،والمسألةالطلبدعاءوهو،الثانيالنوع

والدارمى:"،غريبحسنحديثهذا9:وقال)2692(رقمالترمذياخرجه)1(

ضعيف.العوفيعطيةوفيه-أعنهالله-رضيالخدريسعيدابىحديثمن(3533/)

أفعال!خلقفيالبخارجمماخرجه-عنهالله-رضىعمرحديثمنوجاء

إيرادهالجوريابنعلىوردحجر،ابنالحافطوحسنه161(،)ص/العبادإة

.323()2/:داالشريعةتنزيه9انظر،"الموضوعاتإفي

.-عضهماللهرضي-وحذيفةجابرحديثمن!روي
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ادعيةاجلمنوهو،!صرسولهعلىالدهمنالصلاةطلبوهو،له

شأن"تعظيمكتابفيذكرناهكما،واخرتهدنباهفيلهوأنفعهاالعبد

أ()ظ/126مقدمةجعلهالداعيانايصاوفيه!س!")1"،النبيعلىالصلاة

فيالحعنىهذاإلىغ!يه!النبياشاروقد،لنفسهوطلجهاحاجتهيديبين

حديبف!وكذلك"!7(،إليهاعجبهالدعاءمنليتخير"ثم:قوله

ثئم،عليهوالثناءأدلهبحمدفليبدأأحدكمادعا"إذاعبيد:بنفضالة

اولهمنالتشهدجاءكيففتأمل")3(،ليدعثم!النبصيعلىليصل

هوهذافضالةفحديث،انخظامأحسنلهمنتظفالهذامطابقااخرهإلى

منأعلىوسلامهاللهفصلوات،وبينهواوضحهاالمعنىلناك!ضفالذي

للعالحين!حمةوجعله،نعمفعلينابرسالتهواتم،دينهلنابهاكمل

الكافرين.علىوحسرة

فصل

فيب()ق/166الحكحةما:وهووالعشرونالساداسالسؤالوأما

؟.الغيبةبصحغةو[لصلاةالخطاببصحغةوقععليهالسلامكون

نأاللهمنلوسؤطلبعليهالصلاةفإن:تقدمممايطهرفجوابه

صل"اللهم:يقاللاإذ؛الغيبةلفظإلافيهايحكنفلا،عليهيصلي

لهتنزيلأالحخاطبالحاضربلفطفأتىاعليهالسلامواما"،عليك

)2(

)3(

.(2!4-642/)صش"مفهالأاجلاء"

-.عنهالله-رضيمسعودبنعبداللهحديثمن)204(رقممسلماخرجه

44(،)3/:والخسائى)3477(،رقموالترمذي(،)1481رقمداودابواخرجه

بخحوه.023()1/:والحاكم092(،)5/"الإحساذا[أ؟حباذوابن

والحاكمحباذابنوصححه"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

مسلم.شرطعلى

688



إلىاحبكانلما!ي!انه:وهيجدا،بليعةلحكمه،المواجهمنزلة

وكانت،واقربمنهابهواولى،جنبيهبي!التينسفسهمنالمؤمن

عظيغ!بلابحيثقلبهفيموجوداالعلميومثالهالذهنيةحقيقته

القائل:قالكما،سخصهإلا)1(

تغ!بأ2"!فأينقلبيفيومحواكفميفيوذكركعينيفيمثالك

حاضزاكاذوإنوغيرهحفا،الحاضرفهوالحالبهذهكانومن

والحضورالمواجهةخطابخظابهفكاذالجناذ،عنكائبفهوللعياذ

المعاينالعواجهمنزلةلهتنزيلأ،الغيبةسلاممنأولى،عليهبالسلام

القلبفييبقىلابحيثاجزائهجميعفيوخلوله،القلبمنلقربه

وسطهيرىقلبيعنشقلو:قيلدما،فيهوذكرهومحبتهإلاجز!

هذكرك

تستنكرولا،،اللهرسولمحمداللهإلاإلة"لاشطرفيوالتوحيد

ولهذا،يراهكأنهحتىعليهوكلبتهالمحبقلبعلىالمحبوباستيلاء

والمشاهدةالحضورخطابيعتمدوذإنمالمحبوبهمخطابهمفيتجدهم

بعديمنعهمفلم،الروحيالقربلكلمال،العيانيالبعدكايةمع

عنفهوطباعهكثالتومنومخاطبتها،الارواحمحادتةعنالاشباح

فيمحبوبهيرىأذاهلهببعضالحبلييلغوانهبحعزل،كلههذا

قيل:كمامنها،إليهأدنىشيءلاالتيروحهبحنزلة31"إليهالقرب

كأ)ق(.)1(سقطت

"المشطرف":فىوالأبشيهي21(،)ص/إ:الححبنداروضةفيالقيمابنذكره)2(

."...إخجالك:اولهلكن!نسجةبلا؟7()1/

.!والبعد":()ق)3(
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إنيوعياناظريعنوبعيدابقلبيالزمانمدى!1(مقيمايا

)2(دانيكلمنإليأدنىفهياراهال!ستكنتإنروحيانت

!:اخروقال

ديارة)3(عليبعدتوإنمنيوالحشاالجوانحبينثاوئايا

.اروحهمنوأقربإليهادنىانهئرىحمتىالمحبةشأنليلطفوإنه

بذلك:تلمأبياتمنولي

نائيااعييهمنكانوإننفسهمنالصحثإلىوأدنى

سالياالهيكونفأدىهكذاحبهمعكانومن

بمحيوبها)4(المحبيغيبحتىسلطانهاويقهرشصانهايلطفثم

ههناومن،بنفسهيشعوولابمحبوبهإ،يشعوفلاأ(أ6)ق/لانفسهعن

التمييز،وضعفالواردقوةعنمصدرهاالتيالصوفيةالشطحاتنشات

علعهاوعزل،لهالحكموجعل،العلمعلىالحالفيهاصاحبهافحكم

الحالسلطانعلىالعلمحاكمفمهاالمحفوظونوحكم(،)البينمن

لاافإنه،عليهحاكماالعلميكودلاحالكلانوعلمواأب(،أظ/26

المقهورالحغلوبئساكنكحاإلا،إليهيسكنولابهئغترانينجنن

)1(

)2(

)3(

أ؟(

)3(

أق(:"طول"01

اوله:لكن،نسبةبلا21()ص/":المحبينروضة)1فيإ-أيضا-القيمابنذكره

إوجناني".خاطريفيمقيما"يا

نسبة.بلا21()ص/"ةالمحبين!روضةفيالقيمابنذكره

01""المحبوب.()ق

ي!."ال!بين:()ق
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الذينالقوممنالكملحالوهذه،دفعهعنيحجزمماعليهيردلحا

احوالهمعواصفثتطفىءفلم،المعاملةواحوالالعلمنوربينجحعوا

منوراءهماإلىالترقيعنعلمهمبهميقصرولم)1(،علمهمنور

ومن.الطائفتينعلىحكلامفهولاءوالإحسسان،الايمانمقامات

لهعلملابحالمغروراوفيهلهنفوذلابعلمفمحجول!عداهم

مجيب.قريبإنهفضلهمنالسمسؤولوالله،فاسدهمنبصحيحه

بعلمه،حالهفيفيتصرفالحالعلىالعلمئحكممنفالكامل

منلاالفاسد،منالصحيحبهيحيزالذيالنوربمنزلهالعلمويجعل

وافقفماوميزانا،عليهمعياراالحالويجعلبالحالالعلمفييقدح

هذافيالضلالاضلفهذا،ونفاهردهخالفهوما،قبلهالعلممنحاله

أوصىوبهذا،حكمهإلىوالرجوعالعل!متحكيمالواجببل،الباب

اعطمالعلمعلىوحرضوا،كلهمالطريقشيوخمنالعارفون

والحهالك،الغوائلمنعنهالمجزدالحالفيبمالعلمهم،تحريض

!ص!تقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله

فصل

علىالئناءورودفيالحكمةما:وهووالع!شرونالسابعل1لسو1واما

الذيالمخاطبهو--لمعبحانهكونهمعالغيبةبلفطال!تمث!هدفيالله

غائبا؟.كونهمعالحطاببلفطلمج!النبيعلىوالسلامالعبد،يناجيه

اسمائهإلىمضافايجيءماعامةاللهعلىالاءان:فجوابه

الطاهر)2"الاسمذكريتقدمانإلاالضمير،دونالطاهرةالحسنى

."أعمالهم9:(ق)(11

.()قمافيلش(2)
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دئه>تجم:الحصلىقولنحووهذاالمضمر،1بعدهفيجيء

ألرخناا*؟اآلمح!تربدلهئحضدكأ-لىصصأليحمى

وفي"،العظيمربي"سبحان:الركوعفيوقوله3-!(،إصالرصص

الثئاءتعليقاذالسر:منهذاوفي"،الأعلىربي"سبحاذالسجود:

ونعوتالكمالصفاتمنمعاني!الضمنتالماهوالحسنىباسمائه

يحنيالذيالمعنىعلىالدالالظاهربالاسمفأتى،الجلالب(16)ق/لا

إذاولهذا،بذلكلهإسعارلاالضميرولنظ--تعالىعليهوي!جلهبه

مقروناالظاهربالاسماتىالمواجهةيخطابعليهالثناءمنلابدكان

رفعفيقولهنحو،والصفاتاي!سماءجميععلىالدالةالجمعبصيم

ذكراعلىاقتصروربماالحمد"،لكربنا"اللهم:الركوعمنرأسه

جدا.المنزعلطيففإنهفتامله،المعئىهذاعلىلفظهلدلالةتعالىالرب

"اللهم"بلفظوالطلبللثناءالمتضمنالدعاءصدركيغسوتأمل

خلقتنيأنتالاإلةلأربيأنتللهم"1الاستغفار:سيد)1(فيكما

بلفظمصدزاالمجردالدعاءوجاء،الحديث")2(.ء.حباكوأنا

147[!عحران]ال<ذدؤبنالناغفرربخا>:المؤمنينقولنحو"الرب"

و!رل23[،:]الاعرافأنفسنا<>رباظقنا-:السلامعليه-آدموقول

ا16[،:]القصصد<فاغفرنفسىظلضتنيرب>-:السلامعليه-موسى

به-لطمالتسأغساسبرأقبرسأعوذذلرب>-:السلامعليه-نوحو!ل

وكاذ!4[،]هود:أ(*شلحنسرينمنأسننوترحقنىدتغنرأالإصل

لي")3"ءاكفزربلياكفر"رفي:السجدتينبينيقولعطي!النبي

)11

)21

)3(

)ق(.ل!ستفي

.-عخهاللهرضي-أوسبنشدادحديثعنوكيره)6063(رقمالبخاريأخرجه

-9"(الارقمماجهوابن231(،21/:والخسائي)74"(رقماداودابوأخرجه
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وإحسانهقدرتهالمتصننةبربوبيتهيسألتعالىاللهان)1(:ذلكوسر

يجبماإثبابالمتضمنةبإلهيتهعليهويحنى،امرهصلاحوإعبدهوتربيته

تجدهاالقرانطريقةوتدبر.الحسنىوالأسحاءالعلىالصفاتمنله

لك.ذكرتكما

لا-وقع-حيثالقرانفيوهو،امثلةمنهذكرنافقدالدعاءفأما

.الربباسممصد!اإلايجيءيكاد

وأعظم،الحسنىبالأسحاءفمصدر-وقع-فحيثالثناءواما

جاء،حيحث(حردده>نحو:جلالهجلاللهاسمبهئصدرما

،[18،:]1!مافات<العزِرل!!قيستن>:وجاء،<للهفسحجحن>:وفحو

وقعت،حيث[1]الحشر:<الأرضى!وماالسصؤت!مادثهسبع>:ونحوه

فتبارك>-[54:]الاعراف!(وشالفلميندبددهتبا!ك>:أ(127)ظ/ونحو

علىألفرقانففلالذ!طتباهـكو1[،؟]الصؤموذ:<إ%أ(لح!قينأخممس!أطه

.ونظائره،[1تالفرقانأ(عتد

الث!ما<منألزذعتنامالحدص!شاثلهف>:الحسيحدعاءفيوجاء

رأيتولا،سواهالقرانفييجىءولمالأمرينفذكر114[:المائدةأ

كمالعلىدالعجع!سروتحف.عليهنبهولالهذاتعرضىاحدا

كان)2"السؤالهذافإن،لهوتعظيمهبربهالسلامعليهالحسيحمعرفة

أالت!ما!منما!دعيئناينزلأندئبى!مخطيعهل>:لهقومهسؤالعقيب

نايليقلامماهذاا(>ق/168انوأعلمهمباللهفخوفهم112[:][دحائدة

)1(

)2(

.-عنهاللهرضي-حذيفةحديثمنويخرهم

شاءإ.إن9)ق،:

الدعاء".9)ق،أ

396



وخافالطلبفيعليهالخواقلما،يردهانالايماوأنعنهئسأل

السؤالبدأسألوا،ماإلىيجابوالمإذا!شكيداخلهمأذالحسيح

ففي،وصفالهأسمائهبجميعاللهعلىالثناءعلىالدال"اللهم"باسم

المثخىربهلأسماءالذاكوالحامدالمشيبصورةتصورهذلكضمن

هوإنحاالحاجةهذهوقضاءالدعاءبهذامنهالمقصودوان.بهاعليه

قدرلهشواهدويظهرالاءهويذكربهويمجدهبذلكالربعلىئثنيأذ

ازيادةمنبذلكفيحصل،رسولهصدقعلىبرهاناويكون،وربوبيته

فيه،كالعذرويكون،الطلب!عهيحسنامراللهعلىوالثناءلايمان

يدعىالذيالربواسم،بهعليهجمعنىالذياللهاسم:بالاسمينفأتى

ولااالعجيبالسرهذأفعامل.الامرينمقامالمقامكانلحابهوئسشل

كتابه،فييشاءمناللهيؤتيهالذيالفهممنفإنه،فهمككهيخب

الحمد.وله

فيسرهذكرنافقد؛الخطاببلفط!م!النبياعلىالسلامواما

قريب.بهفالعهدهذا،قمبلالذيالوجه

افصل

احدهما0؛سؤالينتضمنفقدوالعشرونالثامنلى1لسؤ1وأما

معرفا؟.كانلم.والثاني؟الصلاةاخرفيالسلامكونفيالسرما

عبادةلكلاللهجعلقدفإنهبه،الصلاةاختتاماما:والجوأب

التحللوكذلك،بعدهومابالرميالحبئمن111"فالتحللمنها،تحليلا

كماالصلاةمنتحليلاالسلامفجعل،الغروبابعدبالفطرالصوممن

)ظ(.منسقطتفالتحلل""منها)1(
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هناتحريحها")1(التسليموتحليفهالتكبيز1داتحريفهاع!:النجيقال

بهيخرجالذيبابهاوتحليلها:إليها،منهيدخلالذيبابهاهو:

لحكمة،الخروجباب)2"والتسلبم،الدخولبابالتكبيرفجعلمنها،

هذامحاسنبتأملنفسهوالزمالنهعنعقلمنيفهمها،بالغة)3"بديعة

وبدائعه،واسرا!هحكمهاستخراجفيفكرهوسافر،العظيمالدين

يعلمحتىالاشمباحبمجرديقنعفلم،والإلفالعادةعالمعنوتعرب

خلؤاولاسدىثحيشئايشرعلمتعالىاللهفان،الا!واحمنبهيقومما

والاسرارالحكممنبهوامرشرعهماطوايافىبل،بالغةحكم!من

القل!ثفيسجد،وراءهماعلىفيهالناظربهيستدلماالعمولتبهرالحي

وإذعانا.خضوغا

الشواغل،عنتخلىقدالمصفيكانلما:التوفيقوياللهفنقول

للدخولوتهيأ،زيننهواخذوتطهر،العلائقجمبعوقطعب()ق/168

العبيددخولعليهيدخلانلهشرح،ومناجاله-وجلعز-اللهعلى

يدكلفطابلغلهفشرحوالاجلال،بالتعطيمفيدخل،الملوكعلى

مناللفطهذافيفإناكبر"،"الله:قولوهو،المعنىهذاعلى

ب"من،المجرورالمحذوفجانبفيوالاطلاقوالتخصيصالحعطيم

يقوملااللفطهذاغيرانالصوابكانولهذا،غيرهفييوجدمالا

اهلمذهبهوكما،يهالاالصلاةلخعقدولامعناهيؤديولا،مقامه

2(لا)5رقمماجهوابن)3(،رقموالترمذي)61(،رقمداودابواخرجه)1(

-.عنهاللهرفي-عليحديثمنوكيرهم

وغيرهم.والحاكمالسكنوابنالترمذيقواهوالحديث

)د(.منساقطهناإلى.".هنا.،تحريمها:قولهمن)2(

)ق(.فيلجست)3(
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والحقصود،معخاهواستشعار،اللفظهذافجعل.الحديثوأهلالمديخة

استشعرإذافإنه،منهربهعلىالعبديدخلالذيالصلاةباب:به

فيقليهيشغلىانمنهاستحيابالباليخطرماكلمناكبراللهانبقلبه

مؤدئاولاأكبر""اللهلحعنىب(12أظ/لأموفيايكوذفلا،بغيرهالصلاة

مسدود.عنهالباببل،بابهمنالبيتأتىولا،اللفظهذالحق

منهاعقلماإلاصلاتهمنالعبديثابلاانه:االسلفبإجماعوهذا

بقلبه.وحضره

بعفوعظه!أ":فيالجوريابنالفرجأبوقالمااحسنوما

إلىانتقلتنزلتهفإذا،الصلاةمنازلمنمنزلاولالقلب"حضور

اولفكان،المخاجاةببابأنختعنهاارحلتفإذاأ2"،المعنىبادية

فييطمعفكيف،القلبلعينالحجابكشفاليقظةضيفقرى

وا؟،كلفيقلبكتبغثيعد،الباديةإلىخرجلامنمكة!3(دخول

فلاوراءهاالرسولفتبعث،عندك)؟(قلبكوليسالصلاةتفجاكفربما

قلب"-بغيرالصلاةفيفتدخل،يصادفه

امتلأوقدأكبر""الله:بلسانهيقولأنيالعبدقبيحانهوالمقصود

يديبينيحضرلاولعله،الصلاةفي")قلبهقبلةفهو،اللهبغيرقطه

بابه،منالبيتوأتىأكبر""الله:حققضىفلومنها.شيءفيربه

منهيدخلالذيالبابفهذا،والخيراتالتحفبأنواعوانصرفلدخل

)1!

)21

)3(

)4(

)5(

454(.)ص/ة"!المدهشكتابفي

".!العمل:"المد!ش"وفى،الاصولفىكذا

فيه.ليسالكلاموبقيةاالمالمدحشفيمامعمتوافقالكلامهاإلى

)ق(.فيليست

وقلبها!"فهو!ق(:وفي،قلبهعلىمستولالثهكير:اي
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النحريم.وهوالمصلي

احدالمتضمنالسلامبابفهومنه،يخرجالذيالبابماو

ومختتماوتعالىتباركباسمهلصلاتهمفحتشافيكون،الحسنىالاسماء

باسمهفأولهاواخرها،الصلاةاولربهلاسمذاكزالمجوذ،باسمهلها

فيمامع،باسمهمنهاوخرجباسمهفيهافدخل)1"،باسمهوآخرها

لانصرافالمناسبة)ق/9116(والحكمةالخاصيةمن"السلام"اسم

يديبينصلاتهفيدامماالمصليفإذ،اللهيديبينمنالمصلي

حمىفيهوبل،يخفرهانأحطيستطيحلاالذيحماهفيفهو،ربه

وتعالى-تبارك-يديهبينمنانصوففاذاوالشرور،الافالصجصيعمن

وجاءه،جانبكلمنلهوتعرضت،والمحنوالبلاياالافاتابتدرته

فإذا،والمحنالبلاءلانواعمتعرضفهو،وج!ندهبمصايدهالشيطاذ

اللهمنحافأعليهيزللميالسلاممصحوئااللهيديبينمنانصرف

يكوناذعليهالنعحةتماممنوكاذ.الأخرىلصلاةوقتإلى

معه.ويبقىلهولدوميستصحبهبسلامربهيديبينمنانصرافه

كافئا،لكانغيرهالتعليقهذافييكنلملوالذيالسرهذافتدبر

؟إ،الرمانأبناءعنديوجدمالاوالفوائدالاسرارمنوفطفكيف

،وحدهاللههوبهالمنعمنفكما.وحدهللهذلكفيوالححد

الثاني،السؤالجواببهذاعرفوقد.وحدهاللههوعليهفالمحمود

"السلام".اسمهعلىدالأليكونمعزفاهناالسلاممجيءوهو

قصدفلولاعيكم"،"سلاممسألةفيالكلامآخرهذاوليكن

المسائلإلىفيهانتعرضولمهذاضخفا.مجلدالجاءتالاختصار

)ق(.منسقطتباسحه"واخرهاباسمه"فاولها)1!
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منها،محلوءةفانهاوممائله،السلامفروعمنالكتبفيالمسطورة

)1(.العالمينربللهوالحمد،هناكمنفليأخذهاأرادهافصن

؟ي!كلمةي

الفواثد،بدائعكتابمنالاؤلالمجلداخرإ:نصهما)!ا(نسخةهامشفي!1(

المعوذتن.علىالكلامفىفواثدةالثانيواول

اهـ."!صحيحهفىمسلم!!وكلا:البدائعمن!الثانيالمجلداول
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المعودتين[]تفسيو

عن،حازمابيبنقي!حدي!من"صحيحه(")1(فيمسلمروى

الليلةانزلتاياتتر"المع!و:اللهرسولقال:قالعامر،بنعقبة

.""الناسبرلث"اعوذ"؟الفلقبرب"أعوذ:قطمئلهنيرلم

)3"عقبهعن،التيميإبراهيمبنمحمدروايةمناخر)2"لفظوفي

المتعوذون"؟بهتعوذمابافصلأخبزك"أ!:لهقال!ي!اللهلرسولان

.""الناسبربأعودو"قل،لفلق"1برلثاعوذ"قل":قال،بلى:قلت

يزيدعن،لهيعةابننا،قتيبةحدثنا)"؟الترمذيوفي)ظ/1128(

"امرني:قالعامر؟بنعقبةعن،رباحبنعليعن،حبيبابيابن

"هذا:قال"صلاةكلدبرفيبالحعوذتينأقرأاذ!ـ!اللهرسوذ

.)5(
."عريبيث

حبيب،بنعبداللهعنداود"ابيو!سننوالنسائيالترمذيوفي

فادركناه،لنا،ليصلي!ال!نبيئنطلبوظلم!مطرليلةفيخرجنا:قال

-قالثمشيئا،أقلفلم"قل"،:قاللمشيئا،أقلفلم"قل"،:فقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)!81(.رقم

لامنسندهوفب251()8/:والنسائي!14(،41/4،)3/لأحمد:اخرجه

.(011)4رقم،الصحيحةالصلسلة9وانظر،الكثيرةب!ثوإهدهيصحلكنه،يعرف

روايةمنمعروفوالحديثالمسند"ا9فيالاولالموضعفيومثلههناكذا

عقبة.عنعبداللهأبيأوعبدالرححنأبيالقاسمعنالتيحي

68()3/:والنسائي،(1)522رقمداودابو-يضا-واخرجه92(،)13رقم

لهيعة.ابنطريقغيرمن

."كريبحنحديث9:المطبوعةوفي،312(الأ/:!الاشراف"تحفةفيوكذا
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:!ا<أحا-آللههوقل":قالقول؟مااللهرسوليا!قلت"قل("،

جمفيكمراتثلاثتصمح!حينتمسيحين!الحعوذتينب()ق/916

3")1(.شيكلمن

")2".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

ابيعننضرةابيعنالجريريحديثمنايضاأ)3"الترمذيوفي

حتىالإنسانوعينالجانمنيتعوذ!ي!اللهرسول"كان:قالسعيد

سواهما")4(.ماوترلثبهماخذنؤلتافلما،المعوذتاننزلت

."")غريبحسنحديثوهذا،انسعنالباب"وفي:قالئم

!حكانالئبي"انعنها:اللهرضيعائشةعن"الصسحيحين"ا)6"وفي

والمعوذتيناحد"اللههو"قلب:كفيهفينفثفواشهإلىاوىإذا

قالت.جسدهمنيداهبلغتوماوجههبهمايمسحثمجميعا،

به".ذلكافعلانيأمرنيكاناشتكىفلما؟عائشة

،7!
عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،يونس15رواهكذا:قلت

.البخاريذكرهعنها،اللهرضي

كانع!ي!هالبيأ)انعخها.عروةعن،الزهريعنمالأ،ورواه

)2(

)3(

)5(

)6(

ألأ(

2(.05)8/:والنسائي35(،لأ51رقموالترمذي،5()820رقمداودأبوأخرجه

اهـ.،الوجههذامننحريبصحيححسنحديث"هذا:لفظه

)5802(.رقم

351(.)1رفمماجهوابن2(،لأ1)8/:المسائي-أيضا-واخرجه

تحفة9ووالرمذي)ق(منوالمثبت"،غريبداحديث:الحنيرية"9وود()ظفي

.(؟95)3/؟"ا\ضرافا

!(.1رقم)4/1723:ومسلم(،5لأ)48رقمالبخاري

أق(.منلحقطت"عروه"عن
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كختوجخهاشتدفلماأوينفثبالمعوذابنفسهعلىيقرااشتكىإذا

بركتها")1(.رجاءبيدهعليهوأمسحعليهاقرا

حمك!ي!النبي"ان:عنها،عروةعن،الزهريعنمعحر،قالوكذلك

ثقلفلما،بالمعوذاتفيهقبض!الذيمرضهفينفسهعلىينفثكان

شهابابنفسالتلبركتها"نفسهبيدهمسحوبهنعليهانفثاناكنت

ذكره.وجههبهمايمسحثميديهعلىينفث:قال؟ينفثكانكيف

ايضعا.)2(البخاري

لم!صوالنبي،ذلكتفعلكانتعائشةان:ال!صوابهووهذا

نامنهاوطلباسفىيكوننماوذلك،منيمنعهاولميأمرها

فعلتلماأنهافطن،لالمعنىرواهالرواةبعضولعلفلا،-ترقيه

ولا،الأمريندينوفردقيأمرها،كانأنه!صالنبيئ)3،واقرهاذلك

فليسمسترقئا،يكونانرقيفعلىاقرهاقد!يه!النبيكونمنيلزم

علىالمسحهوإنمابهيأمرهاكانالذيولعلالاخر،بمعنىاحدهحا

علىالتنفلعنضعفتلماويده،ل!نفسهالراقيهوفيكون،سدهنفسه

هيقراءتهاغير)4(هذاويكون،بدنهعلىتخقلهاانامرهابدنهسائر

بهامرهاوالذيوهذا،هذاتفعلفكانت،بدنهعلىومسحهاعليه

اعلم.و[دته،رقيظلايدهبنقلىهوإنما

مثفعتهما،عظيموبيان،السورتينهاتينعلىالكلامو[لمقصود

قط،احدعنهمالضشسغنيلاوانهإليهما،الضترورةبلالحاجةوشدة

1(.لأ)4/23:و!سلم)1605،،رقمالجخارجممارواه)1(

.(ألأ23)4/:و!سلم،،لأههوألأه)!3كقم)2،

ود،.)ظمنصاقطالثانيه"واقرها!إلىهنامن)3،

خطأ.وهوعين!9)ق(:()!
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وانالشرور،وسائروالعينالسحردفعفيخاصاتاثيرالهماواذ

حاجفمناعظمالسورتينأ(017)ق/بهاتينالاستعاذةإلىالعبدحاجة

.واللباسوالنرابوالظعامالثفسإلى

،اصولثلاثةعلىالسورتاناشتملتقد-:المستعاذوالله-فنقول

)1(:الاستعاذةاصولوهي

.الاستعاذةثفس:أحدها

به.المستعاذ:والثاني

منه.المستعاذ:والخاك

السورليئ،هاتينإلىوالضرورةالحاجةشدةتعرفذلكفبمعرفة

في:والـاني،الاسـعاذةفي:الاولالفصل؛فصوالللائةلهمافلنعقد

منه.المستعاذفي:اوالثاك،بهالمستعاذ

)ق(.منساقطة[الاستعاذةاصولوهى9)1(

لأ20



الأودالفصل

(ب)ظ/128لتحرزعلىتدلمنهاتصرفوما"عاذلمالفظأذاعلم

إلىتخافهشي؟منالهروب:معناهاوحقيقةوالالتجاء)أ"،والتحصن

يسمىكحا"معاذا"،:بهالمستعاذيس!صىولهذامنه،يعصمكمن

ووززا"."ملحأ

فوضعع!ج!النبيعلىأدخلتلماالجونابنةاذ:الحديثوفي

بمعاذكذت"لقدلها:فقالمنك،باللهأعوذ:قالتعليها،يده

وفيواتحرز،واعتصمألتحىء:"اعوذ"فمعنى")2".بأهلكالحقي

منمأخوذانه:والثانيال!شتر.منماخوذانه:احدهماقولاذ؛أصله

.المجاورةلزوم

الذيللخب!تقولالعرب:قالالستر،منماخوذإنه،قالمنفاما

الواووتشديدالعينبضم"عوذ"بها:استترقدالتيالشجرةأصلفي

"عوذا"،سموهوظفهاباصلهاواسنتربالشجرةعاذلمافكأنهوفتحها،

منه.بهواستجن،منهبهاستحاذبمنعدوهمناستترقدالعائذفكذلك

للحمتقولالعرب:قال،المجاورةلزوممن)3"هو:قالومن

واستمسكبهاعتصملانه"عوذ"؛منهيتخلصفلمبالعظملصقإذا

ولزمه.بهواعتصمبالمعاذ)4(،استمسكقدالعائذفكذلك،به

)1(

)2(

،3(

)4(

!.والنجاة"التخلص)د،ة9!النجاة"،)ظ(:

.-عنهاللهرضي-الساعدياسيدأبيحديثمن(52ه>هرقمالبخاريأخرجه

(.)قمن

به".المسخعاذ9"المنيريه!:!فيالمعاذإ،9:الأصولفىكذا
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مستتراالمستعيذفانمغا،تثتطمهماالاستعاذةوا،حقوالقولان

يلزمكما،ولزمهبهقلبهاستمسكقد،بهمعتصمبهمتمشكبمعاذه

ابوهلهفعرضمنهفهرب،بهوقصده]أ2(سيفَاأأ"عدوهشهوإذااباهالولد

،استمساكاعظمبهويستمسكعليهنفسهيلقيفانه،هربهطريقفي

ومالكه،رئهإلىهلاكهيبغيالذيعدوهمنهربقدالعائذفكذلك

إليه.والتجأبهواستجاربهواعتصميديهبيننفسهوألقىإليهو!ر

هـإنحا،العباراتهذهوراءبقلبهالقائمالاستعاذةفمعنىوبعد،

الالتجاءمرحينئذبالقلبيقومفماوالا،وتف!يموإسارةتمحيلهي

لينوالتذللإليهوالافتقار،الربيديبينوالانطراحوالاعتصام

إلعبارة.بهتحيطلاامر،يديه

فإن،ومهابتهواجلالهوخشيتهمحبتهمعنىإعنالتعـيرهذاونظير

لا،بذلكبالاتصافإلاتدركولا،ذلكوصفعنتقصرالعبارة

تخلقلملعنيننالوقاعلذةوصفتإذاانكاكماوالخبر،الصفةبمجرد

تحصللمبهتشبههاانعساكبحاوسبهتهاقربتهافلواصلا،شهوةله

فيهوزكبتفيهخلقتلمنوصفتهافإذا،قلبهفيمعرفتهاحقيقة

.والذوقبالوجودعوفها

أعلاثمالواو،وضمالعينبتسكين"اعوذ"االفعلهذاواصل

أصلعلى"أعوذ":فقالواالواو،وتسكينالعينإلىالواوحركةبنقل

"عائذ"،:الفاعلاسمفيفقالواإعلالهطردواثم،البابهذا

كما،هحزةفقلبوهافاعلالفبعدالواوفوقعت"عاوذ"،:واصله

)1(

)2(

لما.عدوهعليه"اش!ر:"و"الصخيرية4"إنحده:ود()ظ

)ق(.مندصاقط!!أنشأهص/707:قولهإلىهنامن
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وأصله"،بادله"عيادالمصدرفيوقالوا"لحوخائف"قائمقالوات

تحصنهاولمقبلها،للكسرةياءالواوفقلبوا!"لواذ"،"عواذا"

"مستعيذ"4وقالوا:،الفعلفيبإعلالهاضعفتقدلأنهاحركضها؟

قبلها،العينإلىالواوكسرةفنقلوا!"مستخرج"،"مستعوذ(":واصله

)1".البابأصلعلىياءفقلبتكسرةقبلهاالواوقلبت

كقوله:الفعلهذامنالامرفيوالتاءالسحندخلتفلم:قلتفإن

يل،والمضارعالماضيفيتدخلولم89[ة]الخحل<بالله>فاستخعذ

.؟"و"استعذت("استعيذ"دون،لماللهباو"عذت،"بالله"اعوذ:يقالانلاكثرا

"،بالله"أستعيذ:فقوله،الطلبعلىدالةوالتاءالسين:قلت

أطلب:أي"،الله"استخير:قلتإذاكمابه،العياذأطلب:أي

اطلب:ايو"استقيله"مخفرته،اطلب:ايو"استغفره"،خيرته

فإذاالمعاذ،منالمعخىهذالطلبإيذاناالفعلفيفدخلت،إقالته

منهطلبلأنه؛منهطلبماامتثلفقدبادفه"،"أعوذالمأمور:قال

طلبوبين،و[لاعتصامالالتجاءنفسبينوفرقط،والاعتصامالالتجاء

أتىباللهمعتصفاملتجئاهارئاظ/9112(9السمسشحيذكانفلحا.ذلك

فتأمله.،ذلكطلبعلىالدالالفعلدونذلكعلىالدالبالفعل

"،الله"أشحتغفر:فقال"،الله"آستغفر:قيلإذامابخلافوهذا

كان"الله"أستغفر:قالفاذا،اللهمنالمغفرةيطلبانمنهطلبفإنه

هذاأرادوحيث.لييغفرأناللهمنأطلبالمعنىلانممتثلا؛

ا"،بادله))أستحيذ.فيقول،يالسينيأقيأنضيرفلاالاستعاذةفيالمعنى

الاعتصامنفسغيرمعنىهذاولكنيعيذني،أنمنهأطلب:أي

قبلها".للكلسرةياءالواوقلبت!ثمولعلها:،اضطرابوفيهاالعبارةكذا)1(
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وخبزه،بربهوعياذهحالهعنمخبر:فالاول+إليهوالهربوالالتجاء

ناريهمنسائلطالحب:والثاني.يسعيذهانوطلبهسؤالهيتصمن

اكحلى.الأولفحال،تسعيذنيانمنكاطلب:يقولكأنه،يسعيذه

الشيطانمنبالله"اعوذ:الأمرهذاا!تثالفيع!يمالنبيعنجاءولهذا

")2(وفدرتهاللهبعزةو"أعوذ")1(-التاماتاللهبكلماتو"أعوذ،"الرجيم

الفلق(بربأعوذ>:يقولانإياهاللهعلمهالذيابل،"استعيذ"دون

البديعة.الحكحةهذهفتامل"استعيذ("،دونلنا!ط(بربأعوذ>

به،والحأمورالأمربلفظالامرهذاامتثالجاءفكيف:قلتفإن

فيول<لنا!طبربأمحصذ>قلو<،الفلقبرباأعوذ>قل:فقال

امخثالهفإن"،اللهسبحانو"قل،لله"الحمد"قل:قيلإذاانهومعلوم

"؟.اللهسجحان"قل:يقولولا،الثهوسجحان،لله"الحمد:يقولاذ

عجمالنجيئعلىكعببنأسبىاوردهالذيالسؤالهوهذا:قلت

"صحيحه")3(:فيالبخاريقال.لمج!ع!اللهرسولعنهواجابهبعينه

"سألت:قالزر،عن،وعبدةعاصمعن%،سفيانثنا،قتيبةحدثنا

:فقال،!ي!اللهرسولسألت:فقال،المعؤذتينعنكعببنأبي

!".اللهرسولقالكماانقولفنحن،فقلث"لي"قيل

لبابآ،ابيبنعبدةثنا،سفيانثنا،عداللهبنعليحدشاقال)4(:ثم

)1(

)2(

)3(

)،(

.-عهاالله-!ضيالسلحيةحكيمبنتخولةحديثمن)2758(رقممسلمأحرجه

عنه-اللهرضى-العاصابيبنعثماذحديثمن)20221،رقممسلماخرجه

داودوأبو(،70917رقم435)92/؟اححدوأخرجه،"اللهبقدرةأعوذدا:بلفظ

الحؤلف.بلفظ0،2"0)!قموالترمذإي،"19،3)!قم

.(4)769دقم

(.لح)779دقمالبخاري:أي

607



ابنابى!سألت.قالزز،عنعاصموحدثناحبيحض،بنززعن

:فقالوكذا،كذايقولمسعودابناخاكإنالمنذرابا:قلت،كعب

فنحنقل")1(:فقلتلي،"قيل:فقال!مو،اللهرسولسألتإني

".اللهرسولقالكمانقول

او:قل"،:لي"قيل:وتقديره،محذوفالقولمفعول:قلت

لي.قيلكمافقلت،اللفظهذاليقيل

بلاغه،إلاالقرانفيلهليسيى!ي!النبيأنالسرمنهذاوتحب

اللهقالوقد.النهعنلهالمبلغهوبل،نفسهقبلمن[أنشأههوأنهلا

:يقولانالتامالبلاغمقتضىفكانإ<أسلفثقبربأعوذ>قل:له

اشارالذيالمعنىهووهذا.اللهقالكما-<لفلقبوبأعوذ>قل

مبلغأنابلمبتدئافلست:اي"فقلتلي"قيل:بقولهع!ج!أ2"إليه

إلي.انزلهكماربيكلاموابلغ،لييقالكماأقول

وقال،الأمانةوادىالرسالةبلغلقد،عليهوسلامهاللهفصلوات

ممنوإخوانهموالجهميةالمعتزلةمنوشفانافكفاناله،بجيلكما

هذاففي!بههمابتدأكلامهالنظموهذاالعزيزأ3"القولهذا:يقول

(ب017)ق/أمرالذيالقولبفغغ!حطوأئه،القوللهذاالردابينالحديث

هو:دال"قل"له؟قللماإنهحتى،ولفظهوجههعلىبتبليغه

.البلاغإلاالرسولعلىومامحض!،مبفغلأنه؛"قل"

)2(

،3(

قل،:ليقيل9:الحافطعلحهاشرحالتيوالروايه)د(وفيوظ(،)قفيكذا

"فل".فيهليسالنصبأذيقضىالمؤلفوكلام".فقلت

."...بعيخهغ!النبى"أشارود(:)ظ

إ.العربي!القرانود(:)ظ
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الثانيالفصل

ملك،الثاسو!ب،الفلق!ب،وحدهالله!وهو،بهالمستعاذفي

بأحديستعاذولا،بهإلاا،ستعاذةينبغيلالذي،الناسإلة،الناس

شرمنويمنعهمويعصمهم،المستعيذينئعيذالذيهوبل،خلقهمن

0شرهمناستعاذواما

نا،بخلقهاستعاذعمنكتابهفيتعالىاللهاخبرب،)ظ/912وقد

>وأئ!:الجنمؤمنيعنحكايةفقالورهفا،طغيائا!ادتهاستعاذته

فياجاء،6[:]الجنأشإ+1<رهقافزا!وممملجنمنبرجاللعوكلونلاثنسفن4رجاكان

فأمسىسافراذاالجاهليةفيالعربمنالرجلىكانأنهالتفسيرأا(:

قومه،سفهاءشرمنالواديفذابسيدأعوذ:قالقفر،أرضفي

الجنالإنسفزاد:اييصجح،حتىم!هموجوارافيفيفيبيت

سدنا:يقول!ن،وسراواثفاطغيانا)2(؟أيرهفا،بسادتهمباستعاذتهم

والجن!الانس

فزادهم)3"،المحارموغشيانالاثم:العربكلامفيوالرهق

فظنوا،والتعاظمالكبرمنمحظورأكانلماغشياناالاستعاذةبهذه

والجن.الانسسادواأنهم

مخلوقةغيزاللهكلماتأنفيالمعتزلةعلىالسنةاهلواحتج

)1(

)2(

)3(

)12/263،.":الطبري!تفسيرانظر،ال!لفمنجماعةعنذلكجاء

لا.!..وإثما"وكيا)قإ:فيبعدها

.(11"4)ص/:إالقامول!!انطر

807



وهو")2"التاماتأللهبكلمات"اعود:بقولهبها)1(استعاذمحك!النبيبأن

ابدا)+".يمخلوقيستعيذلالمج!يو

منوبعفوك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:قولهذلكونظير

.مخلوقغيووأنهصفاتهمنوعفوهرضاهأنعلىفدل")4(،عقوبتك

وجهكبنور"أعوذ:وقوله(،وقد!ته"ألله1بعزة"أعيذ:قولهوكذلك

مخلو!ا،كيرع!النبيبهاستعاذومالطلمات(")6"،1لهأشرقتالذي

صفاته.منبصفةأوباللهإلايستعيذلافانه

والإلة،والحلكالربباسمالسورتينهاتينفيالاستعاذةوجاءت

يكونانمنولابد،الناسوالىالفلقإلىمضافةفيهاالربوبيةوجاءت

الاستعاذةيناسحث)7"السورتينهاتينفي--سبحانهنفسهبهوصفما

وقدوأبينها،مناسبةأعظممنهالمستدإذالشردفعويقتضي،المطلوبة

الحسنى،بأسمائهيدعى--سبحانهاللهانمتحددةمواضعفيقررنا

)8".ويقتضيهيناسبهباسممطلوبلكلفيسأل

الحتعوذونلعوذ"ماإنه:السورتينهاتينفي!ي!النمبىقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

)6(

)7(

)8(

)ق(.من

ص/607.تقدم

)ق(.فيليهسب

1/492.تقدم

ص/607.تقدم

ابناسيرة1إسحاقابنخرجهالطائفمنعودتهعند!خ!المبيدعاءم!قطعة

"المختارةإ:فيوالضياءصسلا،القرظيكعببنمححدعن؟()2/91":هشام

.-ايضا-مرسلأالطيارجعفربنعبداللهعن،وغيره181()9/

د(.و)ظمنسقطت

!2"4()1/:االمدارج9ووغ!رها(،،1،928"2)1/ةالكخابهذافيماتقدمانظر
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،للمطلوبمقتضئابهالمستعاذالاسميكونانفلابدبمثلهما("!1"،

فيبالكلامهذايتقرروإنما،رفعهاومنهالمستعاذالشردفعوهو

المذكورةالحناشةفتتبين،منهالمستعاذءالمشيوهو،الثالثالفصل

:فنقول

الثالثالفصل

الحسو!قينهاتينفىمنهاالحستعاذ1171()ق/الشرورأنواعفي

منهذنوبإماقسمين:منيخلولاالعبد،ئصيبالذيالشر

هذاويكون،وسعيهوقصدهبفعلهذلانوقوعفيكونعليها،يعاقث

وأشدهحاوادومهماالشرينأعطموهووموجباتها،الذنوبهوالشر

وأمكلفإماالغيروذلك،كيرهمنبهواقعسروإما،بصاحبهاتصالا

وهونظيرهليسأو،الانسانوهونظيرهإمااوالمكلف،مكلفيخر

ويخرها.)2"الجحوذواتالهواممثلالمكلفوكير،الجني

بأوجز4كلهاالشرورهذهمنالاستعاذةالسورتانهاتانفتضحنت

منشريبقلمبحيث،استعاذةواعمهالمرادعلىاوادلهواجحعهلفظ

فيهما.منهالمستعاذالشرتحتدخلإلاالشرور

شر:أحدها:ا!بعةامو!منالاستعاذةتضمنتالفلقسورةفإذ

ا؟الثالث.وقبإذاالغاسقسر:الثائي.عموفاشرلهاالتيالمخلوقات

علىفنتكلمحسد.إذاالحاسدشر:الرابعالعقد.فيالنفاثاتشر

قبلمنهاوالتحرزبالعبد،واتصالهاومواقعها،،الاربعةلشرورهذه

صى/996.تقدم)1(

وحمى.حمات:علىويجحع،يلسعأويلاعشيءكلسم:الححة)2(

102(.)؟1/
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وقوعها.بعدتدفعوبماذاوقوعها،

حقحقته؟)1(وماهوماالشربيانمنلابدذلكفيالكلاموقبل

لهوليس،إليهيفضيماوعلىالالمعلى:سيئينعلىيقالالسر

فالمعاصي،واسبابهاالالائما(013)ظ/هيفالشرور،ذلكسوىمسفى

نوعفيهالصاحبهاكانوإنشروريهىالظلموانواعوالث!ركلكفرو

كافضاءإليهاومفضيةالالاماسبابلانهاشرور،لكنهاولذةكرضع

علىالموتكترتبعليهاألالمفترثب4مسبباتهاإلىالأسبابسعائر

والخنقبالاروالإحراقالذبحعلىوترتبه،القاتلةالسحومتناول

مسبباتهاإلىمفضية)2(نصبتالتيالاسبابمنذلكوغير،بالحبل

منه،اقوىهوماالسببيعارضاو،مانعالسببيةيمنعلمماولابد،

وعظمةالايمانقؤوالمعاصيسببيعارضقكحا،لضدهاقتضاءواشد

اسبابعلىوكيفيتهاكميتهافيفيزيدوكثرئها،الحاحيةالحسنات

المتضادةالأسبابجحيعشانوهذا،الاضعفالاقوىفبدفعالعذاب

.والقوةالضعفواسباب،والمرضالصخةكأسباب

بهانالتوإنسر،هيما؟لذةفيهاالتيالاسبابهذهاروالمقصود

إذا،مسمولملكنهشهيئلديذطعامبحنزلةوهى،عاجلةمسرةالنفتحن

بهيفعلقل!لوبعدمساغة،لهوطابكلهأ3"لهلذالآكلتناوله

لملوحتىولابذ،والذنوبالمعاصيفهكذاب()ق/171،يفعلما

)ق(.فىليست!حقيقته"وما)1(

"."تصيبهد(:و)ظ)2(

كله"."لذد(:و)ظ)3(
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أكبرمنوالعامةالخاصةوالتجربةالواقعلكانبذلكالشارعيخبر

شحهوده.

انعمإذااللهفإن،معصيتهبشؤمإلانعمةقطاحل!عنزالتوهل

ال!شاعيهويكونحتىعنهيغيرهاولا،اعليهحفطهابنعحةعبدعلى

أوإبانفسهـممايغيروبمومرحتئمايغيرلاأللهإنا>:ئفسهعنتغييرهافي

.[11:]الرعد(اص-يئوألمغكلونهمنلهمومالهكلمردفلابقوهـسوصاأدلهراد

الذينالأمماحوالمنكتابهفي-تعالى-اللهقعاماتأملومن

وعصيانأمرهمخالفةهوإنماجميعهذلكسببوجد،عنهمنعمهازال

نمعنهمادلهزالىوما،عصرهأهلاحوالفطرافيم!وكذلك،رسله

قيل:كما،الذنوبعواقبسوءمنكلهذلكوجد،نعمه

أأ(النعمتزيلالمعاصيفإنفارعهانعمبمافيكنتإذا

فيها!صلتولا،طاعتهمثلقطبشيء%اللهنعمةحفظتفما

نارفإنها،لربهمعصيتهبمثلالعبدعنزالتولا،شكرهبمثلالزيادة

أليابس!.الحطبفيالنارتعملكمافيهاتعملالتيالنعم

له،غيرهتعريفعناستغثىالعالماحوالىفيبفكرهسافروم!

شرورا؛مسبباتهاكونواماولابد.شرورالأسبابهذهانوالمقصود

الحسيالالمشدةمعصاحبهاعلىفيجتمعوبدفيةنفسيةالامفلأنها

.والحسراتوالاحضان،والغمومبالهحومالروحالم

الحذرمنحقهلأعطاهالتفطنحقلهذااللبيباالعاقلتفطنولو

ليقضيالغفلةحجابقلبهعلىضربقدولكن،الهربفيوالجذ

1،.لأ4)2/".الطيب/نفحفيذكره)1(
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الدفيافينفسهلتقطعتالتتفظحقتيالظفلومفعولأهكانامزاالله

لهيظهروإنما،اللهمنوالاجلالعاجلحطهمنفاتهماعلىحسرات

علىوالاطلاعوالاشراف،العالمهذامفارقةعندالظهورحقيقةهذا

24[]الفجر:1؟<إ.*نجلجاذفدمت>ينئتئ:يمولفحينئذالبقاء،عالم

.[!6:]الز!ر<أللهنجب!فرطحتماعلىئحمئرفن>و

لمجيهح!النبياستعاذاتكانتواسبابها،الالامهوالسركانولما

اهمراهومنهستعاذمافكل،الأصلينههذينعلىمدارهاجميغها

اخرفييتعهوذفكان.إليهسبحثوامامؤلمإما!فهو،منهبالاستعاذة

وعذاب،القبر"عذاب؟وهي،منهنبالاستعاذةوامر،اربممنالصلاة

وفتنة،والمماتالمحياو"فتنةالمؤلحات،اعطمفهذانالنار"،

فالفتنة،المؤلمالعذابشبهوهذانا،1لأ)ق/2("أ1(.الدهجهااهالمسبح

نوعيوذكروعموفا،ب(133)ظ/خهصوصاالفتنةوذكر،العذابشب

قدالحياةففتنة،الموتبعدهـاماالحياةفيإماالفتعةفإذ،الفتنة

منالعذاببهافيتصلالموتفتنةواما،مدةالعذابعنهايهراخى

منوهذاواسبابهما،والعذابالالمإلىالاستعاذكلفعادت،تراخغير

علىالإعادةلخلف1والسلفبعضاوجاحتى،الصلاةاذهعيةآكد

فإذتشهدكلفيحرهمابنواهوجبهالاخير،التشهدفيبهيدعلممن

صلاتهء2(.بطلتبهيأتلم

)1(

،2(

والعجز!الحزنالهممنبكاعوذإفي"اللهم:قولهذلكومن

13(،الألأرقمالبخارياخرجه

-.عنهاللهرضي-

2(.الأ)3/!المحلى([:انظر

هريرةابيحديثمن)588(رقمومسلم
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منفاستعاذ")1"،الرجالوكلبهالدينوضلعوالبخلوالجبنلكسل1و

من]وهما[،قرينانوالحزنفالهم،قرينانمنهااثثينكلأشياءثمانية

المستقبل،فيالشرتوقغالهمأنبينهماوالفوقومعذباتها،الروحآلام

،المحبوبفواتأوالماضيفيالمكروهحصولعلىالتالموالحزن

!حميابالماضيتعلقفإن،الروحعلىيردوعذابتألموكلاهحا

هما.سميبالمستقبلتعلقوإنحشنا،

يستلزماذلانهما؛الالمأسبابمنوهما،قرينانوالكلسلوالعجز

عدميستلزموالكسل،القد!ةعدميستلزمفالعجز،الححبوبفوات

لوبإد!اكهوالتذاذها،بهتعلقهابحسبلفواتهالروحفتتألم،إ!ادته

!صل!

وهما،والبدنبالمالالنفععدملأنهما؛قرينانوالبخلوالجبن

وملذوذاتاومفرحاتمحبوباتتفوتهالجبانلأن!،الالمأسبابمن

وبينهابينهيحولفالبخلوالشجا!ة[)2(بالبذل1إلاتناللاعظيمة

ا.الالاماسباباعطمإمنالخلقانفهذان،أيضا

معذباذللنفسمؤلمانوهحا،قريخانالوجالوقهرالدينوضلع

غلبةوهوبباطلقهروالئاني.الدينضلعاوهوبحققهراحاهمالها؛

وغبةا،الغالبفيالعجدمنبسببقهزالذينفضلعوأيضا،الرجال

.اختيارهبغيرقهرأ3(الرجال

،1(

)2(

)3(

اللهارضي-ان!حديثمن271،)6رقمو!سلم)31928(!قمالبخاريأخرجه

عخه-!

والسخاء!."بالبذلود(:و)ظتكرار،معوالإقدام!"بالشجاعة:)ق(

"فهي".:)ق،
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الألميسببانفإنهما")1(والمغرمالمأثم"من:!ك!ي!تعوذهذلكومن

سخطك،منبرضاك"اعض:قولهذلكومنوالاجل)2"،العاجل

هيوالعقوبة،الالمسببفالسخط")3(،عقوبتكمنوبفعافاتك

اس!بابها.واقوىالالاماعظمم!فاستعاذ،الألم

فصل

:نوعانمنهالمستعاذوالشر

رفعه0يطلبموجود:احدهما

يوجد.لاوأنالعدمعلىبقاوهيطلبمعدوم:لثانيو

:نوعانب،)ق/172المطلقالخيرأنكما

يسلبه.لاوانوثباتهدوامهفيطلمبموجودةاحدهما

وحصوله.وجودهفيطلبمعدوم:والثاني

وعليها،العالمينربمنالمائلينمطالبامها!هيالاربعةنمهذه

تعالىقولهفيالاربعةالمطالبهذهجاءتوقد،طلباتهممدار

إننارلشآ>:قولهمفيعمرانالاخرفيعبادهدعاءعنيه
)!(!

وبرنوبنافآغمرلنسارشاكامنابرلبهممنواءاأنللآي!نينادييامنادسمغنا

فإنالموجود،الشرلدفعالطلبفهذا391[:عحران]العناسيشاتنا<

)11

)2(

)3(

)4(

اللهرضي-عائشةحديثمن)98!(رقمومسلم8321(،رقمالبخاريأخرجه

.-عخها

)ق(.من

1/492.تقدم

".الايةفي9)ق(:
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بيانه.تقدمكماشعروالسيئاتالذنوب

الموجودالخيرلدوامطلبفهذالاقياربر؟9بخأ<،ولؤفناح>:قالثم

قسحان!فهذان،عليهيتوفاهمحتى،الايمانوهو

فهذاأ[؟9:عحران]آلى(رسكعلىوعدشاماوءاتنارنجا>:قالثم

.إياهيؤتيهمانالمعدومللخيرطلب

الشربهميقع)1(لاانطلحبفهذاآلقيمه<ولاتخزنايؤم>:قالثم

الاربعةالمطالبالايتانفانتظمت،القيامةيومخزفيوهو،المعدوم

الدنيافياللذان[لنوعانفيهاقدم،ترتيبأحسنمرتبة،انتظامأحسن

اللذينبالنوعيناتبحاثم،الموتإلىالإسلامودوام،المغفرة:وهما

لاوانرلصله،السنةعلىوعدوهمايعطواانوهما:الاخرةفي

القيامة.يوميخزيفم

"ونخوذ:الخطبةتشهدفي)ظ/1131(!ي!فقولههذا؛عرفإذا

منالاستعاذةيتناوذأعحالنا")2(،سيئاتاومنأنفسنا،شرورمنبالئه

لاواندفعهفيسألطبالعوة،فيهالكخهمعدومهوالذيالنفسشر

يوجد.

:قولانففيهأعمالنا"؛سم!ات"من:قولهواما

فيكون،وجدتقدالتيالسيئةالاعمالطمناستعاذةانه:احدهحا

يوجد،لمالذيالمعدومالشرمنالاستعاذةنوعيتناولقدالحديث

الثانى.ورفعالأولدفعفطلبالموجود،الشرومن

"يوقع"0"الصنيرية""وف!ا4الاصولفيكذا)1(

.؟2/48تمدم)2(
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وموجباتهاعقوباتهاهي:الأعمالسيئابإنالثافي:والقول

ايضاالدفعاستعاذةمنيكونهذاوعلىصاحبها،تسوشالتيالسيحة

مناستعاذقدفيكوذ،السببدفعوالاول،المسببدفع)1(لكنه

إلىالسيئاتإضافةيكوذالاولوعلى،واسبابهالالمحصول

جنس!الأعمالفإن،جنسهإلىالنوعإضافةبابمنالاعحال

إلىالحسببإضافةبابمنيكونالئانيوعلى.منهانوعوسببها)2"

والقولاذ،عمليعقوبةمن:قالكأنه؟علتهإلىوالمعلول،سبجه

معفإذ،بهوأولىبالحديثأليقأيهمافتاملمحتملاذ،ا()!/173

الترجيحهمننوغامنهماواحدكل

فشر،الخفسشرمنالسيحةلأعحالمنشأبأذ:الأولفيحرخح

الاعمالومن،الخفسصفةمنفاستعاذال!ثئةالاعماليولدالنفس

الم،كلوأسبابالشرجماعوهذاذ؟الصفةتلكعنتحدثالتي

)3".بحذافيرهلشرمنعوفيمنهاعوفيفحتى

تسوءالتيالعقوبانخهيألاعمالسميئاتبأذ:الثانيويترجح

وأسبابها،والآلامالعقوباتمنفاستعاذ،النفسشزواسبابها،العامل

تستلزمأحدهمام!والاستعاذةمتلازصان،الحقيقةفيوالقولان

الاخر.منالاستعاذة

فصل

وكاذ،منتهاههوومورد؟مصدرههوسببلهالشركانولما

)ق(.)1(!ت

.11تها"وسيحا:ا"الحنيرية"(2)

)ق(.!نساقطهناإلىإ...تحدث"التيأقوله!ت)3(

717



نفسهإما،ومنتهاهومورده،خارجمنوإماالعبدذاتمنإماالسبب

علىويعودنفسهمنمصدرهشزامور:اربعةهناكان-غيرهواما

فيه،السببوهوغيرهمنمصدرهوشر،اخرىغيرهوعلىتارةنفسه

.اخرىغيرهوعلىتارةنفسهعلىويعوذ

علمهالذيالدعاءفيالاربعةالمقاماتهذهع!ي!النبيئجمع

للهم"1:م!مجعهاخذ!إذا،امسى!إذااصبحإذايمولهانالصديق

شي3كل!ب،والشهادةالغيبعالموالأ!ض،السموأتقاطر

وشر،نفسيشرمنبكأعوذ،أنتإلاإلةلاانأشهد،ومليكة

"أ1(مسلمإلىاجرهأوسوء1نفسيعلىأقترفوأن،وشركهالشيطاذ

ونهايحيه،مورديهوذكر،والشم!طانالنف!سوهحاالشرمصدريفذكر

الحديثافجمعالحسلم،اخيهعلىاوالنفسعلىعودهوهحا:

وابينه.واجمعهواخصرهلفظاوجزفيومواردهالشرمصادر

فصل

هاتينفيمنها[لمستعاذالشرورعلىفلنتكلمهذاعرففإذا

السوردن:

ههناوأما،-إ<أشخلىمادثرمن>:قولهفيالعاما:الأولالسو

لا،المفعولالمخلوقإلىالآيةفيمسندوالشزإلا،ليسموصولة

بوج!فيهسرلافإنه،وتكوينهفعئههوالذيتعالىالربحلقإلى

لاكما،افعالهفيولاصفاتهمنشي؟فييدخللاالشرفإنما،

"ةالإحسان)1حبانوابن)2933(،رقموالترمذي)6705(،رقمداودابوأخ!جه)1(

.-عهاللهرضي-هريرةأبيحديثمنوغيرهم)1/513(:والحاكم242(،)3/

والذهبيءوالحاكمحبانابنوصححه"صحيح"حسن:الترمذيقال
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نقصلاالذيالمطلقالكمافالهاذاتةف!ن،وتعالىتبا!كذاتهيلحق

والجلالالمطلقالكماللهاكذلك4واوصاق،الوجوهمنبوجهفيه

ما.بوجهنقصولافيهاعيبولاالتام

فعلولوصلا،فيهاشرلامحضةخيرا!ثكفهاأفعالهوكذلك

ولعاد،حسنىكلهااسماؤهتكنولمأسممنهلهلاشتقسبحانهالشر

العدلمنيفعلهوماذلك،عنوتقدستعالىحكم،منهإليه

خيرهومنهمالعقوبةيستحقمنب()ظ/131وعقوبةبعبادهأق/3!أب(

بالنسبةشرايكونوإنما،والحكمةالعدلمحضهوإذمحض،

بهالقائمفعلهفيلابهم)1(،وقيامهبهمتعلقهفيوقعفالشر،إليهم

فإنهالمخفصلة،مفعولاتهفييكونالسراذننكرلاونحن،تعالى

والشز.الخيرخالق

.بالعلىمنكيكوثاأنينبغيمرانهناولكن

مفعولاإلايكونلافانهللشرمتضمناوشرهوماأنأحدهما:

افعاله.منفعلاولا،لهوصفايكونلامنفصلا،

جهةمنخيزفهو،إضافينسبيامرهوشزاكونهان:الثاني

فيشرهومنالىنسبتهجهةمنوشر،بهوتكوينهالربفعلتعلق

منهنسبالذيالوجهوهوخير،أحدهمامنهو،وجهانفله،حقه

منفيهلحاوصثجئة،وتكويئاحلفا-وتعالى-سبحانهالخالقإلى

علىخلقهمنشاءمنوأطلعبعلمها،استأثرالتيالبالغةالحكحة

فضلامعرفتها،مبادىءعنعقولهمتضيقالناسواكحرمنها،شاءما

الغنىهو--سبحانهاللهبأنال!مجملالإيمانفيكفيهمحقيقتها،عن

لا.به"وقيامهمت،)ق،1)
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لنقصهاولغناهالمنافيةلحاجتهإلايفعلهالاالشروفاعلالحميذ؟

فعلا،الحميدالغنيمنالشرصدور،افيستحيللححدهالمنافيوعيبه

امرهوسراكونهانعرفتفقدوالشر،للخيرالخالقهوكانوإن

ومبدعه.خالمهإلىنسبتهجهةمنأخيرنفسهفيوهو،إضافي

الربمعرفةمنعظيضابابالكيفتحفإنه،الموضعهذاعنتغفلفلا

بسطتوقد.الفصلاءاكثرعقولفيهاحارتشبهاتعنكويزيل،ومحبظ

وغيرهما..القدلعتي")1""الفتحوكتاب،("الصكية"التحفةكحابفيهذا

بأمثلة.لكاوضحهفأناهذاعليكأشكلواذا

وخير،إليهبالشسبةشوفقطعهايد"قطعتإذاالسارقأذ:احدها

ودفعاموالهمحفظمنفيهلما،الناسعحومإلىبالنسبةمحض

فيلماوحكضا!امزاالقطعفتوليإلىبالنسبهةوخير،عنهمالضرر

لهمالمؤذيالعضوهذابإتلافعموماعبيدهإلىاالإحساذمنذلك

علحه،مشكور،بهوامره،بذلكحكمهعلىمحمودفهو،بهمالمضر

والمحبة.عليهوالثناءعبادهمنالحمدعليهيستحق

ا،وحرماتهمدمائهمفيعليهميصولمنيقتلالحكموكذلك

يصولمنعقوبةهذاكانفاذا،اعراضهمفيعليهميصمولمنوجلد

ويحولاديانهمفي!2(عليهميصولمنعقوبةفكيفدنجاهمفيعليهم

وجعل،رسله])3"أ(أ)ق/74بهاللهبعثالذايالهدىوبمنبينهم

!عليهحا.الكلامتقدم)1(

اديانهم".على9د(:و)ظ)2(

..."رسله:قولهمنوهي)ق(من174()الورقةسقطت)3(

لا.2إ4ص/"القلوبأحوج
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.به؟!منوطةومعادهممعاشهمفيالعبادسعادة

وعدلوحكمةمحضخيزالصائلهذاعقوبةفيافليس

فالشر،الباغيالصائلإلىبالثسبة!تروهيالعبيد؟!إلىوإحسان

المشيئةمنمنهاالربإلىنسبماوأما،العقوبةتلكمنبهقامما

عنحجابكيغلطفلا،والحكمةالخيرعينفهووالفعلوالارادة

القدر،مسالةعلىيطلعكالذيوالشرالعطيم،النبأهذافهم

إلىواحسانهورحمتهحكحتهومعرفةاللهإلىالطريقلكويفتخ

فهو،المحسنالودودالرحيمالبرنهكماسبحانهوانه،خلقه

رحمتهيضعبل،رحمتهتناقفحكمتهفلا،العدلالملكالحكيم

وبأسهوانتقامهوعدلهعقوبتهويضع،موضعهوإحسانهوبره

فلا،الحكيمالعزيزوهووحكسمتهعزتهمقتضىوكلاهما،موضعه

والغضب،العقوبةموضعورحمتهرضاهيضعأنبحكمتهيليق

قولإلىللخفتولا،ورحمتهرضاهموضيعوعقوبتهكضبهيصمعولا

حدعلىاليهبالنسبةالامرينإن:تعالىاللهعنحجابهغلظمن

ولاسبببلاالعشيئةمحضهووإنماصلا،قردتىولاسواء،

حكصة.

علىبالردكفيلاتجدهكيف،اخرهإلىولهمنالقراذوتأمل

عنها،نفسهوتنزيهالانكار،اسدأ،)ظ/132وإنكارها،المقالةهذه

أش:!ة(تحكيوقكيفلكؤما!اش؟ئخرفيأتشالينقخعل>:تعالىكقوله

كالذجمننجعلهؤأقالسئاتخزحوأالذينحسبأتم>:وقوله36[-33:]القلم

إ*أ(آج!كصوتماساومماتهمنحيهصالصنلخ!سوا-صوعحلواءامخؤا

كألمفسدين!الصخلخت!صعملواءامنوالذلننخعلأمر>:وقوله2[1:الجاثيةأ

منعلىسبحانهفأنكر"2،ةص1أ<أكالفخارلمتقيننختلامفلارض
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اوالعقولالفطرفيمستقرأنهعلىفدل،عنهنفسهونؤهالظنهذاظن

إلهلا،والاهي!تهوعزتهبحكمتهيليقولايكونلاهذاأن:السليمة

كبيزا.علواالجاهلونيمولىعماتعالىهو،إلا

والانتقامالعقوبةوضعاستقباجعلىعبادهعقولاللهفطروقد

،وزيادةبمثلهالجميلالصنعومكاثاة،والاحسانالرحمةموضعفى

اشدوعقولهمفطرهماستنكوتهذلكموضعالعقوبةوضعفإذا

الإحسانوضعوكذلك،الاستهجاناعظمواستهجنتهالاستنكار،

أمنإلىجاءاذاكما،والانتقامالعقوبةموضعفيوالإكراموالرححة

وحريمهمااموالهممنشي؟كلفيالإساءةبانواعالعالمإلىيسيء

تابىوالعقولالفطرفإن،وكرمهورفعهالإكرامأغايةفاكرمه،ودمائهم

فعله.منسفهعلىوتشهدهذا،استحسان

تشهدلاوالفطرللعقولفماعليها،الناسفطرالتياللهفطرةهذه

بهاالمحالاولىفيعقوبتهوضعفياوعدلهوعزتهالبالغةحكمته

تلتأ،اولمبهاتحسنلمالنعمأوليتلووانها؟بالعقوبةواحقها

الشاعر:قالكما،الحكم!مناثضةولطهوت

اقواماعلىاستقبحتربماولكنتعابلااللهنعمة

الضادينبأعدائهتجفلولاتحسنولاتليقلااللهنعمفهكذا

غضب،إذايوضونالذين،مرضاتهخلاففيالساعين،سبجلهعن

تكوذانفيويسعوذ،بهحكمماويعاللون1،رضيإذاويغضبوذ

كلافيمضادونفهم،لغيوهوالطاعة،لغيرأوالحكم،لغيرأالدعوة

وينفروذيحبهماويبغضون،إليهويدعونيبغضهمايحبونيويد،ما

وعلىاعليهويظاهرونهم،إليهالخلوأأوابغضاعداءهويوالون،عنه

722



[5!؟]الفرقان<!ىدظهيرهـق!-عكألرطن>:تعالىقالكحا،رسوله

عنففسقألمجنمنبمنإتليسإلأفسجدوألأدمأشجدواتمملائكةفلناهـاذ>:وقال

.[05:]الكهفعدؤ!لتموهمدوقمغأولمآوذ!تجهدأف!تخذون!ربهمر

وعقائا)1(حلاوةالارواحيسلحبالذيالخطابهذاتحتمافتأمل

لابينا،بالسجودإبليسأمرأنهبإخبارناصدرهكيفوتهديدا،وجلالة

ثملابينا،السجودعنإبائهأجلمنوعاداهولعنهفطرده،ذلكفابى

لابيكم،يسجدلمإذ)2(؛وطردتهلعنتهوقددونيمنتوالونهأنتم

منهذاأفليسوتركتحوني،فواليتموهولابيكملكمعدواوجعلته

اليس:تعالىيقولالقيامةويوم؟عليكمالحسرةوأشدالغبنأعظم

الدنيا،دارفييتولىماكانمنكمرجلكلأوئيأنمنيعدلأ

أوليائهممعذهواإذاالقيامةيومحالهمكيفالشيطانأولياءفليعلمن

"الا:ويقول،لهمفيتجلىأحدمعيذهبوالمالرحمنأولياءوبقي

ماكنااحوجلناس1فارقنا:فيفولونالئاس؟ذهبحيثتذهبون

وبينهصبحنكمهل؟فتقولونعب!هنتولاهكناالذيربناننتظو!إنما،إليهم

وجمشفلهمفي!جفى،لهمثللاائهنعم:فيقولونبها؟تعرفونةعلامة

سدا")3(.لهفيخز!نساقيعن

معالناسذهبإذافرحهمويا،الموالاةبتلاشأوليائهعيونقرةفيا

سبيلهعنالصاذونبهالمشركونفسيعلم،الحقمولاهممعوبقوااوليائهم

.يعلمونلااكحرهمولكن،المتمونإلااولياءهإنأولياءو،كانواماانهم

)2(

)3(

با.عحا:لعلهاو،اكذ

."ن!":(دوظ)

من)3"أ(رقمومسلم)9743(،رقمالبخاريأخرجهطويلحديثمنقطعة

بخحوه.-عنهألتهرضي-الخدريسعيدأبىحديث
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معرفتهإلىأ()ق/!لأأ[القلوباحوجفما،البسطهذاتستطلولا

الاخرةفيربهاجوارفيلتنزلالدنيافيمنازلهامنهونزولها،وتعفله

والشهداء،والصديقينالنبيينمنعليهمتعالىاللهانعمالذينمع

رفيقا.اولتكوح!ن،والصالحبن

فصل

"لبيك:الصحيحالحديثفي!صقولهمعنىعرفهذاعرفإذا

اجلمعناهواذ")1(،اليكليسوالشر،ثديكفيو[لخيروسعديك

:قالمنوقولط"،إليكبهيحقربلا"والشر:قالمنقولمنواعطم

عنتنزيههيتضمنإنحاقالوهالذيهذاوأن"إليكيصعدلا"والسر

وصفاتهذاتهفيتنريههيتضمنلا،إليهبهوالتقربإليهالشزصعود

فإنه)2"،المصدقالصادقالمعصوملفظبخلافالشر،عنوافعاله

لااما،بوجهإليهالسرنسسبةعنوتعالىتباركذاتهفيتنزيههيخضمن

مخلوقاته،قيدخلوان،اسماجمهفيولا،افعالهفيولا،صفاتهفي

.[2-1:]الفلق<فى%شرماخلق+*إمنلفل!بربأعوذقل>:كقوله

به،قامومنسببهإلىتارةالشرإضافةفيالقرآذطريقةوتأمل

يهدىلادفهو>؟وقوله[452:]الجقرة--*أ<طلعونأهمالبهفروذوا>:كقوله

(هاد!واألذممتمنفبظؤ>:وقوله"01[،:]المائدة(ا!أ"ألعضقينلقؤ!

وقوله:[6،1:]الانعام<ببغيهمجمضشالصلكذ>ا:وقوله،[016:]النساء

القرانفيوهو76[،:لزخرف]1<فيأ3الطمينمممكانواولكنظلضتهموما>

التمثبل.المقصودوإنما،معشارهعشراههنايذكرأنمناكثر

)1(

)2(

-.عخهالثه-!ضيعليحديثمن)الألأ(!قممسلمأخرجه

101وقلمصداالم:(ق)
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>وأئالا:الجنمؤمنيعنحكايةتعالىكقولهفاعلهبحذفوتارة

!ذفوا[01:ادجش1</*::!ث!صادبهمبهم!ادأ!لأرضلىبمنأ!!لدأشرندرى

الرشد.بمريدوصرحواومريدهالشرفاعل

الحخضوبغيرعلتهئمأنعضتآلذجمتحمر!>:الفاتحةف!ونظيره

إليهمضافةالنعحةفذكر![،]الفاتحة:)ص!أ<الصفالينولاعليهم

فاعله.محذوفاوالغضب،بهقاممنإلىمنسوباوالضلال،سبحانه

وفي97[:]الكهفأعيبها<ن>فاردت:السفينةفيالخضرقولومله

رئبث(مندححةكنزهماهـيسخرجاأشدهمايحلغاأقرئبفاراد>:الغلامين

.82[:]السهف

إلي!!لمحرهقلودبهؤ!وفش!الايمنألتكمحببالهولبهن>:قولهومثله

إليه،الححبوبالتزيينهذافنسب7[:الحجرات1<والخصيانالكهرالفسوق

[14خعمران]ال(والبنينلنم!ساصتألشهوتحبلباسرين>:و!ال

المزئن.الفاعلفحذف

ى!ا!!،(!دينفهوخلقنىأئذ!>:!ك!حمالخليلقولومله

!يينلصيحبستنيوالذي%فيبميثثرفهومرصاو!ذاكأ/طولمجتقين

782-]الشعراء:إش!أ(الديتيوم!تىديغفرأقأطمع

ونسب،الافعالهذهمنكمالكلر+بهإلىب()ق/175

والخطيئة.المرهروهومنها،النقهر

هويطعمى

والذكلط؟*اقي

فنسب8[

نفسهإلى

كتابفيكئيرةامثلةمنهذكرنا،الكريمالقراذفيكثيروهذا

لكئب<أئذين!اتين!م>:مجيءفيالسرهناكوبينا،"المكيةالفوائد"

الموضعين،بينوالفوق[101:لبقرة]1<ائكتنبأوقوالذين>121[:]البقرة

الحدح،سياقفيواقغاالكشاباتاهمنكاذالفاعلذكرح!ثوانه
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وذلكدسحا،اوالذمسياقفيواقعاأوتميهمنكانحذفهوحيث

الكريم.القرآناسرارمن

32[،]لمحاطر:<عبادنامناصطفتناالذينالكنبأ!دثباثم>:ومثله

-<تحتسبقنمهشذلفىبعدهممنالسكنمبأورئوالذفي!ن>:وقال

فذاعيضيآخذونلكتباورثواظفبعدهممنفخلف>:وقوله[41ة]الشورى

يضاففالذيوبالجملة7)1"،سوخلففهذاا[916:]الاعراف(ألأدفى

إليه.ليسوالشر،وعدلومصلحةوحكحةخيرأكلهتعالىاللهإلى

11افصل

منالاستعاذةا<نيشرماخلقمن>:تعالىقولهفيدخلوقد

واكانإنسيا،كيرهاوحيوانمنالثمربهقاممخلوقأيفيشركل

انواعمنكاننوعاياو،صاعقةوريحااوأ،دابةاوهامةاوجنيا،

.البلاء

عحوم؟ههنا)ما(فيفهل:قلتفإن

من:والحعنىإطلاقى،عموملاوصنتقييديعمومإقيها:قلت

المرادوليس،الوجههذامنفعمومهاشر،فيهمخلوقكلشر

فيهاليسفيهـاوماالجنةفإن،تعالىاللهخلمهاماكلشومنالاستعاذة

والخير،محضخير)ظ/1133(فإنهموالأنبياءالحلائكةوكذلكشر،

كلشرتعمش:بر<لترماخلق>منفالاستعاذة،ايديهمعلىحصلكله

الإنسشياطينوشر،والاخرةالدنيافيشووكلشؤ،فيهمخلوق

ذلك.وغير،والهواءالناروشر،والهوامالسياعوشروالج!،

)ق(.منسوء"حلف"فهذا)1(
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!فقالمنزلأقىل"من:قالانهع!النبيعن"الصحيحا"وفي

يرتحلحتىشيءيضرهلمخلقماشزمنالتاماتاللهبكلمالتاعوذ

)1(.مسلمرواه"منه

رسولكان:قالعحوب!عبداللهعن"سننه""2(فيداودابوروى

باللهاعوذ،لله1و!فيربئيأ!ض"يا:قالالليلفاقبلسافرإذا!الله

أعوذ،عليكيدبماوشرفيكخلقماوشرفيكماوشزشركمن

ومنلبالد،1ساكنومن،والعقربالحيهومنواسود،اسدمنبالله

ولد")3(.وما!الد

يجاو!هالالتى1لتامة1أدلهبكلمات"اعوذالاخر:الحديثوفي

الشماءمنينؤلماشرومنوبركا،وذ!أخلقماشرمنفاجر،!لابز

فتنشرومنمنها،يخزجومالاع!ض1فىذرأماشزومنفيها،يعرجوما

")4".!حمنيابخييطزقطارفاإلاطا!قكلىشرومنوالثهار،الفيل

فصل

بعدخاصفهذا11(لأ)ق/6وقبإذاالغاسقشر:الثانيالشر

)1(

)2(

)3(

)4(

.-عنهااللهرضي-الشلحيةحمكيمبنتخولةحديثمن2(لأ)"0رقم

)3026(.رقم

والليلة"اليومعمل9فيوالنافي6161(،رقم"13)01/ححد:واخرجه

وكيرهم.(001)2/:والحاكم25(،لأ)2رقمخزيمةوابن)563(،رقم

يوثقهلمالولدبنالزبيرفيهلكن؟والحاكمخزيمةابنصححهوالحديث

الحديث.بهذاتفزدوقدمعتبر،

طرقمنوكيرهم)6844(رقميعلىوأبو(،01546رقم002)24/:إحمدأخرجه

.بنحوهالتميميخخبشبنعبدالرحمنعنالاحابيعنالضبعيسليحاذبنجعفرعن

بالص!اكر.ينفردمحنوهوجعفر،بهتفزدوقد
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:عباسبنعبداللهقال.الليلإنه:المفسرينااكثرقالوقد،عام

واظلم)1(،شيءكلفيودخل،الشرقمنبظل!متهاقبلإداالليل

!ولهومنه،اظلمإذا؟غسقو،الليلغسق:يقال!البهلمة:لغسقو

.78[:]الاسراءالل(عةإكألشضسلدلوكلصحلؤةأقص>:لعالى

اقبلإذاالليل:وقبإذاالغاسقومجاهد:الحسنقالوكذلك

الشحس،بعروبالليلدخ!لوهو،الدخول:والؤقوب،ودخل

وفيالضهار.ضوءفيسوادهدخلإذاالليلظلمةيعنيةمقاتلوقال

النهار،منابردو[لليلالبرد،منإنه:اخرقولكاسفاالليلتسصية

فئيذوقوة>تدا:تعالىقولهعباسابنحملوعليهالبرد،:والغسق

إلاإلى--شراباولابرسافجهاوقؤنيالا>:وقوله[57:]ص(ا!"4ِونحمتا!حممو

كماببردهيحرقهمالزمهريرهو:قال25[-24]الخبأ:وغساصقاسش؟-(حميصا

انتهىالذيهو:ومقاتلمجاهدقالوكذلك01بحرهاالنارتحرقهم

،2(!!
.برده

فقطبردهذكرفمن،مظلمباردالليلفاذ:القولينبينتنافيولا

انسمثالايةفيوالظلمة،وصفيهاحدعلىاقتصرفقط،ظلمتهاو

بالاستعاذةاولىالظلمة)3(بسببينشأالذيالسرفان،الاسسعاذةلمكاذ

الصبحهوالذيالفلقبرباستعاذولهذا،الليلفيالديالبردمن

بهالمستعاذالوصففناسب،المطلحةهوالذيالخاسقشرمنوالنور،

الله.شاءإذقريبعنتقريزاسنزيدهكما،بالاستعاذةالمطلوبللمعنى

،1(

،2(

)3(

.9،74-211/748؟"الطبري"تفسيرةانظر

،،)صآية(495)5/:الحنثور"و"الدر،(1/995")؟"الطبري"تفسيرانظر

.)النبا(يةآ(355)6/."لدراو"،(211/704:!الطبريو"

إينا!بإ+د(تو)ظ
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ابىابنحديثمن)1(الترمذيرواهفيماتقولونفحا:قيلفإذ

قالت:عائشةعن،سلمةابيعن،عبدالرحمنبنالحارثعن،ذئب

باللهاستعيذيعائشة"يا:فقالالقمرإلىفنظربيديع!والنبي"اخذ

"هذا:الترمذفيقالوقب")2(.!ذاالغاسقهوهذافانهذا،شرم!

؟.إليهالمصرفيتينتفسيركلمناولىوهذاإ،صحيححسنحديث

ويشهديواففهبلالاولالتفسيريناقضولا،حقالتفسيرهذا:قيل

اللءايهفحؤنالخهارءايعتهتواللوجعلنا:قالتعالىاللهفإن،بصحته

وسلطانه،الليلايةهوفالقمر12[]الاصمراء:<النها!مبصغءايةوحعلنا

والنجي!،وقباذاغاسقالليلذكما،وقبإذاكاسق:ايضافهو

اصدقوهو،صدقخبروهذا،وقبإذاغاسقبأنهالقمرعناخبر

النبيوتخصيص،وقبإذاالغاسقاسمالليلعنينفولمالخجر،

.لغيرهالاسمشمولب(ق/9176ينفي،بالذكرلهجم!حو

سئلوقد،التعوىعلىاسسالذيالمسجدفيقولههذاونظير

ينفيلاهذاانومعلولمهذأ")3!مسجدي"هو:فقالب()ظ/133عنه

بالدخولاحقمسجدهاذثبت]بل،التعوىعلىمؤلسساقبا؟مسجدكون

.ذاكم!([الحالتقوىعلىمؤس!ايكونباناحقوأنه،الاسمهذافي

)1(

)2(

)3(

)4(

جامعها.أ(في)قما(ت

)503(،رقم"والليلةالوم!عملفيوالنسائى)3366(،رقمالترمذجممااخرجه

رضي-عائشةحديثمن054()2/والحاكم(،أخرىومواضع61)6/واحمد

.-ععهاالله

وحنه،الحاكموصححهصجحا[،"ح!نالترمذيفيهقالوالحديث

)8/613(.:"الفتج[(فيالحافط

.-عنهالله-!ضيالخد!يسددابيحديثمن)8913(رقممسلماخرجه

)ق("منالحعكوينلينما
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-رضيوالحسينوالحسنوفاطمةعليفيقولهايضا:ونظيره

ينفيلاهذافانب!تي")1"،اهلهؤلاءا"اللهم-؟اجمعينعنهمالله

مناحقهؤلاءولكن،البيتاهللفظفيبيتهاهلمنغيرهمدخول

بيتها.أهللفظفيدخل

اللقمةتردهالذيالطوافبهذاالمسكين"ليس:اقولههذاونظير

الئاسيسأللاالذيلمسكين1ولكن،الئمرتانوأوالتمر؟،واللقمتان

عنالمسكنةاسمينفيلاوهذا")2"عليهفحمصدقلهيفطنولاشيئا،

لغيرالمسكينتناولانويبئن،بهالاسماختصاصينفيبل،الطواف

له.تشاولهمناولىالسائل

الذيالشديدولكن،بالصرعةالشديد"ليس:قولههذاونظير

االذيعنالاسمنفييقتضيلافإنه")3(الغضبعندنفسهيحلك

الغضبعندنفسهيملكللذيثبوتهانيقتضيولكنا،الرجاليصرع

فيقولهفكذلك،ذلكوامئالوالوقوب]الغسق[)4"ونظيره،اولى

)1(

)2(

)3(

أ؟(

)15/432(،1الإحسانإ:9حبانوابن88916(،رقم)28/5191أحمد:اخرجه

بنواثلةحديثمنوغيرهم)2/152(،:والبحهقي21/16؟(،:والحاكم

.-عنهاللهرضي-الاسقع

صلم.شرطعلىالحاكمو!مححه،والبيهعيحبانابنصححهاوالحديث

:اوالحاكم)6/292(،اححد:أخرجهسلحةأمحديثمنشاهدوللحديث

)2/16؟(01

اهريرةأبىحديثمن)9153(رقمومسلم761؟أ(،!قمالبخا!ي!خرجه

ا-.عنهاللهرضي-

هريرةأبيحديثمن)9026(رقموصلم61141(،رقمالبخاريأخرجه

ا-.عنهالله-رضي

"المنيرية"،منوالمثبتالمغلس!إ:الأصولفي
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غاسقا،الليليكونانينفيلاوقبا،1إذلفاسق1فو1"هذالقصر.

والمفسرونوسلطانهالليلايةإلىاشارع!يو]والنبي،غاسقكلاهمابل

[)1(.أعلموالله،نفسهالليلذكروا

المرادأنبعضهمإليهذهبالذيالقولفيتقولونفحا:قيلفإذ

الخسوففيدخل:أي"وقب":وقولهسود؟1وخسفإذاالقصزبه

خاسفَا؟)2(.كالباو

الثارلضا!ح!والنبيسلفَا،بهنعلمو،،ضعيفالقولهذا:قيل

،ذاكإذخاسفايكنلم!قب"إذ[الظسق"هذا:وقالالقصرإلى

قالت:وإنما،عائشةلذكرتهخاسفَاكاذولومستنير،وهوكاذوإنما

ي!حلمخاسفاكاذولولظسق")3"،1هو"هذا:وقالالقصرإلىنظر

باعتبارالغاسىاسمعليهأطلقمافإنمنه،الوصفذلكيجذفأن

التلبيس.منفيهلمابدونهاعليهيطلقأنيجوزلاصفة

الغاسق:قالاحدانعلمفلاهذا،علىتساعدلااللغةفانوايضا:

اهلمنأحطلقوللاالوقوبفانوايضا:.خسوفهحالفيالقمرهو

إذا"العين"وقبت:قولهممنالدخولهووإنما،الخسو!ثإنه:اللغة

.الترابأعمادقفيفدخلماؤهاكار:وقباء"و"ركيه.غارت

وتقولالمحور،فيهيدخلالذيللثعب:الوقب)ق/1177،ومنه

دخل.إذاوقوبا:يقبوقب:العرب

نأ:بعضهمإليهذهبالذيالقولفيتقولونفما:قيلفإن

)2(

)3(

!ق".منالمعكوفاتلينالزيادة

."مظلحا":ذيادة()ق

فىيبا.تقدم
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وغروبهاسقوطهاعندتكثرالاسقامفإذ،سقطتإذاالثرياهوالغاسق

.طلوعها؟عندولرتفع

إذابالنجمالغاسقاختصاصالقولىهذاصاحبارادإن:قيل

فهذاما،بوجهذلكيتناولىالغاسقاسمانأر%دوإن،فباظلغوب

يختصانوأما،وتنبيههومقصودهبفحواهاعليهاللفظيدلأنيحتمل

فباطل.بهاللفظ

فصل

القمروشر،الليلشرمنبالاستعاذةاللهأمرلاجلهالذيوالسبب

الشزيرةالارواحسلطانمحلفهوأقيإذاالليلاذهو؟وقبإذا

ناأخبرع!يه!النبيأنالصحيح"9وفي،الشياطينتنخشروفيهالخبيثة

صبئاثكم"فاكفتوا:قالولهذاالشياطينانتشرتغربتإذاالشمس

01العشاء"أ1(فحماتذهبحتىشيكلم1موواحبسوأ

هووالليليشا-")3"،ماخلقهمنيبثألله"فاعن؟آخرحديثوفي

بالنهار،تتسلطلاماوالجنالإنسشياطينتخسلطوفيه،الظلاممحل

والمواضعالظلماتفيسلطانهمإنماوالشياطيننور،النهارفإن

الظلمة.أهلوعلىوالمطالمالمطلمة

في:فقال؟يأتيكالذييأتيككيف؟مسيلمةسألسائلاأنوروي

(1302و02)12رقمومسلموذ!ها(،3316و)0328رفمأالبخارجممااخرجه()1

بعحوه.-عخهاللهرضي-جابرحديثمن

ويجورالفاءوك!مروصل)بهمزة:الحافطقال"فاكفتوا":الحديثفيوفوله

041(01)6/".الباري"فتحاهـمن"إليكمضفوهم:اي،مث!اةبعدهاضحها،

منوكيرهما051()4رقمداودوابو(،14283!قم)22/"18:أحمداخرجه)2(

ا.ايضاجابرحديث
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ضوءمثل"في:فقال؟يأتيككتف:جم!ي!النبيوسال،حشدلسظلماء

ملاشيأتيهالذيوان،نبوكهأ(ظ/9134علىبهذافاستدلالئهار")1(،

سلطاذكانولهذا،شيطانفسيلمةيأتيالذيواذ،اللهعندمن

عندهمالل!ليفالسحرالنهار،دونبالليلهوإنماتأثيرهوع!ظمالسحر

محالهيالمظلمةالقلوبكانتولهذاالتأثير،القويال!ئححرهو

كماوتتحكئمفيهاتجولوالشياطين4ومأواهموبيوتهمالشياطين

أطوع،للشيطاذكانأظلمالقلبكانوكلما،فيهالبيتساكنيححكئم

وأمكن.ائبحسافيهوهو

فصل

الموضع،هذافيالفلقبربالاستعاذةفيالسرتعلمههناومن

جيشيطردالذيوهوالثور،ظهورمبدأهوالذيالضبحالفلقفإن

مفسدوكلخبيثكلفيأوي،الليلفيالمفسدينوعسكرالطلام

الهواموتأويغار،اوكناوسرلبإلىطريققاطعوكللصوكل

ومحالها.امكختهاإلىبالليلانتشرتالتيوالسياطينجحرتها)2"،إلى

ب(17)ق/لأالذيالنوربربيستعيذواانعبادهتعالىاللهفامر

فيسبحانهيخبرولهذاوجيشها،عسكرهاويقهرويزيلهاالطلمةيقهر

)1(

)2(

الحجبم:في-كيابنحوهوالطبراني312(،)1/:احمدأخرجلكلن،أجدهلم

عروةعن)1/591("الطبقات":فيسعدوابن،عباسابنعن8/258-

رىني":لخديجةقال!ك!تالنبيانالوحيبدءحديثفيصحيحبسندمرسلا

."..صوتا.وأسححضوءا

الصح!ح".!جال"و!جالهأحمد:سندعنالهيثيقال

على:ويجحع"جحر"جمعوهوأق(منوالم!بت"اجحرتها!،ود(:)ظ

117(.)4/"اللسان":انظرواجحارلما"جحرة
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فياالكفارويدعالنور،الىالطلحاتمنعبادهيخرحأنهأأ"كتابكل

!د!الظمتفنيخرجهصامنواهالذيف!دلله>.تعالىقال،كفرطمظلصات

لدأت<إليلضقر!تيضصدهملظغوثأؤلياوهمك!ؤأوألذيفلنور .-َ

يمثعىنورالثموجعلنافاحستنهمئضاكانأومن>:تعالىوقال،2[!!ة]البقرة

اوقال[122]ا،رواممنها<نحارحفس.كطتافيم!4مممنالناسلمجص-ف

منفؤثه-موجمنموجيغشمهلبممجردتكظتصأو>:الكفارأعمالفي

لهألثهومجعلومنيرلفايكذلىيد!أخرجا!بعص!قؤ!بعضهاظمنآ!ابءف!!ه

.[04:النور]ا!؟أ/*لؤومنل!!الؤرأ

!أدلهاثور>:ونورهمالإلمانهلصفاتفيذلكقبلقالوقد

مىع!غروج-صكل
؟نهاالزجاجةذجاحؤ!الم!خمصباحفيهاكمشكؤلآلؤر!ءمثلوالأزص!السصؤت

ولويضىءزلتهايكادولاغربية!،شرقيه2ذلعونؤمبر!ةشجرةمنيوقدِد!يكؤكب

.!3["]النور<يهـثامنلو!هللهيهدِينورفىنورلؤتحس!نار

االمضيءالقلبفيومستقزهنور،الىومآلهنورا،كلهفالإيصان

المشرقة،المضيئةالمستنيرةالارواحبأهلهوالمعترنالمستنجر،

القلوبفيومستقره،الظلماتإلىومآله،طلحةكلهلشرك1ووالكفر

المظلمة.الارواحبهالمقترن1و،المظلمة

يحدثماصرومنالطلمةشرمنالفلقبربالاستعاذةفتأمل

اهاتانبلالقرآنأن:بهتشهدالواقععلىالمعنىهذاونزلفيها،

ع!ج!مح!درسالةصدقوبراهينالنبوةاعلامأعظممنالسورتان

بهتنزلتمابهجاءماوان،وجهكلمنالشياطينبهجاءماومضادة

يليقولا،فعلوهفما،يستطيعونوما،لهم1ينبغيوما،الشياطين

(.)قفى!ليست"كتابكلا(في)1(
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عليه.يقد!ونولا،منهميتاتىولا،بهم

منعليهلرسولاعداءيو!دهلماواسفاهجوابأبينهذاوفي

ومسادفعها،فيلتقصيرغايةالفتكلمونقصرالتي،الباطلةالاسئلة

جوابهافيوكفىسفىالذيهوسبحانهاللهوانماجوابها،فيشفوا

لاوالمنةالحمدفلهنظار،ولاإصوليولامتكليمإلىيحوجنافلم

عليه.ثناءنحصي

فصل

،مفعول:يمعنىفعل"فلفا"اذوذلك،فلقكلهالخلقانواعلم

واللهومقتتصأ1"،ومسخلبمقبوض!:بمعنى،وقنصوسلبكقبض

الارضوفالق،والنوىالحبوفالق11(لأ)ق/8،الاصباحفالقوجلعز

والأوحامالمطر،عنوالسحاب،العيونعنوالجبال،النباتعن

عنالمتصدعالصبحويسمىالإصباج،عنوالظلامالاجثة،عن

وفلقه.الصبحفرقمن)2"ابينب()ظ/134:يقالوفرقا،فلقا:الظلمة

بهيفرق،فرقانكفهامرهفكذلكوفرفا،فلقاخلقهفيانوكما

الليلظلاميفلقكما،بالحقالباطلظلامفيفرق،والباطلالحقبين

لتضقنه"فرقانا"،:ونصره"،"الفرقان:كتابهسمىولهذا،بالإصباح

فلفا:وسماهلموسىالبحرفلقهومنه،وأعدائهاوليائهبينالفرق

.)3(!
ولمحرما.

وظهر،المواضعهذهفيالفلقبربالاستعاذةحكمةفظهرت

ومقنوص(.!ومسلوب:"المن!رية9فى)1(

(.ابيضإهود(:و)ظ)2(

)ق(0من)3(
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،قدرهيقد!وذلاالعبادوان،وجلالتهوعظمتهالقرآنإعجاربهذا

.[؟؟:]فصلتأفيكاأ<حكيوحميدمنتنزيل>:نهو

فصل

السحر،شرهوالشروهذاالعقد،فيالنفاثاتشرا:الثالثالشر

وينفثن،الخيوطيعقدناللاتيالسواحر:هنالعقدفيالنفاتاتفإن

النفخ:هووالنفثإلسحر،منيردنماينعقد!تى،عقدةكلىعلى

الساحر،فعلى:والنفثبينهما،مرتبةوهو،التفلدونوهو،ريتيمع

عليهويستيربالمسحوريريدهالذيوالشربالخبثنفسهتكيفتفإذا

نفسهمنفيخرجريقمعهنفخاالعقدتلكفينفخأأ(الخبفةبالأرواح

وقدا،لذلكالممازجبالريقمقحرن،والادبللشرممازجنفسىالخبفة

الشحر!هفيقعالمسحور،اذىعلىالشيطانيةوالروحهوتساعد

الشرعي.الامريلاالقدريالكونياللهبإذن

االاستعاذةخصفلم،والاناثالذكورمنيكونفالسحر:قيلفإن

الذكور؟.دونلإناثمن

بناتانوهو،الواقعالسمببعلىخرجهذاإن:جوابهفيقيل

)2(،وغيرهعبيدةابيجوابهذاع!.النبيسحرذأعصمبنلبيد

كماأعصمبنلـيدهولمجوالنبيسحرالذجممافإذبسديد،هذاوليس

ا."الصحيح"فيجاء

الثفائاتوالانفسالأرواحهنهناالنفاثاتأنالمحفقا:والجواب

الخبيثةالانفسجهةمنهوإنماالسحرتاثيرلان،النفاناتالنساءلا

)11

)21

"01)ظ!د(:!نفث

21!(.51/.القدير"و"فتح275(،)9/المسير":"زاد:انظر
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النفائاتذكرتفلهذامنها،يظهرإنماوسلطانه،الشريرةوالأرواح

أعلم.واللهالتذكير،دونالتأنيثبلفظهنا

عائشة:عن،ابيهعن،غروةبنهشامعن"الصحبح")1(ففي

صنعه،وماشيئاصنعانهإليهلئخنرإنهحتى،طب!النبي"ان

فيماافتانىقدأللهأن"أشعرت:قالئمربه،دعاوانهب(ألى/178

"جاءنى:قال؟اللهرسولياذاكوما:عائشةفقالتفيها"،استفتيته

أحدهمافقال،رجليعندوالاخر!اسيعندأحدهمافجلسرجلان

:قالطب!؟من:قال،مطبودب:الاخرقال؟الرجلوجعما:لصاحبه

طلعةوج!ومشاطةمش!في:قالفبماذا؟:لهقال.الأعصمبنلبيذ

قالتزريتي".بنيفيبئبرذروانفي!قالفو؟فاين:قالذكير،

رضيعائشةإلىرجعثملمج!ي!اللهرسولفاتاهاعنها.اللهرضيعائشة

رووسنحلها!لكأن،[لحناشنقاعهولماءهالكأن"و[لله:فقالعنهاالله

أنا"افا:قال؟أخرجتههلااللهرسوليا:لهفقلت:قال"،الشياطين

فدفنت.بهافأمرشر["الناسعلىأثيرأذوكرهتاللهشفانيفقد

في:هشامعنعييضه،بنوسفيانالليثوقال:البخاريقال

مشط،إذاالنض!حومنيخرحماالحشاطةإن؟ويقالومشاقة،مشط

لكتان.مشاقةمنوالحشاقة

لهاللهبمعافاةاكتفاءيخرجهلمإنهالروايةهذهفيهكذا:قلت

:قالغيينةبنسفيانحديثمن)2"البخاريروىوقد،إياهوشفائه

)1(

)2(

حديثمن)9218(رفمومسلموغيرها(5763و)3268رقمالبخاريأخرجه

.-ععهااللهرضى-عائشة

57651(.رقم
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فسألتعروةعن،عروةالحدثني:يقولجريجابنبهحدثنامناول

حتىسحراللهرسول"كان:عالشةعن،ابيهعنفحدثنا،عنههشاما

يكونمااشدوهذا:سفيانقال،ياتيهنولاالنساءايأتيانهيرىكان

أفتانيقداللهأناعلمتعائشة"يا:فقالكذا،كانإذاالسحومن

راسيعندأح!هحافقعدرجلان)ظ/1135(آلانيا،فيهاشتفتيتهفيما

الرجل؟ماب!لللاخر:راصيعندالذيفقالرجليئ،عندوالاخز

بنيمنرجللاصنصم1بنلبيد:قالطبه!؟ومن:قالمطئوب:قال

ومشاطةفش!في:قال؟وفيم:فالمناففا،وكانليهودحليفزريتي

ذروان"،بئرفيرعوفؤتحتذكرٍطلعةخ!في:قال؟وأين:قال

وك!!!ريت!ا،التيالبئو"هذ:فقال،أستخرجةحتىالتئرفاتى:قال

،فاستخرج:قال،الشياطينرصووسنخلهاوصاانالحئاصنقاعةماءها

واكرهشفانيفقدأدلهأما:فقال،تنشرت:أيأفلا؟:فقلت:قالت

شزا".[لناسمنأحدعلىاثيرأن

"باب:عليهالبخاريوترجم،استخرجهانهالحديثهذاففي

االسحر؟".يستخرجهل

عنويؤخذطببهرجل:المسيببنلسعيدقلت:قتادةوقال

،الإصلاحبهيريدونإنما،بهبأسلا:قالوينشر؟عنهايحل،امرأته

عنه)1(.ينها()ق/917فلمالناسينفعمافأما

حديثفإنتعارضهما،الظاهرفييظنقدالحديثانفهذاذ

الحافظ:وقال؟بهمجزوما)01/243(":الفتح-"الصحيحفيالبخاريعلقه)1(

فال"،قتادةعنالعطارأبانطويق!ن،السنن"كتابفيالائرمبكرأبو"وصله

".صحيح"وإسماده)5/94(؟التعلجقإ:!تغليقفيالحافظ
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ابنوحديث،يستخرجهلمانهفيهالاولابميهعن6هشامعن،عيسى

استخرجهفإنهبيخهما،لنافيولا،استخرجهأنهفيههشامعن،جريح

شفي.أنبعددفنهثم،وعلمهراهحتىالبئرمن

اخرجتههلا:أياستخرجتهبمهلاعنها:اللهرضيعائشةوقول

ناوهو،ذلكمنلهبالمانعفاخبرها،ويعاينوهيروهحخىللخاس

للساحرويغضبالإنكارفيقغ؟ذلكعنليسكتوايكونولمالمسلمين

بهافأمروالمعافاةبالشفاءالمقصودحصلوقدالشز،فيحدث،قومه

سألتالذيغيرالواقعفالاستخراج،للناسيستخرجهاولم؟فدفنت

ليستخرجهاالبئرإلىجاءإنماع!يوانهعليهيدلوالذي،عائشةعنه

ذلك،فىلهكرضلاإذ،ينصرفثمإليهالينظرإليهيجيءولم،منه

)1".اعلموالله

بالق!ولمتلقى،بالحديثالعلمأهلعندثابتالحديثوهذا

الكلامأهلمنكثيرعلىاعخاصوقد،صححتهفييختلفونلا،بينهم

بعضهموصنف،بالتكلذيبوقابلوهالانكار،أشذوأنكروه،وغيرهم

القولاحسنماغايةوكاذ،هشامعلىفيهحملمفردامصنفافيه

شيء"،هذامنيكنولمالامر،عليهواشتبه)غلط:قالأنفيه،

تصديقمسحوراكونهفإنيسحرانيجوزلالمج!ح!النبي"لأن:قال

:قالوا[4!:لاسراء][(!+فيقيمسحورارجلاإلاتئبوذ!ن>:الكفار2()لقول

يصودمىلاظندسإق>-:السلامعليه-لموسىفرعونقالكماوهذا

من(نت>إصا:لهصالحقوموقال101[.لإسراء:]1(اصه*مسحورا

)1(

)21

إ:الارجماو"فتح445(،-؟؟؟)9/:!بطالابغإشرحفيالروايتيىبينالجمعانظر

0(/15،2-.)246

"لامر".د،:وأظ
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منأشاإفحا>:لهشعيبقوموقال31!أ[،ال!عراء؟1<اأمشةالمسحرفي

ذلكفإذ،يسحروااذعليهميجوزلافالانمياء:قالوا،<18إ/شالمسحردن

الشباطين".منوعصمنهملهماللهحمايةينافي

منهشافافان،العلماهلعندمودودهؤلاءقالهالذيوهذا

دريوجببماالأئمةمناحافيهيقدجولم،واعلمهمالناساوثق

عائشةعنهشامغيررواهوقدالش!أذ؟!ولهذاللمتكلمينفما،حديثه

.-عنهاالله-رضي

ولم،الحديثهذاتصحيحعلى"الصحيحين"أصحافياتفقوقد

عندمشهوروالقصة4واحطةبكلمةالحديثإاهلمناحدفيهيتكلم

اعلموهؤلاءوالفقهاء4والتاريخوالحديثوالسننالتفسيراهل

المتكلمين.منوايامهغ!ج!اللهرسولباحوال

الاعمش،عن،معاويةابو"حدثنا)1(:شيبةابيبنبكرابوقال

رجلع!يوالنبيسحر:قال،الارقمبنزيدعنا،حيانبنيزيدعن

رجلاإن:فقال،جبريلفأتاه:قالاياما،لذلكفاشتكىاليهود،من

علباحمك!واللهرسولفأرسلعقدا،أ2(لذلكوعقد،سحركاليهودمن

فقام،خفةلذلكوجدعقدةحلكلمافجعلبها،فحاء4فاسحخرجها

راهولالليهوديذلكذكرفما،عقالمنانشطكأثماحمك!واللهرسول

*،)3(

01!ط"وجههلمحي

،1(

)2(

)3(

41!!-هـ4)!/المصنف":لافي

ا"لك".ود(:)ق

مسعده":9فياحمدخرجهو

2(،لأا)1رقمالمنتخب"داحصيد

به"معاويةابيطريق

بنوعبد،!121)7/:والنسافي،367()4/

منكلهم)5/""أ!!الكبير":فيوالطبرافي
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اللهرسوليخدماليهودمنغلامكان:وعائشةعباسابنوقال

،!البيرأسمشاطةاخذحخىفيالوافلماليهود،!!4"-دنتعصني

ذلكوتولىفيها،فسحووهاليهودقأعطاها،مشطهمناسنانوعدة

فيه)1".السورتانهاتانفنزلتاليهودمنرجلالأعصمبنلبيد

وجلعزاللهفانزل،بالابرةمغرورةكانت:وقجلالبغوكلن)2":قال

آياتخحسالفلقسورة:ايةعشرةإحدىوهماالسورتينهاتين

انحلتحخىعقد!،انحلتآيةقرافكلحا،آياتستالناسوسورة

أ3(.عقاليمنانشط!كأنحاالنبيفقامكلها،العقد

،ايامثلاثةعليهواشتداشهرستةفيهلبثأنهو!وي:قال

)1(

)2(

)3(

شرطعلىوصححهاخربإسنادزيدحديثمن036()4/:الحاكمورواه

؟"2(:)6/":المجمعدافيالهيثميوفال)01/923(،"الفتج":وانطر:،الشيخين

".الصحيحرجالأحدهماورجالبأسانيد،الطبراني"رواه

تف!يرهإذ؟ال!عل!يمنأخذاإسناد،بلا()4/6؟ه":"تف!يرهفيالبغويذكره

1193"أ"/0193-"تف!يره([:فيكيرابنللثعليوعراهنه،مختصر

نكلارةبعضهوفيغرابة،وفيهإسناد،بلاأورده"هكذا:عقجهوقالمطؤلا،

اهـ.تفدم"مماشواهدولبعضه،شمديدة

547(.-)4/546إتفسيره":في

فحاعباسابنحديثفيوقع"وقد101/236":"الفتح":فيالحافظقال

بهسحرالذيالسحرقصةاخرفيضعيفبسند!الدلائل"فيالبيهقيأخرجه

،والناسالفلقسورةوانزلتعقدةع!ئرةإحدىفيهوتراوجدواانهم!م!البي

اخربند2/991()الطيقاتسعدابنوأخرج،عقدةانحلتآيةفرأكلماوجعل

السحرلاشخراجك!البيبعثهمالصاوعمارمعلياأن:عباسابنعنمقطع

.(؟0)؟/:الحبيرا["التلخيص:وانظراهـ.اعقدةعشرةإحدىفيهاطلعةوجدا

انطرضعبهفةأيضالكخها،عائشةعنعمرةروايةفيالعقدهذهذكرجاءوكذا

246(.241،)01/"الفخح":
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المعوذتان)1(5فنزلت

عارضاالأمراضمنمرضحاكان!اصابهالذيوالسحر:قالوا

الحرضفإنما،بوجبماعيبولاذلكفينقصولا،منهاللهشفاه

)2(،مرضهفي!ي!عليهأغميفقدالإغماءوكذلكالانبياء،علىيجوز

الذياليلاءمنوهذاشاله!؟(،وجحشقدمه!3"،انفكتحينووقع

الانبياء،بلاءالنالسىواشذ،كرامتهونيلدرجاتهفيرفعةبهاللهيزيده

ا،والحبسوالشتموالضربالقلمنبهابعلوابحااممهممنفابتلوا

كماالسحرمنبنوعاعدائهبعض!من!ب!النبيلبتلىانببدعفليس

وهوالسلىظهرهعلىالقىبالذيوابتليا،فشجهرماهبالذيابتلي

منهذ!بل،ذلكفيعارولاعليهمنقصفلا،ذلكوغيرساجد،

الله.عنددرجاتهموكلوكحالهم

الخدريسعيدابيعن"الصحيسح"فيثبحتوقد:قالوا0118(أق/

"نعم"،:فقال؟"اشتكيتمحمد"يا:فقال!ي!النبياتىجبريلان

اونفس!كلشرمن،يؤذيك5شيكلمنأ!قيكالله"باسمةفقال

شرمنجبريلفعوذه(ا!قيك")اللهباسم،يشفيكاللهحاسلإ،عين

،1(

)2(

)3(

ألح(

عندضحرةابيروايةفي"وقع101/237(:"الفخح[(:فيالحافظقال

أمامعحر،ةوصوابهاأكذاوهيبروايةوفى"ليلةاربعن"فاقام:الإسماعيلى

)6/63(:أحمدعندهشامعن(المدةتحديدفيهافليس6/69وهيبرواية

مزأجه،تغيراتداءمناش!رالسخةتلونبأنالجمعويمكناسهرا[،اس!ة1

اهـ."...استحكامهمنيو!اوالأربجن

ا.-عهااللهرضي-عائشةحديث!ن(4)18رقمومسلم،(1)89رقمالجخاريأخرجه

.-كهاللهرضي-مالكبنانسحديثمن11191(رقمالجخاريأخرجه

ا-.ايضا-ان!حديثمن)411،رقمومسلم3(،لا81رقمالجخاريخرجه

.-كهادله-ر!يالخدريسعيدأبيحدبثمن)2186(رلمحممسلماخرجه
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مزيللخعويذهذاأرعلىفدل،اشتكىلماحاسدوعيننفسكل

!غيرهمنوشكايتهشيءمنئعوذهفلاوإلا!ب!،لشكايخه

قولهامافيها،لكمحجةفلابهااستدللتمالتيالايابوأماقالوا:

37[]الإسراء:مسورأ<إلارجاةةغوقأق>:قالواأثهمالكفارعنتعالى

فقيل:3!1[]السعراءةلمسخرد!أ*-1<منأنتإئحا>.لهصالحقوموقول

،ويشربيأكلمثلهمبشرانه:أي،الرئةوهي،سحرلهمنبهالمراد

وهو،مرضيغيرجوابوهذاالسحر،بهالمرادليس،بمللثليس

مسحور،بأنهالبشرعنيعبروذيكونوالمالكفارفلنالبعدغايةفي

اتواالمعنىهذاارادواوحيث)1"،اللغاتمنلغةفيهذايعرفولا

لبثعرئن>ألؤمقمثلةا<،ب!شرإلاأنتض>مافقالوا:العبثرلفظبصريح

.بشرارسحو،د؟9+<للهأبعث>لمخا<،

واي،الرئة:وهيالشحرذا:بهيريدوافلمالمسحور،واما

لموسى:فرعونيقولكيفثم؟االموضعهذافيالرئةلذكرمناسبة

لهانعلمماافتراه101[11،سراء:<1أ؟فيم!حورأيحوسىلأظنثإني>

يفرعؤتلاظنك>ثاق:بقولهموسىيجيبهكيفثم،بشرواثهسحزا

موسىلصدقهبشرانهبالمسحورارادولو201[]الاسراء:اش.أ!(إمثبورا

لمالقومهمالرسلقالتكما،إليكاللهأرسلنيبشرانانعم"وقال

لابشرقمبةم(!خن)ق>:فقالوامملنا<ب!ثر!لاانةمإق>:لهمقالوا

الضعف.كايةفىالجوابفهذا،ذلكي!نهرواولم

هوهناالمسحوربأنوغيره،جريرأ3"ابنمنهمطائفةوأجابت

)11

)2(

".الامملغاتمن9)ق(:

لأظنك=إني؟بهمرادايكونأنيجوزلاوقد:قال)8/158("ئضسيره":فىكحا
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ساحربمعنىعندهفالمسحور،غيرةإياهعلمهقدالذيالسحرفعلئم

منان:وهو،اللغةعليهساعدتإنجيدوهذاالسحر)1(،علمةأي

فىيعرفهذايكادولاأ()ظ/136مسحور،:لهيقالالسحر،علم

كالمطبوبغيزهسحرهمن[لمسحوروإنما،اللغةقيولا،الاستعمال

له:يقالفإنما)2(السحرعلممنواما،وبابهوالمقتولوالمضروب

قومقالكما،غيرهيسحرلموانبالسحر،عالمانه:بمعنىساحر،

قذفهففوعون34[]المححراء:)صيما!عليسؤلشحرهذاإن>:لموسىفرعوذ

ساحزا.بكونهقذفوهوقومهمسحورا،بكونه

"الكشاف")3(صاحبجوابوهو،الثالثالجوابهوفالصواب

جن،حتىسحرمنوهو،بابهعلىالمسحورانب()ق/0"1:وغيره

فان،يقولمايعقللاالعقل!زائلمجنوذمثلمسحور،فقالوا:

يدريلابحيثعقاهفسدقدالذيهويحبعا:لاالذيالمسحور

منفأماأ<-الأصمعقولمجونم>:فيهقالواولهذا،كالمجنونفهوايقولما

يمنعلافإنهالناسبهئصالثالأمراضامنبمرضبدنهفياصيب

دانما،الأبدانبأمراضيقذفوهملمالرسلواعداء،اتباعهمنذلك

سحرواقدانهموهو،اخمباعهممنسفهاءهمبهيحذرونبماقذفوهم

ا:تعالىقالولهذا،المجانينبمنزلةيقولوذمايعلمونلاصارواحتى

"4[:]ا!سراءا(-7؟أسبيلأيسمطيعونفلافضلواألأقئاللكضربواكيفظر>

)1(

)2(

)3(

وميموذ،علينامشئومإنك:قيلكحا،فاعلىموضعمفعولفوضعساحزا،موسىيا

اهـ.كثيزا"مفعولبلفظفاعلالخرجقدوالعرب...ويامنشائمهووإنحا

بالسحر"."عالم:1""المعيويةفي

"فإنه"0(:)ظ

/2(.)377
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،اخرىوالمسحور،مرةوالحجنون،اخرىوالساحر،مرةبالشاعومثلمك

ظريفا)1(وتحيرهتيههفييطلبمنضلالذلاشجحيعفيفضلوا

،وحيرةضلالطريقفهياخذهاطريقايفانه،عليهيقدرفلايسلكه

فهذا)2(سلوكهـا،علىيقدرولاسبيلا،يهتديلاامرهفيمتحيرفهو

وهومنها،اللهبرأهامثالألهضربواحتىمعهع!ي!اللهرسولاعداءحال

وبهتان.وافترا!كرسأنهاعاقلكلعلموقدمنها،اللهخلقأبعد

]أنلهموصيانتهلهماللهحمايةئنافيالانبياء"إن:قولكموأما

واذاهملهم،اعدائهمأذىمنيصيبهمماان.فجوابهيسحروا"،

يحميهمكماسبحانهفإفهلهم[)+"؛وصيانتهاللهحمايةينافيلاإياهم

لهمالكفارأذىمنشاءبمافيبتليهمويتولافمويحفظهمويصونهم

إذاوخلفائهمأممهممنبعدهممنبهموليتسلى،كرامتهكمالليستوجبوا

ورضواصبرواوالانبياء،الرشلعلىجرىمافراوا،الناسمنأوذوا

النكالمنلهمأعدمافيستوجبونالكفارصاغولتمتلىء،بهموتأسوا

فيعجل)4"،وعداوتهمبشيهمبسببفميمحقهـم،الآجلةوالعقوبةالعاجل

انبيائهابتلاءفيتعالىحكمتهبعضىمنفهذا،منهمالأرضتطهير

إلهلا،السابغةوالنعمةالبالغةالحكمةوله،قومهمبأذىورسله

.سواهربولا،غيره

فصل

+(،اصالمقدفألعشثتسؤومى>:تعالىقولهدلوقد

".وغيرهتيه"في)!تى(:)1(

"فكلهذا".)!،:)2(

)!تى(.منومستدرك،والحطبوعاتود()ظمنساقطالحعكوفينلينما)3(

."،وعدوانهم:()ق(لحا
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لهوانالسحرتاثيرعلىالمذكورعنها-الله-رضيعائشةوحديث

وغيرهم،المعتزلةمنالكلامأهلمنطائفةذلكانكروقد،حقيقة

ولاقتلولامرضفيلاالبحةللسحرتأئيرلاإنهأ(!ث/أ"أوقالوا:

لهحقيقةلا،الناظرينلأعينتخييلذلكوإنماقالوا:عقد،ولاحل

ذلك.سوى

والسلف،الصحابةعنالاثار)أ"بهماتواترتخلافوهذا

اهلمنالقلوبوارباب،والحديثالتفسيروأهلالفقهاءعليهواتفق

العقلاء.عامةيعرفهوما،الحصوف

وبغفحااوحئاوعقدا،وحلاوثقلأ،مرصايؤثرالذيوالسحز

منهموكثير،الناسعامةتعرفهموجودالاثارمناذلكوغيرونزيفَا،

منه.بهأصيببماذوقاعلمهقد

علىددلى<أتوللمخدفألعفمثتشرومن>:تعالىوقوله

لاالضرركانولو،عنهغيبتهحالفيالمسحوريضرالضفثهذاان

للنفثيكنلم-هؤلاءيقوله-كماظاهزاالبدنبمباشرةإلايحضل

منه.يستعاذسرللنفاثاتولا

الناظريناأعينجميعيسحرأنالساحرعلىجازأفإذاوايضا:

تغيرهذاان-معبههومابخلافالشيءيرواحتى-كثرتهم-مع

أعراضهمبعضتغييرفيتأثيرهيحيلالذيافما)2"-إحساسهمفى

والتغييرالرؤيةفيالواقعالثغييربينالفرقوما؟!وطباعهموقواهم

.؟!والدنالنفسصفاتمناخرىصفةفيب()ظ/136

)1(

)2(

"ر"خبالاا9ة(ق)

.!مهمجساا"ة(ق)
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والم!تصل!ححركا،ال!اكنيرىصارحتىإحساسهكيرفإذا

يجعلحتىنفسهصفاتيغيرلانالمحيلفحاحيا،والميتمنفصلا،

+التاثيرات؟منذلكوغيرمحبوباوالبغيضبغيضاإليهالمحبوب

ألأساغبلسحروا>:إنهمفرعونسحرةعنتعالىقالوقد

ناسبحانهفبين116[:][!عرافأ<إ/صبسخرعطصووجدشترهبوهمو

وهو،الحرئيفيحصللتغييريكونأنإماوذلك،سحرتاعينهم

حركتها،بأرواحاستعانتالسحرةيكونانمثل،والعصيالحبال

لامنجرإذاكماوهذابأنفسها،تحركتانهافطنوا،الشياطينوهي

الجارترىولاينجر،والبساطالحصيرفترىبساطااوحصيراتراه

التجستهاوالعصيالحبالحالفهكذا،يجرهالذىهوأنهمعله،

بأنفسها،تقلبتانهاالرائيفظنالحيةكتقلبفقلبحهاالشياطين

الرائيفيحدثالتغيريكونأذوإمايقئبونها.الذينهموالشياطين

!يبولاانفسها،فيساكنهوهيشحركوالعصيالحبالراىحتى

وإحساسهالرائينفسفيدتصزففتارةوهذا،هذايفعلالساحران

فييخصرفوتارةيه،ماهوبخلافالشيءيريهحتىب()ق/181

فيها)1(.يتصرفحتىالشيطانيةبالارواحباستعانتهالمرئي

والعصيالحبالفيفعلواأنهممنالمنكرونمايقولهوأما

باطلفهذا،سعتحتىويخرهالزئبقمثلوصثيهاحركتهاأوجبما

حركةبلخيالأهذايكنلمكذلككاذلوفإنه،كثيرةوجوهمن

سحزا،ذلكيسمىولا،الئاسلأحينسحراذلكيكنولم،حقيقية

>فإذاحبالهم:تعالىقالوقد،المشتركةالصثاعاتمنصناعةبل

".فيه"يؤثر)ق(:)1(
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تحركأنب!ولو66[]!4:فىإ(!لت!تعئأخهاسخرهممنإليه!لوعصحيهم

شيء،فيالسحرمنهذايكنلم-المنكرونيقول-كماحيلةبنوع

هؤلاء-قال-كمابحيلةذلككانلويضما:و،يخفىلاهذاومخل

ولم،المحالذلكوبيانالزئمقمنفيهاماإخراجإيطالهاطريقلكان

يححاجلاالحيلةهذهفمثليضا:ولابتلاعها،العصاإلقاءإلىيحتج

يحاجولا،الصناعخذاقفيهايكفيبل،بالسحرةالاستعانةإلىفحها

هبالتقريباووعدلهموخضوعهللسحرةفىعونتعظيمإلىذلكفي

عفمكمئذيلكبرممم>إنإ:ذلكفييقاللافاانهوايضما:والأجر)1"،

وبالجملةوتعليمها،لعلحهافيالناسيشتركالصناعاتفانألسحر<،

المقصود.إلىفلنرجع،ردهيتكلفانمناظهرهذافبطلان

فصل

ناعلىوالشةالقراذدلوقدح!سد،إذاالحاسدشر:الرابعالسو

بالمحسوديثصلسرحسدهفنفسالمحسود،يؤذيالحاسدحسدنفس

:قالتعالىاللهفاذ،لسانهولابيدهيؤذالموان،وعينهنفسهمن

الحسدهصدورعخدمنهالشوفحققة*<،إذاحس!شرصاسدوصمن>

يسمىلاالحاسدأنومعلوم،مهملةالفطةفيهليسوالقران

ذلك،ونحووالقاتلوالشاتمكالضاربالحسد،بهقامإذاإلاحاسدا

المحسودعنغافلوهوالحسد،طبيعتهفياالرجليكونقدولكن

إليه،قلبهمنالحسدنارانبعثتوقلبهذكرهعلىخطرفإذا،عنهلاه

بمجردالححسودفيتأذى)2(،قلبهمنالحسدسهامإليهووجها

)1(

)21

والإجزاءي!-9:د(و)ظ

وجه.ولها""فبله:()ظ
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الأذكارمناورادلهويكون،بهويتحضنباللهيستعذلمفإن،ذلك

شرهمنعنهيدفعبحيث4عليهوالاقبالاللهإلىوالتوجهوالدعوات

فقولهولابد،الحاسدشرنالهوإلا،ادلهعلىواقبالهتوجههبمقدار

إذايتحققإنماشرهلان؛بيانأ()ق/182*(حسد%إدا>:تعالى

بالفعلى.الحسدمنهحمصل

جبريلرقيةالصحيحالخدرئسعيدأبيحديثفيتقدموقد

كلمنأ!قيكادله"بسموفيها:جم!ج)ظ/1137(النبي-السلام-عليه

فهذا"()ا"،يشفيكاللهحاسلإ،عينأونفيكلشرمن،يؤذيكشيء

ذإ!بمجردهاتؤثرلاعينهانومعلومالحاسد،عينشرمنالاستعاذةفيه

لموكيرهوالجبلالارضإلىينطركما،عنهساهلاهنظوإليهنظولو

الخبجثة،نفسهتكيفتقدمننظوإليهننرإذاوإنماشيئا،فيهيؤثر

بها)2(أثرتحاسدةخبيثةغضبيةنف!افصادت،واحتدتوانصسمت

وقوةضعفهصفةبحسبتأئيراالمحسودفيفأثرتالنطرة،تلك

رجلنحوسهمافوقمنبمنزلة،وأهلكهأعطبهفربحاالحاسد،نفس

عندوالتجارب،وامرضهصرعهوربمامقتلا،منهفأصابعريان

تذكر.انمناكثربهذاوالعامةالخاصة

ذلكفيوهي،الخبجحةالنفسبواسطةتأثيرهاإنماالعينوهذا

فإنها،واحتدت)3"غضبتإذاسحهايؤثرانماالتىالحيةبمنزلة

فتؤثرالسمالكيفجةتلكفيهافتحدثوالخبثالغضببكيفيةلحكيف

حتىمنهانوعفيواشتدتالكيفجةتلكقويتودبحاالملحوع،في

)2(

)3(

/742.تعدم!ى

بهاإ.لافائمترنت)ق(:

معحى.أصح)ق(فيوما"عضت"،ةوالمطبوعاتد(و)ظ
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حمك!االنبيذكرهكحا،الحبلوتسقطالبصرفتطصسنظرةبمجردتؤثر

يطمسا!)1(فإنهما"اقملوفما،1:وقالمنها،الطفيتينوذيالابترفي

("أ2(.الحبلويسقطانالبصر

الغضبيةاالشريرةالنفوسفيلظنفما،الحياتفيهذاكانفإذا

المحسودإلىوتوجهتوانسمتالغضبحةبكيفيمهاتكئفتإذاالحاسدة

عادمعافىمنوكم،سليبمنوكم،قتيلمنكمفللهبكيفيتها؟!

ليسإ!فصدق-هوماداءهاعلملا:طبحئهيقولفراشهعلىمضنى

وكيفياتهاوصفاتهاجالا!وعلممنهذا2،الطباعلممنالذاءهذا

عنها.الأجساموانفعاللطباح1والاجسامفيتأثيراتهاومعرفة

له،منكروذو[لمحجوبون،الناسخواصإلأيعرفهلاعلموهذا

نصيبلهمنإلاعنهوانفعالهابالطبمعةوارتباطهذلكتأثيريعلمولأ

لتالروالأنفعالوهل؟الملقىكالخشبإلأالاجساموهل،ذوقمن

إلاالغريبةوالآثارالعجيبةالافعالمنعنهامايحدثوحدول!

فيفالصنعة،الصاحالةبمنزلةالتها،ب()ق/2"1والأجسام،للأرواح

الصنع.إلىأئرهوصولفيوسائطوالألات،لهالحقيقة

وشاهدت،روحهولطفتالعالماحوالوتأمل،1فطنةادنىلهومن

كلعنها،وانفعالهاالاجساموتحريكهاوتاثيراتها،الأرواحاحوال

راى)3"-والمسبباتالأسباببخالق،العليمالعزيزبتقديرذلك

الصرلما."يلتمس:مسلملروايةاموافقوهولما"يلتحسان:()ظ()1

عمرابنحديثمن)2233(رقمومسلم)7932(،رقمالبخا!ياخرجه)2(

ا".الحبل"يستسفطان:"الصح!ح!ن("وفي،بححوه-عنهصااللهرضي-

الخبيثة.الحئاتمنجنسوالابتر:الالقم!ينوذو

."...فطنةادنىله!ومن.بقوله!تعلق)3(
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وربوبحته،وعطمفاللهوحدانيةعلىدالةوايات،الكونفيعجائب

واسبابهاآثارها،تشهداخراحكامعليهتجرياخرعالخاثموان

الذيالخالقينوأحسنالعالمينرباللهفت!باركالابصار،عنغيب

إلىالاجساملعالمنسبةولا!!خلقهشيءكلواحسن،صنعمااتقن

.!!اعجبوآياتهابهروعجائبهواوسعاعظمهوبل،الارواحعالم

بمنزلةيصيركيفالروحفارقتهاذاالانسانيالهيكلهذاوتأمل

والحعارف)1"العلومتلكذهبتفأين،اللحمالقطعةأوالخشبة

الأفكارونلكالعجيبةالافعالوتلكالغريبةالصنائعوتلك،والعقل

هوسواءالهيكلوبقيالروحمعكلهاذهبتكيف؟والتدبيرات

يواليكاو،يحبكأويراكاوالانسانمنيخاطئكوهل؟والتراب

الأموذلكإلا،ويوحشكويويخسك،ويئقلعل!كويخف،ويعاديك

بالبصر.المثاهدالهيكلوراءالدي

خلوقلبكعلىخفيف!ه،الجثةكيرالهيولىأ2"عطيمرجلفرب

جبل،منقلبكعلىأثقل،الجةصغيرالخلقةلطيفثواخر4عدك

وكثافةوحلاودها،وخفتهاذاكزوحللطافةإلاذاكوماب(13)ظ/لأ

بينالتيوالوصلفالعلقوبالجملةومرارتها،روحهوغلظهذا

تبغا.والاشباح،اصلأللأرواحهيانماوالئعدوالحنافراتالاشخاص

فصل

فيثتركانشيء،فيوبفترقانشيء،فيينثتركانوالحاسدوالعائن

.""والارواحةزلادة()ق(1)

مهصاتعلىأ(التوقيفانظر؟،والمادةالأصلبمعنى،يونافيلفظ،الهيولى)2(

.745()ص/ة!التعاريف
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ذاه،يريدمننحووتتوجهنفسهتتكيصمنهحاواحدكلانفي

يحصلوالحاسد.ومعاينتهالمعينمقابلةعندنفسها)1"تتكيففالعائن

ايضا.وحضورهالمحسودكيبةعندذلكله

واجمادمنيحسدهلامنيصيبقدالعائنانفيويفترقاذ

صاحبه.حسدمنينفكيكادلاكانوانمال،اوزرعاوحيوان

مع،وتحديقتعجبرؤيةللشيءرؤيتهفإن،نفسهعينهاصابتوربما

)2".المعينفيتؤثرالكيقيةبتلكنفسهتكيف

تعالى:قولهفي)3(المفسرين)ق/3"11(منواحدغيرقالوقد

الاصايةإنه:5[1:]القلمالدتجر(!عوالفابأتصز!ليزلقونككفرهـأئذيني!دوأق>

منقومإليهفخظرغ!ي!،الثهرسولبهايصيبواانفأرادوا،بالعين

منهمطائفةوكانحجته)4(-مئلولامثلهرايناماوقالوا:العائنين

المكتلخذ:لخادمهيقولىثمفيعينها،السمينةواليقرةالناقةبهمتحر

فتنحر.تقعحتىتبرحفمالححها،منبشيءوآتناوالدرهم

ثلاثة،اويومينيمكثالعربمنرجلكان"!الكلبيئ)وقال

إبلأكاليومارلم:فيقولالإبلبهلمحمراخبائهجانبيرفعئما،يأكل

منهايسقطحتىقليلاإلاتذهبفماهذه،منأحسنغنماولا

بالعينع!ي!اللهرسوليصي!انالرجلهذاالكفارفسأل،طائفة

وانزل،وحفظهرسعولهتعالىاللهفعصم،غيرهفيكفعلهبهويفعل

"تتكثتف".)ق(:فيقبلهاوماهذه)1(

بعدها،.فما-؟16)؟/:المعاد"إزاد:وانظر)2(

وكيوه.عباسابنعن402،-)12/302":الطبريإتفسيرانظر)3(

".الغويتفسمر9فيوكذا"إحججه:)ق()4(

"3(.لح)4/"تفسيره":فيالجغوىعنهنقله)!(
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طائفة.قولهذا51[:]القلمبابقنر!<يخرلقونكداالذيني!رودن>:عليه

أنهمالمرادليس)1(-:قتيبةابن-منهماحرىطا!ةوقالت

أنهمرادوانحا،يعجبهمابعيخهالعالنيصيبكمابالعينيصيبونك

والبغضاءبالعداوةشديدانظزاالكريمالقرانقىأتإذاإليكينظرون

يسقطك-يكاد

نظربنطرهميكادونالعداوةشدةمنيعنيالزخاج)2(:قال

نظر:القائليقول،الكلامفيمستعملوهذا،يصرعونأنالبغضاء

منها.يصرعنيكانقدنظرةإلي

بسماعالنظرهذاقرذانهالمعنىهذاصحةعلىويدل:قال

إلهفيحمدون،الكراهةاشدذلكلكرهونكانواوهم،الكريمالقران

هبالبغضاءالنظر

العداوةشدةسببهيكونقدالمنظورفييؤثرالذيالنظر:قلت

النفستأثيرويقوىبالحسد،نفسهتؤثركمافيهثظرهفيؤثووالحسد،

فإذا،عنهنفسهتشتغلقدعدوهعنغابإذاالعدوفان،المقابلةعند

فيتأثو،إليهبكلئتهاالنفسنوتوجهت،عليهالهمةاجتمعتفبلاعاينه

منومنهم،يحممنومنهم،يسقطمنالناسمنإنحتى،بنظره

كثيرا.ذلكمنالناسشاهدوقد،بيتهإلىيحمل

العين،بإصابةيسمونهالذيوهو،الاعجابسببهيكونوقد

فختكيفاستعطام،اوبهإعجالبرؤيةالشيءيوىالناظرانوهو

)1(

،2(

":البغوي!تفسيرمنينقلوالحؤلف017(،)ص/القراذ[(:مشكلل،تأويلفي

؟38(.)4/

145(.101/"اللسان([:فينقله
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منالناشيعرفهالذيهووهذا،المعينفيتؤثرخاصةبكيفجةروخة

01بذلكفيصابمنهويعجبونالشيء،يستحسنوذفإنهم،المعينرؤية

مه)1(بنهمامعنمعمر،حدثنا:أعبدالرزا!تىب()ق/183قال

ح!""العينع!جو:اللهرسولقال:قال،هريرةابوحدثناماهذا:قال

)2(01الوشمعن!رنهى

عنعامر،بنعروةعنديمار،بنعمروعن،سفيانوروى

بنيإناللهرسعوليا:قالتعميسبنتاسماءاان،رفاعةبنعبيد

شيءكانفلو"نعم،:قاللهم؟افنسترقي،العينتصيبهمجعفبر

العيقأ()3".لسبمتهالقضاءيسبق

نطرفهو،العداوةشديدحاسدنطرإليهيخطرونكانوافالكفار

هوبل،العائننطرمناشدفهذا،وعصمتهاللهحفظالولايزلقايكاد

هذاارادمأبالعينالاصابةمنإنه:قالفمنالعائن،ثظرمنجنس!

استحساننطريكنلمنطرهماذاراد94"،بهليس:قالومن،المعنى

حق.1(فالقولان)،وإعجاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

.ا[اق!بةبن"هشام:إلىاوالمطجوعاتود()ظفيتحرفت

1/18(،)1.لى"المصخففيوعبدالرزاق)131(،رقم"!صحجفقفيهماماخرجه

218(.الا!قمومملم5(،لا4)0رقموالبخاري

)0351(،رقمماجهوابن2(،كاا)9رقموالترمذكط)6/"43(،:احمداخرجه

عمي!ابنتأسماءحديثمنوكيوهم)4/365("الكبرأى":فيوالنسائي

اعخها-.اللهرضي-

شواهد.وله["،صحيححسنحديثإهذا:الترمذيقال

أصح.و]لحثت""فيهود(:و)ظا"،"منهم)ق(:

(.)قمنوالتصويب!فالقرآذا:والحطبوعاتد(و)ظ
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كان!النبيالماذلصمعيد.ابي!ديثمنالترمذىروىوقد

منها.يتعوذلمشراللعينانفلولا")!(الانسانعينمنيتعوذ

ابيبنيححىعن،المباركبنعليحديثمنالترمذيوفي

رسولسمعانهابيحدثني؟التميميحابص!)2(بنحيةحدثنيكثير،

حى")3".والعين؟[لهامفيشيء"لا:يقولمج!ي!الله

عن،ابيهعن،طاوسابنعن،وهيبحديثمنأيضا:وفيه

لقد!1سابقشيءكان"لوع!ي!:الله!سولقال:قالعباس!،ابن

عنالبابوفي:قالفاكسفوا")؟(،سمخسلتمواذاالعتن،لستقته

.")صحيححديثوهذاعمرو،بنعبدالله

الحاسد،مناضروهوخاصن،حاسدالعائناذوالمقصود

العائن؛دونالحاسدذكرالسورةفيجاءإنما-أعلم-واللهولهذا

)11

،21

)3(

)؟(

،5(

؟(،؟1)؟/:"الكبركلاداودي2(لأ1)8/:والنسائي*5802(،3رالرمذياخرجه

"المختارة".فيوالضياء)3511(،رقمماجهوابن

الضجاء.وصخحه"،كريبحسنحدي!هذا9:الترمذيقال

والتصويب"!حبةبندحابسود":و)ظ"حابىفيداجبيرةإلى)ق(فيتحرفت

وقيل-الحروف-اخربالياءفقيل"حيةداضبطفيواخملفالمصادر،من

"توضيحانظرالأولوصؤبوافجهوخطؤوه،عاصماببابنذكرهباليوخدة

.،12/152ت"بةلإصا"او،78()3/:لمالمشتبها

و[لبخاري)6102(،رقموالرمذي1662(،لا!قم1"21/الااحمد:أخرجه

وكيرهم.926()ص/المفردإت"الأدبفي

شواهدللحديثلكن،ضعفهإلىبذلكيشير!كريبداحديث:الترمذيقال

.-كهمالله-رضيالعحابةمنجسماعةحديثمنبهايتمؤىصحيحة

)6202،.3روالمرمذي)2188"،رقممسلمأخرجه

احمد:اخرجهعمروابنوحديث،المشقدمالحديثعقبالترم!يكلامهذا

ضعف.سندهوفيلا"لا(0رقم641)11/
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فإذاعائنا،حاسدكلوليسولائذ،حاساعائنيفكلاعم،لأنه

الكربمالقرانشمولمنوهذا،العينفيهدخلالحسطشزمناستعاذ

ا.وبلاغتهوإعجازه

زوالها،وتمنيالمحسودعلىاللهنعمةبغسزهوالحسدوأصل

ليسوطبعها،الحاسدنفسمنهوالشروهذا،1النعمعدوفالحاسد

بخلافوشرها،خبثهامنهوبلغيرها،منكتسجته1شيماهو

جبالاروواستعانة،اخرىامورباكتسابيكونإنمافإنهالسحر،

وشزالحاسدشربينالمورةقيقرن-اعلم-وأللهفلهذا،الشيطانية

ش!اطينمنياتيشزكلتعمهذينشرمناذةالاستعالانالساحر؟

منوالسحر،والجنالانسشياطينمنفالحسد،والجنالإنس

النوعيى.

القلب،فيالوسوسةوهو،الجنشياطينبهينفردقسموبقي

شاءاإنعليهاالكلامس!اتيكما)ق/1184(الأخرىالحورةفيفذكره

عمربلاوالمسحورالصح!سوديؤذيانلساحر%وفالحاسد،تعالىالله

سورةفيالذكرفيبيخهماففرق،عنهخارجامبرامنأذئهوبل،منه

!ا.الفلق

له؟مساكنتهبواسطةداخلمنالعبديؤذياإنماوالوسواس

مناالشيطلنبهيؤذيهالذيالشرعلىالعبديعاقبولهذا،منهوقجوله

سعيهذلكلأن؛مالجا!والعزمالأفعالبهاتقترن)أ"التيالوساوس

لاإذ؛عليهيعاقبلافإنهوالساحرالحاسدشرابخلاف،وإرادته

وقرن،سورةفيالسيطانشرأفردفلهذا،ا!ادتهولاكسبهإلىيضاف

".الذي"الوسواس)ق(:)1(

756



شرالشرانيجتحعماوكشيؤا،سورةفيوالحاسدالساحرشزبين

للمناسبة.الخبيثة!أ"النفوسفيوالسسحرالحسد

فيهمخبثهملشدةفإنهموأحسدهم،الناساسحراليهوذولهذا

اليتعالىاللهوصنهموقدغـرهم،فيليسماوالحسدالسسحرمن

سليفنملكعكألششطينتئثواماتعبعو>و:تعالىفقال،وهذابهذاكتابه

انزلومالسخرأفاسكفروأيعلموقالشيطايتولبهنسلتمن!فروما

نخنإنمايقولآحهسا!بمقيعلماقوماومزوتهروتببابلالذستنكل

هموماحوروجهاتمرءبينبهءيفرقوتمامتهمافيتعوذتكفزفلافتنة

ولقدينفحهغولايضرهتمماويخعفونأدلةبماذنلاإاخدمنبهعهبفحآدين

أنثمبنماسثروولئسصخليتلأخرةفيلهماد!رد5لمنعموأ

.[201:]الجفرة!أ(أ*يقموبرلؤكانو

القواعد،منتضمنتهوماحكامها،والايةهذهاسرارعلىوللكلام

وبينالسحربينالفرقانمنتضمنتهوماالسسحر،أنكرمنعلىوالرد

،الالتباسخشيةالسحرانكرمنانكرب،)ظ/"13الذي،المعجزات

المقصودإذهذا؛غيرمو!ع-بينهماالفرقاناعظمالايةتضمنتوقد

وأثهإليهما،الخلقحاجةولثدة،السورتينهاتيناسرارعلىالكلام

مقامهما.غيزهمايموملا

مأةتعالىكقوله،القرانفيفكثيربالحسد؟)2"وصفهمواما

ود>:قولهوفي[54:ال!ساى1-<فضلهمندله.اتيه!ماعلىألئاسيحساون

عندفنح!مااكفادا3ايصتئهمبغدمنمايردونئهملوآلكتبأهل!ثإمحث

)ق(.منوالمثبتللحعاسبةإ!والمحرالحمعدالقرانيجتمعماداوكثيزا:د(و)ظ)1،

اليهود.أي)2(
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.[901:لبقرةا]<لحىلالع!ئبينمابعدمنانفسهم

!،حبهماويصادئهماويحالحاسدواالساحريقارذاوالشيطاذ

الحاسدلاذ؛للشيطانمنهاستدعاءبلاالشياطينتعينةالحاسدولكن

مايحبه!يطلمبلانه؛أتباعهمنالحقيقةفيوهوبإبليسشبيا

ناكما،عنهماللهب()ق/184نعموزوالالناسفسادمنالشيطان

فالحاسداحسذا،لهيسجدأنوابى،وفضلهسرفهآدمحسدإبليس

يعينهأذالشيطاذمنيطلبفهوالساحروأما،إبليسجندمن

)1(1
حاجته،لهيقضيحتىتعالىاللهدونمنيعباهوربما،ويستعينه

له.يسجدوربما

اولهذا،عجائبهذامن")2(المكتومو"الحمرالسحركتبوفي

ولعبادهولرسولهللهمعاداةوأشدوأخبثاكفرالساحركاذكلما

الأصنامعبادسحزكاذولهذاوأنفذ،أقوىسحزهكاذ؛المؤمنين

الخنتسجينسحرمناقوىاليهودوسحر،الكتاباهلسحرمنأقوى

مج!هاللهرسولسحرواالذينوهم،الاسلامإلى

االتوراةمنأحفالهن"كلمات:قالكدبعن"الموطأ")3(1وقي

شيءلاالذيالعظيماللهبوجهأعوذيهوداحمارا:لجعلتنيلولاها

فاجر،اولابزيجاوزهنلاالحيالتاماتاللهوبكلماتامنه،اعظم

01به""ويستعين)ق(:)1(

والكتاب*606(!ماالمخكللمالرازيبكرلأبياالنجوممخاطبةفىالمك!وم!السر)2(

انظر:.إليه!خسوبإنه:وقلالسحر،وعحلوالاص!امالكواكبعبادةفي

و"كشف4(،)1/لالحالجهصة":تليسو"بيان)13/018(،":الفتاوى"مجحوع

8(01)8/لا":الكبرىالشافعيةر"طبقات9"9(،)ص/:"الظنون

)3(/2(519-01)529
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خلقماشزمن،اعلملمومامن!اعلحتما،الحسنىاللهوبأسحاء

.وبرا"وذرا

لكنالشر،قصدهمنهماكلوالحاسدالساحرانوالمقصود

ويعينهبهيقترنوالشيطانللمحسود،وبغضهونفسهبطبعهالحاسد

وسركهوكسبه)1"بعلمهوالساحز،بموجبهويأمرهحسدهلهويزين

بالش!ياطينهواستعانته

فصل

منالحاسديعثمحسد./-ة-<إذاسرصاسدومن>:تعالىوقوله

اتاهمماعلىالمؤمنينيحسدونوحزبهالشيطانفإن،والانسالبن

كما،لذريتهعدووهوآدمأباناإبليسحسدكما،فضلهمنتعالىادله

5(6:]فاطر(عدوافاتخذوهلكمعدوالشيطن)ق>:تعالىقال

بشياطيناخصوالحسذ،الجنبشياطيناخصالوسواسولكن

يعمهماوالحسدييائهما،سيأتيكحايعمهحاوالوسواس،الإنس

الحاسدشرمنفالاستعاذة،موسوولحاساالشيطانينفكلاأيضا،

جميعا.تتناولهما

العالم،فيشركلمنالاستعاذةعلىالسورةاشتملتفقد

وسز،خلقماشزوهوعاماشرا:من!ايستعاذاربحةشحروراوتضمنت

.نوعانفهذان،وقبإذاالغاسق

سزمنلانهحاأيضا؟نوعانوهماوالحاسد،الساحرسرذكرثم

الساحز،وهوويعبدهبالشيطانيسحعينوأحدهما،الشريرهالنفس

دا.بعمله":(ق)(1)
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إما؟إليهوتقربا،للشيطانعبادةنوع)أ"بدوذالسحؤيتأتىوقلما

وبغير،اللهلغيرذبخافكونهو،بهئقصدبذبحاو،باسمهبذبح

والفسو!ا.الشركانواعمنذلك

له،)ق/1185(عبادةفهولل!يطانعبادةهذايسملموانلساحرو

ومعناهلخقيقتهوكفرسركهووالكفوالشركفاذ،بهسماهبماسماهوإذ

هذالهبسجودهذاليس:وقاللمخلوقسجدفمن،ولفظهلاسمهلا

لم،إكرالمهذاأو،بالنعمأقبلهاكحابالجبهةالارضوتقبيلخضوع

شاء.بحافليسمهاللهلغيرسجوداكونهعنالألفاظبهذهيخرج

بماإليهوتقرببهواستعاذ)2"،ودعاهللشيطانذبحامنوكذلك

استخدامايسميهبلعبادةذللثيسملموإذعبدكل،فقديحبا(أظ/913

الشيطانخدممنفيصير،لهالشيطانمن)3(استخدامهووصدقما،

ليستلهالشيطانخدمةلكن،الشيطانيخدمهوبذلك،وعابديه

به.هويفعلكماويعبدرولهيخضغلاالشيطانفإن،عبادةخدمة

قالاستخدافا،سماهوانللشيطانمنهعبادةهذاأنوالمقصود

لكؤعدوإنملألثتتطنتعبدو(لاأتدمءيخبىإلشكئمأعهذالؤ!>تتعالى

للحطيهسكةيفولثمجميعا>وقي!تحسرهم:تعالىوقال65[ا،.]يسا<6صمين

اكانوابلدكلونهممغولمناانم!سحئحئنككالواأ)*لعبدهـذ!انواأك!أهؤلآء

.[14-4":]محبأ*ص-إ(مؤمنونبهمأئحثرهمألبميعبدون

الدنيافياولياؤهموهموالشياطين،الجنعبادواشباههمفهؤلاء

)1(

)2(

)3(

خطأ!وهو"بخوع")ق(:

ا"وأستعاذ".أق(:

)ق(.منسقطت"استخدامهووصدق"صا،
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النوعين.أحدفهذاالعشيؤ،ولبئسالمولىولبئس،والاخرة

الحاسد؟وهو،بهيستعنلموإنالشيطانيعينةمن:الثانيوالنوع

علىومنغصها)1(،تعالىاللهندمعدوكليهمالان؛وخليفتهنابهلانه

.عباده

فصل

خ!<؛؟صحسدإذا>:بقولهالحاسدشؤ-سبحانه-تقييدهوتأمل

اذئ)2"عليهيرتبولايخفيهولكنحساعند!يكونقدالرجللان

منشيئاقلبهفييجذبل،بيدهولابلسانهولابقلبهلاما،بوجه

منهيخلويكادلافهذا،اللهيحببماإلاأخاه)3(يعاملولا،ذلك

لله.عصمةمنإلااحا،

إخوةانسساكما:قالالمومن؟أيحسد:البصريللحسنوقيل

رو.هـ)؟(
يطيعهالاوهوذلكمنقلبهفيالتيالقوةيينالفر!الكن0يوس!

نالهوإجلالامنهوحياءوخوفاللهطاعةيعصيهابللها،يأتمرولا

للهيحبلماوبغضاللهمخالفةذلكفيرى،عبادهعلىنعمهيكره

بالدعاءويلزمها،ذلكدفععلىنفسهيجاهافهو،يبغضهلماومحبة

وحسد،ذلكحققإذامابخلاف،لهالخيرريادةوتمنيللمحسود،

لجوارح،وواللسانبالقلبالاذىمنمقتضاهحسدهعلىورتب

.الزوالتمنيب()ق/185حسحتدصدلههذا،المذمومالحسدفهذا

،1(

)2(

)3(

)4(

)د(:"ومبغضها".

-"...اخيهاذىعل!هيرئب"ولا)ق(:

.ا"خر":د،و)ظ

)2/2،6(.الزهد!:إفيالح!ريبنهناداخرجه
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مراتب:فلاثوللحسد

.هذه.إحداها

اللهيحدثانيكرهفهو،النعمةعدمأستصحابتمني:الثافية

ضعفهاوفقرهاوجهلهمن؛حالهعلىيبقىانيحببل،نعمةلعبده

منفيههومادواميتمنىفهو،دينهقلةاوااللهعنقلبهشتاتاو

اشيءعلىحساوالاولمقديى،شيءعلىحسافهذا،وعيبنقص

اللهعندوممقوت،عبادهوعدواللهنعمةعدؤحاساوكلاهما،محقق

يسودونلاالاسفإذ،يراسولاابذايسودولا،الاسوعندتعالى

إليهم.الاحساذيريدمنإلاعليهم

اقهرا،إلاابداباختيارهميسودونهمفلاإعلحهماللهنعمةعدوفأما

وهويبغضونهفهمبها،اللهابتلاهمالتيوالمصائبالبلاءمنيعدونه

يبغضهم.

حالامثللهيكونانتمنيوهو،الغبطةحسد:الثالثوالحسد

ايعابولابهبأسلافهذا4عنهالنعحةتزولاذغيرمنالمحسود

ذلك)وفي؟تعالىقالوقد،المنافسةمنقريسثهذابل،صاحبه

.26[:المطففينأا(أطاتعننافسوذأ!2فق!لالمحش

رجل!:أثنتينفىالاحسد"لا:قالانهغبهي!النبيعنالصحيحوفي

فهوالحكمةأللهآتاهورجل،الحقفيهلكتهعلىوسلطهمالأاللهاتاه

لصاحبهالحامل،غبطةحسدفهذالنمماس")1"،1وئعلمهابها،يعضي

فيوالدخولباهلها،والتشجهالخير،خصالوحبا،نفسهكبرعليه

رضي-مسعودابنحديتمنأ"()6رفمومسلملا(،)3رقمالجخاربمماأخرجه)1(

ا-.عنهالله
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فساكل!م)1(،منلاومصليهموعليتهمسئاقهممنيكونوانأجملتهم

محبتهمعوالحسارعةوالحسابقةالمنافسةالهمةهذهمنلهفتحدث

فييدخللاب()ظ/913فهذا،عليهللهنعحةدواموتحني،يضبطهلحن

ما.بوجهالاية

علىالتوكلتتضمنفإنهاالححسود،ادويةأكبرمنالسورروف!ذه

مستعيذفهو،النعحةحاسدشرمنبهو[لاستعاذةإليهوالالحجاءالله

أولانيمنيا:يقولكأنهوعدوها[)2(لصهاشز]منوموليهاالنعمبولى

مني،يستلبهاأنيريامنشرمنبكعائذأناإلي،واسداهانعمته

منعليهانعمبمنمستجيرفهو،كسومنهيعمذني]فلاعثيويزيلها

توكلمنحسبوهو[)3(عليهيجارولائجيرتعالىوالله،نعمتهعدو

ويجير،الخائفخوفيؤمنالذيوهو،إليهلجأمنوكافي،عليه

بهواستنصرتولاهفمنالنصير،ونعمالمولىنعموهوالمستجير،

ومن،وصانهوحرسهوحفطهتولاه-إليهبكليتهوانقطععليهوتوكل

يحتاجماكلإليهوجلبويحذر،يخافما)"(كلمنامخةوائقاهخافه

حثمنأ(186)ق/و!ذقه؟*-3-مخربمتهتحعلللهيئئومن>:المنافعمناليه

اللهفإن،وعافيتهورزقهنصرهتستبطىءفلا3[2-:]الطلاقلالمجسب<

ولاعنهيتقدملاقدزاشيءلكلاللهجعلوقد،أمرهبالغتعالى

إلااللهكيرأحاخافوماشيء،كلمنأخافهيخفهلمومنيتأخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

فسكلل،فجمعالضاكلما،المجفيبعدوتأتى،الفرسصنيشقماالحصلي

1346(..1681)ص/:"القاموص،؟انظر.الخيلمنالحلبةآخريجيءما:وهو

(.)ق!ن

)ق(.منالزيادة

"محا".د(:و)ظ

763



لشتطنمنبأدئهفأبدألقرءانقرتمتفإذا>:تعالىالقا،اللهمنلنقرنوفه

إنحا9-ا-شيتوكدونهـفهؤوفىاصنوأ-ألذجمتعلىسلطقل!لئسإئ!ات9-درجيم

،[1."-89ة]النحل(الأأم*-!ثركو%بورهمشولون!دوألذينلذيفعلىسلطه

في(كافؤمنينكنغادوضافوذتخادوهمفلأ5دأولياصجوفألسيطنلكماذإنما>:وقال

فلا،صدوركمفيويعظمهم،بأو!يائهيخوفكم:أيلأأ[5عمراذ.]ال

إياهم.أكنبمبالحخافةفردونيو،تخافوهم

فصلأ1،

:أسباببعشرةلمحسود1عنالحاسدشزويندفغ

إليه،واللجأ،بهوالتحصن،شؤهمنتعالىباللهالتعوذاحدها:

بمااعليملاستعاذته)2"،سميعتعالىوالله،السورةبهذهالمقصودوهو

فهو،العامالسمعلاالاجابةسمع)3(بهالمرادهناوالسمع،منهيستعيذ

لسميحربإن>غ!يو:الخليلوقول.حمد؟"لمنالله"سمع:قولهمثل

ذلك،المستعيذحاللاقتضاءبالبصر،ومرة،بالعلميقرناومرة.<لدعآ

وشزهويعلمكيدهيرابرـ،تعالىاللهذيعلمعدؤمن)"(بربهيستعيذفإنه

عليممجيسث:ايلاستعاذته،سميعانهالمستعيذهذاتعالىاللهفأخبر

ا.الدعاءعلى")قلبهويتهبلالمستعيذاملىلينبسطويبصرهيراهعاؤهبكيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منالئاقي"الجؤء:علطوكتبالعحريةالنسخةمنالموجودالجؤءيبداهعام!

.!الإعانةوبه،الرحيمالرحمنأدلهدابسم:أولهوفي."داعبلهو!مزناالفوائد!بدايع

ا.البدائعمنالعانيالجؤء"اول:الموضع!ذافي)ظ(هامشفيوكتب

)ق(.فيل!ست

سحوع".9اود(+و)ظ)ع(،فيل!ست

"به"+د(؟و)ظ

بقلبه".9)ق(:
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الشيطانمنالاستعاذةفيجاءكيفالكريمالقران!كمةوتأمل

)الأعراف(في(العليم)السميع:بلفظنراهولاوجودهنعلمالذي

يؤثسونالذينالانسشرمنالاستعاذةوجاءت،،السجدةو)حم

المؤمن()حمسورةفيالبصير!)السميع:بلفظبالأبصارويرون

ن!أتنهغبغترسمئطنيددهءايتق-مجددبرالذجمتإن>:فقال

ألحسصيعهوأث!باطهفاشتعذبندغيههمقاكئنإ،صدودهم

بالبصر.ترىمعاينةافعالهؤلاءافعاللأن56[؛]كافر:؟(لبصير/صة

يتعلق،القلبفييلقيهاوخطراتفوساوس؛السااننزغماو

بالاستعاذةوامرفيها،العليمبالسميعبالاستعاذةفامر،العلمبها

اعلم.والله،بالرؤيةويدركبالبصرئرىمابابفيالبصيربالسميع

اللهاتقىفمن،ونهيهامرهعندوحفطهاللهتقوى:الثانيالسبب

تعالى:قال)1"،كيرهإلبميكلهولمب()ق/186حفطه،اللهتولى

وقال[012:ععراد]آل<شئاكئاهتميمنمزحملاوتتقواصإواوإن>

لجدهأدلهاحفظلحفظكالله"احفظ:عباسبنلعبدالله!النبي

ومن،توجهاينماأمامهووجدهاللهحفطهاللهحفظفمنا()2"،تجاهك

)1(

)2(

الفقير"لكاقينصها:الصديقيعلانابنالعلامةبخطحاشيةأق(هامشفي

...:الشافعيالصديقيالبكريعلانابنعليمححدالحقير

بفلاذ-الحقى-معفلانمافلانمنتخفلااللهاتق

بزمانيكلنلااللهيقضهلموماحئمالحقضيأنواد!

منوغيرهم9266(رقم041)4/وأحمد:)2516(،رقمالر!ذياخرجه

حسنإحديث:الرصذيقال-.عنهماألله-!ضيعباص!ابنعنكثيرةطرق

!وأجود31(ة)ص/":الاقتباس"لورفي!جبابنالحافظوقال،.صحيح

اهـءبه"بأسلاحسنإسنادوهو،عباسابنعنحنشروايةمنأسانيده

461(.-046)1/":والحكلمالعلومجامع9فيونحوه
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يحذر؟.ومنيخاففصمنوامامهروحافظهاللهكان

ولا،يشكوهولايقابلهلاوأن،عدوهعلىالصبر:الثالثألسبب

بمثلاوعدوهحاسدهعلىا(أ!/014نصوفماأصلأ،بأذاهنفسهيحدث

كلمافإنه،وبغيهتأخيرهيستطلولا،اللهعلىوالتوكلعليهالصبر

بهيقاتلالمحسود،)1"عليهللمبغيوقوةجندابغيهكانعليهبغى

نفمه،إلىنفسهمنيرميهاسهامفبغحهي!ثععر،لاوهونفسهالباغي

لاابصيرتهلضعفولكن،عليهبغيهلسرهذلكعليهالمبغيارأىولو

!ذلف>:تعالىقالوقد،ومالهآخودونالبغي!ورةإلايرى

فاذا6[0:ا]الحج<ألمحهلضصرنهعلتهبغى!مبهعوقبمابمثلعاقبومن

بمنفكيفاولا،حقهاستوفىقدأنهمعالنصرلهضمنقدأللهكان

الذنوبمنوماصايرإ؟وهوعليهبغيبلحقه؟منشيئايستوفلم

أنه؟اللهسثةسبقتوقد،الرحموقطيعةالبغيمنعقوبةأسرعذنم!

2(.أدكامنهماالباغيجبلاجعلعلىجبلبغىلو

1حسبا"(فهودئهعلىتوكلمن>ف:اللهعلىالتوكل:الرابعالسبب

لاماالعبدبهايدفغالتيالاسباباقوىمن)3"والتوكل3[،:]الطلاق

الاسباباقوىمن)؟(وهو،وغدوانهموظلمهمالخلقاذىمنيطيق

فلا،وواقيهكافيهاللهكانومن،كافيه:اي،حسبهاللهفان،ذلكفي

،1(

)2(

)3(

)ع(01فيل!ست

؟قال"كما:نصهما)ق(هامشفي

اهـواسفله"أعاليهضهلاندكجبلعلىايوماجبلبغىفلو

للقرويني0لأ"3()ص/:"ابكةلعلوم"الإيضاجفيالبيتانظر:أقول

"وهو"0:منهاوبدلا)ق(،فىليستهناإلىالآيةمن

)ع(.فيليست
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والبردكالحرمنه؟لابداذئإلايضزهولا)1"،لعدوهفيهمطمع

أبذا،يكونفلا؟مرادهمنهيبلغبمايضرهنوأما،والعظشوالجوع

إحسانالحقيقةفىوهولهإفياءالظاهرفيهوالذيالاذىبينوفرق

منه.بهيحشفىالذيالضررولين،بنفسهوإضرارإليه

منجزاءعمللكل-تعالى-اللهجعل:السلفبعضقال

!س)2،
>ومى:فقال،لعبدهكفايتهنفسعليهالتوكلجزاءوجعل،جنسه

كحا،الأجرمنوكذاكذانرته:يقلولم<،حسباحفهواللهعلىيؤكل

عليهالمتوكلعبدهكافيسبحاثهنفسهجعلبل،الأعمالفىقال

وكادته،توكلهحقتعالىاللهعلىالعبدتوكلفلو،وواقيهوحسبه

وكفاه،ذلكمنمخرجالهلجعل،فيهنومنوالارضالسمواث

.،3(

.ولصره

وشدةمنفعتهأ(18)ق/لاوعظموفوائدهالتوكلحقيقةذكرناوقد

منفسادهناكوذكرنا"،القدسي"الفتح:كتابفيإليهالعبدحاجة

قولهوأيطلنا،العواممقاماتمنوأنه،المعلولةالمقاماتمنجعله

كلحاوأنه،العارفينمقاماتاجل)4(مننهوبينا،كثيرةوجوهمن

قدرعلىنهووأشد،اعظمالتوكلإلىحاجتهكانتالعبدمقامعلا

يندفعالتىالاسبابذكرهناالمقصودوانما،توكلهيكونالعبدإيمان

لبافي.1ووالساحر،والعائنالحاسدشربها

وأذفيه،والفكربهالاشتغالمنالقلبقرغ:الخامسالسبب

)2(

)3(

)4(

."اأبد":ةدياذ(ق)

"نفسه".د(:و)ظ

.(133)2/:الالكين"دامدارج:أنظر

ود(.)ظمنساقطهناإلى."..من"فساد:قولهمن
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يخافهولاإليهيلتفتفلاله[)2"1خطركلمابالهمن)1(يمحوهانيقصد

االاسبابواقوى،الأدويةأنفعمنوهذا،فيهابالفكرقلبهيملاولا

ليمسكهعدوهيطلبامنبمنزلةهذافإنسره،ائدفاععلىالمعينة

لمعنهانعزلبل،!اياههوتحاسكولالهيتعرضلمفإذا،ويؤذيه

السر.حصلبصاحبهمنهماكلوتعلقتماسكافإذا،عليهيقدر

ودوح،بهوشبثهابهدوحهعلقفإذاسواء،الادواحوهكذا

نأايحمنىوهو،عنهيفترلاومنافايقظةبهمتعلقةالباغيالحاسد

عدمبالأخرىمنهمادوحكلتعلقتفإذاويتشئثا،الروحانيتماسك

أحدهما.يهلكحتىالشرودامالقرا!

وان،بهلتعلقوفيهالفكرعنوصانهااعنه،روحهجبذفإذا

اوالاشتغالالخاطر،ذلكمحوإلىبادرببالهخطرفاذا،ببالهيخطره

افإنبعضحا،بعضهياكلالباكيالحاسدبقي،بهواولىلهانفغهوبحا

بعضا.بعضهااكل)3(تأكئهماتجدلمفإذاكالناد،الحسد

الشريفةالنفوساصحابإلايلقاهلا،النفععظيمابابوهذا

وطيبةحلاوتهيذوقحتىوبيخهالفطنالكيسوبين،العليةوالهمم

بعدوهاشتغالهوالروحالقلبعذاباعظمامنيرى)"(كأنه،ونعيمه

بهذايصدقولا،ذلكمنلروحهالمشيئاايرىولا،بهروحهوتعلق

لها،اللهبوكالةدضيتالتياللحنة)!(الوادعةالمطممنة[لنفوسإلا

محوه".9)ع(:)1(

وع(.)قمنوسقطت!إليه"،د(:و)ظ)2(

أكلت".داود(:وظ)ق)3(

01ي!!فإنه:()ع(4)

)ع(.فىليستاللينة!"الوادعة)5(
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(ب)ظ/014فوثقتلنفسها،هيانتصارهامنخيرلهانصرهأذوعلمت

،صدقووعدهحقضمحانهأذوعلصت،بهواطمانتإليهوسكضتبالله

نصرهانفعلمتقيلا،منهاصدقولا،اللهمنبعهدهاوفىلاوانه

نصراولنفسها،هينصرهامنفائدةوأعظموادومواثجتأقوىلها

:بإلاهذاعلىب،)ق/187يقوىولالها،مثلهامخلوقي

وجعلىعلهوالإخلااللهعلىالإقبالوهو:لسادس1السبب

فيهاتدلثوامانيها،نفسهخوأطرمحلفيإليهوالانابةوترضيهمحبته

بالكلية،ويذهبهاويغمرهايقهرهاحتىفشيئاشيئاالخواطرتلكدبيب

إليه،والتعربالردتمحافيفيكفهاوامانئهوهواجسهخواطرهفتبقى

)1(المحبةالتامالمحمثيذكركما،وذكرهواستعطافهوترضحهوتحلقه

يستطيعفلا،حبهمنجوانحهامتلأتقدالذيإليهالمحسنلمحبوبه

صارفإذا،محبتهعنانصرافاروحهولا،ذكرهعنانصرافاقلبه

بالفكرمعموزاوقلبهأفكارهبيتيجعلاذلنفسهيرضىفكيفكذلك

عليه؟والتدبيرمنهالانتقامإلىوالطويق،عليهوالبافيحاسدهفي

وإجلالهاللهمحبةفبهتسكنلمخرابقلبإلالهيتسعلاماهذا

خارجمن)2(ببابهواجتازذلكمنطيف!مسهإذابل؛مرضاتهوطلب

التيالخاتاتبيوتإلىاذهب،الملكوحمىإتاك:قلبهحرسناداه

عليهقامالذيالسلطاذولبيتمالكبها،ونرلفيهاحلجاءمنكل

بالسور.واحاطهالحرسعليهوادارالرن)3(

ود،.)ظفىليست"المحبة!التام)1،

.""بذاته:،)ق)2،

والالقابالمصطلحات"معجمانظرة!الجثىطليعةمعناها:فارية،كلمة)3،

.(464)ص/:"الاريخية
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لاشكولتهتم>فبعزتك:قالانهإبليسعدوهعرحكايةتعالىقال

تعالى:قال،83[-82:]صا*نج!)(ألمحلصينمئهمإلاعبادك821ءجمعين

)ن!لئس>:تعال!وقال،[42:]الحجرستطن(علييئلكلئسعباديإن>

ئذكلتأعلىستطح!إنما7!أفي9يمؤئحلوندبهؤوفى!أموأألذجمتعلىسصلطقلهر

حقفيوقال001[،-99:]الححلس؟-فىا<بهء!ثركوبرهملذينويؤئؤنهكل

منإن!وأتفضثآءألسوعنهلنخرف!ذلكا>.ع![يوسفالصديق

.24[:]يوسف(1ا2؟ألمخلصمينعبادنا

لقد،اليزكداخلوصارالحصنهذادخلمنسعادةاعظمفما

اويمنعلىضيعةولا،بهتحصنمنعلىخوفلاحصنإل!اوى

جمصاءمنيؤ-يهللهفضلذلك>ومئه)1(الدنوفيللعدوامطحعولا،إليه

.4[:]الجمعةأ(اإولاتعظيولففحلذووالله

سلطتالخيالذنوبمناللهإل!الخوبةتجريد:السابعالسبب

فبمامصيبهمنأجموما:يقولإتعالىاللهفإن،اعداءهعليه

اصحابوهم-الخلقلخيروقال03[،:]الشو!ى(أقيسكؤ!بت

هوقلهذأكمثليهاقلغ!تخمقدمصيبهأصنيهملماو>:ع!يودونه-نبحه

مناالعبد)ق/"11(علىشلطفماأ[65ةعمران]ال<أنفسكغعندمن

ذنوبهمنالعبديعلمهلاوما،يعلمهلااويعلحهبذتإلايؤذيه

.يذكرهمااضعافوعلمهعملهمماينساهاومامنها،يعلمهمااضعاف

وأناابكاشركأنبكأعودإئي"اللهثمالمشهور:الدعاءوفي

منهالاستغفارإلىالعبذيحتاجفما")2(،اعلملالماوأستغفوك،أعلم

اإإليه".د(:و)ظ)1(

-61(،-06)1/:يعلىوأبو21(،؟)ص/!المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه)2(
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بذنب!إلاموذعليهسفطفما،يعلعهماأضعافاضعافيعلمه،مما

حتىقف"لهفقال،منهوناللهفأغلظرجلالسلفبعضولقي

وتاب،إليهولضرعللهفسجدفدخل،إليكاخرجثمالبيتادخل

إلىتيت:فقال؟صنعتما:لهفقالإليهخرجثم،ربهإلىوأناب

عليئ.بهسلطكالذيالذنبمنالله

الذنوبإلاشرالوجودفيليسانهتعال!اللهساءإنوسنذكر

للعبدفليسموجباتها،منعوفيالذنوبمنعوفيفإذاوموجباتها،

التوبةمنلهانفعشيءخصومهعليهوتسلطوأوذي،عليهبغيإذا

وذنوبهنفسهعلىونظرهفكرهيعكسأن:سعادتهوعلامة،النصوح

فىاغفيهيبقىفلامنها،وبالتوبةوبإصلاحهابهافيشتغل،وعيوبه

يتولىوالله،عيوبهواصلاحالتوبةهويتولىبلبه،نزلمالدبر

منبركهاوماعبد،منأسعدهفماولابد،عنهوالدفعوحفظهئصرته

الحوفيقولكن!!ا()ظ/141عليهألرهاأحسنومابه،نزلتنازلة

أحدكلفما،منيعلمامعطيولاأعطىلماماخلااللهبيدوالرشد

ولاحولولا،عليهقدغولا،لهإرادةولا،بهمعرفةلالهذا،يوفق

بادله.إلاقوة

تأليرالذلكفانامكنه،ماوالإحسانالصدقة:الثامنالسبمب

هذافييكنلمولوالحاسد،وشر،العينودفعالبلاء،دفعفيعجيئا

والحسدالعينيكادفمابه،لكفىوحديثأقديماالأممتجاربإلا

كانذلكمنشيم!أصابهوإن،محصدقمحسنعلىيتسلطوالأذى

قال-.عنهاللهرضي-بكرابيحديثمن(015)1/:"المختارة"فيوالضياء

ضعف"."وسنده:الضياء
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ءاالحميدةالعاقبةفيهلهوكانتوالتأييد،والمعونةباللطففيهمعاملأ

جنةاللهمنعليه،وصدقتهإحسانهخفارةفياالمتصدقفالمحسن

كلمنالنعمةحارسفالشكر؛اوبالجملة،حصينوحصنواقية

لها.1لزوسبئايكونما

يييولايفترلافإنه،والعائنالحاسدحسداالاسباباقوىومن

انينهيبردفحينحذالمحسود،عنالنعمةتزولحتىقلبهيبردولا

اللهنعمةالعياحرسفما-اللهأ()ق/188اطفأها-لانارهوتنطفىء

فحهاالعملبمثلللزوالعرضهاولاشكرها،بمثلعليهتعالى

المنعم.كفراذإلىبابوهو،النعمةكفرانوهواللهبحعاصي

نائموهوعنهيقاتلوذوعسكفىاجندايستخدمالمتصددقأفالمحسن

نايوشكفإنهعدوولهعسكرولاجندلهيكنلمفمن،فراشهعلى

الم!ستعاذ.والله،الظفرفدةتأخرتوإن،عدؤهبهيظفر

وأشقها،النفسعلىالأسباباصعبمن-وهو:الظسحعالسبب

نارإطفاءوهو:-اللهمنحالهعظمم!إلالهيوفقولاعليها،

وشرااذىازدادفكلما،اليهبالإحسانوالمؤذيوالباكيالحاسد

أظنكوما،شفقةوعليهنصيحةولهإحساناإليهازددتوحسذاوبعحا

قولهالاذفاسمع،تتعاطاهأنجعنفضلأيكوذهذابأذتصدق

لذ!فإذااخسنهياد!بالىلشيمةولالمحسنةثتمتتوىاولا>:وجلعز

ألايلقنهاوماجم!الذفيالايالقغهاي!؟،!ماصيص؟ته-هـلهوبئ!عدوةبدنك

السمغإن!هوبأدفه!اشعذندخالشيطنمنينزغنكإ/هـأقاعظيو)-حو!و

ا!مزتينأتجرهميفئدوقأولبهك>؟وقال،36[-34:]فصدت(1*()"شالعطيمم

)ق،.منبعدهاالتيونصفسقطتوكذا)ع(،فىليمستالايةهذه)1(
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.[045]القصمى!(!صيخففوترزقنهمهـضالسيعهلاتحسنةهـلدلصكلوقصإو(

قومهضربهانهكلي!أأ(نبيناعنهحكىالذي!ب!النببئحالوتأمل

لقومياكفر"اللهثم:ويقول،عنهالدميسلتفجعلأدموه،حتى

منمقامابأ!بعالكلماتهذهفيجمعكيف")2(يعلفونلافإثهم

إليه:العظيمةإساءتهمبهاقابل،الإحسان

عنهم.عفوههاحدها

لهم.استغفاده:والثافي

يعلحون.لابأنهمعنهماعذأره.الثالث

كحالقوصيلمأ،"اكفر:فقال،إليهبإضافتهملهماسخعطافه:الرابع

غلامي،هذا،ولديهذا:بهيتصلفيمنعندهيشفعلمنالرجلىيقول

لي.فهبةصاحبيهذا

وينعمهالهاويطيبهالنفسعلىهذايسهلالذيماالانواسحع

يعفوانوترجوهعواقبهاتخافاللهوبينبينكذنوئالكأنأعلم:يه

العفومجردعلىيقتصرلاهذاومعلك،ويهبهالكويغفرهاعنها

المنافعمنإليكويجلبويكرمكعليكينعي!حتىوالمسامحة

بهيقابلانربكمنهذاترجوكنتفإذا،تؤملهمافوقوالإحسان

بهأ3(وتقابلخلقةبهتعاملانواجدركاولاكفماإساءتك،

العمل،جنسمنالجزاءف!نالحعاملة،هذهاللهليعاملك،إساءتهم

)1(

)2(

)3(

!."المبية"نبيناإمنبدلا)ع(وفي)ق(،منسقطتعصم!نبيناعنهحكى"الذي

مسعودابنحديثمن)2917(رقمومححلم347(،الارقمالبخارياخرجه

.-عنهألنهرضي-

بهم[(.9)ع(:
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الله"معكيفعلحقكفي)ق/9118(إساءتهمفيالناسمعتعملفكحا

واواحسن،اعفاوذلكبعدفانتقموفافا،اءجزأاوإساءتكذنوبكفي

معك.يفعلعبادهمعتفعلوكماب(141)ظ/تداذ،تدينفكحا،اترك

إلىالإحساذعليههاذ،فكرهبهوشغلالمعنىهذادصورفمن

ومعــهومعونحهاللهنصرمنبذلكلهيحصلمامعهذا،إليهاساءمن

إليهميحسنوانهقرابنهإليهشكىللذيالنبيئالمج!ح!قالكما،الخاصة

على؟متماظهيراللهمنمحكيزال"لا:فقال،إليهئسيئوذوهم

معهكلهمويصيرون،عليهالناسثناءمنيتعجلهمامعهذاذلك")1(،

مسيءوهوالغيرذلكإلىيحسنانهسمعمنكلفان،خصمهعلى

امروذلكالمسيء،علىالمحسنمعوهمتهودعاءهقلبهوجد،إليه

لاع!كضااسخخدمقدالاحسانبهذافهو،عبادهعليهاللهفطرفطري

انهمعهذاخبزا،ولاإقطاعامنهيريدونولا،يعرفونهولايعرفهم

بإحسانهيملكهنإما:حالحينإحدىمنوحاسدهعدوهمعلهلابد

ناوإما،اليهالتاساحبمنويبقىلهويذللهوينقادفيستعبده

)2"يذيقهفإنه،إليهإساءتهعلىاقاماندابرهويقطعكبدهيفحت

حقعرفههذاجلابومنبانتقامه،مئهينالمااضعافبإحسانه

)3"ا،غيرهإلهلا،كلهالخيربيده،المعينالموفقهووالله،المعرفة

وكومه.بمنهذلكفي!اخواننايستعملناأذالمسوولوهو

منفجةمئةعلىيزيدماالفوائدمنالمقاماهذاففي؟الجملةوفي

تعالى.اللهشاءإناخرموضعفيسنذكزها،واجلةعاجلةللعبد

.-عنهالله!ضي-هريرةأبىحديثمن2(ها)58رقممسلماخرجه)1(

.ا""يذبحه:وق()عوفىود(،)ظفي!ذا)2(

.هوا["إلا:()ق)3(
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-الأسبابهذهمداروعليهكلهلذلكالجامغوهو-:العاشرلسبب1

العزيزالمسببإلىالأس!نابفيبالفكرلترخلى1والتوحيدتجريذ:وهو

الحكيم.

محركهابيدوهي،الرياححركاتبمنزلةا،تهذهبأنوالعلم

يصن)1(الذيفهو،بإذنهالاتنفعو،تضزولاوبارئها،وفاطرها

تعالى:قال،سواهأحدلاوحدهعنهيصرفهاالذيوهوبها،عبده

رادفلابختريردكوابتهوإلاله،!اشففلابضزآللهيضسضبا>وإفى

أ[.0لأ:]يونس-<لفضله

الأمهأدط"!اعلم:عنهمااللهرضيعباسبنلعبدالثه!ي!النبيوقال

ولو،لكاللهكتبهبشدط!الاينفونطلمأ2"ينفونطأنعلدطجتمعوأ1لو

أللهكتبه7بشيإلأيضروكلميضروكأنب()ق/918على1اجتمعو

،سواهماخودثقلبهمنخرجفقدالتوحيدالعبدجردفإذا"()3(،عليك

أدلهيفردباط؟تعالىالدهمعيخافهأنعنعليهاهونعدؤهوكان

بهواشتغالهبهاهتمافه)4(قلبهعنوخرج،منهافنهوقدبالمخافة،

عنبهواشتغالأوتوكلاوانابةوخشيةمحبهلدهوتجزدفيه،وفكره

منبهواشتغالهمنهوخوفهعدوهامرفيفكرهإعمالهانفيرى،غيره

والله،شاغلشعغلفيهلهلكانتوحيدهجردفلووالا،توحيدهنقص

كانفإنآمنوا،الذينعن"أيدفعاللهفإن،عنهوالدفعحفظهيتولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يحخحن"."لعله)د(:هاث!فيوكتبيحى"9ود(:و)ظوع(،)قفيكذأ

.بثميء"9:زيادة()ع

لأ.65ص/تخريجهتقدم

)ق(.منساقطهناإلى."..سواهما"خوف:قولهمن

النسخ.جميمفيكذا
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فإن،عنهاللهدفاغيكونإيمانهوبحسبولابذ،عنهيدفعفاللهمؤمنا

كانهـان،لهمزجمزح!ان،دفعتمعنهأللهدفعكانإيمانهكمل

اللهاعلىاقبلمن:السلفبعضققالكما4ومرةمرةلهفاللهومرةمزة

عنهاللهاعرضبكليتهاللهفياعرضومن،جحلةعليهاللهرواقبلبكلئته

.ومرةمرةلهفالنهومرةمرةكانومن،جحلة

قال،الامنينمنكاندحلهمنالذيالاعظماللهحصنفالخوحيد

اللهيخفلمومنسيء،كلخافهاللهاخافمنأأ":بعفالسلف

ا.شيءكلمناخمافه

والساحر،والعائنالحاسدشربهايندفعاسبابعشرةفهذه

بهاوئقتهعليهوتوكلهعليهوإقبالهاللهإلىالخوجهمنانفعلهولي!

ص!واه،يرجوولاوحدهمنهخوفهيكونبل،غيرهمعهيخافلاوان

يستعيثاولا،بغيرهقلبهأ(أ)ظ/؟4يعلقفلا)2"وحدهيرجوهبل

إليهاوكلوخافهورجاهبغيرهقلبهعلقومتىإياهإلايرجوولا،بسواه

سيئارجاومن،عليهشلطاللهغيرشيئاخاففمن،جهتهمنوخذل

اللهفيخلقههسنةخيربرـ،هذوحرم)3(جهتهمنخذلاللهسوى

.[26:لاحزابا]فيا<أيثرتتدآدئهلسنةتجدولن>

فصل

النافعةالقواعدمنالسورةهذهعليهاشتملتمابعضىعرفتفقد

اناعلىودلت،ودنياهدينهفيعنهاللعبدغنى!لاالتيالمهحة،

)11

)21

)3(

024(.)8/"الحلية":افظر،1أسباطبنيوسفهؤ

)ق(.منساقطهناإلى01.".به"وثقحه:قولهمن

)ع(.منساقطهناإل!.[1..خاف"فمن.قولهمن
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لهاالشيطانحة1حالاروأذوعلىتأئير،لهاوأعينهمالحاسدلننموس

هذافيالعالمافترقوقدالعقد،فيوالنفثالسحربواسطةتأثير

فرقي:اربعالمقام

اعترفتفرقةةفرقتانوهموهذا)1"،هذاتأثيرانكرت:ففرقة

طائفةقولوهذا،البتةتأثيرهحانكرتو،والبنالناطقةالنفوسبوجود

أنكرتوفرقة،والتاثيراتو[لقوىالاسبابانكرممنالمتكلحينمن

الهيكلهذامموىالادميلنفسوجودلا:وقالت،بالكليةوجودهما

والشياطينللجنوجود0911()ق/و،،فقطوأعراضهوصفاتهالمحسوس

وغيرهمالطبائعيينملاحدةمنكثيرقولوهذا،بهقائمةاعراضسوى

الكلاماهلمنشذوذقولوهو،الإسلامإلىالمنتسبينالملاحدةمن

والضلالة.بالبدعةعليهموشهدواالسلفذمهمالذين

،للبدنالمفارقةالاثسانيةالنفسوجودانكرت:الثانيةالفرقة

منالمتكلمينمنكثيرقولوهذا،والشياطينالجنبوجودوالمحرت

وغيرهم.المعتزلة

،للبدنالمفارقةالناطقةالتفسبوجوداقرتبالعكمس:الثالثةالفرقة

قوىعنخارجةغيرانهاوزعمت،والشياطينالجنوجودوانكرت

وغيرهم.الإسلاميينالفلاسفةمنكثيرقولوهذاوصفاتها،النفس

الغريبةالتأثيراتمنالعالمفييوجدماإذيقولوذ:وهؤلاء

والكهانةالسحرويجعلون،النفستأئيراتمنفهي،الخارلمحةوالحوادث

سيناوابن،منفصلشيطانوأسطةبغيروحدهاالثف!صتاثيرمنكله

هذامنالرسلمعجزاتيجعلونإنهمحتى،القولهذاعلىواتباعه

)ع(.منسقطتالاية"هذا")1،
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العالم،هيولىفيالئفستأثيراتمنهيانماإ)1(:ويقولون،لباب

ا.جملةالرسلاتباعمنليسوا،المللاهلبإجماعكفا!3وهؤلا

النفسبوجوداقزواالحقواهلالرسلاتباغوهم:الرابعة[لفرق!

اوأثبتوا،والشياطينالجنبوجودوأقروا،للبدنالمفارقةالناطقة

منه،تعالىباللهواستعاذواوشرهما،صفاتهمامنتعالىاللهأثبتةما

أهلفهؤلاء،تعالىاللهإلايجيرهمولامنهيعيذهملاانهوعلموا

تعالىوالله4وحقباطلمعهاوالباطلفيمفرطعداهمومن،الحق

الكلاممنتعالىاللهيسرمافهذا.مستقيمصراطالىيحث!اءمنيهدي

أالفلق(.سورةعلى

!غ*قيينن

)ع(فقط.)1(من
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بهومستعاذااستعاذة-ايضا-تضمنتفقد)الناس(؛سورةواما

اللهفهوبهالمستعاذواما.تقدمتقد)3(فالاستعاذة،منهومستعاذا)1(

فذ!<،*غ*لناسإلهب-شسالناسملث!ةسلنا!>برب:تعالى

فيماسبةمنولابد،لهمهـألاهيته،إياهموملكه،للناسربوبثته

معنىاولافنذكر،تقدمكما،الشيطانمنالاستعاذةفيذلكذكر

.الاستعاذةلهذهماسبتهاوجهثم،الئلاثالإضافاتهذه

وتدليرهم،لخلقهمالسمتضمنةالريوبيةإضافةالأ!لى:الإضافة

ودفع،إليهيحتاجونومامصالحهموجلب،وإصلاحهموتربيتهم

وذلكلهم،ربوبيتهمعنىهذا،يفسذهممماوحفظهمعنهمال!ر

وعلمهواحسانه،الواسعةورحمتهالتامةقدرلهيتضمنب()ق/091

كرباتهم.وكشفدعواتهمهـاجابةأب(42)ظ/احوالهمبتفاصيل

وهبم،فيهمالمتصرفملكهمفهوالملكإضافة:الثانميةالاضافة

النافذيشاء،كمالهمالمدبرلهمالمتصرفوهو،ومماليكهعبحذه

الحقملكهمفهو،عليهم)3(التامالسلطانلهالذي،فيهمالقدرة

ومعاذهممستغائهموهو،والنوائبالشمدائدعندمفزعهمإليهالذي

ملألهمفليس،وبتدليرهبهإلاقيامولالهمصلاحفلا،وملجؤهم

العدونزلإذابهويستنصرون)؟"العدو،دهمهمإذاإليهيهربونغيره

بساحتهم.

)ق(.منسقطتوحدهاو"به!ود(،)ظمنسفطتومستعاذا""به)1(

)ع(.من)2(

د(.و)ظفيليست!3(

"ويستصرخون".)ظ(:)4(
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ومعبوذهم،الحقإلههمفهوالإلهيةإضافة:االثالثةالإضافة

هووحدهانهفكما.غيرهلهممعبودولا،سواهلهمإلةلاالذي

أحد،الهم)أ"ملكهفيولاربوبيحهفييشركهلمومليكهمربهم

شرلكامعهيجعلواأنينبغيفلا،ومعبودهمإلههموحدههوفكذلك

وملكه.ربوبيتهفيمعهشريكلاكحا،إلهيتهفي

التوحيدبهذابإقىارهمعليهميحتجالكريمالقرآنظريعةوهذه

ربناهووحدهكانواذا،والعبادةالإلهيةتوحيدمنانكروهماعلى

إلامنهلناملجأولا51،سوالشدائدفيلنامفزعفلاوإلهناوملكنا

ئرجىولايخافولايدعىانينبغيفلاكير!،لنامعبودولا،إليه

إلا!دحوكلولا،لسواهيخضعولا،لغيرهيذلولا،سواهيحبولا

مربيكيكونادنإماعليهوتتوكلوتدعوهوتخافهترجوهمنلان؛عليه

تكوناو؛سواهلكربفلاربكوهو،شأنكومتوليباموركوالقيم

ومماليكه.عبيدهوكلهم،حفاالناسملكفهو،الحقوعبدهمملوكه

بل،عينطرفةعثهتستغنيلاالذيوالهكمعبودكيكوناو

الإلةوهو،وروحكحياتكإلىحاجتكمناعظمإليهحاجت!

وملكهمربهمكانفمن،سواهلهمإلةلاالذيالناسإلة،الحق

14بسواهيستنصرواولا،بغيرهيستعيذوالاأنجديرونفهموإلههم

وولئهم،وناصرهموحسبهمكافيهمفهو،!ماهكيرإلىيلجأواولا

يلتجىءلافكيف،لهموإلاهيتهوملكهبربوبيتهجميغاامورهمومولي

فظهرت؟!وإلههومالكهربهإلىبهعدوهونزول)2(النوازلعندالعبد

وق(.)عمن11(

".ربه"إلى)ق(:21(
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الأعداء!ق/1911،أعدىمنللاستعاذهالشلاثالاضافاتهذ!مناسبة

.كيداوابلغهمضرزاواشدهمعداوةوأعظمهم

موقغه،المضمريوقعولمالظاهرالاسمكررسبحانهإنهلم

له،وتقويةالمعتىلهذاتحقيقا،وإلههموملكهمالناسرب4:فيقو

منفيهالمابالواويعطفولم،اسمائهمناسمكلعندذكرهمفاعاد

.بالمعايرةالايذان

صفةكانهاحمتىالصفاتهذهبصجموعالاستعاذةوالحقصود

الالهئةوأخر،مربوبلكلوشممولهالعمومهاالربوبثةوقدمحد!،1و

دونواتخذه،ووحدهعبدهمنإلههوإنماسبحانهلأنهلخصوصها؛

الحقيقةفيكانوان،بإلههفليسويوحدهيعبدهلمفمنإلها،غيره

ووسط،غيرهإلفاواتخذالحقإلههتركولكن،سواهلهإلهلا

بقولهالمتصرفهوالملكلأن؛والالهيةالربوبيةبينالملكصفة

منفملكه،إياهملخلقهتابعلهموملكهامر،إذاالمطاعفهو،مرهو

تستلزمفربوبيته،ملكهكمالمنالحقإلاههموكونه،ربوبيتهكحال

الحق،الربفهوويقتضيها،إلهيتهيسحلزموملكه،وتقتضيهملكه

استعبدهم،بملكهوقهرهم،بربوبيتهخلقهم،الحقالاله،الحقالملك

الالفاظهذهتضمنتهاالتيالعظمةوهذهالجلالةهذهفتأمل،بإلاهيته

*أ!فاِسملكخ!افاس>برث:سباقحسنونظامابدععلىالثلائة

جميععلىالثلاثالإضافاتهذهاشتملتوقدا؟<،ا*غآفاسإله

الحسنى.أسمائهمعانيوتضفنت،الإيمانقواعد

هو:الربفإن؛الحستىأسمائهلمعانىأظ/1143(تضمنهااما

البصيرالسم!العليمالقئومالحيالمصورالبارىءالخالقالقادر

المؤخر،المقامالنافعالضازالمانعالمعطيالجوادالمنعمالمحسن
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منويشقييشاءمنويسعديشاء،منيشاءاويهديمنيضلالذي

ربوبيتهمعانيمنذلككيرإلىيشاءمناويذليشاءمنويعزيشاء

الحسنى.الأسماءمنيستحمهمامنهالهالتي

أموريصرفالذيالمذلالمعزالناهيالآمرفهو؛لعلك1وأط

يستحفهماالملكمعنىمنولهيساء،كماويقلبهم،يحبكماعباده

الخافضالعدلالحكمالمتكبرالجباركالعزيز؛الحسنىالأسحاءمن

)1"االواليالحجيدالحسيبالكبيرالجليلالعظيمالمذلالمعزالرافع

الاسماءمنذلككيرإلى،الجامعالمقسطالملكمالكالمتعالي

ا.الصلكإلىالعائدة

ونعوتالكمالصفاتلجميعب(191)ق/الجامعإفهو؟الالنهوأط

اكاذولهذا،الحسنىالاسماءجميعالاسماهذافيفيدخل،الجلال

وجصهورسيبويهقولهوكما"الإله"أصله"الله"أذالصحيحالقول

الجامعهووتعالىتباركاللهاسمواذ)2"،منهمشذمنإلاأصحابه

هذه!3(تضمنتفقد،العلىوالصفاتالحسنىالأسماءمعانيلجميع

بهااالمستعيذافكاذ،الحسنىاسمائهمعانيجميعالثلاثةالاسماء

عليه.يسلطولاالخناسسالوسومنوي!نسعويحفظيعاذباذجديزا

وإئماالبشر،عقولتدركهااذمنوأعطمأجلااللهكلامواسرار

باديهاوإن،وراءهماعلىمنهاظهربماالاسشدلالالعلمأوليغاية

يسير.الخافيإلى

."لوليا!:(*ع(1)

4(.!)1/93-الكتاباهذامنتقدمماانظر)2(

ا"شملت".)ق(:)3(
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فصل

الذنودبسببهوالذيالسرمنالاستعاذةعلىمشتملةالسورةوهذه

فيالعقوبابمنشاهوالذيالانسانفيالداخلالشروهو،كلهاوالمعاصي

ظلمهوالذيالشرمنا،ستعاذةتضمنت)الفلق(فسورة،والاخرةالدنيا

تضمنت)النالس(وسو!ة،خارجمنشروهووالحسد،بالسحرلهالغير

داخل.منلعروهو،نفسهالعبدظذمسببهوالذيالشرمنالاستعاذة

عنه؛الكفمنهيطلبولا،التكليفتحتيدخللا:الاولفالشر

تحتيدخل)الناس(:سو!ةفىالثافيوالشر،كسبهمنليس!لأنه

المصائب،سزوالأول،المعايبشرفهذا،النهيبهويتغلق،التكليف

فسورةلهما،ثالثولا،والمصائبالعيوبإلىيرجعكلهوالشر

)الناس(وسورةال!مصيبات)1(،شرمنالاستعاذةتتضمن)الفلق(

الوسوسة.كلهااصلهاالعيالعيوبشرمنالاستعاذةتتضمن

فصل

الوسوسة:واصل،وسوسمنفعلال)2(،:فالوسواسهذاعرفإذا

فالوسواس:،منهفيحتر!يحصنلاالذيالخفيئالصوتاو،الحركة

القيمنإلايسمعهلاخفيئبصوتإما،النفسفيالخفيالالقاء

العبد،إلى)ق/2911(الشيطانيوسوسكماصوتبغحروإما،إليه

لطاهر1و،الاذنفيالخفيةحركتهوهو"،الحلي"وسوسةهذاومن

مجاودتهاوشذةلقربها،")3(الحلي"وسوسة:سميتانها-اعلموالله"-

"المصايب".د،:و)ظ)1،

إ."فعلانود(:وظ)ق)2(

فقط.)ع،من"الحلي")3(
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"وسوسةا:فقيل،الأذنوهوالانسشياطينمنالوسوسةلمحل

يلقيهالذيالكلامكوسوسة،للأذنمجاورصوتلأنه"،الحلي

له.يوسوسنمنذذفيالشيطان

منعندويؤكدهالموسوسنيكررهكلافاالوسوسةكانتولما

وسوسة،وشوس.فقالوامعناها،تكريرابإزاءلفظهاكررواإليهيلقيه

.مسماهتكريرمنهليفهماللفطتكريرفراعوا

حركةامتابعةبإزاءاللفطحركةمتابعتهممن)1"لقدمماهذاونظير

ودكدلب"زكزل:ذلكونظير4وبابه،والنزوانوالغليانكالدورانمعناه

وكذلك:،متكررةحركة:الزلزلةلأنء"؛الشيوكبكبوقلقل

بعيد،مكافيفيكبهإذاالشيء:كبكبوكذلك"،والقلقلة"الدكدكة

*في(لغا!قوفكتبهوامهاهم>:تعالىكقوله،كحببعدكبافيهيكبفهو

،مرةبعدمر!رضهكزرإذا؟رضرضهومثله)ظ/3؟أب،؟9[]ال!عراء:

اإذا:البابصرصر:ومثلهشيء،بعدشيحااذرهإذا:ذرذرةومثله

ا:ومثلهشيء،بعدشيئامطهإذا؟الكلاممطمط:ومثله،صريرهلكرر

كثيرهوهو،كفهكررإذا:الشيءكفكف

المضاعفالئلاثيبمعنىالرباعيهذاجعلمننبهذاغلموقد

المكرر،الرباعيبخلاف،تكرارعلىيدللاالئلاثيالان؟يصبلم

لم(الحبورض،الثوبوكف،البابوصرالشيء،)ذر:قلتفإذا

،ونحوه،ورضرضوصرصرذرذرهبخلافاالفعلتكرارعلىيدل

أ2(،المعانيحذوبالألفاظالحذوفيالعربميةلقاعدةمطابقفإنهفتأمله

.الكتابهذامن)1/9"1()1(

."...حذفبالالفاظا!لحذف:()ع)2(
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لاعادته.وجهفلاذلكعلىالتنببهتقدموقد

:قالوصوتهتابعفإن،صوتإذا)1":العجلعج:قولهموكذلك

ثجثج،:قيلذلكتكررفإن،ضثإذأالماء:ثج:وكذلك،عخعح

.وسوس:قيلويتابعهاوسوستهيكرركانلماالموسوسانوالمقصود

فصل

وصفهوهل)الوسواس،لفظفيالثحاةفاختلفهذاعرفإذا

الصحيحنبينثمقولكلحجة)2"نذكرونحن،قولينعلىمصدر؟او

وفضله:تغالىاللهبعونالقولينمن

فعلل،:منهالفعلبأنفاحتجمصدر،انهإلىذهبمنفأما

وفبيطرومسرهفكمدحرج"ففعلل"هو:إنحافعللةمنوالوصف

،ومخرجكمقطع"مفعل":بوزنفعل:منهووكذلكومسيطر،

،أب)ق/29ترىألا،موسوس:لقيلصفةالوسواسكانفلو،وبابه

دكدك:منوكذلكزكزال،لا،مزلزل:زكزلمنالفاعلاسمان

علىبهؤصفمصدرسالوسوأنعلىفدلمطرد،وهو،فدكدك

.الوسواسذو:تقديوهمضافحذفعلىيكونأو،المبالغةوجه

الشاعر)3(:قولأيضاعليهوالدليل:قالوا

وسواشا!بهاللحليتسمعنغ!

،1(

)2(

)3(

."الفحللا:()ق

."...علىلاحجة)ع؟.ة

والب:،معلمتهمن،الاعشىهو

انصرفتإذاوسواساللحفيتسمع

.(003ص/):!نهيواد"

زجلعشرل!ابريحاستعانكحا
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سواء.الوسوسةلمعنىمصدرفهذا

:انضربا""فعللانوصفانهعلىالدليل:"1الاخرأالقولاصحابقال

)3،ص)2،ص.ص5ِ

وقياس،وبيطروسره!كدحرج؟فيهتكرارلاصحيحاحدهما:

-بكسرو"الفعلال"،والبيطرةوالسرهفةكالدحرجة"،)الفعللة:هذهم!عدر

ومبيطر.كمدحرج"مفعلل"منهلوصف1و،والدحراجكالسرهاف-الفاء

وهذا،ووسوسودكدككزلزلالمكرر؛الثنائي("فعلل":والثاني

التكرار،منالسلامةالاصللاذالتكرار؛عنالمجود"فعلللماعلىفرع

فمصدره،ووصفهالأوللمصدرمساومنهوالوصفالنوعهذاومصدر

،كالزلزالو"الفعلال"4والزلزلةكالوسوسة"الفعللة"؟علىيأتي

لامرين:""الفعلال؟فعللبنوعيواولاهحاالمصدرينوأقيس

وفتح،الحروفعددفي"افعل"لمشاكل"فعلل"ان:أحدهما

"أفعل"،مصد!""افعالفجعل،الئانياوسكونوالرابعوالثالثالأول

،الفعلانيتشاكلكحا،الحصدرانليتشاكل"فعلل"،مصدرو"فعلال"

"الفعللة".منالوزنبهذاأولى"الفعلال"فكان

ومخالفة،فعلهو!ذوزنهيخالفأنالمصدر1اصلان:لثاني

احق"فعلال"فكان،له"فعللة"مخالفةم!اشد"فعلل"ل""فغلال

ارجح"فعللة"انمعالاطوادفيتساويااو"فعللة"،منبالمصدرية

الأصل.هوهذاواكثر،الاسححمالفي

"الأشجاهفيالسيوطينقله،مالكابنكلاممن!/978إلىهنامنالض)1(

54،.-51)4/:والنظائر([

151(.)9/:""اللسانانظرالغذاءا.نعمة:السرهفة)2(

.96"؟/):أاللساذ!:انظر-الدواب!عالح:وهوالجحطارأخذاومه،الشق؟الجطرا!ل)3"
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"وسوسفقالوا،الفاءمفتوحالمكررالورنهذابمصدرجاءواوقد

و"عطعظعو!،إذاوعواغا"الكلبو"وعوعوسواشا"،الشيطان

واالفاء،بكمر"فعلالط":القياسعلىوالجاري،عظعاظا")1(السهم

للمتكرر،اصلالصحيحالرباعيلأننادر؛المفتوحوهذا"فعللة"،

وفعلال"المفعللةعلىإلااصلاكونهمعالصحيحمصدرياتولم

مصدرهيكونانلفرعيتهالمكرربالرباعييحسنفلمبالكسر،

فيهيحتذيبل،اصلهيخالفلاالفرعلان؛كذلكإلاأ()ظ/؟؟أ

فان،بالفشح"فعلال"علىمصدزهيكونلاانيقتضيوهذا،حذوه

عليه.يزدولمحفظشذ

صفةوقوعهكئرقدالفاءالمفتوح"فعلالا"فإنوايضاقالوا:

من"فعال"نظيرفيها()ق/391ليكونالمكرر"فعلل"منمصوعة

"فعلال"ليكونلاانذلكفاقتضىوزنا،متشاركانلانهماالثلاثي

قلذلك،نصيبفيها"فعال"ليكنلمكما،نصيبالمصدريةمن

نأحفهاوإنمامصادر،(وعظعاظووعواع)وسواس؟وقوعاستندروا

.الأفعالهذهمصادرفىالمبالغةعلىدالةصفاتتكون

للمصدريةمحتملامنهاماوقعفحقهذالبتهـاذاقالوا:

وتجنباالغالبالاممثرعلىحملا،الوصفيةعلىيحملانوالوصفية

تقديزا،)ذو،إليهمضافمصدر)الوسواس،أنزعمفمنللشاذ،

فسادعلىويدل،الغالبوالاستعمالالقياسعنخارجفقوله

امراذ:إليهذهبما

4(.)7/7؟:!اللساذ"،ويلتوييضطربالذيهوالس!ام!نال!ظعظ)1(

ناد!ة،وهيكراععنمحكية-العين-بفخحعظعاظاأذالل!انأدافيوذكر

عظعاظا.:والأشهر
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للمصدريةافتجرذهتقديرا)ذو(إليهأضيفمصدركلأن؟أحدهما

الماالمف!وحو"فعلال"وفطر،وصوماكرضى!بهالوصفمناكثؤ

ووعواعا)وسواسفقطالفاظئلاثةفيإلاللمصدريةلجودهيثبت

يمكنماغايةلألط؟محكنهذافيالمصدريةمنعانعلىوعظعاظ(،

اوسواشا،الشيطانإليهوسوس:قولهمالمصدريةعلىبهيشتدلان

وينتصبالوصفيةبهئرادانلاحتمال؛للمصدريةيتعينلاوهذا

بهايؤكدقدالحالفإن،موكدةحالأويكون،الحالعلى"وسواسا"

دكولأ<للناصس!أدشلتك>؟تعالىكقوله،ومعنىلفظالهاالحوافقعاملها

مسخرتوالنجوموألقمرلشضسلنهاروولل>ودشرلكم97[:]النساء

بادله"اعوذ:سمعإذا)الوسواس(مصدريةتتعتنإنمانعم(،بأقره

مضافافيهالوسواسيكونمماذلكونحو"،الشيطانوسواسمن

فهاتواذلك؟لكماينولكن)الوسوسة(فيذالكسمعكما،فاعلهإلى

بانتص!ابه)1(لامصدزا)الوسواس(يكونانيتعينفبذلك؟!شاهده

الفعل.بعد

امصدروسواشاانزعممنفسادد!يل:-منالثافيالوجه

لاتقديزا)ذو(إليهالمضافالمصدران-.تقديرا)ذو(إليهمضاف

فياصالتهليعلم،واحدةطريقةيلزلمبل،يجمعولايحثىاولايؤنث

،صوموامراتانصوأ،امراة:فيقال،الوصفيةعارضوانهالمصدرية

،صوموذوات،صوموذواتا،صومذات:المعنىلان،صومونساء

:فتقولويونتويجمعيثنىبل،كذلكليسبهالحوصوفو"فعلال"

.ئرثارونورجال،ارةثرئاوامراةلرثار،رجل

.""لانخصابه:"وقوأظ)د(من(11
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وقالوا:لمتفيهقون"أأ(1الثرثازونإلى"أبغضكم:الحديثوفي

،الترابتنخل:اي،سفسافةوريحالاسجا!،تحرك:ايرفزافآ،!يح

والمصدر:،لما"فعلل:كلهذلكم!والفعل.مثسعة:اى،فضفاضةود!ع

بالفتح.4""فعلا:ذلكمنشيءفىينقلولم،بالكسروفعلاللى"فعللة

الدلالة،فيماهر:اي،ولضلاضوفأفاء،،تمتام:قالواوكذلك

ووطواط،وكهكا!،ضحاك:ايوهرهارع،الكلامكثيرةوفجفاج

كثيروهو2(،أخفيف:اي،وعسعاولوحشحاش،ضعيف:اي

بالفتح.دافعلال"والوصف"الفعللة"كلهومصد!ه

ومثله:قصير،:أيدحداح:ومثله،خميصن؟ايهفهاف!:ومثله

وشيء،سريع:أيوسمسام،الكن:أيوتختاخ،جسيم:أيبجباج

كاسر،:ايقضقاف!واسد،مثلهوقعقاع،مصوث:ايخسخالش

وصفَاكلههذافي"فعلالأ"رأيتفقد.لسانهاتحرك:نضنافنوحية

نافثبت؟بابهوقياسنظائرهعناخرجالوسواسبالفحامصدرا،لا

وبابه.،ودحداحوتحامكثرثارمصدر؛لاوصف!وسواشا

مصدرا،يكوذانيستح!لىبحاوصفهانه:وهواخروجهعليهويدل

لخناسوفالوسواسب،،)ظ/144الخناسوهوالوصفثةمتعتنهوبل

)1(

)2(

:الترمذيقال-عنهاللهرضي-جابرحديثمن)"102(رقمالرمذيخرجه

كرب".حسنحديث"هذا

رقم)92/267احمد:اخرجهالخشنيثعلبةأبيحديثمنشاهدوله

ناإلاثقاتورجاله،وغيرهم231،،)2/الإحسان":9جادوابن(،17732

وابنعمروبنعبداللهحديثم!بهاي!قو!اخرىشواهدولهانقطاكا.فه

.-عنهماللهرضي-مسعود

ود(.)ظمنلدقطت"خفيفةأي،"وعسعاس
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االموصوفحذفوحسن،الشيطانوهومحذوفلموصوف!1(وصفان

حذفايقححعإنماوالموصوف،عليهكالعلمصارحتىالوصفغلبةههنا

ا،والحسنوالقبيحكالطويل،اللبسفيقغمشتركاالوصفكانإذ!

ااذافأما،لغيرهلالهالصفةأنليعلمالحوصوفذكرفيخعين،ونحوه

مجرىيجريفإنه،اشتراكفيهيعرضولمواختصالوصفغلب

والفاجروالبروالكافركالصسلم؛الموصوفحذفويحسن،الاسم

افحذف،ذلكونحووالأمير)3(والواليوالشاهدوالداني!2"والماصي

منإطلاقمناولىالتفصيلوهذا،ذكرهامناحسنهخاالموصوف

يفصل.ولمالموصوفحذفمنع

الوصفيةأنمصدر:لاوصفالوسواسأنعلىيدلومما

لاتيالمصدرأريدفلو،تقدمكماالمصدريةمن"فعلال"علىاكلحث

اللفطفإن،المصدريةوتتعيناللبسليزول،إليهالمضافة)ذو(ب:

تعيينعلىتدلقرييةمنفلابدالسواء،علىالأمريناحتملإذا

إ؟.المصدريةمنعليهأكلحبوالوصفيةفكيفأحدهما،

تلتبسلامصادرفإنهاوبابهما،وفطرصومبخلافوهذا

حدفعلىأ(أ)ق/49انهاعلمأوصافاجرتفاذابالاوصاف،

فيالطريقخينعلىمالغةالوصفمنزلةللمصدرتنزيلاأومضافي

امصدر،لاذاتوأنه،نفحصهالشيطانهوالوسواسأنفتعين،ذلك

اعلم0والله

)1(

)2(

)3(

.لالحصدد":()ق

.ود(أظمن"و"الداني،""العاصي:()ع

ود(.أظفيل!ست
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واختفى.توارىإذا:يخنسخنس:من"فعال!فهو:الخناسواما

وأناالمدينةطرتحبعضفيغغحالنبيئ"لقيني.هريرةابيقولومنه

فليستظهور،بعداختفاءاللفظوحقيقةمنه"()1(.فانخنستخنب

فلآ>.تعالىقولهفيالكواكحببهاوصفتولهذاالاختفاء؛لمجرد

بالليلتبدوالنجومهي:قتادةقال15[]الحكوير:<4؟-بربالخنسافتصم

عه:اللهر!تيعليقالوكذلك+ترىولافتختفيبالنهاروتخنس!

هي:الخنحن:طائفةوقالت.ترىفلا)2(بالنهارتخئسالكواكثهي

السئارة،السبعةوهي،المشرتحجهةإلىليلةكلترجعالتي،الراجعة

وراء)7".إلىالزجوع:الخنوسوأصل:قالوا

الاختفاءمنفهوالحعنيين،هذينمنمأخوذهووالخخاس

قلبهعلىجثماللهذكرعنغفلإذاالعبدفإنوالتانحر،والرجوع

أصلىهيالتيالوساوسأنواعفيهوبذر،عليهنبسطو،الشيطان

كماوانقبضانخنسبهواستعاذربهالعبدذكرفإذاكلها،الذنوب

-ايضا-هووالانقباضالانخناسوذلك،يتوارىالشيءينخنححن

معهورجوعتأخرفهو،خارجإلىالقلبعنويمخرورجوعلجحع

اختفا!.

)1(

)2(

)3(

لهالخناس:قتادةقالمعا.الامرينعلىيالوانخنسوخنس

3(.لأ)1رقمومسلم)3"2(رقمالبخارىاخرجه

."..فلا.إتخخسد(:و)ظ

المتثورإ:الدر9و(،96!-)12/67!إ:الطبري)تفسيرفىالسلفاقوالانظر

.)6/952(
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ختس)11(.ربهالعبدذكرفإذا،الانسانصدرفيالكلبكخرطومخزطوم

القلبثحرةعلىراسهواضعوهوالحيهكراسراسه:ويمال

ووضععاديذكرهلموإذا،خنستعالىادنهذكرفإذا،ويحدئهيمنيه

ويمنجه)2(5إليهيوسوسىراسه

الحانسدونللمبالخةالذي"فعال":بورنالفعلهذامنوجيء

الله،ذكوعندنفورهوعظمورجوعههووبهبحثعدةإيذاناوالحنخنس

إذابلاجائا،اللهذكوع!دلهيعوض!انهلاا،وديدنهدابهذلكوان

مقمعتههواللهذكوفإناوتأخر،وانخنسهوب-وجلعزالله"-ذكر

من؛تردعهالتيبالحقامعوالشريرالحفتذيقمعكحابها،يقمعالخي

ونحوها.،وعصيوحديل!سياط

والمقايمكالسياط،ويؤذيهويؤلمهالشيطانيقمغتعالىاللهفذكو

المؤمنشيطانيكونأب()ق/49ولهذابها.يضرلبمنتؤذيالتن

وطاعته.اللهذكرمنبهويقمعهالمؤمنيعذبهاممامضنىضئيلاهزيلا

كحا،شيطانهينضيالمؤمن"إن:السلفبعضعناثيروفي

)1(

)2(

عنمرويبخحوهوهوإسخاد،بدون)4/548(":!تفسيرهفيالغويذكره

721"،6/"الدر:فيكحا"-الوسوسة"ذمفيداودابىابنأخرجهمعاوية

شاهنوابنيعلىأبوأخرجه-عنهالله-!ضيأنسحديثمنمرفوعاوروي

"الفتحإ:فيالحافظقال721"،6/"الدر:فيكما!الشعب"-فيوالبيهقي

!نحوهوغيرهعباسابنع!وروي"،ضعيف!وإسخاده:614()"/

وابنمنصوربنسصدوأخرجه)4/"54(،":الغوي"تفسيرمنالمؤلفنقله

يريهنارئهدعامريمبنعجسىأنرهـلمبنعروةعنالحنذروابنالدنياابي

الاري!:"فتحانظر:،فذكره...ذلكلهفجلىآدمابن1منال!طانصوضع

722(.)6/:الصنثورا[الدرودا(،614)"/
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سياطعليهصثاعخرضهكلحالأنهال!فر")1(؟فيبعيرهالرجليخضي

شديد،عذابفيمعهفشيطانه،والطاعةوالاستغفاروالتوجهالذكر

يكونولهذا،ودعةراجةفيمعههوالذيالفاجرشيطانبمنزلةليس

سديذا.عاتئا!وبئا)2(-

وتوحيدهتعالىاللهبذكرالدارهذهفيشيطانهيعذبلمفمن

لكلفلابدالنار،بعذابالاخرةفيشيطانهعذبه،وطاعتهواستغفاره

سيطانه.يعدبهاوشيطانهيعذباذاحل!

الواحدةالوسوسةلتكريرهمكرزاالوسواسبناءجاءكيفوتأمل

"الفعال"وزنعلىلخناسلما"بناءوجاءالعبد،عليهايعزمحتىمرارا،

غفلإذاثم،انخنسادلهذكركلمالانه؛الفعلنوعمنهيتكررالذي

لمعنييهما.مطابقااللفظينبخاءفجاء،بالوسوسةعاودهالعبد

فصل

ئالثةصفة<2-"أتسصدودفيوشوسائذي>:وقوله

صدورفيوأنهاثانئا،محلهاذكرثمأولا،وسوستهفذكر،للشيطان

إلىونفوذاالعبد،جوففيدخولأللشيطانالله"جعلوقد،الناس

يفارقهفلابالعبدؤكلوقد،الدممجرىمنهيجريفهو،وصدرهقلبه

.المماتإلى

)1(

)2(

أحمد:أخرجه،هريرةأبىحديثمن!ك!العبيالىمرفوعحديثفيهذاجاء

-الترمذيوالحكيمالشيطاذ"أمكايدفيالدنياأبيوابن0498(،رقم05؟أ/)؟

وهولهيعةابنسندهوفى2/385-":الفيضمعالصغيو-"الجامعفىكما

غم.

)ع،.فيلحست
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ا،حسينبنعليعن،الزهريحطيثمن"الصحيحينا")1(وفي

أ!و!هفأتيظمعتكفاع!الله!سول"كان:،اقالتحيبنتصفيةعن

مسكنها-وكانليقلبنيمعيفقام،فانقلبحثقمتثم،فحدثتهليلأ،

ع!ي!أاالنبيرايافلماالانصاد،مندجلانفمر!يدا-بناسامةدارفي

االا:فقا،ح!"بنتصفيهإن!ارسلكما"على:!ع!النبيفقالاسرعا،

االانسانمنيمجريالشيطان"إن:فسقالااللهارسوليااللهسبحان

:اقالسوعا"-اوقلوبكحافيتقذفأذختوإني،الدممجرى

ا-!"شيئا"

ابياعن،عبدالرحمنبنسلمةابىعنايضاا"الصحيح"وفي

االشيطانأدبربالصلاةنودي"أذأ!:الله!سول"قال:قال،هريرة

حتىأقلفضيفإذاأدبر،بهاثوبفإذأ،أقلقضيفإدا،صراطوله

يدريالاحتى،كذااذكركذااذكر:فبقولى،وقلبهالإنساذبينيخطر

سجدااربغاأمصئىأثلاثايدرلم5911()قدمفاذا،أربغاامصئىأثلاثا

01السهو")2(سجدتي

النبياعنهريرةابيعن"الصحيح("قيثجتما:وسوستهومن

كذأ؟خلقمنكذا؟خلقمنفيقولأحدكمالشيطان"ياتي:قالع!ي!

")3(.ولينتهباللهفليستعذذلكوجدقمنأللهبه!1خلقمن؟يقولىحتى

نإاللهدسوليا:قالواغ!اللهدسولاصحابان")""الصحيحدفي

نامنإليهاحبالارضإلىالسماءمنيخزلأنمانفسهفيليجذاحدنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)2175(.!قمومسلما)!302(،رقمالجارياخرجه

)938(.رقمومسلم)"6(،رفمالبخارياخرجه

)134(.رقمومسلم)3276(،رقمالبخارياخرجه

شرط!ما!علىوسندهأحدهما،ولاالصحيحي!فيهولي!
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")1".لوسونم1الىكثدةرذالذيلله"الحمدةقال،بهيتكلم

ينسيهحتىبحديئهالقلب)2"يشغلانأيضا:وسوستهومن

قال،سب!هإل!إضافتهإليهالنسيانيضافولهذا،يفعلهاذيريدما

أدنهومآالحوتدنسيتف!!>:قالإثهموسصصاحبعنحكايةتعالص

.[63:]الكهفأبهر"<أنألخصيطنلاإ

شرمنالاستعاذةأوقعكيفوجلالتهالكريمالقرآنحكمةوتأقل

صدورفييوسوسالذي،الخناسالوسواسبأنهالموصوفالشيظان

فإن،جميعهشرهالاستعاذةلتعم؟وسوستهشرمن:يقلولم،الناس

باعظمووصفه،شرهكليعم4[:]الناس<آلوسواسشو>من:قوله

الوسوسةوهيفسادا،عمهاوتاثيزا،وأفواهاشزا،وأشدهاصفاته

والمعصية،الشرمنفارغايكونالقلبفإن،الارادةمبادىءهيالتي

وي!شهيه،ويمنيهلنفسهفيصوره،ببالهالذنبويخطر،إليهفيوسوس

نفسهتح!لخيالفيلهويخئلهاويحسنهالهويزينها،شهوةفيصير

وينسي،ويشفيويمني،ويخيليمثليزاللاثمإرادةفيصير،إليه

مطالعته،وبينبينهفيحولعاقيتها،شوءعنهويطويبضررها،علمه

ويسصفقطبهاأب()ظ/45والذاذهالمعصيةصورةإلايرىفلا

منعليهاالحرصميشتد،جارمةعزيمةالإرادةفخصير،ذلكوراءما

لهممددامعهمالشيظانفيبعب،الطلبفيالجنودفيبعب،القلب

تعالص:قالكما،أزعجهمونوا)3(وان،حربهمفتروافإنوعونا،

حبانوابن)5112(،رقمداودوأبو90؟(،لأرقم01)4/أححد:أخرجه)1(

.-ععهحااللهرضي-عباسابنحديثمنوكيرهم036()1/!الإحساذ"ة

أ.يشتغل9أع":21،

ضعفوا.أجما:)3،
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:اي83[:]مريم<)إنجذاقؤرهمآتبهفرينعلىلث!يطينأرسلناقرأناألؤ>

الش!ياطين،ازعجتهمونوااوفترواكلماإزعاجا،الحعاصيإلىتزعجهم

شملوتنظمالذنبإلىتقودهبالعبدترالفلاواثارتهم،وازتهم

الفجرةيالقيادةلنفسهرضيقد.مكيدةوأتم،حيلةبألطفالاجتماع

االنخوةبتلكفلا.لأبيهميسحداذوابىاسخكجرالذيوهودم،بخي

قالكحا!اللهعصىمنلكلقوادايصيرانبرضاهاولاوالكر)9"،

)2،و

!:بع!هم

نخويهأب()ق/59منمااظهروقبحتيههفيإبليسمنعجبت

لذرئتهقؤاذاوصارسجدةفي!ادمعلىتاه

ابهاوصفهفلهذا،الوسوسةهوإنحاوبلاءمعصيةكلفأصل

بغيرفشرهوإلا،منهمستعاذكلمناهمشرهامنالاستعاذ"لتكون

ايضا.حاصلالوسوسة

ابشراأوطعامفكل،الناسلاموالسار!العنانه:شرهفمن

وكذلك،والخطفبالسرقةحظفيهفله،عليهتعالىاللهاسميذكرلم

الان!سطعامفيأكل،تعالىاللهاسمفيهيذكرلمإذاالبيتفييبيحئا

ويخرجسارقافيدخل،امرهمبغيربيوتهمفيويبيحئا،إذنهمبغير

فييلقيثم،بالحعصيةالعبدفيأمر،عوراتهمعلىويدلفغيزا.

ا.وكذاكذافعلانه:ومنافايقطة)3"الناسقلوب

،الناسمناحاعليهيطلعلاالذنبيفعلالعبدانهذا:ومن

)1(

)2(

)3(

ود،.أظفيليست"والكبر"

يسير.اختلافح،نسبةبلا31،152/":والتين"البيانفيالجاحطانم!دهحا

ها"أعدائه9د(:و)ظ
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والقاه،له!ينةالشميطانانإلاذاكوما،بهيتحدلونرالناسفيصبح

فيفأودعه،إليهموالقاه،فعلبماالخاسإلىوسوسثم،فلبهفي

فييجهد)1"والشيطان،يسترهتعالىفالرببه،فضحهئم،الذنب

اللهإلايركللمذنبهذا:ويقولالعبدفيغتر)2(4وفضيحتهسترهكشف

منوقل،وفضيحتهإذاعتهفيساععدؤهبأنيشعرولم،تعالى

الدقيقة.لهذهالناسمن!3(يتفطن

اليقظة،منتمنعةكقدارأسهعلىعقدالعبدناماذاانه:شرهومن

هرلرةابيعن؟المسيببنسعيدعنالبخا!ي")؟""صحيحفيكما

هوإذاأحدغ!اسقافيهعلىالئحيطان"يعقد:قال!ح!اللهرسولان

فارفد،طويلليلعليكمكانهاعقدةكلعلىيضربعقلإ،ثلاثنام

فإنعقد)،انحاتتوصافإنعقد؟،انحاتأللهفذكراستيقظفان

حبيثاصبحوالا،الئعسظيبنشيطافاصبحكلهاعقدهانحلتصلى

".كسلانلنفس1

كما،الصباحالىينامحتىالعبدأذنفييبولانه:شرهومن

"ذاك:فال،اصبححتىليلهينامرجلعندهذكرانهمج!النبيعنثبت

.")البخاريرواه"اذنهف!:قالأو،اذنيهفيالشيطانب!لدجل

طريقمنفماكئها،الخيربطرقآدملابنقعدقدانه:شرهومن

يسلكه،انبجهدهيمنعه،عليهمرصدوالشيطانإلاالخيرطرقمن

)1(

)92

)3(

)4(

)5(

ود(.ظ9منساقطهناإلى."..لههـزفي:قولهمن

)ع(.فيلسحت

"يعظر".)ع(.

لألأ(.)6!قممسلمأخرجهوكدلك)1142(،رقم

لألأ(.)4رقممسلمأخرجهوكذلك)1144(،رقم
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والقواطع،بال!خعارضاتعليهوشؤش،وعؤقهفميهثبطهرووسلكهخالفهفإذ

حافرته.علىويردهاثرهيبطلمالهقيض،منهوفرغعملهفإن

صراطهاادملنيليقعدنباللهاقسمانه:شرهمنويكفي)ق/6911(

ايمانهموعنخلفهمومنايديهمبينمنلباتحئهمواقسمالحستقيم،

الحيلة،فيوبالغ،المكيدةأعملأنسرهبلغولقد،شمائلهموعن

اولادهامناستقطعحتىذلكيكفهلمثم،الجنةمنادماخرجحتى

--،1(+
يكفهلملم،وتسعينوتسعهمئهتسعألفكلمنللنارشرطة

اناوقصد،الارضمناللهدعوةإبطالفيالحيلةأعملحتىذلك

علىاجهدهيأقصىساعفهواللهدونمنيعبدوان،لهالدعو"تكون

ومحووال!تزك،الكفردعوةواقامة،دعوتههـإيطالالدهنورإطفاء

.الارضمنواعلامهالحوجيد

رماهحتىالرحمنخليللابراهيمتصدىأنه:اشرهمنويكفي

وجعل،عليهكيدهتعالىاللهفردالنار،فيبالمنجنيق)ط/1146(قومة

اليهودارادحتىغ!ي!للصميحوتصدىوسلاما،برداخليلهعلىالنار

لزكرياوتصذى،إليهورفعهالمسيحوصاذكيدرو،اللهفرد،وصلبهقتله

فيالعظيمالفسادلهزينحتىفرعونواستئار)2(قتلا،حتىويحيى

الكفاروظاهرع!ي!للنبيوتصدى،الأعلىربهمانهودعوىالأرض

الخجيعلىوتفلتخاسئا،ويردُّهيكبتهتعالىوالله،بجهدهقتلهعلى

مح!اال!يفجعل،الصلاةفيوهوبهيرمياانيريانارمنبش!ابجم!ه

"تسعوذ".:الاصولجميعفي)1(

رقمومسلم)3348(،رقمالخارجممااخرجهالمعخىهذافيوالحديث

.)222(

أئت.ماالصوابولعل"واسخبان"،:و)ق("واسختاب،،)ع(:)2(
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ع!بو.للنبيسحرهمعلىاليهودواعانلما)1"،اللهبلعنه"ألعن!:يقول

إلامنهالخلاصفكيفالشر،فيوهمتهشأنههذاكاذفإذا

عنفضلأشرهاجناسحصزيمكنولاواعاذته!وتأييدهاللهبمعونة

فيشرهينحصرولكن،فيهالسببفهوالعالمفيشزكلإذاحادها،

كثر:اومنهاواحدامنهينالحتىدمبابنيزاللا،اجناسستة

ظفرفإذا،ورسولهاللهومعاداةوالشركالكفرسر:لاول1الشركلد

ئريدهمااولوهو،معهتعبهمنواستراح،انينهبردآدمابنمنبذلك

جندهمنصئرهمنهذلكنالىفإذأ،منهينالهحتىبهيزالىفلاالعبد،من

وثوابه.إبليسدعاةمنفصار،واشكالهامثالهعلىواسحنابه،وعسكره

امه،بطنفيالإسلاملهسبقممنوكاذ،ذلكمنمنهيئسفإنلم

(ب)!/691ا!بوهي،البدعةوهيالشر،منالثانيةلمرتبة1إلىنقله

ضرروهوالديننفسفيضررهالأن؛والمعاصيالفسوقمنإليه

إلىودعاء،الرشللدعوةمخالفةوهي،منهيتابلاذذ؟وهىمتعذ،

الدعةمفنالفإذا،والشركالكفربابوهي،بهجاءو[ماخلاف

دعاته.منوداعيانائبهايضابقيأهلهامنوجعله

ادثهمنلهسبقتممنالجدوكان،المرتجةهذهمناعجزهفإن3

من[لثالثةالمرتبةإلىنقله،والضلالالدعاهلومعاداةالسنةموهبة

ناعلىحرضااشد)2"فهوانواعها،ختلافعلىالكبائروهيالشر،

ذلكعلىحريص!فهومتبوعا،عالضاكانإنولاسئمافيها،يوقعه

ويستنيبالناسفيومعاصيهذنوبهمنيشيعثمعنه،الناسل!نفر

)1(

)2(

-.كهالله-رصىالدرداءبيحديثمن)542(رقممسلماخرجه

0.01شىء."اشدق(:و)ع
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وهوا،تعالىادلهإلىبزعمهولقرباتديناويذيعهايسيعهامنمنهم

الذينفيالفاححثسةت!شيعانيحبونالذينفالنيشعر،ولاإبليسنائب

إذافكيفواذاعتها)1(،إشاعتهااحبواإذاهذا،اليمعذابلهمآمنوا

)3"طاعةولكن،منهمنصيحه)2"]لا[هـاذاعتهاإشاعتهاهمتولوا

به،ا،نتفاعوعن،عنهالناسلينفرذلككلعنه؟!ونيابةلإبليس

هؤلاء،ذنوبمناللهعنداهونالسماءبلعنانولوهذاوذنوب

وبدل،توبتهاللهروقبلاليهوتاباللهاست!غفرإذا،لنفسهمقظلمفإنها

لعورتهموتتئعللمؤمنينفظلماولئكذنوباواما،حسناتسيئاته

كحائنعليهتخفىلابالحرصاد--سبحانهوالله،لفضيحتهموقصد

النفوإس.ودسائسالصدور

الرابعةلمرتبة1أل!نقله،المرتبةهذهعنالشيطاناعجزفإن!؟

النبيقالكماصاحبها،اهلكتفربمااجتمعتإذاالتيالصغائر:وهي

منبفلاةقىلواقوبممثلذلكمثلفان،الذنوبومحقؤاتااياكم":!ث!

بعودجاءمنهمواحدكلان؟معناهحديحأوذكر.")4(،..الأ!ض

)1(

)2(

)3(

)؟(

)ع(فقط.من

العص.بهايستقيمزياده

)ق(.هامشفيملحعة

عنه-الله-رضي!حعدبنسهلحديثمنويخره)5/3311(أححد:اخرجه

وجاءبعو؟ذافجاءوا؟بطنفينزلواكقوم،الذنوبومحفراتاياكمدا:ولفظه

صاحبهابهايؤخذمتىالذنوبمحفراتوإن،نجزتهماانضجوأحتىبعودذا

تهلكله".

حسن".!إسخاده)11/337،:"الفتح[":ف!الحافطقال

18"3،.رقم)6/367اححد:اخرجهمسعود؟ابنحديثمنصاهدوله

الحؤلف.ذكرهماإلىاقربولفظه4ضعفسعدهوف!
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عليهيسهلفيالولاواششووا،فطبحواعظيحةنارااوقدواححىحطب

منهاالخمائفالكبيرةصاحبفيكونبها،يسـهينحتىالصغائرامر

منه.حالأاحسن

الخامسة،لمرتبة1إلىنقله،المرتبةهذهمنالعبداعجزهفإذ+

بل،عقابولافيهاثوابلاالتيبالمباحاتإشغالهوهيب()ظ/6؟1

بها.باشتغالهعلحهضاعالذيالشواب)1(فواتعقابها

لوقتهحافطاوكاذا(91)ق/لأالمرتبةهذهمنالعبدأعجزهفإذ؟،

،والعذابالنعيممنيقابلهاوماوانقطاعهاأنفاسهمقداريعلم،بهشحبخا

هوعماالمفضولبالعحليشغلهاذ:وهو،السادسةلمرتبة1إلىنقله

فيأمره،الفاضلالعملثوابويفوله)2"الفضيلةعنهليزيح،مهأفضل

تركتضفنإذا،لهويحسنه،عليهويحضه،المفضولالخيربفعل

راىإذافإنه،الناسمنلهذيتخبهمنوقل،منهواعلىافضلهوما

وقىبة،طاعةأنهيشكلاالطاعةمننوعلىومحزكاقوياداعئافيه

يامرلالشيطانفإذالشيطاذ،منالداعيهذاإذ:يقوليكادلافإنه

معذور،وهو،اللهمنالداعيهذ:فيقولخير،هذاأنويرىبخير،

الخير،ابوابمنبائابسبعينيأمرهالشيطاذأنإلىعلمهيصلولم

اعظمخيزابهاليفوتوإماالشز،منواحدبابإلىبهاليتوصلإما

وأفضل.وأجلبائاالسبعبنتلكمن

العبدقلبفييقذفهاللهمنبنورإلامعرفتهإلىيتوصللاوهذا

لأعمالبمراتبعنايتهوشدةلمخ!لرسولمتابعةتجريدسببهيكون

فوتإ."عاقبتهاد(:و)ظ)1(

ليربحإ.9!لزيح":قراءةوتحتمل"عليه"قط(:و)ع)2(
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للهنصيحةواعمهاللعبد،وانفعها،لهوا!ضاهاإليهواحبهااللهعند

ولا،وعامتهمخاصتهمالمؤمنينولعبادهولكتابهولرسولهتعالى

وحلفائهالأمةفيونوابهجم!ي!الرسولورثةمنكانمنإلاهذايعرف

بقلوبهم،يخطرفلاذلكعنمحجوبونالخلقوأكثرالأرض،في

.عبادهمنيشاءمنعلىبفضلهيمنتعالىوالله

عليهسلطعليهوأعياالمشتالحرأتبهذهمنالعبدأعجزهفاذا*اء

والتبديعوالتضليللهوالتكفيرالاذىبأنواعوالجنالانسمنحزبه

بحربهويشغلقلبهعليهليشولشوإطفائهإخمالهوقصد،منهوالتحذير

المبطيناتسليطفيسعيهفيبقى،بهالانتفاعمنالالسولححنع،فكلره

يلبسقفحينئدلني،ولايفترلاعله،والجنالانسشياطينمن

اسروضعهاومتى،الحوتإلىعنهيضعهاولاالحربلأمةالحؤمن

الله.يلقىحتىجهادفييزالفلا؟أصيبأو

ميزاناواجعله،منفعتهوعظيمموقعهطأ(وتدئرالفصلهذافتأمل

علىيطلفكفإنه،الأعمالبهب()ق/791وتزنالاسبهتزنلك

ولو،التكلانوعليه،المستعانوالله،الخلقومراتبالوجودحقائق

؟ووعاهتدبرهلمننافعالكانالفصلهذاالاالتحليقهذافييكنلم

فصل

*1<،اصفاسىصدورف>يوشوس:تعال!قولهفيالسروتأمل

تدخلفمنه،وبيته)2(القلبساحةهووالصدر،قلوبهمفي:يقلولم

بمنزلةفهو،القلبفيتلجلمالصدرفيفتجتمع،إليهالواردات

"."موضعهد(:وأظ11(

الدهليز".بحنزلة!فهود(:و)ظفيزيادة)2(
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ثمالصدرإلىداتوالإرالأوامرتخرجالقلبومنله،الدهليز

الجنود.علىتتفزق

صدور!خفىماأللهوليئتل:تعالىقولهفهمهذافهمومن

ساحةإلىيدخلفالشيطان1[ه4عحراذ:]ال<قلولبهغ!ماوليمخص

الصدر،فيموسوولفهو،القلبفيإلقاءهيريدمافيلقي،وبينهالقلب

،1!
إلئه!ؤشو!ى>:تعالىقالولهذا،القلبإلىواصلةووسوسته

ذلكإليهالقىانه:الحعنىلان؟فيه:يقلولم012[:]طهآلثميطن(

قلبه.فيفدجر،إليهواوصله

فصل

فيالصفسروناختلنس<ول6اوافاساتض!من>:تعالىوقوله

؟هيتعلقبم:والمجرورالجارهذا

صدورهم،فيالموسوسللناسبياذهو:وجماعةالفراء)2"فقال

يا،والانسالجنمنهمالذينالناسصدورفييوسوسن:والمعنى

وجن.إنس:قسمانصدورهمفيالحوسوس

للانسي،يوسوسكماا()ظ/147للجنييوسوس!فالوسواس

لأنه؛الحالعلىنصئا:"والناسالجنة"منفيكونالقولهذاوعلى

نصئاالكوفيينقولوعلى،البصريينقولعلىمعرفةبعدمجرور

نايصلحلملماانهومعناها:،عبارتهمهذه،ال!رفةمنبالخروج

والبصريوننصئا،موضغهفكانعنها،انقطعللمعرفةنعتايكون

لا.وسوسةالصدو!"فى:د(و)ظ(1)

203(.)3/:القراذ!"معافيفي)2،
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ضعيف!القولوهذا،والئاسالحنةمنكائيين:ايحالا،يقذرونه

:لوجوهجدا

صدورفييوسوسالجنيئأنعلىدليليقملمأنهأحدها:

منمجراه!نهويجري،الانسيفييدخلكمافيهويدخل،الجن

ا.عل!ه؟الايةححليصححتىهذاعلىيدكدليلفأي،الإنسي

يوسوس)الذي:قالفإنهأيضتا،اللفظجهةمنفاساانه:الثالي

علىالكلاممعخىفإن؟بالناسالناسيجينفكيف(،الناسصدورفي

الجنةمن-كائنيناو-همالذين)1"الناسصدورفييوسوس:قوله

الثاسمنهمالذينالناسصدورفي:يقالانأفيجوز،والناس

.!فصيحاستعمالهوولايجوز،لاماهذا؟وغيرهم

وهذا،وناسجنة:قسمينإلىالناسقسسمقديكونأن:الحالث

نفسه.قسيميكونلاالشيءفإذ،صحيحنحير

لاا()ق/891،بوجهالناساسمعليه!ميطلقلاالجنةان:الرابع

إنمااالجنفإن،ذلكيأيىولفظهمااستعمالا،ولا[شتقافاولاأصلا

أعينعنمسحترونفهمالاستتار،وهوالاجتنان،منجناسموا

،سترهإذا:واجنهالليلجنه:قولهمم!،لذلكجنافسمواالبشر،

:قال.الارضفيسترهإذا:الحيتوأجن

جموابيوالوعباس!علياجثهميبمابعدميتاتكولا

!ب!.الخجيي!يد

أنتواجنه!فه>وإب:تعالىقال،افهبطنفيلاستشارهالجنين:ومنه

)ق،.منساقطهناإلى."..يبين"فكيف:قولهمن)1(
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منبهالححاربلاسختارالحبن:ومنه32[]الخجم!(أمهئ!كنمبالودؤ

الجمنة:ومنهبالأشجار،داخلهالاستتارالجنة:ومنه،خصمهسلاج

المجنون:ومنهوال!لاح،ال!هاممنالانسانيقيلما:بالضم

عقله.لاستتار

وبين!ما،والمعنىاللفظفيمماسبةالإثسوبينفبينه"الناس"واما

واحد)2(،معنىعلىالكلحةتقاليبعقد)1(وهو:،أوسطاشخقاق

ومنه،والإحساسالرؤيةوهولايناسمنمثتتقوالانساذوالإنس

ومنه:،راها:ي92[:]القصص(صنا!االطوجانبمنءا!ى>:قوله

لانساذفا،يتحوهورااحسسشموه:ي[6:]المساءرلثمدصا<منهمءاف!تغفماق>

بالعين.ئرى:أيئونسلأنهإنساناشمي

قولاذ:فيهوالناس

القلب.عدموالاصلبعيد،وهوانسمنمقلوبأنه:احدهما

المتتابعة،الحركةوهوالنوسمنأنه-الصحيح-وهو:والثافي

الرجلى:يسحىكما،والباطنةالظاهرةللحركةناساالناسفسمي

كللأذ!ي!)3"؟النبيقالكصاالاسماءاصدقوهحاوهحافا،حارثا

أحدفكل،منتهىهووعملوحرثمبدا،هي!ارادةهملهأحد

حقيقةوهو،والباطنالظاهرحركتا،والهغوالحرث،وهحامحاردث

)1(

)2(

)3(

"عندلا.د":وأظ

913(.-134*2/ة"!الخصائصانظر،الاكبرا،شتقاقجنياب!ويسميه

)059؟(،رقمداودوأبو32091(،رقم3)31/لالاأحمد!اخرجهفيحا

921()6/"21-:والنسائي)ص/243(،المفرد"ت"الأدبفيوالبخارجما

!فحاتمأبووضغفه-عنهالله-رضيالجشميوهبأبيحديثمنوكيرهم

.3(13-213)2/:لا"العلل
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فصارتفتحةوقبلهاالواوتحركت)نوس(:ناسواصل،النوس

ا.""الناسالثتقاقفيالحشهورانالقولانهماهذانالفا،

ا،لنسيانهإنساناالإنسانوشحي،التسيانمنإنه:ابعضهمقولوأما

واينبشيء!القولهذافليس؛لنسيانهمثاشاسمواالناسوكذلك

وس(؟)نمادتهالذيالناسإلىي()نسمادتهالذيالنسيان

فهوإنسانماوس(؟)انمادتهالذي11،!نسمنهواينوكذلك

يجوزلا،زائدتاناخرهفيوالنونوالالف)اذس(،من"فعلان"

إنسانيكونحتىانسن)1"كلامهمفيليسإذ،البتةهذاغيرفيه

ذإ،زائدتينأولهفيوالنونالألفيكونانيجوزولا،منهإفعالأ

الإنس،منب(14)ظ/لأ"فعلان"انهفيتعينانفعل"إكلامهمفيليس

إنسانا.لانسيانالكانب()ق/891)نسي(منمشتفاكانولو

"،اضحيان!"ليلةإنسيان:وأصله،"افعلالألماجعلتهفهلا:قلتفإدن

إنسانا؟فصارتخفيفاالياءحذفتثم

بغيرالياءوحذف،كلامهمفى"إفعلال"عدمذلكيابى؟قلت

قد)الناس(انعلىفاسد،كلهوذلك،لهنطيرلاماودعوى،سبب

واستدل)الناس(،:فقيل،الهمزةفحذفت)الأتاس!(اصلهإن:!ل

االشاعر)2(:بقول

الغافليناالأتاسعلىصيطل!المناياإن

فإنا،البتةذلكغيرفيهيجوزولا،فعال)أناشا(نريبولا

)1(

)؟(

،أنس".ود(:وظ)ق

(151)3/:و!الخصائع!،0"؟()؟/ة""الخزانة:انظر،الحميريجدناذو:هو

.لامخحنا""ا:وفيها
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(سدن)أمنأنهعلىالأدلةأقوىفهوأناشا)1"،ناسأصلكان

علىناسوزنويكون،الاشتقا!قفيسواءكالانساذالناسويكوذ

يكونالأولالقولوعلى،فاؤهالمحذوفلاذ)عال(؛:القولهذا

وزنهيكونالضعيفالقولوعلى،الئوسمنلانه"فعل"؟:وزنه

ناشافصارالعيينموضعإلىلامهفقلب!)نسي(،من،نه؛"فلع"

."فلعا"ووزنه

مسماهم،فيالجنيدخلفلا،ادملبمنياسمالناسأنوالمقصود

ف>:لقولهبحاناا<6وأفاسه!>منيكونانيصحفلا

به.خفاءلاواضح!وهذا<صمصةستصدور

،الرجالاسمالجنعلىاطلقفقد،ذلكفىمحذورلا:قيلفإن

أتجن(منبرصمالىيعوذونالالنىمنرجا؟كاق>وأن!:تعالىقولهفيكما

عليهميطلقأنيمتنعلم،الر!الاسمعليهمأطلقفاذا6[]الجن:

.الناساسم

والإنسللجناسمالناسإن:قالمنغرالذيهوهذا؟قلت

وقوكاعليهموقعإنماالرجالاسمأن:ذلكب1وجو.الايةهذهفي

اسميقعأنهذامنيلزمولا،الإنسمنالرجالذكرمقابلةفيمعيدا

"،حجارةمن"إنسان:قلتإذانتومطلفا،عليهموالرجالالناس

اسمو!وعذلكمنيلزملمذلك،ونحوخشب"،من"رجلىاو

والخنص.الحجرعلىالاطلا!قعندوالإنسانالرجل

يطلقأنالجنيعلىالرجلاسمإطلاقمنيلزمفلاوأيضا:

الإنسوكذلكمتقابلان،والجنةالناسلأنوذلك؟الناساسمعليه

إنسانا[".إود(:وظ)ع)1(
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دش<وافيالجنيصغ!ثر>:كقوله،اللفطينبينيقابلتعالىفالله،والجن

لضه>من:قولهوكذلك،القرآنفيكثيروهو]الرحمن:33[

احدهحايدخلفلا،متقابلانانهمايقخضي6[:]العاسىا"<)1"،،*!وال!اسس

فلاا،متقابلينيستعملالمفإنهماوالبنالرجمالبخلافالاخر،في

أبينفالايةوحينئذ،والانسالبن:يقالكما،والرجالالجن:يقال

بيناقابللأنه؛الناسلفظفييدخلوذلاالبنانفيعليهمحجة

الاخر،فييدخللاأحدهماانفعلم،والناسإ()ق/991الجنة

ا<حى6/صوأفاسلضة>من:قولهأنوهو،الثانيالقوذفالصواب

فييوسوشفالجنيئ،وجنإنس:نوعانوأنهما،يوسوسللذيبيان

الانسي.إلىيوسوسايضاوالانسي4الإنسصدور

الخفيالالقاءهيالوسوسةفإذ4وجنإنسى:نوعانفالموسوش

الإن!سيإلقاءكانواذ4والانسالجنبينمشتركوهذا،القلبفي

الواسطة؟تلكإلىيحتاجلاوالجنيذذ،1.4بواسطةهيإنماووسوسته

.الدممجرىمنهويجريادماابنفييدخللأنه

كحا،كالإنسياذنهفيإليهويوسوسلهيتمثلقدالجنيانعلى

"إن:قالانهص!النجيعن4عائشةعن،عروةعن"البخاري"في

!فيكونبالأمرالغحا!-:لعنان1-و،العنانافيتحدثالحلائكة

تمركماالكاهنادنفبفتقرهاالكلمةطينالشي!فتستحع،الأرض

وسوسةفهذه"أ2(أنفسمعندمنكذب!مائهمعهافيزياو!القار!ر؟

.الاذنسطة11بوالشيطانمنوإلقاء

)1(

)21

)ع(.منسماقطهناإلى.".كحيرا."وهو:قولهمن

"منةوقوله)"222(.رقمومسلمو"32(،321)"رقمالبخا!ىاخرجه

وع(.)قفيليست"انفسهمعند
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الشيطانيالوحيفياشتراكهحاالوسوسةهذهفياشتراكهماونظير

وألجنالاينسعدواسطنئيلكلخعاوكدلك>:تعالىقال،11("4)ظ/

فالشيطان112[.:]ا،ئعام<كرورأالفولرخرفبعنه!إكبفصهتميوحى

فشياطين،مثلهإنسيإلىالانسيئويوحيه،باطلهالانسيإلىيوحي

الوسوسة،فىوتشتركالسيطانيالوحيفيتشترك)أ"والجنالإنس

صحابارتكبهاالتيوالتعسفاتالاشكالاتتلكفتزولهذاوعلى

.الاولالقول

شياطين:الشياطيننوعيشرمنالاستعاذةعلىالايةوتدل

شرمنالاستعاذةتكوذإنما)3"الاولالقولوعلى.والجنالإنس

جدا.بديعفإنهفتامله،فقطلجنشياطين

السورتين،هاتيناسراربعضعلىالكلاممنبهدلهمنمافهذا

فما،النمطهذاعلىبتفسيريساعدأنوعسىوالمعة،الحمدوله

علىالكلامونخغ،العالمينربللهوالحمدبعزيز،اللهعلىذلك

بذكر:السورتين

نافعؤقاعده

منهبهويحترزشرهبهوبتدفعالشيطانمنلعبد1بهيعتصمقيما

:أسبابعشرةفيوذلك

!إماينزعك>:تعالىقالالشيطاذ،منباللهالاستعاذة:احدها

36[،:]فصدتبه!ا((31العديصالسميحإن!هوباللهفاستعذ!صخالشتطنمن

)1(

)2(

ود(.)ظصنساقطهناإلى.،..بعضهم!يوحي:قولهمن

ود(.)ظمنساقطهناإلى!...الاية!وتدل:قولهمن
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إئ!سميحباللهفأشتعذفرخلشتطننمنجمفغنئثوإما>:اخرموضعوفي

ههنابهالمرادالسمعأنتقدموقد002[،:]الأعراف/سفيلم/1<)1"عليص

.العامالسمعمجردلاالإجابةسيم

يالحعيعب()ق/991الوصفاكدكيفالكريمالقرآنسروتأمل

وعرفواختصاصها،النسبةتأكيدعلىالداذ"هو"اصيغةبذكرالعليم

التأكيدا،لهذاالحقام،قتضاءأحم(سورةفيواللامبالالفالوصف

بالاستعاذةالأمرفإن،عنهالحقام،ستغناءأالأعراف(سورةفيوتركه

مقابلةوهو،النفسعلىالأشياءباشتيالأمربعدوقع)حم(سورةفي

الصابروذا،إلاعليهيقدرلاامروهذا،إليهبالإحسانالصميءإساءة

تعالى.اللهقالكما،عظيمحأذوإلائلفاهولا

وعجزإ،ذلهذاأذيريهبلهذا،يفعلالعبديدعلاوالشيطان

إلىدعاهعنهعجزفإن،لهويزينهالانتقامإلىفيدعوه،عدؤهعليهويسلط

إلىالاحساذيفىدرفلا،ئحسنولاإليهيسيءلاوان،عنهالإعرأض

العاجل،حظهعلىعندهوماتعالىاللهوائرخالفهمنإلاالصميء

منلنزغنك>!)ماةفيهفقالوتحريض،تأكيدمقامالحقامفكان

.إ<ش؟العليصألسميحمموإئ!بالدهفاستعذنرخألشحطن

وليس،الجاهلينعنئعرضانامرهفإنه)الأعراف(سورةفيواما

علىسهلىوهذا،بالإعراضبلبالاحساذإساءتهمبحقابلةالامرفيها

دفعفيوسعيهالشيطانحرصفليسعليها،)6(1مستعصيكيرالنفوس

منينزغنثوإما>؟فقالبالإحساذ،المقابلةدفععلىكحرصههذا

قبلها.التيعلىالايةهذهتقدمتأق(في)1(

"مستصعب".)ق(:)2(
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لفرقاذكز(1)تقدموقد،<)ش:فىعيصإئه-سحيعبالتةفاشتعذمغلشتطن

فآتدأدله>:المؤمنأحم(فيقولهوبين،الموضعينهذينبين

56[.]كافر:؟<فصيرلاصأف!!وآلسميع

صردبنسليمانعن،ثابتبنعدكبعن!البخاريلىصحيحوفي

وجههاحمرفأحدهمايستباذ،ورجلانغ!والنبيمعجالساكنت:قال

عانهذهبقالهالوكلمةلأعلم"افي!:النبيفقال،أوداجهوانتفخت

يجد")2(.ماعنهذهبالرجيمالشيطا!منبالئهأعوذقاللويجد،ما

فيعجيباتأثيزالهمافإذ،السورتينهاتينقراءة:الئانيالحرز

النبيقالولهذا،منهوالتحصنودفعهشرهمنتعالىباللهالاستعاذة

بهمايتعوذكاذأنهتقدموقدبمثلهما"أ3(،الفتعودونتعؤذ"ما!!:

.()صلاةكلدبربهمايقرأأذعقبةوأمر)"،النومعثدليلةكل

حينثلاثاالإخلاصسوقىمعقى!همامن"!!:!م!قولهوتقدم

5"أ6"هشيكلمنكفتهيصبححينوثلائايحسي

من"الصحيح"ب(1لح)ظ/8ففي:الكرسيايةقراءة:الثالثالحرز

لمج!فادلهرسولوكلني:قالهريرةأبيعن،سميرينبنمحمدحديث

فأخذتاالطعاممنيحثوفجعلآتفأتى،رمضانزكاةبحفظ0012()ق/

)1(

)2(

)3(

)4(

)61

2/7650

بنسل!مانحديثمن)0261(رقمومسلم32821(،رقمالبخا!ياخرجه

ققط،)ق(من،"الرجيم:وقوله-.عنهاللهرضي-صرد

.2996/تقدم

لأ.200/تقدم

.2996/تقدم

سوء".كل"صن)ع(:قيووقعلأ.00ص/لقدم
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إذا:فقال."هالحديثفذكرجم!يواللهرسولإلىلارفعنك:فقلت

اللهمنعليكيزاللن)1(فإنه،الكرسيايةفاقرأفراشكإلىأويت

"صدقنبا،!:النبيفقال،تصبححتىسيطانيقربكولا،حافط

.")2(لشيطان1ك1ذ،كذوبوفو

الايةلهذهكانلأجلهالذيالسر-تعالىاللهشاءإن-وسنذكر

بهاقارئهاواعتصامالشيطانمنلتحرزفيالعظيمالتأثيرهذاالعظجمة

.وتأييدهتعالىاللهبعونوكنوزهااسرارهاوعلىعليهامفردكلامفي

سهيل،حديثمنالصحيحففي،البقرةسورةقراءةةلر[بع1الحرز

بيوجممتجعلوا"لا:قال!صاللهرسولانهريرةابيعن،ابيهعن

.")3"الشيطاندخلةلا[لبعر؟فيهتقرألذي1البمتوإن،قبوز[

منالصحيحفيثبتفقد،البقرةسورةخاتمة:الخاصىالحرز

فرأ"من!يو؟اللهرسولقال:قالالانصاريمسعود)؟(ابيحديث

.(")كفتاهليلؤق!التقرةشورةاخرمنالايتين

ألله"ان:قال!يوالنبيعنبشيربنالنعمانعنالترمذيوفي

بهماخغأصشينمنهأنزل،عامبألفيلخلق1يخفقأنقبلكتاب!كتب

11.")6مشيطانفيقربهالياليثلاثبى1دفىئقرآنفلا،البعرةسورة

)1(

)2(

)31

)41

)51

)61

)ق(.من

به.مجزومامعلقا)2311(رقمالبخاريأخرجه

عنسهلاحديث"منود(ة)ظقيو!قع.بنحوه)0"7(رقممسلمأخرجه

.".--عنعدالله

خطأ.وهو!موسى"ابيد(:وأظ

!808(.)708رقم!مسلم؟(،0)80رهمالبخارياخرجه

!النسالي-28821(،رقموالترمذي184(،أ؟رقم103/363أححد:أخرجه
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تعالى:قولهإلىالحؤمن)حم(سورةأول:السادسالحور

حديثمنالترمذيففي:الكرسيايةمعأا<اس3صحإلم>إلعه

فصعب،بنررارسعنفليكة)1(،أبيابنبكرابيابنعبدالرحمن

قرا"منع!:اللهرسول"قال.قالهريرةابيعن،سلمةابيعن

ئصب!حينالكرسيواسدها<ااالمصحين>إلعهإلى:الحومنحم

حتىبهماحفظئحسيحينقرأهماومنئحسي،حتىبهماحفظ

قبلمنفيهتكلمقدكانوإنالمليكيوعبدالرحمن")2(.يصب!

محتملوهو،الكرسيآيةقراءةفيشواهدلهفالحديث،حفظه

غرابحه.على

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:السابعالحوز

من"الصحيحين")3(ففي،موةمالةقدير"شيءكلعلىوهوالحمد،

النهرسولانهريرةابيعن،صالحابيعن،بكرابيمولىشميحديث

ولهالفلكله!له!شريكلاوخدهاللهإلاالهلاقال"من:قاللمج!

عشرعدللهكانتمؤةمائايوبمفىقديز،شيأكلعلىوهوالححد

حرزالهوكانتس!إ،متةعنهومحيتحسنإ،مئةلهوكتبت،رقاب

بهجاءممابأفصلأحايا)تولم،يمسيحتىذلكيومهالشيطانمن

)1(

)2(

)3(

وغيرهم.562()1/:والحاكم)679(،رفم"والليلةاليوم"عحلفي

".كريب!حسن:الترمذيوقال،والحاكمحبانابنصخحهوالحديث

خطأ.وهو"اليلىأبيإابند(:و)ظ

اهلبعضتكلموقد،كريبإحديثوقالا:)9287(رفمالترمذيأخرجه

."...حفظهقلمنالحليكيبكوبيبنعدالرححنفيالعلم

حديثمن-؟(4)1/:"اللسان"في-كمامالككرائبفيالدارقطنيورواه

باطل.هو:وقالعصر،ابن

)1926(.رقمومسلم31932(،رقمالبخارياخرجه
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النفع،عظيمحر!فهذاذلك(".منكثرعملب()ق/0"2!جل)1"إلا

11.عليهتعالىاللهيسرهمنعلىسهليسير،الفائدةجليلى

اللهذكركثرة-الشيطانمنالحروزانفعمنوهو-:الثامنالحرر

جم!ي!النبياذالأشعريالحارثحديثمنالترمذيففي،وجلىعز

ويامربهايعملانكلماقيبخمسزكريابنيحىأمرالله"إن:قال

أدله!!!عيسىفقالبها،يبطىءكادوإئهبها،بعملواانإسرائملبني

فا!مابها،يعملواانإسرأئحلبنيوسلا!مربهالتعملكلماتبخمسامرك

امرهم.أنوأماتأفرهمأن

اعذب،أو،بيئخسفانبهاسبمتنيانأخشى.يحىفقال

نا:فقال،المشرفعلىوقعدو[فامتلاالمقدسبمتفيالناسفجمع

بهن:تعملواانوأمركمبهناعملانكلماتبخمسأصربي[لله

بالله،أشركمنمثلوإنشيئابهتشركواولااللهتعب!واأذأولهن

ورقياوأ()ظ/914بذهبخالعمالهمنعبدااشترىرجلكمثل

كيرإلىوجموذيئعملفكان،أليوادعمليوهذا،د[ريهذه:فقال

؟.كذلكعبدهيكونأنيرضىفأيكم،سي!ه

ينصبأللهفانتلتفتوافلاصفيتمفإذا،بالضلاةأمركماللهوإن

يلتفث.لمماصلاتهفيعب!هلوجهوجهه

صر؟محهعصاب!فيرجلكمثلذلكمثلقاءن،بالصياموأمركم

أطيبالضائمريحوإنريحها،يعجبهأويعجبفكلهمسل،فيها

المشلش.ريحمنأللهعند

أحدإ.لاق(:و)ع)1(
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قاوفقواالعدوأسرهرجلكمثلذلكمئلفإن،بالضدقةوامركم

بالقليلمنكمأفديهانا!:فقالعنثه"ليضربواوقدموهعنثهالىيده

منهم.نفسةففدىو[!ثير

فيالعدو؟خرجرخلكمثلذلكمئلفان،أللهتذكرواأنوأمركم

كذلكمعهمنفس!فاحرزحصيننحصؤعلى!لىحتىسراكا،أثره

الثه".بذكرإلاالمئيطانمننفس!يحرزلاالعبد

الشمع،بهن،امريياللهبحةآمركم!وأتاع!:النبيقال

قيدالجماعةفادقمنفإن،والجماعة،والهجرة!الجهادأ،والطاعة

دعوىاذع!!من،يرأجعانألاكنثهمنالإسلام!بفةخلعفقدشبرٍ

صثىوإن:اللهرسوليا:رجلفقال!،جهنمجثىمنفإئهالجاهلية

سحاكمالذى[للهبدعوىفادعوا،وصامصقى"وإن:قال؟وصام

")1(.اللهعب!دالفومنينالمسلمين

البحاري:وقال".صحبحغريبحسنحديث!هذاةالترمذيقال

الحديث.هذاغيرولهصحبةلهالأسعريالحارث

مننفسهيحرزلاالعبدأنالحدشماهذافيع!يمالنبيأخبرفقد

سورةعليهأ(102)ق/دئتالذيهوبعينهوهذا،اللهبذكرإلاالشيطان

،1(
خزيمةوابن>63"2(،رقموالترمذي01717(،رقم404)"؟/أحمد:اخرجه

421(،)1/:والحماكم124(،)؟1/"الإحسان":حبانوابن)59"1(،رقم

وكيرهم.

الذيالبخاريكلامذكرئم"غريبصح!ححنحديث!هذا:الترمذيقال

والحاكم.حبانوابنخزيحةابنوصححه.الحصنفنقله

وهوالجيمبضمخثوةجمعوالخا؟،الجمععلىأربق")ع(:فىووقع

)1/923،.":الحديثغريبفىالئهايةإانظر.المجموعالشيء
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،الخناسبأنهفيهاالشيطانوصففإثه(،أ%+مألناسبربأعوذ>قل

واذا،وانقبضوتجمعاخنساللهالعبدذكرإذاالذيوالخناس)1"

مباد!ءهيالتيالوساوسإليهوألقى،القلبالتقماللهذكرعنغفل

وجل!عزاللهذكربملالشيطاذمنعسهالعبداحرزفحا،كلهالححمر

منه،بهيتحرزماأعظممنوهذا:والصلاةالوضوء:التاسعالحرز

قلبفيتغلينارفإنها،والشهوةالغضبقوة)2"ثورانعندولاسيما

!ج!النبيعن،الخد!يلسعيدأبيحديشمنالترمذيفيكحا،آدمابن

خمغالىرأيتماما،ادمابنقلبفىجحر؟الغضبوإن"ألا:قالانه

.")3"بالأرضفليلصقذلكمن5بشيأحسفمن،جه1أودوانتفاخعينيه

(،بالماء"المالنمارتطفاال!نما،نابىمنخلقالش!يطان"إن:اخراثروفى

نا!فإنها،والصلاةالوضوءبمثلوالشهوةالغضبجمرةالعبد"أظفأ3فما

اللهاعلىفيهاوالاقبالنجشوعهاوقعتإذأوالصلاة،يطفئهاوالوضوء

ا.عليهالدليلإقامةعنضنيتجربتهأمروهذا،كلهذلكأثراذهبت

ومخالطةوالطعاموالكلامالنظرفضول!!سالثالعاشر:الحرز

.!الخان!!:د(و)ظ()1

"توادد".:د(و)ظ)2(

وكيرهم)1921(،رقموالضومذي1158(،لأرقم)"1/132أححد:اخرجه)3(

علي:!هلك!)3/"46(-إ.الاشراف،تحفةفى-كما"حسن(".الضومذيقال

ضعف.فيهجدعانبنزيدابن

!موكيرهم)4"47(رقمداودوأبولاأ(،5"9!قم!)92/50أححدةاخرجه)4(

-.عنهاللهرضي-الس!عديعطيةحديم!ا

ضعف.سندهوفي

"طغىإ.ود(:وظ)ق)!،
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منكرضهمنهوينالادمابنعلىيتسلطإنماالشيطانفإن،الناس

الاستحساذ،إلىيدعوهالنظرفضولفان،الأربعةالابوابهذه

فيوالفكرة،بهلاشتغالو،القلبفيإليهالمنظورصورةووقوع

الن!يعن"المسند"فيكماالنظر،فضولمنالفتنةفحبدا،بهالظفر

بصرهغضفمن،إلجيسسهاممنمسفوئمسهئم"النظر؟:قالانه!م!لم

قالكحااو")1"،يلقاهيومالىقلبهفييجدهاحلاو!اللهأورثةلله

نظرةفكمالثظر،فضولمن)2"كثهاإنماالعظامفالحوادسا.ع!ماله

الشاعر)3(:قالكحا،حسرةلاحسراتاعقبت

السررمستصغرمنالناروفعظئمالنظرمنمبداهاالحوادثكل

وتوولاقوسبلاالسهامفتكصاحبهاقلبفيفحكتنظرةكم

الاخرأ؟(:وقال

لمناظراتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرسلتمتىوكنت

)1(

)2(

)3(

)؟(

من)1/591(":الشهاب"مسندفيوالقضاعي)4/313(،:الحاكمأخرجه

فيهولكن،اللفطبهذا"المسند!فىاجدهولم-.عنهالله-رضيحذيفةحديث

الاخير.شطرهيوافقماضعيفبإسنادأمامةأبىحديثمن264()5/

بجدالرحصفيهبأن3/123:"الترغيبفيالمنذريوتعقبه،الحاكموصححه

.واهالواسطيإسحاقابن

رضي-مسعودابنحديثمن1(لا)01/3"الكبيرداةفيالطرانيواخوجه

)"/66(.الحجحع":9فيالهيثميوضعفه-عهالله

"كلها".منبدلاجعلها(9)ع(:فىووقعود()ظفيلتمناكلهاأإنما

بلا22(؟)ص/:والدواء("و!الداء9(،لأ)ص/:المحببن!"روضةفيالمؤلفذكره

بيخين-زيادةمعنحجة

)ع(.نسخةف!اضطرابوقائليهاالأبيال!ترتيبفيوقعوقد

"روضةفيالحؤلفوذكرها15(،21/":تمامابي"ححاسهفينحجهبلاالبيتان

للأصمعي.حكايةف!جاريةلسانعلى9()ص/لاالححبين":

"17



قادرانتكفهلاالذيرايب

ا)1،:المتنبيوقال

طرفهالمنيةاجتلبلذيوانا

ا:)6(أبياتمنولي

مجتهدااللحظبسهامأب(ياراميا91)ظا

لهالشفاءيرتادالطرفأب(وباعشأأ)دا

مرضىبهاباحداقيالشفاءت!جو

اقبحهمإثرفينفسهومفنئا

سفهاذاامثلفيعمرهوواهبا

خطرلهماعيصبىطيبوبائغا

سافلوافاحشاغبناواللهغبنت

كدركلهعيتلصفووواردا

منتصئاالطلماءفيالليلوحاطب

يشمبلمبعدوالتصابيالصباشاب

لهاالغروبحان!دوشص!عمرك

وانقشعتفارقدمنبالوصلوفار

صابرأنتبعضهعنولاعليه

القاتلاوالقتيلالمطالمثفمن

تصبافلاترميبحاال!قتيلأنت

بالعطبيرتسذإنهتوفه

عطبمنجاء7ببرسمعتفهل

مستلبافيهجمالللطخوصفَا

تهب)3(لمالعمرقدرتعرفكنتلو

منتهبالالاممنعيشبطيف

تخباولمتغبنلمالعقدذاخرحعت

يالكذبلي!سصفواالوردأماماش

العطبامنتدنيداهيهلكل

واللعبااللهوبينوقتاشوضاع

يغبلمالشرقيئالافقفيوالفيء

والسحبالليلطفماتافقهعن

)1(

)2(

)3(

2(.!؟)3/ة!للعكبريالينسوبالشرحمع-لاديوانه

فياختلافمع،الأولد!ذ146(-)صى/145"الفوائدإتفيالمؤلفذكرها

إليه.معزوةص/79():"الروضة"فيبيتينمنهاوذكربعضها،

.([...طيب)وبائعا:قولهعلى)دق(فيمأخراذقبلهومااليتهذا
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الطلبفيوافتكقدربكورسلارتحلتفدوالدنياالتحلفذاكم

أربولاسكنىمنللصبتهواهمنركائحطسارتوقدالديارفيما

الحقبفيالأسواقصاحثمافالهوقلالترابذياكالخدفأفرش

الخربربعكمنلهاشهىغيلانبهيطيفمحفوفاميةربعما

)1"التربخذكمنناظريإلىأش!ىضرجمنادمينوإنالخدودولا

كثبعنالوصل)2"منالكانأيامويالفهايهواهاكانمنازلأ

صببفيالماءفوفيإليهايهويلهالزبوعتلكجليتوكلما

يجبلمللسلوانالقلبدعافلوبهاالعهودتذكارالشودقلهاحجا

رغبمنالذهرسواهافيلهومايألفهالأرضفيمنزلوكمهذا

فاكتربالحثشأنبعضبثثثهإنيريحكوجدأخوالخيامفيما

والحطببالتارلاالطيببنفحةمهتدياالليلتغمرفيواسر

الحربفيلاتلقيكالنفسوحاربومعجرةجبناخيكلوعاد

بالرتبلأنوارالورىاقتساميوميهتستضيءنورالفسكوخذ

الكربفيالعبدينجيبنورإلاتقطعهليسظلحاتذوفالجسر

البلاء31(.أصلالنظرفضولانوالمقصود

مداخلكلهاالشر،منابوائاللعبدتفتخف!نها؛الكملامففولوأما

"1(

)2(

)3(

المؤلف.ضمنهحا99()1/:"ديوانه"تصاملابيقبلهوالذيهذا

مناك".9د(تو)ظ

بلاء"."كل:)ق(
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االأبوابتلكعتهيسد)ق/2012(الكلامفضولىفإمساك،للشيطان

لحعاذ:لمج!م!النبيقالوقد،واحدةكلحةجرتهاحربمنوكمكلها،

السنتهم(")1(.حصائدإلاالنارف!مفاخوهمعلىالناسيكب"وهل

طوبى:الصحابةبعضفقالىتوفيالانصار!جلاامنانالترمذيوفي

بخلأو،يعنيهلابمامجلمفلعلهيدريك"فما!ح!:النبيفقالله،

بمالاينقضة")2(.

أولصعوهماوالنطر،الكلامفضولمنتولدهاإنماالمعاصيواكحر

شهوةبخلاف،يسأمانولايملانلاجارحتيهمافإنالشيطان،مداخل

فلوواللسانالعينوأما،للطعام!!ادةفيهيبقلمامتلأإذافإنه،البطن

كثيرة،الاطواففتسعةفجنايحهما،والكلامالنظرمنيفترالمتركا

الظر،فضولمنيحذرونالسلفوكان،الافاتعظيمة،الشعب

احوجسي!"ما:يقولونوكانوا)3"،الكلامفضولمنيحذ!ونكما

الفسان")/".منالسحنطولإلى

يحركفإنهالشر،منكثيرةانواعإلىداعفهو؛الطعامفضولواما

شرا!بهذينوحسئك،الطاعاتعنويثقلها،الحعاصيإلىالجوارح

حالطاعةمنوكم،الطعام4وفضوالشبعجلبهامعصيةمنفكم

93(،لأ)3رفمماجهوابن26161(،رقموالترصذي231،،)5/أححد:أخرجه)1(

وكيرهم.(2314/):والحاكم

الحاكم.وصححهصحيحا،حسنحديث"هذا:الرمذىقال

حديثمنأ!/56،"الحلحة":فينعجموأبو)2316(،رقمالترمذيأخرجه)2،

صعفه.إلىمشيراكريب"9:الترمذيوقال-ا،كهاللهرضي-انس

ود،.أظفيلسست"الكلامفضولعنيحذرون"كما31(

)2/532(،"الزهدإ:فيهنادأخرجه-عنهالله-رضيمسعودابنعنهذاجاء)4(

134،.)1/:"الحلجة"فىنعيموأبو914(،)9/"الكبير"ا:فيوالطبراني
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أعظموالشيطانعظيفا،شراوقيفقدبطنهشؤوقيفمندونها،

بعضفيجاءولهذا،الطعاممنيطنهملأإذاالانسانمنيتحكمما

ملا"ما!:النبيوقال"،بالصومالشيطانمجاري"ضيقواالالار:

إلالطعاممنالتمليفىيكنلمولوبطنن")1(،منشرا2وعاادميئ

الذكرعنالقلبغفلىواذا،وجلعزاللهذكرعنالغفلةإلىيدعوأنه

كلفيبهوهام،وشفاهومئاهووعدةالشيطانعليهجثسمواحدةساعة

أبوابعلىوطافتوجالتتحركتشبعتإذاالنفسفإنواد،

وذلت.وخشعتسكنتجاعتواذا،الشهوات

وكمشز،لكلالجالبالعضالالداءفهي،المخالطةفضولوأما

وكم،عداوةمنزرعتوكم،نعمةمنوالمعاشرةالمخالطهسلبت

فيوهيالراسياتالجبالتزولت،حزازمنالقلبفيغرلست

وإنما،والاخرةالدنياخسارةفيهالمخالطةففضول،تزوللاالقلوب

الناسويجعل،الحاجةبمقدارلمخالطة)2(منيأخذأنللعبدينبغي

بينهمايميزولمبالاخر،الأقسامأحدخلطمتى،أقساماربعةفيها

لشر:عليهدخل

اليومفيعنهب!!ق/202يستفىلاكالغذاءمخالطتهمنأحدها:

خالطهإليهاحتاجإذاثم)3"،الخلطةتركمنهحاجتهأخذفإذا،والليلة

)1!

)2(

)31

ماجهواب!)0238(،رقموالرمذي(،لأأ187رقم424)28/اححد:خرجه

)12/41("الإحساذ":حبانوابن)4/331(،:والحاكم)9334(،رقم

حباذوابنالرصذيوصحح!كرب،معديبنالمقدامحديثمنويخرهم

!9/438(!الفتح".إفيالحافظوحشنه،والحاكم

د(.و)ظمنساقطهناإلى."..خسارةفيه9:قولهمن

!""الحخالطة(:)ع
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العلماءوهمالاحمو،الكبريتمناعزالضربوهذا،الدوامعلىهكذا

وادويتها،القلوبأ،أه؟)ظ/وأمراض،عدوهومكايدوأمرهبالله

فيالضربفهذاولخلقه،ولرسولهولكتابهتعا!ىدثهالناضحون

ا.كقهالربخمخالطتهم

فما،المرضعندإليهايحضاجكالدواءمخالطتهمن:الثافياقسم

عنيستغـىلامنوهم،خلطتهفيلكحاجةفلاصحيخادمت

أنواعمنإليهمحتاجانتماوقيام،المعاشامصلحةفيمخالطتهم

افإذاونحوها،للأدواءوالعلاجوالاستشارةوالمشاركاتالمعاملات

من:مخالطحهمبقيتالضربهذامخالطةمنحاجتكقضيت

وانواعه،مواتبهاختلافعلىكالداءمخالطتهمنوهم:الشالثاقسم

الحزمن،والحرض،العضالكالذاءمخالطتهامندسمنهم،وضفهوقوته

تخسرانمنفلابدذلكومعدنيا،ولادينفيعليهتربخلامنوهو

واتصلتمخالطتهتمكنتإذافهذاأحدهما،أووالدنياالدينعليه

.المخوفالموتمرضفهي

فإذا،عليكضربانه!حتدالضرسكوجعمخالطتهمن:ومنهم

الالئم.سكنفارقك

1(،1العثلأاالبغيضالثقيلوهوالروححمىمخالطتهمن:ومخهم

منك،فيستفيدينصتأنيحسنولا،فيفيدكيتكلمأنيحسنلاالذي

كالعصيفكلامهتكلمإنبلمنزلتها،فيفيضعهانفسهيعرفولا

شيء،كلىمنالكئيروالحئلوالعمل)ع"منوالمثبتالعقلأ،إوق":ود)ظ)1"

!ع:ايعحولورجل،الغليظالجافي؟الرجالمنو[لعثولعثلا،عثلوقد

؟".؟12/)1:"اللصان"انطر.!مشرحثقيلفدم
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فهوبه،وفرحه،بكلامهاعجابهمع،السامعينقلوبعلىتنزلن

وان،المجلسبهيطيمثمسئصأنهويطن،تحذثكلمافيهمنيحدث

جرهاولاحملهايطاقلاالتيالعظيمةالرصحىنصفمنفأثقلسكت

الارض!.على

جانبيإلىجل!صما:قالأنه-الله-رحمهالشافعيعنويذكر

الاخو.الجانبمنانزلفيههوالذيالجانبوجدتإلاثقيل

هذامنرجلا-روحهالله-قدسسيخنا)1(عنديوماورأيت

فالتفت،حملهعنالقوىضعفتوقد2(،يحتملهطوالشيخ،الضرب

أدمنتقدلكن:قالثم؟الربعحمىالثقيلمجالسةةوقالإلي

وبالجملة؛.قالكماأوعادةلهافصارتالحضى؟علىارواحنا

ولازمة.فعرضيهللروححمىمخالفكلفمخالطة

،الضربهذامنبواحدئبتلىأنالعبدعلىالدنيانكدومن

يجعلحتىبالحعروففليعاشره،ومخالطتهمعاشرتهمنبدلهوليس

ومخرجما.فرجالهادله

أكلبحنزلة)3"ومخالطته،كفهالهصلكمخالطتهصر:بع1الرالقسم

العزا!؟فيهاللهأ()ق/302فأحمنوإلا،ترياقلاكلهاتفقفإن،السم

العدعأهلوهم-اللهكئرهم-لاالناسفيالضربهذاكثروما

خلافها،إلىالداعون،!صاللهرسولسنةعنوالصاذون،والضلالة

سنة،البدعةفيجعلونعوخصا؟ويبغونهاادلهسبيلعنيصدونالذين

تيحجة.ابنةاي11(

دايححله".د(:وأظ!2(

أق(!منسقطهناإلى"..."فليعاضره:قولهمن)3(
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التوحيدجردتإن،معروفاوالمنكرمنكرا،والمعروف،يدعةوالسخه

المتابعةجردتوإن،والصالحينالأولياءجنابتنقصت:قالوابينهم

المحجوعين.الائحةأهدرت:قالواجم!ج!اللهلرسول

منرسولهبهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهوصفبوإن

الثهاامربماامرتوإن،ال!مشبهينمنانت:قالواتقصييرولاكلؤغير

المنكر،منورسولهعنهاللهنهىعماونهيتالمعروفمنورسولهبه

قالوا:خمالفهاماوتركتالسخهاتبعتوإذ.المفتنينمنأنتقالوا:

وخليتتعالىاللهإلىانقطعتوان.المضلينالبدعاهلمنانت

أنتماتركتوإن،الملبسينمنانتقالوا:الدنياج!فةوبينبينهم

وعندهم،الخاسرينمنتعالىاللهعندفأنتاهواءهمواتبعت،عليه

المنافقين.من

بإغضابهم،ورسولهتعالىاللهمرضاةالتماس!الحزمكلفالحزم

بحضهم،ولابذمهـمتبالولا،باستعتابهمولابإعخابهمتشتغللاوأن

الحتنبي)1":قالكما،كحالكعينفإنه

كاملبأنيليالشهادةفهيناقصيمنمذمتيأتتكوإذا

:آخر)2(وقال

طائلغيرامرىءٍكلإلىبغيضالنيلنفسيحبازادنيوقد

هيالتي1الاربعةالمد[خلهذهمنوحارسهقلبهبوابكانفمن

الاعرتسمميةتقعولم026(.)3/للعكبري(":المنسوبسرحهمع-"ديوانه)1(

)ق(.فيإلا

.،013)1/:تحامإأبي"حماسةانطر،الطائيالطرفاح:هو)2،
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والصخالطة،والطعاموالكلامالنظرفضولوهي،العالمبلاءاصل

فقدالشيطاذ؛منتحررهالتيالخسعهالاسبابمنذكرناهماواسخعمل

جهنم،أبوابنفسهأب()ظ/05علىوسد،التوفيقمنبخصيبهاخذ

ذاويوشأ،وباطنهظاهوهوانعمر،الرحمةبوابعليهاوفتح

القوميحمدالمماتفعندالدواء،هذاعاقبةالمماتعنديحمد)1(

،غيرهربلاالموفقوالله(،الشرىالقوميحمدالصباحو)فيالتقى

.سواهإلةولا

)1()ع(:"يجد!.
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الثانيالمجلدموضوعاتفهرس

0000000393واستعمالاتها،حقيقةبهايرادوماالعمن:بديعةفائدة-

0000000493عليهوالتعقيب،اللهإلىالعينإضافةفيالسهيلي-كلام

00000004ذلكوتحضيقبهاالمقصودوما"الذات"لفظةعلىالكلام-

00000000100304بهاوتبيينهاالمعرفةمنالنكرةإبدالفي0فائدة-

حمز!(1ألممئمتقيوتألصزطأعدنا>تعالىقولهفى:بديعةفائدة-

0000000000604مسألةعشروذ(علئ!أنغضتآلذ!ت

.لمنمخاطبوالداعيالدعاءفيالبدلفائدةما:الأولىالصمالة-

0000041ا،ول؟الاسمبياذبهالقصدوالبدلبياذ،إلىيحتاجلا

411-..!(6-صأئم!حقيوآلمحزط>تعريففالدةما:الانيةالمسألة-

جاءولم؟اشتقاقهشيءيمن؟الصراطمعنىما:الثالثة-المسالة

00416؟فعالوزذعلى

.>.آلذجمت.:.تعالى.قوله.إ.لىإضافته.فيلحكحةما:الرابعةالمسألة-

14!+000000-..!...؟<علتهمأنعمت

مع)الذي(بلفظعنهمالتعبيرفيالحكحةما:الخامسة-المسألة

00000000000000042!؟عليهمالمئعم:يقالأندوذصلتها،

عليهم،والمغضوبعليهمالمنعملبيئفرقلمةالسادسةالمسألة-

الغضب:اهلوفيأنعضت<آلذلت>:النعمةأهلفىفقال

0000000000000000000042؟الفاعلبحذفألمضصوب(>

!دى6-<أئم!مقيو"صألصزطأعدنا>قاللم:السابعةالمسالة-

00000423!........+...!"إلىلما؟بيعدهولمبنفسهالفعلى

غيرعلحهمأنعنصآلذجمت>بقولهيستدلهل:لثامنة-المسألة

00000425!.....طفر؟علىدنعصةلاانهأتمعفحوبعليتهم<
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"لا:قالوهلا>غتر<،بلفظوصفهملم:التاسعه-الحسألة

142لا...............01000000000005."؟..الحغضوب

لاوهيالمعوفةعلىصفة>غير(جرياذ:العاشرة-الحسألة

000000000942+.................ه.؟بالاضافةتتعرف

>صؤ&قولهفيالكلامإخراجفائدةما:اعشرةالحاديةالحسالة-

43لم...............؟البدلمخرج<انشضتآعليهمآلذجمت

بأنهم:عل!همالمغضوبتقسيموجهما.عشرةالئانية-المسألة

0000435الوضين؟تلازممع،النصارى:انهموالضالين،اليهود

علصااللفطفيعليهمالمغضوبقدملم:اعشرةالثالثة-الحسألة

000000000441-...ء...0000100500050005-.؟الضالين

باسمعليهمالمغضوبفيأتىلم:عشرةالرابعة-المسألة

لم00000000000000024؟الفاعلباسمالضالينوفي؟المفعول

0000443-.ههنا؟الا(بالعطففائدةما:عشرةالخامسةالحسألة-

وأللنفييأتيمىألا(بالعطففى:عشرةالسادسة-الحسألة

00000000000000000000445!...ء..ءا.....؟للإيجاب

0445-..؟الهداياتأنواعأيمنهناالهدايةةعشرةالسابعهالحسألة-

أنامع4بهاوالأمرالهدايةسؤالوجهماا:عشرةالئامنة-الحسألة

7448الحاصلتحصيليطلبفكيف،الهدايةبعدالصلاةفينساله

قيالجمعبضحيرالاتيانفائدةما:عشرةالتاسعة-المسألة

00000000451!...-.......000000050005آهدنا<؟>

العبديتصورهالذيالمستقيمالصراطحقيقهماالعشروذ:-الحسألة

000452!...........0.100000000050005؟سؤالهوقت

000000453الاسممنالحصدروبدل،الكلمنالبعض!بدل:فائدة-

استطاحمنالبئتحجالئاسعلى!دده>:تعالىقولهتفسير.بديعةفاثدة-

0000000455+.0."................ا....سبيلأ(إيى
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فستاليال!سامسأد!تسعنسسونك>:تعالىقولهتفسيرفي:بديعهسفائدة-

........؟القتالعنوقعوالسؤالالشهر،قدملمسب(،

.......إيىالمضافعنالحالمجيءاعتناعسببفي.فائدة-

إضمارجوازوعدم،الناصبإضمارجوازفي:بديعة-فائدة

...........................]لجازمولاالخافض

........!......00005اللارمةالأفعالمصادرفي:فائدة-

.-.......................المطاوعةفعلفي:-فاثدة

..!..!..............مفعولينإلىالمتعديفي:-نمائدة

........الجربحرفيتعدىناصله)اخترت(الفعل:فائدة-

المجردالمفعولوتأخير،اخترتبابفيالمسجرورتقديم:فاثسدة-

-................!............الجرحوفعن

....اوجهئلاثةفيه"ذنبهربهزبسد"استغفر:قسولهم.بديعةفائدة-

،.....!.........الئوب"زيدا!ألبست:قولهمفي:فائدة-

..ثرطينيكونونحوهالخير"اسرتكدا:عنالباءحذف.فائدة-

اليءلتحييزوضعهاصلكذالا"عرفمط:قولهم:بديعة-فائدة

00000000000000005000000000000000000وتعسنه

..-.....مفعولينإلىيتعدى(وظننت)علصت:قولمهم:تنبيه-

..ذلكوبيان،قبلهافيمابعدهاماإعمسالتمنعالتيالحروف:فصل-

.000005"فعلتذاهحبأنك"لو:قولكمنالعامسلببان:فصاس-

...أعلمت:بابمنالاولالمفعولعلىالاقتصاريجوزهل:فائدة-

هيةباداةإليهتوصلوابنفسهالمفعولإلىيصللافعلكل:فائدة-

.................!5ء.0000"......الجرحرس

مفعولعلىوالكلامحمدهالمنالله"سمع:المصليقول:-فصل

.......!...........................)سمع(

.............بحرفوالمتعديبنفسهالحتعديفى:فصل-
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.......-..........ا(لثتهيا!ألله!ور>:قوله:فصل-

...........أمورثلاثةعلىالمصدرإلىالفعلتعدي:فائدة-

........يؤكدلاومابالمصادرالافعالمغيؤكدفيما:فصل-

امتنعكما،لشيوعهبالمصدرالعامالفعلتوكيدامتناع؟-فصل

........000000000000000001لشيوعهاالنكرةتوكيد

!......-..........بالهاءالمصادرمغيحددفيحا:فصل-

.........وجمعهتئنيتهتجورالمصادرمنحددماكل:-فصل

.........ه..........قسمينعلى"سحرلىلفظة:فائدة-

............"...ومساءوعشيةلاضحوةالفاظفي:فصل-

-++................"...وبكلرة"غدوة:ألفاظ:فصل-

......ذلكوبيان...عليهلفظهيدلفيماالفعلعمل:-فصل

........00000!.......!ثحتفاكانإذاالظرففي:فصل-

...............وامامك"خلفك"جلست:قولهم:فصل-

.........000000005الحالإلىبنفسهالفعلتعدي:فصل-

.......1.،0000000000000صفةكانإذاالكلامفى:فصل-

...اسئلةعشرةفيهارطبا"منهأطيببسرهاإهذا:قولهم:فائدة-

.........-.........الحالعلىانتصابه:الاولالسؤال-

........0000؟الحالصاحبهو!ا:الثانىالسوال:فصل-

-.........ه.؟الحالينفيالعاملما:الثالثالسؤال:فصل-

000000عليهالتفضيلأفعلمعمولتقديم:الرابعالسؤال:فصل-

فيالواحدالعامليعملأنيجوزمتى:الخامسالسؤال:-فصل

.001.+..ء.........................!.؟حالين

..؟الحالينفيوالتأخيرالتقديميجوزهل:السادسالسؤال:فصل-

..01؟المشتقغيرمنالحاليتصوركيف:السابعالسؤال:فصل-

...هذا:بقولكالاسارةوقعتشيءأيإلى:الثامنالسؤال:فصل-

083

905

0511

516

531

533

054

544

547

!941

5!6

056

5621

56الح

56"

5771

57"

957

957

584

5861

586

5"8

958



000095كاذخبوأنهعلىمتصوبإنه:قلتمهلا؟التاستعالسؤال:فصل-

عليهوالمفضلالمفضلاتحاديشترطهلالعاشر:السؤال:-فصل

000000000295!.......................؟بالحقيقة

ثماليةالتسليمهذافي..."ادلهورححةعليكم"سلام:-مساله

00005000000000000000000495!.....سؤالا:وعشروذ

0000000000995وحقيقق؟السلاممعنىما:الاولالسؤأل:فصل-

000000000000606أسم؟أومصدرهوهل:الئانيالسؤالةفصل-

000906+...؟وطلبإنشاءأوخبرهوهل:الثالثالسؤال:فصل-

00061؟التحيةعندالمطلوبالسلاممعىما:الرابعالسؤالتفصل-

000961!وجوابه"!علىبالسلامتعدلةفي؟الخاصالسؤال:فصل-

000621هنا؟بالنكرةالابتداءفيالحكمهما:السادسالسؤال:فصل-

المسلموتقديم،للمسفمالسلامتقديمفي:السابعالسؤال:فصل-

000000000000000005000000000962الزادجانبفيعليه

وجوابهالنكرةبلفظالابتداءفيالحكمة:الثامنالسؤال:-فصل

000000000000000632الحعرفةبلفظ

0000635بالمعرفةواختتامهابالنكرةالحكاقبةفيالسلامابتداءتفصل-

الواودخولفي:التاسعالسؤال:جوابوهيالثالثة-الفائده

000000000000000000636!.....الاخرالسلامفيالعاطفة

ورفع("الملائكة"سلامنصبفيالسرالعاشر:السؤال:-فصل

63لأ.00.00000.000000005+...........إبراهيمسلام

وفيأ>:لعالىقولهمنالسلامنصب:عشرالحاديالسؤال:فصل-

000000000000000936*...(!،سئمالوقاالخ!لوتضاطبالم

ائيائهعلىاللهتسليمفيالحكمةماعشر:الثانيالسؤال:-فصل

00000000146ء..00000000000.00000010000؟ورسله

بلفظعلمهممسلمكونهفيالسرماعشر:الثالثالسؤال:-فصل

831



00001؟المعرفةبلفطرسولهعلىيسلموااذلعبادهوشرع،النكرة

بلفظيحيىعلىاللهتسليمفيالحكمةعحثر:الرابعالسؤال:فصل-

.........الحعرفةبلفظنفسهعلىالسصحتيحوتسليم،النكرة

قصتيفيالسلامتقييدفيالحكمةعشر:الخامسالسؤال:فصل-

000000000000000001!الئلاثةبالاوقاتوالصسيحيحيى

مناعلىالنجيتسليمقيالحكمةعشر.ال!سادسالسؤال:-فصل

موسىوتسليم،النكرةبلفطهرقلإلىكتابهفيالهـدىاتجع

...+000000000.0000000000001المعرفةبلفظعليهم

عبادهعكوسلئمدلهالحضدقل>:قولهفي:عشرالسابعالسؤال:فصل-

القولفيداخلهوأو؟اللهمنالسلامهل(أضطفىألذجمت

+............جحيعا؟بهماوالأمر

"!..السلامعليك:قولعنالنبينهي:عشرالثامنالسؤالةفصل-

.......+....................الموتىتحيةوانها

:السلامعليهقولهفيالواودخولعسر:التاسحعالسؤال:-فصل

0001ذلكوبيان"رعليكم:فقولواالكتابأهلعليكمسلم"إذا

والبركةالرحمةاقترانفيالحكمةما:العشرونالسوال:-فصل

.......".........-................؟بالسلام

عندالسلامنهايةكانتلموالعشروذ:الحاديالسؤال:-فصل

..............عليهاالزيادةتشرعولم"داوبركاته:قوله

الرحمةإضافةفيالحكمةماوالعسروذ:الثانيالسؤال:-فصل

..........؟الاضافةعنالسلاموتجريد،اللهإلىوالبركة

االسلامإفرادفيالحكمةما:والعشرونالثالثالسوال:-فصل

00000000000000000000000001؟البركةوجمعوالرحمة

.....-...........نوعاناللهإلىالمفافةالرحمة:فصل-

..................نوعاذادلهإلىالحضافةالبركة:فصل-
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652
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0661
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؟66

ض!67
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676
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الأمرتأكيدفىالحكلحةما:والع!رونالرابعالسؤال.-فصل

.......؟عليهالصلاةدونبالمصدرع!ح!النبيعلىبالسلام

السلامتقديمفيالحكمةما:والعشرونالخاصالسؤال:-فصل

..........-.علط؟الصلاةقبلالصلاةفيلمجىالنبيعلى

السلامكوذفىالحكمةماوالعشروذ:السادسالسؤالا:-فصل

.........-.؟الغيبةبصيغةوالصلاة،الخطاببصيغةوقع

علىالئناءورودفيالحكمةماوالعشرون:السابعالسؤال:فصل-

الحخاطب،هو--سجحانهكونهمعالغيبةبلفظالتشهدفيالله

........خائئا؟كونهمعالخطاببلفطالنبيعلىوالسلام

اخرفيالسلامكونفيالسرماوالعشروذ:الثامنالسؤالة-فصل

........-...............معرفا؟كانولم،الصلاة

...............................المعوذتينتفسير-

.......................فصولثلاثةفيعليها-الكللام

..............-........الاستعاذةفي:الأولالفصل-

......-...............بهالمستعاذفي:الئافيالفصل-

هاتينفيمنهاالمسحعاذالشرورأنواعفي:الثالث-الفصل

......!..................+.......السورتين

....................-نوعانمنهالمستعاذالشر:فصل-

......-........!ء!...0000وموردهالشرسبب:فصل-

الشر،السورتينفيمنهاالمستعاذالشرورعلىالكلام:-فصل

.......ه+..-+ء.-.......!ء+..العامالشرةالأول

....."إليكليسوالشر...!:الحديثفيقولهمعنى:فصل-

..................ش؟ولأ(سرامن>.قولهفيفصل-

.......-.............الغاسقشر:الثانيالشر:فصل-

....الليلشرمنبالاستعاذةاللهامرلأجلهالذيالسبب:فصل-

833

684

685

688

196

496

996

207

307

807

071

715

717

71"

724
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727

732



.......!.........-الفلقبربالاستعاذةفيالسر:فصل

-............-!-..+......-!.ا-الفلقمعنى:فصل

..............الحقدفيالنفاثاتشر:الثالبالشر:فصل

.....................وحقيقتهالسحرتأثيرفي:فصل

..........!....حسدإذاالحالحدشر:الرابعالشر:فصل

...00000000000000000000005والحاسدالعائن:فصل

..لإنسوالجنالحل(ةبئامآحسدإذأشرصاسدوصن>قوله!فصل

...........!+!.........-01-ا.الحسدمراتب:فصل

...........اسباببعشرةوشر!الحاسداذىاندفاع:فصل

.ءفرقأربعإلىالشيطانبةايأرواحتأثيرفيالعالمافتراق:فصل

..!.............-.-.-.......ا.الناسسورةتفسير

مإ؟*!،الحاسملر،!*أصاآفاسبرث>قولهفيالثلاثالإضافات

.!......00000000".".........أضنج*ا(فاسالهإ

............الشرمنالاستعاذةعلىاالسورةاشتمال:فصل

................فعلالوزذ:علىلوسواس(>:فصل

..0مصدراووصفهوهللوسواس<>لفطفيالاختلاف:فصل

..............-فعال:وزذعلى-!!/(ألحصاس>:فصل

ئالثةص!(/حهـه!أفاسىصحاورفييوشوسألذلمحط>قوله:فصل

"".0001............................للشيطاذ

.................00000ومراتبهاالشيطانا،!شرورأنواع

!........(نرثفايبصحاوديوشئوسدفي>:قولهفي:فصل

الجارتعلقوبم(أفي!وافا!طألجة>امن:قولهفي0فصل

.+..............!..ء......00000+والمجرور؟

اشرهبهويستدفعالشيطاذمنالعبدبهيعتصمفيعا:نافعةقاعدة

....0000000005أسبابعشرةفيوذلك،نهبهويحتر!
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733

735
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764
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لأ19

397

997
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